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حولية التاريخ الإسلا مى والوسيط 
دورية علمية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية 
يصدرها 


ا 


سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط. جامعة عين شمس 


المشرف العام : ا.د. اسحق عبيد 
رئيس التحرير : ا.د. محمود إسماعيل 
نائب رئيس التحرير: د. طارق منصور 
الأعضاء : ا.د. أحمد رمضان أحمد 
امد. علية الجن زورى 
اءد. فتحي أبو سيف 

سكرتير الحولية: د. عبد العزيز رمضان 
- ترسل المراسلات والطلبات باسم هيئة تحرير الحولية أو باسم د. طارق منصور وكذلك 
البحوث على العنوان التالي كلية الآداب: جامعة عسين شمسء القاهرة » مصر. 
63 5 لمحل كو 1 61م 04-7 بر يحتيهة الكازو تحن 
دطم».0450211 © (طاأسصرز_«مة » شريطة ألا تكون قد سبق نشرها في مكان آخر من قبل؛ 
وأن تكون مكتوبة على الحاسب الآلسي 1874 ٠‏ 2003 نه 32 22.1170 ملا 
عنيك التو لوقاف القالقة؛ 
١‏ - البحوث المكتوبة باللغة العربية: 

العنوان الرئيسي فونت 5 ١‏ أسود ٠‏ العنوان الفرعي فونت ١7‏ أسود. 

الخط غ421 760 1[مدزة » فونت ؟١١.‏ 

الهوامش سفليةء فونت »٠١‏ ترقيم متتالين من قائمة إدراج. 

المحافة كين المتطوق نوك للنمن وكذلف اليو لفن 

مواصفات النص ١7,6‏ غ ١,6‏ سمء بدون الترقيم. 
؟ - البحوث المكتوبة بلغة أجنبية: 

العنوان الرئيسي فونت ١١‏ أسود »ء العنوان الفرعي فونت ؟7١‏ أسود. 

الخطد '017([م83000 ١‏ فونت ؟١.‏ 

8 أ 


المسافة بين السطور 512816 للنص ؛ 804<ه للهوامش. 

مواصفات النص 12.5 7 20.5 سم بدون الترقيم. 

- يرسل البحث من نسختين بالإضافة إلى القرص المرن مقاس5," أو على (01. 
- تفبل البحوث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

- آخر موعد لتلقى البحوث شهر يونيو من كل عام. 

- يكتب اسم الباحث ووظيفته أسفل العنوان الرئيسي للبحث مباشرة. 


شروط النشر: 
.١‏ تُقبل البحوث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. 


1 
3 


يقدم الباحث نسختين مطبوعتين من بحثه بالإضافة إلى نسخة على ال 68 . 
ينبغي ألا يكون البحث المقدم للنشر قد سبق نشره في دورية من الدوريات 
المعتمدة. 


. يرفق الباحث مع بحثه ملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية. 
. ينبغي ألا يكون البحث المقدم للنشر جزءًَ من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه 


الخاسية وف لقن الفدكه 


. أن يتسم العمل المقدم بالأصالة والجديةء وأن يكون موثقاً توثيقا علمياء معتمدا 


على المصادر الأصلية والمراجع المعتمدة. 


. تحكيم البحوث يكون سرياء ويقوم به اثنان من المحكمين بمعرفة المجلة. 
. يخطر الباحث بنتيجة التحكيم سواءً بالرفض أو القبول. ويمكن للباحث معرفة 


أسباب عدم النشر دون الإشارة إلى هوية أو أسماء المحكمين. 


. لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه أو دراسته المنشورة بالمجلة بعد في أي مكان 


آخر إلا بعد مرور ثلاث سنوات؛ وبعد حصوله على إذن خطي من إدارة المجلة؛ 
وإلا سوف يحرم من النشر بالمجلة لمدة خمس سنوات تالية. 


.يزود الباأحث بخمس مستلات من بحثه وعدد من المجلة. 


الممتويسات 


أولاً: القسم العربسي 
أ: البحوث والدراسات 


المحتويات 52ظ252 :00 000 اا 0 545 
تهنلة 0 ا 
شكر وتقدير الم ا اطسو مح امامل عقاوق #وعن اوه دوو انه اماو و2 ل 
المشاركون في العدد 1 0 1 فل 
تقديم مفو م فقوو ووو ا و ملت وي الا ا رةه م-أأ 
طارق منصورء محاسئن الوقاد: أ.د. أحمد رمضان أحمد علم من أعلام التاريخ 
الإسلامي ل 1 و مرك ا 2 و ا قمر م 0000000666 | اج جه هد 
سيف شاهين المريخيء. تجارة الكتب عند العرب المسلمين في القسرنين الثاائث 

والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين لع و ل وله اطق سرت اق اس 
عبد العزيز رمضان. البيزنطيون بين علاج الأطباء ومعجزات القديسبن: دراسة 

في ضوء هجيوجر افيا العصر البيزنطي الباكر اعمج واه اع وام عام خاو لل ا 91712 


عطا علي رية؛ الأحباش في مصر المملوكية 544-١51ه/1511-192.0م...‏ اوو-+بئ؟ 
فايز نجيب إسكندر» الشمال الإفريقي في عهد الوندال فسي مسصنف المسؤرخ 


المعاصر فيكثور فيتدسيس 0 ااا 0 
محاسن محمد الوقادء المراسم الفاطمية-البيزنطية» دراسة مقارنة اا ع ل لبوك وب 
وديع فتحي عبد اللهء جوزيف جنسيوس مؤرخ لحكم الإمبراطور ميخائيل الثاني 

العموري ١195-47م‏ 7501 
ياسر أحمد ثورء ورقة بن نوفل بين المسيحية والإسلام 26 ا 


ب: عروض الكتب العربية 


ديمتري غوتاسء الفكر البوناني والثقافة العربية -حركة الترجمة اليونانية العربية 
في بغداد والمجتمع العباسي المبكر» ترجمة وتقديم, نقولا زياده؛» مركز دراسسات 
الوحدة العربية, الطبعة الأولى؛ بيروت» او .اص .عرض سامر سسيد 


قنديل 227 ا ااا ا 1 1 1 1 ا ا ا ااا 
محمد زايد عبد الله عيدء العلاقات البيزنطية - الألمانية ( ؟9575- 54١1١م)»‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة ء كلسسة الآداب؛ جامعسة عسين شسمس» 
اكب امييييين ل 2521171101000 عرض محمد زايد 8841-1746 


أولا: البحوث والدراسات 


ثانيا: عروض الكتب الأجنبية 
فرع فاعط علق له عادره ديوع 1 عندده1[ «قوظ ع[11100 4 ,ناوعا .8آ 


بنامتة7؟ قتجه]8 بوط لءبعايعكآ ,(2001 علعه ١‏ مى كا) ورمع وت مدع 
39-2 لمم وموم عتمم ممم ممم وموم ءلم ل ءءء تنكل .تإخزومة لصتا أمصضقطدهة 


تف 


يسعد هيئة تحرير حولية التاريخ الإسلامي والوسيط أن تتقدم بالتهنئة الحارة إلسى 
عدد من الزملاء. سواء من أعضاء السمنار أو رواده. وذلك بمناسبة ترفياتهم خلال عامي 
-07٠٠امء‏ متمنين لهم دوام التوفيق والسدادء وهم: 
- د. هائنيء عبد الهادي البشيرء أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد. كلية 
الآداب؛ جامعة حلوان. 
- د. الأمين أبو سعده؛ أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعدء كلية الآداب؛ جامعة 
طنطا. 
- د. محمد عثمان عبد الجليل؛ أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعدء؛ كلية 


الآداب» جامعة جنوب الوادي. 


الفيوم. 


شكر وتقدير' 


تتقدم هيئة تحرير حولية التاريخ الإسلامي والوسيط بخالص الشكر والتقدير إلى 
الأسائذة الأجلاء الذين تكرموا بتحكيم البحوث الواردة في هذا العددء متمنين لهم دوام 
التوفيق؛ وهم: 


أ.د. اسحق تاوضروس عبيد أستاذ تاريخ العصور الوسطىء كلية الآداب. 


أد. زبيدة محمد عطا أستاذ تاريخ العصور الوسطى-كلية الآداب- 
جامعة حلوان. 

ا.د. عبد الرحمن سالم أستاذ التاريخ الإسلامي-كلية دار العلومو-جامعة 
القاهرة. 

أ.د. فايز نجيب اسكندر أستاذ تاريخ العصور الوسطى-كلية الآداب- 
جامعة بنها. 

أ.د. فتحي أبو سيف أستاذ التاريخ الإسلامي-كلية الآداب-جامعة عين 
شمس. 


أ.د. ليلى عبد الجواد إسماعيل أستاذ تاريخ العصور الوسطىء كلية الآداب» 
جامعة القاهرة. 
أند. محمود إسماعيل أستاذ التاريخ الإسلامي-كلية الآداب-جامعة عين 


ع 


٠.) سمس‎ 


“هذه الأسماء مرتبة ترتيبا هجائياً. 


. سامر قنديل 

. سيف شاهين المريخي 
. طارق منصور 

. عبد العزيز رمضان 

. عطا محمد رية 

. فايز نجيب اسكندر 

. ماريا فايوو 

. محاسن محمد الوقاد 

. محمد زايد 

. وديع فتحي عبد الله 


. ياسر أحمد نور 


“هذه الأسماء عرتبة ترتيبا هجائياً؛ وكذلك البحوث. 


المشاركون في العدد* 


معيد تاريخ العصور الوسطى. كلية الآداب؛» جامعة 
عين شمس. 

مدرس التاريخ الإسلامي كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة قطرء دولة قطر. 

أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعدء كلية الآداب» 
جامعة عين شمس» مصر. 

مدرس تاريخ العصور الوسطى. كلية الآداب» جامعة 
عين شمس؛ مصر. 

مدرس التاريخ الإسلاميء كلية التربية الأدبية للبنات» 
جامعة الطائفء المملكة العربية السعودية. 

أستاذ تاريخ العصور الوسطىء كلية الآداب» جامعة 


000 
ترَعيا: 


أستاذ التاريخ الإسلامي المساعدء كلية الآداب؛: جامعة 
عين شمس» مصر. 

مدرس تاريخ العصور الوسطى المساعدء كلية 
الآداب» جامعة الفيوم؛ مصر. 

أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعدء كلية الآداب» 
جامعة بنهاء مصر. 

مدرس التاريخ الإسلامي؛ كلية التربية؛ جامعة 
المتصمؤدة مهي 


الأستاذ الدكتور أحمد رمضان أحمد 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
(41وا- ) 


أمقمك اعم 

يسعد هيئة تحرير حولية التاريخ الإسلامي والوسيط أن تقدم للقارئ عامة والباحث 
خاصة العدد الرابع. الذي يحوى بين جنباته؛ وكعادة المجلة» مجموعة طيبة ومتميزة من 
الدراسات والبحوث المكتوبة باللغات العربية والإنجليزية؛ وجميعها تتسم بالعمق والجدية 
والأصالة التاريخية. 

وقد رأت هيئة التحرير أن تصدر العدد الخامس على شرف عالم جليل يشار إليه 
بالبنان» كواحد من أبرز مؤرخي مصر في التاريخ والحضارة الإسلامية» وهو المسؤرخ 
الجليل أ.د. أحمد رمضان أحمدء أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب» جامعة 
عين شمس. وقد أعد د. طارق منصور بالاشتراك مع د. محاسن الوقاد كلمة نيابة عن هيتة 
تحرير الحولية بهذه المناسبة عنوانها: 'ا.د. أحمد رمضان أحمد؛ عَلمٌّ من أعلام التساريخ 
الإسلامي". وقد كان من المفترض أن نحتفل بسيادته عند بلوغه سن الستين»ء بعد رحلة 
عطاء طويلة مثمرة؛ لا زالت متصلة؛ غير أن صدور العدد الثاني والثالث من الدورية كان 
واجبا علينا إصدارهما على شرف اثنين من علمائنا الأجلاء رحمهما اللهء هما أ.د. رأفت 
عبد الحميدء و أ.د. علي الغمراويء والعدد الرابع بمناسبة بلوغ أ.د. محمود إسماعيل سن 
الخامسة والستين» وهاهو العدد الخامس يصدر على شرف أ.د. أحمد رمضانء بمناسبة 
بلوغ سيادته الخامسة والستين. 

أما عن هذا المجلد فيحوي عددين في مجلد واحدء عن عامي 37٠٠١5‏ لا١3؛‏ 
وفيه نقدم بحثا يتسم بالجدية والعمق للدكتور سعيد المريخيء 'تجارة الكتب عند العسرب 
المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين" وهي دراسة 
عميقة عن الوراقة والوراقين في العالم الإسلامي خلال الفترة المشار إليها؛ وهي دراسة 
أصيلة يعتمد فيها على المصادر الأصلية والمراجع الجادة. 

وتأتي دراسة الدكتور عبد العزيز رمضانء "البيزنطيون بين عسلاج الأطباء 
ومعجزات القديسين: دراسة في ضوء هجيوجرافيا العصر البيزنطي الباكرء' لتقدم إلى 
القارئ العربي صفحات جديدة من الطب الشعبي ومعتقدات البيزنطيين الباطلة في قدرة 
القديسين على استشفائهم من الأمراض والأسقامء وهي دراسة جادة تستحق القراءة. 

أما بحث الدكتور عطا رية»؛ "الأحباش في مصر المملوكية»' فيتناول فيه تاريخ 
وجود هذه الطبقة في المجتمع المصري في عصر السلاطين المماليك؛ وأوضاعهم 

ام 


الاقتصادية والاجتماعية والدينية, وهو بحدك قيمى نجح المؤلف في إلقاء الضوء على هذه 
ويأتي بحث الأستاذ الدكتور فايز نجيب اسكندر. 'الشمال الإفريقي في عهد الوندال 
في مصنف المؤرخ المعاصر فيكتور فيتنسيسء" وهو بحث أصيل اعتمد فيه سيادته علسى 
المصادر الأصلية غير المتوافرة في المكتبات العربية؛ مما أهله لإلقاء أضواء جديدة علسى 
مجتمع الوندال في٠الشمال‏ الإفريقي الاقتصادية والاجتماعية والدينية. 
أما بحث الدكتورة محاسن الوقاد» وعنوانه 'مراسم البلاطين الفاطمي والبيزنطيء 
دراسة مقارنة" فهو موضوع شائك استطاعث أن تسير في دروبه بسلام وأمان» حيث 
أخرجته إلى النور بصور طيبة يحسب إليها إنجازه؛ بعدما تكبدت الكثير من العناء في سبيل 
انجازه. 
ويأتي بحث الدكتور وديع فتحي عبد الله '"جوزيف جنسيوس مورخ لحكم 
الإمبراطور ميخائيل الثاني العموري ١7/-579م'؛‏ ليشكل مسك ختام البحوث العربية؛ 
حيث يتناول فيه المؤلف رؤية المؤرخ البيزنطي جنسيوس لحكم :الإمبراطور ميخائيل 
العموري بصورة تفصيلية» اعتمد فيها على عدد كبير من المصادر الأصلية والمراجع 
القيمة. 
وأخيراً يأتي بحث الدكتور ياسر أحمد نور؛ 'ورقة بن نوفل بين النسصرانية 
والمسيحية»" ليناقش فيه حقيقة ورقة بن نوفل في ضوء المصادر الإسلامية» والحكم عليه 
إذا ما كان يمكن اعتباره مسلما أو مؤمنا بمحمد أم مسيحياء وما مذهبه المسيحي الذي آأمن 
به. وهو بحث طيب اعتمد فيه على المصادر والمراجع الأصيلة. 
أما عن البحوث الأجنبية؛ فعندنا بحث باللغة الإنجليزية للدكتور طارق منصورء 
بعنوان " قلط 5ه عع<«نده5 واطقناعظ 2 صتله52[1 أو عمسك1 عط 2ه توسؤمو2 عطا و1 
7 وفيه يتناول الباحث أعمال أبرز الشعراء التي كتبوها عن صلاح الدين الأيوبي» 
طوال حياته» وهل نجحوا في تقديم الحقيقة التاريخية أم أنها لم تتعد كونها دعاية إعلامية 
فقط. وقد اعتمد في دراسته على عدد من الشعراء منهم المعروف للدارسين ومنهم غير 
المعروف. وهي دراسة جادة ومهمة اعتمدت على عدد كبير من المصادر التاريخية العربية 
والأجنبية الأصيلة. 
ونأتي إلى عروض الكتب العربية حيث يقدم السيد/ سامر قنديل عرضا لكتاب 
ديمتري غوتاسء الفكر اليونائي والثقافة العربية -حركة الترجمة اليونانية العربية في بغداد 


نَ 


والمجتمع العباسي المبكر؛ ترجمة وتقديم. نقولا زيادهء مركز دراسات الوحدة العربية:؛ الطبعة 
الأولى؛ بيروت؛ 7٠0”‏ .55اص. كما يقدم السيد/ محمد زايد عبد الله عرضا لرسالة الماجستير 
الخاصة بهء وهي عن العلاقات البيزنطية الألمانية 535-977١٠١م.‏ وتقدم الدكتورة ماريا فايوو 
عرضا لكتاب لبرنارد لويس باللغة الانجليزية بعنوان» :عمط عل/11200 ك4 مفتوعا .8 
2001٠‏ عاتده لا بم [ا[) مره اوتط 0نية عدرهاقعط بعشل له مامع م1 .عتزهوه71 
ولا يسع هيئة تحرير الحولية في نهاية هذه الكلمة إلا أن تشكر الدكتور طارق 
منصورء نائب رئيس تحرير الحولية؛ على دأبه وصدق عمله وتفانيه في جمع هذه المادة 
العلمية التي ضمها هذا العدد من الحولية» ومباشرة أمور الطباعة بدقة بالغة» فله من إدارة 
السمنار وهيئة تحرير الحولية كل الشكر والتقدير ودوام التوفيق. وكذلك لا يفوتها أن تتقفدم 
بخالص الشكر للدكتور عبد العزيز رمضان على الجهد الكبير الذي قام به في متابعة أعمال 
"السمنار" وتفانيه في جمع مادة العدد العلمية أيضا. 
وإنه مما يسعد أمانة السمنار وهيئة تحرير الحولية ببالغ السعادة أن تتلتقفي كل 
الملاحظات والمقترحات التي تتناول الحولية بالنقد العلمي الهادف وصولاً بها إلي مكانة 
علمية مرموقة ترتجيها وإليها نسعى. 


هيئة تحرير الحولية 


1 
عمد 
اعسد 

د 


أ.د. أحمد رمضان أحمد 
علم من أعلام التاريخ الإسلامي 
د. طارق منصور و د. محاسن الوقاد 


ولد الأستاذ الدكتور أحمد رمضان أحمد فى القاهرة بتاريخ .١551/8/١5‏ وبعد أن 
أنهى دراسته الأساسية » حصل على درجة الليسائس فى الآداب دور مايو لسنة ١97١‏ من 
كلية ألآداب-جامعة القاهرة» ثم حصل على درجة الماجستير فى الآداب من قسم التاريخ 
بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة القاهرة 9514/5/55١؛‏ ثم على درجة الدكتوراه فى 
الآداب من قسم التاريخ بتقدير مرتبة الشرف الاولى من كلية الآداب جامعة القاهرة فى 
1 

أما عن حياته الوظيفية فقد عمل مدرساً بكلية الآثار جامعة القاهرة فى الفترة من 
15 وحتى 91717/8/7١؛‏ ثم اعين فى وظيفة مدرس تاريخ إسلامى بقسم التاريخ 
من 1917/5/8٠‏ ء ثم عين بقسم التاريخ أستاذا مساعداً بكلية الآداب جامعة عين شمس من 
65 براثم أصبح أستاذا للتاريخ إلاسلامى بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة عين شمس 
من ١537/7/57‏ وحتى تاريخه. 

وقد شارك ا. د. أحمد رمضان فى عدد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية 
والدولية» هذا بالإضافة إلى عضويته فى عدد من المؤسسات والجمعيات العلمية فى مصر 
والوطن العربي. وللأستاذ الدكتور احمد رمضان مجموعة كبيرة من الدراسات والبحوث 
والمؤلفات التاريخية نذكر منها ما يلي: 

ه أبحاث ألقيت فى مؤتمرات علمية ونشرت فى مجلات علمية: 
.١‏ مصر وأسطورة البحر الأحمر ألقى فى المؤتمر العالمى للبحر 


الأحمر الذنى انعقد بجامعة عين شمس فى 6١/9173/5ام.‏ 


00 


0 


3 


6١ 


. المسجد الأموى بدمشق بين الحفيقة والأسطورة كما جاء فى 


تاريخ دمشق لابن عساكر ألقى فى المؤتمر العالمى المنعقد 
بدمشق للاحتفال بذكرى مؤرخ دمشق الكبير ابن عساكر ١9/8٠‏ 
وقد نشر البحث فى العدد الرابع للسنة الخامسة فى رجب 
(0٠4.5١ه‏ حيونيه 1148٠‏ م ) من مجلة الدارة التي تصدرها 


المملكة العربية السعودية. 


. النقود والسكة فى بلاد الشام فى العصرين الايوبى والمملوكي 


نشر بمجلة كلية الآثار جامعة القاهرة العدد الثانى ١117‏ 


ضمن الكتاب الذهبي لكلية الآثار جامعة القاهرة 1518. 


٠.‏ الكهيف والرقيم فى التاريخ والآثار نشر بمجلة الدارة فى العدد 


الثاني للسنة الرابعة ١54(‏ ه _ 14078 م ) 


. الصوة وصنعة الأميال نشر بالمجلة العلمية التي تصدر بالمملكة 


العربية السعودية العدد السابع للسئة الثالثة. 


. بيت المقدس والخليل نشر ضمن أبحاث مركز دراسات الشرق 


الأوسط. 

حول وسائل الصراع المسلح الإسلامي الصليبي فى العصور 
الوسطى بمجلة المستقبل العربي العدد مائة واثنان أغسطس 
١ 41/‏ 

المدارس والمذهب الشافعي مجلة كلية الآثار العدد رقم .١15848‏ 
حول المقاومة الشعبية الإسلامية ضد الصليبين زمن صلاح 


الدين الأيوبي بحث تحت النشر 


الكتسب: 


1910/8 حضارة الدولة العربية نشر الجهاز المركزي للكتب الجامعية‎ .١ 


صم 


. حضارة الدولة العباسية نشر الجهاز المركزي للكتب الجامعية 1514. 
. نشر وتحقيق مخطوطة "إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى" تأليف 


أبو عبدا لله محمد شهاب الدين المتهاجى شمس الدين السيوطي وقد 


خرجت فى جزئين نشر الهيئة العامة للكتاب. 


. كتاب "الخلافة فى الحضارة الإسلامية" نشر دار البيان العربي جدة المملكة 


العربية السعودية. 


. كتاب 'الرحالة والراحلة المسلمون" نشر دار البيان العربي جدة المملكة 


العربية السعودية. 


. تطور علم التاريخ الاسلامى حتى نهاية العصور الوسطى نشر الهيئة 


العامة للكتاب 1548. 


. تاريخ فن القتال البحرى فى البحر المتوسط فى العصر الوسيط نشر وزارة 


الثقافة هيئة الآثار. 


. نشر وتحقيق " الايجازات والتوقيعات المخطوطة فى العلوم النقلية والعقلية 


من القرن ؛ ه/ ١٠م‏ إلى ٠هم/‏ ١1م‏ نشر وزارة الثقافة هيئة الآثار. 


. تحقيق المخطوطة المعروفة بعهد الخليفة الحاكم بأمر الله نشر وزارة 


الثقافة هيئة الآثار. 


٠‏ .نشر وتحقيق الوثيقة رقم 5155 المحفوظة بالمتحف القبطي بالقاهرة نشر 


وزارة الثقافة هيئة الآثار. 


وبعد ...كانت هذه رحلة قصيرة بين مؤلفات عالم جليل عرف بين أقرانه بغزارة 
العلم وسمو الخلق والالتزام الشديد والدقة المتناهية... ولا نملك إلا الدعاء له 


ع بالصحة والعافية ودوام العطاء. 


- ههه - 


أولا: القسم العربي 
أ. البحوث والدراسات 


تجارة الكتب عند العرب المسلمين 
في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسح والعاشر الميلاديين 


د. سيف شاهين خلف المريخي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة قطر. دولة قطر 
ملخص الدراسة: 
تتناول هذه الدراسة تجارة الكتب عد العرب المسلمين فى القرنين الثالث والرابع 
الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين؛: وتبحث في تطور اهتمام العرب المسلمين بالكتب والورق 
وعنايتهم بهماء وتسلط الضوء على أهم مراكز وأسواق الكتب في الدولة العربية الإسلامية. كما 
تتعرض الدراسة لطرق ووسائل تسويق الكتب وتتحدث عن أشهر تجار الكتب وتتصرق إلى 
أسعار الكتب في ذلك العصر. وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج عرضها الباحث في نهاية 
الدراسة. 
هدف الدراسة: 
أن الهقدف الرئيسي من هذه الدراسة اهو التفدرق على تجمارة الكقبب وتجارهيا 
ومراكزها ووسائل انتقال الكتب وتوضيح الدور الذي أسهمت به هذه التجارة خلال القسرنين 
الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين في العناية بالتراث العربي الإسلامي 
وحفظه ونشره وتسهيل وقوف العلماء والأدباء عليه في جميع أرجاء الدولة العربية الإسلامية 
من تخوم الصين شرقا وحتى بلاد الأندلس غربا. 
أهمية الدراسة: 
تبرز أهمية هذه الدراسة من جوانب متعددة منها: 
-١‏ أنها تحاول الكشف عن دور الكتاب كسلعة تجارية رئيسية في تحقيق التفارب 
الفكري ودعم الروابط الثقافية بين الشعوب المسلمة. 
؟- وهي تظهر كذلك أبعاد التطور الاقتصادي في الدولة العربية الإسلامية في العسصر 
العباسي وأثره على تطور الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي. 
“- وهي تكشف أيضا عن الدور الذي أسهت به تجارة الكتدب في تطوير النشاط 
الاقتصادي في الدولة العربية الإسلامية. 
وقد سعى الباحث في تناوله لهذه الدراسة إلى تتبع وتقفصي تفاصيل تطور تجارة 
الكتب في العصر العباسي حسب مراكز الإنتاج ووسائل التسويق والأسعار وغيرها مسن 


ل 5 


الأنشطذ التجارية المختلفة من مصادرها الأولية والربط بين ظواهرها وتحليل العو امل المءثرة 
فيها وتفسيرها وإيضاح تأثبرها في المجتمع ثم استخراج النتائج منها. 

وتغطي الدراسة العصر العباسي وبالتحديد المرحلة الزمنية الممتدة من أوائل القرن 
النالث الهجري الموافق للتاسع الميلادي وحتى أواخر القرن الرابع الهجري الموافسق للعاشسر 
الميلادي وتشمل رقعة جغرافية واسعة من حدود الدولة العربية الإسلامية التي كانت تمئد مسن 
تخوم الصين شرقا إلى الأندلس غربا. 
لفحت : 

إن من أبرز سمات التقدم العلمي للعرب المسلمين في العصر العباسي اهتمام الخلفاء 
والأمراء والوزراء بالكتب وولعهم بجمعها وحفظهاء فكانوا يرسلون الرسل في طلبها إلى أنحاء 
مختلفة من العالم. ولقد 98 هذا الاهتمام في ازدهار حركة التأليف والنشر وتأسيس العديد من 
المكتبات العامة والخاصة في أنحام مختلفة من العالم الإسلامي؛ كما أسهم كذلك في نشر الثقافة 
والعلوم؛ وتشجيع الناس على اقتناء الكتب» والاستفادة منها في الأخذ بأسباب العلم 
والمعرفة. ولقد أصبحت بغداد في العصر العباسي من أهم المراكز لنسخ الكتب وتجليدها 
وبيعها. وكانت أسواقها تحتوي على العديد من الحوانيت المخصصة لبيع الكتب. كما حظيت 
تجارة الكتب باهتمام العديد من طبقات المجتمع وفي مقدمتهم العلماء والأدباء والأطباء 
والفلاسفة وأنصرف الكثير منهم إلى امتهانها رغبة في الاستفادة من مضمونها والتكسب منهيا. 
العناية بالكتب في العصر الأموى: 

يعود تاريخ تأسيس المكتبات والاهتمام بترجمة تراث الأمم السابقة إلى عصر الدونة 
الأموبة. وتذكر المصادر التاريخية أن الخليفة معاوية ( ١0-41٠7ه/١55-55م‏ ) أول خنيفة 
أموي ينشئ خزانة كتب تحتوي على مصنفات في العلوم المختلفسة. والغالب أنها كانست 
متخصصة في الحكم والأمثال وسير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد. وكانت تسمى بيت 
الحكمة. وقد خصص لها أناس يعملون فيها ويشرفون على تنظيمها. ويصف المسعودي ضُاقم 
المكتبة فيفول: غلمان مرتبون» وقد وكلوا بحفظها وقراءتها('). أما طريقة تزويد المكتبة 
بالمصنفات فتتم أما بتكليف من الخليفة حيث يطلب الخلبفة معاوية من أحد الأدباء أو العلمساء 
التأليف في موضوع معين كما هو الحال عندما أستدعى الخليفة معاوية عبيد بن تسريّة 
الجرهمي من اليمن وأمره بوضع كتاب الملوك وأخبار الماضين() أو عن طريق الإهداء فقد 


١‏ مروج الذهب» ج؟ ص نضة 
: ابن النديم, الفهرست. ص .186٠١‏ 


ذكر ابن الزبير أن ملك الصين أهدى معاوية كتابا من أسرار علومهم فيقال أند صار بعد ذلك 
إلى خالد بن يزيد بن معاوية. وكان يعمل منه الأعمال العظيسة مسن الصنعة 
(الكيمياء) وغيرها(). وممن أشتهر من أصحاب التصائيف من الإخباريين والنسابين أيام 
الخليفة معاوية صحار العبدي. كان صحار عثمانبا من عبد القيس وله كتاب أسماه الأمثال/"). 
كما لا يفوثنا هنا أن نشير إلى الكتاب الذي ألفه زياد بن أبيه في المثالب وهو أول كتاب في 
المثالب. والدافع إلى تأليفه هذا الكتاب كما يقول ابن النديم " أنه لما طعن عليه وعلى نسبه عمل 
ذلك ودفعه إلى ولده وقال: استظهروا به على العرب فأنهم يكفون عنتكه"”). وتحدث 
الشهرزوري عن الكتب التي عملها الفيلسوف والطبيبٌ يحيى النحوي الاسكندراني لكل من 
الخليفة عثمان ( 75-55ه/155-555م ) والخليفة معاوية. من بينها كتاب نقض به مذاهب 
أرسطو وكتاب آخر رد فيه على أبرقلس. ولقد وصل إليه من الخلفاء مقابل تصنيفه هذه الكتب 
بضعة عشر ألف دينار('2 كما عرف عن الخليفة يزيد بن معاوية ( ٠575-5ه/188-7199م‏ 
) ولعه بأيام العرب وأحاديثها. ومن أهم سُماره علاقة بن كرشم الكلابي صاحب كتاب الأمثال 
(). وأغلب الظن أن غُلاقة صنف هذا الكتاب بأمر من الخليفة يزيد. 

هذه بعضا من نماذج الكتب التي كانت تحتوي عليها خزانة الكتب في عصر الخليفتين 
معاوية وابنه يزيد. ولقد انتقلت هذه الخزانة إلى خالد بن يزيد بن معاوية (ت. 45ه/؛١/م‏ ) 
الذي اشتهر بحبه وولعه بالكتب وجمعها. وكان خالد عالما بصناعة الطب وصناعة الكيمياء 
وعلم النجوم وله عدة رسائل وأشعار نقلت عنه أو نسبت إليه في هذه المجالات ذكرها ابن 
النديم (8). 

ولقد استمرت خزانة الكتب الأموية في التوسع والتطور نتيجة لاهتمام الخلفاء الذين 
جاؤوا بعد معاوية بتزويدها بكتب الحديث الشريف والشعر والتاريخ والكيمياء والفلك والطب. 


ففي خلافة مروان بن الحكم (55-55ه/؟1484-158م) ضيقن إلى مجموعات الخزانة كتاب 


7 الذخائر والتحف. ص .٠١‏ 

”ابن النديم؛ الفهرست. ص .١8١‏ 

' ابن النديمء الفهرست. ص .١798‏ 
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' ابن النديم» الفهرست.؛. ص .١8٠١‏ 

* كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكيم ال مروان؛ وكان فاضلاً في نفسه وله همة ومحبة للعلوم. 
ابن النديم» الفهورست. ص ,358٠ 6٠7”‏ 


أهرن القس* في الطب وهو كناش ( مجموع ) فاضل من أفضل الكنانيش القديمة ترجمه إلسى 
15ه/ه.ل-5 الام ) أصبح لخزانة الكتب خازن يتولى الإشراف عليها. كسا 
خصص لها ناسخ حسن الخط يقوم بنسخ الكتب!7'". ولما تولى عمر بن عبد العزيز 
(95-١١٠ه/107ا-19'لام‏ ) الخلافة وجد في خزانة الكتب كتاب أهرن القس في الطب. 
وكان يريد أن يستفيد منه جميع الناس. فأمر بإخراجه ووضعه في مُصلاه فاس تخار الله فسي 
إخراجه للمسلمين للانتفاع به؛ فلما أتم له في ذلك أربعين صباحا أخرجه إلى الناس وبثه فسي 
أيديهم 00 واستدعى الخليفة هشام بن عبد الملك | م6 /17-1/59/176-١‏ ) من الكوفة حماد 
الراوية ”'الذي جمع السبع الطوال ودفع له خمسمائة دينار وجاريتين وعشرة من الخدم مع كل 
واحد منهم بدرة؛ كل ذلك مقابل أن يخبره باسم الشاعر صاحب البيت التالي: 
ودعوا بالصّبُوح يَوْما فجاءّت قينة فى يمينها إبريق "١!‏ 

ولما انتقلت الخلافة من الأموبين إلى العباسيين انتقلت خزانة الكتب إلى الخلفاء 

العباسيين الذين اهتموا بها وأضافوا إليها المزيد من الكتب حتى أصبحت النواة الأولى لدار 


' أهرن القس: من أهل الاسكندرية وهو من مشاهير الاطباء السريان وله كناش في الطب يتألف من 
ثلاثين مقاله نقله إلى العربية في عصر الدولة الأموية الطبيب ماسرجويه واضاف إليه مقالتين. 
للمزيد انظر ابن النديم؛ الفهرست: ص ١55؛‏ القفطيء تاريخ الحكماءء ص 20؛ ابن جلجل؛ طبقات 
الأطباء؛ ص 57-51., 
'' ماسرجويه: طبيب سرياني يهودي المذهب عاش زمن الدولة الأموية وقام بترجمة كتاب أهرن القس 
في الطب. له مصنفات منها: كتاب قوى الاطعمة ومنافعها ومضارها وكتاب قوى العقاقير ومنافعيا 
ومضارها. للمزيد انظرء صاعدء طبقات الأمم» ص ٠‏ القفطي, تاريخ الحكماءء ص 4؟5+- 
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*! هو أبو القاسم حماد بن سابور بن المبارك بن عبيد؛ كان راوية للاخيار والاشعار والانساب في أيام 
الوليد بن عبد الملك وعاشس إلى سئة 65١ه/؟/الام,‏ للمزيد انظر ابن النديم؛ الفهرست. ص -١87‏ 
87 الأنباري, نزهة الألباء» ص 8-ة". 
'' الأنباري؛ نزهة الألباءء ص 57؛ والبيت للشاعر عدي بن زيد. 
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الحكمة التي تأسست في عصر الرشيد”' ( 170١-191ه/805-1785م/‏ ووصلت إلى أوج 
ازدهارها في عصر المأمون"' ((154١-8١171ه/77-1هم‏ ). 
صناعة الورق وأثرها في ازدهار تجارة الكتب: 

أما الورق فكان العرب المسلمين يس توردونه من الصين وسمرقند. وقد بدأ 
استخدامه منذ عهد الدولة الأموية7”"). وكان الإقبال عليه يتزايد مع ظهور حركة التأليف 
لشن ف لالع الإسلات في لضن الأموي» لذن مله وستعربة المستول:غليه كان يفتكلاق 
عائقا كبيرا أمام انتشاره واستخدامه. ولما انتعشت حركة الترجمة في عصر الخليفة العياسي 
هارون الرشيد قام العرب المسلمين بإدخال صناعة الورق إلى بغ داد. ويعود الفضل 
في إدخال صناعة الورق إلى العالم الإس لامي إلى الوزير الفضل بن يحيى البرمكي. 
وتذكر المصادر الإسلامية أنه في سئة 4 5ه/؟١١‏ "ام فتح العرب المسلمون سمرقند وفي سنة 
هم ١.‏ 5ثام قام سكانها من الترك والصينيون بثورة ضد الحكم الإسلامي فأخمد المسلمين 
الثورة وأسروا أعددا كبيرة من الأسرى من جملتهم عددا من الصيئيين الذين كانوا يعرفون 
طريقة صناعة الورق فنقلوهم إلى بغداد حيث اشتراهم الفضل بن يحيى وأنشأ لهم معملا 
لصناعة الورق واستخدمهم فيه("'2 ومنذ ذلك الوقت انتشر وشاع بين الناس اس تخدام الورق 
وأصبح متوفرا ورخيصا حتى أن الخليفة هارون الرشيد أمر بأن لا يستخدم في الكتابة إلا 


*' أهتم الخليفة هارون الرشيد بالكتب وكان يرسل إلى الأمصار في طلبها وقد جلب معه عند عودته من 
إحدى الحملات على بلاد الروم مجموعة من كتب اليونان في الطب ووضعها في خزائة خاصة 
وعين عليها خازنا واميئا ومترجمين يقومون بترجمتها إلى العربية. انظر القفطيء تاريخ الحكماء: 
كن باه 
“ا يذكر ابن النديم أن من أهم الاسباب التي شجعت المأمون على نقل تراث البونان حلما رآه فسي 
منامه كأن رجلاً ابيض اللون مشرباً حمرة؛ واسع الجبهة؛ مقرون الحاجب أحلج الرأسء؛ أشهل 
العينين. حسن الشمائل» جالس على سريره. قال المأمون: وكأني بين يديه قد ملئت منه هيبة فقلت: 
من أنتء قال: أنا أرسطاليس. فسررت به وقلت: أيها الحكيم أسالك؛ قال: سل. قلت: ما الحسء قال: 
ما حسن في العقل. قلت: ثم ماذا. قال: ما حسن في الشرع. قلت: ثم ماذا. قال: ما حمسن عند 
الجمهور. قلت: ثم ماذا. قال: ثم لا ثم. وفي رواية أخرى قلت: زدني. قال: من نصحك في الذهب» 
فليكن عندك كالذهب. وعليك بالتوحيد. فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في اخراج الكتب. 
الفهرست. ص ؛ ١٠‏ 5؛ وانظر القفطيء تاريخ الحكماء» ص 55. 

'' ابن النديم, الفهرست. ص 48. 

*' البلاذريء فتوح البلدان» ص 5-5-4 ١4؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ مج١23‏ ص457؛ الكروي 

وشرف الدين؛ المرجع في الحضارة العربية الإسلامية» ص 115-؟18. 


ا ال 


الورق ويستغنى عن غيره من الرق. واللخاف وعسب النخل والبردي التي يمس هل تزويرها 
بخلاف الورق قأنه مثى ملحن مه اقنبد وأن تقبط ظيز كدطة”. 
ولفد تعلم العرب المسلمين صناعة الورق ومارسوها في بغداد وأسهموا في تطوير 
صناعتها ونقلوها إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي. وأصبحت للورق متاجر خاصة يباع 
فيها وأطلق على من بتعاطى صناعة الورق أو نسخ وتجليد الكتب أو الاتجار بها اسم 
الوراق7''). وقد عرف بهذه النسبة العديد من العلماء والأدباء الذين كان لهم قصب السبق في 
ممارسة هذه المهنة وخدمة العلماء وطلاب العلم منهم على سبيل المثال: أبو عبد الله أصبغ بن 
يزيد الوراق الجهني الواسطي و أبو حفص عمر بن جعفر بن أبي الستري الورزاق البصري 
الحافظ ومحمود بن الحسن الوراق الشاعرا!') وعبد الله بن أبي سعيد أبو محمد الورّاق وجعفر 
بن أحمد بن معبد الورّاق!""). وحارث الوراق!"' وأبو إسحاق إبراهيم بن صالح الوراق !"ا 
و غير هم. 
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن من أهم العوامل التي أسهمت في ننشيط تجارة 
الكتب وازدهارها عند العرب المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين 
-١‏ تأسيس المكتبات وتشجيع الإنتاج العلمي العربي الإسلامي والاهتمام بترجمة تراث 
الأمم السابقة في الطب والعلوم والفلسفة. 
؟- شيوع استخدام الورق وإزهار مهنة الوراقة في العالم الإسلامي 


"' الفلقشندي» صبح الأعشى؛ ج؟؛ ص 485. 

#جاء في لسان العزب آن: الورق: أدم رقاق؛ واحدتها ورقة: ومنها ورق المضحف:وورق التشرعف 
وأوراقه: صحفه؛ الواحد كالواحدة؛ وهو منه. والوراق: معروفء وحرفته الوراقةٌ. ورجل ورثاق: 
هو الذي يُورق ويكتب. للمزيد انظر ابن منظور ( مادة ورق )؛ وانظر أيضا ابن النديم؛ الفهيرست» 
فن 4 

'” الجزريء اللباب؛ ج”, /زه7؟-مره؟. 

3 ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ج©, ص 5 وانظر ايضا ص 45 .١‏ 

3 ابن النديم؛ الفهرست؛. ص *5". 


2 ياقوت؛ معجم الأدباء؛ جك ص 68 ", 


أسواق الورق والكتب في العالم الإسلامي: 
بغداد: ٍ 

نعد بغداد من أهم أسواق الكتب في العالم الإسلامي في العصر العباسي. ولقد كانت 
بغداد في العصر العباسي حاضرة الخلافة وأهم المراكز التجارية في الدولة العباسية. وقد 
اشتهرت المدينة بالعلم والثقافة. وكان العلماء والأدباء وطلاب العلم يقصدونها من كل حدب 
وصوب للالتقاء بعلمائها وملازمتهم والأخذ منهم والاستفادة من براعتهم وقدراتهم في تحصيل 
العلم والعناية به ونشره. وقد بلغ عدد حوانيت والوراقين وأصحاب الكتب في منطقة واحدة في 
بغداد أكثر من مائة حانوت 7" ). وتقع هذه الحوانيت بالجانب الغربي من المدينة بالقرب من 
قصسر وضتاح صاحب خزانة السلاح عند الخليفة أبي جعفر المنصور -١5(‏ 
4ه/59٠-5/لام).‏ وبالإضافة إلى هذه الحوانيت انتشرت في بغداد حوانيت أخرى لنسخ 
وبيع الكتب في مناطق متفرقة من المدينة منها على سبيل المثال طاق الزبل حيث يوجد حائوت 
الوراق سندي بن على الذي وضع كتاب الأغاني الكبير المنسوب لإسحاق بن إبراهيم 
الموصلي.'" وكذلك طاق الحراني بالكرخ التي بيعت فيها سنة 7174ه/140م كتب جعفر بن 
أحمد المروزي التي جلبت من الأهواز بعد وفاته ""). كما وردت الإشارة إلى سوق الوراقين 
الذي يقع في الجائب الشرقي من مدينة بغداد (4). 
البصرة: 

ومن المدن التي ازدهرت فيها الحياة العلمية وانتشرت فيها أسواق الكتب مدينة 
البصرة. فقد عاش في البصرة ونبغ فيها عددا من العلماء والفقهاء والأدباء الذين امتهنوا 
الوراقة وبيع الكتب والاتجار بها من أشهرهم علي بن المغيرة الأثرم أبو الحسن7". كما 
عرفت البصرة بخزائن الكتب منها على سبيل المثال خزانة الوقف وخزانة دار الكتب التي 
أنشأهما أبو علي بن سوار الكاتب من رجال الأمير عضد الدولة وخزائة كتب الوزير بن شاه 
مردان!' ). وكانت هذه الخزائن تحتوي على الكثير من نفائس الكتب في شتى العلوم. ومن 


7* اليعقوبي؛ كتاب البلدان: ص ,١7‏ 

“” للمزيد انظر ابن النديم؛ الفهرست. ص 777. 

77 ابن النديم» الفهرس. ص 85 1؛ ياقوت؛ معجم الأدباء. ج؟؛ ص /الالا. 

** ابن النديم» الفهرست, ص 8؟!؛ ياقوت؛. معجم الأدباء؛ ج21 ص 547. 

” ياقوت. معجم الأدباءء ج5: ص .1917٠١‏ 

'” عواد. خزائن الكتب القديمة في العراق» ص !١58-1١*7‏ وانظر أيضا العشء دور الكتب العربية؛ 
ص .١7١١‏ وللمزيد عن المكتبات في العراق في عهد الدولة البويهية انظر؛ 


د هتابب 


أشهر الكتب التي بيعث في أسواق البصرة كتاب العين للخليل بن أحمد. وفي ذلك يقول ابن 
النديم نقلا عن أبو بكر بن دريد: وقع في البصرة كتاب العبن سئة ثمان وأربعين ومائثين. قدم 
به وراق من خراسان. وكان في ثمائية وأربعين جزءا. وكنا نسمع بهذا الكتاب أنه بخراسسان 
في خزائن الطاهرية حتى قدم به هذا الوراق. وكان الخلفاء الأمويون في الأندلس يبعشون 
وكلاء متخصصين إلى أسواق الكتب في بغداد والبصرة لشراء واستساخ ككل جليل 
وفيس مك مصشقات اهل امقر 30 
خراسان وبلاد ما وراء الفهر: 

وفي خراسان وبلاد ما وراء النهر ازدهرت أسواق الكتب في مدن بخارى وسمرقند 
ونيسابور. ويعد سوق الكتب في بخارى أكبر هذه الأسواق وأكثرها شهرة. ومن هذا السوق 
اشترى ابن سينا كتاب " ما بعد الطبيعة ' للفارابي 7"). وتشئهر سمرقند بإنتاج الكاغد 
الجيد (")؛ الذي كان يصدر إلى العراق ومصر وغيرها من بلسدان العالم الإسلامي!*". 
وكان سوق الكتب في سمرقند يحظى بإقبال كبير من لدن العلماء وأهل الكتب وتجارها' ويذكر 
ياقوت أن نسخاً من ديوان الشاعر عطاء بن يعقوب باللغة العربية واللغة الفارسية تباع في 
أسواق خراسان بأوفر الأثمان!”". كما بيعت في نيسابور نسخة من كتاب الصحاح للجوهري 
وحملت إلى جرجان7"). وحملت تصائيف أبن الحسن الطبيب البغدادي إلى خراسسان؛ حملها 
""ا. ومن الأمور التي أسهمت في رواج تجارة الكتدب في 
أسواق بخارى وسمرقند ونيسابور كثرة المدارس ومجالس العلم التي كانت تعقد في المساجد 
والمنازل والتي كان يقصدها الناس من أنحاء مختلفة من خراسان وبلاد ما وراء النهر الأمر 
الذي استوجب توفير الكتب والعمل على نسخها وبيعها. 


عبد الوهاب النيسابوري تلميدذه 


"لا لان ع721ه[ك1 رلماعع2 لن«الإو نظ عتل عمايال دع أتوع لدعم لنة وعاعةعطانا , تأطق >[ 
.1959 ,لإنقناطصةل) 33/1 .71 
'” المقريء نفح الطيب؛ ج١:‏ ص ١7؛‏ احمد بدرء الحياة الفكرية في الأندلسء مجلة دراسات تاريخية: 
العددان التاسع عشر والعشرونء نيسان- تموز .١58©‏ ص .1١١‏ 
لقفطيء تاريخ الحكماء.ء ص 4١5-4١5‏ ؛ البيهقي؛ تاريخ حكماء الإسلام:» ص 5ه ؛ ابن فضل الله 
العمري؛ مسالك الابصارء ج5: ص 58. 
“3 ابن الفقيه» كتاب البلدان» ص .5١7‏ 
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24 ياقوت؛ معجم الأدباء» ج؟. ص 129837 القزويني؛ آثار البلاد واخبار العباده ص *”5. 
“' ياقوث؛ معجم الأدباء. ج4؛ ص 5137ل ١‏ 


0 ياقفوت» معجم الأدباء 0 صر كك“ 


”” البيهقي؛ تاريخ حكماء الإسلام؛ .١45‏ 


معسر: 

وكانت الفسطاط من المدن العظيمة بمصر والمشهورة بكثرة أسواقها. وكانتث مصر 
تنتج ورق البردي”” الذي كان يطلق عليها أسم الفراطيس"" وتصدرها إلى أماكن سختلفة مسن 
العالم منذ العسور القديمة. وكان البردي في العصر العباسي يلقى إقبالاً كبيرا من 
الخلفاء والعلماء والأدباء. وتذكر المصادر أن الخليفة العباسي المعتصم (8١؟-‏ 
7ه/117-879م ) جلب من مصر أثناء بناء سامراء سنة ١5571ه/875م‏ عددا مسن 
صناع القراطيس7'*). وأمرهم بصناعتها فلم يخرج منها إلا الخشن الرديء الذي لا يصلح 
للكتابة عليه('*). ولقد استمر استخدام ورق البردي في بغداد حتى بعد ظهور الورق الصيني 
وانتشاره في بغداد في عصر الخليفة الرشيد ثم شيوعه بعد ذلك في العالم الإسلامي. وكانت 
القراطيس المصرية هي البديل المناسب عندما ينقص ويقل المدد من السورق الصيني 
والسمرقندي في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية. وكانت سوق الكتب في الفسطاط من أهم 
المراكز الثقافية والحضارية في مصر في العصر العباسي. حيث كانت تحفل بالعديد من 
الأنشطة العلمية والأدبية مثل المناظرات والمناقشات والمساجلات الشعرية والمجالس العلمية 
وغيرها من الأنشطة الثقافية. وينقل أبو سديرة من مخطوط عن ابن زولاق ازدهار نسخ 
المصنفات في العلوم المختلفة وبيعها في سوق الوراقين في الفسطاط 7'/). كما ازدهر بيع 
الكتب في القاهرة ولاسيما زمن الطولونيين والأخشيديين وكانت هذه السوق مركزا للمنافشات 
والمناظرات العلمية (؛). وكانت تقع في اتجاه الجانب الشرقي من جامع عمرو بن العاص 
فى أول زقاق القناديل بجوار دار عمرواة؛؛). وبالإضافة إلى أسواق الكتب في الفسطاط 


والقاهرة انتشرت وازدهرت أسواق الكتب في الإسكندرية ودمياط وتنيس. وكانت كتنب العالم 


* البردي: هو الخوصء ويعرفه أهل مصر بالفافير» وهو نبات ينبت في الماء. له خوص كخورص 
النخل؛ وله ساق طويلة خضراء إلى البياضء عليها مقلة كبيرة» يتخذ منه كاغد ابيض بمصرء ويقال 
له القراطيس. للمزيد انظر ابن رسولء المعتمد في الأدوية» ص .5١‏ 

'” جاء في اللسان أن القرطاس: معروف يُتخذ من بردي يكون بمصر. انظر ابن منظورء مادة 
(قرطاس). 

اليعقوبي؛ كتاب البلدان» ص 4”. 

ابن الفقيه؛ كتاب البلدان» ص .2١4‏ 

أبو سديرة؛ الحرف والصناعات في مصر الإسلامية. ص 484. 

حمادة؛ المكتبات في الإسلام؛ ص .8٠١‏ 

” المقريزي؛ الخطط المفريزية؛ ج؟, 7”510-555, 


١١ - 


اللغوي علي بن الحسن الهنائي تباع في أسسواق مصر وكان الإقبال عليها كبيسر.“"'! 
ويعد ناصر بن أبي الحسن المعروف بابن صورة من أشهر سماسرة الكتب في مصر. كمسا 
الشتهر بجمع الكتب من أهل مصر القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني وقد بلغ عدد 
الكتب في مكتبته نحو ٠‏ ألف كتابه من ضمنها وربما أجلها مصحف عثمان بن عفان!'*). 
بلاد الشام: 
وفي بلاد الشام ازدهرت أسواق الورق والوراقين في اتكق لديو ابلس اعمياء 
وحلب ومنبج وطبرية وغيرها من المدنل*“). وكان الورق الشامي يفوق في الشهرة والإتقان 
الورق المصريا؟". وعن طريق أهل الشام وصل الورق إلى الأندلس وصقلية!'”). ومعروف 
أنه حيثما ازدهرت صناعة وانتاج الورق تنشأ وتزدهر محلات الكتب وتجليدها والعناية بها 
وبيعها. ومما يدل على ثراء وازدهار أسواق الكتب في بلاد الشام عدد المكتبات وخزائن الكثتب 
الملحقة بالجوامع والمدارس ودور الحديث والبيمارستانات ( المشافي ) بدمشق وحلب7١".‏ 
وغيرها من المدن الشامية والتي كان جل الكتب الموجودة فيها أوقاف قام أصحابها بتصئيف 
بعضها وشراء وجمع البعض الأخر من الأسواق المحلية. وكان ممن أشتهر من أهل الشام من 
العلماء بولع اقتناء الكتب محمد بن عبد الرحمن بن مسعود البنجديهي النحوي. يقول عنسه 
ياقوات الحموي: “حصل كتبا لم تحصل لغيره ووقفها بخانقاه السميساطي7””*). واشتهر أيسضاً 
المحدث الصوفي علي بن مسعود بن نفيس بن عبد الله الموصلي الذي عني بالحديث وكان 


** ابن النديم؛ الفيرست: ص 70 !؛ يأقوت؛ معجم الأدباء» ج؛؛ ص .١15979‏ 

"* المقريزي؛ الخطط المفريزية» ج7؟ء ص 1-945 "8. 

'* ناصر خسروء سفرنانه» ص 47. 

15 المقدسي؛ أحسن التقاسيم؛ ص ١56-١55‏ ؛ الفلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج؟؛ ص 48. 

** القلقشندي, صبح الأعشي؛ ج"؛ ص 487 ؛ زياتء الوراقة وصناعة الكتابة» ص؟57؛ كرد عليء 
خطط السام؛ ج4؟:. ص 777, 

'* كرد عليء خطط الشامه ج؟؛ ص 77؟. 

'' للمزيد عن خزائن الكتب في العراق ومصر وبلاد الشام أنظر العش؛ دور الكتب العربية العامة 
وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط» ص ١9١-54؟,‏ 

0 الأدبياء, جا ص 56145-.166, 


يجوع ويشتري الكتب ويتعفف بكسرة 7). ومن أشهر التصانيف التي عرضت للبيع في سوق 
الكتب في دمشق نسخة من ديوان ابن هاني الأندلسي!؛. 
القيروان: 

وكانت القيروان من أشهر المدن الأفريقية في العصر العباسي؛ وكان العلماء يطلقون 
عليها أسم دار العلم*”) بالمغرب. وكان يخرج إليها العديد من العلماء مسن المسشرق ومن 
الأندلس طلبا للعلم والالتقاء بأكابر العلماء من أهل القبروان من أمثال سهم بن إبراهيم الوراق» 
والحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي» والحسن بن رشيق القيرواني وسماعهم والأخذ 
منهم. ولقد أشار صاحب كتاب " رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية " إلى 
انتشار حوائيت بيع الكتب في القبروان وكان يجلس فيها العلماء يناقشون فيها المسائل الدينية 
ويتبادلون فيها الآراء العلمية .١(‏ 
فساس: 

وتعد مدينة فاس من أهم المراكز الحضارية في المغرب الأقصى وكان لها شأن كبير 
في النشاط التجاري بين مدن المغرب الأقصى وبين الأندلس من جية وغانا في غرب أفريقية 
والمشرق الإسلامي من جهة أخرى. وتعرف مدينة فاس بإنتاج نوع من الورق يسمى الورق 
المغربي وهو يأتي في الجودة دون الورق الشامي والمصريأ'”). كما ازدهرت في المدينة 
حرفة الوزاقية وكان الهم :سوق خامن تباخ فيه الكتنبة اللتجلية ورالكدب القائمة من الأندلس ومن 
التدرق الإندلائن: ولقة أكثان الزداني إلى انتواب جدابع القبرويين يساس وذكن باب 
الكتبيين”"). الذي تنتشر حوله حوانيت بيع الكثب في المدينة. وقد بلغ عدد محلات بيع الكقتب 


في مدينة فاس نحو ثلاثين دكاناً (5. 
ومن أسواق الكتب التي حظيت بشهرة كبيرة وكان لها دور بارز في ازدهار تجارة 


'” الحنبلي» شذرات الذهب؛ ج"؛ ص .٠١‏ 

ابن حجرء الدرر الكامئة» ج©: ص"44. 

** المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛: ص .54١‏ 

** المالكي؛ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية؛ ج؟ء ص 4"10. 
” زيات؛ الوراقة وصناعة الكتابة:؛ ص .١1١١-99‏ 

** زهرة الاس في بناء مديئة فاس؛ ص .١١*‏ 

الوزان الفاسي؛ وصف أفريقياء ج١1‏ ص 727. 
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أسواق الكتب في الأندلس. لقد حبى الله الأندلس برجال شغفتهم القراءة واستهواهم الولع باقتناء 
الكتب والبحث عنها والسعي للحصول عليها وحفظها فأسسوا مكتبات كبيرة خاصة وعامة 
زودوها بنفائس المصنفات من المشرق والمغرب وكانوا يبذلون في سبيل الوضول إليهما 
وشرائها أغلى الأثمان. ومن أشهر هؤلاء الرجال الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصلر' ( 
.-.6ه/451-517م ) والخليفة الحكم الثاني المستتصر باش ('') (.6- 
15ه97-3517ىم ) والأمير المظفر بن الأفظس (ت. 550هل77١1م‏ ) صاحب 
بطليوس7"")؛ والقاضي أبو المطرف 7" (ت.7١.؛‏ ه/١١١1م).‏ ومن الأمور التي أسهمت 
في رواج تجارة الكتب في الأندلس ازدهار صناعة الورق في مدينة شاطبة 4"). وقد امتدح 
المقدسي براعة أهل الأندلس في صناعة الورق وقال: أهل الأندلس أحذق الناس في الوراقة 
*'). وتعد أسواق الكتب في مدينة قرطبة أشهر أسواق تجارة الكتب في الأندلس. ويذكر 
المقري أن كتب العلماء بعد موتهم كانت تجلب من مختلف مدن الأندلس إلى قرطبة وتباع في 


يعد الخليفة عبد الرحمن الناصر من أشهر الأمراء الأموبين الذين اهتموا بجمع الكتب وشغفوا بها 
وبعتوا إلى الامصار في طلبها. وفي عصره قدم إلى الاندلس أبو علي القالي سنة ٠؟55“هم/١4هم‏ 
وجلب معه كتاب الأمالي. وفي عصره دخلت الكتب الطبية من المشرق» وجميع العلوم. للمزيد انظر 

الحميديء جذوة المقتبس: ص ١55‏ ؛ ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج؟: ص ١7؛‏ ابن جلجلء؛ طبقسات 
الأطباء والحكماءء ص 98. 

أ كان الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالته من أصحاب الهمم العالية في جمع الكتب. يقول ابن الأبار: 
كان عادلاً مشغوفاً بالعلوم؛ حريصاً على دواوينهاء يبعث فيها إلى الاقطار والبلدان؛ ويبذل في 
أعلاقها ودفاترها أنفس الأثمان. ونفق ذلك لديه؛ فحملت من كل جهة إليه... " الحلة السيراء؛ ج31, 
ص ١٠٠2؛‏ المقريء نفح الطيب. ج١,‏ ص 4755 انظر كذلك؛ 

-99.مز, لل مله -[ مزه بوتممطآآ 756 , داتع أوععوقه /ذا 

اشتهر المظفر بن الافطس صاحب بطلبوس بحبه لأهل العلم وكان جماعة للكتب؛ ذا خزانة عظيمة. 
ابن الأبار؛ تكملة الصلة؛ ج١2‏ ص 595. 

* عرف الفاضي أبو المطرف بمشاركته في سائر العلوم؛ وتقدمه فسي معرفة الآثار والسير 

والأخبار»... وقد جمع من الكتب في أنواع العلم مالم يجمعه أحد من أهل عصره بالأنداس... ابسن 

بشكوال؛ الصلة؛ ج١؛‏ ص 198. 

يافوت؛ معجم البلدان» ج"؛ ص 4١"؛‏ الإدريسي؛ نزهمة المشتاق» ج؟؛ ص 565؛ الحميري» 

الروض المعطار: ص 1؟؟. 
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المقدسي؛ أحسن التقاسيم» ص ,.١197‏ 


اسواقها (""). كما ازدهرت كذلك تجارة الكتب في مدينة أشبيلية وكان بها سوق خاص يطلق 
عليه اسم سوق الوراقين ويحتوي على العديد من الحوانيت والسماسرة المتخصصين في شراء 
الكتب وبيعها وكان هذا السوق ملتفى للعلماء والأدباء ("". 
طريقة تسويق الكتب وانتقالها وتداولها: 

كان نقل الكتب من مكان إلى آخر وعرضها للبيع وتسويقها يتم بوسائل وأساليب 
متعددة يأتي في مقدمتها نشاط صاحب المصنف نفسه في البحث عن السوق المناسب لبضاعته 
وعرض الكتاب في البلدان والمدن التي تزدهر فيها الحضارة والفكر ويهتم أهلها بالعلم وبجمع 
الكتب وتأسيس المكتبات. ويذكر ياقوت أن العالم علي بن محمد بن يوسف بن خروف الأندلسي 
حمل كتابه شرح سيبويه إلى المغرب فاشتراه صاحب المغرب الأمير الناصر من بني عبد 
المؤمن بألف دينار وقيل أربعة آلاف درهمة"). 

ومن وسائل تسويق الكتب استخدام المصنفين للوسطاء من أصحاب المراكز والنفوذ 
لعرض مؤلفاتهم على الأمراء والخلفاء كما هو الحال عندما عرض الوزير القاسم بن 
عبيد الله كتاب " تفسير جامع النطق " الذي صنفه أبو إسحاق الزجاج على الخليفة 
المعتضد( 7/85-5195ه/7-847١‏ فم ) فاستحسنه الخليفة وأمر لمصنفه بثلاثمائة دينار 
(أ'). وكان يحيى بن عدي المنطقي المشهور يرتزق بنسخ تفسير الطبري وغيره من المصنفات 
الجليلة. ينسخها بخط واضح جميل ويحمل النسخ إلى ملوك الأطراف 7'") يعرضها للبيسع 
ويجنى منها الأرباح الكثيرة. 

ومن أساليبهم في نقل الكتب وتسويقها أن يحمل العلماء معهم في رحلاتهم العلمية 
المصنفات القيمة والمشهورة لمن سبقهم من زملائهم العلماء وعرضها للنسخ والبيع في مراكز 
وأسواق الكتب في بلدان المغرب والأندلس كالقيروان وفاس وقرطبة وإشبيلية وكذلك في مراكز 
وأسواق الكتب في أقطار المشرق الإسلامي مثل بغداد والبصرة ودمشق وغيرها. فقد حمل 
الأديب أبو الحسن الفالي نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد إلى تبريز وكان قد اشتراها فسي 
بغداد من القاضي أبي بكر أبن بُديل7'"). ونقل أحد العلمساء نسخة من كتاب المختّصر 


“ المقريء نفح الطيب؛ ج١:‏ ص ١54‏ وانظر أيضا جا ص 3. 

7" ابن الأبارء تكملة الصلة؛ جح7؛ ”847؛ ريبيراء التربية الإسلامية في الأندلس؛» ص .5١5‏ 
للمزيد انظر ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج5: .1517١‏ 

© ابن النديم» الفهرست؛ ص .١77‏ 

'” القفطي؛ تاريخ الحكماء؛ ص ."5١‏ 

'” ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج14؛ ص 15417. 


الأصغر لابن سينا من جرجان إلى شيراز 7"). ووقعت نسخة من كتاب منطق النجاة 


لابن سيدا بشيراز وأرسلت إلى جرجان. واشترى ثاجر نسخة من كتاب الإنصاف لابن سينا من 
مدينة أصفهان وحملها إلى مدينة مرو ('"). ويذكر صساعد بن أحمسد الأندلسي أن أبو 
الحكم عمر الكرماني (ات هم/55١٠م)‏ من أهل قرطبة أول من أدخل رسائل 
اخوان الصفا إلى الأندلس'") كما رجع سلمة بن سعيد الأنصاري (ت. ١ ١هراه 5١5‏ ام) 
إلى الأندلس بعدد كبير من الكتب وكانت في كل فن من العلم اجتهد في جمعها من مصصر 
وبلدان المشرق وانفق في ذلك مالآ كثيرا(*”). 

ومن جهة أخرى لعب الخلفاء والأمراء دورا كبيرا في تنشيط عملية تداول الكتسب 
ونشرها ونقلها من مكان إلى آخر. فقد كان للعديد نهم مكتبات خاصة ولديهم وكسلاء 
متخسصون يرسلونهم إلى حواضر العالم الإسلامي لشراء نفائس الكتب ونوادر المخطوطسات 
ويدفعون من أجل الحصول عليها أغلى الأثمان!"". والمثل المشهور على ذلك في بغداد هو 
الخليفة المامون 9" وفي قرطبة الخليفة الحكم بن عبسد الرحمن المستنصر بالله (ت. 
5 هس/رالاكم). 

ومن أبرز طرائق انتفال الكتب من مكان إلى آخر انتقالها بواسطة الوراقين 
وتجار الكتب. فقد سبقت الإشارة عند الحديث عن سوق البصرة إلى أن كتاب العين للخليل 
بن أحمد قدم به وراق من خراسان. ونقل الخصيب بن أسلم أبو محمد اليباهلي صساحب 
الأصمعي من البصرة إلى أصفهان مصنفات الأصمعي وكان يريد التكسب منها ("). 

سكع "دم أن ازدهان القاليف ولاشينا :فى العلوم:التشررعتة والبليوع الأبيئنة 
والإنسانية والعلوم العقلية والتجريبية مثل الشعر والأدب واللغة والتاريخ والحديث والتفسير 
والفقه وعلم الكلام والطب والفلك والفلسفة إضافة إلى ازدهار الرحلة في طلب العلم وتحصيله 


7 القفطيء تاريخ الحكماء» ص 474. 
الشهرزوري؛ نزهة الأرواح: جاص اإسلارل, 
” صاعد؛ طبقات الأمم, 57, 
* ابن بشكوال؛ الصلة؛ ج١؛‏ ص .55١‏ 
* ابن الأبار, الحلة السيراء؛ ج١؛:‏ ص ٠١‏ ؟! المقري؛ نفح الطيب؛ ج١؛‏ ص ./ا؟؛ 
طق لانت مم , |[ عاد[ لاا إن درن "رطا ع[7 , (اأفاوسنوووة/لا 
'” القفطي؛ تاريخ الحكماء؛ ص 8" -15 الجميلي؛ حركة الترجمة في المشرق؛ ص 74١-هم"1١.‏ 
*” يافوت؛ معجم الأدباء؛ ج١؛‏ ص 28؟7, 


وكذلك لقاء العلماء وأهل المعرفة وجلب مصنفاتهم ونسخها ونشرها كان لهما أبلغ الأثر فسي 
تطور تجارة الكتب وزيادة الطلب عليها وتوسيع دائرة انتشارها. 
نجار الكتب: 

اشتهرت أسماء العديد من العلماء الذين أمتهنوا تجارة الكتب ومارسوها للتكسب 
والعيش. ومن أشهر وأقدم من مارس تجارة الكتب في العراق في العصر العباسي أبناء المنجم. 
ويعرفون أيضا ببني موسى وهم ثلاثة أخوة؛ محمدء وأحمدء والحسن تعلموا في بيت الحكمة 
في عهد الخليفة المأمون وتفوقوا في علوم الحيل والهندسة والفلك. وكائنوا يأتون بالكتاب 
اليونانية والسريانية من بلاد الروم ويبذلون في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة. وكان 
يعمل لديهم عدد كبير من الوراقين والنقلة المترجمين من العلماء من أمثال حنين ببن إسحاق 
وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة وكائوا يدفعون للعاملين معهم لقاء ذلك أجورا عالية بلغ 
مجموعها نحو خمسمائة دينار في الشهر 1". 

ويعد أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن أبي يعقوب الوراق النديم 
البغدادي (ت. ٠48+ه/150م)‏ أشهر من مارس تجارة الكتب ("). وكان قد ورث هذه 
المهنة عن أبيه. وكان له حانوت في سوق الوراقين في بغداد.ولقد اس تفاد ابن النديم 
من خبرته في ممارسة هذه المهنة التي أتاحت له الإطلاع على عدد كبير من الكتب واستثمرها 
في تصنيف كتابه المشهور " الفهرست " الذي عرض فيه التراث الفكري الإسلامي وجمسع 
أسماء الكتب التي صنفت منذ بداية التأليف وحتى نهاية القرن الرابع الهجري ('*). كما أتاحت 
له خبرته كوراق تحديد القيمة الفكرية والمادية للعديد من المصنفات التي ذكرها. 

وممن اشتهر بتصنيف الكتب والاتجار بها أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المشهور 
بابن طيفور ( ت.0٠74ه/157م).‏ ذكره ياقوت وقال عنه: أحد البلغاء والشعراء الرواة؛ مسن 
أهل الفهم والمذكورين بالعام 7'”"). وقد بلغ عدد مصنفاته نحو خمسين كتابا في صنوف الأدب 
والشعر واللغة والتاريخ وغيرها. وكان ابن طيفور يملك حانوتا في سوق الوراقين في الجانب 
الشرقي. 

ومن تجار الكتب حارث الوراق. واسمه أبو القاسم الحارث بن علي وهو من أهل 
خرسان أنتقل إلى الأهواز ثم إلى العراق وأسس له فيها محلا لبيع الكتب بمنطقة بقصر وضاح 


” القفطيء؛ تاريخ الحكماء؛ ص .51١-17٠‏ 

سزكينء تاريخ التراث العربي؛ مج١؛‏ ج؟؛ ص 757. 
'؟ ابن النديم؛ الفهرسث؛. ص ١١-؟17١.‏ 

7 ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج١؛‏ ص ؟78. 
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من الجائب الغربي من بغداد. وكان حارث الوراق من أرباب المعتزلة» ومن رؤساء أهل 
المناظلرات فيهاء وله مصنفات كثيرة جيدة أورد صاحب الفهرست تسعة منها (". 

ومنهم أيضا علأن الوراق الشعوبي. أصله من فارس وكان عالما بالانساب والمثالب 
ويعمل في بيت الحكمة الذي أسسه الرشيد وازدهر في عصر المأمون. ولعلان مجموعة من 
المصنفات أشهرها كتاب ' الميدان في المثالب " رتبه على شاكلة كثاب الأنساب لأبن الكلبسي 
وذكر فيه جميع مثالب العرب ابتداء من بني هاشم وانتهاء بقبائل اليمن. وكان علان يملك دكانا 
في سوق الوراقفين في بغداد ينسخ فيه الكتب ويبيعها وكان يعمل لديه وراقون ونساخ نهم 
الفيرزان7؛"). ولقد توفي علان الوراق في أوائل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. 

واشتهر من تجار الكتب كذلك خيران الوراق الذي عرف بخبرته في تسعير الكتب. 
ذكره ياقوت في المعجم في ترجمة أبي العباس ثعلب الذي ترك كتبا جليلة. فأراد القاسم بن 
عبيد الله شرائها فأشار عليه الزجاج إحضبار خيران الوراق لتسعيرها. فأمضروا خيران 
الوراق فقوم ما كان يساوي عشرة دنائير: ثلاثة؛ فبلغت أقل من ثلاثم ائنة دينارء 
فأخذها القاسه!*. 

واشتهر أيضا الأديب الشاعر سعد بن علي بن القاسم أبو المعالي الأنصاري. كان 
سعد بن علي من أهل الحظيرة('”) قدم إلى بغداد واستوطنها وأمتهن بيع الكتب. يؤكد ياقوت 
ذلك في ترجمته لسعد ويذكر أنه كان وراقا ودلالا في الكتب والدفاتر سافر إلى بلاد الشام وعاد 
منها إلى بغداد. توفي سعد بن علي سنة 85د5ه/؟/1 ام 00 

وممن امتهن الوراقة وتكسب منها الحسن بن شهاب بن الحسن أبو علي العكبري. ولد 
الحسن في عكبراء(”) سنة 5 ٠ه/5؛‏ ثم. وكان فقيها أديبا وشاعرا. وقد بلغ رأس ماله من 
الوراقة خمسة وعشرين ألف درهم جمعها من نسخ كتب الشعر والأدب وبيعها. وقد أكد 
الكبجين أنق علي العكبري ذلك وقسال: كسبت في الوراقة خمسة وعشرين ألف درهم 
راضية: (أي بالتوافق والرضساء بالبيع) وكنت اشتري كاغدا بخمسة دراهم فأكتكب فيه 


833 ابن النديم» الفهرست» ص وطو” 


44 ياقوت؛ معجم الأدباء» ج24 ص ١57١؛‏ ابن النديم؛ الفهرست» ص 5١؟,.‏ 
5 ياقوت؛ معجم الأدباء, جاا ص 15ه, 
كن َ. 5 سام 5 
الحضيرية: محلة بشرقي بغداد للمزيد انظر ياقوت» معجم البلدان, ج01 رفية 


57 معجم الأدباء, جك ص 435؟١-5ه"‏ 1, 


٠ 71‏ 0000 
عكبراء: أسم بليدة من نواحي دجيل بينها وبين بغداد عشرة فراسخ للمزيد انظسر يساقوت؛ معجسم 
البلدان) ج21 ص ؟15١,‏ 
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ديوان المثنبي في ثلاث لبال؛ وأبيعه بمائتي درهمء وأقله بمائة وخمسين درهماء وكذلك كتنب 
الأدب المطلوبةا"", 

ومن مصر اشتهر أبو الفتوح ناصر بن أبي الحسن علي بن خلف الأنصاري 
المعروف بابن صورة. كان له حانوث في دهليز داره يبيع فيه الكتب. وكان حانوته يستقطب 
أعيان البلاد من العلماء والأدباء يجتمعون عنده أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع يتخيرون 
مما لديه من كتب. وكان إلى جانب ذلك يعمل دلالا للكتب يقوم بتسعيرها ويسافر من أجل ذلك 
إلى أنحاء مختلفة من مصر. فقد ذكر ابن خلكان أنه لما مات العالم السلفي سار ابن صورة 
إلى الإسكندرية لبيع كتبه!'؟). 

ومن تجار الكتب في الأندلس اشتهر هشام بن عمر بن محمد بن أصبغ الأموي. كان 
نبيلاً ومن أهل الخير والثروة. ولقد رحل هشام إلى المشرق حاجأً وجلب معه من هناك كتبا 
كثيرة.وقد أشار صاحب " كتاب الصلة " إلى ذلك وذكر أن هشام: قد جلب عند عودته 
من رحلته من المشرق كتباً كثيرة حسانا!'"). 

ومن تجار الكتب في الأندلس عرف محمد بن سليمان بن سيذراى الكلابي الوراق. 
ولد في مدينة قلعة أيوب!"'وتعلم فيها وكان من رواة الحديث ثم انتقل من قلعة أيوب إلسى 
بلنسية. وكان يحترف مهنة الوراقة ويبيع الكتب في دكان له في مدينة بلنسية. وقد ورث محمد 
بق سليمان :هذه المهئة من وال والذي كان أيطناً وراقا'توفي تحمة سنة «فح 0215" 

وممن اتخذ الوراقة للتكسب والعيش يحيى بن محمد أبو محمد الأرزني.عاش في 
بغداد ومات فيها سنة ©541ه/4"١‏ ام. وكان إماما في العربية واشتهر بين الخط وسرعة 
الكتابة. كان يخرج في كل يوم وقت العصر إلى سوق الكتب ببغداد فلا يقوم من مجلسه حتى 
يكتب كتاب " الفصيح " لثعلب ويبيعه بنصف دينار ينفقها كلها على قوت يومه من لحم ونبيذ 
وفاكية (1). 


*؟ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد؛ مجلاء ص 4570-1775 ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج7؛ ص 455. 

'' وفيات الأعيان؛ ج١؛‏ ص 1.4!1. 

'' ابن بشكوال» ج37 ص .5١4‏ 

* قلعة أيوب: بالأندلس بقرب مدينة سالم؛ وهي مدينة رائعة البقعة حصينة شديدة المنعة كثيرة 
الأشجار والثمار؛ كثيرة الخصب رخيصة الأسعار؛ وبها يصئع الغضار المذهب ويتجهز به إلى كل 
الجهات. الحميري؛ الروض المعطار؛ ص 455. 

*" ابن الأبار؛ التكملة لكتاب الصلة؛ ج؟؛ ص .48١'‏ 

الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» مج :١54‏ ص 55!!؛ ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج”؛ ص ,187٠١‏ 
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وممن اشتهر وذاع صيته في هذا النشاط التجاري الأديب أبو عبد الله يافوت ابن عبد 
الله الحموي. ولد يافوث في بلاد الروم سنة 515ه/1175م وأسر من بلاده وهو صغير 
واشثراه في بغداد تاجر اسمه عسكر ابن أبي نصر إبراهيم الحموي الحقه بالكتاب ليعاونه في 
تدبير أمور تجارته. ولقد عمل ياقوت مع مولاه بالتجارة فثرة من الزمن. وقد عرف عن 
ياقوت همته العالية في تحصيل العلوم. ولما مات مولاه اشتغل ياقوت في أول الأمر بالنسخ 
بالأجرة حتى اسدفاد منها في تحصيل المعرفة والإلمام والإطلاع على مسصنففات الأدبساء 
والعلماء. ثم غادر بعد ذلك بغداد مرتحلا فسافر إلى دمشق وزار حلب والموصل وأربيل ومنها 
خرج إلى خرسان. وكان ياقوت الحموي مولعا بالكتب ساعيا للحصول عليها. وكانت تجارة 
الكتب هي المهنة التي كان يتكسب منها رزقه وقوت يومه خلال رحلاته مذه ا 
ولقد أشرر ياقوت في كتابه معجم الأدباء إلى ذلك فقد ذكر في ترجمة قابوس الديلمي 
من أنه توجه إلى الشام وفي صحبته كتب من كتب العلم يتجر بهاء وكان في جملتها " كتاب 
صور الأقاليم " للبلخي - نسخة رائقة مليحة الخط والتصوير اشتراها منه الملك الظاهر غازي 
بن صلاح الدين!'*). كما وردت الإشارة أيضا إلى أنه باع في مصسر مجموعة من الكتب 
لينف اعامقة الأسكير عضيي القيق أيق القتواوسس لش بن أمناطة 107 
أسهار الكتب: 

اختلفت أسعار الكتب في القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين 
باختلاف الكتاب وشهرة المؤلف ومستواه العلمي. فقد دفع الخليفة الأموي الأندلسي الحكم الثاني 
المستنصر ألف ديئار من الذهب مقابل الحصول على كتاب الأغاني لأبو فرج الإصسبهاني2") 
قبل أن يخرجه إلى العراق. وأهدى أبو الفرج نسخة من كتابه الأغاني إلى سيف الدولة ابن 
حمدان ( **-757ه/117-4144م ) فأعطاه ألف دينارا''. ويذكر ياقوت أن أبا تغلب ابن 
ناصر الدولة اشترى كتاب الأغاني بعشرة آلاف درهم. ولما تصفحه وقرأ ما فيه قال: " 
لقد ظلم وتراقة المسكين. وأنه لبساوي عندي عشرة آلاف دينار» ولو فقد لما قدرت عليه الملوك 
إلا بالرغائب؛ وأمر أن تكتب له نسخة أخرى ويخلد عليها اسمه." ('''). وبيعت في بغداد كتبا 


” ابن خلكانء وفيات الأعيان» مج”؛ ص ,176-1١77‏ 
96 ع6 ص 1 
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ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج5”ء ص 5ه, 
أبن الأبار: الحلة السيراء»؛ جاص 505-51١‏ المعجب في تلخيص أخبار المغزرب: ص ؟"”, 
ياقوث؛ معجم الأدباء. ج4؛4ء ص ١708‏ .,. 


معجم الأدباء؛ ج4؛» ص 1١1915‏ 


ال 


ران 


ناا 


لمحمد بن عمر الواقدي بألفي دينار ('').وأهدى الجاحظ كتاب الحيوان إلى الوزير محمد ببن 
عبد الملك الزيات فأعطاه خمسة آلاف دينار؛ وأهدى كتاب البيان والتبيين إلى ابسن أبي داود 
فأعطاه خمسة آلافء وأهدى كتاب الزرع والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاه 
قسن الأقداء' قزل المداحظة " فانصر فت" الى اللعسرة وسكي عتسيية وا عدقاك النسن امه 
وتسميد"”'').وبلغ مجموع سعر كتب قاضي قرطبة المشهور أبو المطرف بن فطيس أربعين 
ألف دينار وكانت تعرض في المسجد واستغرق بيعها عاما كامل 7''). وعمل الطبيب جبريل 
بن عبد الله بن بختشوع كناشا صغيرا لابن عباد فأعطاه ألف دينار.'') ونظم أبان بن عبد 
الحميد بن لاحق كتاب كليلة ودمنه شعراء وأهداه إلى جعفر البرمكي فوهب له مئة ألسف 
0-0 

ومن العوامل الهامة التي كانت تتحكم في أثمان الكتب نوع الخط وجودته وما إذا كان 
الكتاب بخط المؤلف أم أنه نسخ من قبل شخص آخر. ومعلوم أن النسخة التي يكتبها المؤلسف 
بخط يده تكون أدق واضبط وأثمن من النسخة المنقولة بأيدي النساخين التي غالبا ما يقع فيها 
التحريف والتصحيف. وكانت مسودة كتاب الأغاني بخط المؤلف قد بيعت في سوق الوراقين 
بنحو أربعة آلاف درهم (000. ووصل ثمن كتاب الصحاح بخط مؤلفه الجوهري مائة دينار 


نيسابورية 9''). وبلغ ثمن النسخة المنقولة بخط الناسخ من ديوان المتنبي ما بين 
( 


درهم 


مائتين ومائة وخمسين درهما”"'". وانفق يعقوب بن شيبه على تبيض مسنده عشرة آلاف 
دينار» وكان في منزله أربعون لحافا أعدها لمن كان عنده من الوراقين لتبيض المسند 
ونقله("' '). وكان الوزير ابن الزيات ( ت. 0ه7١ه/‏ 1454م ) يختار لمكتبته أجود الناساخين 


''! ابن النديم» الفهرست, ص .١194‏ 

2 ياقوت؛ معجم الأدباء» ج5» ص 1١١8-51١١1؛‏ ابن فضل الله العمريء .مسالك الأبصارء ج/؛ 
ص 158. 

©! ابن بشكوالء كتاب الصلةء ج١)»‏ ص 555. 

ابن فضل الله العمريء؛ مسالك الأبصارء ج5: ص 5"8. 

* الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب» ص ١١١!؛‏ وعند ابن الأبار أن يحيى اعطى أبان عشرة آلاف 
دينار وأعطاه الفضل خمسة آلاف ديئار انظر إعتاب الكتاب.» ص 87. 

“!' ياقوت؛ معجم الأدباء» ج4؛ ص .1١7١5‏ 

ياقثوت؛ ج”؛ ص 550. 

”'! ياقوت؛ معجم الأدباء. ج؟ء ص 855. 

ابن الجوزيء المنتظم؛ ج5ء ص “؛؛ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد» مج4١:‏ ص ١8؟,.‏ 
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والمترجمين ويدفع لهم بسخاء. فقد ذكر ابن أبي أصيبعة أن الوزير كان ينفق عليهم ما يقارب 
من ألفي دينار في الشهر.(:'") : 

وكانت المصنفات النادرة والمجلدة والمزخرفة والمحلاة بالذهب والفضة متوفرة وتباع 
بأثمانها مرتفعة جدا وكان لا يشتريها إلا من شغف من الملوك والأمراء والوزراء والتجار 
بالكثب وولع بجمعها. منها على سبيل المثئال مصحف عثمان بن عفان مكتوب بالخط الكوفي 
اشتراه القاضي الفاضل بنيف وثلاثين دينار ('''). كما سبقت الإشارة النسخة الرائقة الملبحة 
الخط والتصوير من كتاب “صور الأقاليم للبلخي" التي كان يمتلكها ياقوت واشتراها منه في 
حلب الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين7'). وفسر الزجاجي جداول كتاب جامع النطق 
لأبن أبي عباد وكتبها بخط الترمذي الصغير وجلدها وحملها إلى الخليفة المعتضد ( 15؟9- 
85ه837-١١1م)‏ فأستحسنها وأمر له بثلاثمائة دينار '). وكان ابن الحسن بن الهيثم 
أبو علي ينسخ في مصر كل سنة ثلاثة كتب هي أقليدس والمتوسطات والمجسطي ويبيعها بمائة 
وخمسين دينارا يجعلها مؤنته لسنته. واستمر على ذلك حتى توفي في القاهرة في حدود سنة 
او ا 

كما أن للمكان دورا كبيرا في ارتفاع أثمان الكتب وزيادة الإقبال عليها. فالمدن 
الكبيرة مثل بغداد والبصرة والفسطاط والقيروان وقرطبة تستقطب تجار الكتب أكثر من غيرها 
من المدن الصغيرة وذلك لكثرة المكتبات العامة والخاصة بها وولع أصحابها بالكتب والرغبة 
في الحصول على كل نادر وفريد. ولهذا السبب كان الوراقون ينقلون الكتب المسشهورة إلى 
المدن الكبيرة ويبيعونها بأسعار مرتفعة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب العين للخليل بن أحمد 
الذي قدم به وراق من خراسان وباعه في سوق الوراقين في البمسرة بخمسين 
دينار!!2'"). وكذلك اشترى القاضي أبي بكر ابن بُدَيْل التبريزي من أبو الحسن الفالي نسخة من 
كتاب الجمهرة لابن دريد وحملها إلى تبريزا"'')ونسخت منها نسخ أخرى. وحمل كتاب حلية 


9'! ١عيون‏ الأثباء: ص 584. 


.”"5 المقريزيء الخطط المقريزية» ج7”؛ ص‎ ''١ 
.5١84 معجم الأدباء» جه ص‎ !'* 

5 ابن النديم؛ الفهرستء ص 1؟١؛‏ ياقوث» معجم الأدباء» ج١ء‏ ص 7". 

! القفطي؛ تأريخ الحكماء؛. ص 57 !١‏ أبن أبي أصيبعة؛ طبقات الأطباء.؛ ص ١25ه,‏ 
5'' ابن النديم» الفهرست؛: ص .5١‏ | 
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الأولياء للصوفي العالم احمد بن عبد الله المهرائي الاصبهاني من صفهان إلى ئيسابور فاشتروه 
بأربعمائة دينار.!"١")‏ 

ومن الأمور التي أسهمت في خلق فرص لتجار الكتب لشراء النادر والنشيس من 
المصنفات المشهورة وفاة أحد هواة جمع الكتب من العلماء والأدباء من أصسحاب المكتبسات 
الخاصة ممن ليس له ذرية أو له ذرية لا يعرفون قيمة ما لديهم من كتب فيعرضون هذه الكتب 
رغبة في التخلص منها للبيع في مزادات. فقد خلف أبو العباس ثعلب الشيباني كتبا جليلة 
عرضت للبيع في مزاد وبيعت بأقل من ثلاثمائة دينار 9'). واشترى الجاحظ كتاب سيبويه من 
ميراث الفراء وأهداه إلى محمد بن عبد الملك الزيات7"''). وعرضت كتب الأديب والكاتب 
الأندلسي محمد بن يحيى الغافقي المعروف بابن الموصل للبيع في مزاد لبيع الكتب في مدينة 
قرطبة فاستقطبت عددا كبيراً من هواة جمع الكتب ومن تجارها وبولغ في أثمانها. يوؤكد ابن 
الأبار ذلك فيقول: " وأغلي فيها حتى لقومت الورقة في بعضها بربع مثقال. " ('". ويذكر 
ياقوت أن الكتب كانت تباع في حلقات. واشترى منها العالم النحصوي عبد اله بن السيد 
البطليوسي كتبا بمائتي دينارل'""). 

ومما يدخل في هذا السياق الإشارة إلى كتب وآلات النجوم والهندسة وكثرة الطلب 
عليها وارتفاع أثمانها منها على سبيل المثال كرة مصنوعة من الفضة تزن ثلاثة آلاف درهسم 
عملها أبي الحسين الصوفي للملك عضد الدولة وكانت موجودة سنة 5418 ه/”57 ١٠م‏ في 
خزانة الكتب في القاهرة وبلغ ثمنها ثلاثة آلاف دينار!؟"١).‏ 

كما لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن السلطات في الدولة العباسية والدول الإسلامية 
اهتمت اهتماما كبيرا بمراقبة تجارة الكتب والإشراف على حوانيت ودهاليز الوراقين وتجسار 
الكتب لاسيما وأن الأنفاق بسخاء على الكتب كانت عادة جبل عليها العرب المسلمون لأنها 
كانت في اعتقادهم دليل على شرف النفس وعلى سلامتها(””"). ولقد أوكلت مهمة الأشسراف 


7'| ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصارء ج2: ص .5١١‏ 

ياقوت؛: معجم الأدباء» ج27 ص 5145. 

''' ابن فضل الله العمريء؛ مسالك الأبصارء ج لاء .١٠١"‏ 

0 التكملة لكتاب الصلة؛ ج١ء‏ ص 5837. 

2! معجم الأدباء» ج؛؛ ص 1578. 

8 التفطي؛ ٠‏ تأريخ الحكماء؛ ص .44٠‏ 

الجاحظ؛ رسالة في مدح الكتب والحث على جمعها؛ مجلة المجمع العلمي العراقيء مجلد 8؛ 
615 »؛ ص .54١‏ 
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على حوانبت الكتب وعلى تجارها إلى المحتسب للتدخل المباشر وفرض العقوبات في حالة 
حدوث تدليس أو غش أو عند الخروج عن القواعد المتبعة في السوق. فقد ورد عند ابن بسام 
في باب الحسبة على الوراقين أنه ينبغي أن يمنع المتطفلين على المهنة ولا يسامحوا بذلك؛ وأن 
ببستو ز اكوا اللدسك وا كي هذه ال جوية لأله كني دحال 5 وخو :11" كمكا حكدن اسن 
عبدون من شراء ااكتب من اليهود والنصارى فقال: " يجب أن لا يباع من اليهودء ولا مسن 
النصارى. كتابْ عَلْمِء إلا ما كان من شريعتهم ؛ فأنهم يترجمون كتب العلوم؛ وينسبونها إلى 
أهلهم وأساقفتهم» وهي من تواليف المسلمين "0"9, 

وبعد. فلعل من نافلة القول الإشارة إلى ما كان يقدمه السلف الصالح مسن إرشادات 
وتوجيهات تعين الوراقين وتجار الكتب على الكسب الطيب الحلال وتفيدهم في تصحيح السلوك 
المنحرف في الكتابة وتطوير الأداء المهني في التجارة. فقد جاء في كتاب " دليل التجار إلى 
أخلاق الأخيار " قال عبد الوهاب الوراق: قال لي أحمد بن حنبل: ما صنعتك ؟ قلت: الوراقة 
أي: نسخ الكتب. قال كسب طيّبء ولو كنت صائعاً بيدي لصنعت صنعتك. ثم قال لي: لا تكتب 
إلا مواسطة (أي في وسط الورق)؛ واستبق الحواشي وظهور الأجزاء.:(0"") 
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نهاية الرتبة في طلب الحسبة. ص 448. 
رسالة ابن عبدون في القضباء والحسبة, /ا6, 
12 النبهائي»؛ ص 47. 
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الخاتمة ونتائج الدراسة: 
أسفرت الدراسة نتائج نجملها فيما يلي: 


ا 
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من النتائج الهامة التي قدمتها هذه الدراسة التأكيد على أن الاهتمام بالككسب ونسخها 
والإنفاق عليها عادة قديمة عند العرب المسلمين مارسها الخلفاء منذ عهد الدولة الأموية 
ووصلت إلى ذروة ازدهارها في عصر الدولة العباسية وخاصة في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين. 

أسهمت صناعة الورق في تنشيط عملية الإنتاج الثفافي والفكري كما أسهمث الأسواق 
العامرة بحوانيت الوراقين والنساخين في الرواج التجاري لهذا الإنتاج وزيادته وتنوعه. 
يظهر واضحا جليا انتشار الثقافة والعلوم في هذه الفترة عند السرب“المسلمين وكان 
الإقبال شديدا على التعلم والاستفادة من العلوم العربية ومن الثراث العلمي العالمي فسي 
ذلك العصر عند كل من الإغريق والسريان والفرس والهنود ونفله ونسخه وعرضسه 
للتداول. 

أظهرت الدراسة أن تجارة الكتب كانت تجارة مربحة وقد كانت من المهن الرفيعة التي 
مارسها العديد من العلماء والأدباء ورجال الفكر وكانت تحتل مكانة بارزة في المجتمسع 
وتدر دخلاً ناء 

بينت الدراسة أن أسعار غالبية الكتب التي ورد ذكرها في هذه الدراسة كانت مرتفعة ولم 
تكن في متناول الجميع وكان لا يستطيع شراءها إلا الميسورين والمترفين من الناس. 
أوضحت الدراسة أن تجارة الكتب أسهمت إسهاما كبيرا في حفظ التراث وساعدت على 
انتشار العلوم والثقافة العربية الإسلامية وتعميمها وتسهيل انتقالها من مكان إلى آخر في 
كل أرجاء الدولة الإسلامية. 

أوضحت الدراسة كذلك أن حوانيت الكتب ودكاكينها وأسواقها أسهمت بدور كبيير في 
إثراء الحركة العلمية وخلق جو علمي نشط فهي لم تكن فقط أماكن لنسخ الكتب وعرضها 
وبيعها بل كانت مراكزا ثقافية تعرض فيها الآراء والأفكار وتدور فيها المساجلات 
والمناقشات الفكرية والأدبية والدينية. 

ومن نتائج هذه الدراسة ملاحظة أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الكتب وزيادة الإقبال عليها 
فأن غالبية التجار في هذه المهنة هم من العلماء والأدباء وأنها تكاد تخلو من وجود تجار 
دخلاء ممن ليس لهم معرفة جيدة بالعلوم وقيمتها الفكرية. 


المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 


ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ات. ١570/5684‏ ) 
-١‏ إعتاب الكتاب» تحقيق: صالح الأشفرء ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
156١‏ )). 
؟- التكملة لكتاب الصلةء جزءآن» تحقيق: السيد عزت العطار الحسينيء (مكتبة 
الخائجي؛ مصرء ١5965‏ ). 
+ الحلة السيراء» جزءعآنء» تحقيق: حسين مؤنسء ( الشركة العربية للطباعة والنشرء 
القاهرة» ١551‏ ). 
ابن أبي أصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة ( 464 ))) عيسون 
الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق: نزار رضاء (دار مكتبة الحياةء بيروتء دون 
تاريغ). 
ابن بسام المحتسب: ( عاش في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي)؛ نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة»ء ( دار الحداثة» بيروت؛ .)١55٠‏ 
ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك ( ت. ١١31/5817‏ )؛ الصلة في تاريخ أئنمة 
الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم: تصحيح ونشرء عزت العطار 
الحسيئي» جزءآنء ( مكتبة الخانجيء القاهرةء .)١558‏ 
ابن جلجل: أيو داود سليمان بن حسان الأندلسي ( ألفه سنة 1817/77 )؛ طبقات الأطباء 
والحكماء» تحقيق: فؤاد سيد ( مؤسسة الرسالة» بيروت» .)١586‏ 
ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت. »)3٠٠١/551‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم. ج5؛ ( مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» .)١574‏ 
ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني (ات. 
+ )ء الدر الكامنة في أعيان المائة الثامئة» 5 أجزاءء؛ ( دار المعارف 
العثمانية» حيدر أباد الدكن؛ ,)١5177‏ 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون ( ت. ١407/808‏ )» تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» ل مجلدات» (دار الكتب العلمية»بيروت؛ ١557‏ ). 
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ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر ( ث. ١87/18؟١).‏ وفيات الأعيان. 
تحفيق: إحسان عباس» م أجزاء, ( دار صادر؛ بيروتء بدون تاريخ ). 

ابن رسول: الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني (ت. 35/558؟١1)ء‏ 

المعتمد في الأدوية المفردة» تصحيح وفهرسة: مصطفى السقاء ( دار القلم؛ بيروت. 
.))١5 6١‏ 

ابن الزبير: القاضي الرشيد بن الزبير ( القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ) كتاب 
الذخائر والتحفاء تحفيق: محمد حميد الله ) الكويت» ١185‏ ). 

ابن عبدون: محمد بن أحمدء رسالة اين عبدون في القضاء والحسبة. نشرها: ليفي بروفنسال 
( المعهد العلمي الفرنسيءالقاهرةء .)١562‏ 

ابن فضل الله العمري: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى ( ت.559/1755١):‏ مسسالك 
الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق: محمد عبد الرحمن خريسات وعصام مصطفى 
عقلة ويوسف احمد بني ياسين» الأجزاء هو لاو 4.: (مركز زايد للتراث؛ العين» 
؟). 

ابن الفقيه: أبو عبد الله أحمد بن محمد الهمداني (ت. »)507/55٠‏ كتاب البلدان: تحقيق: 
يوسف الهادي؛ ( عالم الكتب» بيروت» ,.)١155‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل جمال الدين ( ت. ,)١171١/9١١‏ لسان 
العرب المحميطء أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة: يوسف خياط» مجلدات 

بو 

دار الجيل» بيروت .)١1584‏ 

ابن النديم: محمد بن إسحاق (ت. م ( الفهرست» تحقيق: ناهد عباس عثمان» 
( دار قطري بن الفجاءة: الدوحة؛: 346 .)١‏ 

الإدريسي: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ( ت. ١ع‏ نزهة المسشتاق في 
اختراق الآفاق؛ مجلدانء ( مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة؛ بدون تاريخ ). 

الأنباري: أبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت. »)١١81/51/7‏ نزهة الألباء في 
طبقات الأدياء, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (دار نهضة مصرء القاهرة. 
/31). ْ 

البلاذري: أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر (ت. )0 فتسوح البلل كدان» (دار 
مكتبة الهلال»: بيروت» ,)١584‏ 

البيهيقي: ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد ( 53/555١١)؛‏ تاريخ حكماء الإسلام» تحقيق: 
محمد كرد علي» (مطبوعات المجصع العلمي العربي؛ دمشق» .)١544‏ 
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الجاحظ: عمرو بن بحر (ت. 8548/755).؛ رسالة في مدح الكتب والحث على جمعهسا. 
تحفيق: إبراهيم السامرائي؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ مجلد 8. .١151١‏ 
الجزري: عز الدين ابن الأثير الجزريء؛ (ت. 65 » اللباب في تهذيب الأنساب. ” 
أجزاء (دار صادرء بيروث» .)١54٠‏ 

الجزنائي: الإمام الجزنائي (ت. أواخر القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي)؛ زهرة 
الآس في بناء مدينة فاس, تحفيق: مديحه الشرقاويء (مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
ث؟). 

الجهشياري: أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ات. 157/5551 ) كتاب الوزراء والكتاب» تحفيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» (الهيئة العامة لقفصور الثقافة: 
القاهرة؛ .)5٠١5‏ 

الحنبلي: أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد (ت.85١٠/778١)»‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب؛ + أجزاءء (دار الآفاق الجديدة» بيروت. دون تاريخ). 

الحميدي: أبو عبد الله بن محمد بن فتوح بن عبد الله (ت. )١٠١55/484‏ جذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلس وأسماء ورواة الحديث؛ وأهل الفقه. والأدب» وذي النباهفة 
والشعرء تحقيق: محمد بن تاوت الطنجيء (مكتبة الخانجي» القاهرة؛ بدون تاريخ). 

الحميري: محمد بن عبد المنعم (ت. »)١517/37١‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: 
إحسان عباسء الطبعة الثانية» (مكتبة لبنان» بيروت» .)١1584‏ 

الخطيب البغدادي: أبي بكر أحمد بن علي (ت. »2)٠١70/477‏ تاريخ بغداد أى مدينة السلا 
جزءاء ( دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ دون تاريخ ). 

صاعد بن أحمد: أبو القاسم صاعد الأندلسي (ت. ٠١70/4507‏ )»2 طبقات الأممء تحقيق: 
حسين مؤنس (دار المعارف؛ مصرء 1557). 

الشهرزوري: شمس الدين محمد بن محمود (ت. 84/5417؟1١).»‏ نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة؛ جزءانء تحقيق: خورشيد أحمدء (دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» .)١5107‏ 

القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت. /)١787/647‏ آثار البلاد وأخبر العيادء 
(دار صادرء بيروتء بدون تاريخ). 

القفطي: الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن القاضسي الأشرف يوسف القفطي ( ت. 
17 :ع تأريخ الحكماء؛ نشره: ااعمطأْ.آ 05ا11ناآ (ليزبيج؛ .)١5.9‏ 
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القاقشندي: أبو العباس أحمد بن علي ( ت. :.)١418/87١‏ صبح الأعشى في صنساعة 
الإنشاء».؛ ١‏ جزءاء( المؤسسة المصرية العامة للتأليف. مصرء بدون ثاريخ). 

المالكي: عبد الله بن محمد بن عبد الله (ت. بعد 71/5575١١)ء‏ رياض النفوس في طبقات 
علماء القيروان وافريقية» تحقيق: بشير البكوش»؛ ( دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 
١١45‏ ). 

المراكشي: عبد الواحد (ت. )١١914/57517‏ المعجب في تلخيص أخبار المغسرب» تحقيق: محمد 
سعيد العريان» (مصرء ؟551١).‏ 

المقدسي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالبشاري (ت.. ,2)195١/98٠‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ تحقيق: محمد مخزومء (دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» .)١541/‏ 

المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت. 1019//855), مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء ؛ أجزاء في مجلدان؛ (دار الأندلس؛ بيروت: .)١1516‏ 

المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسائي (ت. »)١1١1/٠١4١‏ نفح الطيب في 
غصن الأندلس الرطيب؛ شرحه وضبطه: مريم قاسم الطويل ويوسف علي الطويلء 
(دار الكتب العلمية؛ بيروت»: .)١558‏ 

المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت. 441/845 :)١‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار المعروف بالخطط المقريزية؛: جزءان؛ (دار صادرء بيروت»؛ دون تاريخ). 

ناصر خسرو: أبي معين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي ( ٠١88/48‏ ).؛ سفر نامه 
رحلة ناصر خسرو القبادياني» ترجمة وتحقيق: احمد خالد البدلي؛ (جامعة الملك 
سعودء الرياض» ١9417‏ ). 

الوزان الفاسي: الحسن بن محمد المعروف بليون الإفريقي (ت. حوالي 0/151١5١١))؛‏ وصف 
إفريقياء ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضرء ( دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
,)١58‏ ش 

ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله (ت. 4/5677؟؟١)2‏ 

-١‏ معهجم الأدباء» ؛ أجزاءء تحقيق: إحسان عباسء (دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» .)١19519‏ 
١‏ - معجم البلدان؛ 5 أجزاءء ( دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 15175). 

اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت. 4917/184): كتاب 

البلدان:؛ (دار إحباء الثراث العربي؛ بيروت؛ .)١584‏ 


اااي 


المراجع العربية: 


أبو سديرة؛ السيد طه السيد. الحرف والصناعات في مصر الإسلامية منذ الفتج العربي حتى 
نهاية العصر الفاطميء (الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: .)١55١‏ 
بدر: أحمدء الحياة الفكرية في الأندلس» مجلة دراسات تاريخية؛ العددان التاسع عشر 
والعشرون» نيسان - تمور 1485١؛‏ جامعة دمشق» سوريه. 
جرنفيل وفريمانء التقويمان الهجري والميلادي»؛ ترجمة: حسام محي الدين الألوسي؛ (وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد, .)١1585‏ 
الجميلي» رشيد حميدء حركة الترجمة والنقل في المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة: (الكتاب والتوزيع؛ ليبياء .)١5145‏ ش 
حمادة؛ محمد ماهرء المكتبات في الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرهاء (مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت»:1585١).‏ 
ريبيراء خوليان؛ التربية الإسلامية في الأندلس» ترجمة: الطاهر أحمد مكيء (دار المعارف. 
مصرء .)١98١‏ 
زيات؛ حبيب؛ الوراقة وصناعة الكتابة ومعجم السفنء (دار الحمراء للطباعة والنشرء بيروت: 
اماملا ). 
سزكين» فؤادء تاريخ التراث الإسلامي؛ ترجمة: محمود فهميء المجلد الأول الجزء الثاني 
التدوين التاريخي2: (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية, .)١547‏ 
العش؛ يوسفء دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر 
الوسيط؛ ترجمة: نزار أباظة ومحمد صباغ: (دار الفكر المعاصرء بيروت»؛ .)١55١‏ 
عوادء كوركيس, خزائن الكتب القديمة في العراق؛ (دار الرائد العربي؛ بيروت؛: ١345‏ ). 
كرد علي: محمدء خطط الشام؛ ‏ أجزاءء (مكتبة النوري: دمشق .)١58417‏ 
الكروي وشرف الدين: إبراهيم سلمان وعبد التواب شرف الدين؛ المرجع في الحضارة العربية 
الإسلامية؛ (منشورات ذات السلاسلء الكويت»؛ .)١584‏ 
النبهاني» يوسف بن إسماعيل؛ دليل التجار إلى أخلاق الأخيارء (الجفان والجابي للطباعة 
والنشرء قبرص؛ .)١15417‏ 


المراجع الأجنبية: 


١.‏ لوك ”1 ل لطلاةلاباتا عطا من الال وعتتدهلهمعخق تنه ون انق تطارا .14 , علطو[ 
-177.مم .(1959 ,لاتق ناطة[) 33/1 , عابت 


01 عن أن عدا لله "تأقصة غ15 14- لخ 11[ سقعلة1[-الخ أه 'حنقرط ارا ع1 , زعاو رعووة8ا 
-7.99]ط , (5)1990-1 اعمط عمللا | إن كاترة “نع نولة ملل ,متوم5 عاحصيةان] 
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البيزنطيون بين علاج الأطباء و معجزات القديسين 
دراسة في ضوء هجيوجرافيا العصر البيزنطي الباكر 


د. عبد العزيز رمضان” 
كلية الآداب, جامعة عين شمس. مصر 


تعد كتابات سير القديسين 'إطم113810878 أحد أهم المصادر غير التقليدية لتاريخ 


الإمبراطورية البيزنطية:» إذ أنها نوع من القصص الدينى الشعبى كتبه رهبان ورجال دين 
بيزنطيون» بعضهم معلوم وآخرون مجهولونء» يسردون فيه ويخلدون من خلاله سير القديسين 
البيزنطيين ومعجزاتهم كما سمعوها وتناقلتها الألسن جيلا بعد جيلء أو ربما كما تخيلوها هم 
أنفسهم؛ ومن ثم تكمن قيمته في أنه أشبه بأدب السير الشعبية الذى؛ وإن امثلاً بالمعجزات 
والخوارق» يقدم عبر صفحاته مادة وفيرة وفريدة من نوعها عن الحياة اليومية للمجتمع 
البيزنطى؛ والأهم أنه يعكس ثقافة هذا المجتمع؛ والأفكار والآراء والاتجاهات التقليدية الشعبية 


السائدة فيه.١‏ 


يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير إلى العالمين الجليلين ا.د. زبيدة عطاء ١.د.‏ قاسم عبده قاسم على 
تفضلهما بقراءة هذا البحث؛ رغم ضيق وقتهماء وتنقيحه وتزويدي بملاحظتهما السديدة التي أفدت منها. 

جذب الأدب الهجيوجرافي البيزنئطي اهتمام عدد كبير من الباحثين المحدثين» فوضعوا دراسات عن هذا 
النوع من الأدب وأشكاله وعناصره وأنماطه التقايدية» ومن بين هذه الدراسات ما عنى بطرح إثكاليات 
البحث فيه وكيفية استخدامه وتوظيفه في خدمة دراسة التاريخ البيزنطي بمجالاته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدينية» ومنها دراسة إيفيلينى باتلاجين 536188635 276158 التي تناولت إشكاليات توظيف 
الهجيوجرافيا في خدمة التاريخ الاجتماعى» واستعرضت فيها مناهج دراسة الهجيوجرافيا في الغسرب 
الأوروبى» بداية من المنهج اليقينى المرتبط برجال وآباء الكنيسة؛ إلى المنهج العقلانى الذي يتخذ موقفا سلبيا 
ورافضاء وتقترح هذه الدراسة أطرا ومناهج نظرية لدراسة الهجيوجرافيا والاستفادة منهما في التاريخ 
الاجتماعى البيزتطي» لعل أهمها -من وجهة نظر الكاتبة- ما عبرت عنه بقولها :"على المؤرخ عند البدء في 
بحثه واستقصائه أن يتبنى موتفا ناقدا من 'الهجيوجرافياء ومن هذا المنظور عليه اتباع منهج تحليلى تركيبسىي؛: 
بدلا من اتباعه المنهج اليقيني المعتاد الذي أثبست فشلا ونقصانا"؛ وخلسصت إلى بيان أهمية الأدب 
الهجيوجرافي بقولها :"إن أهمية الهجيوجرافيا لا تكمن في كونها "دبا شعبيا عمبطدمع؛1!1 :13نام0م' فقط؛ بل 
أيضا لأنها كتبت ووجهت للمجتمع بأكمله': و"أن أية محاولة للبحث في المستويات الدنيا للحياة الاجتماعية 
البيزنطية» خاصة خلال العصر الباكر؛ لابد وأن تصطدم بإغراءات الأدب الهجيوجرافي؛ فهو وفير وغزيرء 
ويكون مواتيا وبليغاً وقتما تكون أرشيفات الوثائق غير متواجدة عملياء أوعندما تكون المصادر الأخرى 
صامتة أو مقتضبة". 
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وفي مطلع القرن العشرين؛ وضع هيبوليتوس ديليهاى 1061686 5مالااهمص1][ 
دراسة هامة عن الكتابات الهجيوجرافية ', استعرض فيها طبيعة هذه الكتابات وأصسولها 
ومناهجها والعناصرالتقليدية المتضمنة فيها والإتجاهات النمطية لكتابهاء ووضع تصنيفا لفئات 
القديسين البيزنطيين؛ وكان أول فئتين فيه: )١(‏ القديسون المشتغلون بالعلاج على وجه 


ااا 0غ 
3 كولوبرمم , "علواعه5 عتتماقلط أ عتأمومعمأعقط عمعاعصق : ععمممز8 م"رر8 , مدععةلنةط 
أوأعه5 لمة لإطموععماع2!3 عملأمفدترظ أموزعصف" , صزعل1 .ممع , 106-126 .زم , (1968) 
لرهوأواءه5 كنتوزه !12 را يي ١‏ ملاب «زوطا مجه منتتوى , متكاعله] .ل .كصقه , "بورمأواا 
, ووععط انودع اونا عمل طسوت : عمل طاتنة0, موواة/7 .5 له , بمصمئزط ونه ءرمهااهمم_ 
101-121 .مم , 1985 
ومن أهم هذه الدراسات أيضا دراسة هالكين 1131115 التي أظهرت عمليا إمكائية الإستفادة من الهجيوجرافيا 
في دراسة بعض الأحداث التاريخية وتحديد وقت وقوعهاء وخلص فيها إلى القول: "مما لايقبل الشك أو 
الجدل أن الهجيوجرافيا البيزنطية تكشف؛ في المقام الأول؛ عن العقلية الدينية للبيزنطيين» كما أنها تحتوى 
على كم ثمين من المعلومات عن تاريخ الحياة البومية في بيزنطة وأقاليم الإمبراطورية؛ وعن تاريخ 

المؤسساتء وتاريخ الطب؛ وتاريخ الفن؛ باختصان عن التاريخ عامة» وعن العلوم المساعدة له". 
هط 07 كو اوععع مجم "عمتواقتط '! عل عمتلارع5 نا عسماضمدز8 عتطصدوه توقط ثآ' ,.1 , متلق 
لالورع الدلا 0: «ملصمآ , كوأوناك عداموصوط كن كمه جع م0 أوده11ه17116 :2011/17 
345-54 .مم , 1967 , ووعرط 

أنظر الترجمة الإنجليزية لهذا البحث : 
كمعلمة1 .2 .كصمم , "بمماوا 02 عوزبصع5 عط مز نومع ماع12 عسمتتمصصرظ" ,.2 , ملل 
لصسطط سناع .20 عض م باط بجا 
ومن الدراسات التي وظفت الشاهد الهجيوجرافي للعصر البيزنطي الباكر عمليا في دراسة جوانب معينة : 

بماولط عط :10 12812 02 دمع ناه5 35 كأقلة5 عمتتسمدلاظ ذه وعلاأآ ع1" ,.ل. , كة[أتامع113 
ر"قظمع1 لله ق16[ع8 , بوععره5 .لآم وعم انمع لأمعيع5 لمة طلنعا5 عط صا علعة/18 41 
107 هق 01 500:65 385 كتتتتة5 012 وعلاأنآ غط1'", مرعل1 : 228-69.جم ,(37)1967 :07 ابعر 
"65 1التاطة© ‏ لأصعلاة5 لمة طأءازة عط ص عمزءالء11 عمتأتممدرظ 08 لورمئاولع عطا 
عمتتسمعدز8 2ه وعباآ عط " , دسعل1 ؛ 127-150.مم , (1969) أ 7أءكلاءد ‏ عدا «11««مصرط 
"65 اتنطلة© طتوعنع5 لنة الك علا مز عانا موأموععة عستأضمعز8 102 وععتناه50 35 كأملو5 
نث , تقلطعقاظ ؛ 59-70.مم ,(35/1/1990 مواصر أعدزومامء712 ب«امهمط0 عإعه 0 
اعوط , "ذم اتنطصع © طقاأة1 10 طاعازكذ عط مت ع5 لصة /الأمقتعمأعدط عمتتسمرم8" 
خخ" ,.1آ , عأناوةة1 كه .ذخ , مقلطعم! : 144 13.مم , (44)1990 عروممم ماو0 
-1.مم .(45)1991 كعومةم عله 0 (رماسوطولئط , "غرم 08 5ععتناه5 35 كاكدة'1' لفءتطمهجو ماع82 
.22 


وأنظر القائمة البيبلوجرافية المستفيضة "/إطمه7ع815110 خ, : 854أد5 عمأغصمه8/2" التي أعدها بول هالسال 
125811 [1ا23 على موقع جامعة شمال فلوريدا : نال124.6اء/الاططا_ . وعن سير ومعجزات القديسين 
البيزنطيين المنشورة على شبكة الإنترنت؛ أنظر : عبد العزيز رمضان؛ “مدخل إلى مواقع الدراسسات 
البيزنطية على شبكة الإنترئت"؛ حولية التاريخ الإسلامى والوسيطء المجلد الثالث؛ 7١٠٠١م؛‏ ص9-9/6١١.‏ 
(؟) .لقم الإوأدره رع ماع10 ما ارمااءلا 10[ ذل :كلارزه5 ©1[1 إن كه 7معءط 756 ,.1آ , عبروطءاءع] 
961 رؤوع:2 عتتو”آا 0156[ 07 نواأقاة اننا ,00] جه 1/1/1 
أنظر النص الكامل لهذا الكتاب على موقع جامعة فوردهام ؛ 


خط قلمعمعءء 


1 


القصرء )١(‏ القديسون متعددو البراعات؛ وهو تصنيف يوضح إلى أى مسدى كان العسلاج 
المقدس يمثل دورا ووظيفة أساسية للقديس البيزنطي "”» فإذا كالت كافة معجزات قديسى الفئة 
الأولى» أو على أقل تفدير الغالبية العظمى منهاء مرتبطة بمهمة العلاج المقدسء فإن المطالع 
لسير قديسى الفئة الثانية المتعددى البراعات» سيجد كذلك أن جانبا كبيرا من معجزاتهم إرتبط 
بذات النوع من العلاج» فعلى سبيل المثال كانت نحو 904٠‏ من معجزات القديسة شيكلا 
68 51 علاجية؟'» وحتى في الفئات الأخرى نجد أن مهمة العلاج لم تغب تماما عن 
معجزات قديسهاء فنحو ثلث معجزات القديس المحارب ديمتريوس السالونيكى .51 
ععط1نصه 65521 01 ونا ماع ص10 كانت علاجية.“ 


(؟) كذلك وضع بيتر براون» في دراسته المتخصصة عن وظائف القسديس في القسرنين الراببع والخامس 
الميلاديين» العلاج المقدس على رأس هذه الوظائف»؛ تلاها طرد الأرواح الشريرة» وحماية المدن ومواطنيهسا 
من الأعداء؛ ثم النصح والإرشاد الدينى» وأخيرا الوساطة والفصل في المنازعات. 
[ أوعامل , "لجاأدو تضم عأقآ هل صسدكل38 ز[110 عط 01 وملأعصناط 0قة عونك غط1" ,.2 , موميط 


6ط «ذ رراه8 176 6تنه نزاء1ء50 , 10622 .رمع ,80-101.مم , (61)1971 كعتمياى3 ««مترم] 
103-12.مم , 1982 , وماععصط 5مآ ع نوع إععاتع8 , بوأيو ادا 


(4) كاله , عاط له 0076 علتراهث , هاءة188 علترقدى : عوأعه«ار مك كملتووجع عترمزاعء1أو0 

20.1 , 1971 , قأتنةط , عتغأعبطوءظ .آل .0ه , دمع«مء0 ارهد , كاله ججم) ««معل نه جت 

من الملاحظ أن هذه الترجمة لم تتبع نظام أرقام الصفحات؛ بل استخدمت الأرقام اللاتينية لتمييز كل 
مجموعة معجزات عن الأخرىء واستخدمت في كل مجموعة أرقام المعجزات. 

عامط جز نوواط در ب«عوده] كزه «ده]فأهه<1 4 ١‏ ماعء 1 الرطهد5 “إه 1ألأنا 7126 .آله , 131/5 

31714 «روطءنة 7716 ,.آ , #قطزع5 رز 179-180 , 73-80, 42-3.هم , 2001 , 01010 , بوأمهو 111ل 

.م , 1977 , 0715010 , 37 5665 لحتةاللعماء[ هنا كلفط ,لورماكاظ أواعوك ع«طاموصرظ تروط 

82 


ولدت ثيكلا بمدينة قونية 100111012 بآسيا الصغرى في القرن الأول الميلادي؛ ورافقست القديس بولس 
وتتلمذت على يديه؛ وكانت أول من لقى الشهادة في المسيحية من الإناث؛ لذا كرمت ونالت عبادتهسا شهرة 
واسعة في أرجاء عالم البحر المتوسط في الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين: خاصة بين 
النساء» لكوئها رمزا للعذرية والطهارة . وكاتب المعجزات هو باسيل السلوقى 13©ناء561 042 [18851؛: أسقف 
سلوقية خلال الفترة (474-5454م)؛ ومعظم المعجزات التي رواها ترجع إلى الفترة التي عاشهاء وإن كانت 
السيرة ذاتها وبعض معجزاتهاء مستمدة من "أعمال القديس بولس الرسول اداه 8612 التي كتبت في 
أواخر القرن الثانى الميلادي. : 4-8 , الا-/ا ر هأء 7176 .اةزه اآلان) , 1031/15 
)0( ,715-26 5أمت , 129 عام 
وفقا لكاتب هذه السيرة؛ وهو أسقف عاش في النصف الأول من القرن السابع الميلادي يدعى يوحنا 7![ول» 
ولد القديس ديميتريوس في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي» واستشهد في اضطهاد الإمبراصور 
دقلديانوس للمسيحيين؛ فكرم وعد حاميا لسالوئيك:ء وتتضمن معجزاته الدفاع عنها مرارا ضد السلاف. الذين 
أطلق عليهم كاتب السيرة مسمى 'برابرة"» وقد ترجمت سيرته من اليوئائية إلى اللاتينية على يد أناستاسيوس 
5لاأئقء8111016 8788:8505 أمين مكتبتى البابا هادريان الثائى (471-؟/هم) والبابا يوحلا 


د هخ" - 


وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأسباب التي جعلت البيزنطيين يرون 
في العلاج المقدس وظيفة أساسية للقديس البيزنطي؛ وطبيعة العلاقة التي نشأت بين هؤلاء 
القديسين ومحترفي مهنة الطب في بيزئطة؛ وكيسف صورها كتاب الأدب الهجيسوجرافي 
أنفسهم؛ وإلى أى مدى وجدت هذه الوظيفة صدئىّ لدى البيزنطيين على اختلاف فثاتهم 
وطبقاتهم؛ ثم مدى تأثير ذلك كله سلبا أو إيجابا على مكانة الطب التقليدي ووضع محترفيه 
داخل المجتمع البيزنطي. 

وعند محاولة البحث عن أسباب اقتران وظيفة العلاج المقدس بالقديس البيزنطي» 
نجدها مرتبطة في المقام الأول بطبيعة ثقافة المجتمع البيزنطي والعناصر الموؤثرة فيهاء 
وأعنى هنا التراث اليونائى القديم والمسيحية بوصفهما أهم العناصر المكونة لهذه الثقافة؛ 
خاصة وأن كلا منهما أسهم بدرجة كبيرة في نشأة وتطور مفهوم القداسة وعبادة القديسين في 
الفكر الدينى الشعبى في بيزنطة. فالمعروف أن الكنيسة في الفترة الباكرة من تاريخها لم تنبذ 
التراث والفكر اليونانى القديم بصورة مطلقة؛ بل اختلطت بهما وأخذت منهما ما يكفل لها 
النجاح في مهمتها التبشيرية بين مجتمعات ورثت هذا التراث والفكر وتأصلت فيها جذورهماء 
وهو الأمر السذي درسه الباحث اليونائى ديميتريوس قون سطنطيلوس 10652265105 
95 نط0 من زاوية تأثير العبادات اليونانية القديمة في المجتمع البيزنطي؛ ووصل من 
خلالها إلى نتيجة مؤداها: "إن الكنيسة» خلال مجهودها لنشر الإيمان المسيحىء لم تنغلق تماما 
بعامة الناس داخل المفاهيم والمصطلحات الجديدة» ولم ترفض بصورة مطلقة كل ما اشتق 
من الرموز والمشاعر الدينية الوثنية".١‏ 

وفيما يتعلق بتأثير التراث اليونانى على نشأة عبادة القديسين في بيزنطة؛ فقد عبر 
عنه أحد مؤرخى الكنيسة في القرن الخامس الميلادي وهو ثيودوريتوس القيروصى"»؛ 


الثامن 87-4177هم)ء والذي أهدى هذه الترجمة للملك الفرنجى شارل الأصلع (8-87/اهم) فسي عام 
1/اهمم. عن القديس ديمتريوس وعبادته؛ أنظر: 

«وبورم2 , "2 5لالتعاء ترط 01 5نالتاء22ع2آ 52(01 : روهط 5 وعتده[وووء6ط1 " ,.2 , 11/0005 

ا كعلتاه5 «ونسرهآ! 756 يك , ععالة17/7 : 221-34.مم , (93)2000 موابوظ أمءأعوم[1ه:11 

67-3 جز« , 2003 ,أمطوز106مل , 124/1107 تزه )دفر 0711176 بز 

(5) 776 ,"بوالوم تع ناعظ عاعة01 أمعأعصم له /ؤزدمزعزاعظ عملامصترظ" , ,[.2 , وم[عامماقوه6© 

نما من«ااممصرظ ع) وتهموبص7 .5 له , و«نايتن زوء0 جرجء02//( ورره أمنو للعلا جا امو 

.هةة , [135-15.م , 1978 , ناطتلة/! , (1 مد«انجرمصرطداعلز 

() كان من رجال اللاهوت في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي؛ عين أستفا ل 'قيروص” القريبسة 

من مسقط رأسه بأنطاكية» وقد أمن بناسوتية المسيح وأتبع نسطوريوس؛ مما أدى لنفيه إلى روما عام 4145م 

ومات بها عام 4054م مخلفا خمسة وثلاثين مؤلفاء معظمها يتعلق بقضايا لاهوتية وعقائدية» وأشهر أعماله 


3 ال 5 


وارلا 01 111000605» عندما ألمح إلى أن الكنيسة إذا كانت قد تبنت بعسض مظاهر 
العبادات الإغريقية؛ فذلك لتلبى بعض الاحتياجات النفسية لرعاياها. وتحدث ثيودوريتورس 
بوجه خاص عن ثفليد القديسين والشهداء الذي يشبه التكريم الذي قدم للأبطال وأنصاف الآلهة 
الإغريق» وفي هجومه على الوثنيين كتب : "إن الآخرين قد يسخرون من الممارسات 
المسيحية المبجلة للشهداء والقديسين» لكن على الإغريق أن يكونوا آخر من يسخرء لأن لديهم 
أيضا عبادة أبطالهم وأنصاف آلهتهم”: أمثشال هرقليس 11631165 * وأسكليبيوس 
69 م 'أو ماخون 24361303 ' أوغيرهم" "'» ورغم أن ثيودريتوس هنا أراد الدفاع 


"التاريخ الكنسى" الذي يقع في خمسة كتبء ويغطى الفترة من 75م حتى 478م. دوئالد نيكول؛ معجم 
التراجم البيزنطية؛ ترجمة وتعليق حسن حبشىء القاهرةء 7١٠٠مء‏ صل .77-97٠‏ 

(48) شكلت عبادة الأبطال وأنصاف الآلهة جانبا مهما في معتقدات الإغريق الدينية الشعبية» وتدور هذه العبادة 
حول بشر تم تقديسهم بعد وفاتهم؛ ونسجت حول قبورهم وأماكن دفنهم الكثير من المعجزاث والأعمال 
الخارقة» وأعتقد الإغريق أنهم يحيون في قبورهم حياة ملكية رغدة؛ يمارسون فيها نفس الأعمال والوظسائف 
التي كانوا يشغلونها في حياتهم الدنياء وكانت قبورهم بمثابة المركز الذي تدور حولله مظاهر وطقسوس 
العبادة» سواء ضمت هذه القبور أجسادهم أو أجزاء منهاء حيث اعتقد الإغريق أن أرواحهم تهيم حول هذه 
القبور لتساعد مريديها وتحميهم وتدرء عنهم الشرور. لمزيد من التفاصيل عن عبادة الأبطال وأنصاف الآلهة 
الإغريقء أنظر :.231-5.مم , 1950 ,ط00همرآ ,كلدم0 نعط درم عزوء 02 776 ,.78/.1.0 , اانا 

(4) وفق معتقدات الإغريق» كان هرقليس إبنا لكبير الأرباب زيوس وإنا26 من زوجته اليشرية ألكمينا 
8 وبالتالى عد نصف إله؛ بحكم كونه بشريا من ناحية أمه وإلها من ناحية أبيه» ونسجت حوله 
العديد من الأساطير التي تروى تحمله للآلام والمعاناة والأعمال الشاقة عندما كان بشرا على الأرضء؛ ثم 
انتقاله بعد ذلك إلى جبل أوليمبوس وزواجه من هيبى 8666 ابنة زيوس وهيراء وعندئذ اختلف الإغريق 
حول كونه بطلا ونصف إله أم إلها خالصا كآلهة جبل أوليمبوس» فقدموا له طقوس عبادتين وفقا للطبيعتين 
المختلف عليهما. 235-44 .جم ,كهده0 «أععطا 2204 ع0 , عتعطان© 

)٠١(‏ وفق معتقدات الإغريق؛ كان أسكليبيوس إبنا للإله أيوللو من كورونيس 12020015 البشرية» التي قتلها 
أبوللو نتيجة زواجها من بشرى آخرء لكنه أنقذ طفله الذي كان داخل أحشائهاء وعهد بتربيته إلى القنطوروس 
خيرون 011101 (كائن خرافي نصفه فرس والنصف الآخر بشرى)» فلقنه الأخير صناعة الطب والجراحة؛ 
وبلغت قدراته الخارقة في هذه المهنة القدرة على إحياء الموتى؛'الأمر الذي أثار غضب زيوس فقتله بأن 
سلط عليه البرق. وقد لاقت عبادته رواجا كبيرا في كافة أنحاء بلاد الإغريق؛ وتركزت حسول وظيفته 
الأساسية 'العلاجج المقدس"؛ حقيقة أن عبادات بعض الآلهة كأبوللو والأبطال الآخرين كهرقليس ارتبطت في 
جائب منها بمسألة العلاج المقدسء لكن ظلت لعبادة أسكليبيوس وقدراته العلاجية الصدارة في هذا المضمارء 
إلى حد أن نقابات الأطباء في بلاد الإغريق كانت تتلقب ب "الأسكليبيديين 120685م©4.511”. 
صم نرم -معع 0 رأ عواعو ااا .للا , 0ن ؛ 242-6.مم ,كمه «رزمط/ 4جره مإعع02 , عتطانكة 


لمآ , عوتعماق عاعه«ااز اتعسروادة 7 سى/[ كرت برةلناى عن[ "رمق بأووطءء«لاهى ا ١‏ برأ يهو اانا 
.15-6.مم , 1999 


#باا الم 


عن الكنيسة في مواجهة هجوم الوثنيين؛ إلا أنه لم يستطع إلكار تأثر عبادة القديسين بعبادة 
الأبطال وأنصاف الآلهة الإغريقية؛ ولعله في تضميئه لأسكليبيوسء إله الطب عند الإغعريق؛ 
عند مقارنته - أو ربما مقاربته - بين أنصاف الآلهة الإغريق والقديسين "'. يوحى بان 
وظيفة العلاج المقدس التي ارتبطت بالقديس البيزنطي مستوحاة؛ أو على الأقل تأثرت؛ بذات 
الوظيفة عند أسكليبيوس اليونانى؛ وهو الأمر الذي ذهب كاتب سيرة القديسين يوحنا 54 
طم وكيروس 8505© .]5 إلى حد بعيد في تأكيده» عندما أطلق مسمى أسكليبيداروم 


)١١(‏ وفق معتقدات الإغريق؛ كان ماخون وشقيقه بوداليريوس 20031615105 أبناء لهرقليس؛ ورثا عن أبيهيما 
صناعة الطب» وعملا كطبيبين في الجيش الإغريقى . .242.ح , 0005 «أوط1 14ت كعمأمه0 , عمطان 0 


)١١(‏ و«امول 2 صقل 5عدذاء01<ء اع 1565م16ناع 21113 01065150115" ,.8 ر أعلالمةن ث رخ , تغملم 


ر(171)1967 كترمأعأاع1 دم ع«اماكقلط نل عه ميسج , "و عل أع1ملمفط1' عل عمماماتبام 
.172-4.مم.مقة : 149-79.ممثة 33-82.مم 


وقد علق مارتن نيلسون؛ أحد المتخصصين في الديانة اليونانية القديمة» على أثر عبادة الأبطال وأنسصاف 
الآلهة الإغريقية في نشأة وتطور عبادة القديسين: بقوله ؛ 'لقد استمرت عبادة الأبطال في ثيماب مسيحية؛ 
وظلت على قيد الحياة بذات الصيغ» ولم يكن ثمة اختلاف باستثناء أن الشهداء والقديسين كانوا تاليين علسى 
الأبطال". 

21 .مم , 1971 , .80355 , 61006635]61 , 1«منه1اء 1 أله عإوء0 .1.5 , جمدو [زل2 
كذلك ذهب دان دريجفيرز إلى وجود تأثيرات هلينستية وشرقية؛ سورية ومصرية؛ في نشأة وتطور القداسة 
البيزنطية. أنظر: 

.5 .60 , 5121 #1712اردضصرظ 7176 , "قصلع 021 لماصع م0 لق عتاكتمة1اء23" ,./11.[.93 , وعازتوط 
-25.مم , 1981 , تفطخ متسزظ , [ععلع112 


(؟١)‏ كذلك من المثير للإنتباهء أن الأبطال وأنصاف الآلهة الثلاثة» الذين ذكرهم تيودريتوسء ارتبطوا بصورة 
كلية أو جزئية بالعلاج المقدس؛ فأسكليبيوس هو إله الطب عند الإغريق؛ وابنه ماخون كان أيضا طبيباء كما 
نسبت لعبادة هرقليس حالات من العلاج المقدسء؛ وعلى ذلك فإن مقاربة ثيودريتوس تظهر تأثيرا إغريقيا 
واضحاء كما تؤكد على أهمية العلاج المقدس كوظيفة اجتماعية أساسية للقديسين البيزنطيين. أنظر الششذرات 
المجمعة من المصادر اليونانية والرومانية عن معجزات أسكليبيوس وهرقليس العلاجية : 

12-0.مم بكءأعه الا , مم6 
ومن المثير للإنتباه أيضاء أن أشهر القديسين البيزنطيين المشتغلين بمهمة العلاج المقدس على وجه القصرء 
والذين أرتبطت أضر حتهم 'كلية بهذه المهمة» كالقديسين كوزماس 60551385 .56 وداميان 222138 :5 
وكيروس 5لاالا© .51: كانوا قبل استشهادهم ورفعهم إلى مرتبة القداسة أطباء» درسوا الطب في مدرسته 
الشهيرة بالإسكندرية» ومارسوا حرفته أثناء حياتهم؛ وحتى القديس أرتيميوس 81162105 .]5 الذي لم يكن 
كذلك: كان لابد من ربطه بالطب بأى شكلء؛ ولذلك لم يكن غريبا أن قصة استشهاده على يد الإمبراطور 
جوليان عام 17م تضمنت رفضيه أمرا إمبراطوريا بتقديم القرابين لزيوس وابوللو وأسكليبيوس» ويبدو أن 
تضمين أبوللو وأسكليبيوس هنا كان متعمداء لتبرير تحول أرتيميوس إلى قديس معالج بعد الموت؛ والأهم أنه 
تضمين يعكس تأثيرا إغريقيا واضحا. أنظر ؛ حاشية 31 34 "7, 


5 


سناع لءمع8561 على ضريح القديسين؛ واستخدم مرارا مسمى "الطبيب نصف الإله" دون 
أن يعتبر ذلك مصطلحا مخالفا للمسيحية' '. 

وواقع الأمر؛ أن دراسة مظاهر وممارسات العلاج المقدس في عبسادة القديسين 
البيزنطيين؛ كما عكسها كتاب هجيوجرافيا العصر البيزنطي الباكرء تظهر تاثرا واضحا 
بالتراث الدينى اليونانى القديم» خاصة عبادة أسكليبيوس. ولعل أحد أهم هذه المظاهر يتمثشل 
في استمرار فكرة مراكز العلاج المقدس المرتبطة بشخصيات مقدسة”'؛ فأضرحة القديسين 
البيزنطيين؛ خاصة المشتغلين منهم بالعلاج المقدس» ظلت تمثل امتدادا لتلك المراكزء يحج 
إليها البيزنطيون؛ فرادى وجماعات. إلتماسا للشفاء ' '؛ ومن أشهر هذه المراكن : ضريح 


(15) .2.89 , اتنقوى روطعلا , 'لقطاع5 ب 15,1730 .تلقط , تاوعل أك نز كلنزلهى , عرق أونانوعآ 
من الملاحظ أيضاء أن مسمى "الاسكليبيديين 12065م5!18ة": الذي كان يطلق على نقابات الأطباء في بلاد 
الإغريق» ظل يستخدم خلال العصر البيزنطي الباكر للإشارة إلى الأطباء؛ فقد استخدمه إفاجريوس في القرن 
السادسء عند إشارته إلى موت شخص يدعى جريجورى كان مريضا بالنقرس لأنه " تناول دواءً مركيا مما 
يسمى 1161120086/105؛ كان قد زوده به أحد الأطباء 192065أمعاء5ه '. 


لاطاخلط/8١‏ .8/1 ع7/1.5 .كتقما , بزرم:كوقظ أمعتادهأدواعءظ 776 , كلاعاقةامطء5 كتاتجوبد8 
6 م 2000 , [00مع رآ 


وفي هذا السياق يذكر نوتون» دون أن يشير إلى مصدره؛ أن أخر طبيب زعم بأنه تابع للاسكليبيديين 
.065 عاش حوالى سنة ٠56م:‏ وآيا كانت مصداقية هذه الإشارة إلا أن استخدام إفاجريوس» 
والبطريرك صفرونيوس؛ كاتب معجزات القديسين كيروس ويوحنا في القرن السابع؛ لهذا المسمى يشير إلى 
استمرار استخدامه خلال العصر البيزئطي الباكر. 


ععناعة2 [دعللع14 لتنة عماعتللع/71 07 وأععمككم : “عل صقئزء لم 10 مملأة0 دورط" .لا , سمأكتتاح 
4ق ,1-14.مم , (38)1984 عرعجرهم 5و0 :مانو :217 , ”ب أباو لكك 1216[ دآ 


)١5(‏ انتشرت مراكز العلاج المقدس في بلاد الإغريق؛ وكان المركز الرئيسى معبد أسكليبيوس في إييداوروس 
095 كما وجدت له مراكز أخرى في روما 150506 وأثينا 445 وكورنتة :00:10 وبرجامة 
(مطتقعمء2 وأزمير 5209/08 وكوس 1505 . أنظر  :‏ ,0025,246-53 بزو درم مإععء2 , عأستاأنا© 
ويعلق نوتون على تأثر المسيحية بفكرة مراكز العلاج المقدس الإغريقية بقوله : "إن المسيحية لم تستعر من 
عبادة الشفاء الوثنية وظيفتها كمصدر للعلاج الطبى فقطء بل استعارت أيضا لغتها وتخيلاتها بل وحتى 
مراكزها"» وأشار إلى أن أكثر مراكز عبادة أسكليبيوس وهرقليس شهرة؛ في إبيداوروس وروما وبرجامة؛ 
تحولت بعد الاعتراف بالمسيحية إلى كنائس ومراكز للعلاج المقدس في صيغته المسيحية الجديدة . 

.م :نميا | ها درماه0 , وممخان لز 

)1١(‏ عن الحج البيزتطي إلى أضرحة القديسين التماسا للشفاء المقدسء أنظر: ش 
؛ 30-4 , 4-5 .مم , 1982 ,.0.0آ , مماأعصلطكة/8 , ادا ععم معأ عمسا ممصرظ ,.ن , ملزلا 


7 عتزهأعط)اقةط نوعلا علا دا ععمةططائع 11 لقلأكاستط أ عقمقطط أوم 1 اتدظ عط" ,,ط , لوو يق 
63-4.مط , (56)2002 كرعمه ا عأه0 برماعوط نري( , "(مصنارع 6 


وعن هذا الحج منذ القرن الثامن الميلادي وحتى عصر أسرة باليولوجوسء أنظر: 
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: 7/ .ا ١ ١‏ 5 
القديسين كوزماس 0051335 .51 وداميان 10382187 .51 بالفسطنطيئية » وضريح القديس 
أرتيميوس 41161105 .51 بكنيسة القديس يوحنا برودروموس 1700508305 10[1 .51 
5 05 35 ى ١9‏ 5 0 5 
بالة لد لين كل وضريح القديس دبمتريوس بسالونيك ٠»‏ وضريح القديس يوحنا نطلل 538 


اااااسس م 0ك 


1 "وا للناوعهم مأعولا كه ععمعل 8 عط5 : ممسصتمطك5 ومتلمعلط 6غ ععةتسامع اا ,.لؤ.ة , )هله 1 
153-2.مم , (56)2002 وسعصروط كله 0 :«0ه :121/7 


وعنه في العصر المتآخر: انلر: 
م1 , "عاممهأتسصفاممم عستاممعر8ظ عنتقا هذل معصاعطة #ممطادع" ,81.ةى , 12/1604 


:.لاتزع؟) .1-24.مص ب 2000 , مأصهره” .كمتعةء5 عتتاععنا "نوموءط 5/ز هته عأجره27:11 !ك0 )" 
(177< .مص , 2001 , أمطاونعلام , بانع صيرظ دا عكاءا عتمتو أاع! 0ثره «عدج10! , د10 


(+10) عرف ضريح القديسين كوزماس وداميان باسم 12055210108؛ ويقع داخل الكئيسة التي بنيت وكرست 
لهما في ضاحية أيوب «نالا8 (نسبة إلى أبى أيوب الأنصارى) خارج أسوار القسطنطينية خلال عهد 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى ويبدو أن الكنيسة والضريح لم يظلا على حالتيهماء حيث يشير بروكوبيوس 
إلى أن مجهودات الإمبراطور جستتيان (5505-5717م) الإنشائية تضمنت إعادة بناء الكنيسة وتوسيعها 
وإضافة ملحقات جديدة بهاء وتشير الحولية الفصحية إلى أن الكنيسة تعرضت للحرق عام 77١1م‏ أثناء هجوم 
الآفار على التسطنطينية» ولم يتم إعادة بنائهما إلا في أوائل القرن الثامن الميلادي. وقد نسبت إلى هذا 
الضريح الكثير من المعجزات الشغائية عبر تاريخ الامبراطورية البيزنطية؛ ولذلك شهد إقبالا كبيرا من 
المرضى الراغبين في تلقى العلاج المقدس. وظل الضريح حتى الفتح العثمانيى عام 457١م‏ حيث حول 
موضعه إلى مسجد حمل اسم أبى أيوب الأنصارى. 
لإتقططارآ 013551621 (ء0.] , لإ0072آ. 0 © 28 [/لا106. 11.8 .ك3 , 5ع 81411411 176 , كنات معورط 
. .284-628 عامطعيوط ورمع تدمع تت : 63.م , 1971 , «مل« مااع .5مةك/1 621086 ررد , 343 
لقة 140520225" ,.]محم , أدبانة 1ل : 50 1.تز , 1989 , أ00منعلالناآ , تإاخلط/لا ».7 .كمهما 
1991 , 0:10 , 11 , ده[ اتمعنرظ زه بوره 211102 #رويتن 17776 , "لمرعأكةمه710 مونيةد1 


, '"لتقكلظ مناماط 02 عطختطة عط 0غ 5ه201010ده00 02 عتأمطة عط تصوعظ" .]1 , سداكتج0 : 1151.م 
379-99 .وم , (1999) 40 دوزهياك عدر ااتمصرظ 0ه «ه ده , عإعء 0 


ووفقا لكاتب المعجزات المجهول؛ عاش القديسان الشقيقان كوزماس وداميان في منتصف القرن الثالث 
الميلادي؛ وتعلما الطب في مدرسته بالإسكندرية ومارساه؛ ويشير كاتب المعجزات إلى أنهما كانا لا يتقاضان 
أجرا عن علاج االمرضى رغبة منهما في تكريس حرفتهما لنشر المسيحية؛ ولذلك لقيا الشهادة معا على يد 
والى مصر عقب صدور قرار الإمبراطور دقلديانوس باضطهاد المسيحيين؛ ونقلت رفاتهما من الإسكندرية 
إلى القسطنطينية في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى . أنظر: المخطوط الأصلى لسير القديسين الشهداء 
قزمان وداميانء مكتبة المحبة؛ القاهرةء ١٠٠٠م‏ ؛ السنكسار القبطى؛ جزءان: ج77(7 بؤونة)ء مكتبة 
المحبة؛ القاهرة» 577١م‏ ؛ إيفائز أولبرى؛ قديسو مصر حسب التقويم القبطى؛ ترجمة وتعليق ميخائيل 
مكسى إسكندرء مكتبة المحبة؛ القاهرة» ١٠٠٠مء .١١5-١١8‏ ومن الملاحظ أن هناك روايتين لسيرة 
القديسين؛ إحداهما ضمئت في السنكسار القبطى؛ والأخرى كتبت باليونائية بواسطة كاتب مجهولء وقد اعتمد 
الباحث على الروايتين. وعن الحج إلى ضريح القديسين كوزماس وداميان في العصر المتأخره 
أنظر: 7-9,ص , 5/1765 ودأامء/ , أمطلة 1 
)١8(‏ كان أرتيميوس دوقا *لا00 (قائدا للحامية الرومالية) بمصرء وقد تردد ذكره في المصادر التاريخية بدة 
من عام ٠5م‏ وفي عام 55م كلفه الإمبراطور قسطنطيوس بإحضار رفات الرسل تيموثى 711201 
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وووه م8 و بإفسوس '"'» وضريح القديسة فيكلا و7001 .51 بسلوقية وأعنواء8 '", 
وضريح القديس مينا 7401738 .51 بالإسكندرية '"؛ وضريح القديسين يوحنا نطو[ .51 و 


١ 


كبروس 1015© .51 بالإسكندرية” ". 


واندروس #اع41107 ولوقا عكإنامآ إلى القسطنطينية؛ وفي عام ١5م‏ عين دوقا لمصر. ويشير مؤرخ القرن 
الرابع اميانوس ماركيللينوس إلى أنه أعدم في إنطاكية عام 77م على يد الإمبراطور جوليان بعد أن ساق 
إليه السكندريون اتهامات ضد أرتيميوس: ورغم أن هذه الاتهامات غامضة:ء إلا أنها تشير إلى أنه مات 
شهيدا. وهناك روايات تشير إلى أن جوليان أعدمه لتعمده تدمير العديد من التماثيل الوثئية داخل فئاء معبد 
سرابيس؛ ولأنه رفض أمرا إمبراطوريا بتقديم الأضحيات والقرابين لزيوس ,أبوللو وأسكليبيوس. وقد نقلت 
رفاته من إنطاكية إلى القسطنطيئية في بداية القرن السادس الميلادي. ووضعت في ضريح داخل كنيسة 
القديس يوحنا برودروموس الواقعة في حى أوكسيا 02618 بالقسطنطينية. 

لا .كموط , (12.334-378.لم) ع«اعددط 1م12 "عامط 7/76 كلناص تلاعع :143 كلاتلةأمتاطق 
: 39,م , عاوطععمط ب«رمءنجرم« 0 :246.مم , 1986 , «هلدماآ , كلامم متبيووع< , ممغاتلسةك 
لو «رمزنععاام0) 4 ١‏ دوتترع اسم .ال وج كعاعه 741 776 , "1102عنالههم1" , ./3.[ , اأطوعلمز 
"١/ 5‏ .قلة تا , 7(لا تتم صرظ نوريا ةارع - دعنك 3 إن “170ل أ 01/5 رتو تجار درج برط ووزسره 1ك عإعه قا 
رعذ , 13220315 ر 1-5 .زوع , 1-27.مم , 1997 , ماقا ارملا وجول - ررعلزع.] , ااانظطدواية 
٠‏ 01070 , , 1[ , لال امعط زه بووسمقاء1 مود 7776 ,"5ه لدعم ".21.5 , معلمعع ع8 
1ه دو لهج 1/12 ع لنة لامأصتطة'1' عط 02 نؤزم:115آ1 غطا م0" .0 , موضسقكل8 : 194-5.مم , 1991 


7 511/4765 , 1610 : .“ادوع .1-13.م , (10)1979 كروع20 ."ع[امه منخصه كته © 36 105لطعاتط .51 
.(117,مه , 1993 , أمطاومع0لم , عأصمسةاممايدرم0 


ورغم أن كاتب المعجزات مجهولء إلا أنه قدم فيها إشارات تدل على أنه عاش خلال القرن السابع 
الميلاديء ففي إحدى المعجزات (رقم ؟5) تحدث عن علاج مريض عند ضريح القديس خلال عهد موريس 
(107-5481م)؛ وأرخ عددا من المعجزات الأخرى (أرقام /!1, 14 5١‏ 54) بعيد هرقل (١541-51م)؛‏ 
وفي معجزة أخيرة (رقم )١١‏ أشار إلى علاج قس في العام الخامس عشر من عهد قنسطائز الثانى -54١1(‏ 
م) أى عام 1657م تحديدا. 6-7 .جم انم أاعن 7110 , خالطوع ل 
)١5(‏ تشير المصادر إلى أن ليونتيوس 1,6081105 والى سالوئيك إبان عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثائى؛ 
عثئر على رفات القديس بسالونيك» فشيد له كئيسة ضمت ضريحه الشهير حوالى .عام 15-5همء وظلت 
تمتل أحد مراكز الحج الهامة عبر فترات التاريخ البيزنطي اللاحقة . لمزيد من التفاصيل» أنظر: 
أ مر إن ندرهجدمناء 1071 د00 16 , "أملة5 أو تاأعتناطن , كهأناء معطا" ,,ظ.! , بوزموء 01 


07 05 تع" ...]8 , ملمعمبع5 ك ,رذ , مقلقطعق؟! : 604-5.مم , 1991 , 0:55:04 , 1 , 
605-6.صم , 1991 , 1 , 01010 , ةا ومصرظ زه نوبوبروناء زر[ ومويدن 776 , "عع1لممأودوع15' 


وعن الحج إلى ضريح القديس ديميتريوسء أنظر: 
01 , '6176]5105(آ .]5 1ه طحده1 عط عالدهلةذدعط1]' ما ععقستموااط" .0 , كته للهظ 
1 -175.م2 . (56)2002 ورعجروط ياه 0 


)٠١(‏ كان يوحنا الإفسوسى رجل دين ومؤرخا سوريا شهيراء ولد قرب آمد 83102 في مطلع القرن السادس 
للمونوفيزيين بالفسطنطيئية خلال عصصر جستنيان؛ وفي عام ؟4هم أرسله جستنيان على رأس بعثة تبشيرية 
لنشر المسيحية بين الوثئيين واليهود في أسيا الصغرى وحقق في هذه المهمة نجاحا منقطع النظيرء ولذلك 


5000 


ا ا 1 2 
استدعاه جستنيان للقيام بالتبشير بين الوثئيين في العاصمة الإمبراطورية عام 541م: وسرعان ما ذاعت 
شهرته كمناهض للوثنية في أوساط المونوفيزيين؛ فرسمه البطريرك يعقوب البرادعى أسقفا لإفسوس ورئيسا 
لأسائفة آسيا الصغرى عام 558م؛ ونظرا لمعرفته الوثيقة بأحوال المونوفيزيين بالفسطنطينية» فقد صار 
الرئيس الأعلى للقائلين بالطبيعة الواحدة والمتصرف في شئونهم وممتلكاتهم في القسطنطينية بعد وفاة 
ثيودوسيوس بطريرك الإسكندرية في عام 255مء غير أن حاله تبدل بوفاة الإمبراطور جستنيان» حيث 
تعرض للسجن والنفي على يدى الإمبراطورين جستين الثانى وتيبريوس لرفضه مذهب الطبيعتين» حتى 
توفي وهو في سجنه بخلقدونية» ونظرا لجهوده في نشر المسيحية ومحاربة الوثنية وتشييد العديد من الكنائس 
والأديرة» بالإضافة إلى تحمسه للمذهب المونوفيزى: رفعه أتباعه إلى مرتبة القداسة» وكرسوا له كنيسة 
وضريحا ضمت رفاته في مدينة إفسوس. لمزيد من التفاصيل؛ أنظر: يوحنا الأسيوىء تاريخ الكنيسة» ترجمة 
صلاح عبد العزين محجوبه القاهرة؛ ٠٠٠5م‏ 54-15, 


010:0 , 11 , 7لا تمعررظ كزه مونم نم2111[ و«0 د00 726 , "كتاكعطام 01 مطل" ,.5.11, كارت 
14 ., 1991 


وعن الحج إلى ضريحه بإفسوسء أنظر: 
(56)2002 و«عصروط كعمطه0 221717107 ,"1/1201 مأمخ 3140131 صا ععقسامع 1" ,.0 , ووم 
129-1.مم 


(١؟)‏ سلوقية حاليا هى المدينة التركية 5111116: تقع بالقرب من الساحل الجنوبى لأسيا الصغرى؛ على بعد 
لمم جنوب شرق قونية 10010(110؛ و١‏ دكم جنوب غرب طرسوس 2183505 وقد أقيم ضريح القديسة 
ثيكلا فوق تل جنوب المدينة في القرن 'الرابع الميلادي؛ وشهد رحلات حج نشطة للعلاج المقدس وفدت من 
كافة أنحاء عالم البحر المتوسظ خلال الفترة الواقعة ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي. كذلك لاقست 
عبادة ثيكلا رواجا في مصر إبان ذات الفترة» خاصة في مدينة الإسكندرية؛ التي قرن مواطنوها عبادتها 
بعبادة القديس ميناء فأقيم لها بأبو مينا ضريحا ضم أيقونات لهاء.وكانت العبادتان معا مصدرا لجذب الحجاج 
من شتى أنحاء عالم البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل عن الحج للعلاج المقدس عند ضريح القديسة ثيكلا 
بآسيا الصغرى وأيقوناتها فى ضريحها بمصر. أنظر: 

.113-18 , 64-13 , 27.جم , ماع18 أذاره اأين , وأتوط 
وعن القديسة ثيكلاء أنظر حاشية (4). 

(11) ولد القديس مينا (المعروف بأسم مار مينا ذو العجائب) عام 158١م‏ في مدينة نقيوس (منوف حاليا) مسن 
أسرة مسيحية؛ انقطع للعبادة في صحراء ليبياء واستشهد أثناء اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين؛ ونقل جثمانه 
مع فرقة رومانية قادمة من ليبيا إلى مكان يقع غرب بحيرة مريوط 2843560115 وهو المكان الذي عرف 
باسمه فيما بعد 74178 2خ. (المعروف حاليا بأبى مينا )؛ وفي أوائل القرن الخامس أمر الإمبراطوران 
أركاديوس وهونوريوس ببئاء كئيسة بالمنطقة؛ شيد بداخلها ضريحا للقديس ضم رفاته. وظلت منطقة أبو ميئا 
مزارا روحيا هاما حتى القرن السابع الميلادي؛ خاصة بعد أن شاعت معجزات الضريج العلاجية؛ غير أن 
المنطقة تعرضت للتدمير نتيجة غارات لبدو في أعقاب الفتح الإسلامى. وفي عام 7١16م‏ كشفت بعشة 
ألمانية عن بقايا الضريح والكنيسة القديمة؛ ثم شيد البابا كيرلس السادس عام 105١م‏ ديرا بالمنطقة كرسه 
للقديس مينا (معروف حاليا بدير مار مينا)ء وهو دير عامر بالرهبان حتى الأن. لمزيد من التفاصيل: أنظر: 


كذلك ؛ كان من بين هذه المظاهر استثمرار طقس "حضانة المعبد" 102)ةطاناءداء 
الذي اتخذ شكل الظاهرة في ممارسات العلاج المقدس في الديانة اليونانية القديمة» وتمثل هذا 
الطقس في لجوء المرضى إلى مجاورة المعبد؛ خاصة معبد أسكليبيوس؛ لاعتقادهم فى 
إمكانية تلقى العلاج المقدس من خلال تجلى الإله لهم في رؤى منامية *'» فكثيرا ما نطالع في 
فكر كتاب هجيوجرافيا العصر البيزنطي الباكر تأثرا واضحا بهذا الطقسء؛ منها على سبيل 
المثال ما يرويه كاتب سيرة القديس ديمتريوس السالونيكى عن شفاء أحسد أعضااء مجلس 
السناتو من مرض ميئوس منهء بعد أن ظهر له القديس في منامه وطلب منه أن يأمر خدامه 
بحمله من القسطنطينية إلى ضريحه بسالونيك» وعنده استغرق المريض في نوم طويل تخللته 


السنكسار القبطى» ج١(5١‏ هاتور)» ص177 ؛ أولبرى» قديسو مصرء ص4-7.7١30‏ ؛ بول شسينو 
دورليان» القديسون المصريون» ترجمة ميخائيل مكسى إسكندرء القاهرةء 7/١٠٠م»‏ ص”٠14-١437.‏ 
114-17 .طم , ماعع18 .51 ثرو 1أنن , 102115 
وأنظر الوصف الأثرى للضريح ومركز الحج بأكمله: 
6 , متلهن , «عندرع0 موه را سولاط امعاع ما 112 16 01/106 4 :11714( لتك ,.© , لتمسقدركوه2 
(؟١)‏ ولد القديس كيروس (المعروف بأسم أباكير) في الاسكندرية» تعلم بمدرسة الطب فيهاء وتخرج مئها 
طبيباء ثم لجأ إلى الصحراء هريا من مطاردة والى مصر في عيد دقلديانوس» وحقق من خلال رهبانيته 
شهرة بلغت سوريا وفلسطين» فجاءه صديقه ورفيق عمره الأبدى القديس يوحناء الذي ولد في الرهاء وعمل 
ضابطا بالجيش الرومانى؛ ثم رحل إلى الصحراء رغبة في الانخراط في حياة الرهبنة:؛ إلا أن السلطات 
الرومائية تمكنت من القبض عليهما وقطعت رأسهماء ودفنا سرا في كنيسة مارمرقص بالإسكندرية» شم تم 
نقلهما في القرن الرابع إلى كنيسة أبى قيرء وشهد ضريحهما حركة حج نشطة للعلاج المقدس»؛ خاصة بعسد 
أن نسبت إليه الكثير من المعجزات الشفائية؛ وبعد الفتح العربى نقلت رفاتهما إلى روماء وقد سميت المنطقة 
التي وجد فيها ضريح القديسين ب 'أباكيروس 8586/1115" ومنها اشتق اسمها الحالى "أبو قير" . لمزيد من 
التفاصيل؛ أنظر : السنكسار القبطى ١4(‏ بؤوئة)ء ج؟» ص747 ؛ أوليرىء قديسو مصرء ص75١171-1‏ ؛ 
دورليان؛ القديسون المصريون؛ ١4-1لا.‏ 
مأ 5للأتامصع1/4 أ عطمل 3820 ذنتح© 55 02 عملعط5 عط 10 وعممسعو[الط" ,.ط , أتوجعكاده84 


.2 .60 , اصنروظ علاونادل اها ا ععممكى براه جره ععممتجوازم , "بوأنوامم عاذنا 
257-79,صم , 1998 , مقلاعنآ , تع العامة 


ومن الملاحظ أن هناك روايتين لسيرة القديسين: إحداهما ضمئت في سنكسار الكنيسة المصرية؛ والأخرى 
كتبها صفرونيوس بطريرك بيت المقدس الذي عاش في النصف الأول مسن القرن السسابع (5774/675- 
4م)؛ وقد اعتمد الباحث على الروايتين. ١‏ 

(4؟) عن طقس حضننة المعبد في عبادة أسكليبيوسء أنظر: فايز يوسف محمدء 'حضانة المعبد في معابد بلاد 
الإغريق ومصر"؛ مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمسء العدد التاسعء 1555: 
195-17 
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رؤية للقديس '". كما تضمنت معجزات القديسين يوحنا وكيروس قصة علاج فس بكليسة 
الاسكندرية» أصيبت عيناه بمياة زرقاءء من خلال رؤياه للقديسين عند ضريحيما ''؛ وفي 
معجزات القديس أرتيميوسء كان طقس 'حضانة المعبد" هو الطريق الرئيسى لتلفى العلاج 
المقدسء إذ كان على المريض النوم عند ضريحه في كنيسة القديس يوحنا برودروموسء أملا 
في زيارة منامية من القديس يشفي من خلالها. ويشير كاتب المعجزات إلى أن بعسض 
المرضى تلقوا العلاج بعد وقت قصير نسبياء عادة في ذات ليلة حضور المريض أو الليلة 
التالية لهاء وقد تطول فترة الحضانة لأيام "'» أو قد تمتد لشهور أو سنين”". وربما بلغ تأثر 
كاتب المعجزات بطفس "حضانة المعبد" الإغريقى إلى حد إشراكه القديس يوحنا برودروموس 
9 تنطاول .)5 والقديسة فبرونيا ه3مده+ط76 .56 كمساعدين لأرتيميوس في علاج 
مرضاه ؟"”؛ محاكيا بذلك المعتقدات اليونانية القديمة التي جعلت من بنات أسكليبيوس الثلاث؛ 
ياسو 850[ وهيجيا 11981618 وباناكيا 68ع282113»: مساعدات له في مهمة العلاج المقدس '". 


)5 .717-18 .015 , 129 راط 
)١١(‏ دورليان» القديسون المصريون؛ ص"/ا,. 
(0") كيام متورمدص4 بره برط كءز<310 عأعع«تابة إن «متزعءاا00 4 ١‏ دم1نء 41 .51 إن عهامه««قلط[ 11:2 


عزرولا بسجعا8 - رعلزعنآ , نهدت .7.5" ,قسوط , 17 «معنوظ بورلة اطع 0 [إدع مك إن «روططاية ار 
( 7ك .اق , [المقة5اء0 : رع لدعيعط ) .81-3 .مم , 3 عتم , 1997 , ماقا 


في المعجزة رقم (") ظل مريض من أماستريس 35:ا2035ة, ثلاثة أيام في الكنييسة حتى زاره القديس 
وعالجه من حبة بوعاء الخصيتين [[50 [567018 بعد دهنها بمرهم أطلق عليه ال 86/6. 
)4 185-9.مص , 35 قلط , مم روسك أذ , الانتوكاءة 
في المعجزة رقم (؟) أمضى تاجر من خيوس يدعى يوبوروس 1901001505 ثلاثة أشسسهر؛ ورجل من 
رودس يدعى جورجيوس سنتين في انتظار رؤية القديس. ويشير قونسطنطيلوس إلى أن طقس "حضانة 
المعبد' يمارس على نطاق واسع حتى الأن في المناطق التي تعيش بها الديانة البيزنطية في اليونان والبلقان 
وروسيا وغيرها. 143 .جح , بوزدماع اع[ عدا مسرظ , وماعاسماقره © 
(9) -6ا نتأتطاى ك0 تعلق اق , أالتكوكاءت 
يشير كاتب المعجزات الى أن القديس أرتيميوس اعتمد في حالتين على مساعدة القديسة فبروئيا وحدهاء 
الأولى عندما ظهر في رؤيا لام وابنتها المريضة بالفتاق» وأرشدهما إلى الذهاب لضريح فبرونيا القابع يمين 
مذبح نفس الكئيسة؛ كئيسة يوحنا برودروموسء فظهرت القديسة للفتاة في رؤيا وعالجتهاء وفي الحالة الثائية 
أرسل أرتيميوس فبرونيا لعلاج امرأة من خلال رؤيا. وقد علق كاتب المعجزات على السسبب الذي دفسع 
أرتيسيوس إلى اللجوء لمساعدة فبرونيا بقوله :' من الملاحظ أن الشهيدة فبرونيا كانت مساعدة للقديس في 
هذه الرؤياء ربما بسبب شعور الحياء الذي ينتاب المريضات الإناث"؛ و"لأن هناك أوقات كان شهيد المسيح 
يعتمد على القديسة فيبروئيا لمساعدته في صنع المعجزات علدما تكون الحالات نسوية". 
.45 , 24 ادر , لنط] 


4 ات 


وإذا كانت مهمة الاستشفاء المرتبطة بالقديس البيزدطي فد تأثرت فسي بعسض 
مظاهرها بأحد أهم مكونات الثقافة الشعبية البيزنطية؛ وهو التراث اليونائي القديم؛ فلا شك في 
أنها ارتبطت بشكل أوثق بأهم مكونات هذه الثقافة على الإطلاقء» ممثلا في الديانة المسيحية. 
والمطالع لهجيوجرافيا العصر البيزنطي الباكر يمكنه القول بأن المسيحية كان لها الدور 
الأساسى والفاعل في صياغة مفاهيم ومضامين هذه الوظيفة» فالقديس عند ممارسته للعسلاج 
المقدس كان في المقام الأول يقوم بدور الوسيط بين المسيح وأتباعه من المرضى. والباحصث 
في أنماط معجزات القديسين البيزنطيين عامة» والشفائية خاصة؛ يجد تشابها أو ربما تمائلا 
مع معجزات المسيح الواردة في العهد الجديد» وهى في معظمها معجزات شفائية '". ويأتى 


ويبدو أن الكاتب يعبر هنا عن مفهوم مجتمع بيزئطة الذكورى المتحفظ تجاه مسألة اختلاط الذكر بالأنثى: 
وهو المفهوم الذي حصر المرأة داخل أدوار مجتمعية معينة؛ فهى إما أم داخل إطار الأسرة أو راهبة في 
الديرء وحتى إذا دعت الضرورة لخروجها إلى العمل فليقتصر ذلك على الأعمال ذات الطبيعة النسوية 
كالخاطبات والقابلات والمربيات والممرضات في عنابر النساء بالمستشفيات . لمزيد من التفاصيل أنظفر : 
عبد العزيز رمضان. المرأة والمجتمع في الإمبراطورية البيزنطية» القاهرة» 6١٠5م؛‏ ص 5/ا-41: -1١78‏ 
08 

(0) فايز يوسف محمدهء حضائة المعبد» ص .17٠‏ 

)"١(‏ ورد في العهد الجديد أن المسيح تنقل في منطقة الجليل ' يشفي كل مرض وعلة في الشعبء فذاع صيته 
في سورية كلهاء فحمل إليه الناس مرضاهم المعانين من الأمراض والأوجاع على اختلافها؛ والمسكونين 
بالشياطين؛ والمصروعينء والمشلولين؛» فشفاهم جميعا” (متى؛ 4 :55-175)» وفي الجليل أيضا 'توافدت إليه 
جموع كثيرة ومعهم عرج ومشلولون وعمى وخرس وغيرهم كثيرون» وطرحوهم عند قدميه نشفاهم» 
فدهشت الجموع إذ رأوا الخرس ينطقونء والمشلولين أصحاءء والعرج يمشون؛ والعمى يبصرون' (متى ١5‏ 
0/511 وفي أرض جنيسارت "عرفه الناس» فطافوا في أنحاء تلك البلاد المجاورة» وأخذوا يحملون من 
كانوا مرضى على فرش إلى كل مكان يسمعون انه فيه؛ وأينما دخلء إلى القرى أو المدن أو المزارع» 
وضعوا المرضى في الساحات العامة متوسلين إليه أن يلمسوا ولو طرف ردائه؛ فكان كل من يلمسه يشفي" 
(مرقص 5 :55-57)؛ وعن شفائه للبرص (متى 8 /١-؛‏ ؛ مرقص 45-4٠ /١‏ ؛ لوقا © /؟1١15-1 ١7‏ 
.)١15-17/‏ وشفائه للشلل (متى + /ه- 8-١/54 41١7‏ ؛مرقص ؟ /-2037 ”" 5-١/‏ ؛ لوقا ه //ا١-55‏ 5 
7١-7/‏ ؛ يوحنا © .)15-١:‏ وشفائه من تملك الأرواح والشياطين (متى + /8١29"4-1ء !18-1١4: ١!‏ 
مرقص ,758-95١/١‏ ١/5"-غ‏ ل“ هماد 5/ 7-١4‏ الوقا 4 -9١/‏ لال 31/1 4 /ا- 
.)1١7-١٠١/ ١ .4*‏ وشفائه لنزيف الدم (متى 4 /١5-7؟‏ ؛ مرقص 2 /47-178: 8 / 48-47). وشفائه 
للعمى (متى 4 /9؟-2*1 5٠١‏ /4-75" ؛ مرقص + /55-17, ٠١‏ /57-45 4 يوحنا 4 .)41-١/‏ 
وشفائه للخرس والصمم (متى 9 / 54-77 ؛ مرقص 50-51/107). وشفائه للحمى (مرقص 1١‏ /9؟1-١151‏ 
لوقا 4 /55-78 ؛ يوحنا 4 /5-47). وشفائه لمرض الاستسقاء (لوقا .)5-1١/ ١14‏ 


هع - 


هذا التشابه كلتيجة طبيعية لكون العهد الجديد اعتبر رسل المسيح وقديسيه بمثابة مفوضين من 
قبله ووسطاء له في الإتيان بالمعجزات”"؛ فقد ورد في الإنجيل كما دونه متى أن المسيح "دعا 
إليه تلاميذه الإثنى عشرء وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرضص 
وعلة". "” وفي رسالة بولس الأولى إلى مؤمنى كورنثوس راح يوضح إمكانية التفال قدرات 
المسيح الإعجازية؛ أو ما أطلق عليها "المواهب الروحية": إلى من اصطفاهم؛ فيهب لمن يشاء 
منهم كلام الحكمة» وآخر كلام المعرفة» وأخر موهبة شفاء الأمراضء؛ وأخر عمل المعجزات 
0 جاع واوا مكانة هؤلاء في كنيسة الله بقوله : "قد رتب الله في الكنيسة 
أشخاصا مخصوصين : أولا الرسلء ثانيا الأنبياءء ثالثا المعلمين» وبعد ذلك أصحاب المواهب 
المعجزية أو مواهب الشفاء أوإعانة الآخرين أو تدبير الشئون أو التكلم باللغات المختلفة" *". 
ووفقا لهذه النصوص الإنجيلية تشكل مفهوم البيزنطيين عن معجزات القديسين 
عامة» والعلاجية منها بصفة خاصة» 5 موهبة ربانية خاصة يقوم القديس من خلالها 
بدور الوسيط بين المسيح وبينهمء وهو الأمر الذي عكسه كتاب هجيوجرافيا العصر الباكر 
بوضوح. فقد راح كاتب معجزات القديس أرتيميوس يتساءل: "من ذا الذي لا يؤمن بقوى 
المسيح» الذي من خلاله امتلك القديس قدرته؟ لأننا حديثا سمعنا أن هذا الشهيد العظيم كان 
يحمل مرتبة الدوق <نا10؛ ولم يكن طبيبا أو ابنا لطبيب؛ بل ربما إذا رأى مبضع الطبييب 
ذات مرة: لأرتعد كشخص يلفظ أنفاسه الأخيرة: لكنه هجر الثروة وروابط القرابة الزائلة» 
ووهب حياته للمسيحء فتلقى منه هبة الشفاء؛ وبدلا من أن يظل دوقسا لمنطقة من العسالم 
المأهول؛ غدا شافيا ومعالجا للعالم» وما لم يتأت له وهو في سجن الجسدء ناله بعد أن غادره' 
0 وهو مفهوم عبر عنه أيضا كاتب سيرة القديس تيودور السيكيونى 042 72600018 .51 


(5") ورد في أعمال الرسل أنه جرت على أيديهم 'معجزات وعجائب كثيرة بين الشعب ..., وكان الناس 
يحملون المرضى على فرشهم وأسرتهم إلى الشوارع؛ لعل ظل بطرس عند مروره يقع على أحد منهم فينال 
الشفاء بل كانت الجموع من المدن والقرى المجاورة يأتون إلى أورشليم حاملين المرضى والمعذبين 
بالأرواح النجسة» فكانوا جميعا يبرأون" (أعمال الرسل 8 /؟5١5-1١)‏ . 

.١/1٠١ متى‎ )"5( 

(4") الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس .1١١-4/1*‏ 

0 الرسالة الأولى إلى مؤمنى كورنثوس ؟١/54؟.‏ 

اليد ,143-4.مم , 24 .عتم , دمزسرع )"4 ,اى , [النكووانك 


١ )0011/61770707(‏ 5ل0لد3 عارا/ابعصرظ عوم7 نمز , «ممعانا5 2ه عرولمه1 ,)5 من م1زر[ مزه 
6 نامل أل 2274 ببممابرى إن ع««وومء 1 أ , عالأتراى عا إعأاصمط ,اق كرت كواطجممومز8 
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رمعءالا5: مستشيدا بما ورد في إنجيل متىء بقوله : "لن الرب الرحيم الذي دعا إليه تلامبذه 
الإثنى عشرء وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وعلة» 
أعطاه -يقصد القديس- السلطة على طرد الأرواح الشريرة من البشر وعلاج المرضى' "". 

ووفقا لاختلاف مهمة القديس الذي يهتم بعلاج السبب الروحى للمرضء؛ عن مهمة 
الأطباء التي تعنى في المقام الأول بمسببات طبيعية ومناهج علمية في التشخيص والعلاجء 
صيغ موقف فئة من كتاب هجيوجرافيا العصر الباكر من الأطباء والطب التقليدي *". أو ربما 
إذا جاز التعبير "الطب العلمى" لأبقراط 0018665مم111 وجالينوس 021625 بوصسفه الطب 
الممارس من قبل محترفيه في بيزنطة العصر الباكرء فالمطالع لكتابات تلك الفئة يلاحظ 
هجوما عنيفا على مهنة الطب ومحترفيها. وإذا كان الاشتقاق المباشر من الطرق والمناهج 
الاسكليبينية قد اعترف به» بصورة ضمنية على الأقل؛ ففي المقابل شجبت واستنكرت بعنسف 
أية استعارة من طب ايقراط وجالينوس» ومن ناحية أخرى حرص كتاب هذه الفئة إلى عقد 
مقارنات بين مهمة العلاج المقدس والطب التقليدي» أو بالأحرى بين القديس والطبيب»: 
استهدفت إظهار مهارة الأول وإخفاق الأخير. 


,1948 ,200مآ , قع2 ه82 .2].21 نط 110165 على 1000611025 , 122835 .8 ,قمهط , “رمبزوديج 41 
306 


كذلك وصف كاتب السيرة القديس ثيودور بأنه 'تلميذ المسيح؛ الطبيب الحقيقى' . 146 , 0زط1 
وهذا الكتاب نشره بول هالسال بالكامل» مسجلا أرقام الفصول وليس الصفحاتء ضمن !746016072 
1665001 على موقع : إال230:.10501:315.6ا. وأنظر الترجمة الفرنسية للسيرة؛ 


18.م 7[طة , 1970 , قم الع تنظ , ع قاع داوع .له .لدعا , «قفعابرك عك ع م7604 26 وثزلز 
,119-120 .مم , 146ل 


9 تضم هذه الفئة عددا من كتاب سير ومعجزات قديسى العصر البيزئطي الباكر المتخصصين في العلاج 
المقدسء يأتى في مقدمتهم الكاتب المجهول لمعجزات القديسين كوزماس وداميان الذي عاش قي النصف 
الأول من القرن السادس الميلاديء. والبطريرك صفرونيوس كاتب معجزات القديسين كيروس ويوحنا في 
النصف الأول من القرن السابع» والكاتب المجهول لمعجزات القديس أرتيميوس في النصف الثائى من القرن 
السابع. ومن الجدير بالملاحظة أن الغالبية العظمى من معجزات أولئك القديسين انحصرت في ميمة العلاج 
المقدسء وأن ثلاثة منهم؛ وهم القديسين كوزماس وداميان وكيروسء كائوا أطباء؛ درسوا الطب في مدرسة 
الإسكندرية ومارسوه أثناء حياتهم. ومن الملاحظ أيضا أن كتاب هذه المعجزات عاشوا وكتبوا خلال القرئين 
السادس والسابع الميلادي: مما قد يفسر بأن مواقف هذه الفئة كانت وليدة ظروف واتجاهات خاصة بهذين 
القرنين؛ إلا أن هئاك كتاب سير ومعجزات من القرن الخامس عبروا عن ذات المواقف» وإن كان بصورة 
أقل حدة وأكثر إاقتضاباء ككاتبى معجزات القديستين ماترونا البرجية وإليزابيث. ومن هنا كان اتجاه الباحث 
إلى دراسة هذه المواقف عبر فترة العصر البيزلطي الباكرء مع الوضمع في الإعتبار أن الثلاث معجزات 
الأولى تمثل المصدر الأساسى لأآراء هذه الفئة. 


لام - 


ولا شك في أن موقف أولئك الكتاب من الطب التقليدي يعكس النفور والتناقض بين 
منهجى العقلانية واللاعقلانية»؛ وهو في نفس الوقت دعابة ربما قصد منها التأكيد على تفسوق 
مناهج العلاج المقدس في مواجهة تلك الخاصة بالطب التقليديء وهو الأمر الذي عبر عنسه 
بوضوح بطريرك بيت المقدس صفرونيوس في النصف الأول من القرن السابع» عندما راح 
يروى قصة جيزيوس 065105 الذي كان 'سوفسطائيا حكيماء ليس في تدريس الخطابة؛ ولكن 
كممارس سابق لمهنة الطب ومعلم شهير لمناهجها وطرقها لطلابه"""؛ ولأنه كان وثنيا اضطر 
إلى اعتناق المسيحية قسرا بعد صدور مرسوم إمبراطورى يأمر بالتعميد الإجبارى للوثنيين» 
لم يدع فرصة إلا وسخر من المسيحبين ل "عبادتهم المضحكة والسخيفة للمسيح"'؛ وراح 
يسخر من القديسين المعالجين يوحنا وكيروس زاعما بأن علاجهما لا يتم بصورة إعجازية أو 
بقوى خارقة للطبيعة؛ بل هو نتاج لعلاجات ووصفات طبية ضمنها أبقراط وجالينوس فسي 
كتاباتهم» وسر مان ما أصيب جيزيوس بآلام في كتفيه ورقبته أعجزته عن الحركة» وبعد أن 
يأس من الشفاء باستخدام تقنيات مهنة الطب التي كان هو نفسه أستاذا فيهاء لجأ إلى كنيسسة 
القديسين يوحنا وكيروسء؛ وراح يصلى ويتضرع لهما أملا في أن يمنحاه العلاج من سقمه. 

ومن الملاحظ هنا ؛ أن البطريرك صفرونيوسء كأحد كتاب الفئة المعادية للطب 
التقليدي: قرن بصورة ضمنية بين الوثنية والطب التقليدي من ناحية'؛؛ والمسيحية والطضب 


9 0 علطا , ول له «نوت كطن«زهى , عرذاع ناوه 
أشارت بعض مصادر العصر البيزنطي الباكر إلى شخصية جيزيوسء أستاذ الطب في مدرسته بالإسكندرية 
إبان القرن الخامس الميلادي: فكتب عنه أيئياس الغزاوى 6828 02 867635 أن ' فصاحته البلاغية وقدرته 
البيائية أزالت كل صعوبات شروح الطب المعقدة"؛ وكتب عنه بروكوبيوس الغزاوى63822 05 5لا أزمعم+8 
أن " تشخيصه كان كالضوء الساطع لابد وأن يؤدى إلى شفاء مؤكد'؛ كما أشار إليه البطريرك فوشيوس في 
مكتبته وذكر أنه كان مسيحيا في الظاهرء لكنه ظل وثنيا بعاطفته» وظهر ذلك في مساندته للفيلسوف الوثنى 
هيرايسكوس 116738156115 عندما حاول الدفاع عن تمثال إيمحوتب من إعتداء المسيحيين. 02/67 ,1[11401 
(.6 .م ,”4# 7روعده41, 20) . أما أينياس الغزاوى فكان مدرسا للخطابة في الإسكندرية خلال النصف الثانى 
من القرن الخامس الميلادي» درس الأفلاطوئية المحدثة على يد هيروكليس 8116701185: ثم ارتحل إلى 
القسطنطينية وقضى بها فترة عاد بعدها إلى الإسكندرية» ووضع عدة مؤلفات أشهرها على الإطلاق مؤلفه 
المعروف ب 11180517351005: وهو عبارة عن مناظرة دافع فيها الفيلسوف الأرسطى ثيوفراستوس عن 
أرائه بشأن خلود الروح. 

01010 1 ,ىلا1 توصرظ كز بورمدرملاء 1[ و0 786 , "قتة0 01 كتأعولم' ,.8 بمزبوواد8 
4 , 1991 

(''' يبدو أن ربط البطريرك صوفروليوس بين وثنية جيزيوس والطب التقليدي جاء انعكاسا لاعتقاد عام ساد 

بيزئطة في العصر الباكر بأن مهنة الطب كانت معقلا للوثنية والهرطقة؛ وكان لهذا الاعتقاد ما يبرره على 


رع اسه 


الصعيد الواقعي؛ فكما أشارت ألا موفات في دراستها عن "مدرسى العلوم في العصر البيزدطي الباكر": أن 
أكثر أطباء القرنين الرابع والخامس الميلاديين ظلوا على الوثنية؛ أمثال أوريباسيوس 5105ه051 وأجابيوس 
السكندرى 8168570218 01 5ئاأم488 وأسكليبيودوتوس الأفر وديسياسي 01 1000605مع501م 
885 و يعقوب القيليقى الملقب بالبارد 5اؤ5دء7[علإة28 5ناط1800 وأبيه. وفي هذا الصدد يرى 
بارى بلدوين أن موقف كتاب الهجيوجراقيا المعادى لم يكن موجها ضد الطب التقليدي والأطباء بقدر كونه 
موجها ضد اقترانهم بالوثنية. 

ى "ق5)3]15]16 50114 ع أمظ عطلاتمعلاظ براتوط ول 5تعطعةء1 ععمعء5" , 540350 .م 
5 : !0811 1015 عط لظملزء 8" ,.8 , 82110 :15-18 , (24)1973 معنمجوأومرةابروصرط 


-15.تزم , (38)1984 و«عصوط كعاه0 انمامطبريتط , "5 ]لوط لهة بحمؤز ]ا عمل امممزظ8 بالتدظ رز 
.6 .0 ,412607107 10 تره/06 . مانالا : 19 


وفي هذا السياق يروى سوزومين؛ مؤرخ الكنيسة في النصف الأول من القرن الخامس الميلاديء قصة 

بروبيانوس 5لاهة1أط200 أحد أطباء القصر في عهد قسطنطين؛. تتشابه إلى حد كبير مع قصة جيزيوس؛: 

حيث كان وثنيا مشككا في القوى المقدسة على العلاج؛ ثم أصيب بمرض خطير في قدميه عجز الطب 

التقليدي عن التعاطى معه؛ فلجأ إلى كنيسة القديس ميخائيل؛ وهناك شفي عن طريق رويا منامية؛ فاعتئق 

المسيحية وصار شديد الإيمان بقدرة العلدج المقدس. 

6 إن بورواواط ه ود«اكة مم0 : 50207227 إن بوماكقط أمء اكه ادءاعءظ 71726 , 2ء0ه502 

و 001.11ط, .2.0 , تأع تتاطط انظ , تق ناتة01.10.11) .كقةتا , 4.10.425 16 4.10.323 ««مجر و0 
لتاءط 

وقد اعتمد الباحث على النص الكامل لهذا المصدر المنشور على موقع : 

صصصطغط ,جع محم عه . عده جره جناي //نصاغط 

كذلك؛ هناك رواية ليوحنا الأفسوسى هاجم فيها جماعة وثنية من التحويين والمحامين والأطباء تعرضصت 

للاضطهاد على يد جوستنيان. 

رم , (2)1897 , دهان 0 إررءةم0! عك عيدج ] , بورماكوالط أوءزاددأكواعءظ , كلاكعطمط 01 مطامل 
466115 


ويجد الباحث صعوبة فى مدى صحة أو إمكانية ربط رواية يوحنا الأضوسى برواية أخرى مشابهة 
لبروكوبيوسء ففي معرض نقده لسياسة جوستنيان؛ أشار إلى أنه جعل الأطباء ومعلمى أبناء النبلاء يفتقرون 
حتى للضروريات الأساسية في الحياة» وذلك لأنه انتزع منهم كلية الحمصص المجانية من المؤن والأرزاق 
التي داوم أباطرة سابقون على صرفها لأفراد هاتين المهنتين» ويعلق على ذلك بقوله "ومنذ ذلك الحين لم يعد 
الأطباء والمعلمون يساوون شيئا". ومن الملاحظ هنا أن بروكوبيوس لم يذكر شيئا بخصوص ارتباط هذا 
الأمر بوثنية المعلمين والأطباء؛ وإنما جاء نقده في سياق حديثه عن كيفية نجاح جوستنيان في تدمير كل 
أصحاب المقامات الرفيعة والوظائف العليا في بيزنطة والمدن الأخرىء والأهم أنه بدأ حديثه عن هذه الطبقة 
بالمحامين ثم الأطباء فالمعلمين 


لتعلوكة! © اعما , عمأاسعط. 1,8[ .كمةما , نورمادا اعمععء5 0 0016ء472 7176 , كناأومعوعط 
3 .م , 1993, لملصماعث .قكة/1 عع لاأنطتصقت , /وقرطارآ 


بروكوبيوسء» التاريخ السرى؛ ترجمة على زيتون»؛ دمشق» 7١٠٠م؛‏ ص1511-118. وعن أقتران بعضص 
أطباء القرن الرابع بهرطقات وثنية» أنظر: . 6-7 .تح جرع ميدعلا ها ده/ه0 , ممخكتااا 


المقدس من ناحية أخرىء أو بمعنى أخر أراد القول بأن جبزيوس لم ينكر قدرة العلاج 
الإعجازية للقديسين إلا لكونه وثنياء وأراد في الوقت نفسه أن يبلغ رسالة من خلال ذلك إلى 
قراءه بأنه على المسيحى الحقيقى أن يؤمن بهذه القدرة وإلا تعرض للعقاب الإلهىء ومرضص 
جبزيوس هنا لم يكن إلا نوع من هذا العقاب؛ أراد صفرونيوس من خلاله نفي تأثر وظيفة 
العلاج المقدس للقديسين يوحنا وكيروس بأى من معطيات الطب التفليدي» والتأكيد على أن 
علاج القديسين هو نوع آخر مختلف يرتبط بقدرات اعجازية وقوى خارقة للطبيعة. ومن هنا 
جاء اتجاه جيزيوس 'بعد أن يأس من الشفاء بتقنيات مهنة الطب التي كان هو نفسه أس تاذا 
فيها", إلى هجر الطب التقليدي الذي أثبت فشلا في علاج مرضه: واللجوء إلى العلاج المقدس 
الذي رفضه منذ البداية» ربما بوصفه الأن الملاذ الأخير. وبطبيعة الحال كان صفرونيوس 
حريصاء أو بالأحرى متعمداء في سرده لبقية أحداث القصة إسسباغ مزيد من السخرية 
والاستهزاء بجيزيوس كنوع من التشفي والعقاب» أو ربما لجعله مثل وعبرة لمن قد تسول له 
نفسه بإنكار القدرة الشفائية للقديسين''؛ وكان أكثر حرصا على أن يختتم قصته بتوبيخ: 
صبغته نبرة سخرية واضحة:؛ من القديسين لجيزيوسء بعد أن طوقا عنقه بشفائه من المرض» 
سائلين إياه : "أخبرنا أين ضمن أبقراط دواءً لمرضك؟! وأين وصف جالينوس علاجا 
بشأنه؟!"” . 


وربما كان اقتران مهنة الطب بوجه عام بالوثنية» أحد الأسباب التي دفعت هذه الفئة من كتاب هجيوجرافيا 
العصر الباكر إلى اتخاذ موقف عدائى من الطب والأطباءء أو ربما مثل أحد الأسلحة التي استخدموها في 
دعايتهم ضد الطب التقليدي؛ خاصة وأن تضميناته توحى بأن الصراع بين القديسين والأطباء» أو العلاج 
المقدس والطب التقليدي؛ هو في الأساس صراع بين المسيحية والوثنية؛ بين الروح والمادة . 
7 , 2061075 , 2210112 
(41) في بقية أحداث القصة؛ عندما يلجأ جيزيوس إلى كنيسة القديسين يوحنا وكيروس؛ ممارسا لطقس "حضانة 
المعبد', يزوره القديسان في المنام ويصفان له علاجا به الكثير من السخرية والاستهزاء بشخص جيزيوس» 
فيقولان له :" لقد ادعيت الحكمة وأثبت بدلا منها حماقة؛ فاتحضر سرج حمار وترتديه فوق كتفيك: وعند 
منتصف النهار سر حول الكنيسة صائحا (أنا أحمق غبى)؛ عندئذ سترد إليك عافيتك في الحال"؛ واعتقد 
جيزيوس أن الأمر مجرد تخيل فلم يعر له اهتماماء ولذلك ظهر القديسان له ثائية في مئامه؛ ليضيفا أمرا 
جديدا إلى السابق بأن يرتدى إلى جائب سرج الحمار حزاما عريضا حول رتبته؛ ولم يهتم جيزيوسء؛ فظهر 
له القديسان في منامه للمرة الثالثة؛ وأمراه بأن يضيف لما سبق لجام حصان على فمه؛ وأن يجره أحد عبيده 
حول الكئيسة وهو يصيح بعبارة (أنا أحمق غبى)؛ وفي هذه المرة خشى جيزيوس من عدم الإذعان؛ فنفذ 
الأمر وشفي. 
(؟4) مر ازهعل اه «نرن وإوزوى , عرذاع كوه 
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والصيغة الأخيرة التي تشير إلى عجز الطب التقليدي في مواجهة العلاج المقسدسء 
كررها صفرونيوس بعبارة أشد قسوة أوردها على لسان إلياس 21185 الذي تلقى علاجا مقدسا 
من مرض الجذام؛ فراح يلعن ويسب الأطباء الذين فشلوا في علاجه قائلا :" إن أبقسراط 
وجالينوس إخوة لقطاء كذابون؛ مع أولئك الذين يتباهون بكلامهم'”*. وعلى ذات النسق سار 
كاتب معجزات القديس أرتيميوس في النصف الثانى من القرن السابع الميلادي؛ عندما تعمد 
أن يختتم رواياته عن معجزات القديس العلاجية بذات العبارات الهجومية ضد الأطباء» ففسي 
إحدى المعجزات راح يتسأل : 'من ذا الذي لا يؤمن بقوى المسيح» الذي من خلاله امتلك 
القديس قدرته ؟"؛ وأعقب تساؤله بمقارنة بين القديس أرتيميوس الذي لم يكن طبيبا أو ابسن 
طبيبء بل لربما ارتعد إذا رأى مشرط الطبيبء لكنه مع ذلك تلقى هبة الشفاء من المسيح؛ 
فغدا شافيا ومعالجا للعالم؛ وبين محترفي الطب التقليدي الذين تساءل عنهم قائلا :" أين شهرة 
أبقراط وجالينوس الذائعة وأدعياء العلاج الآخرين الذين لا يحصى عددهم؟ أولتك الذين لا 
يزالون يتبعون أساليبهم الغقيمة"*“. وفي معجزة تالية راح يعقد ذات المقارئة بقوله :"هذه 
الأشياء حققها أرتيميوس الطبيب المقدسء فماذا فعلت أنت أيها الجراح المتبجح؟ إنك لا زلت 
تستخدم ما استخدمه أدعياء العلاج القدماء» إن عقدك أبطل ومشرطك أتلفسه الصداء إن 
مراهمك وأدويتك وأدواتك الجراحية عديمة الجدوى.”؛ 

هكذا ؛ اتجه عدد من كتاب الهجيوجرافيا الباكرين إلى عقد مقارنة بين الطب المقدس 
ونظيره التقليدي؛ أرادوا من خلالها إبراز تفوق الأول وعجز الأخيرء وهى بلا شك مقارنة 
أرادوا من خلالها الدعاية والترويج للقديسين المعالجين بوصفهم الأطباء الحقيقيين في مواجهة 
من أطلقوا عليهم "أدعياء العلاج'» وداخل هذه المقارنة عكسوا صورة سلبية لمحترفي مهنة 
الطب التقليدي؛ واقترحوا ما يمكن أن يطلق عليه عقابا لابد وأن يلحق بأوائك الذين يجدون 
في الطب التقليدي بديلا عن الطب المقدسء» عقاب لا يقتصر على تفاقم المرض وتدهور حالة 
المريض فقطء بل يستتبع أيضا خسارة مالية تتمثل في إنفاق المريض كل ما يملك نظيسر 
العلاج على أيدى الأطباء دون أن يتحقق في المقابل تحسنا لحالتهء ولذلك حرص هؤلاء 
الكتاب على أن يضمنوا داخل الصورة السلبية التي أرادوا عكسها عن الأطباء تهمتين 
محددتين» الأولى هى فشلهم الدائم وعجز مناهجهم وطرقهم العلاجية؛ والثانية إلصاق صفات 


الطمع والجشع والابتزاز المالى بهم. 

5( *6 نأل رمعل اع «رن) وى , عت أعلااوءط! 
)44) : 4 143-144 ,ترم , 24 علخ , موزسرعاسا .اك , ألأناهواء6 
(44) 1145-7 .م , 25,قتط, ومولبصمء لق كر , أالناكهوات 


إمه - 


وتبرز هذه الصورة السلبية عن الأطباء بوضوح في معجزات القديس أرتيميوس» 
إلى حد يستحق التوقف عنده قليلا لمناقشة وتحليل رؤية كاتبهاء فهو يوحى لقارئه بأنه لم يكن 
يهدف من تدوينه للمعجزات تمجيد قديسها وقدراته الإعجازية على العلاج؛ بقدر رغبته في 
التأكيد على فشل الأطباء وقصور مناهجهم وأساليبهم؛ من خلال تقديمه أمثلة تطبيقية على 
ذلك. ويبدو أن حرصه على أن تنال رواياته تصديقا وتأثيرا لدى أفراد المجتمع؛ جعله يتميز 
عن أكثر كتاب هجيوجرافيا العصر الباكر في تضمينه أغلب رواياته معلومات وافية عسن 
هوية المرضىء كالأسم والسن والوظيفة والموطن الأصلى ومحل الإقامة الحالى''» وأغلب 
هؤلاء المرضى ترددوا قبل اللجوء إلى ضريح القديس على أطباء كثيرين دون أن يسشفوا أو 
يتحقق لحالاتهم المرضية أدنى تحسن "*» ومن بينهم الكارتولاريوس جورج*؛ الذي عانى من 
مرض مؤلم بسبب قرح ظهرت على عضوه الذكرى؛ ورغم تردده على العديد من الأطباء إلا 
أن حالته زادت سوءء فكلما بدوا في طريقهم إلى الشفاء تزايد عدد القرح؛ ولذلك قرر بعسض 
الأطباء إجراء جراحة له؛ وهنا كان الكاتب حريصا على إظهار قصورهم وارتباكهم بقولهم: 
"إذا استأصلنا القرح بالمشرطء سيتقاطر الدم في موضع الجرح وستنتج قرح أخرىء وحتى إذا 
عملنا على إزالتها دون جراحة فستعود إلى الظهور ثانية» وهكذا سيظل المريض يعانى من 
قرحه لا محالة". وعندما ظهر لجورج عجز أطبائه طردهم واتجه إلى ضريح القديس» فظهر 
له في المنام وسأله :"ما الأمر": فأجابه جورج 'مريض عجز الأطباء عن علاجه"؛ وعندئذ 
كشف القديس عن موضع المرض قائلا :"إنها سبع قرحء ما هذا بالمرض الجدير بأن يحتار 
الأطباء حوله"" . 

وإذا كان كاتب المعجزات قد أراد إظهار عجز الأطباء؛ فإن حديثه لم يخل من نبرة 
سخرية وتهكم؛ ومبالغة في وصف قصور حرفتهم في مواجهة قدرة ارتيميوس الإعجازية؛ 
خاصة عندما ذكر على لسان القديس قوله :"ما هذا بالمرض الجدير بأن يحتار الأطباء حول". 
وفي حالات تالية اتجه الكاتب إلى إبراز هذا القصور الطبى من خلال تدخل ارتيميوس ذاته 


040 [19-2.مم , للع نموم مز , خاتطوة لد 

(49) 123-35 .طم , 20سلم زر 83-4 ,مم , 4 .لسر 81-83 .هم , قستص, ممتسبواسا نى , لاانقووات 

--137.م5 ,.23ظلط ر 131-7.هم , ل2ستلد رز 125-130 .مم , 21 تمر 

لفق الكارتو لازيوس 6707101/0105 : موظف يشرف على حفظ الأرشيفات وتوتيق الوثائق الرسمية المتعلقة 
بالخزانة الإمبراطوريةء لمزيد من التفاصيل؛ أنظر: 

1070ا0, 1[ د !714مقر إن 07 1وغاءانا لمج 776 , "قونمة أ سماموطك" ,.ى , مومطعئ1 

120116 

)45) 123-15 ,مص, 0عتهر, كماسرع سل ,اك , ااأنكهوانت 


عن لات 


كمرشد للأطباء لحو العلاج الصحيحء أو لإصلاح أخطاء طبية قد تودي بحياة المريضء منها 
حالة رجل مسن مصاب بالفتاق أمضى عشرة أشهر في المستشفى تلقى خلالها "أفضل ما لدى 
الأطباء من قدرة على العلاج"؛ لكن حالته لم تتحسن بل ازداد المرض سوءًء فلجأ إلى كبير 
الأطباء» الذي أجابه : " إنها الشيخوخة؛ ستظل بمرضك حتى الوفاة؛ فلا علاج له؛ وكل ما 
نستطيعه هو أن نخفف الألم"» وعندما يأس الرجل من قصور الطب عن علاج مرضه راح 
يتضرع للقديس أرتيميوس بأن ينعم عليه بإحدى معجزاته العلاجية» فظهر القديس لأحد 
الأطباء المساعدين بالمشفي في منامه وأخبره بما ينبغى عليه عمله 'طبيا"؛ فاستيقظ وأجرى 
جراحة للمريض وفقا لتوجيهات القديس. وهنا حرص الكاتب على إظهار ذاثت نبرة السخرية 
والتهكم؛ والمبالغة في وصف قصور حرفة الطب في مواجهة قدرة ارتيميوس الإعجازية. 
عندما يستطرد بقوله:”وعندما كشف كبير الأطباء عن خصيتى المريض ووجده قد شفي تماماء 
أصابه الذهول» وقال لمساعده : أخى صدقنى أنا طبيب منذ ثلاث وثلاثين سنة ولم أصادف ما 
أرى الأنء فرد عليه الطبيب المساعد قائلا : أنا أيضا طبيب منذ ثمانى وعشرين سنة ولم 
أشهد مثل هذا" '”. 

وهذا التدخل المقدس لإرشاد الأطباء إلى العلاج الصحيح نصادفه أيضا في معجزات 
القديسين كوزماس وداميانء إذ يروى كاتبها قصة مريضة بورم الثدى لجأت إلسى ضريح 
القديسين بعد أن فشل الأطباء وأدويتهم في علاجهاء فظهر القديسان لأحد هؤلاء الأطباء في 
منامه» وأرشداه إلى شق موضع المرض ودهنه بنوع معين - لم يحدده الكاتب- من 


المراهم'”*» وعلى الفور استيقظ الطبيب وأسرع إلى كنيسة القديسين لإجراء الجراحة للمرأة 


)6( .131-7.مم و22 قلط , ممنس«بع اك اذ , تالمتدقت 
الفتاق 2161718 : اصابة تنتج عن خروج الأمعاء من موضعها واختراقها لجدار البطن الداخلى؛ وينقسسم إلسى 
نوعين وفقا لموضع حدوث الاختراق؛ الأول هو فتاق الثغسرة (السرة) 5ل136ط 86:018؛ والفتقاق الإريبى 
68 (3وأناعه . وقد سمى الأخير بذلك نسبة الى مسمى الجزء السفلى من التجويف البطنى قرب ثنية الفخذ 
والمعروف ب "الفتحة الإربية". والفتاق بوجه عام يتعرض له أصحاب المهن الذين يحماون على ظهورهم 
أحمالا ثقيلة أو يشتغلون بأيديهم أشغالا عنيفة قد تؤدى إلى ضغط الأمعاء على جدار البطن» وقد يصيب الإناث 
أثناء الولادة» أوالأطفال منذ الولادة . ويمكن علاج الأطفال منه إذا لم يتجاوزوا العاشرة عن طريق حزام طبى 
خاصء وباستثناء ذلك يصبح التدخل الجراحى أمرا ضروريا. لمزيد من التفاصيلء أنظر : الموسوعة الطبية 
الميسرة على موقع حععيوط/مناصعرء ل صز/طا إلا بدابايب//: 
(51) ربما يقصد الكاتب نوع من المراهم شاع استخدامه بين المرضى اللاجئين إلى أضرحة القديسين؛ وكان 
يتم توزيعه على المرضى عند أضرحة القديسين بالكنائس في وقت معين؛ ربما عقب صلوات مساء السبت 
من كل أسبوع:؛ أنظر حاشية 514. 


دب ات - 


وفقا لإرشادهماء لكنه عندما بلغ الكئيسة دهش لأنه - وفقا لرواية الكاتب- وجد الجراحة قد 
أجريت بالفعل؛, وبذات الطريقة التي وصفها القديسان له» وهنا يستطرد الكاتب بقوله ؛"وهكذا 
تعلم الطبيب منهما استخدام الدواء الخاص الذي وصفاه"”. 

وإذا كان كتاب الهجيوجرافيا المعادين للطب التفليدي قد عمدوا إلى الترويج لفسشل 
الأطباء وقصور حرفتهمء فإنهم من ناحية أخرى سعوا إلى كسب مزيد من التأثير بتركيزهم 
على اختلاف طرق القديسين العلاجية وفعاليتها في مواجهة قصور الطب التقليدي» وعكسوا 
من خلال ذلك إنطباعا يوحى بأن البيزنطيين خشوا من اللجوء إلى الأطباء؛ خاصة الجراحين 
منهمء حتى لا يخضعوا لعمليات جراحية مؤلمة غالبا ما تكون فاشلة ونتيجتها الحتمية هى 
وفاة المريضء وربما أراد كتاب الهجيوجرافيا غرس هذا الخوف في نفوس أفراد المجتمع 
واستخدامه سلاحا أساسيا وفعالا في دعايتهم للعلاج المقدس ضد الطب التقليدي. والمطالع 
لهجيوجرافيا العصر البيزنطي الباكر يلاحظ حرص كتابها على إبراز المقارنة بين خطورة 
العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء لمرضاهم؛ وبساطة ويسرء والأهم أمان البدائل 
المتاحة في علاج القديسين» فيروى كاتب معجزات القديسين كوزماس وداميان قصة مريض 
ظل يعانى من خراج بمفصل الركبة طوال خمسين عاماء أجريت له خلالها عمليات جراحية 
عديدة؛ لكنها لم تؤد سوى إلى تزايد حالته سوء ومواصلة الخراج تضخمه. وهنا كان الكاتب 
حريصا على إظهار مدى اليأس الذي أصاب المريض ومقاومته العنيفة لإجراء أية جراحة 
أخرى له بلغت حد اضطرار من ظنهم جراحين إلى تقييدهء ثم يواصل سرده لكيفية سهولة 
شفاء الرجل على يد القديسين باستخدام نوع من المراهم يتألف من الزيت والشمعء؛ مختتما 
قصته بقوله : "هكذا شفي الرجل بالمرهم الشمعى بعد سنوات طويلة من المعاناة "'”. 


(5ه) كتطة, 071120[ ا :ةن كانرطه5 , عترن أو نوم 
(0) في أحداث هذه القصة؛ بعد أن ياس المريض من العمليات الجراحية العديدة والفاشلة» ظهر له القديسان في 
رؤيا مئامية وحملاه إلى مستشفى الكنيسة؛ الموجودة في مبنى ملحق بهاء ووضعاه على سرير قرب باب 
مخزن الأدوية؛ وشرعا في الإعداد لعملية جراحية؛ وهنا ظن المريض أنهما طبيبان عاديان سيجريان له 
جراحة؛ فهب في ثتورة غاضبة معلنا أنه لم يعد بحاجة إلى الجراحة وأنه لم يأت إلا للقديسين» ولآن 
كوزماس كان على وشك البدء في الجراحة؛ وداميان يجد صعوبة في السيطرة على الرجل؛ فقد اضطر! إلى 
تقيبد قدميه؛ وشفا الجرح وشرعا في تنظيفه؛ ثم لفاه بضضمادات سميكة؛ وقد دهش المريض لعدم استخدامهما 
أى مراهم؛ ولأنه أجرى عمليات جراحية قبلا فقد احتج قائلا :' لقد أجريتما جراحة لى ولم تستخدما 
ضمادات كتانية مقطلة» رغم أن هذا ما يوصى به العلم؛ وما تعلمته من مرضى والعمليات المتكررة التي 
أجريت لى"؛ فأجابه القديسان "أتفصد أن تعلمنا كيف نعالجك؟"؛ وبمد أيام قليلة زاره القديسان وعالجاه 


5 0.107 3 


كذلك جسد كاتب معجزات ارتيميوس نفس الاتجاه عند تناوله لحالة امرأة مصابة 
بالفتاق» بقوله: "أين شهرة أبقر اط وجالينوس الذائعة؛ وأدعياء العلاج الآخرين الذين لا يحصى 
عددهم؟ أولئك الذين لا زالوا يتبعون أساليبهم العقيمة؛ ففي هذا النوع من الفتاق الأنثوى يلجأ 
الأطباء إلى شق الجلد المترهل؛ لكن أرتيميوس لم يتبع أيا من هذه الممارسات ..؛ بل عالج 
هذه المشكلة الطبية باستخدام المرهم الشمعى..". وهنا يستطرد الكاتب بقوله :"ولهذا يلجأ 
الناس للقديسين والقديسات"'”» وهو استطراد له دلالته؛ إذ ربما يقدم من خلاله رؤية عدد من 


باستخدام ضمادة جديدة مقطلة بنوع من المراهم الشمعية؛ كان يوزع على المصلين في كنيسة القديسين» 
وعندئذ شعر المريض بألم نتيجة تجمع كل ملوثات وإفرازات الجسم الضارة وخروجها من الجرح . 

1-2 22.17 ,5.30أ70, #عقرصمطط أت عتررة 0 الوق , عرفأعناادة 8 

)5 .141-5.مم , 24تلتد, ممنبجم اسل .اك , االتظقددنى 


من الملاحظ أن المعجزات الشفائية لقديسى العصر البيزنطي الباكر تشير إلى استخدام نوع من المراهم 
الشمعية للعلاج» أطلقت عليه اسم 67616/: وفي هذه الحالة علق الكاتب على هذا المرهم بقوله : "عالج هذه 
المشكلة الطبية باستخدام المرهم الشمعى 467646 المعد لعلاج مثل هذه الحالات بواسطة أولئك المتمرسين 
في عمليات الفتاق"؛ ولعله يقصد هنا القديسين أرتيميوس ويوحنا وفبروئيا. وفي معجزة أخرى يحدثنا الكاتب 
عن رجل من أماستاريس يقطن بالقسطنطينية؛ ظل ينتظر رؤيا اعجازية للقديس لمدة ثلاثة أيامء راح يتوسل 
خلالها لقساوسة الكنيسة أن يعطوه هذا المرهم الشمعى . .81-3.مم , 1018.3 , عمنيجم سك .5 , وول 
ويبدو أن هذا المرهم كان يوزع عند أضرحة الشفاء داخل الكنائس في وقت محدد» حيث تشير إحدى 
معجزات القديس أرتيميوس إلى شخص يدعى ثيودور أرسل ابنه المريض بالفتاق مع صديق له يدعى 
ثيوجنيوس إلى ؟نيسة القديس يوحنا برودروموس حيث ضريح القديس أرتيميوس» وكان ثيوجنيوس يعائى 
هو الآخر من مرض بصدره؛ ويخبرنا كاتب المعجزات أنه “في يوم السبت؛ عشية يوم المسيح» وقت 
صلوات المساء؛ غط ثيوجنيوس في نوم عميقء؛ فظهر له القديس أرتيميوس وقال له : إنهض وخذ بعض من 
المرهم الشمعى وادهن صدرك بهء وتناول بعضه كطعام؛ وادهن خصيتي الطفل» وعلى الفور استيقظ 
ثيوجنيوس وهو يقول :" لقد أيقظتنى كلمات القديسء وكانت تلك بالفعل ساعة إتمام صلوات منتصف الليل 
وموعد توزيع المرهم الشمعى المقدس". .2.175-7م , 12011.33 , كملررع نل اك , ااأنقةداء6 
وذات المعلومة يقدمها كاتب معجزات القديسين كوزماس وداميان؛ عندما يشير إلى أنه كان من المعتاد» عند 
ضريح القديسين في كنيستهما بالقسطنطينية؛ توزيع هذا النوع من المرهم الشمعى (ال 167646)» على 
المصلين والمرضى عند الساعة السادسة من صلوات مساء السبث, وأنه عند الساعة التاسعة من الصلوات 
ظهر القديسان لمريض خراج مفصل الركبة وعالجاه بضمادة ممزوجة بال 85018! دهنا بها موضع 
المرض. 30 للطل, ال أج07 2 أت 03716 كانر هق , فننأع ناذوع] 
وعلى ذلك يمكن القول بأن المرضى اللاجئين إلى أضرحة القديسين ربما هدفوا من ممارسة طقس "حضائة 
المعبد"؛ ليس فقط الأمل في حدوث رويا منامية للقديس يعالجون فيها بصورة إعجازية»: بل أيضا الحصول 
على هذا النوع من المراهم الشمعية؛ الذي ربما اعتقدوا في قدرته الإعجازية على شفاء الامراض دون 
الحاجة إلى العمليات الجراحية المؤلمة والشديدة الخطورة. وليس من المعروف من أى المواد كان يعد هذا 


كتاب الهجيوجرافيا لأحد أهم الأسباب التي قد تدفع المرضى إلى تفضيل علاج القديسين على 
نظيره الطبى. 
ونستطيع أن نلاحظ بسهولة ووضوح الصورة التي حرصت هذه الفئة من الكتاب 
على رسمها لتصوير مدى المعاناة والآلام التي يعائى منها المرضى ممن قادهم سوء حظهسم 
إلى الخضوع لعمليات جراحية؛ دائما ما تكون فاشلة؛ فكاتب معجزات القديس أرتيميوس 
يروى قصة ستيفن الشماس بكليسة آيا صوفياء الذي أصيب بالفتاق الإربى؛ ويصف على 
لسانه قصة معاناته مع المرض والأطباء الجراحين بقوله : "جربت علاجات كثيرة من 
الأعشاب والمراهم دون جدوىء فنصحنى والداي بأن أعرض نفسى على جراحي مستشفى 
نامسون روولصة؟ ...وبعد أن خضعت لعلاج بالكى لثلاثة أيام» أجريت لى عملية جراحية 
في اليوم الرابعء إنها لمعاناة قاسية عانيتها وأنا مستلقى على سرير الجراحة؛ سأغفل الحديث 
عن تلك الأمور المرعبة التي مرت بيء لقد فقدت بالفعل كل أمل في الحياة على أيدي هؤلاء 
الأطباءء وفقدوا هم أنفسهم الأمل في بقائي على قيد الحياة؛ ولكن الله استجاب لدموع والداي 
وأعاد لي الحياة والتئم الجرح وبدى الأمر طبيعياء وظننت أنى شفيت؛ لكن بعد برهة قصيرة 
من الوقت ساءت حالتي وعادت إلى صورتها الأولى» وعندئذ قررت الذهاب إلى القديس الذي 
سمعت عن معجزاته الكثير» وأخذت بعضا من زيت قنديله وسكبته على خصيتيء وفعلت ذلك 
مرارا حتى شفيت"؛ وكان ختام القصة الطبيعي من وجهة نظر الكاتب أن يصور المريض في 
حالة شديدة من الندم ودموعه تنهمر وهو يواجه ضريح القديس قائلا : "أيها القديس 
أرتيميوسء باسم الرب الذي منحني نعمة الشفاء» لن يلمسنى أي طبيب على وجه الأرض مرة 
أخرى"” 
وإذا كان ستيفن الشماس قد ارتكب من وجهة نظر كاتب المعجزات خطيئة بلجوثئه 
إلى الأطباء والجراحة» استحق التكفير عنها بتعرضه لنوع من العقاب القاسي تجسد في 
المعاناة والألم الذي تعرض لهما على أيدى هؤلاء الأطباءء فإنه في معجزات أخرى قدم 
حالات لمرضى دفعهم الخوف من الجراحة إلى رفضها منذ البداية» مفضلين اللجوء إلى 


المرهم؛ وإن كان فيستوجييه يعتقد بأنه خليط من الشمع والماءء بيئما يرى نيسبيت أنه ربما كان يعد من 
زيت يستخرج من أنديل القديس أو الشموع المشتعلة عند ضريح القديس. 
22-3 ,ج7, لاعن هوام[ , ااأطوعا! رز 5ق , 30بصت 1271821 أت 06706 انزو , عر أونااوع ]1 
وعن حالات أخرى لمرضى انتظروا الحصول على هذا المرهم الشمعى؛ أو استخدموه كعلاج لأمراضهم: 
أنظر: 
141-1.هم , 4ل ناس ر 103-7.مم, 5اعتط ‏ 101.م, 3امنتلص, ممإسعسكل )اك , االنالووتت 
(هه) 25-30 ,مم , [القأط, مولسع ل اك , ااأنكووتتة 


عاد ااه 


ضريح القديس أرتيميوس» منهم جورج صانع البراميل الذي عانى من آلام حادة بسبب 
إصابته بالفتاق» وعندما نصحه بعض الأصدقاء باللجوء إلى الجراحة؛» هب فيهم صائحا: 
'ويلكمء أتدفعون بى نحو الموتء ألا تعلمون أن كثيرين لقوا هذا المصير عندما سلموا أنفسهم 
للجراحين"”. ومنهم أيضا مريض أخر بالفتاق يدعى جورجء ظل يبكى لفترة طويلة أمام 
ضريح القديس أملا في رؤيا منامية» فنصحه البعض باللجوء إلى أحد الأطباء الجراحين؛ 
فارتاع للفكرة ورد عليهم قائلا: "ألا تدرون سوء قدر الكثيرين ممن عهدوا بأنفسهم إلى 
الجراحة؛ ألا تدرون أن الموت كان مصيرهم المحتوم؛ سأعهد بنفسى إلى الرب وشهيده 
وليفعلا بى ما يترأى لهما". وفي بقية أحداث هذه القصة عمد الكاتب إلى استخدام صورة 
كاركاتيرية تعكس ذات روح السخرية والتهكم التي صبغتهء اسلوبه ورؤيته للطب التقليدي 
والأطباء» ذلك عندما صور الجراح في هيئة جزار يجري عملية جراحية باستخدام أدوات 
الجزارة» وعندما أختتم قصته بالقول :"هذه الأشياء حققها أرتيميوس الطبيب المقدسء ماذا 
فعلت أنت أيها الجراح المتبجح؟ إنك لا زلت تستخدم ما استخدمه أدعياء العلاج القدماء» إن 
عقدك أبطل ومشرطك أتلفه الصدأء إن مراهمك وأدويتك وأدواتك الجراحية عديمة 
الجدوى""””. 

ومن الملاحظ هنا ؛ أن كاتب معجزات القديس أرتيميوس عند مقارنته بغيره مسن 
كتاب الفئة المعادية للطب التقليدي؛ كان أشد عنفا وحدة» وبالطبع سخرية؛ في هجومه الذي 
استهدف به الأطباء عامة والجراحين منهم بصفة خاصة:» ولا يعنى هذا أن كتابات الآخرين 
خلت تماما من الإشارات إلى فشل الجراحين والآلام التي تصاحب عملياتهم الجراحية. ففسي 
معجزات القديسين كوزماس وداميان عبر كاتبها عن ذات الإتجاه في مجموعة من قسصص 
المرضى الذين لجئوا إلى ضريح القديسين؛ لكنه ربما كان حريصا على أن يكون هجومه 
مستترا يفهمه القراء ضمنا من سياق الأحداث» دون اللجوء إلى العبارات الهجومية الصريحة 
والمصبوغة بنبرة الكراهية والعداء والسخرية الواضحة التي استخدمها كاتب معجزات القديس 


(كه) ,219-23.مم , خفتتت , ومأدبعاك .نان , تالنكوداءت 

(0ه) 145-7.طم , 7.25لط1, مزع اسك اق , ا[أناكهوايت 
في بقية أحداث القصة يزور القديس أرتيميوس المريض جورج في رؤيا منامية متخفيا في هيئة جزار؛ 
يحمل أدوات الجزارة ووعاء مملوء بالماء»ء وشق خصيتيه وغسلهما بالماء؛ وهنا صاح فيه جورج قائلة : 
'أنظر ماذا فعلت بى أيها الجراح الجزار؛ لقد رفضت أن أسلم نفسى لك فأخرجت ما بداخلى؛ وقضيت على 
حياتى؛ من الذي أرسلك لتقتلنى؟؛ واستيقظ الرجل مرتاعا وهو يبحث عن أدوات الجزارةء وسرعان ما 
أدرك أله شفي برويا إعجازية ٠‏ 


الات د 


أرتيميوس؛ ففي إحدى هذه القصص راح يروى معاناة مريضة بورم الثدى وفشل الأطبساء 
وأذويتهم لي علاجه؛ وعندما نصحها الأطباء بأن تخضع لجراحة» رفضت 'خوفا من أن 
يكون موتها محصلة طبيعية للجراحة"؛ وأجابتهم بقولها :'من الأفضل لى اللجوء إلى قديسسي 
المسيح؛ كوزماس وداميان””. وفي قصة أخرى راح يروي ألم أم تحجر لبن الرضاعة في 
ثدييهاء ومنعها حياؤها من أن تعرض نفسها على الأطباء لعدة أيام؛ ولكن مسع تزايد الألم 
وانتفاخ الثدى؛ اضطرت إلى اللجوء إليهم» فنصحوها بالخضوع لجراحة؛ وهنا أصابها هلع 
شديد ولجأت إلى ضريح القديسين كوزماس وداميان» فظهر القديسان في رؤيا منامية لزوجها 
متخفيين في هيئة طبيبين؛ وأبلغاه أنهما سيجريان جراحة لزوجته في هذا اليوم» ففزع الرجل 
وراح يتوسل لهما بقوله: أرجوكما لا تفعلا ذلك بهاء إننى لم أرسلها إلى القديسين إلا لأقيها 
مشرط الجراحة» فهى لن تقوى على خوض تلك المعاناة التي تعرفونها جيدا'”. 

وإذا كان فشل الأطباء وقصور حرفتهم هو العنصر الرئيسى الذي حرص بسض 
كتاب الهجيوجرافيا على تضمينه داخل صورتهم السلبية عن الطب التقليدي؛ فقد عمدوا 
أيضا-كما أشير سابقا- إلى إلصاق صفات الطمع وابتزاز المرضى بالأطباء؛ كنوع آخر من 
العقاب الذي لابد -من وجهة نظرهم- وأن يلحق بأولئك الذين يفضلونهم على اللجوء إلسى 
القديسين» وفي هذا الصدد غالبا ما ربط هؤلاء الكتاب بين فشل الأطباء وقصور حرفتهم 
وإنفاق المريض لكل أو معظم ما يملك نظير هذا الفشل» وهو ربط يبدو متعمدا لم يقصد به 
الفقراء والمعدمين فحسبء بل أيضا الأثرياء وأفراد الطبقة الأرستقراطية» أو لعله رسالة 


(مه) قلطا 1227:1271 أه 067716 كلارزو3 , عدن ام ناادء 1 

(قه) 9 لطن لا 1027711 اك 76ر0 5017115 , عنغ أو ناوه 2 
من الملاحظ كذلك أن كاتب معجزات القديسين كوزماس وداميان عبر ضمنا في قصص أخرى عن مفهوم 
الخطيئة التي يقترفها المرضى بلجوئهم إلى الأطباء والجراحة كبديل عن ضريح القديسين» وتكفيرهم عنها 
بالتعرض لنوع من العقاب القاسى تمثل في ألم ومعاناة العمليات الجراحية؛ كقصة مريض مسن بالاستسقاء 
أمضى عدة أيام عند ضريح القديسين أملا في رؤيا اعجازية دؤن جدوىء؛ وعندما يأس راح يهذى بكلمات 
مسيئة لهماء فظهرا له يحملان مشرطا وأجريا له جراحة سببت له ألما شديداء وعندما ندم الرجل على 
إساءته لهماء عالجاه باستخدام المرهم الشمعى. اتلطل, 1207121 أت 06712 31115 , عدن أع بادآ 
وفي قصة أخرى؛ أمضى مريض بخراج معوى بعض الوقت في كنيسة القديسين انتظارا لرؤيا إعجازية؛ 
وعندما نفذ صبره استدعى أطبائه الخصوصيين؛ وتم إجراء جراحة له داخل الكئيسةء لكنهم فشلوا في إزالة 
الخراج؛ بل على العكس ظهر العديد منه حول الأول؛ وعندما لدم الرجل منحه القديسان رؤيا إعجازية شفي 
خلالها,. 5 تلطا 2217م ات عدرة 0 كانرزهى , عر أوناوعء ]1 


201117 


تحذيرية وجهها كتاب الهجيوجرافيا لكل فئات المجتمع البيزنطي بعدم اللجوء إلى الطب 
التفليدي لأنه فاشل ومؤلم ومبدد للثموال» سواء للفقراء أو للأثرياء. 

وقد عبر كاتب سيرة القديسة ماترونا البيرجيّة ععنء2 02 2481028 .58 أواخضر 
القرن الخامس الميلادي عن هذه الرسالة فسي حوار دار بسين سيدتين أرستقراطيتين» 
أنطيوخيانى 4410011326 وصديقتها يوفيميا 161012م111؛ حينما راحت الأولى تشكو مسن 
اشتداد المرض عليها وعجز الأطباء عن علاجهاء وأنها رغم إنفاقها أموالاً طائلة علسيهم إلا 
أنهم لم يتمكنوا من تخفيف آلامهاء بل "أسهموا من خلال انعدام كفاءتهم في زيادة مرضها 
سوء". وهنا أراد الكاتب إطلاق رسالته التحذيرية من خلال عبارة أوردها على لسان يوفيمياء 
جاء فيها :"سيدتى النبيلة؛ لم أنفقت كل هذا المال على الأطباء الذين لا يهتمون إلا بحصده 
دون أن يدروا شيئا عن كيفية مساعدة مرضاهم ؟: عليك بدلا من اللجوء إليهم؛ الاقتراب من 
الرب الكريم؛ الطبيب الذي لا يأخذ أجرا "'. ودلالة هذه الرسالة لا تكمن فقط في أن كاتبها 
عبر من خلالها عن الاتجاه المعادى للطب التقليدي؛ بقدر ما تكمن في كونه ضمنها داخسل 
المعجزة الشفائية الوحيدة التي نسبها إلى القديسة. 

وفي ذات القرن ضمن كاتب سيرة القديسة اليزابيث 7281153661 .51 نفس الاتهام 
للأطباء في واحدة من ثلاث معجزات شفائية نسبها للقديسة» روى فيها قصة فتاة تنتمى إلى 
عائلة 'نبيلة وثرية" وتعانى من نزيف بعد انتهاء فترة الحيضء كان أباها قد "أنفق الجانب 
الأكبر من ثروته على الأطباء دون أن يفيد ذلك ابنته؛ لأن مرضها كان يفوق قدرات حرفتهمء 
وعندما يأس من شفائها على أيدى الأطباء لجأ بها إلى القديسة"". 

وإذا كان هؤلاء الكتاب قد سعوا من خلال هذه الرسالة التحذيرية إلى إحداث تأثير 
ما على الطبقة الثرية من المجتمع؛ فلا شك في أنهم توقعوا لها تأثيرا أقوى وأعمسق بين 
أوساط الطبقة الفقيرة والمعدمة» ولذلك سعوا إلى إبراز المقارنة بين جشع وابتزاز الأطبساء 
الخاليين من أية رحمة أو ضميرء والقديسين المعالجين الذين دوما ما لقبوهم ب 


(60) له ه17 برام , ووصقلط. 0 يت ع5م نكل طلدع .ل .كصقة , مومع 01 لتامطداز .51 01 ع1اء[ 


01م ألاكة /7 , أمطله!' .1/[-هل .لع , برملنواعده 1 [كاأعدط م عوط[ عاارتهك مه 1 ١‏ ا اوضر 
.49 ,13-69.م]م , 1996 ,شآ 


حدد كاتب السيرة هوية أنطيوخيائى ويوفيمياء فالأولى كانت زوجة والى القسطنطيئية البطريق سفوراكيوس 
5 (441-471م)4؛ والثانية هى إبنة الإمبراطور مارقيان 8543:6187 وزوجة أنثيموس 
5 ا و غسطس الغرب خلال الفترة (4775-4571م). أنظر: .9 , 2.87 ,49.م , لأط] 
(١ك)‏ إن معسبم/ا! براه , موضمعا. لا .كمون , «ععلره5ئع0ده/لا عط طاعطدؤتا5 غ5 زه عزن[ 


رماع للطاقة/لا , أمطله!' .لاعى .لع , «مناواكده 17 [داأعظ ترا كودظ] عانرأه5 ترء1 ١‏ اااتدصره 
ممه , 17-136 1.مط , 1996 ,.2.0 


 ههاد‎ 


"2/101 23خ " لأنهم يقدمون علاجهم الإعجازى مجانا '". ففي معجزات القديسين يوحنا 
وكيروس يصور كاتبها حالة مريض كفيف راح يشكو بؤس حاله عند ضريح القديسين بقوله: 
"كنت فقيراء لكننى الأن صرت أشد فقراء فكل ما كنت أمتلكه قبل سقمى أنفقته على 
الأطباء"”. وفي معجزات القديس أرتيميوس كان الأطباء يعملون بالدرجة الأولى من أجل 
الربح؛ وراح كاتبها يصور جشعهم في قصة الأم صوفيا التي الفطر قلبها على ابنها ذو 
التاسعة من عمره والمصاب بالفتاق» وعندما استدعت أحد أطباء القسطنطينية سألها "كسم 
ستدفعين لقاء علاج ابنك؟"؛ فأجابته: "إننى فقيرة؛ ولكنى سأدفع لك كل ما أملك"؛ فطلب منها 


(59) تم«برو م4 : لقب أطلق على القديسين المعالجين» ويعنى "الذين لا يدفع لهم فضة"؛ أى غير المرتزقة. 
.متام 1ه نه 0077 كطورلهك , عتزةأع دوعا 
ترى إفيلينى باتلاجين أن القديسين رغم عدم تلقيهم أجر مادى نظير علاج مرضاهم, إلا أنهم بوجه عام تلقوا 
مقابلا من نوع أخرء سواء أكان هذا المقابل هو الولاء لعبادتهم أو دعم النشاط الخيرى أو القيام بأعمال 
وخدمات لصالح ضريح أو كنيسة القديس 
, ق6أع916 46-76 , عع «وتناظ ه أهأع0ى ءا"«ءنالتهم أ 0116 0111«مع2 عأء "نم2 ر.ظ , لتقععه1نوط. 
2 , 1977 , قلجوط 


وفي معجزات القديس أرتيميوسء نذرت سيدة فقيرة نفسها للخدمة بكتيسة القديس يوحنا برودروموس فسي 
صلوات العشاء وعشية عيد الكئيسة لقاء علاج إبنهاء كذلك نجد حالات لمرضى قضوا فترة وجودهم عند 
ضريح القديس في القيام بأعمال خدمية للكئيسة؛ فصانع السفن ثيوتيكنوس 15260161105 قام خلال إقامته 
بالكنيسة بعدد من أعمال النجارة؛ منها إصلاح درابزين ضريح القديس؛ والكسندر ذو التاسعة سن عمره 
ساعد في تعليق وتزيين القناديل وتوزيع الماء في مناسبة احتفال الكنيسة بعيد القديس ارتيميوسء هذا قفضلا 
عن توقع ممارسة المرضى للطقوس والصلوات الدينية داخل الكنيسة . 

.52.189-13 ,2015.36 ب 22.153-5 , 27 .تلق كم1ترع لك .اك , [المقة 15ت 
كذلك كان متوقعا من المريض أن يعد قنديلا يضاء بالزيت والخمر كنذر القديس» فكاتب معجزات القديس 
أرتيميوس يذكر قصة رجل إفريقى 'أبحر من إفريقيا قاصدا المدينة المقدسة» تاركا ورائه إبنه المريض» 
وببلوغه كنيسة القديس يوحناء أعد باسم ابنه قنديلا من الزيت والخمر وفقا للعرف السائد"؛ وقد ترك الإفريقى 
القنديل مشتعلا طوال فترة إقامته بالكنيسة» وعند رحيله وضع مخلفات القنديل في قنينة زجاجية وحملها معه 
ليدهن بها أجزاء ابئه المريضة. وهذا النذر تناولته بقية المعجزات كأمر مألوف؛ حيث أشارت إحداها إلى أن 
"الذي على مرضى الفتاق عمله أن يعدوا أنديلا": وفي معجزة ثالثة أشار الكاتب إلى أنه قرب الضريح 
'قنديل القديس" وأن المرضى يشربون منه» وفي معجزات أخرى نصح المرضى بدهان زيت هذه القناديل 
على الأجزاء المريضة. 
103-7.هم , 5أطلص زر [137-14.همص , تكلم زر 83-5.مم , 4كامم , ومنجع ل اى , أالنظوونت 

193-7, 5.37أط , 121-3.مم, 19 عتم 
ويبدو أن هذا الزيت إلى جانب المرهم الشمعى (ال 185616)؛ مثلا علاجا استخدمه المرضى اللاجئون إلى 
أضرحة الشفاء . أنظر حاشية (54). 

القن 46 أ, الوعل اع "الزن الى , عن أو ننذوه1 


حص ادع" الم 


إثنتا عشرة نوميزماء ولألها لم تستطع دفع هذا الأجر الباهظ فقفسد اضطرثت إلى صرف 
الطبيب» واستدعت آخرا فطلب منها ثمان نوميزمات؛ وهذه المرة أفسمت صوفيا وهسى 
تتضرع للطبيب أنها لا تملك قطعة نقد واحدةء ذهبية أو فضية؛ لتعطيها له؛ فتركها الطبيب 
وانصرف دون أن يرق قلبه لتوسلاتها''. 

ومن الملاحظ ؛ أن الأجر الذي حدده كاتب معجزات القديس أرتيميوس في قصة 
صوفيا قد يكون مبالغا فيه» خاصة وأنه كان مدفوعا برغبة جامحة في إظهار جشع لا حدود 
له للأطباء» ورغم صعوبة تحديد الأجور الحقيقية التي تقاضضاها الأطباء من المرضىء خاصة 
وأئها علاقة تبدو شخصية فردية بين الطبيب والمريضء تفتقد إلى شاهد وثائقى أو مصدري 
موثوق به؛ إلا أنه يمكننا على الأقل تخيل ضخامة هذا الرقم بتقدير القيمة الشرائية 
للنوميزما خلال العصر الباكرء ففي عهد جستنيان كان متوسط تكلفة إطعام الرجل العامل 
سنويا حوالى خمس نوميزمات» وفي بداية القرن السابع كان أجر خادم بأحد الحمامات العامة 
يقدر بنحو ثلاث نوميزمات سنويا *". كما يمكن تخيل حدود هذه المبالغة في ضوء بعسض 
أرقام الأجور التي أشارت إليها مصادر العصر البيزنطي الباكر غير الهجيوجرافية» فمتوسط 
أجور الأطباء العاملين في القصور الامبراطورية والمستشفيات الحكومية خلال القرن السادس 
الميلادي كان يقدر بحوالى خمسين نوميزما سنويا ''. وكاتب معجزات أرتيميوس نفسه كان 


)54 189-193 .هم ,6 3كتحط , ممندرع سق ات , تالكووتكت 
في بقية أحداث القصة ينصح بعض الأصدقاء صوفيا بأن تأخذ إبنها إلى كنيسة القديس يوحنئا برودروموس 
بحى أوكسيا حيث ضريح القديس أرتيميوس» وهناك يظهر لها القديس في رؤيا منامية ويسألها :"طلب 
الأطباء إثنتا عشرة نوميزمات وثمانى نوميزمات لعلاج إبنك» كم ستدفعين لى إذن لأشفيه؟!"؛ نأجابته : 'لدى 
بعض الأشياء الصغيرة زهيدة القيمةء سأبيعها وأمنحك ثمنهاء فقط إشفي صغيرى ووحيدى» فأنا أرملة ولن 
أرزق بغيره”؛ فقال لها القديس :"لا أريد شيئا باستثناء ترددك على صلوات العشاء التي تقام هنا"؛ فوعدته 
صوفيا بأنها لن تتغيب عن الصلوات طالما حيتء وعندئذ لمس القديس موضع المرض قائلا :"إن المسيح؛ 
أبو اليتامى وحامى الأرامل؛ يشفيكء خذى ابنك فقد أعطى لك". 

(18) .447-8 , 701.1 ,1964 ,071010 , (284-6502) ء ماما ت«ماجرهخ[ بعاهنا 17:6 كين و 201165 

(15) وفقا لمدونة جستنئيان 5ئاة105]151 0006 تقاضى الأطباء خمسين نوميزما سئوياء بينما تقاضى 
الأساتذة والمدرسون سبعين» وتقاضى المحامون ما بين خمسين واثنتين وسبعين. ويبدو أن ممارسة مهنة 
الطب على المستوى غير الرسمى كان يدر على الأطباء دخلا إضافيا من خلال الأجور التي يتقاضوها من 
المرضىء وعلى ذلك تراوح الدخل السئنوى لإثنين من كبار أطباء ولاية افريقيا في القرن السادس بين سبعين 
وتسع وتسعين نوميزماء ولا شك في أن هذا الدخل يزداد في العاصمة الإمبراطورية» أنظرء 

:1ق , «ملدمعوهاا ما درء[اهي , تامننال؟ا 
وعن قيمة النوميزما المرتفعة إبان القرئين الخامس والسادس الميلاديين؛ أنظر؛ 


اك 


أقل مبالغة في تحديده لأجر طبيب في حالة أخرى لقس مريض حمله أصدقائه إلسى طبيسب 
فارسى يقطن بالقسطنطينية؛ حيث حدده بأقل من نوميزما واحدة : "سميزيس 527185545 
وتريميسئيس 91515 / وأربع قيراطيا ::جع#"". وفي معجزات القديسين كيمروس 
ويوحناء كانت المبالغة أقل عندما حدد كاتبها أجر طبيب فشل في علاج مريض بالكلى بثكلاث 
نوميزمات”* . 

ورغم ما يبدو من مبالغة واضحة في الاتهامات التي ضمنها هؤلاء الكتاب داخل 
الصورة التي أرادوا عكسها عن الطب التفليدي ومحترفيه في بيزنطة إيان العصر الباكرء إلا 
أننا نجد صدى لها في بعض مصادر ذلك العصر التاريخية» فأميانئوس ماركيللينوس رغم 
إقراره بحاجة المجتمع البيزنطي الدائمة لحرفة الطبء إلا أنه وصفها بأنها 'لم تكن رخيصة 
أو مقتصدة"”» كما راح سوزومين 50205268 مؤرخ الكنيسة في النصف الأول من القرن 


مه أ ة" عط دا 5011015 عط 01 عبلد لا عط لمة تسمتتتعطل4 5عتعاطة1 عط" رط , لمكم 1ن 
73-80.م ,(49/1-2)1959 د 1هيااك نه نرت ره [01416ل ,".0آ. خروع [عناكتزع 0 طتكازك 


[ 5ه --137.مم ,23 تأمد, كملتجع سق .اث , [اامتدواة 

النوميزما 701015538 أو الصولدى 50110105 هى عملة ذهبية بيزنطية» تعادل ١/؟7‏ من الجنيه الذهب»: 

وتساوى " سيميزيس 565115515: أو ” تريميسّيس 155[15ع6؛ أو ١١‏ ميلياريزيا 8513:ة1[نص أو 4؟ 
قيراطيا 126220128 . 

.0 , 59 ,37.مم , 1999 ,. 2.0 ومع ستطفة /لآ , وعه7د1م© عن #دمصرظ ,.طط , تامكرة 1 

ليله 1.40لظ, اتمعل أ «نرن) 5217115 , عنافأع تمدع 1 


من الملاحظ أنه رغم المبالغة الواضحة في تقدير أجور الأطباء؛ إلا أن ذلك لا يعنى أن أجور الأطباء لم 
تكن تفوق قدرات المرضىء خاصة من الطبقات الفقيرة والمعدمة؛ وربما كان ارتفاع أجورهم أحد الأسباب 
التي دفعت هؤلاء المرضى إلى تفضيل العلاج المقدس المجائى على العلاج الطبى: أنظر حاشية (59١)؛‏ 
.)٠1٠١(‏ ومن ناحية أخرىء؛ ربما يمكن القول بأن ارتفاع أجر الأطباء فى الحالات السابقة قد يرجع إلى 
خطورة طبيعة المرض وارتفاع تكلفة علاجه؛ وأنه لم يكن بالضرورة الأجر الاعتيادي للأطباء؛ لاسيما وأن 
الذين يذهبون إلى القديسين هم الذين فقدوا الأمل في العلاج على أيدى الأطباء. 
في بقية أحداث القصة:؛ يلجا المريض بعد فشل الأطباء إلى ضريح القديسين كيروس ويوحنا بكنيستهماء 
فيظهرا له في رؤية منامية ويوبخاه لأنه لم يثق منذ البداية في قدرتهما العلاجية؛ ويأمراه بان يهب لخزانة 
الكنيسة ثلاث نوميزمات لقاء علاجه؛ وهذا المثل يعد من الأمثلة النادرة التي يطلب فيها القديسين ال 
أ0لا3378 أجرا نظير علاج مريض. وفي سيرة القديسين كوزماس وداميان المضمنة في السنكسار 
القبطى اشارة عن تلقى داميان ثلاث بيضات من امرأة نظير علاجهاء الأمر الذي دفع كوزماس إلى 
مقاطعته؛ فظهر له المسيح وأمره بألا يغفضب من أخيه لأنه لم يأخذ أجرا إلا بعد أن أقسمت عليه المرأة باسم 
المسيح؛ فخاف من اليمين وأخذهم؛ وعلى ذلك مضى كوزماس إلى أخيه واتفقا على أن يعالجوا كل من يأتى 
إليهما دون أجرء سواء أكان فقيرا أم ثريا. المخطوط الأصلى لسير قزمان وداميان؛ صس١١-5١.‏ 

(5ك) مط , 6 أجاررتا مدتجدمعل علدا , كناصزااعء :142 كناترع مالم 


د اكات 


الخامس يمتدح الطبيب جيرونتيوس 06101111005 ل " كرمه ولشاطه في توظيف حرفته 
لصالح الفقراء والأثرياء على السواء؛ عكس كثيرين من أقرانه''". وفسي القرن السادس 
وصف زكريا الميتيلينى 1626:ج541 02 للوانةطء23 أحد أطباء عصر جستنيان» يدعى 
سرجيوس 15ااع562» بأنه "كان فاسقا وولعا بالنساء» جشعا ونهما وعاشقا للمال"""؛ كذلك 
هناك إشارات عديدة في مصادر العصر التاريخية تلمح إلى فشل الأطباء وقصور حرفتهم في 
مواجهة قوى القديسين العلاجية"". وفيما يتعلق بقسوة وألم العمليات الجراحية يتحدث يوحنا 
الأفسوسى عن مرض الإمبراطور جستين الثانى الذي 'تزايد عليه ألم انحسار البولء وراح 
يتلوى من الحصوات التي سدت مثانته؛ فجاء الأطباء لاستخراجهاء وطلبوا منه؛ وفقا 
لطريقتهم الجبانة المعتادة» أن يناولهم المشرط بيديه؛ فقال لهم: لا تخشوا شيئاء لن يلحق بكم 
أذى إن مت""؛ وقد اعتمد بعض الباحثين على هذه الرواية للقول بأن سمعة الأطبساء قد 
تأثرت إلى الحد الذي جعلهم قلقين بشأن مصيرهم إذا ما أخفقت عملياتهم الجراحية؟". 


)0022 الاملك , ألالاكاموط , بورماول أمع ألدونوء امعط , لتعصرهج0ة5 
)/١(‏ وماموعظ ,لاع دمغ !صقا .[.1 .كمه , عاءندمم[0 عونسرت ع7 , مسعاجاذل8 2ه طدتمقطاء م2 
226-7.مم , 1899 , 101005 , 
ولد زكريا الميتيلينى في غزة أواخر القرن الخامسء درس القانون في الاسكندرية وبيروت في عهد زينون» 
ثم ارتحل إلى القسطنطينية وعمل بها محامياء وكتب بها مؤلفه التاريخى خلال الفترة (١18-451١5م):‏ والذي 
يغطى تاريخ الكنيسة خلال الفترة (0٠441-45م)؛‏ ويبدو أنه اتبع المذهب الخلقدونى؛ ولذلك عين أسقفا 
لميتيلينى» وتوفي بعد عام "57م . .م , كلط] 
(5؟) أنظر حاشية (١85)ء‏ (١41)ء‏ (5م)ء (25). 
(؟7) , كنادع مط زه «طمل زه بو«ماسالط أدعءناكعوادهاعءط عط رن بوط 4«ن1 776 , وناوع طوظ 4ه سامل 
7 , 1لا تعطانآ , 1860 , 061050 , لغتصة .2 8 .كمون 
الجدير بالذكر أن ترجمة هذه الرواية كما جاءت في الترجمة العربية للنص السريانى؛: وردت كالتالى: “كان 
يتعذب من الألم الشديد ومن الحصوات التي تسبب له ألما شديدا في أمعائه» وبيئما كان على هذا الحال من 
العذاب: جاء الأطباء ليختتنونه وهم خائفون كعادة الأطباء؛ فطلبوا منه أن يعطيهم السكين؛ أما هو فقد 
استحلفهم ألا تأخذهم به شفقة لكى يموتء قائلا لهم: لا تخشوا شيئا فليس عليكم مسئولية إن مت". يوحنا 
الأسيوى» تاريخ الكنيسة»؛ ترجمة صلاح عبد العزيز محجوبء القاهرة» ١٠٠٠م2ء‏ ص"6". وقد اعتمد 
ماجولياس (.138 .م , © 1/1117[ 172 #:وضدزظ ,35 نامع 843) على هذه الرواية في إصدار حكم عام بأنه 
'كان من المعتاد في حالة الجراحة لشخص الإمبراطور أن يحصل الأطباء على المشرط من يديه شخصيا 
قبل شروعهيم في اجرائهاء وهو ما يمكن اعتباره ضمانا لعدم تحملهم المسئولية وبالتالى العقاب إذا ما فشلت 
الجراحة". ولا يدرى الباحث مدى مصداقية هذا الحكمء خاصة وأنها -على حد علمه- الرواية الوحيدة التي 
صادفها في المصادر البيزئطية. 
 )74(‏ .138.م, انلامعا عولاموضرظ , 5 أأنامع 812 ؛ 44 .م , برمدوظ نررماجره مرءامصلتى , ههل121] 


اورت 


ولاشك في أن ترديد بعض المصادر التاريخية لذات الاتهامات التي وجهتها فئة من 
كتاب الهجيوجرافيا للأطباء» أمر يثبر التساؤل ويدفع إلى البحث في مدى تأئثير الدعاية 
الهجيوجرافية المعادية للطب التقليدي بما تضمنت من اتهامات ورسائل تحذيرية على طوائف 
وفئات المجتمع البيزنطي» ومدى مصداقية هذه الصورة مع الواقع الحياتى لممارسات الطب 
بشقيه التقليدي والمقدس, وأثر ذلك كله على وضع مهنة الطب ومكانة محترفيها في بيزنطة 
العصر الباكر. وهى قضاياء مع صعوبة البحث فيها وتقديم تحليلات قاطعة بشأنهاء يمكن 
تلمس بعض جوانبها في ضوء بعض الإشارات المتناثرة داخل المصادر التاريخية المعاصرة؛ 
وهنا أيضا يمكن تقديم قراءة أخرى لمصادرالبحث الرئيسية ممثلة في الكتابات الهجيوجرافية 
ذاتها. 

وبداية ؛ ينبغى التأكيد على أن الدين والمعتقدات الدينية الشعبية كانا يمثلان ركنا 
أساسيا ف, حياة المجتمع البيزنطي اليومية؛ ولم يقتصر ذلك على الطبقة الفقيرة الأمية بحكم 
منطقية كونها أكثر الطبقات تأثرا بهذه المعتقدات؛ بل تجاوز هذا التأثير حدود العلم والثقافة 
والنبالة ليشمل الطبقتين الوسطى والأرستقراطية وكثيرين من متعلميها ومثقفيهاء ويستطيع 
المطالع لمصادر العصر التاريخية أن يلاحظ هذا التأثير بسهولة؛ فمؤرخ القرن الرابع 
أميانوس ماركيللينوس يظهر قبولا شعبيا متزايدا للتمائم والرقية والتعاويذ السحرية بين كافة 
طبقات المجتمع”"؛ وفي القرن السادس الميلادي كان بروكوبيوس 5م7700 يعتقد في 
السحر والأرواح الشريرة وقدرتهما على ايذاء البشر'”: كما أبدى كل من ثيوفلاكت سيموقاطا 
1 301 [تإطام1860 "وكاتب الحولية الفصحية المجهول"*" إيمانا بالغا بمعجزات 


)78) .254 , 316 , 359 , 96-7 .مم , 6«أطااظ 18071277 “1ه , كنات أاعع 7112 كناتلة الطتاتتكظ 

(75) لمزيد من التفاصيل عن تأثر بروكوبيوس بهذه المعتفدات؛ أنظر : 
14 كلاأمء2”0 رذ , 0326101 263 , 223-7 ,149-535 .مم , بوده11510ظ اءع32 , كناأمومعووط 
.88-9 ,نزم , 1996 , علده لا بجع [! عت 20011مآ , بوملدرعن اماك مم 


بروكوبيوسء التاريخ السرى؛ ص 211-١١6‏ 01735-114؟16, 

(70) ولد ثيوفلاكت سيموقاطا حوالى عام ٠58م؛‏ درس الغطابة والقلسفة في الإسكندرية» ثم واصل تعليمه 
بدراسة القانون في القسطنطينية» ووضع عدة كتابات في علم الطبيعة والدين. وقد أبدى في مؤلفه التاريخى 
إيمانا كبيرا بمعجزات القديسين» فأشار إلى أن حرق الأفار لضريح ورفات القديس ألكسندر عام 6584م قرب 
8 جحلب عليهم الطاعون وتسبب في إصابة سبعة من أبناء الخان بحمى أدث إلى موتهم جميعا في 
يوم واحد . 


غ./! ,قاتقنا , 2الهء31710 اعدأبإممء78 رن مررهاكا/] 7176 , هانوعهترز5 اعدالإطممعط1 
199-0.,مم , 1986 , 061070 , لاطغلط/لا 


5 00 


القديسين وراحا يربطان بينها وبين تفسيرهما لبعض الأحداث التاريخية» أما إيفاجريوس 
5ا:زجع773 فقد ذهب لأبعد من ذلك عندما راح يحاكى كتاب الهجيوجرافيا بتضمينه سير 
بعض القديسين داخل رواياته التاريخية"'". 

وفيما يتعلق بموضوع البحث ؛ تضمنت المصادر التاريخية إشارات عن مكانة 
العلاج المقدس في الفكر الشعبى البيزنطيء فقد كتب سوزومين عن كنيسة القديس ميخائيل 
[ع8ط310 .]5 التي شيدها فسطنطين في ضاحية <اندا م5056 بالقسطنطينية» وكيف توافد 
عليها المرضى من كل صوب وحدب لتلقى العلاج المقدسء منهم مريض شرى لجأ إلى 
الأطباء؛ بيد أن أدويتهم لم تفلح في علاجه بل زادت حالته سوءًء وعندما وجد المريض نفسه 
قد أصبح نصف ميته وأن 'مهارة الأطباء باتت عاجزة": أمر خدمه بحمله إلى كنيسة القديس 
ميخائيل» ورقد بها حتى 'تجلت له قوة مقدسة ليلا وشفي”*. وفي هذا الصدد تبرز أهمية 


كما تحدث عن معجزات القديسة يوفيميا وضريحيها بكنيستها في خلقدونية» وأن الإمبراطور موريس استخف 
بهذه المعجزات وأرجعها إلى براعة خداع البشرء لكنه رأى بعينيه معجزة تدفق الدماء من ضريحياء فبكى 
قائلا :"لقد تجلت معجزات الرب في قديسيه" . 233-4.مم , 1510 
واقترح هنرى جريجوار أن ثيوفلاكت بوضعه هذه المعجزات مباشرة» وبصورة تبدو مقحمة على سياق 
الأحداث» قبل حديثه عن مقتل موريس بعد ثمان سنوات من هذه الحادثة المؤرخة بعام ”55م يقدم تفسيرا 
إلهيا لمقتله» أنظرء 


.مم , (1946) 59 «رمغكبابا 6ط , "ع6 1للق/18 عناعمءمتدع! أء عتستغطمسدظ عتسملدة" , منامعة0 
.295-22 


(4؟) كتبت الحولية الفصحية في أوائل القرن السابع الميلادي: وقد أبدى كاتبها إيمانا كبيرا بالرؤى والأحلام 

ومعجزات العذراء والمسيح والقديسين» أنظر: 
,174,180 , 169 , 165:, 102-3 , 41-2 , 39 , 37, 31 , 26-8 , 9.مم, عاعطعممط ورمع ندم م0 
.88 , 186 , 183-4 


ويشير كاتبها إلى انتقام العذراء من الآفار لحرقهم كنيستى القديسين كوزماس وداميان والقديس نيقو لاس عام 

امم .0 , 0أط] 

(74) ولد إيفاجريوس حوالى عام 2756م بسورياء درس النحو والأدب والخطابة في أنطاكية خلال الفترة 

(:550-5م)ء ثم ارتحل إلى القسطنطينية لدراسة القانون حتى صار مدرسا للقانون» وعاد إلى أنطاكية 
ليعمل مستشارا قانونيا لبطريرك كنيستها جريجورى (510ه-255م). 

آلا لاألا.مم , 0سا [معناددتكواعءظ , ددا أتعووار 

وقد ضمن إيفاجريوس مؤلفه سيرا مختصرة ومعجزات للقديسين سيميون الأكبر 151087 6ط) 205 تتالاة 

وزوسيماس 20517185 ورفيقه يوحنا الغزاوى 01702156 16 10117» وبارسانوفيوس 5ناأطنائلة823:5. 

1 ,273 : 206-207 , 205-7 ز 34-8.صم , 0زط1 

0 بألأطء , العلمهط , بومنكماظ لدءااتوادماعءظ , معط مهمه 


اك 


مؤلف بروكوبيوس عن المنشأت 5ع11315دا8 1186,» الذي ربما يقدم صورة واقعية عن مدى 
تغلغل الإعتقاد في قدرات القديسين العلاجية في فكر المجتمع البيزنطي» وهى صورة تتشابه 
في كثير من جوالبها مع الفكر الهجيوجرافي بوجه عام؛ ففي معرض حديثه عن مجهودات 
جستنيان لإعادة بناء عدد من أضرحة القديسين؛ أشار إلى أن جستنيان أصيب بمرض خطيرء 
حتى بدى وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة؛ فزاره القديسان كوزماس وداميان في حلسم وأنقذاه 
بصورة لا يدركها عقل البشر» ولذلك أعاد بناء كنيستيهما وتوسيعها وإنارتها وأضاف إليها 
الكثير من الملحقات التي لم تكن بها قبلاء وهنا يستطرد بروكوبيوس بقوله : 'ولذلك عندما 
يجد الناس أنفسهم يهاجمون بأمراض تفوق قدرة الأطباء؛ وبعد يأسهم من أية مساعدة بشرية؛ 
يلجئون إلى الأمل الوحيد الباقى لهم؛ فيركبون القوارب ويسرعون إلى الكنيسة» وعند اقترابهم 
يرون الضريح وكأنه على الأكروبوليس"”*. وفي إشارة تالية يتحدث بروكوبيوس عن معاناة 
جستنيان بمرض منعه من النوم وسبب له ألما شديداء وعندما وضح له أن مرضه خارج 
نطاق مساعدة الأطباءء "هجر مهارة البشر" وعهد بنفسه إلى رفات الأربعين قديس راجيا 
الشفاء من خلال الإيمان بهم؛ وعندما وضع القساوسة المذخر على ركبتيه زال المسرض 
و"طرد بواسطة أجساد الرجال التي كرست في خدمة الرب". وهنا يستطرد بروكوبيموس 
روايته بقوله :'ولم يسمح الرب بأن يكون شفاؤه المقدس محل شكء بل أظهر إشارة عظيمة 
لما حدث؛ ففجأة انساب الزيت من الرفات المقدسة لتغمر قدمى الإمبراطور وعباءته» ول ذلك 
حفظت هذه العباءة في القصرء كتخليد لذكرى هذه الحادثة» ولعلاج أولئك الذين قد يعسانون 


مستقبلا من أمراض ميئوس من شفائها"””. 


ولد سوزمين على مقربة من غزة بفلسطين وعاش في النصف الأول من القرن الخامسء؛ حوالى ٠٠65م‏ - 
م ارتحل إلى القسطنطيئية ودرس القانون ثم احترف المحاماة. وقد اشتهر بمؤلفه عن تاريخ الكنيسة 
الذي أهداه إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى؛ أنظر: دونالد نيكول؛ معجم التراجمء ص١147-74؟.‏ 

2 , 8111417185 , كناأممعورط 

فنا .010.67-69 , كا , 5ناأممعورط 
ذكر بروكوبيوس هذه القصة في سياق حديثه عن العثور على رفات الأربعين قديس الذين خدموا قديما في 
الجيش الرومانى بمدينة ميايتينى 746114676 في أرمينيا. ومن الملاحظ هنا أنه أرجع سبب مرض جستتيان 
إلى سلوكه الشخصى بقوله :” وكان هو نفسه مسئولا عن مرضه؛ لأنه مارس رجيما قاسيا أثناء أيام الصوم 
قبل عيد الفصحء رجيم لا يناسب إمبراطور مهموم بشئون دولته؛ لقد ظل يومين كاملين دون طعام؛ 
وخلالهما كان يستيقظ مبكرا ويظل منهمكا في إدارة أمور الدولة حتى وفت متآخر من الليل؛ ورغم أنه ياوى 
إلى فراشه متأخراء إلا أنه سرعان ما يستيقظ كما لو كان لا يستطيع تحمل فراشه"'. 
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ومن الملاحظ ؛ أن بروكوبيوسء وهو أحد متعلمى بيزنطة في القرن السادس» عبر 
في هذه الروايات عن اعتقاده في القدرات الإعجازية للقديسين: خاصة في مجال العلاج 
المقدس؛ وحاكى كتاب الهجيوجرافيا في وصف إعجازية هذا العلاج» ولعل استخدامه لما يشبه 
طقس "حضالة المعبد" في زيارة القديسين كوزماس وداميان المنامية لجستنيان» واس تخدامه 
لمفهوم وساطة القديسين والرفات والزيت المقدسء كلها أمور تعكس ممارسات وطقسوس 
المجتمع البيزنطي اليومية فيما يتعلق بزيارة أضرحة القديسين لأغراض العلاج المقدسء كما 
تعكس تأثيرا هجيوجرافيا وضح ضمنا في إشارات بروكوبيوس إلى نجاح القديسين في علاج 
أمراض فشل الطب التقليدي في التعامل معهاء ومع ذلك قد يكون من الصعبء أو ربما من 
الخطأء القول بأن بروكوبيوس تبنى موقف كتاب الهجيوجرافيا المعادى للطب والأطباء. 

ولم يكن بروكوبيوس الوحيد من بين متعلمى عصره الذين عبروا بوضصوح عسن 
اعتقادهم في القدرات العلاجية للقديسين؛ فإيفاجريوس أيضا تحدث في تاريخه الكنسى عن 
وجود العديد من أضرحة القديسين الشهيرة في القسطنطينية» التي جذبت النساس من شتى 
الأنحاء» كما تحدث عن القديس سيميون العمودي 51165 126 5322602 .5 الذي أمضى 
عاما على عمود فوق جبل يعالج المرضي من كافة العلل والأمراضء وربما قصد التلميح 
ضمنا إلى فشل علاج الأطباء؛ عندما تحدث عن موت مريض بالنقرس لأنه “تناول دواء 
مركبا مما يسمى 5لة|نزا©11677100/: قدمه له أحد الأطباء 025و :اصء[ءو4ر" "8 


وإشارات بروكوبيوس عن غلاج جستنيان من خلال الطب المقدس ليست الوحيدة من نوعهاء بل لدينا أمثلة 
أخرى في الكتابات الهجيوجرافية عن لجوء أباطرة وأفراد من الأسرة الإمبراطورية للعلاج على أيدى 
القديسين» حيث يروى كاتب سيرة القديس ثيودور السيكيونى قصة علاج الإمبراطور فوقاس من النقرس 
على يدى القديس عن طريق صلوات تلاها عليه؛ كما يروى قصة أخرى عن إصابة أحد أبناء الإمبراطور 
موريس ترهن حصبال حيث 'ظهرت قرح كثيرة في جسده؛ ورغم أن الأطباء جربوا أدوية كثيرة؛ إلا أن 
أدويتهم لم تجد نفعا مع الطفل: فأرسل موريس القديس يستدعيه للحضور في قصر هيرياء فصلى القديس 
على الطفل وبارك بعض الماء وغسل به جسده؛ وبذلك شفي من مرضه". 


, 6 عطأنزى ع0 7260006 , ع أو ناوه ر 133 , 97 .كلتك , «مععابزد ت[ن 1712000 .ال 00 
. 109-10.مم ,133.طك : 81-2,مط ,97.مه 


(5م) .6 315 2233-5 .مم بنر«منعاط أمعغاده !د د أوءط , كساعوبا8 
من الملاحظ أن هناك عددا من أضرحة الشفاء ورد ذكرها بين ثثايا المصادر؛ دون أن يحظى قديسوها 
بكتاب كرسوا لهم مؤلفات تتضمن سيرهم ومعجزاتهمء فبالإضافة إلى ضرائح العلاج المقدس الشهيرة 
للقديسين كوزماس وداميان» وأرتيميوس؛ يحدثنا كاتب معجزات القديس أرتيميوس عن ضرائح أخرى جذبت 
المرضى بشتى أنواع الأمراضء الروحية والجسدية؛ فيشير إلى كون كليسة القديس بانتيليمون .51 
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وإذا كانت المصادر التاريخية قد عكست جالبا من المعتقدات الدينية الشعبية فيما 
يتعلق بالعلاج المقدسء فإن أحد أهم المصادر الطبية للعصر البيزنطي الباكر قد شخص مدى 
عمق وتغلغل هذه المعتقدات في العقلية الشعبية البيزلطية بصورة مثيرة للإنتباه» وهو المؤلف 
الطبى الذي وضعه ألكسندر التراليسى 7581165 04 :06<ة<416 ؛*؛ أحد أشهر أطباء عصر 
جستنيان» ككتيب إرشادى لانُطباء» وضمنه خلاصة تجربته وخبرته كطبيب؛ وفيه أعلن تأييده 
لاستخدام التعاويذ والرقية والأحجبة والعلاجات الشعبية» ورغم أنه لم يقدم مبررا مباشرا 
لموقفه؛ إلا أنه كان حريصا على التوصية بقصر استخدام مثل هذه الوسائل على الحالات 
الميئوس من علاجهاء وحينما يفشل المنهج العلمي في التعامل معهاء وفي مواضع تالية راح 
يدافع عن استخدامها في ظروف أخرىء خاصة إذا ما بدت الأسلوب الوحيد لملائمة حاجات 
ورغبات مرضاه. ونستطيع لمس جوهر تفكيره من فقرة وردث في نهاية توصيته عن مرضص 
القولون : "اعرف أن أي شخض يستخدم الأساليب المذكورة توا لن يحتاج إلى مساعدة أخرى 
من الخارج؛ ومع ذلك. لأن كثيرا من المرضىء خاصة الأثرياء» يرفضون تناول الدواء 
ومعالجة أمعائهم بالسوائل» فإنهم يضطروننا إلى علاج الألم بالتعاويذ السحرية» وذلك هو 
سبب اعتقادي بأنه أمر جدير بالاهتمام الحديث عن هذه العلاجات؛: سواء تلك التي خبرتها 
بالتجربة والخبرة» أو تلك التي ثبتت فعاليتها على يد أصدقاء وزملاء موثوق فيهه”*. 


28 ملجأ شعبيا لأولئك الذين تملكتهم الأرواح الشريرة:؛ بيئما كنائس أخرىء مثل كنيسة العثراء 
5 حذبت الذين يعانون من مختلف الأمراض الجسدية . 

99-0 .22 و 12.ئلقة 115-21.مم , 18 تم , ومنتسعسكل .اق , أالنقددتك 

(84) ولد الكسندر التراليسى في تراليس 65 عام 15م في إحدى عائلات آسيا الصغرى البارزة؛ وتوفي 

بروما عام 506م؛ ووفقا لأجاثياس كان الكسندر أحد خمسة أشقاء بارزين لطبيب يدعى ستيفن» أكثرهم 
شهرة هو أنثيميوس 448673105 المهندس المعمارى الشهير الذي شيد كنيسة آيا صوفيا . 

5607010 :141.م ,1975 بولتملا بجع1ة7 , ملمعظ. 0ل .85 , 111510165 776 , قوأطاوعو م 

.م و1991 ,لم0 [ راالتالاتدضرظ زه ج8111 يدن 776 ,"11ج 01 عل صميو 1م" ,.[ 
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(86) 0 قاأعوممقف نوع لعتطصعك لامع ع5 سه طأعرزق 6ط قل عصاعلل106 عستاسمع 8" ,.[ , بلكتاط 

.6 .م65 , 2[1-27,مم ,(984 01 تعصرهط مزو0 «م1جدط راط ,عم اعوط لصة عمتطعوع ]1 

وفد علق دوفي على رأى ألكسندر التراليسى بقوله 'حتى بدون اقتراح ما قد يقصده ألكسندر من تأثير 

للعامل النفسي في مقاربته؛ فإن صدقه وصراحته ربما تستحقان الإعجاب؛ إذ كان لديه من الشجاعة ليربط 

بين المريض ومثل هذه الممارسات في ظل مخاطرة تعرضه للسخرية أو فقدان احترام المتقفين . هذا 

بالإضافة إلى أن الباحث في حقائق الجياة البيزنطية في القرن السادس لديه من الأسباب ما يجعله مداثا له 

لأنه كشف الكتير عن مكانة السحر و المعتقدات الخرافية عند جالب من المجتمع البيزئطي بصورة لم نكن 

لنتوقعها". وفي هذا السياق يقدم لنا مؤرخ القرن الرابع أميانوس ماركيللينوس معلومة هامة عن مكاتة السحر 


ام" - 


ورغم أن ألكسندر الترالبسى لم يشر إلى العلاج المقدس كأحد أنواع الطب البديل 
التي أيد استخدامهاء إلا أن موقفه هذا ذو دلالة بالغة على مدى عمق وتغلغل البدائل الطبية 
الشعبية» بما فيها العلاج المقدسء في الفكر المجتمعى البيزنطيء والأكثر دلالة أنه إذا كان 
المنطق أكثر ميلا لربط مثل هذه الظواهر بالطبقات الدنياء لعوامل الفقر والأمية» فإن ألكسندر 
هنا يحذرنا من الاستخفاف بدور المعتفدات الشعبية بين أفراد الطبقة العلياء التي ينتمي إليها 
ألكسندر ومرضاهء وهو الأمر الذي قد يضفي بدوره مزيدا من المصداقية والتناغم مع ما ذكر 
قبلا عن موقف أكثر أفراد هذه الطبقة من الطب المقدس'”*. 


في الممارسات الطبية وقتذاك. إذ يشير إلى الطبيب مارسيللوس 5نا![22/3166 المعاصر للإمبراطور 
قسطنطيوسء والذي استخدم " تعويذة الساحرات القدامى للتخليس من الألم؛ وهى الممارسة التي يسمح بها 
حتى من قبل الطب ذاته" . 96-7.نزم , ء«أصروط تنه ندم] «« هط , كنال ![اع 112 كنامة1 تلظ 
)45) عكست الكتابات الهجيوجرافية إقبالا من شتى فئات المجتمع البيزنطي على أضرحة الشفاء؛ وبنظرة 
متفحصة لبعض هاه الكتابات نلاحظ أن الطبقة الأرستقراطية سجلت نسبة معقولة مقارنة بالطبقات الأخرى 
المترددة على هذه الأضرحة: وهنا تأتى الأهمية الكبيرة لمعجزات القديس أرتيميوس» خاصة أن كاتبها كان 
حريصا على تسجيل معلومات وافية عن هوية المرضى بعكس الغالبية العظمى من كتاب الهجيوجرافيا؛ 
وعلى ذلك نجد من بين زبائن القديس أرتيميوس : السناتور والقاضى البطريق سرجيوس 136) 56181105 
69 ؛ وستيفن الشماس شاعر حزب الزرقء؛ وجورجيوس مالك سفينة ؛ وبعض من موظفي الادارة 
كالخارتولاريوس جورجيوس ؛ وتجار وحرفيين مثل: أكاكيوس صائغ الفضة» يوبوروس التاجرء 
وجورجيوس صانع البراميل» إزيدور الملاح؛ وميناس العامل في شحن السفن» ونارسيس الخادم» 
وسيرجيوس حارس مخزن تمح. وثيوتيكنوس صانع السفن» وزونتوس دابغ الجلودء وممثل وصائع سهام 
ومشرفة على أحد الحمامات العامة ؛ وعدد من رجال الدين: كبطرس السينكيللوس؛ وأندروس الشماس 
وستيفن الشماس؛ وبعض صغار القساوسة . أنظر القائمة التي وضعها نيسبيس عن زبائن القديس أرتيميوس: 
005 5 ,7 لآ , لتعطة 2 .طة ر مقلطعف1 5 19-21 .مم , املاع »!1 , ااأطومل؟ 


[ .لع , معوتجملط لأسن زه «نتمدمط أ كهاهنةا3 : 48702 , "ؤم لمرعصضة غ56 له وعامهل8 
!-200 .مم .موع ,200-209 .مم , 1998 , وأسماعا 500113 , املاط .1ع معلمعقيوة 


وفي سيرة القديس ثيودور السيكيونى؛ كان معظم مرضاه من الطبقة الأرستقراطية» حيث يذكر كاتبها أن 
القديس إلى جانب علاجه لأحد أبناء الإمبراطور موريس من قرح كثيرة ظهرت في جسدهء وعلاجه 
للإمبراطور فوقاس من النقرسء عالج أفراد من الطبقة الأرستقراطية والسناتورية» كسيدات ينتمين لهذه 
الطبقة» منهن زوجة البطريق دومنيتزيولوس 201221210105 وأحد قادة الحرس الإمبراطورىء وأحد 
أفراد السكرتارية الإمبراطورية يدعى فوقاس ؛ هذا إلى جائب علاجه لمرضى ينتمون إلى الفئات والطبقات 
الأخرى : بحاران» وابن تاجرء ومصارع؛ وحارس بوابة دير القديس» وخادمتان لإحدى العائلات 
الأرستقراطية. 

140 , 133 , 123 , 121 , 97,110 , 84-92 ,قطء , «ممابرزى رن ع«م71804 .اذ , 5عالاولا 
ب 110 بط : 81-2 ,مم ,7ه بطع ؛ 73-79 .رم ,84-92 .قط مقع برك عك عم77806 , عغأعنااده*! 
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وفي هذا السياق ؛ يبدو أن ألكسندر التراليسى لم يكن الطبيب الوحيد الذي أدرك 
مكانة الطب البديل في المعتقدات الشعبية البيزنطية ”*»: إذ تقدم الكتابات الهجيوجرافية حالات 
أخرى لأطباء نصحوا مرضاهم باللجوء إلى أضرحة القديسين» فكاتب معجزات القديسين 
كوزماس وداميان يروى قصة طبيب دفعه احترامه للقديسين إلى رفضه مواصلة علاج 
مصاب بكسر في إحدى قدميه **» وطبيب آخر نصح مريضا يعائى من خراج بأسناله بتجربة 
العلاج المقدس '*» وفي حالة ثالثة نصح طبيب مريضا باللجوء إلى القديسين كوزماس 
وداميان مبررا ذلك بأن المرض 'يكمن في الروح أكثر من البدن" '*. والأكثر من ذلك طور 
كتاب الهجيوجرافيا موقف الأطباء من العلاج المقدس من مجرد نوع من الإدراك والتفهم 
لحاجات مرضاهمء إلى اعتقاد الأطباء أنفسهم في قدرات هذا العلاج على التعامل مع 
الأمراض التي تعجز حرفتهم عن التعاطى معهاء ولنتذكر هنا قصة البطريرك صفرونيوس 
عن الطبيب جيزيوس”'؛ ولنقرأ أيضا قصة كاتب معجزات القديس أرتيميوس عن أنثيموس 
وسنتطتسف» أحد كبار أطباء القسطنطينية؛ الذي لجأ إلى ضريح القديس ليعالج ابنه المصاب 
بالفتاق الإربى'". 

ومع ذلك ؛ قد يكون من الخطأ إصدار حكم مطلق بأن المجتمع البيزنطي بأكمله قد 
اعتقد في القدرات العلاجية للقديسين؛ فلكل قاعدة استثناء» وإذا كان كثيرون من مثقفي العصر 
قد تأثروا بالمعتقدات الشعبية؛ كالسحر والعرافة والنبؤة والرؤى والقدرات الإعجازية 
للقديسين» كما أظهرت كتابات أميانوس ماركيللينوس وبروكوبيوس وإيفاجريوس وثيوفلاكت 
سيموقاطاء فلا يعنى هذا أنه لم يوجد بين فئة المثقفين والمتعلمين من رفض وعارضء أو 
على الأقل اتخذ موقفا متحفظا تجاه كثير من هذه المعتقدات» مثل ميناندر الذي لا نلمح في 


زم , 140 بطء رز 109-10.مم ,133 باه : 103 .م, 123 بطء زر 101-2 .مم , 121.طكء : 90-1 .مص 


,114-15 
(8) في القرن الخامس أتهم رجل دين يدعى صفرونيوس بالسحر والتنجيم؛ والأهم أنه أتهم بإفساد طبيب يدعى 
بطرس بعد أن قرأ كتاباته عن التنجيم . .8 .2 , "4|410 10 درعأأه 0 , «ماتاك؟ا 
الهليا قا زع 1ه ات وترم كانهك , عرف اودوع 1 
(قم) أ 0711لا أت 00/71 5ا1(1ه5 , عتفاعنووء "1 
له 7.2 جرع أتوطا اه 08706 5ا171هك , عرذاع بووءظ 
)1١1(‏ أنظر حاشية (9") ؛ وراجع كذلك رواية سوزومين عن الطبيب بروبيانوس 5ناهة[505 حاشية .)4١0(‏ 
؟ة) .79.م2 , [نتط , كوأمعاسل اق , أاأكدوات 


ومن الملاحظ أن كاتب السيرة لم يشر إلى أن مرض ابن ألثيموس كان ميئوسا من شفاته؛ أو أنه حاول قبل 
اللجوء إلى ضريح القديس تجربة العلاج الطبى. 


مؤلفه التاريخى أية إشارة من قريب أو بعيد عن تأثره بها ”*» وفي هذا السياق ربما يمكن 
اعتبار أجاثياس 3]5185ع8. أحد الممثلين البارزين لفئة المثقفين الرافضين لهذه المعتقدات» 
خاصة وأنه وجه في مؤلفه التاريخى انتقادا حادا لواقع المعتفدات الشعبية في قسطنطيئية 
القرن السادس""'. 

وعلى ذات النسق ؛ من الطبيعى أن يكون بين أفراد المجتمع من رفض وعارض؛ 
أو على الأقل اتخذ موقفا سلبيا تجاه الاعتقاد في العلاج المقدسء لسبب قد يبدو بسيطاء وهو 
أنه لو كان كل البيزنطيون قد أمنوا بالقدرات الإعجازية للقديسين» لما كانت هناك حاجة أو 
ضرورة لأن يشن عدد من كتاب الهجيوجرافيا هجومهم العنيف على الطب التقليدي 
ومحترفيه؛ بل ربما كان هذا الهجوم في حد ذاته هجوما دفاعياء أو ربما وقائياء يشير إلى 
وجود فئة من المجتمع عارضت الاعتقاد في هذه القدرات. وهو الأمر الذي عبر عنه بوضوح 
أندروس الكريتى 026:6 4:0505-04ء كاتب معجزات القديس ثيرابون 12628002 .51 في 
بداية القرن الثامن الميلادي: عندما شن هجوما عنيفا على أولئك الذين يرفضون الاعتراف 
بفعالية معجزات القديسين» ووصفهم بالملعونين والوثنيين» وراح يؤكد على أن هناك علاقة 


(9ة) , بوعلءاءه!8 .0 1 .كههنا , بم«عدعمي0 176 «علسعدعا/( زه بوماكتط 176 , «علتتقصع1/4 
, 6500[1/أآ 
(4) يستطيع المطالع لمؤلف أجائياس التاريخى أن يستشف موقفه بوضوح من خلال تعليقه على حال 
المعتقدات الشعبية بقوله :" أصبحت القصص الخرافية والتنبوات الإعجازية بأن نهاية العالم باتت وشيكة 
منتشرة ومتداولة بين الناسء وراح الدجالون والمشعوذون يطوفون الشوارع ويتنبئون بما يخطر على بالهم 
مشيعون مناخ من الفزع الشديد بين الغالبية العظمى من الناس. والأكثر شؤما تكهنات أولئك الذين ادعوا أنهم 
ملهمون بنوبة من النبؤة وبقوى خارقة للطبيعة» زاعمين أنهم يطلعون على المستقبل من خلال قرنائهم من 
الأرواح. والأكثر سوءَ أن كثيرين من شعب القسطنطينية راحوا يتأملون حركات وأشكال الأجرام والنجوم 
ويلجئون إلى المنجمين ليحسبوا لهم كم تبقى من الزمن على نهاية العالم. في الواقع كان المجتمع يسمو بمثل 
هذه النوعية من الأشخاص» خاصة وقت المحن والأزمات؛» رغم أنها تستحق المقاضاة بتهمة الإفساد 
والفسوق"'. 

1 , 1970 , 010 ,عه لدع رك , هاقطتة0 ر 140 .م , مه 1715/01 , كمتطاهوه 
ولد أجائياس في أسرة ثرية حوالى عام 0577م, درس الفلسفة والخطابة في الإسكندرية» وعاد إلى 
القسطنطينية عام ١250م‏ لمواصلة تعليمه بدراسة القالون» وسرعان ما أصبح أحد ابرز محامى القسطئطينية 
في وقته؛ لمزيد من التفاصيل عن حياة أجاثياس وثقافته؛ أنظر 
٠١1‏ .مم , ممانطاعوا , ممتفصقك ر 3-8 , لك-للألاءمم , عواسماكاظ 776 , كمتطاموم 


اك 


وثيقة بين مرض الجسد ومرض الروح؛ وأن الأول هو نتيجة حتمية للثالئى؛ وظلت كل 
تفسيراته لأمراض الجسد والروح تدور حول محور العقاب الإلهى””. 

ورغم أن كتاب الهجيوجرافيا أرادوا من خلال صورتهم المقارنة بين العلاج المقدس 
ونظيره التقليدي» إظهار تأييد شعبى جارف لقدرات القديسين الإعجازية في مجال العلاج. إلا 
أنه داخل هذه الصورة يستطيع المدقق فيها أن يلمح إشارات» صريحة أو ضمنية؛ إلى وجود 
فئة من المجتمع اشتبهت في قدرة القديسين الاعجازية على العلاج وظلت تؤمن بقدرة وكفاءة 
الطب التقليدي؛ فكاتب معجزات القديس أرتيميوس أشار إلى مصاب بالفتاق شكك في قدرات 
القديس على علاج مرضه""؛ كما أشار مرارا إلى أولئك الذين كانوا ينصحون المرضى 
بالذهاب إلى المستشفيات والاستعانة بالأطباء والجراحين"": ووصفهم ب "ذلك الصنف من 
الناس الذين لا يهتمون إلا بشئون العقل"”*"2 والأكثر دلالة أن نصيحة هؤلاء للمرضى باللجوء 
إلى الطب التقليدي كانت تأتى في أغلب الأحيان بعد لجوء الآخرين بالفعل إلى ضريح 
القديس: أى أثناء وجودهم بكئيسة القديس يوحنا برودروموس”''؛ ومع أن كاتب المعجزات 
يقرن ذلك بتأخر عملية العلاج المقدس""'؛ إلا أن نصيحة من هذا النوع عند ضريح القديس 
وداخل الكنيسة قد توحى ضمنا بأن رأى الفئة المعارض للاعتقاد في علاج القديسين قد بلغ 
مناطق نفوذ هذا العلاج» وهو ما يمكن تفسيره أيضا بوجود نوع من الدعاية المضادة لتلك 
الخاصة بفئة المؤيدين للعلاج المقدسء خاصة كتاب الهجيوجرافيا. 


(146) لإمق نه متع 0021 لق 5ملطمعاءخ ,51 01 165اعة801 ع1 ,لإوووط 'إتقامء طء1ممنا5" ,.ل رده118106 
[ه «وناعء[أه0 4 : كه [نترع !"ل .الزن كه أ0 ه14 756 , "ععتضدء 11 أصوأة 10ئة 001116 : 11065ام 

5 لا . كلتهطا , اله لام صر بوديةابرع0)-[إجرو مج 5 إن جب [1لت كل كنتن «تو«وترا درت نز عع سوا ع إعودتالا 

9 .ص ,موع , 34-73 .مم ,1997 , صاقعا - لزهلا برعل< - معل1ع.آ ,لالتطةدواءت 


)353 103-7 .مر 15١تتط؟‏ , 4717/05 اك , [النكوكايكت 
[ 63 81-3.مم , تكلم , ممأوء 4 اق , االمكومضيت 
(ىة) 22.1457 , 25 قلط , ومنسع مرق ./3 , [المظووقت 
(15) .145-7.طم , 15,25 ر 81-3.هم , تتم , ممتسرع ع4 اك , [اأدكددوكم0 


)٠٠١(‏ في هذا السياق؛ ألمح كاتب معجزات القديسين كوزماس وداميان ضمنا إلى أن تأخر العلاج المقدس أثناء 
تواجد المرضى عند ضريح القديسين كان يثير لديهم-الشكوك.في قدرة القديسين العلاجية» وفي هذه الحالة 
كان الملاذ التقليدي للمرضى هو الطب التقليدي؛ كقصة مريض مسن بالاستسقاء أمضى عدة أيام عند ضريح 
القديسين أملا في رؤيا اعجازية دون جدوىء وعندما يأس راح يهذى بكلمات مسيئة لهما. 

بالطل ال أنررهط أت 0716© تارمق , عجؤأعدادوةظ 
وفي قصة أخرىء أمضى مريض بخراج معوى بعض الوقت في كنيسة القديسين (انتظارا لرويا إعجازية, 
وعندما نفذ صبره استدعى أطبائه الخصوصيين؛ وتم إجراء جراحة له داخل الكئيسة . 

عث اأالا, 2071/01 اع 0077 كانرزوك , عرفأودااوه1 
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ومن ناحيبة أخرى ؛ إذا كانت الغالبية التي اعتقدت في القدرة العلاجية للقديسين قد 
ضمت كثيرين من أفراد الطبقة المثقفة» بما فيهم بعض من الأطباء ألفسهم؛ كما عكست 
المصادر التاريخية والهجيوجرافية للعصر الباكرء فقد كان من المتوقع أن يشكل أفراد من هذه 
الطبقة» خاصة الأطباء؛ أكثرية الفئة المعارضة:؛ فإلى جائب قصة البطريرك صفرونيوس عن 
الطبيب جيزيوس الذي وجه سخرية لاذعة تجاه الإعتقاد في العلاج المقدس'''. يروى كاتب 
معجزات القديسين كوزماس وداميان قصة أخرى عن أطباء سخروا من مريضة بورم الثدى 
عندما رفضت الجراحة وفضلت اللجوء إلى ضريح القديسين» بقولهم: "إذهبى وستعودين 
ثانية» لكن بعد أن يزداد مرضك سوع"""''. 

ومن المثير للدهشة ؛ أنه إذا كان طبيعى أن يوجد بين الأطباء من عارض العلاج 
المقدسء فقد عكست لنا الكتابات الهجيوجرافية المعادية للطب التقليدي ومحترفيه» ربما 
بصروة غير مقصودة؛ وجود طائفة من رجال الدين ممن شكوا في قدرات القديسين العلاجية 
وظلوا يتقون في قدرات الطب التقليدي وكفاءة محترفيه؛ فكاتب معجزات القديس أرتيميوس؛ 
رغم أنه كان أكثر كتاب سير القديسين قسوة في هجومه على الطب والأطباءء إلا أنه لم 
يستطع أن ينكرء أو ربما يخفي» تشكك بطرس السينكيللوس بكنيسة العذراء بالقسطنطينية في 
قدرة القديس على العلاج "''؛ واستعانة بعض رجال الدين الآخرين بالأطباء قبل لجوئهم إلى 
ضريح القديس بعد أن يثبت لهم فشل الأولين» كقصة ستيفن شماس كنيسة آيا صوفيا الذي 
استجاب لنصيحة والديه باللجوء إلى جراحى مستشفى سامسون بالقسطنطينية والخضوع 
لجراحة للعلاج من الفتاق الإربى*''ء وقصة أحد رجال الدين البارزين في السلك البطريركى 
الذي اصطحب مريضا بالاستسقاء إلى مستشفى خريستودوئيس 2150010165" بالقسطنطيئية 
وأوصى كبار الأطباء ومعاونيهم برعايته*''. بل والأكثر دلالة أن كاتب المعجزات يروى لنا 
قصة رجل دين بكنيسة القديس يوحنا برودروموسء؛ أصيب بالفتاق الإربى» وبدلا من أن يلجأ 
إلى القديس استعان بالأطباء» رغم أن الأول هو الأكثر قرباء والأهم من ذلك الأكثر مصداقية 
وثقة في أعين رجل دين بنفس الكنيسة التي يقبع فيها ضريح القديس أرتيميوس» ومن 
المفترض أنه يرى يوميا حالات كثيرة لمرضى يعالجون على يدى القديس» خاصة وأنه 


.)4٠0( أنظر حاشية (4”)؛‎ )٠١١( 


66) ,تلطا 102711600 أت 76ر06 كلترزهق , عرنأوبووء8؟ 
05 193-7.مم , 37ظأمز, ومأسبع سلا ,)5 , الاناكومات 
[اندلة 125-7.هم ى 1شظتأمط, كملسبو اسم .اك , أألن1ة6©15 
6١)‏ 131-7.صم ,لل قلت وم أاسعامرا اق , زاسنكهواء6 
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تخصصء من بين مختلف أنواع الأمراض؛ في علاج هذا المرض على وجه الخصوص'"'. 
وفي معجزات القديسين كيروس ويوحناء يروى كاتبها قصة مصاب بروح شريرة جرح 
حنجرته بسكين في كنيسة القديسين» فهرع رجال الدين وخدام الكليسة على الفور إلى القرى 
المجاورة للبحث عن طبيب ليخيط الجرح '''. وفي معجزات القديسين كوزماس وداميان 
أرسل دير أحد رهبائه ليعالج من مرضه "وفقا لحرفة أبقراط وجالينوس”''. 

ومن الملاحظ ؛ أن كتاب سير القديسين قدموا الحالات السابقة في سياق حملتهم 
الدعائية للتأكيد على المقارنة بين فعالية العلاج المقدس في مواجهة فشل وقصور الطب 
التقليدي؛ فجميع رجال الدين الذين استعانوا بالأطباءء كنظرائهم من العلمانيين» لجئوا إلى 
العلاج المقدس بعد أن ثبت لهم عجز وقصور الطب التقليدي» ورغم أن هذه المقارنة ربما 
كانت هدفهم الحقيقى؛ إلا أنهم قدموا من خلالها تضمينا مهماء وهو أنه كان من العادى 
والمألوف بالنسبة للمرضىء حتى لرجال الدين منهم؛ الاستعانة بالأطباء قبل اللجوء إلى 
القديسين» وفي ضوء ذلك يمكن تفسير موقف كتاب الهجيوجرافيا العدائى ورسائلهم التحذيرية 
ضد الطب ومحترفيه. ورغم أن كتاب الهجيوجرافيا حاولوا تفسير هذا التصرف من قبل 
رجال الدين في ضوء تملك الأرواح الشريرة أو السقطات الايمانية التي تستحق العقاب 
والتكفير» إما بتجربة الألم والمعاناة على أيدى الأطباء والجراحين؛ أو بعقاب على أيدى 
القديسين أنفسهم*' '؛ إلا أن مضامينه ذات أهمية بالغة لفهم الدوافع التي جعلت كتاب 


الحدلة 137-41.مم , د2 قلط , كمنسع نسل .كك , [اامقد وت 
6*١ (00‏ تلطا 7هعل ل نج 5017115 , مزع داوع 18 
(١4)‏ 4ل , 12071162 أت 06726 35217115 , م81 لع ناوه 1 


)٠١9(‏ ففي حالة ستيفن الشماس تعرض لألم ومعاناة شديدة على أيدى الجراحين دون أن تتحسن حالته؛ وعندما 
لجأ إلى القديس أرتيميوس وشفيء راح يبكى أمام ضريحه قائلا : أيها القديسء باسم الرب الذي منحنى تعمة 
الشفاء لن يلمسنى طبيب على وجه الأرض مرة ثانية" . وفي حاألة رجل الدين بكنيسة يوحنا برودروموس» 
فسر كاتب المعجزات عدم لجوئه منذ البداية إلى ضريح القديس أرتيميوس بأن :“روحا شريرة أصابته في 
ذاكرته فلم يتنكر شيئا عن القديس ارتيميوس القابع في ضريحه بذات الكنيسة؛ أو عن أولئك الذين عانوا من 
نفس المرض وشفوا عند ضريحه؛ فعهد بنفسه إلى الأطباءء ورغم أنه جرب الكثير من العلاجات إلا أن 
مرضه ازداد سوء"؛ وبالإضافة إلى ذلك تعرض لعقاب مادى تمثل في إنفاقه مال على الأطباء دون نفع 
وذكر عن لسانه وهو يخاطب الطبيب 'لن أدعك تعالجنى بعد اليوم» لقد أعطيتك سميزيس 5ادوزمءى 
وتريميسيس ؟/6711:5"/ وأربع قيراطيا 4661/1 ولم أنتفع منك بأى وجه؛ بل على العكس لأنك فشلت مع 
مرضى مراراء مرّت علئ أيام سيئة وزاد مرضى سوء؛ فلتغادر منزلى الآن" . وفي معجزات القديسين 
كيروس ويوحنا تعرض الأيكونوموس (المدير المالى) خريستودوروس 017115000105 الذي أحضر 
الطبيب إلى الكنيسة للعقاب على أبدى القديسين نفسهماء حيث راحا يجلدائه بالسياط ويعثفاله. 


4لا - 


الهجيوجرافيا يتخذون موقفهم العدائى من الطب والأطباء؛ وهى الدوافع التي عبر عنها 
صراحة كاتب معجزات القديس أرتيميوس في حوار راح فيه القديس أرتيميوس يوبخ رجل 
الدين في كنيسة القديس يوحنا برودروموس على لجوئه إلى الأطباء؛ سائلا إياه :"'لماذا يذهب 
الرجل المريض إلى الطبيب بدلا من أن يأتى إلى ؟" '''؛ وعبر عنها أيضا كاتب معجزات 
القديسين كيروس ويوحنا عندما صورهما يحملان السياط لجلد رجل السدين الذي أحضر 
الطبيب إلى كنيستهماء وهما يعنفانه بقولهما : "ألا تعرف أن كليستنا قد غدت مستشفى للعالم؟ 
ألا تعرف أن المسيح قد اختارنا طبيبين للمؤمنين؛ كيف جرؤت على أن تحضر طبيبا إلى 
كنيستنا؟" ليل 

هكذا ؛ يمكن القول بأن كتاب سير القديسين وجهوا حملتهم الدعائية ضد الطب 
التقليدي ومحترفيه: لكسبء أو ربما أيضا الحفاظء على التأييد الشعبى لوظيفة العلاج المقدس 
عند القديسين البيزنطيين؛ ويبدو أنهم لم يستهدفوا فقط الغالبية العظمى التي اعتقدت بالفعل في 
قدرات هذه الوظيفة الاعجازية» بل ربما تضمن برنامجهم هدف استقطاب فئة من المجتمسع 
تأثرت بدعاية أخرى مضادة رفضت الإعتراف بفعالية هذه الوظيفة كبديل للطب التقليدي؛ 
ومن هنا كان هجومهم العنيف الذي حملت صيغه مضامين بالغة الدلالة» ربما كشف عن 
بعضها في الصفحات السابقة. ويبدو أن هذا الهدف دفعهم أيضاء رغم معارضتهم للطب 
التقليدي وهجومهم الشديد عليه؛ إلى محاولة مخاطبة الفئة المتأثرة بالآراء المعارضة؛ بتقديم 
القديس البيزنطي؛ ليس فقط في صورة المعالج الروحى؛ بل أيضا في صورة الطبيب؛ وهو 
الأمر الذي يظهر واضحا في العبارة التي ذكرها كاتب معجزات القديسين كيروس ويوحنا 
على لسانيهما : " ألا تعرف أن كنيستنا قد غدت مستشفى للعالم؟ ألا تعرف أن المسسيح قد 
اختارنا طبيبين للمؤمنين". وربما مما له دلالة أن القديسين كوزماس وداميان وكيروس 
كانوا في حياتهم أطباء؛ تخرجوا من مدرسة الطب بالإسكندرية» ومارسوا مهنة الطب 
التقليدية: ١١"‏ 


دست 


5 , عتغأأعلاوةء 1 137-41.مر 23طلص , 125-7.مم , [2عتط, عمنسعء سق ,اذى , أالدكوواتت 


تلطط, ارععل اع سرون 
)060 41ف-137.مم , 23. لاط , عمتسعاسك .اد , [النكووات 
اللدلةا ,7ل لمعل اه نرت كاترلوى , ع فاع نااوء 1 


(؟١١)‏ اشتهرت مدينة الإسكندرية بممارسة الطب منذ عصر البطالمة؛ وعبر هذه القرون الطويلة حظيت 
مدرستها الطبية بشهرة واسعة وإقبال متزايد من الطلاب الراغبين في دراسة الطب من كافة أرجاء عالم 
البحر المتوسط؛ وكائت بالنسبة للبيزنئطيين تضارع مدرسة القسطنطينية لدراسة القائون؛ فكتب علها مؤرخ 


هلا 5 


وفي المقابل ؛ يبدو أن كاتب معجزات القديس أرتيميوس قد وجد صعوبة مافي 
التوفيق بين حقيقة أن قديسه لم يكن طبيبا في حياته عكس أكثر القديسين المعسالجين» وبين 
مهمته في التأثير على المجتمع واستقطاب الفئة المعارضة؛: وفي ضوء ذلك يمكننا تفسير 
موقفه شديد التطرف في الهجوم على الطب التفليدي ومحترفيه؛ كما يمكننا تفسير أسباب 
حرصه الواضح على استخدام مفهوم الوساطة كسلاح أساسى في هذا الهجوم؛ وهو الأمر 
الذي كشف عنه بقوله :" لم يكن أرتيميوس طبيبا أو ابن طبيب؛: بل لربما ارتعد إذا رأى 
مشرط الطبيبء لكنه مع ذلك تلقى هبة الشفاء من المسيح؛ فغدا شافيا ومعالجا للعالم""''؛ كما 
كشف عنه بوضوح في تعليقه على إحدى الحالات التي أظهرت عجز الأطباء وتفوق القديس 
بقوله : "إن تلك محصلة خطة مقدسة لإثبات أن الأطباء عديمى القدرة» ولإثارة الإعجاب 
والذهول تجاه مقدرة القديس"”'''؛ وفي ضوء ذلك أيضا يمكننا تفسير حرص الكاتب على 
تصوير قديسه في هيئة الطبيب المتخصص في علاج الأمراض العضوية؛ خاصة الأمراض 
التناسلية والفتاق والفتاق الإربى» وهى أمراض عضوية بحتة. والمثير للإنتباه هنا أنه رغم 
تركه مسببات المرض في الغالب دون تفسير أو مناقشة» إلا أنه في الحالات القليلة التي 
أشار إلى المسببات؛ نادرا ما أرجعها إلى الأرواح الشريرة *''؛ بل أرجع معظمها إلى التدخل 


القرن الرابع أميانوس ماركيللينوس : كان قول الطبيب أنه تلقى تعليمه في الإسكندرية بمثابة تزكية كافية 
ومقنعة بمهارته ". ,ر © نااك 10771271 1,212 , كا تتذ ا اع :7/13 3001015 التتترم 
وعن مدرسة الإسكندرية الطبية في العصر البيزنطي الباكرء أنظر: 
21-4 .نز رعتر1ء هع( 117:6ره نر , تناد[ 
15) 141-3.مم , 24.ئأم , كمع سق .ى , [اامقدواته 
ذات الصيغة تكررت في معجزات أخرىء؛ ففي اختتامه لإحدى هذه المعجزات ذكر عن لسان شخص يدعى 
095 قوله :"تحن نبتهل إلى المسيح الذي منح القديس واختصه بموهبة الشفاء الربانية" 
2.175-7ص , 3 ةقلط , مول عسل ند ,ا القووات 
)1١4(‏ 123-5.مص , 20.أمد, عم لبجو اسك .لو , [النقووقن 
يرى جون هالدون أن كاتب المعجزات كان لابد وأن يقدم قديسه. كوسيط» وأن العلاج يتم بواسطة المسيح 
وليس بواسطة القديس؛ حتى لا توجه الاتهامات بالوثنية والهرطقة ضد مؤيديه ومريديه إذا ما أدعوا بأنه 
يعمل من خلال قوته الخاصة وليس من خلال قوة المسيح؛ ومع تسليم الباحث بوجاهة هذا الرأى» وأنه ربما 
يشكل جائيا أساسيا في تفسير أهداف الكاتبء إلا أن هدف الكاتب الرئيسى كما يبدو ليس فط درء آية شبهة 
للوثنية والهرطقةء بل هو في المقام الأول تحقيق نوع من التأثير على فئات المجتمع المختلفة» خاصة تلك 
الفئة المعارضة لقدرات القديس الإعجازية . .4 .م , نرمدلط وبمار جره اصصلةى , هل 1و1آ 
لفائية؛ أرجع الكاتب في معجزتين فقط سبب المرض إلى الأرواح الشريرة» أنظر: 
95-7 .مم , 10 تحص [87-9.مم , 6كلم؟ بعملسرمس4 لك , ااأكوواسة 


2 0 


الإلهى سواء للعقاب أو لاختبار الإيمان '''؛ وقدم أحيانا أسبابا فسيولوجية كحالة الشاب الذي 
أصيب بالفتاق لتيجة محاولته رفع وزن ثقيل "''. ونجده من ناحية أخرى رغم موقفه 
المعادي من الأطباءء يقدم القديس أرتيميوس في صورة الطبيب الخبير بشئون ومناهج حرفة 
الطب التقليدية» ووصفه وهو يعالج المرضى بقوله : "إعتاد القديس أن يعمل كما لو كان طبيبا 
كبيرا مسئولا عن مستشفىء يقترب منه المرء لتلقى العلاج؛ بينما يشل أخرون منتظرين 
العلاج*''٠‏ وأظهره في هيئة أحد كبار الأطباء الذي يقدم النصائح والإرشادات "الطبية" 
للأطباء *''؛: والأكثر دلالة أنه جعل هيئة الطبيب هى المفضلة لدى القديس عند ظهوره 
متخفيا لمرضاه'''؛ وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل : إذا كان كاتب معجزات القديس 
أرتيميوس قد تبنى موقفا معاديا من الأطباءء بلغ حد السخرية والتهكم والمبالغة في وصف 
فشلهم وقصور حرفتهم بهدف إظهار تفوق وإعجازية قدرات القديس العلاجية» فما الذي دعاه 
إلى تشبيه القديس بهم ؟ ألا يبدو ذلك تناقضا في مواقفه؟ 

وفي هذا السياق ؛ يمكن القول بأنه إذا كان كتاب معجزات القديسين كوزماس 
وداميان ويوحنا وكيروس وأرتيميوس قد مثلوا الاتجاه المعادى: أو المتطرف إذا جاز التعبير» 
من الأطباء والطب التقليديء إلا أنه قد يكون من الخطأ إصدار حكم مطلق بأن كافة رجال 
الدين؛ بما فيهم كتاب الهجيوجرافياء قد تبنوا ذات الاتجاه؛ فهنا أيضا يمكن تكرار القول بسأن 
لكل قاعدة استثناء؛ وربما كان موقف الفئة المعادية للطب التقليدي هو الاستثناء؛ وكما رأينا 
في كتابات هذه الفئة ذاتها تضمينات بأنه كان من العادى بالنسبة لرجال الدين اللجوء إلسى 
الأطباء قبل اللجوء إلى أضرحة القديسين» نصادف في كتابات أخرى ما يمكن أن يطلق عليه 


)١١5(‏ أرجع الكاتب سبب المرض إلى العقاب الإلهى في ست معجزات فقطء؛ سواء أكان هذا العقاب بسبب آثام 
وخطايا المريضء أو بسبب التهكم والسخرية؛ أو حتى لمجرد عدم رسوخ الإيمان المطلق بقوى القديس 
الإعجازية على الشفاء؛ أنظر: 


,ب 15عقلاط : 93.م , قكلط : 91-3.مم , 7ختطط : 2.85-7م ,شكلم بكمتجء نلق .ان , [التطوكيت 
.185-9.م2 , 2215.35 5 109-115.مم , 17عتم : 103-7.مم 


(119) 87-9,مص , قاط ركمنوجع اك كك , [اانقودايك 
(014) 2.87-9ط ,6 كن13 ,ك1 علق اك , [الكؤئاكة 
(119) 131-7.طم, لكأم ركم اسع اسك .اق , [اأنالة015 


)٠٠١(‏ ظهر القديس ارتيميوس متخفيا لمرضاه في منامهم في معجزةء مرتين في هيئة أحد نبلاء القصر 
الإمبراطورى:.وكموظف إدارى؛ وجزارء وقبطان سفيئة» وعضو مجلس السئاتو؛ واشخاص عاديين؛ وتخفي 
في هيئة الطبيب في ؟ معجزات؛ أنظر 
7-9 ,مم , 6,التم ز [79-8,مم , علص زر 79 .م, أاكتط ؛ لاع «لللكدمم , وملسجعسكق .أن , [المكهواية 


205-11,هم ,40طتم رز 201-5.مم ,39ستط ؛ [137-14.مم ,3ض لم ر 131-7.مم , لمضلص (, 
,219-23,مم ,فشئزجم : 217-19.صم , 42, لتم 


/ا/ا ل 


الموقف الدينى المعتدل» الذي رغم دعايته للعلاج المقدس وحرصه على إظهار إعجازه وقوته 
في مواجهة الطب التقليديء إلا أنه لم يهاجمه بعنف وفسوة الفريق المعاديء فالقديس الراهب 
ديادوخوس الفوتيكى 21201116 04 10130061115 .2,516 في مؤلفه "عن المعرفة الروحية 0 
21 هنا أم5" حوالى عام ١٠/4م:‏ أوضح وجهة نظر متوازنة حيال الأمر بقوله: 
'ليس هناك حائل يمنع المسيحى من اللجوء إلى الطبيب عند مرضه؛ ولكن في ذات الوقت لا 
ينبغى أن يوضع الأمل في الشفاء على الأطباء بل على المسيح المخلص الحقيقى"'''. وفي 
القرن السابع عبر كاتب سيرة القديس ثيودور السيكيونى عن أكثر مواقف كتاب الهجيوجرافيا 
اعتدالا عندما صور العلاقة بين القديس والأطباء في شكل يختلف تماما عن معاصره كاتب 
معجزات القديس أرتيميوسء فيقول : 'كان القديس يرسل الماء والزيت المبارك منه إلسى 
المرضى الراقدين في منازلهم؛ ويشفي من خلال صلواته الجرحى أو المصابين بأى مرض» 
لكن إذا استدعت حالة المريض علاجا طبيا أو جراحة أو أدوية أو الذهاب إلى الينابيع 
الحارة» كان يصف أفضل طرق العلاج لكل حالة؛ وحتى في الأمور العلمية الفنية كان قد 
أصبح طبيبا خبيرا ومحترفاء وربما يزكى أحد الجراحين لإجراء الجراحة» ودائما ما يشير 
على المرضى بأى الأطباء يجب عليهم اللجوء إليه؛ وفي حالات أخرى يقنع أولتك الراغبين 
في إجراء عملية جراحية أو العلاجات الطبية الأخرى ويفضلونها على الذهاب إلى الينابيع 
الحارة» ويسمى لهم تلك الينابيع» أو يمنع أولئك الراغبين في الذهاب إلى الينابيع» وينصحهم 
بدلا من ذلك بتناول الأدوية تحت إشراف طبيب يسميه""''. ورغم أن الكاتب عبر هنا عن 
المفهوم الدينى السائد في المجتمع بتفوق قدرة القديسين العلاجية على الأطباءء كما جسد النمط 
الهجيوجرافي في تقديمه للقديس في صورة الخبير والمحترف فى شئون الطب التقليدي» 


(151) , 4122627142 10 02/17 , مانا 
(17) 1 برد ع2 176006 , عن اع تدهم 143-6.قك , #(مع ]دوك 07 77720006 ,1ق , دعبتو[ 
.118-119.مم , 145-6.وظء, 

وفي ذات السياق ؛ يقدم إفاجريوس حالة مماثلة تجسد التعاون بين رجال الدين والأطباء؛ أو إذا شسئنا الدفة 
بين العلاج المقدس ونظيره التقليدي؛ حيث يشير إلى الراهب زوسيماس 20811385 الذي أرسل أحد أقرائه 
لمداواة امرأة فرغت إحدى عينيها بمكوك الغزلء غير أنه فشل؛ فارسل زوسيماس "'أحد مساعديه مسن 
الأطباء" لعلاجها. د , لمانالا أمء٠اودادهاءهظ‏ , وسالعهة8 


46لا - 


والأهم في صورة الوصى والمرشد للأطباء""'؛ إلا أنه قدم موقفا أكثر اعتدالا من الطب 
التفليدي» وصور العلاقة بين القديس والأطباء في إطار من الحميمية والتعاون. 

وعلى ذلك ؛ يمكن القول بأن موقف كتاب الهجيوجرافيا المعادى للأطباء والطب 
التفليدي كان موقفا خاصا بهم؛ ولا يعبر بالضرورة عن اتجاه عام أو رسمى من جائب 
الكئيسة البيزنطية ورجالهاء ولعل خير دليل على ذلك أن الأبواب كانت مفتوحة أمام الأطباء 
لشغل وظائف كنسية» فسوزومين يشير إلى مارتيريوس الفيليفسى 1112© 04 115 1توانة]/3؛ 
الطبيب الخاص لنيكتاريوس 71612721115 بطريرك القسطنطينية (١917-1541"م)»‏ والذي رفض 
عرضه بأن يكون شماسا في البطريركية *''؛ كما يحدثنا عن جيرونتيوس 66054005 الذي 
كان 'طبيبا ماهرا للغاية "؛ لدرجة جعلت البطريرك نسطوريوس (478-١57م)‏ ينصبه 
أسقفا على نيقوميديا”''؛ كذلك يحدثنا زكريا الميتيلينى عن سرجيوس 405ع56: طبيب عصر 
جستنيان؛ الذي عمل مبعوثا خاصا لإفرايم 8152مطم8 بطريرك أنطاكية؛ وحمل رسائله إلسى 
كنيستى روما والقسطنطينية '"'. وكاتب معجزات القديس أرتيميوس؛ رغم موقفه المتضرف 
من الأطباء. أشار إلى أحد رجال الدين البارزين في البطريركية كان يعمل فسي مستشفى 
خريستودوتيس 01154000165 ""'؛ ولعل في تكريس كتاب سير القديسين المعاديين للمطب 
التقليدي مؤلفات خاصة تخلد معجزات القديسين كوزماس وداميان وكيروسء الذين كانوا 
أطباء أثناء حياتهم» دليلا آخر على أن الكنيسة البيزنطية لم تسمح فقط للأطباء بشغل وظائف 
دينية؛ بل فتحت أيضا أمامهم الطريق لبلوغ مرتبة القداسة ذاتها. 

وإذا كانت الروايات المصدرية السابقة تقدم صورة إيجابية لموقف الكنيسة الرسمى 
من الطب التقليدي والأطباء؛ وتعكس في الوقت نفسه وضعا مميزا للأطباء في المجتمسع 
الدينى» فإن المصادر التاريخية تقدم لنا صورة ووضعا ممائلين فيما يتعلق بالمكانة التي تبوأها 
الأطباء داخل المجتمع العلمانى» والإمكانيات التي أتيحت لهم في البلاط الإمبراطصورى 


)١١7(‏ عبر الكاتب عن رؤيته الخاصة بتفوق قدرة القديس الشفائية في قوله : "كان أفضل الأطباءء تلميذا 
للمسيح الطبيب الحقيقي؛ من لا يلتزم بوصفته يصبح مرضه ميئوسا من شفائه؛ إلا إذا عاد ولجأ الى وصفة 


القديس بالذهاب إلى الينابيع التي يسميهاء أو الطبيب الذي يختار”' . 
ب 146طء, #«ةصأبزرك عل 7760006 , ع تأ أو نؤقع”1 ز 46 [بطء , #«معنابرزى [و 78604072 ,ال , 13165 


.120 
(014) علاءقأة , أألا عامط , مورماقال أمعزاعداعهاءءظ , 0 
)1١(‏ عألامظء , ألألا عأموط , نورماكاط امعناممدواعءظ , معنروده5 
(ككل) 226-7.م , وأولدمع © ,رعو موزلا 1ه طوسمقطاعمج 
[ففدة 1 , 22 طلم ركماسرء )ل ,اق , [اانكوواك 


و/ا- 


1 الو طالقن المدلية العلياء ففي الفرن الرابع بحدثنا يونابيوس السأرديسسى 01 221115 ضطناظ 
و عن أوريباسيوس البرجامي تطلاتصةعطء 02 كنائمة011: الذي كان "أهم رفقاء 
الإمبراطور جوليان؛ وأكثر ممارسي الطب شهرة وبراعة". وصور مدى علاقته الحميسة 
بجوليان إلى درجة أنه صار قرينا له لم يفارقه سواء وهو قيصر لغالة أو إمبراطور على 
عرش القسطنطينية» وأن نفوذه وتأثيره على جوليان تعدى النصح والإرشاد إلى حد كونسه؛ 
على حد تعبير يونابيوس نفسه؛ جعل من جوليان "إمبراطورا" *"'2 كذلك تتحسدث الحولية 
الفصحية عن يعقوب القيليقى 1115© 16 5ناط20آ» كبير أطباء القسطنطينية في عهد ليو 
الأول (57 4 -474م)ء والذي تمتع بنفوذ سياسي كبير لدى الإمبراطور والسناتو» وكان 'مقربا 
ومحبوبا من ليوء كما أحبه كل السناتو والمدينة؛ لأنه كان فيلسوفا وطبيبا ممتازا" *''» ويشير 
زكريا الميتيلينى إلى ثيوكتيستوس 11606115035؛ الطبيب السكندرى الخاص للإمبراطور 
باسيليسكوس 5م50 أ[أقة2 (45-41/5م)) والذي عينه رئيسا لموظفي القصر الإمبراطوري 
'''؛ ويشير ميناندر إلى الطبيب ثيودوروس 126000:05 "طبيب جستين الخاصء؛ والمقرب 
منه" '"'» وتشير الحولية الفصحية إلى الطبيب توماس 1802135 "سكرتير جستنيان الأول 
وطبيبه الخاصء والمحبوب منه بصورة خاصة"""'. 

ويبدو أن نفوذ الأطباء في الحياة السياسية البيزنطية خلال العصر الباكر لم ينحصر 
في القصر الإمبراطورى فقطء بل تجاوز نطاقه إلى العلاقات الدبلوماسية الخارجية؛ حيسث 
تحدثنا المصادر عن اعتماد أباطرة القرن السادس على عدد من الأطباء الذين نالوا شهرة 


)١١1(‏ مجم "عامط 18 زه كته ا"«ماكللة عاأكاءادعها0) بومادء توه 1 176 : أ , كلالأطفستائط 
لإعلعاء810 .1.0 .كهها , كلتإعلداط فده كنسكلم2 , كل10007صتسبر[0 , كلاأمصاط ١‏ ء«اوراا 
.3 33, 21.مم .م65 ,6-127.(م , 1983 , أ0ممع ناآ 
كان يونابيوس السارديسى كاتبا ومؤرخا وثنياء ولد عام 16م وتوفي بعد عام 5م درس الفلسفة والطب 
في أثينا والإسكندرية» وصار صديقا للطبيب الشهير أوريباستوسء ولم يتبق من مؤلفه التاريخى سوى 
شذرات تغطى الفترة (٠4-77١4م)»‏ لمزيد من التفاصيل أنظر: 

00 , 11 , !1 وقبز8 زه نوودره 11 02702 7:6 , '52:015 01 105أمققناظ" ,.8 , لماطللودظ 
.7.745-6ص , 1991 , 

تئاول بارى بلدوين في دراستين متخصصتين سيرة أوريباستوس» أنظر: 
, لاع 10 ب 85-97,صم , (18)1975 معاددمان واء4 , "قناأمهط021 5ه تعععه0 عط" ,.8 , تسأوللوهط 
-17.جم , كرماعه2/ 


الكدة م , ع املع دمع برمعابرمريزن 
6 2.104 , عأءأدمع 0 , قدم ا 141 01 لمتتقاعهه 
[الضنة ,ر نورم كار , “نمل قوتاع84 
5 , علمطعوو2] ورمع اجره 0 


ومكانة في هذا المجال؛ لعل أشهرهم طبيب الفصر زكريا له1ئهطع23 الذي تردد إسمه كثيرا 
في المصادر التاريخية كسفير ودبلوماسى بيزنطى إلى بلاط الفرس.حيث أرسلته الإمبراطورة 
صوفيا 50118 مبعوثا شخصيا من لدنها إلى كسرى 012058065» تطلب الصلح وتذكره بأنه 
عندما كان مريضا 'لم تزوده بعناية طبية فائقة فقطء بل أرسلت إليه أفضل أطباء بيزئنط”ة" 
"""'؛ وعندما وافق الملك الفارسي على عقد الصلح؛ أرسلت صوفيا طبيبها برسالة خطتها 
بنفسهاء وعقد زكريا بتفويض منها صلحا لمدة عام (1/5©-15ثم) لقاء دفع مبلغ ١٠..ه4‏ 
نوميزما “"'» وأرسلته في سفارة ثالثة لعقد صلح مدته ثلاث سئوات عام 6/دم *". وفي 
عهد تيبريوس (87-5174ثم) كان الطبيب زكريا سفيرا مألوفا في المفاوضات البيزنطية 
الفارسيبة» حيث شارك في عدد كبير من السفارات إلى الحد الذي جعل ميناندر يصفه ب 
"الذي دوما ما يعين في مثل هذه المهمة" '*"'؛ وأنه "أثبت ولاء ومهارة عبر سفارات عديسدة 
خلال هذه الحرب" "'. وفي عهد جستنيان استخدم الأطباء كسلاح دبلوماسي فاعل في 
العلاقات البيزنطية الفارسية» حيث أرسل الطبيب تريبونوس 05ئنا153 مسرتين لعسلاج 
كسرىء وفي المرة الثانية قضى عاما كاملا (عام 245م) في البلاط الفارسيء ونجح في 
استغلال نفوذه في إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى البيزنطيين عند عودته *"'؛ كما يشير 


م , ناكف أعءذاعه أدواعءظ , كنا لجع ةا 
(4؟) .159 , لكك , عع لسقدع11 
)١75(‏ يوحنا الأسيوىء؛ تاريخ الكنيسة» صن .٠١7‏ .2.48 , 5271 , ب1510ط أمءأاعدادء[دءه , كسأعةاظ8 
5( .29 , بوره كل , عل تصقحمة 11 


)١70(‏ سجل ميناندر مشاركة زكريا في خمس سفارات إلى الفرس خلال عهد تيبريوس؛ وأنه بسبب ولائه 
ومهارته خلال هذه السفارات أنعم عليه تيبريوس بمنزلة 57656-<5: بينما أشار يوحنا الافسوسى إلى 
مشاركته في مفاوضات سلام دون أن يحدد عدد السفارات. يوحنا الأسيوىء تاريخ الكتيسة» ص ؟١٠»2‏ 
م .229 , 205 , 197 , 181 , 159-160.مم , ندم كفاع , مل سقصم/1 

(174) وصف بروكوبيوس الطبيب تريبونوس بأنه “كان رجلا ذو علم عظيم؛ لا يرقى أحد إلى مهارتسه فسي 
الطب"؛ ويروى كيف أن الملك الفارسي اعتاد أن يجمع حوله الأطباء من شتى الأنحاءء إلا أن تريبونوس 
وحده استطاع علاجه من مرض خطيرء فمنحه هدايا كثيرة وثميئة عاد بها إلى الأراضى البيزنطية؛ وعندما 
أرسل الإمبراطور جستنيان سفارة لعقد صلح مع الملك الفارسى عام 244م؛ اشترط الأخير إرسال الطبيب 
تريبونوس لقضاء عام في صحبته؛ ذلك لأن "الملك الفارسى كان يحبه ويفتقده كثيرا”؛ ويعد انقسضاء العسام 
سأله الملك الفارسى عن أمنية يحققها له؛ فطلب منه أن يطلق سراح عدد من الأسرى البيمزئطيين؛ ولببى 
خسرو طلبه بأن أطلق سراح ثلاثة الآف أسير بيزتطىء كما أطلق سراح عددا من الأسرى البسارزين مسن 
طلبهم الطبيب بالاسم . 


بمقبطتا لمعتومداكت طعما , عقلطقط,8,8 .كمون , كسه/| عط ره ملعا , كناأممععط 
,145-6.هم , /ا ١‏ 517.م , [, 1992 , هملهما > .ومقال! عع طسوت 
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زكريا الميتيلينى إلى الطبيب البيزنطي يوسف 105681؛ كاثوليكوس مسيحى فارسء والذي 
"كان موثوقا به ومقربا من خسروء لأنه طبيب» وكان يجلس بجواره في المقعد الأول ". ويبدو 
أن هناك أطباء بيزنئطيين آخرين تمتعوا بنفوذ كبير لدى الملك الفارسىء منهم الطبيب الأسير 
تريبونيان 185ه181» حيث استطاعوا من خلال هذا النفوذ تحسين أوضاع الأسرى 
البيزنطيين في فارسء حيث يشير ميناندر إلى أن كسرى "أقام بناء على مشورة الأطباء 
المسيحيين المقربين منه مستشفى لم يقم مثلها من قبل: وأرسل إليها مائة بغل وخمسين ناقسة 
محملين بالبضائع من المخازن الملكية» وزودها بإثنى عشر طبيباء وبكل ما تحتاجه من 
0 

وإذا كان الأطباء قد حظوا بمكانة متميزة في الكنيسة والقصر الإمبراطورى؛ فلا 
شك في أنهم حققوا ذلك من خلال عملهم الأصلى كممارسين للطب التقليدي وكأطباء خاصين 
بالأباطرة والبطاركة؛ وفي هذا الصدد تبرز إشكالية أن هؤلاء بحكم وجودهم في القصر 
والكنيسة شكلوا فئة كبار الأطباء "الأرخباتروى 07710801 ": وأن وجودهم بالقرب من 
مراكز السياسة وصناعة القرار جعلهم أكثر ظهورا في المصادر التاريخية عن غيرهم ممن 
شكلوا الغالبية من ممارسي الطب الذين احتكوا بصورة مباشرة بطوائف وفثات المجتمسع 
المختلفة؛ وبالتالى قد يصبح من الصعب تكوين صورة ممائلة عن مكانة الطب والأطباء بين 
عامة المجتمع» لكنها على آية حال ليست مهمة مستحيلة» فرغم أن الإشارات المصدرية في 
هذا الشأن قليلة ولا يمكن مقارنتها بطبيعة الحال بتلك الخاصة بأطباء القصر والكنيسة: إلا 
أنها لم تختلف عنها في دلالتها ومضمونهاء فإلى جائب إشارة الحولية الفصحية عن يعقوب 
القيليتى: كبير أطباء القسطنطينية» الذي أحبته 'كل المدينة:؛ لأنه كان فيلسوفا وطبيبا 
ممتازا"”*'» يقدم لنا سوزومين صورة» قد تبدو استثنائية» لمدى المكانة التي استطاع طبيب 


تجهيز| 


كذلك ؛ يشير بروكوبيوس إلى ستيفانوس 5160137105 "الطبيب الذي حقق شهرة ومعرفة كبيرتين بين علماء 
عصره': والذي شارك في سفارة أخرى إلى الملك الفارسى عام 4 04م. 
.0.497-8ص ,1 , س1 , دناأممعممم 
(ة؟() -331.مم , عأعنمعك , ممع ج11 2ه لوسواعةج2 
ومن الجدير بالذكرء أله إذا كان الأطباء قد لعبوا دورا ايجابيا في العلاقات الدبلوماسية الخارجية 
للإمبراطورية البيزنطية» خاصة مع الفرسء؛ فإن بعضهم اتهم بالخياتة والتأمر مع أعداء الإمبراطورية؛ حيث 
يشير مالخوس الفيلادلفي 18طم511361 02 28481505 إلى اعتقال الطبيب ألثيموس ماركيللينوس 
قنالأ|اء 86 5لاتم )م8 ونفيه مع آخرين بتهمة الخيانة العظمى لإرسالهم خطابات إلى الملك القوطى 
ثيودريك؛ بعضها ممهورا بتوقيعات كبار الموظفين» لدعمه في صراعه مع الإمبراطور زيئون؛ وجعله 
'يمتقد بأن لديه مؤيدين كافيين داخل المديئة" . 
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تحقيقها بين عامة المجتمع؛ عندما يشير إلى جيرونتيوس الذي كان 'طبيبا ماهرا للغايةء 
حصيفا وبليغ اللسان؛ ويعرف كيف يكسب الأصدقاء"؛ ويحكي قصته منذ أن جاء من ميلان 
إلى القسطنطينية بعد اتهامه بالهرطقة من قبل أسقفها أمبروزء وكيف استطاع خلال فتارة 
قصيرة أن يحظى بصداقة وتقدير أكثر رجال القصر نفوذاء وأن ينال تقديرا بالغا من 
البطريرك نسطوريوس الذي عينه أسقفا على نيقوميديا. وعندما علم أمبروز بذلك أرسل إلسى 
نسطوريوس يطلب منه عزله؛ وهنا يستطرد سوزومين بقوله : "ورغم أن نسطوريوس لبى 
الطلبء إلا أنه لم يستطغ وضعه في إطار التنفيذ بسبب معارضة شعب نيقوميديا الذي شار 
دفاعا عن جيرونتيوسء لكرمه ونشاطه في توظيف حرفته لصالح الفقراء والأثرياء على 
السواء» وراحوا يجولون شوارع نيقوميديا والقسطنطينية وكأن زلزال أو طاعون أو عقاب 
إلهى آخر قد حدث" '*'. كذلك يشير أجاثياس إلى الطبيبسين الشقيقين ديوس قوروس 
15 والكسندر التراليسى؛ الذين أثبتا مهارة فائقة في حرفة الطب؛ وفي حين قضى 
الأول حياته في تراليس وحقق مكانة ونجاحا بارزين في ممارسته للطب بين مواطني المدينة؛ 
أقام الثانى في روما وشغل بها وظيفة عليا"*'. 

ولا شك في أن هذه الإشارات؛ رغم قلة ورودها في المصادر التاريخية؛ تدل على 
أن الأطباء حظوا بمكانة متميزة بين مختلف فئات وطبقات المجتمع البيزنطي» وأن ممارستهم 
للطب ونجاحهم فيها كانت سببا أساسيا في تحقيقهم لهذه المكانة. ويبدو أن كتاب سير القديسين 
المعاديين» رغم حرصهم على إلصاق صفات الفشل والجشع بالأطباء؛ إلا أن أحدهم وأكثرهم 
عداء لهم؛ وهو كاتب معجزات القديس أرتيميوسء لم يستطع إنكار ذلكء عندما أشار دون 
قصد إلى طبيب فارسي المولد 'مشهود له من قبل الجميع بالكفاءة والقدرة على علاج كافة 


: ءأطاوظ (نه 0غ[ «عاها 11 إن كجرهة<0أكاط ع«تكاء ادكه ان بورماررء جروومط 76 : أ , قسطء13/431 
, أ00ولةلاأنآ , لإعأعاعه!8 ,1.0 .32115 , كنتت[ ء او[ 274 كلتعوزمم , عنملو أماميرا0 , عباصه تبسر 
.43 .هذه , 402-55.مم , 1983 


كان مالخوس خطيبا وقيلسوفا شهيرا في القسطنطينية أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلاديين» 
وضمع مؤلفا تاريخيا أطلق عليه 7/10/2:سضر؛ لم يتبق منه إلا شذرات تغطى عصرى ليو الأول وزيئنون» 


لمزيد من التفاصيل؛ أنؤلى:- 
-89.مم ,(31)1977 مرعوره2 مأه0 جرما«معطصيوط , "قتطماع0و1أطط 1ه كسطءلهكة" ,.8 , مأطللو8 
107 
)١40(‏ أنظر حاشية (9؟1١).‏ 
)1١41(‏ بالاءاء , ألألا عامو6 , بوماكاظ أمعااممتأعواععط , اقتومعه8 
(؟04) 41 , كءا«ماى|/7] , فةأطاوع 4 
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الأمراض"''. وأخيرا ربما يجدر تسجيل ملاحظة بروكوبيوس عن وضع الأطباء ومكانتهم 
في المجتمع البيزنطيء؛ ففي سياق نقده اللاذع لسياسة جستنيان في مؤلفه "التاريخ السري"؛ 
يشير إلى تدميره كل أصحاب المقامات الرفيعة والوظائف العليا في بيزنطة والمدن الأخرى؛ 
والأهم أنه بدأ حديثه عن هؤلاء بالمحامين ثم الأطباء فالمعلمين؟؟'. 

ولاشك في أن مكانة أصحاب أى مهنة داخل المجتمع تتوقف على أهمية هذه المهنة 
ومدى نجاحها في خدمة هذا المجتمع؛ وفي هذا السياق تقدم لنا المصادر الطبية صورة إيجابية 
لمهنة متقدمة وفاعلة في التعامل مع الاحتياجات المجتمعية» وبالإضافة إلى أن مجال اهتمام 
البحث لا يتضمن مناقشة الطب البيزنطي بفروعه ومناهجه ومؤلفاته؛ فإن العديد من 
الدراسات التي وضعها باحثون أطباء متخصصون في تاريخ الطب البيزئطي عن المؤلفات 
الطبية في العصر البيزنطي الباكر”* '؛ كفت الباحث مشقة وصعوبة البحث في قضايا طبية 


45 .2.139 , تقلط ركم ةع اسك ان , االمظقوواءه 
)١44(‏ بروكوبيوسء التاريخ السرى؛ من8١١.‏ .303 , 1510 5602# , 5لاأممع0عط 
)١4©(‏ من هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصرء دراسة نوتون عن الممارسات الطبية في العصر 
البيزئطي الباكرء والذي عرض فيها للكتابات الطبية التي وضعها أطباء العصرء ووصل إلى نتيجة مؤداها: 
'ربما كانت مؤلفات الأطباء أوريباسيوس البرجامى :م26:87 04 05ا0216851 وألكسندر التراليسى 
165 02 28506:ه16اى و بولس الايجينى 868172 04 2883101: موسوعات أو ملخصات لأعمال جالينوس 
في القرن الثانى الميلادي؛ إلا أنهم بأى حال لم يكونوا ناسخين سذج؛ أو جامعين دون وعىء فقد اختاروا ما 
دونوه؛ ودائما ما أضافوا إليه مادة جديدة وقارونها مع الماضىء ... إن مطالعتى لأوريباسيوس ملاتنى 
إعجابا بمعرقته التامة بجالينوس» وبقدرته على التلخيص مع الحفاظ على الأصل قدر الإمكان» والأهم قدرته 
في عصر يغلب عليه الطابع الخطابي والإنشائى على أن يعبر عن الأساسيات بوضوح".( 02/7 , 1110405 
.80.2 , «4/6::27142, 10 ). ومن هذه الدراسات أيضاء دراسة عن "الجراحة التقويمية و التعويضية 
للوجه في بيزنطة إبان القرن الرابع الميلادي'؛ ناقشت إسهام أوريباسيوس في هذا المجال بالقول :" كان 
أوريباسيوس طبيبا بيزنطيا شهيرا عاش في القرن الرابع؛ إسهامه الكبير لتاريخ الطب هو مختاراته من 
الاعمال الطبية الهامة لعصره:ء والمعنونة بع78460168 عناع59/08808 » وهى موسوعة طبية شاملة لعصره 
ضمت أكتر من سبعين جزءء ورغم أن جانبا هاما منها فقدء إلا أن ما تبقى منها يقدم لنا معلومات ثرية عن 
الطب البيزنطي. ويعد الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الكتاب الثائى والأربعين ذو 
أهمية خاصة للجراحة التقويمية والتعويضية (فرع من الجراحة يعئى بتقويم أو ترقيع أعضاء الجسم المشوهة 
أو بالتعويض عن أجزائه المفقودة)؛ لأنهما يمنيان بتقويم عيوب وتشوهات الوجه عن طريق عمليات جراحية 
في الحاجبين والجبهة والوجنتين والأنف والأذن باستخدام أنسجة من الجسمء وقد أصبح واضحا من هذه 
النصوص أن الجراحين البيزلطيين تمتعوا بقدر كبير من المعرفة والخبرة في إجراء العديد من الجراحات 
التقويمية والتعويضصية للوجه: وهى المعرفة التي التقلت إلى العرب» ثم إلى الغرب الأوروبى في القرن 
الخامس عشر؛ وأصبحت جز من مؤسسة الجراحة التقويمية والتعريضية الحديثة". 


عم - 


وعلمية معقدة» وأظهرت في الوقت ذاته طبا متقدما وفاعلا بمقاييس ذلك العصر '*'. وفي 


صلا ععها عط 06 لأعهانا5 علأمقاط" ,2 , و5معولا كك ,لا , تلعطم ك2 ,ل , 5مخق8قعوة[ 
كلدمعع 3 عذاوا زو «اعاء50 امء عم , "لتنامع طسبروظ عط 15 لتنالكتمجزم 
7 ع ل تمع . عصردء 10608 الاسبا/نصائط , 517.م (2000 أقتاعدد106/2)4 
عط 01 لإتعقاناة علأكواط" , .11 ,10322018 2 ,.8 ,ألاون1-تدمامو 5‏ 0 ععم_طناء_لعمعدعمرم 
3 .م ,(104)1999 نورعع بال ارمللما” اوعض[ عاأعواط , ”(7عااع[) فصع طامراه عط مز ععم2 


كذلك؛ كتب دوفي عن طبيب القرن السادس الكسندر التراليسى : “إله مرشد جيد لوقائع الحياة اليومية 
للممارسات الطبية البيزنطية في القرن السادسء فقد كتب في أواخر حياته كتابا يدويا من النوع التقليدي 
لاستخدام الأطباء. يتناول الجسم من الرأس إلى أصابع القدمين؛ أو بالتعبير الياثولوجى (المرضى) من 
الصلع إلى النقرسء وهو مؤلف يستحق الاهتمام» ولا يدع مجالا للشك في معرفة هذا الرجل المسئقاة من 
المصادر الأولية» ومع ذلك كانت القاعدة الأساسية لعمله هى الخبرة والتجربة: ... لقد كان أبقراط وجالينوس 
هما معلماه الرئيسيان من بين الأطباء القدماء» ومع ذلك لم يكن في وصفه للعلاج تابعا أعما لهماء بل كان 
يعى أين يرسم خطا بين احترامه لهؤلاء وبين تأكيد استقلاليته» حتى وإن كانت هذه الاستقلالية تعنى اختلافه 
مع جالينوسء» فقد اختار الحقيقة قبل النصء» والعامل الحاسم دوما هو التجربة» ويتضح جوهر تفكيره في 
قوله : إن لم تكن العلاجات فعالة؛ فلا أهمية لما قاله القدماء عنها" 

, 95 [له1 زه «07042تده[4 , طعناه تمطاهدهء5 : 25.م ,مداه 1122 عدا معز , قبط 
كذلكء وضع الباحث التركى جورونلوجلو دراسة عن بولس الإيجينى ودوره في الجراحة التقويمية 
والتعويضية في القرن السابعء جاء فيها :"إن بولس الإيجينى (510-5775م).؛ الذي ولد في جزيرة إيجينا 
ومارس الطب في الإسكندرية» يعد أخر نخبة كتاب الطب في العصر البيزنطي؛ وضع موسوعة طبية في 
سبعة كتب» خصص كتابه السادس للحديث عن الجراحة؛ وأظهر فيه أنه لم يكن مجرد جامع أو ناسخ بل 
جراحا ماهرا وذو كفاءة؛ فبالإضافة إلى أهميته في التطور العام للجراحة؛ قدم إسهامات قيمة في تاريخ 
الجراحة التقويمية و التعويضية؛ بل ربما يعد أحد أصول هذا النوع من الجراحة كما هو معروف اليوم؛ فقد 
وصف جراحات عديدة ومتنوعة من علاج كسور الأنف والفك إلى جراحات العقد والفقرات» ولذلك أصبح 
أستاذا للجراحة أثر في أجيال متتالية من الجراحين عبر العصور اللاحقة» وظل المصدر الوحيد للعديد من 
المؤلفات العربية عن الجراحة» وعبر مؤلفه إلى الطب الاسلامى والأوروبى لينقل المعرقة والخبرة 
الجراحية» بما في ذلك إجراءات جراحات تقويمية وتعويضية عديدة ." 

نه 820(/610560154 ااتنطلع © لخدء/ا5 لك , فأعراوعم كبالييج2" ,. 1 , ناعم نأسصنن 
© 0210 عنأمهام , "لررععناة عأقوا[ط 02 /إزمه151ل2 عطا هذ 8016 815 : ممععسرة 
كلتأئته 2 إن مأه80 ترعنوث 7776 ."1 ركتضولهم ؛ 2.7072-9م ,(2001 «عطجوعءة)108/7 بورموميدى 
عاعاع!007 ه عاناعو«طتررط نومره سمت ه اث[ عأععم0 6[ ورم لعادواكاره :1 .ماعتراع 1 


أالق 7ه كتروزطه ا 2214 ركنه 10 ,ماعء0 عا برط ومءدوودكوم عوء آأسوس] عطا إن سوثنا 

844-184 1[ ,20011مآ . 1-3 .701" ببورعع لاك 2ذره عدراء أدعل( بأإإنا وعلعء دترم كاعء زلاى 

)١45(‏ ولمزيد من التفاصيل عن حال الطب البيزنطي وفروعه وعلاجاته ومناهجه؛ أنظر: 

ث 07100 , 11 , ا7لةأااتمصرظ إن بدحرودة نل 1 062 776 , "76أءزمع751" ,.ل , لعنامهمطعوعهة 
, "قلأ ؟أصتصظ لقة وم المت : 76أعللع154 عتالامقعا8" ,0 , ملعلتصء 1 : 1327-8.مم , 1991 
726 “ , ,1ط .5 ,اللمقتلسية 0‏ 95-115.مم , (16)1962 مرعموط يله0 برماوط داز 
رلروره/وده 0 امعاوعار! الس عدء لعل[ رن بورمادا 18 ٠6‏ (0أأعناووماترا ورف ؛ مذ , ”لمامعم 
مم8“ رم .1 ,ملتقرومع.آ : 104-109 ,مم , 1917 ,وتعل نوك :ولطماعلداتطط .م 210 
69-79 ,صم , 1943 روقععط معطهع1 عازه لا بجع« , بورع ملاع زه بورواول : وذ , الرمجدياة 


هلم - 


هذا السياق تظهر أهمية إشارات الكثابات الهجيوجرافية ذائها عن المؤسسات الطبية 
البيزنطية؛ حيث تقدم لنا دلالتين هامتين؛ تتمثل الأولى في وجود مستشفيات وهيئات طبية 
منظمة وفاعلة تختلف تماما عن الصورة السلبية التي عكستها الدعاية الهجيوجرافية المعادية 
للطب والأطباءء وتتمثل الثانية في مشاركة الكئيسة والقديسين أنفسهم في بناء ودعم مثل هذه 
المستشفيات؛ الأمر الذي يؤكد موقف الكنيسة الرسمى الإيجابى تجاه الطب والأطباءء وأن 
موقف كتاب الهاجيوجرافا المعادى ليس إلا موقفا استثنائيا يعبر عن وجهة نظر ففة قائمة 
بذاتها لا تشمل كافة رجال الدين أو كل كتاب الهجيوجرافيا . 

ومما له دلالة ؛ أن كتاب الفئة المعادية أشاروا إلى وجود مستشفيات كنسية ملحقفة 
بالكنائس المكرسة للقديسين المعالجين؛ فكاتب معجزات القديسين كوزماس وداميان يشير إلى 
قيامهما بعلاج مريض كان يرقد على سرير يقع بالقرب من حجرة مخزن الأدوية بالمستشفى 
الملحقة بكنيسة القديسين **'. وفي النصف الأول من القرن السابع يحدثنا كاتب سيرة القديس 
يوحنا المعطاء 41122581761 116 100 .51 عن قيامه بتشبيد سبع مستشفيات ولادة 
بالإسكندرية» تضم الواحدة منها أربعين سريرا **'. وفي معجزات القديس أرئيميوس يستطيع 
المرء أن يجدء بين النقد اللاذع والهجوم العنيف الذي شنه كاتبها على الطب والأطباء؛ 
معلومات قيمة عن المؤسسات الطبية وتنظيمها في مدينة القسطنطينية» كما هو الحال في 
قصة ستيفن شماس كنيسة آيا صوفياء المصاب بالفتاق الإربى؛ والذي لجأ إلى المستشفى 
الملحقة بدير القديس سامسون 53125082 .84: ورقد في غرفة بجوار مدخل حجرة أطبساء 
وجراحى العيون 07115215201081545: وتلقى علاجا موضعيا بالكى استمر ثلاثئة أيسامء 


زه كع20777ء 206‏ , “17لا امهل( مصأ عأاءاآ ندل نمعناظ مأ نزع060010لا" , .2 رعم ص 11و11 
:علاط , 7لتقااتعصرظ !(١‏ 1[6] درم فتوودع 11 .771لا لوم« نزي 711116معنر أمترم ناوه 111 اكاك[ 
© .54.10 , قهتةداآ : 135-52 ,م .1989 بلأعتقعقع1 ع لأدعاء5 102 وملأدلصياه [همم ول 
[0 (46046/3/ 477610271 , "ع أمظ عماممعزظ عط هذ بإومع لتم" ,.0.ى4 , قتلقلطء ج81 
© .ل , 250813505[ ( 72-473ش.مم , (1999 ألاصة 12) 2 لللعصطعامصناة-52/6 نروم[امءل1 
ته قط تنامطقيط 32160ع1[مططده©0 02 0256 وزمه1 خ" ,.0 , كدكاو132 2 ,.2 , وأتمتضآ 
04 نرومامعء 0:1 عدماجاءاوط0 إن أماسنامل ‏ ترععمو ماك , "(لى 2)404نا فيرط 

80-3,هم ,(2002 تعطامئع0 10) 105/1 , نروماه8 ءناااء يتوم وعرر 


ْ 1 تلطا ار هن[ اه عدررةن) كانرتوك , عرف أعنطوهء‎ 0 )١590 
وفي هذا السياق» يرى ماجولياس أن الكنائس التي ضمت اضرحة القديسين المعالجين كانت في حد ذاتها‎ 
مستشفيات» يلجأ إليها المرضى ويرقدون على آسرة بداخلها إنتظارا لزيارة إعجازية للقديسين؛ أملا في تلقى‎ 
العلاج والشفاء من علاتهم . , 124121716[ عدا تمعبرظ , 35 أأنامع2/12‎ 

(4؟١)‏ نوه :00711120 ١‏ 3211115 121ل تتمصرظ ع1 نص , تم لاأوقهلاخ عط مطمل .51 2ه ع1اهآ 156 


ع[] «اأول .اق 010 ا«معناترخ كه ع "786020 .81 , عالانو5 عطا أعتمه ,اج إن موا ]جرمجوهخ:8 
8 , 20011ما , وعطنز88 ١[,11,‏ نؤط وعاه7]1 عن 1605غ6 106000 , ق6/لجة] .8 ,كتوم , “نازع وتتر1 فر 
67 , 


- كم - 


وأجريت له الجراحة في اليوم الرابع '''. وفي معجزة أخرى يشير الكاتسب إلسى ريض 
بالاستسقاء اصطحبه رجل بارز في السلك البطريركى كان يعمل في مستشفى خريستودوتيس 
65 الملاصقة لكنيسة القديسة أناستاسيا 4223518518 .51؛ ووضعه بسرير بها 
بعد أن عهد برعايته إلى كبار الأطباء 20/12/01 المناوبين خلال ذلك الشهر ومعاوليهم 
وبعد أن أمضى المريض عشرة أشهرء تلقى خلالها أفضل ما لدى الأطباء من قدرة على 
العلاج؛ دون أن تحقق حالته أى تحسن؛ راح يتضرع إلى القديس أرتيميوس بأن ينعم عليه 
بإحدى معجزاته العلاجية» فزاره القديس عشية عيد ميلاد المسيح في منامه وأخبره بأنه 
سيشفي؛ ولأن يوم الأحد أجازة الأطباء؛ ولأنه أيضا صادف يوم عيد الميلاد؛ لم يأت أى منهم 
إلى المستشفى بعد الظهيرة» فظهر القديس لأحد الأطباء وأمره بالعودة إلى المستشفى؛ وعلى 
ذلك تم علاج المريض بواسطة الطبيب وبتوجيه من القديس"". وهذه المعجزة؛ برغم هدفها 
الواضح في إظهار قدرات القديس أرتيميوس العلاجية» تقدم لنا نموذجا لمستشفى منظمة تضم 
طاقما من الأطباء والممرضينء ويتناوب فيها كبار الأطباء (الأرخياتروى) بصفة شيرية: 
وفي أيام الآحاد والأعياد لا يقومون بمناوبتهم المعتادة بعد الظهيرة'”. 

وإذا كانت الكنيسة والمؤسسة الدينية قد تعهدت المؤسسات الطبية بالرعاية:؛ فقد 
شاركها القصر الإمبراطورى في هذا الصددء وكما لاحظ ماجولياس 'في الإمبراطورية 
البيزنطية كانت المستشفيات تبنى وتدعم من الكنيسة والإمبراطور"”*'؛ وكانت الغاية التي 
أفصحت عنها المصادر هى رعاية المرضى الفقراء غير القادرين على تحمل نفقات العلاج 


(149) 22.125-7 , 1 نلصا ركه عاك اك , االسقه ك0 

060 22.1317 , .تلم رومنجرء اسل ان , [النظووايت 
الاستقساء : حالة مرضية تتئج عن التراكم غير الطبيعى للسائل المائى فى أنسجة الجسم أو فى أحد تجاويفه 
مما يؤدى إلى حدوث أورام وتضخم فى أنسجة الجسمء ويحدث عادة أثر جلطة دموية ينتج عنها انسداد 
موضعى فى الأوعية الدموية؛ أو بسبب فشل الكلى أو الكبد أو بسبب نقص الفيتامينات والبروتينات فى 
الجسم؛ أو بسبب إصابة الجسم بأورام خبيثة . وهو من الأمراض العسيرة الشفاء. لمزيد من التفاصيل» أنظر 
: الموسوعة الطبية الميسرة؛ 7206-2 طم يدع 0 ص رط 1 إتطمع. تممه /<. جوج // :تال 

)١65١(‏ يرى ماجولياس أن هذه المعجزة تقدم صورة جيدة عن مستشفيات وأطباء القسطنطينية في منتصف 
القرن السابع؛ كما يرى أبرهامز أن الأرخياتروى كانوا ينتمون إلى هيئة الأطباء الإمبراطورية» وبالتالى هم 
أكثر أفراد المهنة تميزاء وأنه إذا كانت مناوبتهم الشهرية في مستشفى خريستودوتيس نموئجا لبقية مؤسسات 
القسطنطينية الطبية؛ فإن ذلك يوحى بأن هيئة أطباء مستشفيات العاصمة كانت كبيرة ومنظمة جيدا. 
كوء "هق مامه نوماعه ا ,2.2 , عدنره زو عطق 136ب , ء اع أهعا// عر[اتردصرظ , ك3 انامع112 


ى للققلطء للا 01 لإالوع/الرنا , ل0لأهاتعؤؤوال .طبطط , ,2م 500-900 كوألأ0 ء«[اترمصرظ وال 
8ء247,طم , لقم لطل7/1 , *تمطعث قصتلخ .عضا .قتمألكمنء(ا/ا بلق زولا , 1967 


(؟6٠١)‏ , عترأعاوء1/ ع«زادرمصرظ , كةأانامعدلا 


لت 


وأجور الأطباء فيحدثنا بروكوبيوس عن مستشفى سامسون التي شيدها القسديس سامسون 
بدبره بين كليستى القديسة ايرينى وآيا صوفياء والني "كرست للمرضى المعدمين الذين يعالون 
من الأمراض الخطيرة» وأولئك الذين يعانون من نقص في المال والصحة", وأن الإمبراطور 
جستنيان أعاد بنائها بعد تعرضها للتدمير وفت الثورة الشعبية» وجعلها "فخمة في البناء 
وجمال التكوين» وأكثر سعة في عدد حجراتهاء وكرس لها دخلا سنويا بهدف الإنفاق على 
المرضنئ ار 

ورغم أن المصادر لا تقدم لنا صورة دقيقة عن مدى قدرة استيعاب المستشفيات 
الكنسية والحكومية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج وأجور الأطباء؛ ولا تقدم 
في الوقت ذاته صورة واضحة عن حجم المؤسسة الصحية في الإمبراطورية ولأعداد هؤلاء 
الفقراء والمعدمين؛ إلا أن الشواهدء رغم قلتهاء توحى بأن الطاقة الاستيعابية لتلك المؤسسة لم 
تستطع مواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى الفقراء والمعدمين» خاصة إذا وضع في 
الإعتبار أن العصر البيزنطي الباكر شهد العديد من الكوارث الطبيعية» كالزلازل والطواعين 
والأوبئة والمجاعات» كما شهد أيضا العديد من الثورات الداخلية والحروب الخارجية؛ ولا 
شك في أن هذه الكوارث والحروب أسهمت في تزايد نسبة الفقر والمرضء؛ وشكلت ضغطا 
شديدا على المؤسسة الصحية البيزنطية» ولعل في إشارات المصادر إلى مشاركة القادرين من 
المجتمع في دعم الفقراء والمرضىء خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة؛ شاهدا على 
قصور المؤسسة الصحية البيزنطية وعجزها عن مواجهتها وحدها. 

ففي سيرة القديس يوحنا المعطاء كان السبب الذي دفعه إلى بئاء سبع مستشفيات 
للولادة» أنه "أثناء المجاعة التي حلت بالمدينة؛ تركت النساء أسرتهن وهن يعانين من الهزال 
والضعف بعد ألم ومخاض الولادة بحثا عن الصدقات التي قد تسد جوعهن"؛ ولذلك خصص 
القديس لكل أم منهن سبعة أيام من الراحة والرعاية» وثلث نوميزما (تريميسيس 15:و5غةم::م) 
تحصل عليها قبل مغادرة المستشفى“"". وعندما هرب آلاف اللاجئين من سوريا إلى 
الإسكندرية في أعقاب الغزو الفارسيء فتح القديس يوحنا كافة النزل والمستشفيات الملحقة 


(169) 7 , كع177ه/1لة8 , 5ناأممعورط 
يشير بروكوبيوس أيضا إلى تشييد مشفيين آخرين في مبنيين 15100505 01 ع5نامط و 02 عقنامط 
11085 تبالة مستشفى سامسون, وتشييد مستشفيات أخرى في أنحاء متفرقة من الإمبراطورية» مئها 
واحدة بجناحين منفصلين للنساء والرجال في انطاكية؛ وواحدة في بيت المقدس .34 , 173 , 22.37 , 1514[ 

)٠64(‏ ل , *عنااعو وجل عا نمل ال , ون 8و0[ 


امم - 


بالكليسة للمرضى والجرحىء ووفر لهم الآسرة والعلاج دون مقابل”*'. كذلك يشير يوحنا 
الإفسوسى في سيرة القديسة يوفيميا 567013م:58 .51 إلى أله في شوارع آمد 21148 
يستطيع المرء أن يشاهد المشلولين والأكفاء والمسنين بدون رعاية» وأن القديسة يوفيميا 
حملت على عاتقها رعاية أولئك البؤساءء ف"'أخذت بعضهم إلى بيتهاء وحملت آخرين إلى 
مديري المستشفيات؛ ودفعت نفقات علاجهم؛ وعلى نفقتها تم قبولهم ورعايتهم"”'. كما كتب 
أجاثياس عن كارثتي الزلزال والطاعون اللذين ضربا القسطنطينية في عهد جستنيان» وتحدث 
عن أعداد غفيرة من القتلى والجرحى والمرضى والمشردين إفترشت الأرض وملت شوارع 
القسطنطيئية» وكيف أن أثرياء المجتمع جالوا الشوارع لتقديم المساعدات؛ وجلبوا الهبات إلى 
الكنائس التي امتلت هى أيضا عن أخرها بأولئك البؤساء””'. وتحدث بروكوبيوس أيضا عن 
الكوارث التي لحقت بولايات ومدن الإمبراطورية من فيضانات وزلازل وطواعين» وكيف 
أنها دمرت مدنا بأكملها وأبادت سكانهاء ووصف وباء الطاعون بأنه "سبب الموت لنصف 
الأحياء": وأن "الموت كان يجرى في كل مكان””'. 

وعلى ذلك ؛ ربما يمكن القول بأن قصور المؤسسة الصحية البيزنطية عن استيعاب 
أعداد المرضى المتزايدة» خاصة خلال فترات الكوارث والأزمات» ربما أدى إلى اكتظاظ 
المستشفيات بالمرضىء وربما أدى بالتالي إلى تزايد أجور الأطباء *”'؛ وجعل من أضرحة 


)١65(‏ «مطول8 دومع[ لإط دع لعب رع ال كمناة عط صطمل 55 01 عقاآ عطا 160 أمعتمء [مصنة م 


ندره 00771272067 : 5017115 227111716ئز8 7762 : أ , 5نطملا0 02 1513220 عطا مذ كتامصوعل28 04 
© 77أول .ال هتهت «معبابز كه 7860006 ,31 , ءاتأنو5 عط أعاضه .ال زو كوتزحروجوه:8 
8 , 05002.آ , قعمقد8 .71.11 نإ 5م7101 ع 120011011015 , 1020/5 .8 ,5لقهعا , «عطزعدمام 
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(165) 6 إن 1707121 براه : حأ , قتتتعطصظ لسة مهلا .كا 2ه ذ65لاأآ , كتادعطامظ 02 سمل 
, 2001مط «قعاععهم ذمآ“لزء[علانة8 , لإعبةط1. رذ ى علموءر8. 5,2 ,كمقم , انماع «متسرى 
.7 .2 .م65 , 122-133 .مم , 1987 


(169) .5 , 140 .عضر , 215/0165 , كوتطاوع م 
)١164(‏ بروكوبيوسء التاريخ السرى؛ ص78١-175.‏ ,225-66 .مإ« , لراك 52021 , كنا أممعورط 
)1١64(‏ رغم احتماية تزايد أجور الأطباء في العصر البيزنطي الباكر نتيجة قصور المؤسسة الصحية البيزنطية 
عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى الفقراء والمعدمين؛ إلا أله في هذه الحالة ربما لا يمكن مقارنة 
هذا التزايد مع الأجور الخيالية؛ والمبالغ فيها بشكل كبير؛ الواردة في الكتابات الهجيوجرافية» والتي أشير 
إليها قبلاء أنظر حاشية (18). وفي هذا الصددء تقدم للا المصادر التاريخية إشارات عن مشاركة عدد من 
الأطباء في النشاط الخيرى؛ بتكريس حرقتهم للتخفيف من الآم المرضى الفقراء والمعدمين» فيعقوب القيليقى 
طالب الأثرياء بمساعدة الفقراءء وعالج الفقراء دون أجر معتمدا على الراتب السنوى الذي يتقاضاه بوصفه 
طبيب إمبراطورى: وتشير الحولية الفصحية إلى أنه كان يعالج مرضاه بالماء البارد لتخفيف توترهم وقلقهم 
بشأن المال؛ ولذلك لقب بالبارد 5ا)85(/61165: وحظى بمحبة الامبراطور والسناتو والشعب؛ وكرم بنحت 


- وم - 


القديسين والعلاج المقدس ملاذا ملائما للمرضى من الفقراء والمعدمين'''؛ خاصة إذا وضعنا 
في الإعتبار العقلية الشعبية البيزئطية التي دوما ما ربطت أية كارثة طبيعية بفكرة العقاب 
الإلهي وضرورة التكفير عن الخطايا والآثام؛ وهي العقلية التي أبرزها أجاثياس عندما انتقد 
حالة الهوس الديني التي أصابت مجتمع القسطنطينية عقب زلزال عام 1ددم''', فضلا عن 
كون العلاج المقدس؛ كما وضح عبر الدراسة؛ قد شكل جانبا جوهريا وأساسيا في الفكر 
الدينى الشعبى البيزنطي. 

ومن ناحية أخرى ؛ ربما يمكن القول بأن طبيعة خطورة بعض الأمراض التى عانى 
منها المرضى البيزنطيون؛ وارتفاع تكلفة علاجهاء خاصة تلك التى تستدعى تدخلا جراحياء 
كالفتاق وأمراض الكلى والاستقساء والأورام وغيرها مما ذكر عبر صفحات البحث؛ أدت من 
ناحية إلى ارتفاع أجور الأطباء المتصدين لعلاج مثل هذه الأمراض -وإن لم يكن هذا 
الارتفاع قد بلغ بالضرورة حد الأرقام المبالغ فيها من قبل كتاب سير القديسين المعادين للطب 


تماثيل له وضعت بأثينا والقسطنطينية. كذلك نصح الكسندر التراليسى الأطباء بالترقق بالمرضى الفقراء؛ 
وعاب على أطباء عصره مغالاتهم في أثمان العقاقير المركبة؛ ناصحا بتجنبها قدر الإمكان» خاصة المؤلمة 
والقاسية منها أو تلك التي ثبت خطورة أعراضها الجانبية» وراح يذكرهم بأن ليس ضروريا أن يكون الدواء 
معقدا أو مرتفع الثمن حتى يكون فعالا. ومع أن هذه الإشارات تخالف دعاية كتاب الهجيوجرافيا المعادين 
للطب والأطباء: وتؤكد وجود أطباء خيرين لم يتسموا بالجشع أو ابتزاز المرضىء إلا أنها تحمل دلالات 
ضمنية على إرتفاع تكلفة اللجوء إلى الأطباء والتدواى بأدويتهم . 


6 , لإآتالآ : 4 .م , 77027هعهه لل ها جره[ 0 , مخان!! ؛ 88 .م , امع عوط ورمع زيرم 0 
.م , +1101 


وقد اعتمد نوتون على حالتي الطبيبين يعقوب القيليقى وألكسندر التراليسى» وحالات أخرى لأطباء نقشت 
على شواهد قبورهم مسمى “رجال الروح” للقول بأن أولئك الأطباء كانوا يعبرون عن إيمانهم المسيحى أكثر 
من تعبيرهم عن تعليمهم الطبى» وأن الإيمان لعب دورا محوريا في صياغة أفكارهم؛ ورغم اتفاق الباحث 
مع هذا الرأى» خاصة وان أولئك الأطباء أفراد من المجتمعء تأثروا بالمناخ الدينى الذي ساد مظاهر الحياة 
البيزنطية إبان العصر الباكرء إلا أنه أيضا يمكن القول بأنهم حاولوا من خلال ذلك درء الاتهاسات الموجهة 
إلى الطب والأطباء؛ وتحسين صورئيهما في مواجهة الدعاية المعادية لهما.أنظر 
4 .7 ,217427جت[ ل 10 0/77 , نال 
)1١١(‏ من الملاحظ أنه إذا كان هذا التفسير يصلح بالنسبة للطبقة الفقيرة والمعدمة» إلا أنه بطبيعة الحال لا 
ينطبق على الطبقة الثرية القادرة على تحمل ارتفاع أجور الأطباءء وائه إذا كان هناك اختلاف بين قدرة 
الطبقتين على استخدام الأطباء بسبب ارتفاع أجورهم وعجز الفقراء عن دفعهاء إلا أن مجانية العلاج المقدس 
جعلته علاجا متاحا ومتوفراء وبالطبع مرغوبا فيه لكل فئات المجتمع البيزئطيء؛ فقرائه وأثريائه. 
اللدلة 137-4.مم , كواسماكا , ممتطاوع م 
وانظر حاشية (54). 


التقليدىء أو أنه شمل جميع الأطباء وكافة أنواع الأمراصض -, وأدث من ناحية أخرى إلى 
طول فترة العلاج وارتفاع نفقاته» الأمر الذى ربما أظهر الطب التقليدى بمظهر العاجز عن 
التعاطى مع مثل هذه الأمراض المستعصيةء ولعل ذلك كله شكل سببا إضافيا لتفضيل العلاج 
المقدسء وقدم المبررات والحجج القوية التى اعتمد عليها كتاب السير فى حملتهم الدعائية ضد 
الأطباء وحرفتهم التقليدية» ولعل هذا فى حد ذاته يقدم تفسيرا للعوامل التى دفعت المواطن 
البيزنطى البسيط إلى اللجوء لمعجزات القديسين بعد تجريبه علاج الأطباء أولاء وهى عوامل 
ترتكز فى المقام الأول على جوانب ديئية وتراثية وثقافية وعرفية ونفسية شكلت طبيعة 
الشخصية البيزنطية ورؤيتها للطب بأنواعه التقليدية والفلكلورية والمقدسة؛ وهى الطبيعة التى 
ربما وضعها عدد من الأطباء فى اعتباراتهم العلاجدية عندما نصحوا مرضاهم باللجوء إلى 
العلاجات الفلكلورية بعد فشل الطب التقليدى فى مداواتهم. 

وأخيرا ؛ يمكن القول بأن المجتمع البيزنطى» شأنه فى ذلك شأن المجتمعات 
الأخرى» ضم خليطا من الرؤى والمعتقدات التى قد تبدو متباينة» وأحيانا كثيرة متنافضة» نبع 
من تنوع واختلاف العوامل الأساسية المؤثرة فى تكوين العقلية البيزنطية» وأعنى هنا بطبيعة 
الحال التراث الكلاسيكى والمسيحية»؛ ولاشك فى أن هذا الخليط أنتج مواقفا متبايئنة شملت كافة 
طوائف وفئات هذا المجتمعء وعلى ذلك لم يكن أمرا مستغربا أن توجد بين الطبقات العليا 
والوسطى والدنياء بشرائحها المختلفة من آباطرة ومثقفين وأطباء؛ وحتى رجال دين» مواقف 
متباينة حيال الاعتقاد فى معجزات القديسين الشفائية وقدرات الطب التقليدىء ولم يكن 
مستغربا أيضا أن يوجد المؤيدون والمعارضون بين أفراد الطبقة الواحدة أو الفئة الواحدة؛ 
وربما أتاح هذا التباين فى حد ذاته الاستمرارية والبقاء لمختلف الاتجاهات والمعتقدات؛ وجعل 
من الطبيعى أن يستمر الطب بأنواعه المختلفة يؤدى دوره بفاعلية فى المجتمع؛ وإن ظلت 
الغلبة فى هذا الميدان للعلاجات الفلكلورية ومعجزات القديسين» لعوامل قد تتعلق بالأمية 
والفقرء فضصلا عن العوامل الدينية والعرفية والنفسية التى ذكرت قبلا. 
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١: 86‏ 71172165 02 2701/25 600112110115 , (.20تنا) .. مذ , عتغتعمادء8آ 
1نرقهى , (إكاقهطدء) اتمعل آء «برر) 17115هى , 122723972 كه 06776 كلترلهذ , هأء171:6 
1 , قئمة2 , ممع 0607 
م0 ه76 ,"تأمصكك8 دزمذخ 8546016721 صا ععممساج 211" ,.0) , ووه1 
-129م27 , (56)2002 ورعوه طم 
6 10 717001101102 دك : طذ , *5100ه6م عستتصممو8 ه15 “ , .8 .17 بمممتسة 
تقتطماعلقائط! .150 0ص ,نوومامدمجطن لمعنوعل(! نامسا مداع 4مء/1 [0 نودماوار 
104-109 ,زم , 1917 ,206125لاة5 
9 071 ةكننا ع[ , "1166لتة1/1 تناع تةصطاة'[ أت ع [لاغطصطتاظ عاصله5" ,.1 رع رزموء :01 
2953-2 .رم , (1946) 
بوره 216110[ 02004 176 , "أطتة5 01 طاعتسطن) , 05 أتاعصء نآ" "1.٠,‏ ,تدمع :0 
604-5.ط« , 1991 , 01010 , 1 , أطلةة ات روصير زه 
قن 50110105 عط 01 علهلا عط لصة تستاءعطلم 5عتعاطة 1 عط 1" ربط رممومع أ 
49/1 كونويناى ت«مجرمغ[ زه أوتسزمل ,"ناث وعاتلطصعن) طاعرزذ لصة طكاظ غطا 
73-0.مط ,(2)1959 


موا - 


1999 ,.0.(آ ومأوستطعة/78ا , معوممن00 عدةاتوصرظ ,مط , سمسمعكم © 
10 ز 1 1 أ ا نت 
1064 , 1991 . 010:0 . 11 
ب ء “لدع موود بع[ا اترع 4ل عن[ا 6ا ع0( 4 نودرتال بتاكل ,.”آ1 ,جه لاقسووه © 
6 , 110 
ع2 اناطع طاسوعاء5 لذ بفأعطاوعف كلد" رط بسأعهتالضن © 
4م عناعمواط , "لإتعوتناذ عناقة21 01 :5زم1ضو1ط معطا دز م101 1115 :لمعم ساك 0د 
82.7072-9 ,(2001 تعطمرععع108/7)12 نبرمع دلا عمزاعلة اكعترومم :11 
.0 , 200152م.رآ , 0005 امعط 10تت عواعء 02 1176 .نا ها ا يعاسطاين 
, "ع#أماقاط '[ ع0 عه1لاء5 للة ع لالتسدملظ عتطممعم هقط ث1 ,1 وستعلاملا 
د ك©41لتاذ 82711126 كزن كدهع د00 [11072ه عام[ االلل مطا “زه كع د«توعوعمن»:( 
.345-14.مم , 1967 , وقعع 017623115 نآ 0<10:0: تنم لقنن !1 

إعتمد الباحث على الترجمة الإنجليزية لهذا البحث : 
0[ .18325 , "15101 01 عن الاترعة عط صز لإطأموتع 23810 عمتتسصدمز8" .1 ممتطلوط 
لط من 121[ ماع20 .عستتسمعرط. تمصحد ‏ . كملللوول 
4 5من1لاعاتث .51 01 101:26165 غ1 , نتودقظ (اتقأمعتء أمصندك" .ل بصسمل1و11 
07/1 كه لع0 141 772:6 , "عع هه نمع 51 ههه نمه : 5ع0 تام تصفتمم معام © 
كز “07[آلة ل 077101/5ز2471011 تنه برط 5107125 ع[ع هعارز كزه مزاع 00112 4 ١‏ عو زبجرن "ار 
كلته ل بتعلا - معلاعا , 1[لنال من .5. ا ,ققتهها , 771لهأ1ت«معبرق بويادرمن)- رمرم جوم 
-34مم ,1997 . سانفظ - 
للع 1ن تلاك , "مدع 110ط8[1 ل : خصنة5 عستتصمع83" ,.ط , الدولو11 
468 :12 , 1761و قتتتلث عطا معطمل .51 06 ع11آ عط1 , رع طلع متسلم عط سطمل .51 
6اأإبى عط أعتصهطط ,31 زه دمقاجره ه810 نوجه7مجي«002116) ٠‏ كلدته5 عماتممعرر 
و 0300/65[ .1 .قتتهنا , «#ظالجكر7[ل 186 رامل +35 نجه «معابزى “إن ء«ممومتز 51 
.148 , 2002م.اآ , قعمود8 ,81.11 بوط دع1م0م عل قله اعلا :11ر1 
إعدمد الباحث على النص الكامل لهذا المصدر المنشور على موقع : ننكء. سسقط ره ا 
. قلف تن غتجءة07 '[ ع ملاعل , لماعو آمءةاكوتدماعع2 ,قناع طصظ ذه مطول 
2008 
[0 آمل 07 بومماكلل] أمءةاكمتوءاععظ متزذكزن تروط 11:70 77:6 رمسمعطمظ أه مطول 
0 , 07<)5010 , طتتمدك. .كمهت . سدم زوع 
01 270 : هذ , هلمتعطمناظ ققة نوسدك/ة .515 02 وعلاتنآ ر وناقعطمظ كه نطول 
5آ-لزع[عارع 8 و لا30ة11.ظ.5 2 عاءع 5.2.810 ,كمهنا , إدرعام0) برمسرك ع1 إن 
--122.مط , 1987 , داملدم.ا -حمانعصم 
٠‏ 0100 , 701.1 , (284-602) 1216ل :267777( علهلا 186 , .آل تلخ . معصول 
,1964 
0 م0 طاكازة عط صل ع5 لصة 'بطمدروم لم112 عمتاصممعز8" ,3 بمذل ناعتئ1 
.131-44.مم , (44)1990 درعرديوط عمزه0 برماوطيسيررر , "دن تمع 
1 1/77 ادنر 07 نرنمدرم 1م210[ 2طرت0) 76 , "ومتسق اناه تفط" .لخ .صمل ري[ 
1021 . لروكل:©, 
5 قالاء 1 لمعتطصميع16ع1128! عماصمدو11.,"8 , عسلأسع ه81 يك ...ىك ااملطمقىن1 
-1.هم ,(45)1991 ورعصوط عي[و0 ««ما«وطاصيلج , "كرت ٠١‏ ممورنوك 


4و - 


إن بودرودره 10111 776 ,"ومتطعائة ",,طلل ر معلمعععة مك رءة بومعلطقةة1 
194-5.مم , 1991 , 10مل:0 , , 1 , ةا «وصبرط 
ع7 , "ععلتصملةددعط1 05 ومسأعصسوط" ,.©.لا , معلسعءق 5 © رذ رممقطقتئ]1 
.2.605-6ص , 1991 , 01010 , 1 , لأا تمصرظ زه بصومرمقاء 12 ونرويج0) 
, "08لتتعاتث .51 01 74113168 12720115 الإتم ضف" ,لامآ , اجاتاعطك يك ,لذ ,رمعلطتن]1 
3 11 .1 ع معلدعة 1.56 , 14071980 اسم 0 22071014 جز كانتا ١‏ 41/102 
998 , ع21طاأعا كك اندم لاك 
“لا ه2832 مز علاط لإدلجو8 طنز بووم[امععط 0" ,.طا. عع صلاوك1 
1# .771لا قوط #نزى ‏ 8207211716 أه110ه1ء 1[ |1175 ع1 كر كم اوعممممطز 
علتتصمعكء 5 101 مله لصناه1 لهقط0ة[! :ممعطام , ل ةاترمصرظ ة 176[ بوم معد 
1135-2 .م.1989 بطعتوعوع ]1 
عط 02 لتقع75نا5 135116" ,.(1 , 701:05 عل .81 , سعطه© يك .ل ر وملأهتنهوعءعدهق1 
عأاوو21 07 نراء 5061 تدرو 47161 , "اجتنتخصة0 طامناه80 عط دز تسن ممصو مز ععج1 
(2000 أ5ناع تتش ) 106/2 «ترمعع«يات 
7ع_طعان_لعصاعءحنو 5 97344597/ع 2 جاقطة عه تتلع دس ندم , عمردع 05 عم مم مقط 
0 
01 ع5هن) علهت' ذف" ...2 , و59)دء2؟1 ف ,.1 ر كاأتتقجهطآ © ر.ل ,1250329)05 
072ل تتوع جه لظ , "(.10.خ 404)تداتتسمحز8 (زاتدظط صا تنامط2.آ 0ع خدء 1اصمه© 
0) 105/1 , نروه8101 عت7اعن00:«وءغ1[ 214 بووماوءء دو عل ععتمعاوط0 06 
.80-3.مص ,(2002 نعمماء0 
1 , نوع ع الاق إن 2715107 : 11 , “505861377 عماأسم2ز8" ر.خ 1 ,1602300 
.69-9 .مط , 1943 ,قوع تقط120 21مما 
عط سطمل .51 01 غ11[ عط 10 غمعصع [مصناة ل ركتاممدعءل! 01 كستاسمع.1 
0 0طقأذآ عط دز 5تأمجةع28 017 «رمطقاظ قتاكدمعط بوط اعت يمزع قرام 
أل كز ك جرت و8210 :”0201116170 ١‏ 5217115 2207111716 7726 : 12 , لحمو 
#ءملعو كلل 172 تتزمل ,ا ته 7تمعآدزك كزن 717220006 خى , ع1 أبواك 16 [ء21ه10 
.8 , 02002.آ , وعتسجد8 .71.11 بوط 20165 عل 1250011601055 , 1025/65 .1 .قمقنا 
إعتمد الباحث على النص الكامل لهذا المصدر المنشور على موقع ؛ 50:012820.601.نناننانةا 
01 10312 01 50111665 35 53115 87222111526 01 1765رآ ع1" ,ءال .18 رقه11280011 
و ©5010 .لآل 5ع 1تنطدءن) طتمعباء5 للنة طلجز5 عطا ط عتعدكلطا 08 نحمأواط عط 
228-69.مم ,(37)1967 دمغ اتتوصرظ ,"قنامع1 حقة ومزاع1]1 
1115015 ع1 :10 10342 01 5011:2065 285 قاطلة5 02 وآ عط ",.ل .18 ركه 1نامع ه131 
"65 اتناخطع0) طقتوء567 لصة طتكجاذ عط 15 عستعللء854 عستسمدزط مه 
.127-0.مم , (1969) ارأراءسطاع2 ع[عكتد ةا سصصرط 
07 50106865 35 531215 عمتاصم2ز8 01 وعلر[ ع1 "ل .]2 رقم لالسمعة1ة 
7667© "قت 1تنطوع0 طتاصعن5 لة عند عطا ما عكناآ متمقهووهة عساسمدر8 
-59.مم ,(35/1)1990 بسحواتتع ع[ [وعنعوهاوء 17 دمل مس0 
«#عاهط عطا زه كترتة«ماسلط عتأكاءأدعهلن نوماارعدروهم 716 : طآ ,قسسططاعلو831 
5 , تناع لهاب( وه عنءكتر2 , كل :م0 مأصسسسرآ0) , كلتأويه سب ١‏ ء«أوورط ه101 
402-5.مم , 1983 , أ00منع انآ , تإعلءاعواظ .1.00 


- 468 


1 02 لامتحمة14 عط خصة ماصع" عط 042 بوماقل عط م0" .© ,رمعصة31 
,و ع1 : تمع2) .1-13.وم , (100)1979 كرم “و2 ,"ع أممستاصماكده) غ8 105لاعاتم 
.امم , 1993 , أمطومعللل , عاأممد ه20 :ره كء1للااى 

توءل<7 عطا مآ ععقساءع اط دلا 6 0 أوعء التق ع1" ,.2 لفحم م181 
634.مم , (56)2002 عوط كماو ترماسوط ج21 , "(لجتتطصعت 7 تر ا ةا 
| 26286 01 8لمطةكل1 516 051 ع1ئنآ , ععمء2 01 1130138 .51 
كع م] 521715 102 ١‏ اجرناة !تمسر إن عيبر/17 برآه8 , معمولط. 0 ع عدمأو تع طادء .ل 
ب 1996 ,.©.2 يتامأعستطقة17 , غمطله1 .اسه .له , «مأتمأعببه<1 اماعط دة 
2.1369 

0 .1 .ققةتا , 0075171011 ©1176 عل[ إن برده1ى81 7776 , عل سف م11 
.5 , 0[1ص0منهع انآ , لإعل1ء2810 

ره : عتأمسط عسمتاضد2ز8 لإاتد8 ص كتتعطعدعء1' ععمعاء5" ,.لذ ,غلة31011 
15-18.مم , (24)1973 ومع ةماق 11:0 «معبرظ , "51021150165 

نتطها لتنة 5نح6 .55 02 عمتعطة عط 10 ععفسصناج1ا2" ,.1 , اسع معسه831 
6ط 172 معموك5 نزام هه عوو 5112 , "واتداونامذ 216[ 1 كتطاتمصعكل8 
257-9.مم , 1998 , مع0اعاآ , تعاتدلمة:] .لآ .لع , #منروط ع:1و111:م 

م ١‏ دم 1ترعاتام 51 إن دعاعه14 776 , "ماع نالمتصط" , .11ل باخلطوء ار 
-[[1تتعب 5 كز «1707ئا4 47207071015 نتن برط دعع(مروا3 عأعوحعقاط "زه «متقاعء 0011 
و تتأقكا - عناملا بوع!! - مع10عآ , [اللظقهم 01 .17.5 .ةنا , تله اتمصرق بجرية اددع 
1-7.مم , 1997 

١.‏ .1/1355 , تعاق0101012 , منج 7[ عأأوظ عإعء 2 ,. 71.2 رسامدوستتمر 

لة عصاعلل846 8ه 5أاععمهم : “عل مدعدع1[تث 10 صعلة مزنهط .17 برسم ساح 
, (38)1984 عرعجره2 02[5 10118071071 , “011113 لخأتتث 216[ ص عمناءة:2 11601631 
.22.1-14 

منالاظ 01 عستتطة غطا 10 مم01 1صروه0 01 عستتطد غطا دوع" ,.]1 رسواقوج0 
379-99.طم , (1999) 40 د 41يناذ 71177:6مصنرظ 9021 220171271 , /07:6 , "لتوقصظط 

-46 , 8207166 ه [5016 ف1تءطتهم 21 2607107110116 عل "تصه2 ,لكآ رو سوعع 220413 
.7 , قاعة2 ر 5عأع516 76 

, "5001216 عأمأقلط أء عتطمقموم1ع22 عسسمعاعسم : ععمفمرظ خرار.ك رسوعع 23013 
5526 للعاعهف" , جيعل1 .نمع , 106-126.مم , (1968) 23 دءأمجددا 
17617 2774 3217115 , طسلطلع100 .ل .مهما , "جزم2151 لوأع50 لصة تطمدومنعة11 
5 .0ه , نو10دة أنره 1107م[ فج 5061610 17 كء اهلام ١‏ كاآين 
-101-1.مص , 1985 , 5وع22 نجالقاع نومآ عمل 1طدسة© : عع لطتتة0, جده131115 
ماع0آ , :إعم6.,1007 2 وصا07آ11.8.1 .كمقنا , دع7هائا8 1776 , قساأومعورط 
,2002مآ ع .104355 عع108تطصسة0 , 343 تصقوطاآ لدءتومدات 

لدعتوقة01 طء0آ , عاج .11,8 .كمهتا , م17 عزنا إن مادا , قستممععمطم 
, 2002مرآ فك .قمة7/1 عم 10«طنصقت , نتنةتط رآ 

جاعم[ , ع8تانناءآ.11.8 .قمهنا , ومالك ام«ععى جه 47200016 77116 , قتاتوعمجط 
,, 2005مآ > .وقة81 عمل طسق , بسووطئآ لوعزومةكت 

عط صا عع2؟ عطا 02 لزتعهتدة عتامة[2' , .12 ,علمجمه11 ع ,.© ,تناون1-تسمعموة 
(104)1999 نزتم هلاخ 107لا اكدرمع12 عتادوواط. , "(7عامآ) بصنطمعه طامتيه1 
0 


5ة ل 


11 71لا أاتمصرظ كه بوبعدهناء1غ1 بويد 116 , "عصنء نزلع11" ,.ل رطعنهمطتروعه 
1327-8.مم , 1991 , لم0 
إن بزبعدم1اء1(ا 0764 776 , "1521165" 2ه “تعلصقععام" .ل بطعندوعوطعوعم 
58 , 1991 , 01010 , 1 1/1177 مقر 
طفش ,بومماداط أمنء50 عن ةا تمصرظ برابمط جز انوك «روطمنلا 156 .ل بخرعطاعم 
7 , 01010 , 37 وعلمة5 وتماسعرموة أمميك 
بورماعطط ه ع:أدىة ص00 ٠‏ 502071271 رن بوماداط أمء ا اسسأدواعءظ 7171 ,لاع وجوه 
. الصفتاتةآ. ل[بطن) .قصقنا , 4.10.425 10 4.2.323 مكل طن م0 ه18 “رن 
١‏ طاعتاط صنل 

إعتمد الباحث على النص الكامل لهذا المصدر المنشور على موقع : 
1 01 ععدعء8010 ع1 : قعسصامطةذ ومتلدء2 10 عع مستع 1ط .11 .لذ بأمطلة1 
-153.ج75 , (56)2002 كرعوروط مزه :ه !و16 , "ماتتامععم 
ع1" , "20016 1أصقاقط00) 26 أصمدتز8 عنقا[ ذا قعصامط5 عستلدء2" ,.31 .له بأمطلة1' 
-1.جم , 2000 , 1010810 .565165 عتناعع[ "بوممجوء ل 115 0714 ءأصرمد اسماكيدون)"' 
أمطذوطع للش , مر 1811 عقا كلاماع 18611 214 17017 , جدهة1 :.نزمعم) .24 
.17 .20 , 2001 
0704 776 , "7102351619 لطتقتسصةآ1 للتنة قكقطروه؟1" ,.3 .لل بأوطلدة1" 
17 , 1991 , 010150 , 11 , اتنا سسمعترظ “زو نوجه 121110 
ى "11512 أمظ للة 12201602 : عماءنله850 عستامدجز8" ,.0 و سنلسء1” 
--277.95 , (16)1962 كرعووط ي[ه0) نمست 101 
6 :12 , امععا:5 01 11260001 .51 01 عكتا عط , سمععاو5 2ه عملمعط]1 .1ه 
©1آأنزاى 186 1022161 ,أذ كز ك1 ت[خرهجع8215 نويع «مواجء 00121 ١‏ 17115ه5 عد ابتمعير 
و 1085/65[ .خآ .قطقعا , ماع كد41 1[16 «[مل اك 224 :7معع]بزى إن 776200076 .الى 
.48 , 2ه200مرآ , ققموه8 .71.8 نط 201235 يك 1025ل مال 
إعتمد الباحث على النص الكامل لهذا المصدر المنشور على موقع : نالء.متطط 3.100 

كما اعتمد على الترجمة الفرنسية : 

1970 , 161165ة8 , ع6 اع لاوء [.ط .ها , 7ق ععزبرك 206 77602076 06 71[ 
«كتقتا , 5177102112 أعهأدو[ م1720 07 :81510 176 , ]021 سك أعد[اجطممعط1' 
.6 , 071014 , تإطاختطا/ةا .1/1 .1/1 
...نآ , تاماقستطمة 177 , دل ععو بترو !فط 112:6 توصرظ .2 , سمعلز7؟ 
1760711012 انه ]تلم 820711176 11 كلترلوك «مأممن17 776 بلط ,سرت ج11 
,مومع امف 
و "7 11216]615115 01 15ا تا ت0612آ ألللة5 : م2 5 1265531012163 " ,.10 ,ق03نن7؟ 
.221-34.هم , (93)2000 سوزدعئ] أدونع مم17 نسحو 
ا «مااتطةةآ .1.1 .قصهنا , عاء نم07 عونجرزى 7176 , عصعلاج 81 1ه طوأسمقطعءوة2 
.9 , طه20م.اآ , قعآهم8 .210 


لاف - 


ثانيا . المصادر والمراجع العربية والمعربة : 


- الكتاب المقدس 

- إيفانز أولبرى؛ قديسر مصر حسب التقويم القبطى» ترجمة وتعليق ميخائيل مكسى 
إسكندرء القاهرة, ١٠٠٠م. ١‏ 

- بروكوبيوس. التاريخ السرىء ترجمة على زيتون» دمشق» ؟١٠1م.‏ 

- بول شينو دورليان؛ القديسون المصريونء ترجمة ميخائيل مكسى إسكندر» القاهرة: 


ك٠دآم.‏ 
- دونالد نيكول» معجم التراجم البيزنطية» ترجمة وتعليق حسن حبشىء القاهرة, 
ادام 


- السنكسار القبطىء جزءانء مكتبة المحبة» القاهرة: "31 ام. 

- عبد العزيز رمضانء؛ 'مدخل إلى مواقع الدراسات البيزنطية على شبكة الإنترنت". 
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الأحباش في مصر المملوكية 
5111ه/ 1١١6.‏ !ادام 


د.عطا أبو ريه" 
كلية التربية للبنات, جامعة الطائف. 
المملكة العربية السعودية 


ارتبطت مصر مع بلاد الحبشة ارتباطا جغرافيا ودينيا وتجاريا وسياسيا منذ القدم كما 
ربط بيئهما النيل الذي ينبع أحد روافده من الحبشة ويخترق أرض مصر ويغذي أراضيها بطميه 
ويسقيها بمائه.وعلى الصعيد الديئي ظلت كنيسة الحبشة تابعة لكنيسة مصر منذ انتشار المسيحية 
في كليهما وحتى بعد ظهور الإسلام؛ كان بطريرك الإسكندرية هو صاحب الحق في تعيين 
بطريرك الحبشة. وفي المجال التجاري ارتبطت مصر معها بريا وبحريا وبودلت البضائع بينهماء 
بيد أن الفارق في الثروة بينهما ضم إلى البضائع المصدرة إلى مصر العبيد والجواريء ناهيك عن 
أن النظم القبلية التي سادت الحبشة والمناطق المجاورة لها جعلت الإغارة وقطع الطريق وتحيف 
السابلة إحدى وسائل كسب العيشء» وأمس ذلك مصدرا رسميا من مصادر العبيد والجواري الذي 
يتوارد على مصر من الحبشة. وعلى الصعيد السياسي فإبان العصر المملوكي قامت ممالك 
إسلامية في القرن الإفريقي متاخمة لبلاد الحبشة ناهيك عن الإمارات الإسلامية التي تأسست على 
هضبة الحبشة ذاتها وقد أسفر الخلاف العقائدي بين الحبشة وجيرانها عن نشوب حروب شبه 
متصلة بينهما خلد من استعارها تعصب الأسرة السليمانية في الحبشة لدينها وجعله غطاء شرعيا 
لإعطاء حروبها مع الممالك الإسلامية صفة المشروعية وتغلفها بالقداسة. 

وأفضت الحروب هناك إلى أعداد من الأسرى رجالاً ونساءً؛ فزاد عدد الرقيق بنوعيه 
الوارد من الحبشة إلى مصر. وقد تنوع التأثير والتأثر في العلاقات المصرية الحبشية إذ أدت 
إغارة الأحباش على الممالك الإسلامية إلى غضب السلطنة المملوكية التي عبرت عن سخطها 
بالقبضص على بطريرك الإسكندرية لحرمان الكنئيسة الحبشية من بطريركها فترد الحبشة بتهديد 
منابع النيل شريان الحياة في مصرء وتصب كل هذه التأثيرات على تجارة الرقيق خاصة تتابع 
وصول الرقيق الأحباش إلى مصرء حيث بلغ قدرا أتاح له التأثير في مسصر إيسان العسصر 
المملوكي. ظهر هذا التأثير جليا في المجالات الاقتصادية والناحية الإدارية وكذلك على الصعيد 


' ألفي هذا البحث في ندوة “علاقات مصر بشرق إفريقيا عبر العصور التاريخبة", معهد البحوث والدراسات الإلريئية» 
جامعة القاهرق ١1-؟١مه/4١٠آام,‏ 
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الثقافي. وحظيت العلاقاث السياسية والتجارية والدينية ببن مصر والحبشة بدراسات متعددة؛ أمسا 
دور الأحباش في مصر المملوكية فلم ينل نصيبا من الدراسة؛ ومن ثم كان هدف هذا البحث. 

تعددث المجالات الثي عمل فيها الأحباش في مصر إبان العصر المملوكي؛ وانصب جل, 
عملهم في المجال الاقتصادي بخاصة:؛ بيد أن أهم ميادين عملهم » والتي تركزت فيها جهودهم هو 
العمل الإداري ولأنهم لم يكونوا قادة أو ترأسوا العمل الإداري فلم تحفل المصادر الثاريخية 
كثيرا بذكرهم بصورة مباشرة ء ثم جاءعت أخبارهم بشذرات متفرقات في هذه المصادر؛ أبانت عن 
الاختصاصات التي أوكلت لهمء والأعمال التي أسندت إليهم في المدن الكبرى. ولم تقتصر هذه 
الأعمال على مجالات بعينها ؛ وإنسما أتسع مجالها وتفاوتت قيمتها الاجتماعية والاقتصادية في 
آن واحد ؛ إذ تراوحت بين أعمال كبرى وأخرى صغرى على الصعيدين ذاتهمسا. وقد تعددت 
طرق جلبهم إلى مصر وهى على النحو التالي» 
طرق جلب الأحباش لمصر ودورهم الاقتصادي: 

أعقب نزول المسلمين إلى جزيرة دهلك' والموانئ الشرقية للحبسشة في القرن الأول 
الهجري السادس الميلادي ازدهار التجارة بين مصر وهذه المناطق» وبخاصة تجارة الرقيق حتى 
غدت مصدر دخل كبير للتجار الذين ولجوا هذا المجال خاصة عندما كثر الطاب على الرقيق 
الأحباش بسبب رغبة العرب المسلمين فيهم وتفضيلهم لهم فضلا عن مروعتهم؛' ناهيك عما 
اشتهر به الأحباش من أمانة وإخلاص في العمل وذلك لأنه شاع حديسث نسب إلى النبي 8 * 
من أدخل بيته حبشيا أو حبشية أدخل الله بيته بركة "." 

ارتقت الأسرة السليمانية عام 57579ه-/1770١م‏ عرش مملكة الحبشة والتي عرف عنها 
تعصبها ضد المخالقين لها في العقيدة أو المذهب؛ حتى دخلت حروب مع جيراتها المسلمين 
من عرب الطراز الإسلامي وجند الملك يكوئوا أملاك (17170١-17865م)‏ كل ما لديه من قسوة 
لمهاجمتهم 'واتخذ يكونوا أملاك من الدين تكئة لشن الحسروب وتجريد الجيسوش. وهذه 


| دهلك؛ جزيرة في بحر اليمن - البحر الأحمر - وهو مرسى بين بلاد اليمن وبلاد الحبثئة وكانت منفي لمعترضي 
الحكم الأموي. انظر ياقوت الحمويء؛ معجم البلدان؛ تحقبق فريد عبد العزيز» ج"؛ (بيسروتء :)١1550‏ ص50ه؛ 
تامرات» القرن الإفريقي السليمائيون المنتسبون إلى الملك سليمان الحكيم في أتوبياء مقال ضمن تاريخ إفريقيا العام؛ 
مج4؛ مطبوعات اليونسكوء ص 478, 
السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج”,: (القاهرة؛ د.ت.)؛ ص 0٠7؟.‏ 
3 الديلمي» الفردوس بمأثور الخطاب؛ بيروت دار الكتب العلمية ١5/5‏ حديث رقم 36لاه. 
“ المقريزي, الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام؛ مصرء 1856١؛‏ حة. للمزيد عن هذه الحروب 
انظر ص8- ٠‏ ؟!؛ عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعربء القاهرةء ص ١7١‏ ؛ رجب محمد عبد الحلسيم: 


ب ووأ مه 


الحروب أمدت أسواق النخاسة بما حازت من أسرىء فلم يخل عهد حاكم من حكام هذه الأسرة 
من الكثير من السبايا والأرقاء.” 


لم يفتصر جلب الرقيق على الحروبء وإنما لعب قطاع الطرق واللصوص من الأحباش. 
الذين عرفوا باسم الشفتا دورا إضمافيا في إمداد الأسواق بالرقيق ؛ فقد أغاروا على الفرى 
واختطفوا الرجال والنساء والأطفال وأرسلوا بهم إلى أسواق الرقيقء' وتفاقم دور هؤلاء حيبن 
استعان بهم ملوك الحبشة في الإغارة على بلدان المسلمين وقطع طريق قوافلهم وسبي من تسصل 
إليه أيديهم»" وزود أهالي الحبشة سوق الرقبق في مصر بما قاموا به في قراهم ؛ إذيذكر 
الحميري أن بعض القرى الحبشية كان يقوم أهلها بسرقة أبناء بعضهم ويبيعونهم للتجار الذين 
يصلون إلى مصصر.* 


ولعبت الهدايا التي أرسلها ملوك الحبشة إلى ملوك مصر دورا آخر في زيادة عدد 
الأحباش في مصر إذ ضمنت هذه الهدايا العديد من الجواري والطواشية* ولا أدل على ذلك مما 
أرسله ملك الحبشة ( ياجيبا صيون بن يكونسوا أملاك ( 15915-1788م) إلى سل_طان 
١م)‏ إلى الظاهر برقوق عام ( 88 ه / 585١م‏ ) من الذهب ... وعدة جواري حبش 
وطواشية حبشء'! كما أرسل زرء يعقوب بن أندروس ( 149714- 558١م‏ ) إلى الظاهر جقمق 


العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطىء القاهرةء ١348‏ ص ؟51”؟ ؛ 
بتشرء تاريخ الأمة القبطية» القاهرة» 1501؛ حل؛ء ص 18؛ جوزيف كي زيربوء تاريخ أفريقيا السوداء؛ 
ترجمة عقيل الشيخء الدار الجماهيرية؛ ليبيا 5٠0٠‏ ص /1ا7. 
.19525.56 ,010:0 , مامرمتطاط +رز 771ه[ى1 , 5 .ل ,متامطع ستاصسة 
* رجب محمد عبد الحليم» مرجع سابق» ص 58. 
6 زاهر رياضء الشفتا في أتوبيا منذ العصسور الوسسطىء؛ بحث بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة» مج :١5‏ 
ج57 1551 ص ,5١5‏ 
” سعيد عبد الفتاح عاشورء بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطىء المجلسة 
المصرية التاريخية؛ ح »١4‏ القاهرة؛ ١5174‏ “ص58 إرجب محمد عبد الحليم؛: مرجع سابقء: ص 45 ؛ 
5 1 .لاة اركاذ[ إن مالفعمره امهم 
؟ الحميريء الروض المعطار في خبر الأفطار؛ تحتيق إحسان عباس؛ بيروت سئة ١545‏ ص .18٠‏ 
" الطواشي :الجمع طواشيه .وهم الخصيان الذين استخدموا في الطباق :وفي الحريم الشلطاني .وكائت لهسم حرمسة 
وافرة وطلمة نافذة .ويعد شيخهم من الأعيان .أنظر زين العابدين شمس الدين نجم؛معجم الألفساظ والمسصطلحات 
التاريخية »القاهرة ص 5/8", 
'' ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الزهورء تحقيق محمد مسصطفيء الهيئة المسصرية العامسة للكتساب» 


القاهرة 215/85 جب ١ح»‏ كسم 9 )صن 7 
9 ابن عبد الظاهر. تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور؛ تحفيق مراد كامل: القاهرة ٠ص‏ 


دب ١و3‏ 


عام ( ه / 44 ام ) عددا وصل إلى سبعين جارية."١‏ 

وقد فطن تجار النخاسة إلى الفائدة المرجوة من خصي بضاعتهم. لأن الخصبان يأثمنون 
على العمل في المنازل؛ علاوة عن متائة أجسامهم وقدرتهم على التحمل ولا يختار لخصي. 
ألفلماق إلا أصابهم عودا و أؤسمهم خلقة وقام يكلف المهمة جنس من لبدائن الأحجلئن عرسوا 
بالخاسة وكانوا يقطنون شمال سحرته"' بخصي من يقع في أيديهمء' ' وقام أهل مدينة وشله*١‏ 
الوثنية أيضاً بهذا العمل رغبة في رفع ثمن العبيد ولأنهم لم يكونوا على دراية عالية بما ينجم عن 
عملية الخصي من انسداد مجرى البول؛ فكانوا يبعثون بمن يخصونه إلى مدينة هدية"' مرة ثانية 
لإزالة الصديد الذي أغلق مجرى البول وإتمام علاجهم حتى يبرءوا من علتهم."' 

ويحمل العبيد بعد ذلك إلى الأسواق منها أسواق مصر سالكا طريق البحر الأحمر 
صعوداً نحو الشمال إلى شندى*' وسنار"' ثم اختراق الطريق الصحراوي نحو الشمال إلى قوص 


إبراهيم طرخانء الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطىء المجلة المصرية التاريخية؛ 
مج 6؛ القاهرة , 95655١اصس‏ 51, 
7 السخاويء التبر المسبوك في ذيل السلوك؛ مكتبة الكليات الأزهرية؛ د.ت؛ ص 88 ؛ إبراهيم طرخانء مرجع 
سابق؛ ص 57. 
3! سحرته»إحدى المدن المسيحية بهضبة الحبشة. 
“! ابن سعيد السغربي؛ كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائسر؛ :151١‏ ص 
8ق 
*! وشله؛ إحدى المدن المسيحية بهضبة الحبشة. 
“! هديه »إحدى الممالك الإسلامية التي نشأت جنوب هضبة الحبشة »وطول هذه المملكة ثمانية أيام وعرضها تسعة 
أيام عولم تستمر طويلا إذ قام ملك الحبشة بمهاجمتها عام 14اه/15148١م‏ وحمل سلطانها أسير إلي عاصمة.أنظر 
فتحي غيث«الإسلام والحبشة عبر التاريخ »مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص41»:رجب محمد عبد الحليم؛ 
الممالك الإسلامية جنوب الصحراء 'سفير للنشر القأهرة ص 86. 
"' الفلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة؛ج5 »ص 578؛ ويذكر د/ رجب محمد عبد الحليم» في كتاب 
العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة »ص 48؛ ودكتور عبد السلام الترمانيتي» في كتاب الرق 
نص 35 ءأن القائمين غلى عملية الخصي اليهود وبالبحث لم نجد أي دليل علسى ذلك لا في الكتابان ولا 
مصادرهما ولكن لا يستبعد هذا عن اليهود لنظرتهم إلى غير اليهود على أنهم من الأغيار وهم الأمم غير اليهودية 
دون سواها والأغيار نرجات أدناها ” الأغيار " أو عبدة الأوثان والأصنام وأعلاها الذي تركوا عبادة الأوثان أي 
المسيحيين والمسلمون انظر عبد الوهاب محمد المسيري» موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ القاهرة, 
#لأقلي ص 08 ١‏ ولهذه النفلرة لا يستبعد قيامهم بهذه المهمة خاصة وإن المبد المخصي غالي الثمن عن غير 
المخصي. 
؟! شئدي ؛تقع علي بعد ٠١4‏ ميل من الخرطوم ؛وكالت مركز لمملكة الجعليين في عهد سلطنة سئار وشندي من أهم 
المراكؤ التجارية بالسودان «أنظر نعوم شقير »جغرافية وتاريخ السودان ,دار الثفافة لبئان 1551,)ص5١١-9١١,‏ 


د “١س‏ 


أو أسنا حيث تحمله المراكب النيلبة إلى القاهرة'" أو ينقل الرقيق برا إلى 
زيلعء' 'وعدل"'وبواصل رحلته البرية إلى مدينة عيذاب"' » ومنها يسوق النجار قطعان العبيد إلى 
أسواق قوص وأسيوط ثم القاهرة ٠‏ ويقسم الجلابة الرقيق إلى فئنات قلاتء؛ الخماسي ' دون 
العاشرة أو الحادي عشر " والسداسي " فوق الحادية عشرة دون الرابعة أو الخاسسة عشر " 
والبالغ " من الخامسة عشر فصاعداً " وأغلى هؤلاء عندهم السداسي؛“" 

ويحرص تجار العبيد على بضائعهم ليحققوا أكبر قدر من الربح فيعاملون رقيقهم معاملة 
حسنة خاصة في المأكل والمشرب فيطعمونهم الخبز المصنوع من دقيق الذرة ويسقونهم مسن 
قرب الماء المحمولة على الإبل.*' ويجمع الرقيق في القاهرة في مكان يعرف باسم الجلابة وهى 
وكالة ترد إليها القوافل لبيع العبيد و الطواشية بصفة خاصة ومنها يستطيع أهل مصر شراء ما 
يشاءون وقد تعددت أسواق العبيد في أحياء القاهرة إذ وجد إحداها بالقرب من جامع السلطان 
قايتباي."" كما وجدت أسواقاً أخرى للعبيد"” ووجدت أخرى بالفسطاط وسميت بدار البركة أو 


بركة الرقيق؛حيث كانت سوقا يباع فيها هذا النوح من الرقيقء"' ناهيك عن فنادق القاهرة حي 


*! سنار »تقع علي مرتفع من الأرض :وتبعد عن الخرطوم ب-7١٠ميل‏ »وهي إحدى ممالك السودان الشرقي »وتقام 
بها عدة أسواق وتأتيها البضائع من بلاد الهند »كما لها علاقات مع اليمن »وأكبر سوق لها سوق الرقيق الواقع 
بالقرب من سراي الملك .أنظر مكي شبيكه,السودان عبر القرون »دار الثقافة لبنان ص7-77/ء نعوم شتير » 
مرجع سابقء ص 115-1117. 

7 بوركهارت؛ رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان» ترجمة فؤاد اندراوسء الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية؛ القاهرة» ص 48؟- ٠55؛‏ زاهر رياض ,الإسلام في أتوبياء ص 187-١8”‏ ؛ سعيد عبد الفتاح 
عاشورء أضواء جديدة» ص ١57ل‏ ؟5؟, 

207 مأك .م0 , لاتمطع م لم1 
'* زيلع؛ قرية على ساحل البحر الأحمر من ناحية الحبش وأهلها مسلمون يكثرون الحج والتردد على ساحل عدن 
وزبيد» وهي محل خط إقلاع؛ ومنها يتوزع رقيق الحبشة على بلاد الإسلام الساحلية لذلك وجد بها سوق؛ انضر 


ياقوت الحموي» مصكزن سابق»: ج23 ص 55١-ه"١؛‏ ابن سعيد؛ مصدنر سابقء» صل 45 
22 أ ١لا‏ راره|ذ[ لزن وأمعترهأعنرومبسر] 


27 عيذاب؛ بلدة على بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى صعيد مصرء انظر ياقوت الحسوي» 
مصدر سابق» ج؛: ص 17١‏ ؛ الحميري» مصدر سابق » ص 14-4957؟4. 

4* بوركارت: مرجع سابق» ص 5861. ش 

25 نفس المرجع؛ ص 1409؟, 

“* نعيم زكيء مرجع سابق» ص 4؟؟. 

2 ابن دقماق؛ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء المكتب التجاري للطباعة والنشرء؛ بيروت بدون تاريخ» ج4: 
ص 4" السخاوي الضوء اللامع. ج27 ص 57, 

"2 السيوطي؛ حُسن المحاضرة في تاريخ مصر القاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربيء القساهرة 
:؛: ج١1‏ ص ١١4‏ ؛ محمد صختار: هداية المربد في شراء الجواري وتقليب العبيدء القاهرة؛ /ا1551, 


ب | - 


وجدث فنادق خاصة بالطواشية' 'وفي الفسطاط كان فندق الحجر مخصصاً لبيع العبيد.'” 

أما أسعار العبيد فقد كانت تتفاوت من عبد إلى آخر.حيث كان من الطبيعي أن يزداد 
سعر العبد أو ينقص تبعاً لحالته الصحية أو عمره أو مصدر جلبه أو وسامته؛ فالعبد يصل سعره. 
ما بين 150 و ٠٠١‏ درهم وقد ينخفض إلى ٠٠١‏ درهم أحيانأء ويرتفع إذا حاز مؤهلات من قوة 
جسدية أو مهارة في عمل ما فيصل ثمنه إلى 4٠٠‏ دينار؛ والشبان أكثر طلباً من الرجال والإقبال 
على الفتيان أكثر من النساء ' 

وقد أشرفت الدولة المملوكية على بيع' العبيد في الأسواق من خلال المحتسب وأمنائه. إذ 
كان لهم دكه في سوق العبيد "". لمراقبة ما يتم من عمليات البيسع والشراء؛ لأن الشرعي 
الإسلامي حرم الغش لذا كان على تاجر العبيد الالتزام بما اتفق عليه الفقهاء في مراعساة صسالح 
العبيد "'؛ فكان عليهم مراقبة النخاسين المحتالين خشية إبراز جمال بعصض الجواري والعبيد 
المعروضة وإخفاء عيوبهم “".ولم تكن غاية الدولة من وجود المحتسب وأعوانه في هذه الأسواق 
والوكالات والفنادق الحرص على عدم الغش فقط وإنما لضمان تحصيل الرسوم التي قررتها على 
كل عبد يتم بيعه بتلك الأسواق لصالح خزانة الدولة *”» وراقب المحتسب أيضا السماسرة حتى لا 
يبيعون عبد أو جارية دون معرفة البائع الذي يثبت أسمه وصفته في دفتر خاص به خوفاً من أن 
يكون المبيع حرا أو مسروقا ء'” ومن أمثلة السماسرة على بن محمد بن نجم الدين بن المغيث 
المصري الذي تكسب من سمسرة العبيد."” 


ص كل 
* بن حبيب؛ تذكرة النبيه في أيام لمنصور وبنيه؛ تحقيق محمد محمد أمين؛ راجعه سعيد عبد الفتاح عاشور, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 515 جك صل اك 
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30 محمد مختار: مرجع سابق» ص 00004 


3 نعيم زكي؛ مرجع سابق» ص 714؟. 

2 ابن دقماق؛ مصدر سابق؛ ج214 ص 737 . 

ابن الأخوة؛ معالم القربة في أحكام الحسبة؛ تحقيق محمد محمود شعبان: صديق أحمد عيسسىء الهيئة المسصرية 
للكتاب؛ القاهرة, ١51/5‏ . ص 778, 

وللمزيد عن إخفاء النخاسين والسماسرة لعيوب العبيد انظر الحسن بن عبدون البغدادي؛ رسالة جامعة لفنون نافعة 
في شري الرقيق وتقليب العبيد؛ تحقيق عبد السلام هانون: عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ص 0795*- 8284؟؛ 
ابن الأخوة» مصدر سابقء ص 58؟؛ المالقي؛ أدب الحسبةء تحتيق -حسن الزين؛ بيروت :315417 صن 7- 
وى 

صبحي لبيبء الفندق ظاهرة سياسية اقتصادية قالونية؛ بحث ضمن ندوة مصر وعالم البحر المتوسط؛ دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة585١.ص‏ 585. 

“" ابن الأخوة؛ مصدر سابق ص .75١‏ 

7" السخاويء الضوء اللامع» جب ص ,١١‏ 


- ١8 ب‎ 


استوطن العبيد الحبشي مصر وعمل بعضهم في مجال التجارة داخل أسواق مصر أو 
خارجهاء وعمل بعضهم لصالحه بعد عتفه, وآخرون لصالح سادتهم؛ ومن هؤلاء مفتاح الحبشي 
مولى الموفق الأبي» الذي عمل بالتجارة في سوق أمير الجيوش*" ؛ أما مبارك الحبشي عتبق 
الفاسى فعمل بالتجارة الخارجيةء وقصد بلاد العجم لصالح سيده وأثرى من وراء هذا العمل ثرا 
كبيراً. *" وسافر آخرون بتجارتهم إلى الحجاز واستقروا بها مشل موفق الحبشي البرهائى 
الظهيري الذي مات بمكة عام (؟4355ه/١47؛‏ ١م).‏ '> واشتغل الأحباش أيضاً في تجارة الكارم 
التي عمل فيها الكثير من التجار منهم أحمد بن محمد بن بركوت الحبشي التاجر الكرميء '؛ الذي 
انخرط مع تجار الكارمء حيث بلغ عددهم خمسة آلاف شخص تاجر معظمهم في سلع الهند 
والصين والحبشة '*» حيث استوردوا منها الذهب والفضة والمر وسن الفيلء ‏ عبر ميناء 
بربره التابع لملك الحبشة. * وتولى بعض الأحباش تحصيل المكوس ومن هؤلاء ريحان الحبشي 
الذي تولى إمارة المكس بجدة أثناء دولة السيد على بن عجلان الذي خضع لسلطة المماليك في 
مصر ٠‏ وجني من وراء عمله هذا أموالاً طائلة مكنته من شراء ممتلكات عدة؛ وبعدها ترك هذا 
العمل واستقر به المقام في مدينة زبيد باليمن إلى أن مات عام (415ه/؟1417م). 


لم يكن العمل بالتجارة هو الميدان الاقتصادي الوحيد الذي طرقه الأحباش وإنما عملوا 
ببعض الحرف الأخرى مثل مفتاح الحبشيءالسابق ذكره الذي استقر به المقام بسوق أمير الجيوش 
واتخذ به حانوتا واحترف صناعة التجليد التي درت عليه دخلاً عاش منه * ؛ وريحان الحبشي 
التعكري الذي اشتغل صائغاً بسوق. الصاغة؛ وربحان الحبشي العطار الذي اتخذ لقبه من انتسسابه 
إلى حرفة العطارة بعد أن اتخذ له حانوتا بإحدى الأسواق وعمل بتجارة العطارة."؛ 


** نفس المصدرء ج ٠‏ )صن ككا, 
”” نفس المصدرء ج ” ؛,ص 19/8 
'" نفس المصدرء ج"” ص .١55‏ 


3 ابن إياسء» مصدر سابق» ج ” سس 21 
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* نعيم زكي؛ مرجع سابق ص ١ .١47‏ 

'* المفريزي؛ الإلمام» ج .صل8١١7١!؛‏ القلقشندي؛ مصدر سابقء ج ©: ص 3١4‏ ؛ زاهر رياضء الإسلام في 
أتوبياء ص ؟15. 

“* بربرة؛ مديئة تتبع بلاد الحبشة وتقع على ساحل اليمن؛ الظر ياقوت الحموي؛ مصدر سابق؛ج١‏ .»ص 519- 
أبن سعيد؛ مصدر سابق؛ ص 4/8١‏ نعيم زكي؛ مرجع سابق:؛ ص .١17‏ 

7 السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج3 ص 0٠55؟,‏ 

نفس المصيدر؛ ج١3‏ صل 155, 

'” نفس المصدرء ج؟, ص .77 -731, 


- ١6ه‎ 


والجواري إلى مصر بانتظام. وإنما تحكمت العلاقات السياسبة في هذه التجارة سلبا وإيجاباً ؛ فإذا 
ما قام ملك الحبشة بالإغارة على الممالك الإسلامية المجاورة له ** أو عمل على إعاقة وأصول 
مياه النيل إلى مصرء'* فإنه يثير بذلك حفيظة السلطان المملوكي الذي يرد على ذلك عادة باعتقال 
بطريرك الإسكندرية.'” لمنعه من تنصيب بطريرك لكئيسة الحبشة.و حينذاك يمنع ملك الحبشة 
قوافل التجارة القادمة من مصر من دخول بلاده؛ والحصول على العبيد منها.وكان يخشى 
السلطان المملوكي كساد هذه التجارة؛ وما تدره على بلاده؛ فيطلق سراح البطريرك؛ ويسترضى 
ملك الحبشة حتى تستعيد حركة القوافل مسيرتها من جديد.'” واستغل بعض الرهبان ذلك وقاموا 
بالعمل في التجارة خفيةءإذ كان ذلك محرماً عليهم »ومن هؤلاء الراهب بولص المعروف 
بالحبشي.مستغلاً بذلك وظيفته حتى لا يتعرض لبطش ملك الحبشة وأتباعه؛ وأثرى ثراءً كبيراً من 
هذه التجارة "* 

وقد استغل التجار السفارات المتبادلة بين سلطان مصر وملك الهبشة وخرجوا معيا 
بالقوافل لضمان الحماية وسلامة تجارتهم؛ ومن الذين أفادوا من ذلك يحي بن شاديك المعصسروف 
بقاصد الحبشة» "* ويحي بن عجلان الأسيوطي الذي سافر الحبشة للاسترزاق؛ ** والغالب على 
الظن خروج هؤلاء وأمثالهم مع قافلة مثقال الظاهري جقمق الحبشي الطواشيء مقدم المماليك؛ 
الذي أرسله السلطان الظاهر جقمق ( 857 ل 61م ه/ ١558-1498‏ م) رسولاً إلى ملك 
الحبشة » زرء يعقوب بن أندراوس ( 898 -87/ هل / 1458-3434 م). 


١‏ > دول الأحباش الإداري: 


جلب المماليك عددا كثيراً من العبيد الأحباش للعمل كخدم في القصر السلطاني أو الجيش 
ومن أجل إعدادهم لهذه المهمةء بذل المماليك عناية فائقة لتزويدهم بالمستوى الثقافي اللائق»؛ مما 


المفريزي» الإلمام» ص 18-١١‏ ؛ ابن أياس: مصدر سابق» ج١2‏ 'قسم ”,ا ص 585؛ابتطرء مرجع سابق» جك 
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دب ه98١٠‏ - 


كنهم من تكوين طبقة إدارية تعمل في خدمة الدولة المملوكية .وأطلق عليهم أسم الطواشية؛ وهم 
الخصيان الذين استخدموا في الطباق المملوكية؛ وعدوا شيخهم من أعيان الناس '“. وغنى عن 
القول أن مهام الطواشية تعددت إلى عدة مهام وسوف تتئاولها بالتفصيل. 


وهكذاء لم يقتصر الطواشية على مهمة واحدة؛ بل تنفلوا بين المهام التي أوكلت إليهم مثل 

عنبر الحبشي الطنبذى الطواشي الذي اشتراه التاجر نور دين الطليذئ: بيد أنه تراك سيده للعمل 
في خدمة الأمراء حتى انتهى به المطاف إلى خدمة الظاهر < جقمق (0-845ا6م ه-/458١1-‏ 
57 م ) ؛ وثترقى في منصبه داخل القصر السلطاني حتى بلغ منصب مقدمي الطباق البرائية 
وبلغ الغاية حتى أصبح مقدم المماليك »"* وهو لقب أطلق على من يتولى أمر الخدم الخصيان 
ا ا ا ل ا 
والتحكم فيهم وحضور تفرقة الجامكيةء*”وهى الراتب المربوط للشهر أو أكثر.** وبهذا حاز عنبر 
صفات من علو شأن منصبه في القصر السلطاني وقرباً من السلطان جقمق الذي اهتم بتثقيف 
عنبر الحبشي. "3 

وبلغت ثقة السلطان الأشرف قايتباي ( 4107 - 01٠35ه‏ / 1455-1458 م ) في محسن 
النفحيء أو الفتوح الطواشي الحبشيء أن جعله خازناء '' أي مشرفا على خزائن السلطان من نقد 
وأمتعة. '' ولم يكن ذلك نهاية ما بلغه طواشية الحبشة» وإنما بلغ بعضهم منزلة كبرى لسدى 
سلاطين المماليك حتى منح بعضهم لقب أميرء مثل بدر أبو المحاسن الصوابى العادلي الحبشيء 
الذي نسب إلى سيده الصوابى العادلي» وبلغ بدر الدين منصب أمير مائة ثم مقدم ألف. وهو 
منصب يعد من أعلى مراتب الأمراء في عصر المماليك؛ واقتصر على أرباب السيوف الذين 
يكون في خدمة كل منهم مائة مملوك ويكون مقدماً على ألف جندي من أجناد الحلقة إيان 


“* سعيد عبد الفتاع عاش سورء العصر المماليكي قي مصر والشامء دار النهضة العربية؛ القاهرة :1515: ص 
4؛ مصطني عبد الكريم الخطيب؛ معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: مؤسسة الرسالة» بيروت: ١9555"‏ 
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الحروب." لذلك أشرف بدر الدين أبو المحاسن الحبشي على مائة مملوك خسصيان خصصوا 
لخدمة السلطان وعرفوا بالطواشية؛ وأمس أميرا عليهم.'' واستمر بدر الحبشي في منصبه هذا 
أكثر من أربعين عاماً."" 

وشارك الأمراء بنصيب كبير في شراء العبيد الأحباش وعملوا على تربيتهم فسي 
قصورهم منذ طفولتهم وبذلوا الغاية لتزويدهم بمستوى ثقافي وأعطى بعسض الأمراء أسسمائهم 
لعبيدهم الأحباش في كثير من الأحيان» مثل جوهر القنقبائى'' الطواشي الحبشي؛ الذي عمل في 
خدمة سيده حيناً من الدهرء واستمر في خدمته حتى انتقل إلى خدمة علم الدين بن الكويز. وقد 
أعجب الأمير بجوهر لحسن تربيته وحفظه القرآن وتدريسه وإنفاقه على حملة القرآنء" فكان 
جزائه من صنف عمله؛ إذ ذاعت شهرته حتى اختاره اللالا*'»أحد طواشي الأشرف برسباي ( 
هلام - 47م ه/ 1488-1477 م )ء " ليكون ضمن طواشي السلطان الأشرف.ووثئق 
السلطان الأشرف في جوهر لما ظهر عليه من رجاحة العقل والسكون وحسن التدبير؛ فجعله على 
باب السلطنة.حيث أهتبل جوهر الفرصة؛ وجد في خدمته وتفرب للأشرف برسباي حتى ولاه 
الخازندارية '” فبات من حقه الدخول على الحريم السلطاني؛ وأمس مسئولاً عما يرد إلى الخزينة 
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وما يخرج منها من نقود فضلاً عن توزيع الصدقات على الفقراء والمساكين. '" وقد ألقفثت 
المقادير بالفرصة إلى جوهر عندما مات الزمام خشقدم؛ فترك الخازندارية وحل محله في منصب 
الزمام ؛ فأصبح المتحدث الرسمي على باب ستارة السلطان '"؛ وبذلك عرف النساس جسوهر 
القنقبائى وتقربوا إليه وتزاحموا على بابه لما عرف عنه السخاء وكثرة العطاء ؛ لاسيما مع أبنساء 
جلدته *"., 

وقد لعبت الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد “"؛ أكبر الأشر في استعانة 
الأشرف برسباي بجوهر القنقبائى في تحصيل الأموال من عدة وجوه. وحرص جوهر على تبياز 
نفسه عفيفاً عما بأيدي التجارء وأنه لم يكن يعسف بهم لولا أنها أوامر السلطان الأشرف برسباي. 
وفي ذات الوقت لم يستجب إلى طلبهم ببيع بضائعهم :وإنما منح هذا الحق للتجار الفرئج بعد أن 
أخذ إتاوة منهم نجم عن ذلك ركود سوق التجار المصريين والاستدائة *". 

خلف السلطان جقمق ( 847 - !٠8م‏ ه / ١457-١458‏ م ) سلفه الأشرف برسباي 
فتقلص دور جوهر حيناًء بيد أن وظيفته كزمام أي حفظ الحريم '", أتاحت له الاتصال بزوجة 
السلطان جقمق التي أعادت له دوره وسمحت له بالقيام بأعماله السابقة فجمع بذلك بين 
الخازندارية والزمامية.'" واستغل جوهر منصبه وتحكم في بعض المناصب ومنحها لمن يدفعء 
فولى ولى الدين بن قاسم قضاء دمياط بعد أن دفع له المال الجزيل علاوة على قدر آخر من المال 
يدفعه بعد التولية» واستغل جوهر كونه خازنداراً »*" واستأجر الأوقاف بأجر زهيد شم أجرها 
للناس بأكثر مما استأجرهاء وجاز لنفسه الفرق بين الأجرتين."" 


ولم يكنف جوهر بالتربح من الناس وإعطاء الوظائف لمن يبذل المال؛ وإنما تحكم في 
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عزل وثعبين النواب بقرار من نفسه في سفور ودون مواربة؛ إذ وقع الفرار باسم "الداعي جوهر 
الحنفي": فأصبح بذلك يمثل دولة داخل الدولة» من خلال مراسيم التعيين أو كتب التنوصية.واتسع 
نفوذ جوهر في تحصيل رسوم الإقطاعيات» فقام باستئجار القرى بثمن بخسء إذ أجرها بخمسسين 
ديناراً في الوقت الذي كانت تغل قدر المائة أو أكثرء وفي ذات الوقت يدفع الإيجسار بحسساب 
الدينار إحدى عشرة وربعم درهم وزناء في حين أنه كان بساوى آنذاك أربعة عشر درهما وربع 
درهم. احتكر جوهر أيضاً بيع العسل وفرضه على المشترين بثلاثين درهماً في الوقست الذي 
يساوى عشرين درهما ونحوهاء وخشي الناس مخالفته في شئ مما يرومه؛ لأن من يخالفه لا 
يأمن على نفسه وماله علاوة على أنه امتنع ' في بعض الأحيان - من تسديد إيجار الأرض التي 
يستأجرها.'* لم يكن ذلك بغريب في ظل حكم سلاطين المماليك الذين انشغلوا بجمسع المال 
لتعويض تكاليف الحملات العسكرية المتعددة» وفي عصر تميز بالخلل والانحطاط بسبب الخلل 
في النظام الإقطاعي.'” وقد استمر هذا المملوك في أفعاله هذه حتى بلغ سن السبعين مخفياً هذه 
الأفعال وراء المواظبة على الصلاة والتلاوة وتقريب أهسل القرآن والتصدق على فقهاء 
الحرمين.”* 

ولم يكن جوهر وحده من بين الأحباش الذي بلغ هذا الشأن من المناصب وإنما تولى 
ياقوت الحبشي بن عبد الله الشيخي الطواشي الحبشي منصب مقدم المماليك .”* وتولى ذات 
المنصب ياقوت بن عبد الله الأرغونى شادي الطواشي الحبسشي (ات ”م ه / 479 1١م)ن'*‏ 
وكذلك كان مرجان العادلي مقدم المماليك حبشي الجنس وصاحب شدة وبأس وعسوفة زائدة حتى 
توقي عام ( 452 ه / 550١م‏ )ء** وفي عام (5.7 ه-/14155١م)‏ شغل منصب مقدم 
المماليك أيضاً مثقال الحبشيء ولكن نزل عليه غضب السلطان محمد بن قايتباي ( 5-0١‏ -1.72 
ه /1418-1455م ) فنفاه إلى بيت المقدس وما أن عاد من منفاه حتى وافته المنية سنة ( 
ه / 1455م ).'* وقد تولى منصب الزمامية والخازندارية الكبسرى أيضاً جوهر 
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الدوروزى الحبشي .”* وكذلك مرجان التقوى الطواشي الحبشي .** وجوهر المعين الحبشي؛؟ 

وحاق ببعض الأحباش الذين تولوا المناصب الإدارية بعض النوازل في نهاية عصر 
المماليك الجراكسة؛ خاصة أن تلك الفترة اتسمت بكثرة ثورات المماليك الجلبان حينما تأخرت 
رواتبهم» لما حل بمصر أنذاك من مجاعات وأزمات اقتصادية؛ دفعت السلاطين بفرض ضرائب 
جديدة مثل ضريبة نصفين من الدراهم على الغلة' '؛ إلى جائب مصادرة الأموال.''وطالت يد 
السلطان إلى أموال الأمراء حتى ذكر البعض أنه عندما كان ينفذ ما في بيت المال كان السلطان 
ينظر إلى ما في أيدي الجند والعمال وحلى النساءء'' وحلت النقمة على أموال محسن الخازن 
الحبشي الطواشي؛ "'متولي توزيع الصدقات على الفقراء والمستضعفين من خلال كيس مملوء 
بالنقود “' إذ أتهم بجمع ثروته مستغلاً منصبه؛ فاستصفي السلطان أمواله وخلعه من منصبه 
وأنزل عليه غضبه. وعانى محسن الخازن الحبشي الطواشي من الاضطهاد حتى تولى السلطان 
قانصوه الغوري فأعاده إلى منصبه سنة 5٠5ه/‏ 595١م”'؛‏ بيد أنه لم يهنأ به طويلاً إذاما 
لبث الجند أن ثاروا لعدم سداد روإتبهم؛ مما اضطر السلطان إلى مصادرة أموال معظم موظفيه 
ومنهم محسن الخازن.'' والغالب على الظن أنه بلغت السلطان وشاية عن محسن الخازن لما حل 
به. فأنزل عليه حنقه سئة 11١١‏ ه / ١15١5‏ م ونفاه إلى ميناء سواكن ١"‏ 


وقد اشترى الأمير طرباى الأتابكى سرور الحبشي؛ وعمل على تعليمه كما أحسن تربيته 
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وأعطاه اسمه ثم اعتقه .فاتصل بخدمة السلطان الظاهر برقوق 8١١-414171١‏ ه/1875- 
5 م) وصار في منصب الجمداريةء*'حاز هذا الطواشي ثفة السلطان؛ فترك له استنجار بلاد 
الجيزية لصسسالح الدولة ؛ ولقربه من السلطان بحكم وظيفته ٠‏ أعئز بنفسه وتأئق في ملبسه ومركبه. 
ونسق بيته. وواظب على النوجه للجامع الأزهر لتأدية الصلاة.واختلف بعض المؤرخين حول. 
أمانته» فمنهم من أتهمه بأنه أدين بمائة ألف دينار قرضاء بيد أن ابن الصيرفي ناقش ذلك وخلص 
إلى أن هذه الأموال كانت ملكا لأشخاص وثقوا في سرور الحبشي والتمنوه على أموالهم لغرض 
ماء؟' شاهداً بذلك على أمانة هذا الحبشي. 
وهكذا توطدت العلاقة بين الطواشية الأحباش وبين الأمراء المماليلك فأطلعوهم على 
أسرار حياتهم وسمحوا لهم بالإشراف على خزانة ملابس السلطان وإلباسه الثياب الخاصة بكل 
مناسبة .''' فكان منهم الطواشي المتوفى عام ©4856 ه / 589١م‏ ء''' سعيد الحبشي."'١‏ 
وتولى الأحباش أيضاً منصب ساقي السلطان على الموائد والإتنبراف علتى التسماط 
وتقطيع اللحم وسقى الشراب بعد رفع السماط ء"'' ومنهم مثقال السودائي الظاهري جقمق 
الحبشي الطواشي؛ الذي كان ذا ضخامة أعطته قدراً من الإجلال بين الأتراك والأمراء 
والخدام.*' 'وترقى إلى منصب رأس نوبة السقاةء أي ضبط المماليك السلطانية والأخذ على أيديهم 
في حال مخالفتهم للقوانين والأوامر الصادرة لهم أثناء قيامهم بالخدمة »"' 'وحظي مثقال السوداني 
الحبشي بمرتبة عظيمة لدى السلطان جقمق؛ فسمح له باتخاذ دار بالقرب من الأزهر وزاد فيها 
وخالط الناس:'"٠١‏ 
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وتولى الأحباش مناصب ذات حساسية في الدولة؛ منها منصب مهتار الطشتخاناه. وهذا 
المنصب الذي اختلف بعضص. المؤرخين حول المهام الموكلة إلى من تولاه؛ فذكر البعض أنه أطلق 
على كل كبير طائفة من غلمان البيوث. بينما ذكر فريق أنه اختص بأشربة السلطان والفراش:""' 
واعتقد بعض آخر بأن صاحب هذا المنصب اختص بجباية الأموال من البغايا*'' بعد أن 
خصصت الدولة مستوفي لتحصيل الرسوم من كل ماخور.' '' واختارت الدولة بعض العبيد 
الطواشي وألزمتهم بمسؤولية تحصيل هذه الضريبة مثل مسعود الحبشي. ويبدو أنه اختص نفسه 
ببعض هذه الأموال حتى كثر ماله وخدمه لما حصل عليه من هذه الأموال.''' كما اختص بعضص 
الأحباش متولي تنفيذ العقوبة على المذنبين» ومن هؤلاء بدر الحبشي. وعرفت هذه الوظيفة بلقب 
فجينا 111 
الجواري الحبشيات: 

تعارف الفقهاء على أن الجواري والإماء هن كل من أخذت أسيرة في الحروب لأن 
الشريعة الإسلامية حرمت قتل النساء والأطفال إذا كانوا من أهل الكتاب."'' كذلك كل امرأة نقلت 
قسراً من بلاد العدو شريطة أن تكون غير مسلمة"''؛ فالشريعة الإسلامية لا تجيز سبى المسلمات 
أو استرقاقهنء علاوة على كل من تلد أمة مملوكة من أب عبد أو غير مالك لهاء مسلمة كانت أو 
غير مسلمة؛ وكذلك كل من تشترى من أسواق الرقيق*''.وقد فطن فريق من التجار إلى ما تدره 
مثل هذه التجارة من أرباح فحضوا على خطف الصغار والكبار من بني الإنسان وباعوهم بيع 
السلع في الأسواق.”'' ومع نزول البلاءء بتدني الظروف الاقتصادية التي ألمت ببلاد الحبشة مع 
الفقر وقسوة الضرائبء؛ '''وجد البعض الخلاص في اختطاف أبناء جنسهم والإتراء من الاتجار 


7" القلقشندي؛ مصدر سابق» ج5؛ ص 447٠١‏ محمد أحمد دهمان؛ مرجع سابق؛ ص 4١45‏ مصطفي عبد الكريم 
الخطيب؛ مرجع سابق» ص .41١‏ 

#“'ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ سلسلة تراثناء القاهرةء 1950؛ ج234 ص !4. 

” صلاح الدين المنجد, الحياة الجنسية عند العرب؛ بيروت؛: 20١516‏ ص 88. 

9 السخاويء الضوء اللامعء ج١٠‏ ص 158. 

.155 نفس المصدرء ج١٠ ص‎ !!١ 

2' الماورديء الأحكام السلطائية والولايات الدينية؛ شركة ومكتبة مصطفي البابي' الحلبيء القاهرة؛ 15177. ص 
1 

3'أاجرجي زيدان»؛ تاريخ التمدن الإسلامي؛ دار الهلال القاهرة 11719؛ ج5: ص ١؟.‏ 

.143١- 1149019 ابن سحئون؛ المدوئة الكبرى؛ دار الفكرء بيروت؛: 1554 ءج ”ا ص‎ ١!“ 

“'' محمد عبد الرازق» الناصر محمد بن قلاوون: الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ سلسلة أعلام المرب القساهرة؛ 
ص 58", 

4 زاهر رياضء الإسلام في أتوبياء ص 15١‏ - 154 ؛ رجب محمد عبد الحليم؛ مرجع سابق:ء ص 058 17١‏ 


- ١١# 


فيهم. وعادة ما كانت تباع 00000 خاصة عرفت بأسواق الرقيق السود في أسيوطل 
والقاهرة - كما سبقت الإشارة - ولكن الجواري اللواتي اتصفن بصفات خاصة كن لا يبعن في 
هذه الأسواق علانية, لما في ذلك من إهائة لهن وتصغيرا لشأنهن؛ ومن ثم جرت العادة أن يتم 
البيع في منزل خاص على يد النخاس بعيداً عن هذه الأسواق.""١‏ 1 


واتصفت الجواري المجلوبات من كل بلد بصفات معينة؛ فمنهم من يستخدمن للرضاعة 
لكونهن أشد خلق الله وأجلدهن على الكد وفيهن حنان *' أوهدوء النفس وسلاسة الانقياد والأمانة 
على النفوس؛ *''وتخصصت بعضين في الغناء. '"'والغالب على الظن أن الجواري الحبشيات 
شكلن كثرة عددية في مجتمع القاهرة المملوكية وعلى الأخص في نهاية القرن الثامن الهجري'”' 
فليس من المغالاة القول بأنه قلما وجدت دارا بالقاهرة إلا وبها بعض الجواري الحبشيات .مثل 
منزل العماد يحي بن محمد بن فهد .'' أوكذلك منزل النجم الأصفهاني حيسث خدمت غزال 
الحبشية .""' ومنزل الناصر محمد بن الأشقر شيخ شيوخ خانقاة سريا قوسء والذي شابته سمرة 
اللون لولادته من أم كانت جارية حبشيةء'' أو يؤكد هذه الكثرة وجود ضامن للعبيد الأحبساشء. 
اختص برد العبد أو الأمة إلى سيدهاء إذا هربت تمرداً أو عناداً مقابل قدر من المال. وييدو أن 
هذا الضامن لم يكتف بما يدره عليه هذا العمل؛ فعمل على تحريض الإماء على الهروب من 
سادتهم أو يتربص لهن في الطريق ؛ فإذا ما مضت إحداهن لقضاء حاجة لمولاها ٠‏ يأخذها عنوة 


”!| أحمد مختار العبادى» قيام دولة المماليك الأولى» الإسكندريةء 2١585‏ ص ١5‏ 

*'! المالقى؛ في أدب الحسبة» ص 52. 

9 ابن عبدون البغدادي؛ مصدر سابق» ص ؟/ا”, 319/6. 

20 علي السيد محمود؛ الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 988١.ص‏ 
0 

121 لغياب الاستقرار السياسي على الحدود الشمالية لدولة المماليك في بلاد الشام لكثرة تحركات التبائل التركية كلف 

الميزائية المملوكية الكثير لحماية هذه الحدود؛ ولسيطرة العثمانبين على جنوب أوربا وضرب بيزئطة تحكصا في 

طرق التحارة بين جنوب روسيا والدحر الأسود من ناحية وشرق البحر المتوسط من ناحية أخرى وقيامهم 

داضطهاد جئوه مما جعلها عاجزة عن تقديم العدد الكافي من الرقبق من منطقة البحر الأسود لسلاطين المماليك: 

ورغبة العثمائيين في الحصول على حاجتهم من العسكر الانكشارية لتفوية جيوشهم كل ذلك حرم على المماليسك 

مصدر كبير لجلب العبيد والجواري فاتجهوا إلى الجنوب - الحبشة - انظر نعيم زكي؛ مرجع سابق» ص 8؟5, 

5 !؛ صبحي لبيب؛: سياسة مصر في عصري الأيوبيين والمماليك؛ المجلة التاريخية المسصرية »عسدد١م؟-54,‏ 

القاهرة 335485-1585 ص !١45 21١1‏ سعيد عاشورء العصر المماليكي؛ ص .١157‏ 

السخاويء الضوء اللامع» جب"؛ ص الاء ص 5؟١‏ 

2 نفس المصدرء جل؟١ ‏ ص 88, 
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“*! ابن إباس؛ مصدر سابق؛ جه .ص ,١0/4‏ 


-1١1١4- 


ويحبسها عنده حتى يصالحه مولاها على مال يدفعه إليه.*"' 


معلوم أن السوق نافقة لمن لديه المال كما ذكر ابن خلدون'''وكبار رجال الدولة المملوكية مسن 
أمراء المماليك والفقهاء والتجار هم الملا من أهل الدولة؛ ومن ثم تسابق عدد كبير في اقتناء 
الجواري ومنهن الحبشيات؛ وجاز كل منهم من الجواري ما يتناسسب مع مكانته الاجتماعية 
وثروته. "'' مثال السلطان الناصر محمد بن قلاوون ( ات 4١‏ ه / ١4؟1١م)ء‏ حيث صل عدد 
جوازية إلى للف وماق :خازية*"" والشلطان الففالت صلاخ الدين بن الستلمتان الداصان ون 
قلاوون الذي توفي عام 765 ه / 1١57‏ م وله مائتا سرية ما بين بيض وحبش *"!؛ والسلطاز 


نالا 


الأشرف برسباي ( 8١5‏ ه / 1١١‏ ١م)الذي‏ كان لديه أقل من مائتي جارية. 

عملت الجواري في بيوت سادتها واختلفت العلاقة بينهن وبين السادة. من الأمر والتنفيذ 
إلى الود والمحاباقه وهى على الصعيد النظريء كما حضت عليها الشريعة الإسلامية» تنسم 
بالعطف والحنو لما جاء من الحديث الشريف عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه ) قال كان 
أخر كلام رسول الله ف " اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم " '"' ويتغير وضع الجارية إذا ما اعتنقت 
الدين الإسلامي. وكثير ما تحولت الجاريات الحبشيات إلى الدين الإسلامي لما يجدونه من سماحة 
الإسلام وعدم تعصب المسلمين أو تقرباً من أسيادهن؛ فما أن حازت رضاه حتى يعقد عليها 
زواجاً شرعياً. وبموجبه تتحرر من الرق. هذا إلى جانب أن التحول للإسلام يعطى كل منهما 
الحق في أن يرث الآخر لأن الاختلاف في الدين يحرمها من إرث بعضهما. ولم يكن اعتنساقهن 
الدين الجديد يحتاج إلى إجراءات معقدة؛ وإنما يكفي أن تنطق الجارية بالشهادتين أمام أحد الشيوخ 
الذي ينص كتابة على ذلك؛ ليثبت إسلامها."”" أما الجواري اللاتي يبقين في الرق فيحافظن 
ويحتفظن بعقيدتهنء فإن سادتهن يتساهلون معهن في إقامة شعائر دينهن ولا يكرههن على تغيير 


؟*المقريزيء السنوك: جل 7,؛ قسم ”2 ص 35157 -5850. 

“*امقدمه ابن خلدونء دار القلم؛ بيروت؛ 230584 ص 554. 

7*! ابن الصيرفيء نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان؛ تحقيق حسن حبشيء دار الكتب المسصرية:القاهرة؛ 
جا ص ل/الا. : 

**! المقريزى؛ السلوكء ج 7؛ قسم ؟, ص 275 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشورء أضواء جديدة» ص 717 

""! ابن إياس؛: مصنر سابق؛ ج1ء؛ قسم ١2ص‏ 515. 

المقريزىء السلوك؛ جس؛» قسم ؟؛ صل .١١475‏ 

ا أبى داوودء السئن؛ تحفيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ المكتبة التجارية؛ القاهرة» *55١؛حديث‏ رقم 5155 

*' النوبرى؛ نهاية الأرب في فنون الأدب؛ تحقيق محمد محمد أمين: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ١517‏ 


جات صر 1 ,١‏ 


-1١1١6 


اا 


عقيدئهن؛ بل يسمحوا لهن بالقيام بالطفوس في المواسم والأعياد. 

وعاشتث الجواري الحبشيات وغيرها في قصور السلاطبن ودور الأمراء وعلية القسوم 
وغيرهم ممن مكنتهم ظروفهم الاقتصادية ومكانتهم الاجتماعية جزء! أساسيا من الحريم وإنهين 
ضمن أفراد عائلة أسيادهن؛ يشاركهن في شتى المناسبات الخاصة بعائلة المسيد من أفسراح 
وأحزان» وبطبق عليهن العزلة كما تطبق على بفية النساء من الأميرات اللاتي في الحريم.؛" 
ويؤكد ذلك ما طالعتنا به بعض المصادر المعاصرة من أن أحد رجال الدولة تزوج من أمة أو 
جارية حبشية مثل عمر بن أمير المؤمنين المتوكل على الله عبد العزيز أخو أمير المسؤمنين 
المستمسك بالله يعقوب (ت3517ه/15.07١م)»‏ 5 وكذلك آسية بنت الملك الناأصر فرج بن 
برقوق»؛ فكانت ابنة لجارية حبشية أسمها ثريا. ''' وعلى صعيد علية القوم وغيرهم الذين امتلكوا 
جواري حبشيات وتزوجوا منهن؛ تذكر المصادر المعاصرة أن أبي القسم سلامة تزوج من 
جوهرة الحبشية »""' وجوهر الكمالي تزوج من جوهرة الصغرى الحبشية الكمالية »*"' وألحقت 
به ونسبت إليه كما يسفر عن ذلك اسمهاء وأحمد بن إبراهيم ابن سحمد بن إبراهيم البسطيني الذي 
ولد عام 885 ه / 577١م‏ من أم حبشية» *"' وكذلك كوكب الحبشية مستولدة السيد بركات بن 
حسن بن عجلان وأم ولده أبى سعيد المتوفى 44١‏ هل / 5 امع" *' وكذلك عبد العزيز بن 
الفخر أبى بكر بن على بن أبى البركات الذي ولد من أم حبشية تدعى غزال. ١‏ 

واقتئى الكثير من أفراد الطواشية أو الخصيان الجواري ولأن كثيرا منهم من الأحباش 
اعتبروا الجواري جزء أساسيا من أسرهم وكن موضع ثقة هؤلاء الأمراء ويعرفون من أسرارهم 
الكثبر.ويؤكد ذلك ما يرويه ابن إياس عام 78١‏ ه / 1505 م بقوله " قبض على مثقال الجمالي 


الطواشي الزمام وضرب ضربا ... ووجدت له أوراق عند بعض جواريه " '*' وعملت بعض 


3 أبن إياس» مصدر سابق» جم ص 786:09 1175, 


سعيد عبد الفتاح عاشورء؛ المجتصع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ دار النهضة العربية» القاهرة ,١9517‏ 
ص ,١ ١56‏ 

“”' ابن إياس؛ مصدر سابق» جب ؛4؛ ص 8؟1. 

“3! نفس المضدر؛ جسلا؟؛ ص اكى 301, 

'”' السخاويء الضوء اللامع؛ جب؟١؛:‏ ص 18. 
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18 السخاوي» الضبوع اللامع؛ جل؟ 39 صر 1 
*! نفس المصدر؛ جب 4 ص 7١5؟,‏ 


0 ابن إياس» مصدر سابق» سم ل جا ص ,251١‏ 


ب امه 


الحبشيات دادة في قصور السلاطين لملاطفة أولاد السلطان وإدخال السرور عليهم بكثير مسن 
ضروب الألعاب المسلية مثل الدمى والعرائس:؟"؟١‏ ومن هؤلاء سر النديم.''' ومعها عدة جواري 
لمساعدتهاء التي كان لها دوراً بارزاً في إخفاء الملك العزيز يوسف بن برسباي في أواخر أيسام 
دولته؛. عندما لاحقه عسكر السلطان جقمق ١45‏ 

وحازت بعض الجواري اللاتي أجدن الغناء أو العزف إعجاب بعض السلاطين من 
الجواري المغاني فأقدموا على الزواج منهن بعد العثق عومثال ذلك أنفاق العوادة الجارية الحبشية 
حالكة السواد والتي بدأت حياتها جارية من جواري المغانيء إذ اشترتها ضامنة المغاني بالقاهرة 
من ضضامنة المغائي بمدينة بلبيس بحوالي أربعمائة درهم؛ عندما رأت فيها استعداداً صوتياً يؤهلها 
للغناء؛ وعلمتها الضرب بالعود على يد الأساتذة عبده على وعيد على العجسي العواد ١“‏ 
فمهرت في العزف على العود؛ ناهيك عن كونئها حسنة الصوت جيدة الغناء أحيت أنفاق ليلة 
طرب في بيت السلطان الناصر فاشتهرت؛ فشغف بها الصالح إسماعيل وهام بها حباً. والغاللب 
على الظن أن جمال الخلقة والجسد لم يكونا وحدهما الحافز على ذلك العشق الذي حاق بأفراد هذه 
الأسرة وإنما غنائها وحلاوة صوتها وما اشتهرت به من جودة ضربها على العودءكل هذا كان 
السبب في تسابق ثلاثة أخوة من السلاطين على طلبها **' فنالت حظوة الصالح إسماعيل فتزوج 
بها وولدت له ولدا فأختصها بنفيس الجواهرء**' وبعد وفاة المالك الصالح (1755 - 45 م / 
5 - 1545 م ) باتت أنفاق عند أخيه المالك الكامل ( 45 --57/ا ه / ١45-1548‏ 
م ) من أول ليلة لسلطنته لما كان في نفسه منها أيام أخيه'* '؛ وبعد مقتل الملك الكامل وتوليه 


4! ابن الإخوة؛ مصدر سابق: ص88 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشؤرء المجتمع المصري؛ ص54١.‏ 

**! ابن تغرى بردىء المنهل الصافي في المستوفي بعد الوافي» تحقيق محمد محمد أمين؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ 215/5 ج؛4؛: ص778- 55137؛ رغم سمار الدادة سر النديم إلا أنها على قدر من الجمال 
مما جعل الشاعر محمد بن حسن بن على الثواجى ت 455ه / 55 ؛ ام.يفتن. بها فقال فيها شعراً, 


أيا سر النديم ملكت رقى بحسن حال في" الأحشا متيم 
وصتتك في الفؤاد ولا عجب فلست مضي كا سر النديم 


انظر السيوطىء أزهار العروش في أخبار الحبوش؛ تحقيق عبد الله محمد الغزالى» الكويت: 556١:؛‏ ص”. 

“ابن تغرى بردى: المنهل الصافي؛ جس؛؛ ص 551. 

“'المقريزى: السلوك, ج!؛ قسم *, ص 7١5‏ ؛ لطفي أحمد نصارء وسائل الترفيه في العصر المملوكي؛ سلسلة 
تاريخ المصريين؛ عدد 4١‏ ١؛‏ القاهرة» 1١555‏ ص 44 -435, 

*' محمد قنديل البقلى؛ الطرب في العصر المملوكيء القاهرة؛ 1584: ص 44 - 45. 

“4 ابن حجر العستلائى؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ حيدر أباد الدكن: 752١-هسهء‏ جسساء ص 89 ! 
لطفي أحمد نصار؛ مرجع سابق؛ ص7١1-؟185,‏ 


4 ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ ج١٠‏ ص ,١12١‏ 


ب /ا١١-‏ 


أخيه المظفر حاجى سنة ( 1417 - 48 هب / 1547-1545 م ) طلب أنفاق لنفسه فطلعمت 
إلى القلعة بجواريها وتزوجها السلطان وفرش تحث أقدامها ستون شقة أطلسء ونشر عليها 
الذهب. ضربت أنفاق بعودها وغنت للسلطان الذي أنعم عليها بأربعة فصوص وست لؤلؤات 
ثمنها أربعة آلاف دينارء'*'كما أعطاها أضعاف ما كان يعطيها أخوه وهام بها.'*' ش 


لم يكن ذلك كل دور الأحباش في مصرء وإنما كان لهم دورا في الحياة الثقافية أشارت 
إليه المصادر المعاصرة. 
دور الأحباش في الحياة الثقافية: 


لم يُحرم الإسلام العبودية بنص قاطع وإنما حض على تحريم العبيد حتى أنه جعل عتق 
الرقاب كفارة لكثير من الذنوب وحض أيضا على حسن معاملتهم وإطعامهم مما يطعم سيدهم مع 
مضاعفة أجرهم عند اللهء وتخفيض عقوبثهم في الحدود إلى النصف. فتحت سماحة الإسلام الباب 
على مصراعيه لإسهام العبيد في الحياة الثقافية وحاز بعضهم السبق في مختلف العلوم» وأهلت 
بعضيم ثقافته للعمل مؤدب لأطفال السلاطين والأمراء وعلية القوم من الأثرياء» وحقق بعسض 
هؤلاء الطواشية ثروات لم يبخل بها على إثراء الحياة الثقافية» فأسس مدرسة؛ وأنفق على بناءها 
من أمواله الخاصة لتعليم الطلائب» ومنهم أيضاً من اشتغل بعلوم الدين وتعمق فيها حتى ساهم في 
التصوف الإسلامي. 

حرص السلاطين والأمراء والأثرياء على تعليم أبنائهم وتلقينهم العلم مع الخلق فتريكقوا 
في اختيار معلم أبناءهم» وحرصوا على أن يتحلى بجائب علمه بصفات خاصة أهمها الإخلاص 
في العمل والإخلاص له والتمتع بالخلق القويمء لأن مؤدب الأطفال لعب على أسس الخلق وكان 
يقوم بدور بارن في العناية بأخلاقهم وأدبهم علاوة على قيامه بتعليمهمء'*' ومن هؤلاء ياقوت 
الحبشي الكمالي بن البارزى”*' الذي يتضح من اسمه أن سيده أعطاه اسمه حباً فيه لإخلاصه؛ ثم 
أخذته سيدة بنت الجمالي وجعلته ناظرها الخاصء فقام ياقوت الحبشي بتربية سيما الجمالي الذي 
تولى ناظر الجيش.و نجم عن هذه التربية الناجحة أن أوكل لياقوت الحبشي بتربية أغلب أبناء 
مولاءء الذي كافته بتأدية فريضة الحج. ولأن لكل ناجح وشاة ففشوا عليه ثقفة مولاه السلطان 


57 نفس المصدر؛ جب١٠:‏ ص 157 - 55 ١!؛‏ المقريزى؛ السلوك؛ ج "؛ قسم ؟. ص ١؟٠‏ 


'*! ابن حجرء الدرر الكامنئة» جداء ص 84. 

2* 'خطاب عطية» التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأول؛ دار الفكر العربي؛ التاهرة» د.ت؛ ص 87. 

! ياقوت الحبشي الكمالي بن البارزي »اخئص بخدمة مولاه وعندما توفي خدم ابئة سيده ببيت الجمالي ناظلر الخاص 
فقام بتربية بنيها ؛وحج يافوت الحبشي وكان محبا للخير وله بر وفضل كتير :توفي عام 855ه/0 45 ١م,ألظلر‏ 
السخاوي ؛الضو اللامع جب » اصب4١7,‏ 
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الأشرف قايتباي فأهانه بالضرب هفاجتاز ياقوت الحبشي المحنئة وعاد إلى مولاه الجمسالي الذي 
زادت ثقته فيه واستمر فى خدمة عائلته وتربية أبناءه إلى أن توفي عام 895 ه/014410مك 


ومنهم أيضاً مفلح الحبشي الذي عمل مؤدباً للأطفال: وزكاه لهذه المهئة كثرة ثلاوته 
للقرآن **' وإن كان مؤدب الأطفال يقوم بمهمته في بيوت السلاطين والأمراء والأثرياء فإن مسن 
بين الأحباش من شارك في الحياة العلمية من خلال كتابهم الخاصة التي يحضر إليها الأطفال 
لبتعلموا القرآن ومن هؤلاء الشمس بن عبد الله الحبشي الذي قرأ القرآن عليه كثير من الطلاب 
مثل عبد الرحمن بن أبى بكر بن على الزين أبو الفرج.""١‏ 

وقد وجد علماء أحباش اشتغلوا بالعلوم النقلية نظراً لكون هذه العلسوم هي المحسور 
الرئيسي الذي درت عليه حركة الدراسات العامة فسعى بعض الأحباش للاستزادة من هذه العلوم 
لكسب الدنياء والتقرب إلى الته عملاً بالآية الكريمة التي تحض على طلب العلم وتعلمه للناس " 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " ”*' لذلك ظهر بعض الأحباش في هذه العلوم وعلى رأسهم مفتاح 
الحبشي»؛ مولى الموفق الأبي الذي رباه سيده وعلمه الكتابة والقراءة.**١‏ 

ويعد ريحان الحبشي نموذج مشرف للعبيد الأحباش ما قدمه من إسهامات في الحياة 
الثقافية إذ تعلم على يد سيده القاضي على بن أحمد النويرى المالكي؛ وسمع من الكمالي بن حبيب 
بعضا من مسند الطيالسى ومن أحمد بن سالم المؤذن قطعة من أول الموطأ ومن الجمالي 
الأميوطى قطعة من سيرة ابن سيد الناس. وعى ريحان ما تعلمه وتفقه حتى أمس من أعيان 
مذهب مالك وأخذ عنه فقهاء مثل التقى بن فهد وأولاده وعدوه ضمن معلميهم وذنكروه في 
معجمهم. واستمر ريحان الحبشي في إثراء الحياة الثقافية إلى أن رحل للحج فمات بمكدة عسام 
ال ل ااا ْ ش 


ومن فقهاء الأحباش الذين لعبوا دوراً كبيراً في الحياة الثقافية سعيد بن عبد الله الحبشي 
عتيق الطواشي بشير الجمدار :الذي بدأ حياته العلمية بأن علمه سيده القرآن واعتنى بتربيته 


ورتبه في الوظائف. واستمر سعيد بعد سيده على الدربء وتزيا بزى الفقهاء واشتهر بحبه للسنة 


“*االسخاوىءنفس المصدر؛ جل/اء ص .5١14‏ 

““أنفنن الفصيدز حتفن 15 

© نفس المصدر والصفحة. 

#أسورة التوبة» أية, :7 .١‏ 

**! السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج١٠,‏ ص .١155‏ 
االسخاوي, الضوء اللامع؛ ج١٠‏ ص 5770 791, 
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النبوية. وحج سعيد بن عبد الله الحبشي سئين حجة وثوفي عام 6١م‏ ه // 1116م 'أكما 
وجد علماء أحباش وثق فيهم الطلاب وقرءوا عليهم مثل حسن الحبشي الذي نلي عليه كثبر مسن 
العلوم ومنهم إيراهيم بن على بن أحمد بن يزيد.'"' وامتهن بعض الأحباش حرفا شساركت فسي 
ازدهار الحياة الثقافية مثل مفتاح الحبشي الذي عاش على نسخ الكتب. نتلمذ في القراءة على 
يد أبى السعادات البقلي والطبناوي؛ كما أخذ عن السخاوي؛ وقد أثنوا على مفتاح الحبشي ولقبوه 
بصاحب العقل والحشمة ١١‏ 

خضعث مكة والمدينة لنفوذ المماليك بوصفهم حماة الخليفة العباسي بمصر وحق للسلطان 
المملوكي إرسال من يتولى خدمة شؤون الحرمين الشريفين ''' فاختار السلاطين شيوخاً من 
الأحباش لتوليه شئون الحرم المكي والنبوي؛ مثل مثقال الحبشي الساقي الذي أرسل في ربيع 
الأول 17 هم / ١4558‏ م ليتولى مشيخة الحرم النبوي الشريفء وقيل أن سبب اختيار مثقال 
لتوليه هذا المنصب التقفرب إلى النبي # لعل مثقال يتوب عما يقوم به من أفعال الناس إلى 
جانب كثرة شربه.'' 'ولم يقبل مثقال أول الأمر 'وسعى في إبطاله " كما يذكر ابن الصيرفي؛ ٠١‏ 
ولكن مساعيه باعت بالفشل؛ إذ يؤكد ابن إياس على سفر متقال إلى المدينة وتولى منصبه. ويبدو 
أن مثقال كان مجبوباً من السلطان حتى يختاره لهذه المهمة أملاً في توبته ونجاته من العذاب. كما 
أنه كان محبوباً من الذين عايشوه وعاملوه من الناس ولا أدل على ذلك من قول الشاعرء 

وأعجب له فرعاه الله من رجل فيه قناطير خير وهو مثقال ١"‏ 

ورغم أن ابن إياس يؤكد على أن مثقال تولى المشيخة فذلك بعيد الاحتمال » لأن 
المشيخة أسمى منصب ديني في الحرم النبوي الشريف, وترجمة مثقال لا تدل على صلة له بالعلم 


انين التضدن: ج5؛ ص 7558 ؛ ابن حجر العسقلانى؛ إبناء الغمر؛ جب؟: ص 578. 

'9 السخاوي» الضوء اللامع» ج١ء‏ ص .8٠0‏ 

2“ نفس المصدرء ج١٠‏ ص 155. 

*' شؤون الحرمين :هي وظيفة إدارية مهمتها الإشراف علي ما يحدث داخل الحرم المكي والنبوي من بناء أو تعمير 
أو ترميم أو إصلاح بالإضافة إلي الإشراف علي أعمال جميع العاملين والموظفين بالمسجد الحرام .أنظر فاطمة 
محمد حسن المباركي الوظائف في الحرم المكي في العصر المملوكي برسالة ماحستير غير منشورة »جامعة أم 
القرى 455٠ه/ره١٠٠مصب”7١١.‏ محمد جمال الدين سرورء دولة بني قلاوون في مصرء دار الفكر العربسي» 
القاهرة. ص ١55‏ --7؟١‏ ؛ ريتشارد مورتيل؛ الأحوال السياسية والاقتصادية بمكسة في الصسر المملسوكي» 
الرياض؛ :١582‏ ص ,1١5‏ 

' ابن إياس؛ مصدر سابق؛ جب ", صن 75, 

”ا أبناء اليصرء ص 8؟, 75, 

“ابن إياس؛ مصدر سابق؛: جب 7, ص 77, 
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حتى يتولى المشيخة ناهيك أنه من العبيد الذين عملوا بالسفاية. ولعله تولى مشيخة الخدام كما ذكر 
ابن الصيرفي الذي نص على كونه ثولى مثقال المشيخة»ء""' يؤكد ذلك أن من ثولى هذا المنتصب 
كان من الخدام.*"١‏ 


وقد تولى على رئاسة مشيخة الحرم النبوي عدد من الأحباش بعد مثقال الحبشيء فقد 
تولى هذه الرئاسة سرور بن عبد الله الخادم الطواشي الحبشي الذي عرف عنه حسن الخلق 
والثقة» مما حدا بالسلطان الأشرف قايتباي أن يتركه في هذا المنصب طويلاًء وظل به حتى توفي 
ودفن بالحرم النبوي ''' فقام السلطان الأشرف قايتباي بتعيين مرجان التقوى الحبشي فى مشيخة 
الخدام بالمدينة المشرفة ''' وذلك لحرص سلاطين المماليك على عدم ترك الحرمين الشريفين 
دون مشرف من قبلهم؛ لأهمية هذه الأماكن المقدسة "وما تضفيه على حكمهم من صنة 
المشروعية. جني بعض الأحباش الطواشية ثروات كبيرة من خدمة السلاطين والأمراء.ولم يبخل 
بعضهم بماله عن المشاركة في إثراء الحياة العلمية؛ فأنشئوا مدارس وأوقفوها على خدمة العلم 
مثل صفي الدين جوهر ابن عبد الله المنجكى الحبشي الذي تولى.نيابة مقدم المماليك السلطانية في 
عهد الظاهر جقمق '*' وتكسب من منصبه مالاً كثيرأًء إذ قام بتوزيع المرتبسات على الجند 
وكسوتهم في عصر أتسم بالاضطرابء.'"' ومما احتجز لنفسه من أموال قام ببناء مدرسة خاصة 
بسويقة منعم "'' الواقعة بعطفة جواهر المتفرعة من شارع الصنيبة»'”' وأوقف عليها 
الأوقاف»”'' ودرست بها الفرائض '"'ولم يكتف بهذا القدر من المساهمة وإنما شيد مسجد ؛ 
أقيمت به صلاة الجمعة عام 454ه/.145١1م"١‏ 


وكثر عدد الأحباش في مصر المملوكية»ومن ثم اختصوا أنفسهم بزاوية سميت زاوية 
الخدام خارج باب النصر بين باب الفتوح من الحسينية؛ وبين شقة الحسينية وهى الزاوية التي أمر 


؟! أبناء الهصر؛» ص 25 ؟. 

5 نفن المصدر؛ ص 54. 

بن الصيرفيء أبناء الهصرء ص 54, 86؛ السخاويء الضوء اللامع؛ جب؟؛ ص 745 

' ابن إياسء مصدر سابق؛ جب5: ص .5١‏ 

'7اابن تغرى بردىء؛ حواث الدهور؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة؛ 
مج ص 118. 

القلقشندى: مصدر سابق؛ جه. ص 425؛ مصطفي عبد الكريم الخطيب؛ مرجع سابق؛ ص 104. 

”ابن تغرى بردى؛ حوادث الدهورء ج١:‏ ص 8١!!؛‏ النجوم الزاهرة؛ ج5١؛‏ ص574. 

على مباركء الخطط التوفيقية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة » ,١587‏ ج27 ص .1١5-1١18‏ 

*' ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرةء ج5١‏ ص 5714. 

7 على مبارك؛ مصدر سابق؛ ج؟؛ ص .1١1‏ 

7 ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرةء ج5١:‏ ص 548 ؛ السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج؟؛ عس 547. 
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ببنائها وتحمل نفقتها بلال القراجي وأوقفها على الخدام الأحباش عام 57/ا ه / 1545 م.*" 
الأحباش و الحياة الدينية: 


اهتم المماليك بالتصوف والمتصوفة اهتماماً خاصاً وأرجع البعض هذا الاهتمام إلى م" 
تعرضثت له مصر من اضطرابات بسبب الحروب الصليبية» وما نزل بها من بلاء وفوضى نتيجة 
الحروب التي اندلعت بين حكامها المماليك مع بعضهم البعض؛""' إذ أدى ذلك إلى تطلسع 
المصريين إلى ملاذ يدفنئون فيه كربهم؛ باتخاذ لون من ألوان الحياة الروحية عسى أن تخفف 
عنهم المحن وتكشف البلاء؛ فاتجهوا إلى شيوخ الطرق الصوفية الذين كثرت أعدادهم وأصبح 
لكل شيخ طريقة وله مريدون؛ واختلفت شعائر الطرق الصوفية واعترفت الدولة المملوكية ب نظم 
الطرق الصوفية وشجعت على الانخراط بهاء وأحاطت شيوخها بالعناية.'*' وتجدر الإشارة إلى 
ما اعترى هذا اللون من ألوان الثقافة الإسلامية من تطور خلال هذه الفترة حيث تعود مفاهيمه 
إلى ما عرف بالتصوف السني بنوعيه ( الفقهي والدراويشى ) والتصوف الفلسفي '*'. 

انخرط بعض الأحباش الذين ولجوا هذا المجال السني بعد أن بات قطباً مسن أقطاب 
المتصوفة وهو القطب ياقؤوت الحبشي 77 ه / 1777 م خليفة أبى العباس المرسى في 
مشيخة الطريقة والذي أثر في الفقيه الشافعي شمس الدين بن اللبان. ضبطت على ابن اللبسان 
كلمات عن طريق الاتحادية وألف كتاباً على لسان الصوفية وفيه إشارات أهل الوحدة وكان له 
شطحاته حين أعلن أن أحد دروسه بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط " إن السجود الصئم غير 
محرم " وأن شيخه ياقوت الحبشي يفضل بعض الصحابة كاد ذلك يؤدى به إلى التعذيب لولا 
شفاعة بعض كبار موظفي الدولة ابن فضل الله كاتب السر ولكنه منع من إلقاء دروسهء'*' تلك 
هي مكانة ياقوت الحبشي عند بعض تلاميذه؛ أما مكانته عند شيخه أبى العباس المرسئْ فيذكر 


5 


”المقريزىء الخطط» ج7؛ ص 4977. 

”'إبراهيم على طرخان؛ مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة؛» ص 055٠0‏ 581؟. 

''! محمد كامل حسين؛ بين التشيع وأدب الصوفية بمصر في عصر الأيوبيين والمماليك؛ مجلة كلية الآداب؛ جابعة 
ايه عدد 5 ديسمسرء القاهرة :.١158514‏ صن 28 69. 

١5١‏ يقضة بالقضِؤت السني الذي تفيد أصحابه فيه بالكتاب والسئة وقد د يجمع المتصوف من هذا النوع بين التنصوف 
وإلمامه بافقه فيسمى متصوفاً فقهاً وقد بكتفي بتلقي خرقة التصوف وحظه من الأوراد والأذكار عن شيخه فيسمى 
درويشاء انظر عبد اللطيف حمزة:؛ الحركة الفكرية في مصر الأيسوبي والمملوكي الأول» دار الفكرء القساهرة 
5141 صى ؟55١, ١ ١١”‏ توفيق الطويل؛ التصوف في مصر إبان العصر العثماني؛ الهيشة المسصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة 547١م‏ جسداء ص 247 48, 

5 المقريزىء السلوك؛ جب؟) فسم "ء ص ١8‏ ؛! ابن حجرء الدرر الكامئة؛ جب”؛ ص 47١ :45١‏ ؛ ابن إيساس» 

مصدر سابق؛ جب ١؛‏ قسم اص 415: جداء قسم اء صل 4 ١؛‏ السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج7؛ ص .ه, 


9؟؟1 سس 


الإمام الشعراني في طبقاته ما يبين بأن أبا العباس المرسى قام بعمل عصيدة احتفالاً بيوم مولد 
يافوت الحبشيء وأطلق عليه اسم العرش ؛ لأن قلبه كان لم يزل تحت العرش وما في الأرض إلا 
أجسدة و فيل لأنه كان يسمع أذان حملة العرش وكان ( رضي الله عنه ) يشفع حثتى في 
الحيوانات»”*' وليس بغريب أن يترك من له مكانة ياقوث الحبشي تلاميذاً مثل ولى الدين محمد 
بن أحمد بن إبراهيم الحلوى الديباجى:؛*١‏ 


كما اشتهر بعض الأحباش مثل أبو بكر الزين ويعرف بالحبيشى؛ الذي كان من أصحاب 
البلالى والصوفي أبا بكر الحبيشى المجذوب (ات 8505 ه / 455 ١م)**'ومفلح‏ الحبشي الذي 
كان كثير التلاوة؛ واستقر به المقام في الزاوية الباسطية وتوفي عام 844 هل / .144 1474 
ومقبل الحبشي أحمد صوفية زاوية سعيد السعداء استغل إقامته في هذه الزاوية وكتب كتاب القول 
بالبديع وغيره من كتب العلم ١4":‏ 

أما عن الأحباش المسيحية في مصر فمن المعروف أن الرهينة الحبشية نشأت على أيدي 
الرهبان الأقباط حسب قوانين القديس أنطونيسوس** القسديس مقار"**' والقديس باخوم'"'. 


*' الشعرائى؛ الطبقات الكبرىء دار الفكر العربي؛ القاهرة» جب؟؛ د.ت؛ ص -١8‏ 15., 
*5! ابن إياسء: مصدر سابق: جب 1ء قسم ”2 ص 1152. 

3 السخاوي؛ الضوء اللامع» جل 17 ص 319. 

6 نفس المصدر؛ جد صن 1١7215‏ ؛ ج١3‏ ص 03175 /151, 
”؟! نفس المصدرء ج١٠١:‏ صن 154. 

القديس أنطونيوس »ولد من أسرة غنية في صعيد مصر ءولما توفي والده ترك ثروة ضخمة ولكنه وزعها وسكن 
الصحراء واستمر حوالي عشرون سنة لا يري وجه إنسان وهو في نسك وصوم ء ولما أشتهر أمرة اجتمع حوله 
كثيرون يطلبون منه أن يرشدهم إلي المعيشة المثلى . وقد تتلمذ علي يديه كثيرون منهم الأنبا مقاريوس مؤسس 
الرهبنة في وادي النطرون؛ وارتحل أنطونيوس إلي الإسكندرية ليحذر الئاس من هرطقة أريوس عام 1056م .أنظر 
مجموعة مؤلفين »تاريخ الحضارة المصرية العصر اليوناني والرومائي والعصر الإسلامي »القاهرة ص 8.5- 
لا 
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يا القديس مقارءولد عام ١٠٠1م‏ من أبوين مصريين في إحدى قري مديرية المنوفية وكان أبوه كاهنا »وقد رسم متار 


٠.قسا‏ .وبعد وفاة والده وزع أمواله وذهب ألي وادي النطرون عام 10م وزار الأنبا ألطونيسوس وألبسه الزى 
الرهباني وزوده بنصائح ورجع إلي وادي النطرون وتفرغ للعبادة والتأمل وعاش لوحده حوالي ستين سنة في هذا 
الوادي إلي أن تجمع حوله الناس فبني لهم كئيستين »وفي عام ١٠15م‏ توفي .أنظر مجموعة مؤلفين » مرجع سابق 
سن ل : 
"'القديس باخوميوس ٠‏ ولد عام 0٠14م‏ في إحدي قري صعيد مصر من أبوين وثنيين وألتحق في شبابه بجيش 
الإمبراطور قسطنطين في حربه ضد مكسيميانوس ؛وحدث أن عسكرت قرقته في ضواحي مدينة إسنا فخرج أهالي 
البلدة من المسيحيين يحملون إليهم الطعام والشراب فسأل باخوميوس عما حدا بهؤلاء الناس إلي إبداء هذا العف 
فقبل له أنهم مسيحيون بنفذون تعاليم دينهم ففال في نفسه إن عدت سالما سأصير مسيحيا؛ ولما أنتصر قسطئطين 


- ١5" 


وازدهرت الأديرة الحبشية في القرئين السادس والسابع المبلاديين وأخذ الرهبان يتفرغون 
لدراسة أدب الرهبنة وتفهمه نتيجة ما ترجم من الكتب القبطية أو اليونانية الشائعة عند الرهبان 
الأقباط في مصرء''' ومن هنا بدأت رحلة الأحباش إلى مصر للاستفادة من فيضها الدافق عن 
طريق البحر والبر واستقر بعضهم في أديرة خاصة بهم والآخرين أقاموا مع إخوانهم الرهبان 


ولا جدال في تفوق مصر في مجالات العلم إبان تلك الفترة؛ حيث مدرسة الإسكندرية 
هذه كانت في العصر البيزنطي والذي انتهى في مصر بدخول العرب إليها ٠175١15م.‏ قصدها 
الرهبان الأحباش الذين تنقلوا بين أديرتها ينهلون منهاء ومن ثم استقرت جماعات صغيرة مسن 
الرهبان الأحباش في بعض الأديرة المصرية لتأخذ من علومها اللاهوتية والروحية تلك التي كان 
نصيبهم منها في الحبشة متواضعاً ومن تلك الأديرة التي استقر فيها الرهبان الأحباش مع إخوانهم 
الرهبان المصريينء دير الأنبا شنودة في سوهاجء ودير الأنبا صموئيل بجبل القلمون في صحراء 
الفيوم؛ وبعض أديرة بحارة زويلة ( في مكان مستقل عن أديرة الراهبات ) وكذلك أديرة البحر 
الأحمرء وأديرة وادي النطرون ولا سيما دير القديس أنبا مقار"*' كما استقر رهبان أحباش في 
دير القديس «أنطونيوس"'' ولم يقف الرهبان الأحباش عند حد مشاركة الرهبان المسصريين فسي 
أديرتهم» وإنما اختصيوا 'أنفسهم بأديرة كانت خاصة بهم وخاصة لهم» وأوردت المصادر الإسلامية 
والقبطيةبعضا منها 


0 


دير أيى يحنس القصير''': ويقع جنوب غربي دير أبى مقار وعلى بعد خمسة عشر كيلو مترآا 


وسرح الجيش عكف باخوميوس علي دراسة المسيحية وأعتنقها حتى صار أبا وأسس أديرة وأستخدم في تدبيره ما 
اعتاده من نظام عسكري وكثر عددالمنضمين إليه من يونان ورومان وأحباش وسريان حتى وصل عدد الرهبان 
تسعة ألاف .أنظر مجموعة مؤلفين » مرجع سابق ص5-7.08٠5؛‏ ملوك ميخائيل» باخوميوس؛ رسالة مارمينا 
الرابعة؛ مطبوعات جمعية مارمينا العجائبى» القاهرة؛ :١156٠‏ ص 75 - 448 ؛ رءوف حبيب؛ تساريخ الرهيئنة 
الديرية في مصر وآثارها الإنسانية على العالم؛ مكتبة المحبة؛ القاهرةء 2١٠55‏ تامرنات؛ مرجع مسابق» ص 
44 

1 مراد كامل؛ الرهبنة في الحبشة؛ مقال ضمن رسالة مارمينا خاصنة بالرهبنة القبطية: 'الإسكندرية » :7٠١١‏ ص 

,64 

“”' الرهبنة الحبشية؛ إعداد راهب من دير البراموس» القاهرة  :,١545+‏ ص .١68‏ 

”! زاهر رياضء الإسلام في أتوبياء ص  .758‏ , 

“"' بذكر المقريزى أن هذا الدير خاص بأبى يخنسء انظر الخطط ص 505,؛ ويذكر في السئكسار أن اسم الدير 
بحس وهذا هو الأرجح, انظر السنكسار الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين؛ مكتبة المحبة» 
القاهرة ‏ 1519, ج1ء صن 77؟, 


- ١؟4-‎ 


تفريباً منه ويرجع تاريخ إنشاء هذا الدبر إلى القرن الأول الميلادي.""' وكان الأنبا دميان الخامس 
والثلاثون 515 - 5١٠1م‏ من عدد بطاركة الإسكندرية» والأنبا خايل الثالث والخمسون 845 - 
١م‏ من عدد رهبانه»''' ذكر المقريزي هذا الدبر وقال ' وكان لهذا الدير حالات شهرية وبه 
طوائف من الرهبان ولم يبق به الآن ثلائة رهبانء''' مما يدل على اضمحلال أمره في القرن 
التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ولقربه إلى دير الأنبا مقار زاره الأباء البطاركة وهم في 
طريقهم إلى دير الأنبا مقار لتكريس الميرون .*"' وفي القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
المبلادي كان جماعة من رهبان الحبش ... يسكنون فيه وبجواره. وكان جسد أبى يحنس القصير 
بكنيسة هذا الديرء'' 'وقد بقى هذا الدير قائما حتى أواخر القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الميلادي ثم خرب فنقل جسد القديس أبى يحنس إلى دير أبى مينا بمصرء'' ' وكان بجوار الدير 
عدة قلالى ''' سكنها رهبان أحباش من أشهرها قلاية بهوت.":” 

دير أبى يخنس كاما ( القس ): فقد تأسس هذا الدير في القرن الثامن أو التاسع الميلادبيين إذ لا 
يعرف في أى القرئين عاش أبو يخنس كاماء وبفى هذا الدير قائما حتى النصف الثاني من القفرن 


“"' أبو المكارمء الكنائس والأديرة؛ إعداد الأنبا صموئيل؛ القاهرة؛ ,5٠٠١‏ ج5. ص 75- 448 الستكسار؛. مسصدر 
- سابق» ج١2‏ ص 277؛ منسى القمصء تاريخ الكئيسة القبطية؛ القاهرة 2١5485‏ ص 5.09. 

9 يعتوب مويزرء تاريخ مجيد أنطوى وأثار رهينة أنمحتء رسالة مارمينا الخاصة بالرهبنة» ص .١15٠‏ 

“7 أبو المكارمء مصدر سابق» ج4: ص 75 - 48؛ المقريزى؛ الخطط؛ ج ؟؛ ص 5.4. 

38 عبد المسيح صليب المسعودي؛ تحفة السائلين في ذكر أديرة رهبان المسصريينء القاهرة 1575, ص .1١79/‏ 
والميرون؛ هو زيت المسحة المقدس» ويروى في تاريخ الكنيسة القبطية أنه عقب تيامة السيد المسيح أخذ الرسل 
الحانوط والأطباب التي استعملت في دفنه وأضافوا ,إليها زيت الزيتون النقي واستعملوه لمسح المتعمدين؛ ولما نفد 
ما بقى منه في عصر أثناسيوس الرسول في القرن الرابع اقترح على رؤساء الكنائس في العسالم أن يجتمعوا 
ويجددوا كل ما يلزم باستعمال ما بقى كخميرة يضاف إليها زيت الزيتون وبعض الأطباب والعطور واستمر علسى 
هذه العادة إلى يومنا هذا. انظر رسالة مارمينا الرابعة مقال ابن كبر هاشمء ص 096؟. 

"'المسعودي» تحفة السائلين» ص .١1597‏ 

السنكسارء مصدر سابق» ج١:‏ ص 87. ' 

"“القلاية, أشبة بحجرة صغيرة يعيش فيها الراهب طوال حياته والقلاية مستطلية الشكل مغطاة بأقبية نصف دائرية 
قليلة الارتفاع وبها فتحات صغيرة بمثابة نوافذ على شكل فتحات السهام والقلاية مزودة بالأثاث الضروري ومرتبة 
ملقاة على حصير فوقها غطاء؛ انظر لبيب حبشي؛ ذكى تاوضروسء في صحراء العرب والأديرة الشرقية؛ مكتبة 
مدبوليء القاهرة ١551.‏ ص 55-١٠٠٠؛‏ مصطفي عبد الله شبحة» دراسات في العمارة والفنون القبطية؛ القاهرة, 
:صل 275 557, وملابس الرهبان في القلاية عبارة عن قميص بدون أكمام وحفاة الأقدام؛ انر حكيم 
أمين؛ دراسات في تاريخ الرهبلة والدبرية المصرية»ء القاهرة؛ د.ت؛ ص .١44‏ 

المسعودي؛ مرجع سابق؛ ص .١9‏ 
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الثامن الهجري الرابع عشر المبلاديء''' ثم الدثر بعد مدة قصيرة؛ وكان يقع بالفرب منه دير أبى 
يحنس القصير وكان يقع أبضاً إلى جواره دير مار إلياس أو دير الحبشة؛ ولما تهدم دير إلياس 
انتفل إليه بعض الرهبان الأحباش والأرمن وسكنوا فيه ؛ وينم عن ذلك وصف عمل الميرون 
الذي قام به الأنبا غبريال الرابع وهو السادس والثمانون من عدد البطاركة الإسكندرية ( ١71١‏ - 
4 م) في 3 برمودة ٠١9١‏ س ( 74١1م‏ ) في دير أبى مقار.؟'" 

دير إلياس: سمى هذا الدير أيضا دير الحبشة أو دير الحبش لان رهبانا أحباشاً سكئوه وحدهم. 
وكان هذا الدير بجوار دير أبى يحنس القصير ودير الأرمن؛ ويبدو أنه أسس في القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي وظل عامرا بالرهبان الأحباش لمدة تراوحت بين قرئين أو ثلاثة 
قرونء*'' وذكره المقريزي في خططه فقال ' وقدر خرب يحنس كما خرب دير إلياس أكلت 
الأرضية أخشابها فسقطا وصار الحبشة إلى دير سيده أبو يحنس القصيرء والدير لا بقايا له في 
أواخر العصر المملوكى .''” 


دير سيده بو يحنس: أقيم هذا الدير بجوار دير أبى يحنس القصير ودير إلياس وهو علسى اسم 
العذراء مريم وكان ديرا صغيراً مقارنة بالأديرة 'الأخرى في برية وادي هبيبء. وهو وادي 
النطرون" ' مثل دير أنبا بيشوى السريان ولم يعرف زمن تأسيسه أو متى نزل به الخراب وهجره 
رهبانه” ' بيد أن رهباناً أحباشاً انتقلوا إليه في نهاية القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي 
. أو في أوائل القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادى وكان هؤلاء الرهبان يسكنون قيل ذلك 
في الدير الخاص بهم والمعروف بدير إلياس أو دير الحبشة؛ ويؤكد على ذلك المقريزي بقوله " 
دير سيده بو يخنس القصير وهو دير لطيف بجوار دير بو يخنس القصير ".؟'7 
كنيسة القديس تكلا هيما نوت الحبشي: أقيمت هذه الكنيسة فوق سطح كنيسة العذراء الأثرية - 
بدير المحرق - وكان يصلى بها الرهبان الأثيوبيون متى أرادوا بلغتهم الأثيوبية ول ذلك سميت 
بكنيسة الحبش أو الأحباش» وقد هدمت هذه الكنيسة عام 2575م عندما خشى على كنيسة العذراء 


07*السنكسار: مصدر سابق» ج١:‏ ص 25 1؛ المسعودي؛ مرجع سابق؛ ص .١707‏ 

*” المسعودي؛ مرجع سابق» ص 178. ١‏ 

5 أبو المكارم؛ مصدر سابق؛ ج4؛ ص ؛ المسعوديء مرجع سابق» ص ”*7١؛‏ عمر طوسونء وادي النطرون؛ 
مكتبة مدبولىء القاهرة؛ .١53575‏ ص لم - ,1١‏ 

* الخطط؛ ج؟ء ص 6:5. 

"””المقريزي؛ الخطط؛ ج”ء ص 508, 

29 نفس المصدر؛ ج”؛ ص 504؛ المسعودي؛ مرجع سابق؛ ص 177: 4١178‏ عمر ظوسون؛ مرجع سابق؛ ص 

3 
”*” المقريزي. الخطط؛ ج؟؛ء ص 5.5. 
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الأثرية أن تتأثر مبانيها لقدم عهدها بوجود كنيسة أخرى فوقها.'١"‏ 

ويرجع اهتمام الرهبان الأحباش بإقامة كنيسة بدير المحرق لارتباط الدير بالسيد المسيح 
وأمه مريم وكانت إقامتهم بهذا الدير تستغرق أطول فثرة من رحلتهم بأرض مصرء واعتقد هؤلاء 
الرهبان الأحباش أن مغارة السيد المسيح وأمه مريم هي هيكل الدير ورأوا أن قدسية الدير هي 
نفس قدسية الأرض المقدسة ( فلسطين ) ومن ثم حرص القادمون منهم لزيارة الأرض المقدسة 
على المرور بدير المحرق لينالوا بركة الرب وبركة الكنيسة وبركة العذراء مريم وبركة جبل 
قسقام الذي يوازى جبل الزيتون» وعدوا زيارة الدير متممة لواجبات زيارة الأراضي المقدسة!'” 
لذلك كان معظم المطارنة الذين يرسلون إلى كنيسة الحبشة يختارون من بين رهبان القبط بدير 
المحرقء'''وتتضح قدسية هذا الدير بجلاء فيما فعلته الملكة منتواب؛ إمبراطورة أثيوبياء أثناء 
زيارتها له» إذ حرصت على أن تأخذ أكياساً مملوءة من تراب الدير إلى إقليم غواندار بأثيوبياء 
حيث مزجت هذا التراب بمواد البناء لإقامة كنيسة هناك سميت بكنيسة جبل قسقام؛ كما أمسرت 
بصوم أربعين يومآ عرفت حتى يومنا هذا بصوم تسقام يبدأ من ١١‏ توت (5 أو , من أكتوبر ) 
وينتهي بصباح اليوم السادس من هاتور ( ١5‏ أو ١5‏ نوفمبر ) وهو عيد تدشين كنيسة المذراء 
الأثرية بدير المحرق.""" 

ومن الصعوبة على الباحث رصد حياة الرهبان الأحباش داخل الأديرة والكنائس منفصلة 
علن حياة الرهبان المصريين بسبب أنعدام الوثائق والمصادر التي تعالج هذا الجانب. إلامسن 
خلال التاريخ والوثائق القبطية مع إشارات متفرقة من خلال سيرة القديسين ومن ثم يمكن القول 
أن تاريخ الرهبنة الحبشية في مصر مصدرها تاريخ الرهبنة المصرية التي أسست الرهبنة 
الحبشية*' ' فعاش الرهبان الأحباش حياتهم داخل الأديرة على النظام الباخومي.؟١"‏ 

وجدير بالذكر أن الرهبان الأحباش كانوا يقيمون برحلات لزيارة الأماكن المقدسة 
بفلسطين عن طريق مصر »حيث كانت تخرج القافلة بأعداد كبيرة يصل عددهم تصاني مافة 


7 الأنبا غرغريوسء الدير المحرق؛ تاريخه ووصنه وكل مشتملاته» ص 128١؛‏ رءعوف حبيبء تاريخ الرهبنة 
والديرية في مصر وآثارهما الإنسائية على العالم؛ مكتبة المحبة» القاهرةء ص55١!؛‏ القمسس ميخائيلء؛ تائروس 
السريانى؛ الأديرة المصرية العامرة؛ القاهرة 2١554‏ ص 05١5؟.‏ 

.458 ,4١01١ 954 337 غرغريوسء دير المحرق» ص‎ 2١ 

72 نفس المرجعء ص 7517. 

217 غرغريوسء دير المحرق؛ ص .5١9‏ 

4 الرهبئة الحبشية؛ ص .4١‏ 


5 نس المرجع؛ ص ."١‏ 


- ١؟ا/-‎ 


فرد"'" مرافقة لفافلة تجارية ليتمتعوا بحماية القافلة التي يصاحبها حراس كما يصطحب الرااهمب 
الحبشي كتبه الشخصية والملابس التي لا يمكن الاستغناء عنها وهى ثلاث قمصان وعمامة 
وطاقيثين وشالين:"'' والكهنة بمعاطف سوداء وعمائم بيضاء وأغلبهم ممسكا بصليب خشبي أو 
فضي أو من حديد. كما كانوا يحملون البسيط من المتعلقات والماء وثلاثة مذابح مكسوة بقماش' 
مطرز جميل لإقامة القداسات أثناء السفر الطويل.*'" وكانت القافلة تخرج من إقليم تيجرى عقب 
عيد الغطاس ١١‏ طوبة ( ١5‏ يناير ) وتحمل معها رسائل وهدايا ثمينة يبعث بها ملك الحبشة إلى 
كل من سلطان مصرء.و بطريرك الإسكندرية؛ فتسير القافلة عبر سواكن إلى دير تدجران ومن 
هذا المكان تعرج القافلة غربا لتعبر الصحراء حتى تصل إلى النيل'' "عند النوبة هو تواصل 
القافلة سيرها عبر مجرى نهر النيل مروراً بدير المحرق بصفته عندهم أقدس المسزارات في 
مصر. ش 

وتنطلق القافلة بعد ذلك لزيارة دير القديس مار جرجس ببا'"” قبل أن يعبروا على وادي 
عربة لزيارة دير مار أنطونيوس بالصحراء الشرقية» على مسيرة أربعة أيام على شاطئ النييل 
تجاه مدينة بنى سويف الحاليةء''* ثم تواصل القافلة سيرها إلى القاهرة بمحاذاة منطقة الأهرامات 
من جهة اليمين مروراً بمنطقة حصن بابليون المتاخم للكنائس والآثار القبطية'''حيث يقيم بعض 
الرهبان الأحباش بكنيسة مار جرجسء"'" يزور رهبان القافلة عند وصولهم إلى مدينة الفسسطاط 
بيعة قزمان ودميان ثم كنيسة بربره الأكثر شهرة في العصر المملوكي» وخارج مدينة الفسطاط 
يذهب الرهيان 'الأحباش لزيارة بئر مريم والشجرة المعجزة بالمطرية حيث استراحت تحتها 


5 ابن طولون؛ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ( تاريخ مصر والشام )» تحقيق محمد مصطفيء الدار المسصرية 
للتأليف والترجمة؛ القاهرة 1554؛ قسم ؟. ص 5؛ وفي ابن إياس؛ مصدر سابق جح ©: ص ١١‏ عددهم نحو 
ستمائة إنسان. 

7'* الرهبئة الحبشية» ص .١55‏ 

5 نفس المرجع؛ ص كعك لاهل, 


27 سعيد عبد الفتاح عاشورء أضواء جديدة» ص 0-9١‏ 77. 


'* بباء مدينة بمصر من جهة الصعيد على غربي النيل من كورة البهنسى؛ وقيل أن اسمها قبطيء انظر ياقوت 
الحموى؛ مصدر سابق» ج8: صس 555؛ ابن الجيعان؛ التحفة السنبة بأسماء السبلاد المصرية؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية, القاهرة» :١5154‏ ص !١57‏ محمد رمزيء القاموس الجغرافيء؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
04 جل صن 17397, 

22 صموائبل تادروسء الأديرة المصرية العامرة؛ ص .١‏ 

2 الرهبنة الحبشية» ص 88 ,١‏ 

221 نفس المرجع ؛ ص .١68‏ 


.- 178 - 


العائلة المقدسة؛ ثم تعرج القافلة على القاهرة لمقابلة السلطانء' '' فما أن تلتفى به حثى يقدموا له 
الخطاب والهدايا التي كانت مضرب المثل من الكثرة؛ ويستقبلهم السلطان جالساً ... شم يأمر 
بإكرامهم وإنزالهم منزل الضيافة الذي يقع بجوار السرادق عند جسر الأسود مع مواصلة خدمتهم 
وحراستهم. وبعد ثلاثة أيام ترحل القافلة إلى القدس لزيارة كنيسة القيامة.*'' ومع مندوب القافلة 
رسالة إلى القسيس الذي يعمل القربان فحواها " السلام عليكم يا رهبان الحبوشء الذين صبروا 
على العبادة والزهد إلى هذه الأيام وصبرتم على الحر والبرد وقد سيرت لكم ثوب أحمر ديساج 
ومائة شمعة ''' وثيابي وهو زناري الذي تلبسه السلاطين حتى تلبسونه وقث القربان ما هو كل 
يوم إلا من يوم العيد إلى يوم العيد لا يلبسه إلا القسيس الذي يعمل القربان فعرفوني بوصله “.""” 
كان ملك الحبشة يطلب السلطان المنصور قلاوون وأتباعه على القدس التوسط لدى اللاثيني *" 
ليكفوا عن مضايقة الفرنجة بالشام للأحباش أثناء المرور إلى هيكلهم لكنيسة القيامة:؟'" 


وكان بعض الرهبان الأحباش يرفضون العودة إلى ديارهم؛ ويحرصون على الإقامة في 
القدسء إذ أقام بعضهم في كنيسة القديس سبليكر منذ القرن الرابع عشر الميلادي »كما استقروا 
تحت السلم المؤدى لمكان الصليب حيث يوجد هيكل القديسة مريم »''" وفي القرن الخامس عشر 


4 بن تغرى بردى؛: حوادث الدذهور. جاص 5 !؛ السخاوي؛ التبر المسبوك؛: ص ؟” ؛ ابسن إيساس»؛ مصدر 


السابق» ج5: ص ١١1-؟1,‏ 
5 ابن تغرى بردى؛ حوادث الدهورج١‏ صل8١١‏ ؛ابن طولون؛ مفاكهة الخلان؛ قسم ؟؛ صه ؛ابن إياس؛ مصدر 
سابق» ج73 ص 9/5ا57؛ ج27 ص 1075 ج26 ص 11١‏ 17, 
6 كان القبط الذين يصرفون الشمع والزيت للرهبان الأحباش لكونهم مقيمون معهم في الأديرة الخاصة بالقبط 
بالقدس ولكونهم خاضعين للكنيسة المرقصية؛ انظر دميترى رزق؛ قصة الأقباط في الأرض المقدسة:؛ القاهرة» ص 
1١19 ١١8 07‏ ؛ سعيد عبد الفتاح عاشورء أضواء جديدة؛ ص /الا. 


- 286 .مم , 1907 ,رتهلهمرآ ,متمتكسرق جره منابنا! تنمامة (طاظ إن بورونكىام لق , . /ا.حى.ظ رعول8 
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ابن عبد الظاهرة؛ تشريف الأيام» ص ١77‏ ؛ سعيد عبد الفتاح عاشورء أضواء جديدة» ص78 .28 .م ,1010 

8 كان اللاتين في ذلك الوقت ( 3745ه / ٠١55"م‏ ) قد استعادوا نفوذهم بعد ما عقد السلطان المنصور قلاوون مع 
الفرنج في عكا هدئة مدتها سنتين و عشرة أشهر ويبدو أنهم كانوا يضايقون الأحباش عند دخول هيكلهم الكائن 
تحت المذبح المحتوى على عمود الجلد؛ انظر ديمترى رزق؛ مرجع سابقء ص 5١١؛‏ هامش ؟57, 

”” ديمترى رزق؛ مرجع سابق» ص ١١5‏ ؛ جؤزيف كى زيربو؛ مرجع سابق» ص 1/ا. 

“'* تحتل القديسة مريم مكانة خاصة لدى الأحباش إذ يصورونها في كتاب كبرانجشت على أنها صورة لؤلؤة تنتقل 

من أجساد القديسين إلى الأبكار من أولادهم؛ فتخرج من شيش أبناء آدم إلى إبراهيم ومنه تنتقل إلى بكسره 

إسماعيل ... ثم إلى سليمان ثم مئليك بكره الطاهرة المقدس وشعبه الأطهارء انظر كبرائجشت ( جلال الملوك ) 

نصوص حبسشية قديمة» ترجمة مجدي عبد الرازق سليمان مراجعة محمد خليفة حسن؛ المجلس الأعلى للثقافسة» 

الفاهرة 72٠٠7‏ ص 7١‏ :وعن القديسة مريم ومكائتها عند المسحيين أنظر؛:طسارق منصور ,مقط وف الفكقر 

البيزنطي ج ١.,الأدبءالقاهرة:7‏ ٠٠5ص‏ 50,114. 


د" 


الميلادي احتلوا جزء من كنيسة العذراء في بستان جثيمانى وقبل عام 455 ه / 1174م 
واشئركوا في احتفالات الجمعة الكبيرة بمقاطع لحنية تتضمن توبيخ السيد المسيح لليهود حيئمسا 
توج بإكليل الشوك. وفد صار هذا المكان ضمن الأماكن التي يشار على الحجاج الأحباش زيارتها 
كذلك يقال أن بعض الأحباش كانوا قائمين على مغارة النبي داود."" 

وقد ترك هؤلاء الرهبان الأحباش تراثا ثقافياً متأثراً بالثقافة القبطية فقاموا بترجمة عدداً 
كبيراً من الكتب الدينية اليونانية أو القبطية أو العربية إلى اللغة الجعزية حتى يتمكن أهل الحبشة 
ورجال الدين من الإلمام بها '""وشارك في هذه الترجمة رهباناً أحدهم يعرف القبطية والعربية 
والآخر من الأحباش يعرف العربية والجعزية؛ فكان الراهب المصري يقرأ النص القبطى وينقله 
شفاهه إلى الراهب الحبشي بالعربية الذي ينقله بدوره إلى اللغة الجعزية. '""وكان يحمل الحجاج 
الأحباش الكتب المترجمة إلى الحبشة علاوة على ما كان يحمله المطران المصري إلى الحبشة 
من كتب لمزيد من الثقافة أو لترجمتها إلى اللغة الجعزية مثلما فعل الأنبا سلامه ؛"'وقد نسشطت 
حركة الترجمة في عيد الإمبراطور رزء يعقوب (1571 1558م ) وترجمت من العربية 
عجائب العذراء ثم عجائب العذراء ويسوع وفي عصر الملك لينا دنجل ( 1584-1505 م ) 


2 حرق 


نقل كتاب المكين جرجس بن الع ميد إلياس المعروف بابين العميد إلى الأثيوبية. 

ولا أدل على هذا الجهد الذي قام به الرهبان الأحياش في مجال ترجمة الكتب اللاهوتية 
من اللغة القبطية والعربية إلى اللغة الحبشية من وجود تسع مخطوطات باللغة الحبشية في دير 
سانت كاترين.”” وقد ساعد ملرهبان الأحباش على الترجمة إقامتهم في القلاية متفرغين 
للعبادة."" "ولا شك في أن ترجمة كتب اللاهوت إلى اللغة الحبشية ساهمت في ترسيخ المسيحية 


في بلادهم ومحاربة بقايا الديانة السبائية واليهودية.*'وقد أفضت زيادة الكتب المترجمة إلى قيام 


'ل2 سعيد عبد الفتاح عاشور؛ أضواء؛ ص 8” ؛ .65-66 مجزم رما .م © ,تطقطع ستمة 


2 زاهر رياض؛ كنيسة الإسكندرية في إفريقياء القاهرة 1555, ص .٠٠١‏ 

9 لفين المرجع» ص 2٠١5‏ واللغة الجعزية هي لغة الكنيسة الحبشية ولع :تعد .لغة 'الناس لحلول اللغة الأمهرية مكانها 
. منذ القرن الثالسث عشر المسيلادي؛ اشر جلال الملوك؛: نصوص حبشية قديسة؛ صس ١5‏ 

.م و.لتطآ 

*** زاهر رياض؛ مصر وإفريقيا؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ ١977‏ ص 45: ٠١‏ ؛ كنيسة الإسكندرية؛ ص .٠١8‏ 

5 زاهر رياضء مصر وإفريقياء ص .5١‏ 

"2 صموائيل تادروسء الأديرة المصرية العامرة؛ ص 784, 

7 غرغريوسء دير المحرق؛ ص ١ .57١‏ 

2 راشد البراوى؛ الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث؛ مكتبة النهضة المعصرية:«القاهرة؛ 1451, ص ١4؛‏ زاهر 
رياض؛ كنيسة الإسكندرية؛ ص850, 


ب ه.أ .هس 


البابا يوساب بفتح مدرسة في البطريركية لتعليم الشبان قواعد الدين المسيحي؛ وإرسالهم ليبسشروا 
بالدين المسيحي في مناطق إفريقيا الوسطى والغربية.' "ومن الواضح أن طلاب هذه المدرسة 
عبيد ويؤكد ذلك القول منسي القمص" هؤلاء أولاد نصارى أرسلوا إلى مالكي النوبة 
والحبشة" ' 'ولمكانة القديس تكلا هيمانوت في مصر لكونه شفبع أثيوبيا العظيم لدى سلاطين 


مصرء ومؤسس الرهبنة الحبشة؛ قام الرهبان الأحباش برسم صورة له بدير مارمينا 7:" 


وفي الفرن الرابع عشر ترجم كتاب " المجموع الصفوى " الذي ألفه صفي الدين بن 
العسال المتولي منصب كاتب الأسرار المجمع المقدس وأحدث في جزه الثاني عما يجب أن تقوم 
عليه العلافات بين الأفراد المسيحيين في كل شئونهم الدينية» فأعجب به الرهبان الأحباش بمسصر 
إعنجااً نديد وحضهم إلى ترجمتهء واتخذوه أساسا لحياتهم المدنية والدينة والناموس الذي 


يسيرون بمقتضاه في حياتهم العامة والخاصة بعد أن أطلقوا عليه اسم ( فتح نجست ).؟” 


”** منسى القمصء تاريخ الكنيسة القبطية» ص 4975 . 

“2 نفس المرجع؛ ص 555. 

'** بتلرء الكنائس القبطية القديمة في مصرء ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم» مراجعة الأنبا غرغريوسء البيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛» 2١5557‏ جل ١ء‏ ص .51١‏ 

2 زاهر رياضء مصر وإفريقياء ص 40: :6١‏ وبالدحث وجد أن فتح نجست هو كتاب كبرائجشت ( جلال الملوك ) 
من أهم مصادر التاريخ الحبشيء بل هو المصدر الأساسي الذي تمت من خلاله بلورة فلسفة التساريخ الحبشيء 
وتظهر أهمية كبرائنجست على مستويين الأول المستوى التفسيرى لتاريخ الحبشة وهو المستوى الذي يعطى لهذا 
التاريخ إطاره ويضعه داخل نسق لاهوتي معين؛ أما المستوى الثاني فهو المستوى التساريخي حيث يؤرخ 
كبرانجشت لتاريخ الحبشة داخل إطار لاهوتي الذي تم وضعه ويبدأ هذا التاريخ ببداية الخليقة وينتهي بظهور 
المسيحية؛ والكتاب قلا مباشرأ عن الأدب القبطي في مصرء وقد اختلفت الآراء في زمن تأليف الكتاب فيما بين 
القرئين السادس والثالث عشر الميلاديين؛ إلا أن معظمها يؤكد على أنه قد كتب في القرن الثالث عشر الميلادي 
من أجل تمجيد الأسرة المالكة المسماة بالأسرة السليمانية »التي تبوات عرش المملكة بأتوبيا في ذلك الوقتء الظرء 
كبرائجشت ( جلثل الملوك ) ص .18--1١‏ 


إلطلا- 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 
-١‏ القرآن الكريم. 
؟- ابن إياسء محمد بن أحمد المصري (ت ١57ه‏ / 4١16١م).‏ 


5 بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفي »٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة 15857. 


؟- ابن الأخوة؛ محمد بن محمد بن أحمد القرشي (.ءت 155ه/8؟157م). 

- معالم القربة في أحكام الحسبة, تحقيق محمد محمود شعبان » صديق أحمد 
عيسىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .١5105‏ 

؟ - البغدادي) أبي الحسن المختار بن عبدون 
- رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقيق وتقليب العبيدء تحقيق عبد السلام 
هارون؛» نوادر المخطوطات القاهرة. 

5- ابن تغري بردى» جمال الدين يوسف (ت /امه | 5 ام) 
-الدليل الشافي على المنهل الصافي؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ المسملكة 
العربية السعودية؛ جامعة أم القرى» الرياض 1587. 
-النجوم الزاهرة في ملولك مصر والقاهرة, مصورة عن طبعة دار الكتب 


المصرية؛ سلسلة تراثناء القاهرة .١155‏ 


-حوادث الدهور في وقائع الدهور؛ تحقيق محمد فهيم شلتوت»؛ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية؛ القاهرة .1995٠‏ 
5- ابن الجيعان؛ الإمام شرف الدين يحيى بن المقري '(ت ه858ه / ٠48١م)‏ 
- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ؛ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 
5/ا15. 
- ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن على ( ات ؟١46ه‏ / 148 ١م).‏ 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» حيدر أباد.الدكن» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمائية 756١هب,‏ 


- ١#” 


4- ابن حبيبء الحسن بن عمر (ت 4ثلالاهف / 310/9 ام). 


- تذكرة النبية في أيام المنصور وبنيه. تحقيق محمد محمد أمين؛ راجعه 
سعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة المصيرية العامة للكتاب القاهرة 5/ا5١.‏ 


9- الحميريء محمد عبد المنعم ( من أإناء القرن الثامن الهجرة / الرابع عشر الميلادي ). 
- الروض المعطار في خبر الأقطار, تحقيق إحسان عباسء بيروث هلاو١.‏ 
٠‏ - ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد (48١8ه‏ / 5٠5‏ ١م)‏ 
- المقدمة دار القلم بيروت» .١5854‏ 
-١‏ أبي داوود؛ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت 5/ا١اه‏ / 188م). 
- سنن أبي داوودء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ المكتبة التجارية القاهرة 
١‏ 
- ابن دقماق. إبراهيم بن محمد بن أيدم العلائي (ات 5١٠4ه‏ / 5١05‏ ١م).‏ 
- الانتصار لواسطة عقد الأمصارء المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشرء بيروت د.تث. 
؟١-الديلمي»‏ شيرويه بن شهر دار أبو شجاع. 
ف ١‏ الفزفوش عفرن الخطاناء سوق دان لكت الفلردة تروت 1 
4 - السخاويء شمس الدين محمد بن نعبد الرحمن (ات ؟0٠5ه-/1197م)‏ 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار الكتاب الإسلامي القاهرة د.ت. 
- التبر المسبوك في الذيل على السلوك ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 


6ه 
5- أبو سعيدء أبو الحسن على بن موسى (.ت585 ه- / 121856م) 


- كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي ؛ ديوان المطبوعات الجامعية: 
الجزائر٠/91١1.‏ 


5- ابن سحنون؛ ابن سعيد التنوخي (ت 54١7ه‏ /115م) 


- المدوئة الكبرى؛ دار الفكر: بيروت»؛ .١5548‏ 


- 


-١١/‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن ز(ت لله / ه.دام) 


- أزهار العروش في أخبار الحبوش. تحقيق عبد الله محمد عيسى. 
منشورات مركز المخطوطاتء الكويت 20 .١1596©‏ 
5 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفسضل 
إبراهيم دار الفكر العربي»؛ القاهرة يولمق١ذلاء‏ 
- رفع شأن الحبشان» تحقيق محمد عبد الوهاب فضلء القاهرة .١95١‏ 
- الستكسان» 
- الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين ؛ مكتبة المحبة 
القاهرة 2.1915 ' 
4 الشيرزيء عبد الرحمن بن نصر ات 585ه / ؟*95١ام)‏ 
- نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق السيد الباز العريني» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة .١555‏ 
-٠‏ الشعراني» أبو المواهب عبد 'الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المسصري ( 
من أعيان القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ). 
- الطبقات الكبرى»: دار الفكر العربي» القاهرة د.ت. 
-١‏ ابن الصيرفيء علي بن داوود الجوهري (وت .هه /4954١م)‏ 


- أنباء الهصر بأخبار العصرء .تحقيق .حسن بشي » :دار الفكر العر سبي 
القاهرة ,١91١‏ 


- نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق حسن -حبشي دار الكتب 
المصرية القاهرة: .157٠١‏ 


؟"- ابن طولون؛ شمس الدين محمد ((ات 567ه /1245م) 


الدار المصرية للتأليف والترجمة:ء 'القاهرة .١954‏ 


""- ابن عبد الظاهر؛ محي الدين (ت 557ه /1118ام) 


- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كامل 


- 184 - 


القاهرة 1951., 
4- علي مبارك؛: ' 
- الخطط التوفيقية؛ الهيئة المصرية العامة للكثاب. القاهرة .١9/5‏ 
- القلقشندى. أحمد بن علي ((ت ١؟85ه‏ // 1418م) 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نشر الهيئة العامة للكتابء القاهرة 
6 حا 25 
- أبو المكارم؛ سعد الله بن جرجس بن مسعود ( عاش في القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي. 
-الكنائس والأديرة» إعداد صموئيلء القاهرة .7٠٠١‏ 
0"- المالقي؛ ابن عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي (ات 95١٠١ه‏ /1584م) 
- أدب الحسبة» تحقيق حسين الزين» مؤسسة دار الفكر الحديث بيروت 
١ .١ 541‏ 
4- الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (رت ٠46ه‏ /68٠٠ام)‏ 
- الأحكام السلطانية والولايات الإسلامية» شركة ومطبعة مصطفي البابي 
الحلبي وأولاده مصر 15109. 
9- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت 845ه / ١155م)‏ 
- الإفادة والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » مكتبة الثقافة الدينتية القاهرة 
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اك لطا 
- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام؛ القاهرة ١856©‏ 


- السلوك لمعرفة دول الملوك» تحفيق محمد مصطفي زيادة » مطبعة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة »١97١‏ واستكمله سعيد عبد الفتاح عاشورء دار 
الكتب المصرية القاهرة 1917. 
٠'-مؤلف‏ مجهول» 
- كبرا نجشت ( جلال الملوك ) نتصوص حبشية قديمة ترجمة مجدي عبسد 
الرازق سليمان؛ مراجعة محمد خليفة حسنء المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 


ه18 - 


.؟ 
-١‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ث ؟١لاه/1؟17م)‏ 


- نهاية الأرب في فلون الأدبء تحقيق محمد محمد أمين؛ الهيئة المصرية 
العامة للكثاب القاهرة .١517‏ ْ 


؟"- ياقوت الحمويء؛ شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي (ات 5ه /15218م) 
- معجم البلدان؛ تحقيق فريد عبد العزيز. دار الكتب العلمية بيروت .1١55٠١‏ 
ثانيا: المراجع العربية والمعربة: 
2-١‏ إبراهيم طرخان: 
- مصير في عصر دولة المماليك الجراكسة » مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة .١155٠9‏ 
20-١‏ أحمد مختار العبادي؛ 


- قيام دولة المماليك الأولى» الإسكندرية ؟1985. 


١‏ بتضل»ء 
- تاريخ الأمة القبطيةء القاهرة .١51‏ 
4- يهن ألفريد» ' 


.مراجعة الأنبا غرغريوس الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة .١5955‏ 
0-5 بوركهارت» 


-_رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان؛ ترجمة فؤاد اندراوس؛ 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخيقء 'القاهرة د.ت. 


- تامرات)» 
- القرن الإفريقي السلمانيون المنتسبون إلى الملك سليمان الحكيم 
في إثيوبيا ضمن تاريخ إفريقيا العام» منظمة اليونسكو. 

١-توفيق‏ الطويل؛ 


اا 


للكتاب القاهرة .١1548/‏ 


م-جوزيفا كي زيربو: 


ب تاريخ إفريفيا السوداء. ترجمة عفيلك الشيخ حسينء الدار الجماهيرية. 
ليبيا .5٠١١١‏ 


4- حكيم أمين» 
- دراسات في الرهبانية والديرية المصرية الفاهرة د.ث. 
٠‏ 5- خطاب عطية 


- التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأولء دار الفكر العربي 
القاهرة د.ث. 


-١‏ ديمتري رزق؛» 


- قصة الأقباط في الأرض المقدسة» القاهرة بدون تاريخ. 


8١١‏ رجب محمد عبد الحليم 
-الإسلام جنوب الصحراء الأفريقية »موسوعة سفير القاهرة . 
١‏ - ريتشارد مورتيل» 


- الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي؛ الريئأص 
هخ .١‏ 


١ 4‏ - راشد البراوي» 


القاهرة 1951. 


- راهب من دير البراموس» 
- الرهبنة الحبشية القاهرة 2 1559. 
5- رجب محمد عبد الحليم؛ 
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الوسطىيء دار النهضة العربية القاهرة ,١98©‏ 


-١١/‏ رءعوف حبيب» 
0 


- تاريخ الرهبنة الديرية في مصر وآثارها الإنسائية على العالم مكتبة 
المحبة القاهرة د.ت. 
8- زين العابدين شمس الدين نجم» 
- معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية »القاهرة . 
8 - زاهر رياضصء» 
- الإسلام في أتوبياء دار المعرفة القاهرة 15355. 
- كنيسة الإسكندرية في إفريقياء القاهرة 1957. 
- مصر وأفريقياء القاهرة .١555‏ 
-٠٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشورء 
- العصر المماليكي في مصر والشام؛ دار النهضة 
العربية»القاهرة ‏ 151/5. 
- المجتمع المصري في العصر المملسوكيء دار النهضة العربية؛ 
القاهرة .15557٠‏ 
1- صبحي لبيب» 
- الفندق ظاهرة سياسية اقتصادية قانونية» بحث ضمن ندوة مصر 
وعالم البحر المتوسطء دار الفكر للدراساتء القاهرة: .١585‏ 
-١‏ طارق منصورء 
- قطوف الفكر البيزئطي - ج١‏ - الأدبء القاهرة»؟1١٠٠5.‏ 
7- عبد السلام الترمانيتي» ْ 
- الرقء عالم المعرفة عدد 7 الكويت: 15199. 
5 7- عبد المجيد عابدين» 


- بين الحبشة والعرب دار الفكر العربي القاهرة بدون تاريخ, 


- !3*8- 


6- عبد اللطيف حمزق. 
- الحركة الفكرية في مصصر الأيوبية المملوكية الأولى» 
دارالفكر العربيء القاهرة .١15517‏ 
- عبد المسيح صليب المسعودي؛ 
- تحفة السائلين في ذكر أديرة رهبان المصريين؛ القاهرة ؟555١.‏ 
17 - على السيد محمود. ش 


- الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية:؛ البيئة المصرية العامة 
للكتاب القأاهرة 4م9١‏ 


- عمر طوسون» 
- وادي النطرونء مكتبة مدبولي القاهرة .١15551‏ 
4- عبد الوهاب محمد المسيري؛ 
- موسوعة المفاهيم.والمصطلحات الصهيونية» مركز دراسات الأهرام 
القاهرة 5/ا5١.‏ 
-"٠‏ الأنبا غرغريوس؛ 
- دير المحرق تازيخه ووصفه وكل مشتملاته؛ القاهرة بدون تاريخ. 
-١‏ فاطمة محمد حسن المباركي » 
+ الوظائك في الخوع:التكن افن العصير التملوكن عزبنالة ماين أعيدق 
متشورة جامعة أم القري ١47١هد/ه١٠١٠م.‏ 
-7١‏ فتحي غيثاء 
الإسلام والحبشة عبر التاريخ »مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 
> لطفي أحمد مختار» ش 
- وسائل الثرفيه في عصر سلاطين المماليك في مصرء سلسلة تاريخ 
المصريين:عدد ١4١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .١9159‏ 


5 - لبيب حبشيم 3 زكي تادرس» 


- وم( - 


5-5 في صحراء العرب والأديرة الشرقية؛ الفاهرة 15955., 
©"- مجموعة مؤلفين» 


- تاريخ الحضارة المصرية العصر اليونائي والرومائي والعصر الإسلامي 
القاهرة. 


5- محمد أحمد دهمان» 


- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفقر سوريا 


بيروثت .1٠‏ 
517 - محمد محمد أمين» 


-2 الأوقاف والحياة,الاجتماعية في مصرء دار النهضة العربيةء القاهرة 
«عللمة[ل. 


- محاسن الوقاد؛ 
- الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء المصرية العامة للكتاب سلسلة 
تاريخ المصريين؛ القاهرةء ١545‏ 
65- محمد مختار» 
- هداية المريد في شراء العبيد وتقليب العبيد »القاهرة .١5119‏ 
اد معي جفال الدين مرو 
- دولة بئي قلاوون في مصرء دار الفكر العربي. 
-4١‏ محمد رمزي» 


- القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 15505. 


؟؛- محمد عبد الرازق» 
7 الناصر محمد بن قلاوون ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة أعسلام 
العرب, القاهرة بدون تاريخ. 
52- محمد قنديل البقلي؛ 
- الطرب في العصر المملوكيء القاهرة .١5484‏ 


- #4٠١ 


؛ ؛- مصطفي عبد الكريم الخطيب؛. 


- معجم المصسطلحات والألقاب التاريخية. مؤسسة الرسالة. بيروث 
0 


ه؛- مصطفي عبد الله شيحه. 
- دراسات في العمارة والفنون القبطية؛ القاهرة .١5/48/‏ 


41- مكي شبيكه » 
- السودان عبر القرون »دار الثقافة لبنان ٠‏ 

1 - ملوك ميخائيل؛ 
- باخوميوسء رسالة مارمينا الرابعة» مطبوعات جمعة مارمينا العجائبي» 
القاهرة ١965٠‏ 


- القمس ميخائيل تادرس السرياني؛ 
- الأديرة المصرية العامرة: القاهرة .١1554‏ 
4- منسي القمص» 
- تاريخ الكنيسة القبطية؛ القاهرة .١547‏ 
6- لعوم شقير » 
- جغرافية وتاريخ السودان ٠‏ دار الثقافة لبنان .١551/‏ 
-١‏ نعيم زكي حسنين» 
- طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطىء الهيئة المصرية العامة للكتابء؛ القاهرة ؟/51١,.‏ 


ثالئًا سم الدوريات: 


- الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطىء المجلة 
التاريخية المصرية؛ مم م القاهرة 8 1, 


-"١‏ زاهر رياض» 


- ١4١ 


و 


- الشفتا في أتوبيا منذ العصور الوسطى؛ بحث في مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة؛ م5١‏ حب”ء سنة 19451. 


سعيد عبد الفتاح عاشورء 
- بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور 


الوسطى» المجلة المصرية التاريخية» ختة القاهرة ١154‏ 


صبحي لبيب» 
- سياسة مصر التجارية في عصري الأيوبيين والمماليك؛ المجلة التاريخية 
المصرية؛ عدد 55-1748 القاهرة ١5-1945‏ 15, 
محمد كامل حسين» 


- بين التشييع وأدب الصوفية بمصر في عصر الأيوبييين والمماليك؛ 
مجلة كلية الآداب؛» جامعة القاهرة عدد " ديسمبر 15825. 


مراد كامل» ( دكتور ) 
- الرهبنة الحبشية» مقال ضمن رسالة مارمينا مطبوعات جمعية مارمينا 
العجايبي إسكندرية .7٠١١‏ 


- ابن كبرء رسالة مارمينا الرابعة إسكندرية .١56٠‏ 


- تاريخ مجيدا أنطواي وآثار رهبنة انمحت؛ مقال ضمن رسالة مارمينسا 
مطبوعات جمعية مارمينا العجايبي» الإسكندرية؛ 5 


رابعا ‏ المراجع الأجنبية: 


0001[ ,ك#1أككنرطكق ونه عمطي( «ماممناطاط زه بووماىة8 4 ,. /لا.فط رععلسظ -1 


,1207 
0 متوعدرماءع 1 -2 
01010 ماده اطاكطط ا تنواكا ,.5 .ل سمط متصصة -3 


- ١84:9 


الشمال الإفريقي فى عهد الوندال" 
فى مصنف المؤرخ المعاصر فيكتور فيتنسس 
(9؟41 -84كم) 
أ.د. فايز نجيب إسكندر 
كلية الآداب - جامعة بنها-مصر 

ثيكتور فيتنسس 7711025915 7710107 وأهمية مصدره: 

ظلم الوندال!') لأنهم لم ينجبوا مؤرخاً من بنى جنسهم كحال الكثير من العناصر الجرمانيسة 
الأخرى(') - يسطر أحداث تاريخهم دون التحامل عليهم كما فعل الأسقف فيكتور فيتتسس 7/1107 
وأوء!/ا(دوفيتا 174 102 فى المراجع الأجنبية)» وبوسيديوس 705510105 أسقف جالمة 
(قالمة 8131©): "١‏ وفرائدوس أسقف قرطاج 25173846© 06 170178110005 وبروكوبيوس 
(0.ه-56هم) ونازم27000 المؤرخ البيزنطي الذي ولد فى مديئنة قيسارية الفلسطينية: وكافة 
المصادر اللاتينية الأخرى التي أشارت إليهم من قريب أو بعيد. وكان نتيجة ذلك. عسدم تمكن 
الباحثين من إنصافهم بعقد الدراسة المقارنة بين مصادر متنوعة وليس الاعتماد فقط على مصادر 
ذات وجهات نظر معادية ومضادة. وفيكتور قيتدنسس- أو دو فيتا- أسقف كاثوليكي يؤرخ للوندال 


' تشرفت بالتدريس فى جامعتى باتنئة وقستنطية من فبراير ١5.8”‏ حتى أغسطس .١585‏ وهذا البحت هو الثمرة الثالئة 
من نتاج إعارتى. أما الثمرة الثانية المتصلة بهذا العنوان فكانت "الحياة الاقتصادية فى الشمال الإفريقي فى عد الوندال 
- القاهرة 1384١م”.‏ فى حين أن بحثى الأول نشر فى 'مجاة سيرتا" 017:3 المجلة العلمية لجامعة قسنطينة بالجزائر» 
العدد الثامن 587 'م؛ وعنوانه "الفتوحات الإسلامية لأرمينية" دراسة تأريخية لحملة المسلمين الأولى 5١ه/‏ 110م. 
واختصاراً لصفحات البحثء إكتفينا بذكر المصادر والمراجع كاملة في الحواشي حين ذكرهأ لأول مرة. 
! أكد جوردانوس(ت4 6 5م) 70208865 الذي كتب في منتصف القرن السادس الميلادى تاريفا للقوط بعتوان غ126 
نا ا 0) ن نال كناط [اك ثر عصاع 02 عل ومناء0 5ناطع8! أن الوندال موطنهم الأصلى إسكندنافيا. أنظر؟ ,دع مذل/10, 
.م ,94-95 ,اأبو: :60 .م ,1 ولام.ه. ل[. 0 لا دمك وعناعن تدء ]1 1/06 
3 من هؤلاء مؤرخ الفرئجة جريجوار دو تور(ت5557م)5الام1 عل ع7امعء:0 (أنظر: .© ,نارم مة؟”! لرتعماك! 1 
(.1885 معامصة1ا! ,/ 110/51 35هل ,دأهدنا 1 وبولن الشماس(ت55لام)ع10130 آناة”1 مؤرخ اللمبارديين 
(أنظر للا “رلك [ل لاطا نع مرا زوع 0 عمط (11.1. 6.ل/! تسبدوء أل ةطميدمط صباع؟خ!| كعرمامتكت5 وموطط 
وجوردانوس مؤرخ القوط سالف الذكر فى حاشية .١‏ 
7 لاحظت أثناء تدريسى فى جامعتى باتئة وقسنطينة؛ أن الجزائربين ينطقون اسم تلك الولاية "جالمة” بيئما يكتبوئها " 
ثالمة” وتفع"قالمة" على حدود إفريقيا القلسصلية ونوميديا. (أنظسر: ,ته اموسهلا! كمه ع«ملهذل! بها بالتصسداء5) 
(79 .م ,1953 ,ؤليه”! ومما يذكر أن بوسيديوس كان قد لجأ إلى هيبو0م1!1 أثناء حصارهاء إلا أذه عاد ثانية إلسى 
أسقفيته ثالمة. أنظر: اج كال .كيك [ل,6 اا كصفل ,1327 ,ممصم مط) تفاموه؟ !ا 
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بالغالبية الساحقة منهم؛ فأذاقوهم كافة ألوان العذاب!'). ومن الطبيعى حين يؤرخ لجلاده سيتحامل 
عليه كثيرا. و سيتغاضى عن ذكر محاسنه. لذاء رهم كون فيكنور معاصرا للأحداث؛ ولا غنى عنه 


" إثر اعتراف الامبراطو رقسطنطين الكبير سنة 7١م‏ بالمسيحبة كإحدى دبانات الامبراطورية الرومانية؛ ادقدحت نار 
الخلافات العفائدية بين المسيحبين أنفسهم, إذ أنكر أربوس 81105 ألوهية المسيح. وكان مؤسس الهرطقة الأريوسبة هذا 
قد عس سد 1م على رأس كنيسة بوليكاليس؛ وهى كنيسة صغيرة في أحد أحباء الاسكندرية. فتقدم كثيرون بالشكوى 
إلى البابا الكسدروسء فأصدر حكما بتجريده من رتبته الكهنوتية والحرمان الكنسى لأتباعه. وبوفاة البابا الكسئدروس 
فى ابربل سنة 18" م, أجمع الأريوسيون على مقاومة خلفه البابا أثناسيوس(177-1774م) الذي اشتهر بقوة الجسدل 
وصدق العقيدة وشدة الخلاص. وفى غضون الندلاع النزاع دين أريوس وأثناسيوس. اتخذ قسطنطين قرارا بنفى 
أثناسيوس الى تريق ع/ان71 فى جنوب بلاد الغال(فرنسا) بعد تصديقه على قرارات مجمع صورء فوصل إليها فى 
الخامس من فبراير سنة 5" م. بينما تفرر العفو عن أريوس والسماح له بالعودة إلى الاسكندرية» لكنه توفى سنة 
م وكان فد تجاوز التمانين من عمره. للتفاصيل أنظسر: 7705ع120 065 ع«أواكاظ ,.*! بعمةااده8 
به "«زناكذا '( مل وأءث,72 :15-50 .رم بآلا رونبوهط زه 'زرماداك بذ بخاتقصه!! :6-71 .صم ,آآ تمصع لاء1 6 
148-52 .مم بكتئة! ,ددع زاة "اله كوارع10 025 أواكلظ رظ .لط( .11228 :154 -176.مم ,1893 رمضوط 
أنظر أيضا: رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة - القاهرة ١51٠©‏ - ج01ء ص705-1517؛ عزيز سوريال عطيسة: 
تاريح المسيجية الشرقية - ترجمة إسحق عبيدء القاهرة ٠٠١٠©‏ م ؛ 45-26؛ الترجمة الثانية لنفس المرجع أعدها 
ميخائيل مكس إسكندرء القاهرة ٠٠5‏ ”م؛ ص55-85؛ إسدق إبراهيم فارس؛ مدخل إلى العهد السيحى الأول- القاهرة 
417 ١م‏ صرام 4 65-1 ١‏ والملاحظ أن الترجمة الأولى أدق وأفضل بكثير من الترجمة الثانية. 
* هناك عوامل عديدة ومتعددة سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية حثت جيرريك على احتلال الشمال الإفريقي منها: 
ما كانت تحطى به إفريقيا من ثراءء إذ انها كانت تزود روما بالقمح. قبالهجوم عليهاء وصع الملك الوندالى فى 
اعتباراته إيقاف تزويد وتموين عاصمة روما الأزلية وتهديد الامبراطورية الرومانية الغربية بالسقوط. وقد أكد ذلك 
الثراء المؤرخ الإفريقي المعاصر ثيكتور ثيتنسس حين قال "إن الوندال لحظة غزوهم لإفريقية» وجدوا أنها ولاية 
يسودها السلام والهدوء؛ وتنعم كل أراضيها " بثروات زراعية مزدهرة تبيج ناظريها " إذ جاء فسى مسصدره 
عناوة 00 كتاصعرو! عوممع1 105أأ10 تقعة1 [أ5مأعع6م5 ,التقأعم[ا2820 ع0 صطتنوع ان طنقاوعة2..." 
".نومع .٠‏ انظسر: الم رعضعء 60.21 ,ماكلا :1 .مله 0.[1.ل/ط .لط ,مكلا :3 .م بواتمعطءمكء2 ,150 ,و1ة/ا 
".132 كذلك وضع جيزريك فى حساباته إمكانية تعرضها لهجمات شعوب جرمائية أخرى من حلفاء روما أمثال القوط 
الغربيين النين سيأتون إليها من الشمال الإفريقي: فرغب فى الانقضاض عليها تبلهم. كما أن كونت الشمال الإفريقسي 
بونيداس ع130118 كان قد طلب نجدة جيزريك فى مواجهة جيوش الامبراطورية الرومائية» خاصة وأنه بوئيفاس كان 
قد سبق له أن دقد سيادتة على قرطاج وهيبو. ولضمان الدعم الوندالى له فى صراعه المرتقفب تزوج من أريوسية 
تجرى فى عروقها الدماء الملكية الوندالية. (للتفاصيل انظر:70.68-76م ,/9//10). ولا يفوتنا ذكر حب جيزريك 
لجمع الغنائم والتروات» وحبه للمغامرة والبحث عن غزوات جديدة. كما كان على علم بأحوال إفريقية السياسية حيتث 
أن السيادة الرومائية أنذاك لم تكن إلا سيادة إسمبة على بعض أقاليمها. إضافة إلى ما تقدم» كان جيزريك على علم 
بانتفاضات قدئل البربر 5ن"نالةا؛ا وصعف نطم الدفاع الرومانية. (للتفاصيل أنظر :(39-41 .2 ,/36/::1) فى حبن 
يرى كاسيو-ور أن سبب التقال الوندالى إلى الشمال الإفريقي يعود فى الأساس إلى الضغط العمسكرى الذي مارسه 
القوط الغريبون لطردهم من أسبائيا؛ إذ جاء مصدره: 111177 ل3 لاوبالهع؟! وأنأطامن نه تبوين "لصولا موعن 
"اأونن ". أتطر: “07 ,م رآ مفرق,! ).اا كصهل ,عنتو اه" جه "رومن اوم 
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على الإطلاق للباحث فى تاريخ الوندال حتى عهد هونوريك - أى حتى أواخر عام :م مت إلا أنه 


يجب التعامل مع مصنفه بحرص بالغ. ٠»‏ لإنتقاء ما هو صحيح من أحداث؛ واستبعاد ما لا يتفق من 
العقل والمنطق. 
والملاحظ أن مصئف المؤرخ فيكتور قيتنئ-.سس 5 1610/ وعنوانه "تاريخ 


الاضطهادات التي تحفقت بولاية إفريقيا فى عهد ملكى الوندال جيزريك7) وهو نوريك7"" ز"ره)15!! 
أعأتعمنط! كه (عتتعواءن) سبحا ممصن'1 عوأعصاناه 8‏ عممدعامكم كأحرمأانعتيسممم 
,7701011 1م1618 لم يحظ بقدر كاف من الأهتمام الذي يستحقه؛ رغم أهميته البالغة؛ اذ 
من عليه مؤرخو الأدب اللاتينى المسيحى مرور الكرامء متجاهلبن عن طيسب خاطر أن مادته 
التاريخيه تتسم بالوضوح والحيويهل؛ أن أسلوبه- رغم ما به من أخطاء نحو وصرف!'! - إتفعل 
بمجريات الأحداث الجارفة: فتأثر بها تأثرا بالغأء مما مكنه أن يرسم لنا لوحة دموية لمجريات 
أحداث شمال غرب إفريقياء التي اتسمت آنذاك بالشراسة والدمار نتيجة ظهور الوندال على مسرح 
الأحداث التاريخية» واكتساحهم كل مظاهر العمران التي صادفتهم فأتوا عليهاء فانسألت الدماء 
أنهاراًء وعم الخراب كل موضع حلوا به. 

وترجع أهمية هذا المصدر التاريخى الهام إلى تغطيته أحداث الشمال الإفريقي طوال القسرن 
الخامس الميلادى تقويياً. وهكذا تساوى فى أهميته مع جريجوار دو 0 41 !) حلف خنارءت4 


* يتكون اسم زعيم الوندال من مقطعين: الأول» "جيز" 0815 أى "رمح"!؛ والثائىء "ريك" أى "ملك". أنظر: 
,7م .1926 .كأمة" ,كع رمطبمط عع .ل ,تعطم ولا 
6 (سنشيرإليه فيما بعد ب ها[ )١/‏ عنمن ارك 115 [الاععكرء وز:رهثى11 ,5أوصعاذل/ا عممعوامعء دأرماءالا 
.60 11.1[ ,هه 1آ.0. اا دمهل ,تناه [مودهل! ابرع عر أع عبرل اع أءأعواء 0 عبتا "رومع 1 ومع ترارو »رز 
اعمطعتكة .60 :1862 ,وعد ,[لالاآ رعقصتاهقآ وأعم1امنه<2 رعمع تلط 1,2[ .60 :1879 بملتاءع8 يمسلولا .0 
تنظ ,أالا اط 5ن بعأمعطعواعز 


أى سبكون الأختصار على الوجه الآتى: ع#مع فالا .150 تح مهاعم :81.0.1 ,مزلا لكون أغلب المراجسع 
الأوربية أوردته على شكل "7/114 ع0 «1010//". وقد استعنا فى إعداد بحثنا هذا بثلاث طبعات لمصنف ثيتا حرصاً منا 
على الاستفادة الكاملة بوجهات نظر الناشرين الثلاثة 

5 .ص ,1924 رؤامة2 57 ع7 "لماه |١116:‏ ن| ع4 موادا .. '! بجسنمععمملذا 


؟ ,1947 رونيو ,برلمةتا 0 19 ,[[ بع«معلاة رطع عدرزله| عاو :ةلالا هآ عك عرأولئزلط .”7 رعاامتطها عط 
601-22 ,مم 


“! يعد جريجواار دو تور 701055 عل ع7أوع 016 (ت 445م) المصدر الوحبد الذي تناول بدايات ظهور الفرنجة وسط 
بلاد الغال حين شاركوا .جنباً إلى جنب كحلقاء للقائد الرومائى فلافيوس إتيوس 5لا ًا 05اأ819!'! فى حربه ضد أتيلا 
12م زعيم كبائل الهون 15نا!!؛ وما صاحب ذلك من استفرارهم وثثبيت نفوذهم فى بلاد الغسال فى عهد أبناء 
كلوفيس :(441-١١مم).زودنا‏ جريجوار بمادة تاريخية غزيرة عن تاريخ الفرنجة غطت القرئين الخامس والسادس 
الميلاديين: نستخلص منها معلومات قيمة عن أصول الفرنجة؛ وازدباد نفوذهم؛ واستقراهم فى بلاد الغال؛ وغسزوائهم 
خلال القرن السادس الميلادى وفيما يتعلق بالفترة التي لم بعاصرها والمتعلقة بأحداث دارت فى بلاد الغال؛ نقد تقل 
جريجوار عن سلبسبوس ألكسندر2002لاناك81/ #ناأتأم01ا5 بروفيتوروس فريجيريسدوس. 5ناربااناان”! كلااذك!آ 
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صاحب أهم مصدر عن "تاريخ الفرنجه(!') 1280110117 111500118 فى القرن السادس الميلادى؛ 
وبركوبيوس!''! القيسارى 6586© عل عدروءه<! الذي أرخ هو أيضا فى نفس القرن عن الحروب 
الفارسية7؟") نرت اوه تقتزااء13ء والحرب الوندالية!؟ اأتربين 130811 انا أء3اء والحرب 
القرطية!* ') تدريت00)111© تاناااع8. : 
على أية حال. 'فتاريخ اضطهادت الوندال 'لفيكتور فيتنسس يعد من المصادر الأساسية التي 
لا غنى عنها لأى مؤرخ يتناول تاريخ الشمال الإفريقي خلال حكم كل من “جيزريك" (477-459م) 
عمذواء6 و "هونوريك'(7/ا4485-4م) 16ت لال[. إلا أنه يؤخذ عليه حقده البالغ. وعداءه الواضح 
للوندال؛ يتضح ذلك بجلاء فى مصنفه حين وصف سلالتهم بأنها 'سلالة ثعابيد(3') اماعمرع5 


المع 51 هكذا زودنا جريجوار بمصدر بالغ الأهمية؛ كتبه مؤرخ نابه. تناول فيه أحداثا جارفة وهامة؛ مما دفع 
المورخ أدريان دوقالوا 7/1015 26 مع1ل6 إلي القول بأن هذا المصنف تناول "أعماق تاريخنا" 070106)ئزار دورو 
عمزوه ا أنظر .ماه 0 لعطأنا ,1628 - 1646 رقعوظ ,8 اتطتر[ دعرو[ «درعجرزر عبنلوو/ت”| جرع |"روول] 
(لناءة .[1.) .أنظر أيضاً الدراسة التحليلية النفدية القيمة التي أعدها العالم الفرنسى جابريل مونو 
مكتلة8 .0 لاع اع ترأح0 [16١‏ ع رزوادل"| عل كمعن انود دء| “الى ويروالا كملنناط .لمضصمكلط! أعأعطون. ار 

.6 - 21 .مم 


'! يعسلممفط 1 .1 .1 .0.11.5.لة كمفقك بطعقدعسا ,0ث ا بمدرمعصم ل وأرم/كة .وسسده؟ عل ععاموة 0 
.1265 


' بروكوبيوس 5لاأم27000 مؤرخ بيزنطى» ولد حوالى سنة 55٠‏ فى قيسارية فى فلسطين. وكانت آنذاك أهم ولايات 
الامبرطورية البيزنطية فى الشرق. ويعد أهم مؤرخ لدارسى عهد جستنيان الأول (ه؟277-55م) (أنظر: ,/1/51!1©0 
(2.235 ,1 ,1932 ,كاله ,1!#مصبزط 6-«أصرةرره'! 22 715/016 ,. ىه إذ زودنا فى كتاباته بلوحة ثرية جلية تكاد 
تكون كاملة عن عيده الملئ بالأحداث. فيعد أن درس بروكوبيوس القانون؛ أصدح مستشارا وسكرتيراً للقائد البيز نطلي 
الفذ بليزاريوس :18611521 وشاركه فى حملاته ضد الوندال والقوط والفرس. كما أنه تميز كمؤرخ وكاتب. فكمسؤرخ: 
تعد كتاباته بالغة الأهمية لكونه صديقا حميما لقائد عسكرى بيزنطى ساهم بحملاته على الوندال والقوط والفسرس فى 
تسطير تاريخ الامبراطورية البيزنطية آئذاك. وقد استفاد بروكوبيوس من صداقته الحميمة تلك ؛ فى التفحص والاطلاع 
على كافة الوثائق الرسمية المحفوظة فى أرشيفات الامبراطورية البيزنطية؛ وزاد من أهمية كتاباته أنه شارك بشخصه 
فى الحملات العسكزية سالفة الذكر؛ كما جمع بعض المعلومات من أفواه المشاركين فى العمليات العسكرية. وفى ,سنة 
7م عين واليأ على القسطنطينية. وقد قلد بروكوبيوس أسلوب كتابة كل من هيرودوت وثوكوديوس. وصنف تساريخ 
عهد جستنيان فى تمائية كتب» يدخل فى عداد تاريخ عام لعصر جستنيان وشخصيات بلاطه والجزء الخاص بتاريخ 
الوندال - المذكور فى المتن- هو الذي يهم البحنك. كما ألف كتبا أخرى. وتوفى حوالى سنة 56ثم. للتفاصيل أنظر: 
5 .م ,1977 .ذاتة(ا! يمأاممعبرط اوء'/ 6 ©أ1510!/ .0 ,اق 7مومناو0 :235-237 .مم .1 ,بع لاودلا 


“اغالا ا إن ن/0)ذغ!/ ,.تا.5 ,لصتا 70-73 .مم ,1968 راملطما ,عاماى عم صر عط كرو «ورم/ىز1] 
009 .بص ب,اعالأيم ‏ 24 21 بصم ,[193 رصضملهمط ‏ ,عماممط ‏ «وسمثر 

وبروكوبيوس نسبة إلى 'قيسارية” فلسطين؛ وليس 'كيصرية" أسيا الصغرى كما هو وارد فى كافة المراجع العربية. 
دلاكلات!! .إلا منه//] برماوارهم 76 ,1 عامم3] مكله !|| 786 إن «/0/؟ى||/! رقف تووعقك 'له وباأموموء! 
56 01 و18 أننا 

6ع اع ملإسو ةا .10 ,اعلا( عأ/موررم/! ع1 ,[[! عأموذا! رؤب أممعه»<! 

1963 بتاعا لإاده! ( .[ .ث1 عرولا عزطزمي ع1 ,1ل عاممقا ,وبا مومه 
ب .م تاتط أل .0ذ! 6ك ,م ,1 ا 0.ا! ,لذ :103 .م روصع طعمات .0ن ,ورا 


27 


- ١85 - 


ونان !!؛ وأن إفريقيا تحولت فى عهدهم إلى "جحيه'(17) 5 وورد أنهم 'شعب دموى 


وشرير 7*") ولانانو5 على وأا 210 ناما 5لا أنام120ء إذ كانوا 'يحرقون ويقتلون بلا سيب191) 
05 تالاه 15أألأعتتتله1!! عناواك وألدععه!؛ وإفراطاً منهم فى الوحشية. كانوا 
يحرقون بتلذذ وطيب خاطر- الكنائس أكثر من المدن"' "أ وناتتلو2 5أألمععم! ولناطاتمتهك8 101 

أتات 0173" 03 أمم0 علاوقاع صنت وعطرنا 7قنة0 5أخ 7/2 2115215:© كما أن الغزاة 
"حرصوا على قطع أشجار الفاكهة المثمرة حتى يحرموا اللاجئين الأفارقة الذين نجحوا فى الفرار 
إلى الجبال من التغذى عليها"!' '/012ا)[118115” 7رلةزه1 105]6؛ ولم يتورعوا عن فتح أفواه ضحاياهم 
بأوتاد خشبية صغيرة لإكراههم على تجرع المياه المالحة والخل او ثفل الزيت7"'). ومع ذلكء لا 
يمكننا إهمال هذا المصدرء إذ بدونه لأصبح تاريخ شمال غرب إفريقيا اواخسر القرن الخامس 
الميلادى بمثابة صفحات مفقودة. لكونه المصدر الوحيد الذي انفرد بتغطية أحداث هذة الحقبة 
التاريخية الهامة - كما سبق القول- ومما زاد من قيمتة وأهميتة أن مؤلفه فيكتور قيتنسس كان شاهد 
عيان للأحداث التي يسردهاء بل واهتم اهتماما بالغا بجمع المادة التاريخية التي لم يكن شاهد عيان 
لهاء فحرص على تحرى الدقة قدر استطاعتة قبل أن يسجلها فى مصئفه ؤلكونه كتب مصنفه بعد 
مضى ما يقرب من نصف قرن على انقضاء الأحداث؛ إتضح لنا بعد دراسة تحليلية نقدية مقارنة انة 
نقل البعض منها عن بوسيديوس1(!05 20551 أسقف جالمة (قالمة) الذي كتب مصنفه عن 'سيرة 
القديس أوغسطين""') [ما:دناوداث. ١/148‏ فى العقد الثالث من القرن الخامس الميلادى؛ إذ شكل هذا 
المصدر الجزء الاكير من المادة التاريخية التي لم يعاصرها والخاصة بسالغزو الوندالي للسشمال 
الإفريقي. كذلك نقل أحداثاً أخرى- لم يعاصرهاهى أيضأ عن'"عصر البرابرة9") عتوممع7 ع2 


أل إعقطنة8 ". 


7 .م عصوتا/! .0ثا :30 .م .0.81.011 :72 .م ,1 ,آلآ يوتمعطعمعط .0 يمانم 

. 3 .8 ب8أمعطع ماع 8 م 1 18.م عصوتاة .لظ ز1.م ,.0.13. لز ,1 ملبه/ذن/ا 

9 مم عصون! .لظ .3.م روتمعطوماء! .لظ 2ه ...لط .1 .أبازكا 
2 .3 .م عمعنا/ا .80 ب .4 يها ل و2 .م ي1ا6 .لط .لمكا 


ومما يذكر أن القديس أوغسطين أورد أن رجال الإكليروس الأفارقة عانوا الأمرين من شتى ألوان العذاب الممسارس 

ضدهم من قبل الوندال؛ لكى يكرهوهم على الاعتراف بأماكن إخفاء مقتئيات كنائسهم الثمينة. أنظسر: ,7أ51نانالل .51 
عنروت|زه؟ل عدعءالة-اكمم فسن عارعء أل( بط" بأتقطه5 :487 .م ,االامآ ملظا 0.5 قصول ,5 //الالالنن .ادادرسط 
8 .م م[ .1956 ممموتطء تالا بإعسدزت بسااعتسن ع إن 

38 3 .م رعصوأ/ة ,مثا : .4 .م رع أمعطععهاء ط .120 :2 .جز ,0.11 ,1ل .ذا بعاثلا 
2 1 .م .11 .ن) انا , .لكا بالا 
27 قارن ,877! روسو ,32 .ا رعفصنتافا عدتورولوناه! عمحل ,أمتائيهل ثاثالا ودروامة ء(/ 15أل أوووط 
رالا/لاعا< ,1910 بصملصم.ا ,معنام عاو ةلا ,أدزاوجراتاء ٠4/6‏ .متصفلمت عل وبالأاوده ,57-59 .رم ,11 الا عا 

110-16 .زم مع: 3-4 ,نزم .11 ذ). ابا لث راثلا 


“#نارن :3 ,م 1 ,[ال .1 ).اط .لكا بعللا مم .204-205 .مم ,6 |1 1807 ,ستعمالط .لث رمث #وطمه ةا مومه 1 ه(/ 
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ولقد حاول بكتور ما بوسعه أن يُسمع الامبراطورية الرومائية الشرقية أنذاك صوت الا 
فارقة؛ والأخطار المحدقة بربوع بلاده» حرصاً منه على تخليصها من الغزاة الوندال. ومما يذكر أن 
الدوافع القوبة كانت محركا أساسيا هي أيضا. | 

وعلى هذاء يعد هذا المصنف التاريخى بمثابة دفاع . فقد كتب للوصول إلى غابة ماء 

والدفاع عن قضية معيئة. ونتج عن ذلك أن خلط فيكتور قيتنسس 7/1167515 7/1101 - أحيانا- 
الحقيقة بالخيال. إلا أن هذا لايقلل من أهميتة مصدره؛ فهذه عادة مؤرخى عصره المبكر. ولكن 
ينبغي أن نضصع فى الاعتبار أن فيكتور كتب تاريخ مملكة الوندال وهو فى قمة حقدة على هذا 
المستعمر المتعطش لسفك الدماء؛ لذا لم يكن منصفاً فى تأريخه لعدوهء بل كان كالمقهور الذي يؤورخ 
لقاهره. 

هذة لمحة سريعة عن مدى أهمية المصلف بالنسبة لتاريخ الشمال الإفريقي فى عهد الوندال 
وذلك في أواخر القرن الخامس الميلادى. أما إذا انتقلنا إلى شخصية المؤرخ فيكتور فيتئسس » 
فالملاحظ أنه لم يرد ذكر له فى أى مصدر معاصر له وحتى فى المصادر القريبة العيد ببه. ومن 
المعتقد أنه لم يكن فى عداد المشهورين آنذاك. ومع ذلك؛: فقد أجمعت مخطوطات مصنفه على أنه 
كان أسقفا لمدينه فيتا 7/118 مسقط رأسها” '. والتي يعنقد أنها كانت تقع فى "بيزاسين "8/226676 
- الواقعة جنوب تونس الحاليةا'') -» ومن المرجح أن تكون مدينة فيتا '118/" همى 'بنى دراج' 
ز12620 أمع8 فى أيامنا هذه("), 

ومن المؤكد أن "قيكتور فيتنسس" كان من بين المشاركين فى محاورات المجمع الديني فى 
العام الذي دعا إليه 'هونوريك" بموجب مرسوم صادر فى ٠‏ ؟مايو سنة 4585م وأحدد ميعاده فى أول 
فبراير سئنة 4484م فى العاصمة قرطاج”). حضره كل أساقفة إفريقيا'' من الكاثوليك 
والأريوسيين؛ إذ أورد ما دار فيه من حوار ويؤكد ذلك قوله "أخبرونا" 10105(,ع6- و"أخطرونا' 
45 و 'أعلمونا"09؟) 51051 5نا 1 اعطايآ. 

ومن الواضح أيضا أن فيكتورلم يشغل كرسي الأسقفية فى فيتا حين أقدم على كتابة تاريخه. 
نستخلص ذلك من خلال سرده أحداث اجتماع مؤتمر قرطاج 0807886 الديني؛ فهو لا يتحدث على 
الاطلاق عن الأساقفة فى صيغة المتكلم الأول الجمع؛ بل فى صيغة المتكلم الثالث الجمع؛ إذ جاء فى 


25 +185 .م يعمولالط ,150 : 6.م رع أمعطدماء .لمث بكيم .11 0. از ,لقا .مرنرز 
2 00 .م 1871 مكذكة '! رع أتدره'بوملع عل بع مبزورئزر أو أوورو نوري لماه أل .ل .لطا بأن | أ أنا30] 
7 51 .م ,1912 بقائةا رقعباوتاضة ,معستبج] اه وغطء قز 1 ملاوار “عل ,ل عجزقموء ايا 
48 141 ! ١أمء‏ ,7 .ا رتأقصهك! ,52-35 :40 ج22 ,م ,, 0.1 لط , .150 1١١‏ ثرا 


يوؤكد ذلك قولسه "أاناناقممه تصمه 4111 الوم ع ازونا ع2 ”" الام ال 0 اا 
,م رعصوناط .0ذ! ب 1ق.م روتصعطعمان”,ل] 

والمنصود هنا كل البلدان الإفريقية الخاضعة للسيادة الوئدالبة 
الع ا ا 1م ,ل امعط ماك 10.1 40 11 .لكا مرا 
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مصدره "أخطروا اسففيئنا!1) أإهددام:! ساقملا تلن جمالك و"أخطرونا" 5" أمإوولمح 
ابت لتك وككتبوا إلينا"(”" اثللتكسدراككوج0© أناوولا. ويبدو أن الأمر يتعلق بالخطباء 
العشرة المعينين من قبل الكاثوليك التحدث باسمهم ونيابة عنهه!'). 
وبتفحص مصفف فيكتورء نلاحظ أنه نسخه فى قرطاجل"!, إذ تواجد فى عاصمة الوندال فى 
الثامن عشر من يونيو سنة ١٠,4م‏ حين قرأ المستشار الملكي المكلف بالعلاقات بين الملك والكنيمسة 
فى قرطاج 'فيتارى")113:1/," المرسوم الملكي الخاص بالتصريح بانتخاب أحدالأساقفة('"). كذلك 
كان قيكتور فى حضرة الأسقف أوجين؟"") 0انبولاظ عندما أخبره أحد الأتقياء برؤية رآها ستتحقق. 
بعد عامين؛ أى فى عام 47 4م, مفادها أن الشمال الإفريقي سيشهد اضطهادات بالغسة العلفة*. 
أضف إلى ما تقدم» فإن فيكتوركان لايزال فى قرطاج عندما تحركت قافلة المنفيين فى اتجاة 
الصحراء؛ يخيم عليها الألم والحزن. وتبعث على الشفقة '"). وقد صاحب المنفيين فى رحلة 
إبعادهم عن بلادهم, إلا أنه لم ينف معهم7'“). كما كان قيكتور فى حضرة الأسقف أوجين 5108606 
فى قرطاج حين تسلم من الملك الوندالي هونوريك 11036715 فى التاسع عشر من مايو سئة 5347م 
مرسومًا يدعوه لحضور المجمع الديني العام 60110016 الذي حدد تاريج انعقاده فى الأول مسن 


9 .8 .م بعمعنا! .لظ بك4.م يعأسمعطعئاءعم 3 7َ25.م ..0.8 11 .لظ .ورا 
.218 .م معموتاا 4 زك4.م رع أسعطعماء ط.ل5 :25.م ...11.6 ,.لظ .مذ ا 
28 219 .م بعمع 81 .لظ :46.م رع تمع طعماء 80.5 :25,م ../0.8 .311 ..80 .م/ة! 
بي .م بع موتلا .لظ زك4.م روتمعطعماءط.لظ :25.م ./6.8 11ل . .50 .مانا 


35 إن جاء فى مصدره "... مع أنه هنا فى قرطاج” 76أعةطامة© [16 ؛ناه[5 - أنظر: 3 .م ,.7/.6.11 . .50 ,1/0 ! 
,م يعمع ك1 10 2.5 بع تمع طعواء .180 .وفى مواضع أخرى ورد"... هناك في قرطاج 71أع03:163) أطل. 


أنظر: .م بعصو نط لظ رن .96 .م ره أمعطعئعء ملظ 2,527 ,0.11. لز .50 ,ما 
36 1142 .امه ,7 رتقصهال! ب14.م ,.31.0.87 .0 .مازةا 
7 إسم "أوجين" 8606نا إسم يونائى؛ ويعد من الأسماء النادرة للغاية- آنذاك - فى الشمال الإفريقي. ومما يذكر أن 


بعض الأساقفة الأفارقة كانوا ذات أصول يونائية» منهم على سبيل المثال الأسقف 5الريوس 5نال,ع7781 سلف القديس 

أوغسطين فى هيبو 0م111 (أنتظفر : (48.م طعا املو /لا.1. 10.11 ,(10اكنتعو/ة4 وا ,5لا أل أووه0. وييدو ان 
وقت تنصيبه أستفاً على قرطاج: لم يكن من بين البارزين. ويكتفى ثيكتور بوصفه بأنه "قديس ومحدوب من انه 10100 
مارعوء4 عناومء2 ماصة5. (أنظر: 1.,,14][. لاز .60 ,م/ث/ا). وقد عين أستفاً على قرطاج أواخر شهر يونيو سسنة 
كلعم. (أنظير: - 451 يه ,لآلا يواعة|امع تاوصا اء ول( وسو أالع ممت بعرم رمك ..ل .أكمقالد 
(.1143 ,ادن ,492. ركان أول إسم ورد فى قائمة المنفيين (أنظر: (1156 .01 ,11// ,[41275. وتوفى سنة 8٠عم‏ 


فى أحد أديرة اللانجدوك 00ل تناع80را[ بعد أن عانى من اضطياد فى عهدى هونوريك وترازاموند أنظر: ,ك!|أنا30! 
6062 .م ,1871 رقتتة”! رعتطممومة0 عل ات ع«اماكال] “قل عونك عأ درم اام | .للا ااا 


3 7 م.م رع درغ باز 10 [-30 ,مم , اصع طعماءد] 1 ل يا كا 
0 0 .م باصي اط .10 الععم ص عتمعطمقاءط .لثل 6 10م ).اط .لك بقاثلا 
54 .0 ,م صبرتلا .لثا : .33.م بوتحعطءكك .لظا :20م ,.ااءق.الط .هذا مازلا 
وقد تأكد لنا ذلك حين رجعنا إلى قائمة المنفيسين المعنونة 5[ أنان أن/ ,5أةأناةروعن:<! عداء ماحمم!! ممتصيولط" 
."اانا أطوثللا تارب ذ1ز::!. أنظر الاسماء فى: ١١56-1164.‏ .ذامف ,7 أقصذالا 
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فبراير سئة 1484'؟). وقد ظل ثيكتور فى قرطاج عندما وصل الاضطهاد المذهبى أقصاه. حين 
أى بأم عيئيه عملية تعذيب كان ضحيتها طفل كاثوليكى يبلغ من العمر سبع سنوات؛ ينثمى إلى 
إحدى العائلات الشهيرة. علما بأنة لم يذكر اسمها'*). والذي يبعث على الدهشة أيضا أن فيكتور كان 
على معرفة جيدة بمسيحيى قرطاجء وقد ذكرأن هونوريك 1056112! كلف الجلادين بالبقفاء علئ 
. أبواب الكنائس الكاثوليكية. وأوصاهم بمنع دخول الوندال للصلاة فيها!'؟). 

وهكذاء كل هذه الشواهد والدلائل تثبت أن قيكتور كان من رجال الدين فى قرطاج العاصمة 
حيث أقام فيها بصورة دائمة فى أعوام480و9١48و4849م‏ .أضف إلى ذلك استشهاده بنصوص من 
الكتاب المقدس أثناء سرده التاريخى.كان ذلك قبل ارتقائة مرتبة الأسقفية فى فيتال'"). 
محاولة تحديد سنة ميلاده وسنة وفاته: 

ولا نعلم على وجة اليقين تاريخ ميلاد ثيكتور فيتئسسء ولكن بما أنه نقل السرد التاريخى 
الذي أورده بوسيديوس "أسقف جالمة" (فالمة) 3 06 205510(05 فى كتابة "حياة أوغسطين" 
أقا]كلاع لاة. 7/118 حين تعرض فى مصنفه لغزوالوندال للشمال الإفريقي الذي لم يعاصره حكما 
سبق القول- لذا يمكن القول إنه لم يكن قد ولد بعد آنذاك: أوأنه كان لايزال طفلاً صغيراً. وعلى هذا 
الأساسء لايمكتنا القول إنه ولد بين عامى 5476و١47م.‏ ومن ناحية أخرىء كان سن الانخراط فى 
السلك الكنسى آنذاك فى حدود العقد الثالث. من هذا المنطلق لا يمكننا القول إنه ولد بعد عام ٠55م.‏ 
أما فيما يتعلق بسنة وفاته. فلا يمكن افتراضها بدقة كحال سنة ميلاده. 

يبقى لنا تحديد سنة كتابته لمصنفهء إذ نلاحظ فى هذا الصدد أن فيكتور أخبرنا فى مستهله أنه 
يسرد الأحداث بعد مضي ستة عقود من وصول الوندال إلى الحدود الإفريقية. علما بأننسا نسستطيع 
تحديد عملية نزول الوندال على الشاطئ الإفريقي بسنة 475م. وعلى هذا الاساسء؛ يمكن القول إن 
مصنف "تاريخ الاضطهادات التي لحقت بولاية إفريقية فى عهد ملكى الوندال “جيزريك وهونوريك" 
كتبه فيكتور قينتنسس سنة485م. هذا بينما يرى العالم الفرنسى 
"ه.ف.جوتيية" 28.1.0311 فى كتاب "جنسريك ملك الوندال" 208165ة/ا 065 01" عارعومء) 
وأحذ عنه 'فردينان لو" 014[ 756015320 فى كتابه "الغزوات الجرمانية" 129851055 65[ 
وملا لطوحترة0 أن فيكتور بدأ فى كتابة مصنفه حوالى عام 445ء*). 


4 .213-214 .ص فمهتللط .150 :40 - 39.مم موتصعطعميءه .80 :22م ,ار .10 ملالا 
3 م.م معضعالا .150 :97 ,م ميتم طعماء ,10 0 0000 
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“4 وووتمسر وما .. أ بام[ :168 بم ,1935 مقايي" كمأملكرم/ا ملك أه مأمرومة 0 2 
.م ,19245 21 لقعلا 60 


3 ١م‎ ٠ ب‎ 


تحليل المصنف: 

وبتصفح مصئف قيكتور فيتئسسء, نلاحظ أنة قسمه إلى ثلاثة فصولء؛ الاول: بتناول الأحداث 
من عام 479 حتى عام 477مء و:الثانى: يسرد أحداث يانير 17 حتى فبراير48م؛ أما الفصل 
الثالث فيبدأ من فبراير سئة 4854م وينتهى بديسمبر من نفس العام. 
أحداث الفصل الأول: 

هذا عن تفسيم المصدر إلى ثلاثة فصول. وإذا تفحصنا أحداث الفصل الاول؛ نلاحظ أن 
فيكتور خصصه بالكامل للحديث عن عهد جيزريك7'') 10نوأ»0 بدءا من عام 474م حتى وفاتة 
فى ١5‏ يناير سنة /41م. 
انتقال الوندال إلى الشمال الإفريقي : 

استهل فيكتور روايته عن انتقال الوندال إلى الشمال الإفريقي بسرد موجز لرواية المؤرخ 

المعاصر بوسيديوس أسقف قالمة علمأ بأننا لا نعرف الكثير عن أحوال الوندال فى اافترة الواقعة 
بين شهر مايو سنة 1575م حتى نهاية ربيع عام ١45م:‏ وهى الفترة التي بدأ فيها الوندال حصار 
هيبو رجيوس وناأع106 0مم811. فالمصادر التي أشارت إلى نجاح جيزريك فى الأنتقال بسهولة 
بحرأ على رأس جيشه من اسبانيا إلى إفريقيا جنحت إلى الإيجاز الشديدا'*). فقد اكتفى بوس يديوس 


©* التزمنا - طبقا لما ورد في قيكتور - بكتابة "جيزريك" 5ناء1,ه5اع6 هكذا. (أنظر: 3.م ,قأمعطءقاعء5 .0 ,4اأ/ا 
508 1 .26ع1/ة .0 8 :50 أنظر اييضاً: 500 29 .م ,'به'1! ءف[0:20 | 7/76 .5لا أممع0:) وورد فى 
المراجع الأجنبية تارة "جيزريك" ع1,ع5أ66 (أنظر: ,1970 ,ؤ5أمة5 بعتهم جرهم اء اعدو زوالا ,. 11 .عممعرزم 
(5002 157 .م رعنتوا تف '| ات 1/0:106/25 25.ظ .© ,5أ10نا0© .500 12.م وتجنسريك” عأرؤومء6. أنظر: .12.5 
ركأكة28 رقع 84867 قوط مآ رمعطل18! زون5 7.م ,1935 رمامةط ,دماوهوته' !| د02 زه عتتقدورع0 ,تعتاناة )0 
9 22 .م ,1936. والملاحظ أنه فى ص ؟؟ أورد "جيزريك" طن1رهواع0 أو 'جنسرزيك” 6656712 بينما التسزم 
بجنسريك فى الصفحات التالية لصفحة >*”. كذلك ورد على شكل "جنسريك”' فلى: لا" ,.1آ. .106592863 
,0/1101 حر ,"عم اأمممرظ اع علدلصو/ا عزلتصسل؟ هل عبد عممعوم عل اصممه باع<١!‏ مهمع أممة 1" 
500 270.م ,1آ. ,1892 .دع العئ ك8 ,وأاتلاعاال :نأي ع0 6أ0/ىا2 ,انان اعناناوط روود 49 .م راد 
:1ن10كىأل/1 سا بالتصضطعد رو50 179 .م ,1904 ركلتة '[ رع1رلاانةعير8 مياوممعة آل نُ اااعاداعن0) "نا ,. *![ يعلإمناضق ا 


و 0 وأوماوغاءع"ف 'ه ع[70وو 21/1 .11 روعنعان) عباط و50 1ع .م ,1953 ,قاتة”! ,ردمامهودن ٠١‏ دمل 
امن ,آآالا ,1928 ركاعه”ا! ,معام اميا ترا ,عأع ناا[ ع0 


أما المراجع العربية فقد ورد على شكل "جنزريك" فى اسحق عبيد: الامبراطورية الروماتية بين الدين والبربرية - 
القاهرة 517١م‏ - ص ١46775‏ وما بعدها؛ من آلاريك إلى جستنيان» القاهرة لا/ا84 'ء؛ ص ١١58‏ وما بعدها؛ محموه . 
سعيد عمرانء عملكة الوندال فى الشمال الإفريقي؛ الإسكندرية ©5/4١؛:‏ صه وما بعدها؛ عبد الحفيظ محمد على؛ قسوة 
الوندال البحرية» القاهرة 5417١م؛‏ ص4 وما بعدها؛ إبراهيم على طرخان؛ شمال أفريقية والوندالء ص١٠‏ ومابعدها. 

* عن أهم المصادر التي أشارت إلى أختيار الوندال مضيق جبل طارق أنظر؛ 

كلل ,قباتللققه! :112- 110 ,مم اي ال ا ا ل 

4 - 3 ,مم ,ل ,!1! ,/[. 6لا ,ملالا :59- 37.مم ,1877 ككتة”! ,نانلعا»!6 ربعن وأانءا عمايعن/ن”ان/ (الملا حظ 


أن فيكتور دوفيتا نقسل عسن بوس يديوس) :21 .م ,1لا ,1894 ,,ن.ك.![.0) ,ا( قشل ,نان /1ه::1© متعملير! | 
وأصفلفحرذذ!! عنملاذا :472.م غ11 ,1894 فل .)لط ذصمل ,علواممسلن) (463 - 403) .5 عموممدر 


أ6- 


أسقف قالمة 01:10" عل 108510105 فى 'سيرة القديس أوغسطين" [5أا5نانؤنا4 5011011 184 
بالقول: 
امك الإرادة الإلزية لجيوش 'عديدة من الوندال والألان؛ والخوط فى صنفوفيم 
أيضاً الفوط وأشخاص ينتمون إلى كافة العناصر؛ كل همؤلاء أبعروا مسن 
اسبائياء وانقضوا كالصاعقة على إفريفيا. وكان هؤلاء البرابرة مسلحين أحسن 
تسلبح. ومتمرسين على فنون الحرب. فإذا بهم يعبرون موريتانياء ومنها إنتقلوا 
إلى بقية أقاليمنا".!0؛) 
هذا عن رواية بوسيديوس؛ أما فيكتور فيتئسسء فقد نقل بإيجاز رواية بوسيديوس إذ اكتفى 
بالتول إن جيزريك؛ على رأسء جيشه. إنتقل بسهوله بحرا من اسبانيا إلى إفريقيا.!؟؛) 
فى حين ذكر جريجوار دو تور 15لا10 06 01680156 أن نقطة انطلاق الاسطول الواندالى 
كانت من الميناء الاسبانى الصغير 'يوليا ترادوكتا" 172010613 118نا1» الواقع فى أقصى جنوب شبة 
الجزيرة الأيبيرية ('*/. والذي عرف فيها بعد بميناء 'طريف12158)*7؛ إذ قام جيزريك بنقل 
جيوشه إلى إفريقية وبصحبته شعبه من الوندال والألان» وانضم إليه أيضاً بعض القوط القساطنين 


رع08551000© ,472 .م ,1894 ,متعم وغ ه.ه .16ل كصهل ,تصيشرهإعودره!!! وأ“رمتدلط ,أممعوامع 
كطقل بو«مساللا وعندمم0) يوعتالة0 معتصمعطن بمة1 .م ,21 عمط 0 لط كصقل ,عننوادسهرع 
م 12 .0.8.6.9 211 


** إذ جاء فى هذا المصدر: 77ناأا103آ طاناتمقتصحط! ... باتمعندم! عأوامعنه2 اع عمقاصناه/ قمتطاط ... ” 


1016اناكة الث ,تمعائع 0 اناضوط00 ومعطو]ط تاتناعء5 صمماء« سوه ممتامممها4. اع تصبصملهلموث؟ 
أظ اعدو اها عمعتكم وباط7[361 ,وتم مه طرومةم] وباط نايد ع2تصدم2]15 عط رمقترموةء تابتيومع زم 
أ© 115125/ا1220 5 أقصة1' 2051535 2[185 30 تاللتاع تتتناقة1هة]1عناق8/1 عم[ “عم عتوودرع زورلا تأعدوالمتم1! 


"...,8810865. أنظر: .58 - 37 ,ص .1877 رقاعة”! ,200611 .رط حكذ ,أو«فاكبتولءك واز/! ,قداتل أوومط 
4 .م بعمعتلط .لش ز3.م رو تمع طعماء0.5ظ :1 .م .7.6.11 .لكليقات/ا 
90 .5 و[ .2 به لط.0 .آنل كصهل ,كنطة70 2ك عمرزمع07:6. 

ومما يذكر أن المصادر لم تذكر مكان رسوهم حين أبحروا إلى الشمال الإفريقي. 
'” “طريف" 100118أو "11800618 0115ل" أو "جوز" 1022 أو "جزيرة الأندلس" (إذ جاء فى :أخبار مجموعسة"أن 

موسى بن نصير..." بعث رجلا من مواليه يقال له 'طريف" ... نزل بمراكبه جزيرة يقال لها "جزيسرة الأندلس'... 
ويقال لها أيضا “جزيرة طريف” سميت به لنزوله بها" أنظر؛ مؤلف مجهول: أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكبر 
أمرائها والحروب الواقعة بيئهم - تحقيق محمد زينهم محمد عرب - القاهرة 9195١م-‏ ص05). وطريف ميناء إسبائى 
يطل على جبل طارق على بعد 15 كم جنوب شرق قادس +0801 وهى مدينة فى أقصى جنوب الققارة الأوربية 
وبالتالى أقرب مدينة إلى الشمال الإفريقي. وقد سمبت على إسم طارق بن زياد فائح الأنسدلس. أنظسر:. باء![أناهن3! 
آذآ طتاقل نا]1ف 1 .الك ملعصعبنء!! اهنا ,كا 1840 .م ,عابزمه بومغ0 عل بع “وروز الال ع«زومموتوازز 

7 مت ,|0675 بلع تان .6994م .7 | 


وفد أخطأ كل من قيكتور دورثبتا وجوردانس حين حددا المسافة من ميناء طريف إلى شاطئ الشمال الإفريفي. فسالأول 
حددها ب 7١‏ ميل أى, 8,75 اكم (أنظ: 2 .© !14.11.11 ,1/4 )؛ أما الثالى: فقسد حددها بسبعة أميال 
(أى١‏ “"' اكم) وصحة دلك ؟١كم‏ أنظن: 1840 .2 ,/ن////101/ 


- لامأ - 


باسبانياء وأقوام عديدة أسبائية أخرى وكانوا ما يقرب من ثمانين آلف نسمة. منهم خمسة عشر الف 
جندى. كان ذلك فى مايو سنة 704979"". 
ويلات الغزو الوندالي للشمال الإفريقي: 
يتضح مما تقدم أن رواية بوسيديوس أسقف جالمة7”*) والثي أوجزها فيكتورء تعد أكمل 

الروايات وإذا صدقنا ما ورد فى المصدرينء فإن الغزو والوندال لوطنهما صاحبته جرائم يندى لها 
الجبين فقد أورد قيكتور: 

"أن الوندال بسطوا سيادتهم على كل البلادء ناهبين؛. مخربين. جارفينء ذابحين 

كل من يقابلهم؛ حتى أن أشجار الفاكهة لم تسلم من عبثهم. وحتى لا يتركوا 

خلفهم ذلك المورد الغذائى الضعيف للذين كانوا قد التجأوا إلى الكهوف والجبال 

وفى خنادق وأماكن أخرى بعيدة. وكان الوندال» بعد تخريبهم لمدينة ماء 

يعودون إليها ثانية ليبدأوا إتلافها من جديد. ولم يفلت من نيبهم أو س لبهم أى 

مكان. وانصب أذاهم على الكنائس والمدافن والأديرة على وجة الخصوص. 

فبيوت العبادة منيت بنصيب أكبر من ألسنة اللهب فاق نصيب المدن والكفور 

الحصينة. فإذا وجدوا أبواب هذة الكنائس مغلقة؛ تكاتف الجميع على كسرها 

بضربها بالفؤووس. كما استخدموا أبشع ألوان العذاب لإكراه أشهر الأساقفة 

الشهداء على تسليم ثرواتهم الخاصة والذهب والفضة المتواجدين فى كنائسهم؛ 


“* إختلفت المصادر فى تحديد تاريخ وصول الوندال إلى الشمال الإفريقيء إذ أدج تارة تحت أحداث سنة 
كم. (أنظر:.(1356 ,71 ,055100076 :472 .م ,176 ,./0.8 .14 ,إعموه:. وتارة ثانية تحت أحدات سنة 
م (أنظر:.581 .م ,[ ...05 همقل عام اععوط «مءنزمه07) وتارة ثالشة تحت أحداث سسدة 555م. 
(أنظر: 21 .م ,721 ,./.6© 3/4 ,ع1192036) بل ويؤكد هيداس أن تاريخ وصول الوتدال إلى الشمال الإفريقي كان فسى 
شهر مايو سنة 455م. والملاحظ أن ثيكتور دوقيتا لم يحدد ذلك بدقة واضخة: إذ أورد "فى العام المستين" 
5لاظم 05 تزأورع56<28 دون تحديد فى العام الستين من ماذا؟ (أنظر: ,111 بلط.0 لا مهاذ/ا)..على أية 
حال؛ يعد ما أورده هيداس أدق هذه التواريخ. وقد أخذ به جوثيية( أنظر: 168 .م ,ك6 1الاة0). وقد أشار هيداس إلسى 
أن هذه الهجرة العسكرية كانت هجرة إستيطائية دائمة» إذ جاء فيه: عناو ناته ذناط أصط0 5األهلقة/ا س0" 
"القصة ...5 ألتصة "1 (انظر:.21 .م و61 ,.44.0.12.2.4 395ل ,ع117026) وحند العالم الفرنسى كريستيان 
كورتوا جيش جيزريك ما بين عشرة إلى خمسة عشر ألف مقاتل.(أنظر؛ '! ا© تهلتومهلا وهنا ,.© ,ؤأمااناه© 
.م ,1955 ,ؤامة! ,472191/6,) هذا بيئما ذكر جوتييه نقلاً عن لودويج شميت أن عدد الرجال من حملة السلاح لم 
يتعد.ستة عشرة الفا, أنظر : كلها .2/ل0 ته لا عل نماك !ع ءا بالتصطء؟ :138 .م ,عل شومم) انه 
57 .م ,19263 

7 الجدير بالذكر أن بوسبديوس ترك أستفتيه جالمة؛ لبقف بجوار سبده القديس وأغسطيين أثناء محنة حصاره فى "هيبو" 
وترم ذ!1, (أنظر :114 .2 .08ا3أل1:0881) هذا بينما'يذكر “بروسببر" أنه طرد من أسففيته سنة 477م. أنظسر: 
475 ص[ قفا ااا كصفل ,عاوزوه 1" ) ,موود 


ل “وه - 


واستشهد عديد من رجال الاكليروس ننيجة العذاب الأليم الذي عانوا منه. وإذا 
كان بعض من التعساء قد ضعف أمام التعذيب. وأسرع بالتنازل عن كل مما 
يملك. كانوا يضاعفون من تعذيبه؛ معتفدين أنه لم بتنازل لهم عن كل شيئء 
ولازال لديه الكثير؛ وكلما كانوا بستولون على الثرواتء كلما اعتقدوا أن هناك 
الكثير لازال مخفيا. ولإجبار الناس على الاعثراف بأماكن شرواتهم .كانوا 
يفتحون فمهم بقوة مستخدمين فى ذلك أوتاد خشبية صغيرة: ثم يلفون بداخلها 
طين رائحته لا تطاق ولا تحتمل؛ أما البعض الآخر فقد كانوا يربطون جبهتم 
وسيقانهم بعنف وقوة لدرجة أن الحبال كانت تنقطع؛ فى حين أكرهوا الغالبية 
العظمي على ابتلاع كميات هائلة من مياة البحر والخل واأتمالة أى رواسب 
السوائل أو بعض المشروبات المشابهة حتى يتورم جسد هولاء التعساء . 
ولم تتأثر قلوبهم البربرية المتحجرة لا بضعف الجنس ولا بشيخوخة 
المرءء ولا بشرف الأصلء ولا باحترام الملابمن الكهنوتية. وليس باستطاعة 
أحد حصر أعداد الأساقفة و أشخاص المرتبة العالية الذين أجبروهم - كأنهم 
جمال أودواب- على حمل الأثقال الهائلة» ولم يكتفوا بذلك. بل كانوا 
يستعجلونهم فى السيرء فكانوا يتساقطون ويموتون تحت أثقالهم. ولم يرحموا 
الشيوخ الطاعنين فى السن رغم ضعفهم البالغ. كما كانوا يقتلعون الاطفال من 
أذرع أمهاتهم؛ وببربرية ووحشية بالغة» يسحقونهم على الأرض. وكانئوا 
يمسكون الأطفال من أرجلهم» ويشقون جسدهم نصفين. 
ولم يكتفوا بإشعال النيران لتدمير بعض الآثار أو بعض الأبنية الهامة؛ 
بل كانوا ينزعون أسقفها الخشبية» ثم يفعرون حوائطها حتى تتساوى مع سطح 
الأرض؛ لدرجة أنه لم يبق أى مبنى من الأبنية الفخمة والتني كانت تزين 
المدن» إلا وتساوت كل هذة المبائنى بمسطح الأرض بفعل الدمار. وأضحت 
العالجة النظفى تسن الندن. نا قاةة السكان :أن خاووة هنا لديا 0 
هكذا زودنا فيكتور فيتئ.س بصورة مفصلة للجرائم البشعة التي ارتكبها الوندال بُعَيْدٌ 
وصولهم إلى الشمال الإفريقي. ويتضح بجلاء المبالغة التي لايتقبلها العقل. وتقاربت روايته فى 
أجزاء منها مع رواية المؤرخ المعامن 'بوسيديوس" الذي اعتاد قيكتور النقل عنه - إذ أورد كاتب 
"سيرة القديس أوغسطين: 


,سمتافودلة .51 181-183 .مم عصوتال! بك-ة,مم ,وأمعطعماءه,0ة] بفسة.مم , 11خ 61 لط , .ذا قاتلا 


484-40 ,جزم ,االادا ممطاطط قات , ا1الاغا 0016 ,عم|داعامةا 


ب 8م - 


" ... فى كل مكان حل الوندال به هجره سكائه هربأ من جرائمهم الدمويبة و 
أعمال القئل والسلب والنهب و التخريب. فجرائمهم غريبة ولايمكن حصرها. 
ولم يفلت من قبضتهم لا الشخص الطاعن فى السن ولا نوع الجنس إذا كان 
طفلا أو امرأة. ولم يسلم من حنقهم الأساقفة و رجال الاكليروس والكنائس 
والزينات و الأوانى المقدسة. أما أوغسطينء ذلك الرجل التقى حبيب اش. فقفد 
شاهد بدايات ما الحقوه بالبلاد من خراب مفزع. وتنبأ بالاحداث التالية. وتأثر 
بهذة الأحداث أكثر من غيرهء واضعاً فى اعتباره المخاطر التي ستطال وتلحق 
بسكان الشمال الإفريقيء إذ ليس من السهل عليهم الإفلات من الموت المحقفق. 
فحسب قوله: لقد أصبحت الدموع بمثابة خبزه الذي يتغذى علية ليل نهار" 
وهكذا أنهى القديس أوغسطين شيخوختة فى مرارة وحزن. ولا أحد يستطيع أن يدرك مدى 
تأثره بهذه الأحداث(*, 
أما النص الثالث الذي يصف أحوال الشمال الإفريقي آنذاك؛ فقد كان شديد الإيجاز؛ إذ كتب 
'كابريولوس" أسقف قرطاج 2:47386© 06 038760105 تحت أحداث سنة ١47م:‏ أنه لا يستطيع 
استدعاء أساقفة إفريقيا لحضور مؤتمر دينى. لأن جموعاً غفيرة من الاعداء - أى الوندال- اجتاحوا 
البلاد: 1 
" ... فقطعوا كل الطرق؛ وأقاموا المذابح للسكان؛ لاذوا بالفرار إلى موضع 
آخر. وفى كل مكان حلوا به» وعلى مدى البصرء لم يكن المرء يرى سسوى 
الخراب الذي أتى على كل شىء والدمار والبؤس الذي عم ربوع البلادل'”". 
وأخيرا هناك النص الرابع ورد فى رسالة تحت رقم 5١8‏ بتاريج 55؟5م: أرسلها القديس 
أوغسطين إلى أحد الأساقفة ويدعى" كودفلتديوس 010017010110615" أسقف ثيابينا 22ع75186 
الواقعة بين هيبو همم811 (سوق أهراس حاليا). كان كودفلتديوس قد طلب النصيحة من أوغسطين 
فيما يجب عمله بصدد أحوال وأوضاع الأساقفة؛ فرد عليه قائلا: 
" بعد أن أرسلت إليكم نسخة من الخطاب الذي كتبه إلئّ شقيقنا وزميلنا 
كودفلتديوسء» أعتقد أننى تحررت من المسئولية التي تفرضونها علىّ؛ وعندما 
سألتمونى عن مسلككم الواجب اتباعه إزاء أخطار العصر الذي نعيشه الآن» 
قله إنم يقني أن فرك :العؤرة للنين يسكرن عن انتاكة انيس بيدا عن 
الأخطارء إذا تمكنوا من ذلك. أما نحل فإخلاصاً لوظائفناء وارتباطاً بالله 
ومحبتهء لاينبغي أن نترك كنائسنا التي كلفنا بها ... وحسب ما ورد إلينا من 


38 امع .عل '/ رأااكلتمرانل أاعموكى ثلا ,قال ادون"ا 


5 ,845 لمع ,[!| ساظ قصل بلأل.متا ععملين نل عبامم درم 


ب ه6همأ - 


معلومات؛ قال أحد الأساقفة “إذا كان الله قد أمرئا أن نهرب من الاضطهادات 
بأن نلوذ بالفرار عندما نجنى ثمار الاستشهادء فهل يوجد مبرر أقوى من هذا. 
فبالفرار نستطيع أن نتجنب موثاً لافائدة من حدوثه خاصة إذا كان البرابرة هم 
الذين يهددونا" وهذا منطقى ويحتذى به؛ ولكنه لايتعلق على الإطلاق 
بالأشخاص الذين يؤدون وظائف متعلقة بالكنائس(/”" 
على أية حال؛ هذه النصوص المتفرقة والمختلفة توضح بجلاء الإرتباك والاضطراب الذي 
ساد قاطنى الشمال الإفريقي وعلى وجه الخصوص رجال الكنئيسة الكاثوليكية وذلك عسشية وصول 
الغزاة الوندال. ولكن-كما سبق القول- ينبغي أن, نتعامل مع هذه النصوص بحرص بالغ وقراءة 
متأنية؛ إذ يجب أن نضع فى اعتبارنا العداء بين الكنائس الكاثوليكية والأريوسية من ناحية» وأعمال 
العنف التي ارتكبت أيضا عقب انتقام الدوناتيين وعصابات من القوم غير المنضبطين الذين لقبهم 
خصومهم ب"الدواريين" 0176076111025) بمعنسى "المتسكعين حول المزارع " من السلطة 
الامبراطورية التي ساعت حالتها من ناحية أخرى. إضافة إلى ذلك؛ فإن الأثار لم تزودنا بدليل مسادى 
ثابت يؤكد حريق إحدى المدن أو الأبنية نستطيع أن ننسبها بطريقة لاتدع مجالا للشك إلى الوندال. فلم 
يصلنا بصدد ذلك أى نقش على المقابرء ما عدا نقش "الطاوة" 61137/2 الذي حفظ لنا ذكرى ضحايا لا 
حصر لهم نتيجة الغزو الوندالي”*). ومن بين كل هؤلاء الأساقفة الذين عوملوا بقسوة بالغة» لم يصل 
إلى معلوماتنا سوى شهيدين هما “بامبينيانوس دوفيتا '" 77142 06 23111212105 ومانسويتس دوروس 
ؤنالزن '8 .06105ا7/1315 الذي يقال إنهما أحرقا بشفرات الحديد المحمى7'"). والملاحظ أن الكنيمسة 
الكاثوليكية فى الشمال الإقريقي آنذاك» لم تقم بحصر شهدائها. والحدث الوحيد المؤكد هوهتك عرض 
الراهبات('"). 
انتصارات جيزريك المتلاحقة: 
ومن المعتقد أن جيزريك نجح فى غزو الجزء الأكبر مسن نوميديا (الجزائر الحالية) 
101 ثم اكتسح افريقية القنصلية(!") (تونس الحالية) 27200251012615 81108 والتي بعد 
سقوطها - أطلق عليها اسم "زغوان" 81187376لاء2 وكانت عاصمتها قرطاج 286طانة0. 


0 


لقع أطاء زلا والقطء5 رعممنائطدا 1 رأ نك صونلو طن كزه كعطات م[ عنعن ال(-يون”] لجرت فبرعوذل1 


537 
7 ,وآ .[0/ا ,1956 
58 .114-116 .مم ىلا ,1929 ,قاعة ,لهم نال عباولكه'! عل عمو زعصة عرتماوتلا رااءعو0 ,81 
59 مص رعقع ألا لظ ر6 .مر رعأمعطعكاء<! .لث بك.م ,,لكءنلة .150 قاتلا 
94 .55م أنه ,لاآعآ , ط.ظ قققل ,8,11 أقاصة! وكا .85 
6 


بعد سنوط إفريقية الفنصلية فى قبصة الوندال؛ أطلق علبها إسم 'زغوان” 876اأعلاء2 ءإذ أورد فيكتور؛”" 
"تلن توابؤممونم<! أعنا مممماتوناع7 (أنظر: 4 .م ,0.11 ,هاا ) وكانت عاصمتها قرطاج أنظطر: .ن/ل/ا 
.86 .م فصولة :7 .م بوتصطءعمكة 4 ,60/1 لاط 


- ١65 - 


وبعد ذلك القض على بيزاسين!'' (وهى مديئة سوسة الحالية) 3/”20310!. وبعسد أن الحق 
جيزريك الهزائم بالجيش الرومانى على حدود افريقية القنسصلية؟"' ولترداناوضوءه: وماتزاف 
إنسحب قائد الجيش المهزوم إلى" هيبورجيوس 116105 11170" (عنابة حاليا) الواقعة على بعد 
مائتى ميل تقريبا إلى الغرب من قرطاج. فبدأ الملك الوندالي بمحاصرتها''أوذلك فى يوئيمو سسنة 
٠م.‏ وفى الشهر الثالث من هذا الحصار. فى الثامن والعشرين من أغسطس سنة ١17م.‏ توفى 
القدبس أوغسطين وكان فى السادسة والسبعين من عمره. العام الأربعين من أسقفيته. وظلت المديئة 
الغاصة باللاجئين صامدة فى وجة الغزاة لمدة أربعة عشر شهراًء إلى أن اجتاحوها فى يوليو١؟؛م.‏ 
فكان نصيبها النار والدمار!*"). 
ويرى "ه.ف.جوثييه" :5.5.0216 الذي أعد كتابا بعنوان "جنسريك ملك الوندال " 
دءأةلطة؟/7 وع2 101 056115 وذلك أثناء قيامه بالتدريس فى جامعة الجزائر عقر دار الوندال: 
يرى أن من أهم نتائج طول أمد حصار هيبوجيوس و5نااع126 0مم[1آ إنقاذ قرطاج 3188© من 
السقوط فى قبضة الغزاة» إذ حرصت الامبروطورية الرومانية انذاك على تحصينها وتقويتها 
وتأمينها وإسناد عملية الدفاع عنها إلى مقاتلين يتسمون باليقظة؛ لكونها غديمة جيزريك المرتقبة. في 
حين أدرك الزعيم الوندالي -حرصاً على جيشة وأسطوله- التخلى عن مهاجمة مدينة وميناء قرطاج 
انتظاراً للظروف المواتية(').هذا وينفرد "بروكوبيوس 05ا(م27060 - الذي كتب مصنفه بعد مضى 
قرن من الزمان - بالقول إن "جيزريك" خشى من وصول جيوش من روما والقسطنطينية لقتال 
الوندال» وبالتالى يفقد الغنائم الطائلة التي حصدها من المدن التي اجتاحها!""). ويعد هذا سبباً مسن 
الأسباب. إلا أن تفحص مجريات الأحداث يجعلنا نضع فى الحسبان أن معاناة الجيش الوندالي مسن 


52 .6 .م معموت/ط :7 .م رعامعطعماء5 يك .مم.اط. ف لا .دنا 
و'بيزاسين" عاصمتها أنذالك هدرامنتوم 11201213611017؛ وهى مدينة سوبسة الحالية. وبيزاسين هى سهل تونس فى 
أيامنا هذه. أنظر: 7 .م رء "مم0 ,عدون 

© إنفرد بروكوبيوس - دون غيره من المصادر- بذكر هذه المعركة إلا أنه لم يحدد موقعها بدقة. أنظر؛ .1 ,5م200 

02م 
للتفاصيل عن هذا الحصارء أنظر: ,)17 ,لم105 :323-325 ,هم .1 ,كلا زورمع2»0 ب4 .م ,11] ,1ن لط ناا 

.3 والجدير بالأكر أن حصار هيبو بدأ فى يونبو سئة ١472م:‏ وأن القديس أغسطين توفى قسى 76 أوغسطسر 

سنة ١547م‏ وحسب قول كاتب سيرته؛ توفى فى الشهر الثالث مسن الجتصسمان :473 .2 ,! ,“لعموه»2/) 

(114 .م ,قناألأوون”آر "هيبو رجيوس" 0مم[11 5ناأج0+! كانت أكبر مدن نوميديا (الجزائر حاليا)؛ وكائت 
مستعمرة بحرية غربى قرطاج وقد أطلق عليها رجيوس 5ناأع80؛ لأنها كانت مقاما لملوك نوميديا. وشهدت وفاه 


القديس أو غسطين ئور الكنيسة الكاثوليكية ودعامتها. أنظر: 6 را /لابدمق] 
5 فى هذا المعنى أورد شاهد العيان بوسيديوس فى مصدره 'سيرة القديس أوغسطين"؛ تأدء20050ن0) عوك "1١‏ 
"ولاداأودك1 أنظر: 44 .م ,الك أككن 11 
5 2 
57 6 ص1 الإلبسها! .0.1 :37 .م ,413 ,]بركلا لم لالم مرا 


ب ل/ام|ا - 


طول أمد الحصار أمام هيبو رجيوس رغم عزلها بعد نجاح الغزاة فى فرض حصار بحرى عليها 
دام أربعة عشر شهراء كان له عواقبه الوخيمة على معنويات زعبمهم جيزريك؛ وكان من الطبيعسى 
أن ينقض جيشه على المناطق المجاورة التي لحق بها التدمير على يد الغزاة؛ ولم تف تلك المناطق 
باحتياجاتهم المعيشية. فتعرضوا بالتالى للجوع والتعب والأمراض*". كذلك كان على الزعيم 
الوندالي مواجهة أعداء الداخل. فلكونه ابن مخطية؛ أصر كبار قومه على التأكيد أن أبناء أخيه غير 
الشقيق جوندريك 01011013 هم أحق منه ل الوندال. فما كان منه أن قتلهم. وأغرق أمهم قم 
نهر أمبساجال'') 5388م617.. وأعقب ذلك اندلاع العديد من المؤامرات الخطيرة؛ فأخذ يقتل كل من 
يشك فى ولائه له. كذلك كان عليه مواجهة ثوارت البربر والجرمان والكاثوليك والدوناتيين!”"). كما 
وضع فى الاعتبار صعوبة الاستيلاء على سيرتا 1118© لكونها بمثابة قلعة داخلية حصينة لا ترامء 
جائمة على شاطئْ صخرى عمودى يصل ارتفاعه بين مائتين وثلاثمائه متر. وتتحكم سيرتا فسى 
مداخل السهول المنبسطة التي يقيم فيها الدوناتيون» وكذا تتحكم فى الجبال التي يقطنها البربر. لذا فلا 
يوجد من يناصر الوندال فى ذلك الموضع,؛ وبالتالى تخلى جزريك عن مهاجمتها. إذ سيتطلب ذلك 
الكثير من التضحيات. وتدارك أنه إذا فكر فى محاصرتهاء فسيمضى وقتا طويلاً حتى يتمكن من 
000 

من كل ما تقدم. رأئ جيزريك بثاقب بصره وبصيرته؛ التخلى عن فنون الحرب. واس تخدام 
فنون السلم؛ هادفا من ذلك تحقيق حلمه فى إقامة مملكة وندالية فى إفريقية من ناحية؛ وإخفاء 
أطماعه التوسعية على حساب الامبراطورية الرومانية بلبس ثوب الصديق الذي لا يُخشى بأسه من 


ناحية أخرى. 


© أورود المؤرخ النعاصر بوسيس فى هذا المعنى: 28قمع"1 تطع6:[] تنقن "0‏ كناطأفصع 7/4 لرأععلم0 ناخد © 


"امنرءعوط0 عون زونأاءو دمن أنظر: 9 .م بعمع تلط ركب أل تأوومط 
.ص ,عالط :1 .ج مهوأمعطعدويء2 :16 .م ,1!آ بلط ,14 ,لا.واكما 
.187-190 .مم ,عموألة :8-10 .مم ..لا.ه. 1 ,30 ,1 ,ولا 


ولقد طهرت الدوناتية فى شمال إفريقيا فى عهد الامبراطور الرومسائى دقلديائوس(5-584١5م):‏ وتنسسب إلسى 
دوئاتوس 10008005 أسقف إحدى مدن نوميديا. والدوناتية ثورة اجتماعية ضد كبار رجال الاقطاع الرومان الأثرياء 
لإقامة العدل. وقد اعتنقها آنذاك فقراء الشمال الإفريقي الذين ارتكبوا جرائم السلب والنهب والقتل راح ضحيتها أثريا 
رجال الاقطاع الكاثوليك والاساقفة. (للتفاصيل ألظسر:(545.م ,اء//ألاه8 :129-137 .مم ,ءادمع ,رعناناه 
وبتولى القديس أوغسطين عرش أسقفية هيبو سئنة "5م؛ حرص على إقناع الأساقفة اللدوئايتين للسدول عن 
هرطقتهم؛ ولتنفيذ نظرياتهم؛ أصدر العديد من الرسائل و المواعظ والمقولات؛ ناصره فسى موتفه هذا الاساقفة 
الكاثوليك؛ واستمرت محاولات تلك بين عامى 10١(‏ - 05 1م). أنظسر؛ -ل/ده! 4ه عمعء أل( ,.<! الوطم 
نذا ث بقفلضطية1 1 162 ,0 ,قزم 1١‏ ,1936 محتطجر تحاف لا/ة ,رطء ايل ومزوارطته مز إن عن برعو لز 
- 2000 .ورم ,1974 رقتقه"! ,ااا ماهد اتراهك3 مل ومرن1 الل ارمق بال منرو ل رار تر عصمرعال أامين أن فيل 
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دمها- 


هكذا حوالى نهاية عام ١؟4م؛‏ تمكن جيزريك من بسط سيادته على إفريقية ما عدا سيرتا 
وقرطاج(”". ومع ذلك» وهو أوج انتصاره؛ أبدى استعداده لإرسال إبنه هونوريك ن7011ن!-! رهيئة؛ 
إثباثاً لحسن نواياه. وتأكيداً للولاء للأمبراطورية الرومائية!"". إلا أنه فى الواقع كان غير صادق فى 
مسعاه للصلح. بل كان فى أمس الحاجة إلى راحة جيشه بعد العناء الذي لاقفاه من طول أمد 
الحصار. إضافة إلى مواجهة مشاكله الداخلية السالف ذكرها. 

وبالفعل. أرسل الامبراط ور فالنتنيان الثالث (0؟؛ - 5ةكم) 10018/1ناء1ةلاووالدته 
بلاسيديا 2131018 إبنة الامبراطور هونوريوس 110110105 سينا من قبلهما يدعى 
تريجتيوس 3لاأ]217186» وأنتهى الأمر بعقد هدنة مع جيزريك فى هييو رجيوس فى ١١‏ فبراير سنة 
6م حددت مؤقتاً العلاقة بين الامبراطورية الرومانية وجيزريك ملك الوندال الطموح!؛')؛ ونتج 
عن ذلك أن أصبحت هييو رجيوس - منذ عام 4750م عاصمة لمملكة الوندال(*". 

ويؤخذ على قيكتور فيتنسس عدم الإشارة إلى تلك الهدنة؛ لكوئه ينقل أحداث الفترة المبكرة 
من تاريخ الوندال عن بوسيديوس 2055101005 أسقف جالمة 6813178 وغيره من المصادر المفقودة 
التي لم يذكرها؛ هذا بينما وردت فى معظم المصادر اللاتينية الأخرى("". أما بروكوبيوس» فقد خلط 
بين هدنة سنة 6735م ومعاهدة سنة ؟447.("". 

على أية حال بمقتضى هدنة ١١‏ فبراير سئة ©5؟5م؛ أصبح الوندال معاهدين وحلفاء 
للإمبراطورية الرومانية مقابل أداء جزية سنوية خفيفة» مع السماح ليم بالاستيطان فى مقاطعمات 
موريتانيا الثلاث؛: وقسم من نوميديا بما فيها جالمة باستثناء قرطاج. وبالفعل- وكما سبق أن وعد- 


* تحدث بوسيديوس - شاهد العيان عن بداية حصار هيبو 0م5115 وذلك فى يونيو ٠5م‏ - قائلاً "إن الكنائس الإفريقية 
دمرت بالكاملء ولم ييق صامدا إلا ثلاث: كنيسة قرطاج؛ وكنيسة هيبو؛ وكنيبسة سيرتا 01118 (قسنطيئة حالياً). فتلك 
الكنائس افلتت بفضل العناية الالهية الخاصة التي حمتها من الدمار. أما المدن. فتد صمدت فى وجه الغزاة بفسضل الل 
أيضا وشجاعة سكانها فى الاسستماتة فى اللدفاع عنها وسط المار والخراب” للتفاصيل أنظر: 
--112.مم كلةألأددمم 


4 837 - 82 .مم ,1953 قكلعة2 ,معللع/8 اعل .خا .11 .1520 ركعامامه"! دعه عتنام )ىز ,ناآ بالأتصطع5 
مم ,1953 ,نع 1طااه 0 


“” أشار إلى ذلك أحد مصادر القرن السادس الميلادى أنظسر: له 7بتدهاتعدره/لا «سبسوءة! تابه “ماما 
.7 ,الل :ه.ة.3آ. ).لظا قصقل ,2 ,:شرومه/4 إذا جاء فى هذا المصسر: 5ألثم 5باط 11 دناه رعو 0" 
".ال مناعه0 تعمأعةطامهت وتاأمصععر ةا مأوء خ! عدممم لا 
0 6 :458 بم راللة ب مو لاما كلهل ,2 .تب ددا ات ريال هاا تنتورعت !| رابع عامل 
.مم .»ال بءك ك 0.11 .11 كطنل ,كىأى 1 زجن "2 ') وكد تطابقت الروابة فى المصدرينء إذ أورد المصدر 
الثاني: "... الةطناع00 اأعص اع مطاضه0 5تامصععخا وزوع ةا عصمممأ1! ختصمة منطأم1' ذبن رمواء0 "١‏ 
” أنظر على سيل المثال المصدرين السابقين وكذلك: ,1225 ,(بن»ل© .هنول أدمةن) :479 - 474 حمر عميمنة! 
أ :297 عتر أكة .11011.08 فقسلل ,دما اكعأ/ل ف "لزذا :156 عر رلعا رك .0/14 ك1 قحطوكل 


0/199 
1 . 326 .مآ ملإثاللك!! .للك :37 .م ,3ا ,4 رلىما 8 ,كناامموورط 


اةقهأا - 


أرسل جيزريك ابئه هونوريك1!001171 رهينة مقابل هذه الهدنه؛ لكنه سرعان ما عاد إلى والده بعد 
فترة وجيزةل*"! 
جيزريك يوظف هدئة سنة ”4م لصالحه؛ 

هكذا اعترفت هدنة سنة 4730م اعترافا رسميا بشرعية الوجود الوندالي على الأراضي 
الإفريفية. أما جيزريك. ففد وظف هاه الهدئة لصالحه؛ إذ اعتبرها مهلة تثيح له فرصة التخلمصس من 
أى هجوم مباغت تفوم به الامبراطورية الرومانية» فتضيع عليه فرصة توطيد أقدامه فى البلاد التي 
قام بغزوها. والأهم من ذلك. أنه حل مراكز الاستيطان التي سمحت له بها الامبراطورية إلى 
مراكز عسكرية ونقاط ارتكاز؛ للوثوب منها على البقية الباقية من أملاك الرومان فسى الشمال 
الإفريقي؛ كذلك انطلقت من سواحل تلك البلدان» السفن الوندالية» لتفوم بأعمال القرصنة فى حوض 
البحر المتوسطء وتحتل فيما بعد جزره المتناثرة فى ربوعه. إذ أورد بروس بير ,6م8105 تحت 
أحداث سنة 5477م أن قراصنة البحر من البرابرة من معاهدى الامبراطورية قاموا بإغارتهم البحرية 
الفذ 
وتحت أحداث سنة 458م؛ يذكر أن تلك الاغارات طالت جزيرة صقلية التي لحق بها الدمار 
والخراب(**)؛ إلا أن الوندال رحلوا عنها عندما وردت إلى مسا معهم أن الامبراطرية تعد حملة 
لمجابهتهم؛ وبالغعل ابحرت تلك الحملة إلى صقلية دون عائق يذكر. 

على أية حال؛ إنتهت تلك الإغارات البحرية باستيلاء جيزريك على جزر سردينيا والبليار 
وكدوفنيكا والكوة اللحزوى من صيظلية: .جلما بابك تاعد الاستاص الوتذاتى توئنة محكلية نه 
دكن 

ومما يذكر أن طوال العقود الأربعة الأخيرة من حكم جيزريك(ت.141/7م)؛ شهدت المدن 
المطلة على ساحل البحر المتوسط أعمال قرصنة؛ ذكر ذلك قيكتور وبروكوبيوسء إذ أوردا أن 
إيطاليا وصقلية ومالطة وسواحل اسبانيا المطلة على المحيط الأطلنطى وساحل إيلليريا وبلاد 


15 .( رفك .0.1 لل كققل ,1321 رمن ,تعموورط 


وقد عبر بروسبير عن هذا الاستيطان الوندالى بقوله: "11311301027 :2212..,.30" وأنظر أيسضياً: عل عرملأدا! 
7 مم .0.9 .1/. 11.0 كصقل ,74 ٠/6.‏ ./15// ,560(|!0 وكان هذا المصدر أكثر تحديداً إذ جاء في: 7مع]2!" 
“10556061 ...0108171 1104م 

7 جاء فى بروسبير: "انان لاك1ة] كع زماتءوء2] ممم علعن:*! أموطق دوو تلوط مصخ ومعلنة8]" 


أنظر: .م ,0.1330 ,تره »0 ,كوعدا 
59 فى هذا الصدد أورد بروسبير: 56 رقدانذه! كماابا/! عملةرز! مرعغط!1" (438) مددمة عناومبن0 عور" 
“0 11و[ | أن ز8 عنامتوعوم<! أنظر: - 475 ,مم ,0.1332 .ررم "0 ,تف مروورطا 


53 191 بم رعانل رار "ات كنأهادهلا دما ,وتماريه 


1م ؤ س 


البلوبونيز وجزر بحر إيجة بل حتى الإسكندرية؛ كل هذه المواضع تعرضت لاجتياح وتدمير ونهب 
الفراصنة الوندال!”"), 
٠‏ إستلاء جيزريك على قرطاج: 

وتحفيقاً لأحلامه فى تكوين مملكة وندالية مترامية الأطراف. لم يركن جيزريك إلى السكيئة وفق 
الهدنة سالفة الذكرء بل عقب إبرامهاء عمل مابوسعه لتعزيز قوائه العسكرية وتدعيم موقفه. ولمّا لم 
يبق له من مبرر للمهادنة» طوى الأحداث طيّاء واستولى علسى قرطاج - عاص مة ولاية 
إفريقية وأكبر مدن غرب الب حر المتوسط- دون مقاومة تذكر وذلك فى التاسع عشر من أكتوبر 
سنة 9724175" 

ويؤخذ على قيكتور فيتئسس أنه ذكر أحداث سقوط فرطاج فى أيدى الوندال بإختصار بالغ؛ 
ودون تحديد تاريخ ذلك الحدث الها( ب وقد اتخذها جيزريك عاصمة لمملكة الوندال فى الشمال 
الإفريقي بدلا من هيبو 111000 التي اتخذها عاصمة له بعد توقبع هدنة فبراير سنة 00.408" 
فغدت قرطاج “روما العالم الإفريقي7"). كما فقدت الامبراطورية البيزنطية أعظم قواعدها البحرية 
غرب البحر المتوسط لصالح الوندال» تلك القوة البحرية الفتية. وهكذا تحول البحر المتوسط من 
بحيرة بيزنطية إلى بحيرة وندالية. 


“7 .ا عممعماط :1 .53 .م ,كلناصدعه,2 :202 .م رعمونا! .0 هالا :23 - 22 .وم يوأمعطعمك! .0ثا ملكا 
ا 111110110111111 


5 أكد بروسبيبر ,م2:05 أن قرطاج سقطت فى أيدى الوندال في العام السابع عسشر من قنصلية ثيودوسيوس الثائى 
قناأوه18600 ويقابل ذلك سنة 435م. ويؤكد من ناحية ثانية أن المدينة خضعت للرومان مدة 585 سسئة؛ وهو رقم 
دقيق وصحيح. إذ إن المدينة إستولى عليها الرومان سنة ١55‏ ق.م. (أنظسر 5مقك ,1339 ,.قمقط0,تعمومءرط 
(.477 .6 ,126 ...0.11.6 ,14. وقد اتفق هيداس 1118/0806 مع بروسبيرء» إذ أورد أن المدينسة سقطت فى العام 
الخامس عشر من حكم فلنتنيان الثالث (5 47 - 455م) 111 2167618167 علما بأن العام الأول من حكسم فالنتنيان 
الثالث كان سنة ©55م. (أنظر.23.م ,1< ,.0,29:2.4) ,14 ,115 ,:رم"/© ,عه11:080) وقد اتفقت غالبية المصادر علسى 
هذا التحديد التاريخى. أنظر: :80 .م ,21 ,.24.0.11,8.8 كصول ,3 ,439 يه ي.صرم»/© رع صرح قباط زااعه توك 

212.156 ,1233 ,نمضت ,ع “تولوزوقة © 

والملاحظ أن الكونت مارسلينوس سجل تاريخ سقوط قرطاج فى 75 أكتوبر والجدير بالتسجيل أن كل من ثيكتور 

وإيزيدور سجلا سقوط قرطاج دون تأريخ سنة وقوع الحدث. أنظر: ,...4!.).!ل! كصهل ,12 ,1 به///| عل "ماعنا 
5 ,75 مك1 .اك1ا8 رععولزة]! :186 ,مم رع مورتلةا .0ثا :7 - 6 بط رع أمعطعقاء2 .0ن و4 .م ,111 
“7 .م 31 ,81.0.1133 

8 6 م ,عمط .لذ :7 - 6 .رم رق لك طعكاءط .لظ بك ,م ,.0.11. الا ,و/ز/ا 
5 111111111111111 


.ل" رمأكاعلم!آ 6 .م ,1956 ,1.0500 معررن ”ةل انعمناولا بنراءن] إن بوره /ثا// .م علا ,برامفصيمر 
250-251 ,جرم ,!! رواو/ا 8 ,1899 - 1886 ,مملصمآ بتع و عنمل “رع عتره نرات/! 


انظر أيضاً: : إدوراد جيبون: اضمحلال الامبرطورية الرومانية وسقوطها - ترجمة لويس إسكندر - القاهرة 21555 


جد ؟اراص 59؟, 


اكات 


نتائج الاحتلال الوندالي لقرطاج: 

ومما لا شك فيه؛ فإن جبزريك جعل من احتلاله لقرطاج نقطة انطلاق لعهد جديدء فقد أراد 
الملك الوندالي تأصيل القطيعة مع الامبراطورية الرومائية؛ وذلك بتأكيد استقلاله التام عنهاء وإعلان 
نفسه ملكا على إفريقية وقرطاج؛ وأكد ذلك باعتبار يوم ١5‏ أكتوبر سئة 4759م أول يوم مسن سنى. 
حكمه. وبدأ منذئذ السنة الأولى من التاريخ الوندالي. علما بأنه لم يلجأ إلى ذلك أى ملك جرمانى من 
قبل. إضافة إلى ما تقدم. فقد اعتبر الزعيم الوندالي التاريخ سالف الذكر أول أيام حربه الضارية ضد 
الامبراطورية الرومانية. خاصة بعد أن ظفر بأحسن ميناء فى غربى البحر المتوسط. فقرطاج تعد 
أعظم قاعدة بحرية للامبرطورية الرومانية عند نقطة التقاء القسمين الغربى والشرقى من البحر 
المتوسط. كما استحوذ على القمح الذي كان يصدر من قبل إلى روماء فهددها هكذا بالمجاعة"". 
أحوال قرطاج وسكانها بُعَيْدَ الغزو الوندالي: 

ولم يسلم سكان قرطاج من أذاهء فقد عانوا الأمرين من اضطهاده؛ واستخدام العنف لإكراه 
السكان على تسليم ما يكتنزون من ذهب وفضة وجواهرء وعاقب بالقئل وشتى الوان التعذيب؛ كل 
من امتنع عن ذلكء أو أخفى شيئاً ثمينا. ولم يفلت من اضطهاده وعنفه النبلاء وأعضاء مجلس 
السناتو (84), 

أما رجال الإكليروس الكاثوليك؛ فقد عانوا الأمرين على يديه» وكان قيكتور فيتتسس خير من 
زودنا بأحوالهم. فبعد غزوه لقرطاج سنة 455م, منع الكاثوليك من ممارسة شعائرهم الدينية بعد أن 
قام جيشه بنهب الكنائس؛ وتجريدها من نفائسهاء وأدوات طقوسها الدينية الشينة الذهبية منهيا 
والفضية. و لم تسلم آثار قرطاج و كاتدرائياتها من أعمال الهدم و إلتخريب و السرقات. كذلك ألقى 
جيزريك القبض على أسقفها كودقولتديوس 011001771014005 و كبار رجال الإكليروس. فقد تركزت 
مواعظ الأسقف على التنديد ببطش الوندال» وتحذير رعيتة من ضغوط الذثب جيزريك لإكراههم 
على اعتناق المذهب الأريوسى. لذا قام الزعيم الوندالي بتجريد رجال الدين الكاثوليك و أسقفهم من 
أموالهم و لم يترك لهم أى مورد 


57 


.م ,"و أالات 0 
88 


0 .م رفع تا! .20 :10 .م رع تمعطعماءط .لظ بق ,صر11! ممه طليق. لز بوثلا 
وكان من بين أعضاء مجلس السناتو المنفيين جورديانوس 01012005 .جد 'القديس'افلجنس-. 5لا ألناة ونائطة "1 
الأصمععانا”! أسئف روسبينا 50(104لا1! فى إفريقيا الذي ولد سئة 48م فى 'لبتيس-115برع.! فسى بيزاسين #(زن0ضدؤةآ1 
وتوفى سلة *7مم. وقد نفى فلجنس أيضاً فى عهد الملك الوندالى ترازيمونئد 1131851130870. وقد خارب. طول حياتسه 
الهرطقات الديئية المسبحية وعلى رأسها الأريوسية والنسطورية والبلاجية وأتباع بوطيخا » ولقب بأوغسطين عصره. 
وقد أفرد العديد من المؤلفات,أنظر؛ 4 - 713 .هم ,اة//زنام8ظ ,"© ,37 .م ركتتاصعوايض] عاالا 


3 


و أمر بوضعهم جميعا على ظهر سفن حالتها سيئة للغايه حتى تغرق بهم. إلا أن العناية 
الإلهية - حسب قول الأسقف قيكتور- أوصلتهم سالمين إلى نابولى!؟") 703105.ويواصل قيكتور 
سرده قائلا إنه بعد طرد أسقف قرطاج ورجال إكليروسه من الشمال الإفريقي؛ تم غلق كل الكنائس 
الكاثوليكيه. أما الكاتدرائية الرئيسيةء فقد سنلمت إلى الأريوسيين. وتم مصادرة الباقى و الاستحواذ 
على ما بها من مثتنيات ثمينة» بل حتى الكنائس الكاثوليكية الصغيرة الموجودة فى نواحى المدينة لم 
تفلت من الغلق7''). ومن المعتقد آنذاك أن جيزريك فكر فى اقتلاع الكاثوليكية من ربوع مملكته لأنها 
ناصبته العداءء ولأن أتباعها كانوا عيوناً للرومان حسب اعتقاده. 
موقف الامبراطورية البيزنطية من سقوط قرطاج: 

ولقد سبب سقوط قرطاج انزعاجاً شديداً للامبراطورية الرومانيةء خاصة وأن جيزريك 
أسرع بُعَيْدَ ذلك بإعداد إسطول كبير أبحر فى اتجاه شرق البحر المتوسط دون أن يخبر أحد بوجهته. 
وتمكن الوندال من الرسو فى صقلية دون مواجهة أية مقاومة. وكان مسن الطبيعمى أن تتعرض 
الجزيرة - التي لم تجد من يحميها - لأعمال السلب والنهب والقتل والإحراق؛ كان ذلك فى عام 
٠م‏ . إلا أن الوندال عندما سمعوا بالاستعدادات التي أعدها الامبراطور ثتيودوسيوس الثانى (50 
- ٠45م)‏ 11 5نازأو176000: عادوا ثانية إلى الشمال الإفريقي!'). 

وفى العام التالى - أى سنة ١44م‏ - عزم الامبراطور ثيودوسيوس الثانى على استعادة 
قرطاج من الغزاة الوندال» فأنطلقت السفن فى طريقها لاستعادتها. إلا أنه فى غضون ذلك؛ تعرضت 
إلليريا 111/16 وتراقيا 7726 لإغارات الهون 110525 بزعامة زعيمهم الدموى أتيللا 18118لش: 
فاضطر الامبراطور فى عجل إلى سحب أسطوله الضخم الذي كان قد سلحه أحسن تسليح لمواجهة 
البون الكاسحين للعالم آنذاك؛ مما جعله يبرم مع الوندال معاهدة سنة ؟2514'"). 


** .37.م ,كناتامععانا فللا :187 .م رعموتا! .لظ :8 .م روتمعطعمعط .له :3م ,11[ رمهة.611.كظ بماك 
أنظر أيضاً: إسحق غبيدء من الارك إلى جستئيان: دراسة فى حوليات العصور المنللمة, القاهرة بابو اع ص 88 

3 7 .م بعص تلط .50 ز8 .م بع أمعطعقاء5 .60 :3 ,م 1آ.6. لظ ,ها 
9 6 .م ,17 ,.ة.1.3آ.6.آلط فصول .1344 صم له تفموممط 


وقد أورد بروسبير أن الحملة البحرية على صقلية كانت بقيادة كل من أريوين دوس 41100130105 و جرمابوس 
لا 06218 وأزيلا 85112.. بينماأضاف المؤرخ البيزنطي ثيوفانوس كل من إنوبندوس 111701110105 و أرئثيسوس 
5ناأطاط م أنظر : عأءأمه طن ع7 :101.م ,1 مهما ل .© .150 4.5941 |1/ 011-0110812 رق ةدام مت 1" 
82 بقلطهكا تزوصة”1 رعا0لمع كناك بون لا لإا ,كومممممء78 ترج لم يرد فيها ذكر لتلك الأحداث؛ لأن المترجم 
بدأ المصدر بسئة 75056 (أول سبتمبر 5١-505‏ أغسطس 5١٠1م‏ )., لا لجانا إلىي: "ره عاءنصه© 11 
عمقلا اأصبن) .كا ,813 - 284 ملا بدبمنىؤ! ]| فاون[ وعلط عدار عمألميعرةا “رمددع ررمت حعدوادرمء 1 
7 .م 1ع .قلف !.0.لة معرولأه! :1997 .0:50 بلانن8 ععونخ! لصة أنظر أبضا: 
12693 أن ,0/1 .0 ,'/ وصفل ,57 ,تالكا ,هااا مرونادرع ءلم 


كي فصقل ,76 ,لصملا اذذ!! رع"مل1ه! ,479 عم ااام كنلا ضفل ,1346 ,© كمد 
لات ير د 1610 لزانت © ار الت وتام م 7د 02420 


وقد أدرج الكونت مرسلليلوس الحملة البحرية الوندالية على صفلية تحت أحداث سئة ١414م‏ 


1# 


معاهدة سنة 7 1م: 

على أية حال؛ خفت وطأة اضطهادات جيزريك بعد إبرامه معاهدة سنة؟؛ 4م(""), إذ كانت 
لصالح الوندال» خلافاً لهدئة سئة ©4م. وقد انفرد فيكتور قيتدسس بذكر المناطق التي اصسبحت 
خاضعة للسيادة الوندالية وهى بيزاسين!؟') +داعء1398/23 (المسهل التونسى فى أيامنا هذه)ه 
وزيوجتين!*) (زغوان حاليا) 71011817 بما فيها قرطاج ومزاته والمسماه فيما مضى إفريقية 
القنصلية وكانت عاصمتها قرطاج (وتفع شمال تونس حالياً)؛ كذا جزء من نوميديا (الجزائر) 
١!‏ يشمل هيبوهمم111 (عناية حالياً). كذلك اقليم جيتوليا 118ناا0826 (والمقصود بها السهول 
العليا لجنوب نوميديا ومنطقة الشطوط الجزائرية التونسية)؛ وأباريتانا 452111208 (أى الأوراس). 
أى أخصب أراضي إفريقية الببزنطية وأكثرها ثراء وتشمل كل الجزء الشرقى. أما الامبراطورية 
الرومانية: فقد قنسّت بأشد الجهات فقراً واقلها استقرارا وهى: موريتائيا القيصرية عضدع :71.065 
وموريتانيا السطيفية (سطيف) 1.31]1556816/ وبقية نوميدياء وبلا شك الجزء الغربسى ممع سرتا 
(قسنطينة حالياً) 0112 وبلاد طرابلس. ولم يرد ذكر موريتانيا الطنجية التي كانت تابعة لاسبائيا قى 
نص المعاهد("). 

هكذا أكره الامبراطور فالنثنيان الثالث 5758١‏ - ددكام) 111 مقأصلامعاة/؟ - رغم أنفه 
وبسيب ضعفه فى مواجهة الوندال- على التنازل عن قرطاج. لكنه لم يفكر قى ضياعها إلى الأبدء 
فهذا معناه فقذان سيطرته على غربى البحر المتوسط. وتلك المسألة تعد مسألة حياة أو موت بالنسبة 
للأمبراطورية .الغربية. فموضوع انسلاخها للأبد عن جسد الامبراطورية غير وارد على الإطلاق 
فى سياسته الخارجيةء إذ عزيم - فور تلك 'الصدمة القوية غير المتوقعة- على إعادة بناء جيشه 
ومؤسساته؛ واستعادة أراضي الامبرااطورية المغتصبة من بين أنياب الغزاة الوندال. 
نتائح معاهدة سنة 47 ؛م: ش 

ولقد صادر جيزريك أخصب الأراضي التي يملكها النبلاء الأفارقة وأثرياء رجال الدين 
الكاثوليك, واحتفظ لنفسه ولولديه هونوريك وجنزونى 0612071 ببيزاسين وأباريتانا 8ة52:[4 


94 .159 .م بالممكة ]ده كعات زجرمء18 07 واعلده»,© 1.01.76 .م نآ ثزوه183 ه27 .لذ ركعمهطجمعظ]” 


'بيزاسبن" 133/2276 عاصمتها هدرومنتوم:057ا)2 11207816 دواهى-منديتة سوسة الحالية. وبيزانسين هى سهل تونس 
فى أيامئا هذه أنظر: مم رع اله 0 
“” بعد ستوط إفريقية القنصلية فى قبضة الوندال أطلق عليها اسم زيوجتين (زغوان حالياً)؛ إذ أورد قيكتور دوفيتسا 
"'., ةقلق لةانؤهمعه1 إعنا «سقسمائوناة2...". أنظر: .10 4 .مر ,[آ!آ بقة.11 .لطا قصهل ,13 بعثلز 
16 .مآ ب مطرت/ا .ل ذا :7 .2 ,170150101718 وكانئت عاصمتها قرطاج ؛ إذ جاء فى المسدر السابق: 086ا0).,أهناء,7" 
"مم0 الاقطوع0/ فعادم ذأئةاناكدررانن<! وأفريقية القنصلية 10009019715 815100 هى تونس'الحالية. 


“7 قنلوناه<! :186 .م عميوزالز ,لذ :7.م وتمعطعمهط .ل3ا رك ,م ,للا ,قم لاء0, لز وصمل ,13 [١‏ ثلا 
-538 مررة! رقم !ا لمملا مصفل ,3 كاين ع/ما ,نناتاالة 


4و 


- ١5١4 


وجيتوليا 020111118 وجزء من ثوميدنا؛ أى على وجه التفريب أرضى كل الولايثين الكبيرثئين أى 
نوميديا وبيزاسين: إضافة إلى جزء من زيوجتين (زعوان) 201111411 التي كانت تسمى فيما 
مضى إفريقية القنصلية "021001120 "اللا طاوع0/ا نناتلم 5ن ناكتلمعه]17 عوناوأوناءم" الواقعة 
فى وسطهاء وكانت أصغر الولايات ولكنها أغناها. كما قام بمصادرة أملاك عامة الأفارقة الرومان 
خاصة الأراضي الخصبة؛ ووزعها على المقاتلين الوندال كإقطاعات وراثية مقابل أداء الخدمة 
العسكرية فى صفوف الجيش الونداليء على أن تعفى هذه الأراضي من كافة الضرائب. وعرفث تلك 
الأراضي 'بالحصص الوندالية" 0113ا:7/80810 501165. أما نوعية الأراضي الأولى الثي استحوذ 
عليها جيزريك وولديه والتي تعد أخصب الأراضصي واكثرها إنتاجاً فقد تكون منها حسب قول ثيكتور 
"أملاك سيدنا جيزريك" دناه 021561 16و70 5ناء 12011111 

وهكذاء حظيت معاهدة ؟؛ 4م بقبول تام من قبل الوندال؛ لأنها جعلاتهم يسيطرون على 
مناطق غنية وهامة وبالغة الحيوية. ويؤكد ما ذهبنا إليه قول فيكتور إن جيزريك بسط سيادته على 
الساحل الإفريقي بأكمله!"")؛ إذ أورد: "اأناطاغ]ط0 «لدأطتدث 5123ى 5لأغأ10"؛ هذا بيئما يرى 
بروسبير 2705061 ومصدران آخران نقلا عندء أن الشمال الإفريقي تم اقتسامه بين جيزريك 
وفالنتنيان التالث7**). وبذلك أصبحت الغالبية العظمى من مساحة إفريقية البيزنطية تحت سيادة الملك 
الوندالي حسب ما أوردته المصادر اللاتينية ''). وهكذا ولدت مملكة الوندال عشية إيرام معاهدة 
سنة 447مء تلك المعاهدة التي منحتها شهادة ميلاد من وجهة نظر الوندال على وجة الخصوصء. 
بعد أن سقط الجزء الاكبر من الشمال الإفريقي فى قبضتهم. 

عقب هدنئة 47 4م» تحدث قيكتور فيتئسس عن تسامح شيدة الكاثوليك آنذاك. حتى أنه فى ١5‏ 
أكتوبر سئة كم غين ديوجراتياس تانافات نازهك ها أسقفاً جديداً فى قرطاج 00" وعاصر الأسقف 


5 186 .م رع ضق 141 ,50 :7.م رق تمع طعاءم 0 4 .م و[1! ,11.2.8 ©8/.2 كتيقل ,13 ,أرهازرا 
**” جاء فى بروسبير: 3415م5 5لا © أ 017082]8© 3 ومقأامتامع ا /ا مأذنوندخ طه مع لم أوز 0 مدنت" 
.م 17 جمقة.0.11./ط! قصقل ,1347 .قم بتعمونء2 "256 52تن ألا علاوسلاتأن معام1 و4110 أنظر: 
311/12 ,25 ,1! ركعفنتصطم “علا :156 .مرلءة ,.ل1 ,1240 رعننوتدمع ان بعنولواووة0 
" أكد ذلك ما أوردته الحولية الغالية ؛ إذ جاء فييا: أناتطأك ممم صنت فامقك والقلصولا ىم موقطايوت" 
"نن لام . أنظر: (660.م ,1 ءا بمقية.]ط.0.ل! قصدل ,129 ,اتاعمعن) .ه../ألك) .ه:”")). وقد نقل عنها كل من 
هيداس والكونت مرسلليئنوسء إذ أورد هيداس: "]ألننائ! 1تلفك ألم تمعصدم0"(أنظر: ,15 [ى.مه5© بعمقلتر! ! 
3 ,1 ,.10). أما مرسللينوس فقد جاء فى مصدره: ...22 أ اوم ماعط ته مصاع مام 5علقا تيت عم510 م" 


.م ,21 .10 3 ,439 به ورم“ رو ته عنصأ افع عولط . "اأنالمنام0ه0 
1 19 .م يعصولل! 150 ب[ لم بوتمعطعماء<ا! لع ب7,م ,آلآ بهة.1!. 8.6 ,24 ,[ مازلا 


والجدير بالاكر أن كرسى أسقفية قرطاج كان شاغراً منذ عام 5؟4م وحين رسم ديوجراتياتس 1000141125 أستفا على 
قراطاج فى أكتوبر سنة 4164م تم ذلك فى كنسية القديس فوسستوس 05005ا:8011-1 إذ جساء فى هذا السصدد: 
"تاؤنن؟! نع أاتقوة] مذ منتاميع10د1 مباصمعولم؟! "سافررزلن0) مماويعطصمن" أنظر: وأ لم00 متاأفناص امون 


58ؤ س 


الجديد تمكن جيزبريك من اجتياح روماء ذلك الحدث الهام الذي أشارإليه قيكتور/''') إشارة عابرة لا 
تتناسب على الاطلاق مع ضخامتة!"' '). بينما ضخم من مجهودات أسقفها وتسضحياته من أجل 
تخفيف آلام الأسرى من مدنيين وأرباب حرف وأصحاب كفاءات نادرة. وشاءت تعاس تهم أن قام 
الوندال والبربر باقتسامهم كعبيد فيما بينهم. وتم عزل النساء عن أزواجهنء والأبناء عن الوالدين ولم 
يتردد ديوجرائياس على الاطلاق عن بيع الأوانى الذهبية والفضية التي بكنيسته لتخصيص المبالغ 
المتحصلة من أجل إطلاق سراح الأسرىء وليغيد اللحمة إلى الأسر المتفسخة. وبمسا أن أعداد 
الأسرى كان كبيراً حتى صعب إيجاد مأوى لهم؛ أسرع الأسقف ديوجرائياس بإيوائهم فى كنيستين 
كبيرتين رئيسيتين فى قرطاجء ووزع عليهم الأغذية لإطعامهم؛ كما أهتم برعاية المرضى مسنهم. 
كذلك حظيوا برعايته طوال الليل» شفقة بهم؛ وتخفيفا لآلامهم ويواصل فيكتور سرده قائلاً: إنه كان 
يقوم بزيارة الملاجئ التي افتتحت بعنايته ورعايته» وكان يتوقف أمام كل سريرء ليستفسر عن حالة 
كل ضيف من ضيوفه؛ء دون أن يعبأ بالتعب الذي يلحق به لكبر سنه. ونتيجة أعماله الطيبة تلك. 


400 5 12 00100000 لواناف 25 كر 10 61515٠١‏ انانلات طن تآ 
وعى دنيسة القديس فوستوس "أنظر 8 .م 191-192 .مم رعموتك8 .لظ . .مرنا 
9 . [19 .م معسمعتا؟ .لظ :11 .م موتسمعطعكاءط .لظ :7 .م ,81.6.1 ,لت .1 ممت 


7 بمقتل فالنتئيان الثالث :فى ١١5‏ مارس سنة 56 4م: استنجدت أرملته أيودكسيا 000«12ا سرأ بملك الوندال جيزريك 
طالبة منه القدوم إلى إيطاليا وغزو روماء بعد أن فقدت كل أمل فى مساعدة القسم الشرقي من الامبرطورية الرومانية: 
هدا بينما كان الزعيم الوندالى يتحرق شونا لاجتياحها تحقيقاً لأحلامه التي طالما سعى إليها. وبالفعل تقفدم جيزريك 
على رأس قواته تساعدها قوات من البربر إلى أن وصل إليها فى الثانى من يونيو سئة 425. فما كان من البابا ليون 
الأول 1 ه16 أن خرج على رأس وفند من رجال الدين الكاثوليك لإنتظار ملك الوندال على باب المدينة 'التسي حلت 
عليها لعنة الله" (أنظر: (255 .م ,11 ,11700475 12[ 614 نراه// ,اع 100]. .تماما كما فعل من قبل مع الهون. 
وأخبر البابا زعيم الوندال أن المديئة ستستسلم دون مقاومة» وتوسل إليه أن يحقن دماء سكانهاء وألا يحرقها. وبعد هذه 
المقابلة» ذخل جيزريك روما ممتطيا صهؤة جوادةه وتعرضت روما لمدة خمسة عشر يومآً لأعمال السلب والنهسب و 
التخريب. وأوردت الحوالية الغالية أن الزعيم الوندالى التزم' بعدم إزهاق الأرواح ٠‏ ولم يقدم على إحراق روما" (جاء 
فى هذا الصدد: "51تآ 2:060918 110213 ممع[ أت مرع1 عدز5". (أنظر: وهل ,623 ,علط ف .لامن ب«رم بطح 
.6 ,261 ,.71.0.11.3.8) وعند انسحاب الوندال من روماء إقتادو! الأسرى بالآلاف؛ وكان من بينهم أرملة 
الامبراطور وابنتهاء وزوج الابنة الكبرى أيودكسيا بإبنه هونوريك. أما'الأم.والأبئة الثانية» فأسكنهما فى القصر الملكسي 
بقرطاج وعاملهما بالحسنى. عن تفاصيل الغزو الوندالى لروما أنظسر: ,455 :2 .8787© ,72اناظطناة عل عماءز/ا 
قتقل ,4 .الاك[! .رده17 عه كا بقعتلها!! فتتدانحصمه :183-186 .م ,لعا ,ضة.لطآ.6.لز كمدل 
.ل) .مثآ ,وبا وععم رن تدمع |نرماوالط1 4 025 ,ع لعوتاقم 'ل ووعل :304 ,م ,ع1 ,قة.1 [.ن).الز 
وكطقل .623 ,الما .مالمن .«مجن0 :484 .م ,1375 .هه[6 ,موده :616 - 615 .مم ,/ال بنع[ انكر 
.ال0]/ .اذا عتعهادا ابه :28 - 27 .مم لعا ي1 ,162 ,وبم“رك ,نعذلكر1! :663 ,م ,176 ,.قمة. كلءن. للا 
لا عا لايك ! لنيز تلقل بكمانهك لل :298 بط .77:10 ,,2014 1115/11/1 بع "و1910 :206 ,صر ,لا ,.14 ,16 ,لكا 
كثااللأدرق ه11 إن فأعأدم 0 ع1 :109 .م ,[ نومت عل .© ,60 ,5947 .ه ,,صمم© ,عمقطممعط! ١18:‏ .م 
أم كا ,اتناانا0ه 'أن) ,606 مم رأ عقا ل خلق ل 001110) .51أ1! ,كناقك "لعن معيردعء 0 :167,م “مودوة/صن 
الأقن نلعن 2 :115 .م .11038 أ6/17111[) كازن اومن صر .”1 مأل 338 .7 ,كه/دروء”! أمبععم لعا "إن برعرن لوال 

,105 - 97 .جزم ,اأمغط م3 :232-238 ,صر نه | ابل :77 جر 


5-0 007 


حظى بحقد الأريوسيين الذين حاولوا قتله أكثر من مرة. وكثيرا مانصبوا له الكمائن إلا أن الله أنقفذه 
من براثنهم وبكاه الأسرى الرومان حين توفىء وشعروا أنهم عادوا ثانية لينالوا العذاب على أيدى 
البرابرة الوندال7؟*), ش 
وبوفاته سئة /ا45مء بعد أن شغل كرسى أسقفية قرطاج لمدة ثلاث سئوات؛ أصبح كرسى 

الأسقفية شاغراً -حسب قول فيكتور- ربع قرن من الزمان. فلم يقسم جيزريك بتعيسين خلف 
لديوجراتياس» بل أغلقها هى أيضاً بعد بضعة أعوام وقام بنفى رجال أكليروسها من الكاثوليك!'''. 
علاقة جيزوريك بأدوراكر: 

هذا وقد أورد 'فيكتور فيتنسس أنة فى سئنة416 م. أبرم جيزريك إتفاقية مع أدواكر 
© "الذي استولى أنذاك على إيطاليا » ووضع نهاية للامبراطورية الرومانية فى الغرب*'". 
ويذكر فيكتور أنه بموجب تلك الاتفاقية تنازل جيزريك عن الجزء الأكبرمن صقلية" لأدواكر" 
واحتفظ لنفسه بالجزء الاستراتيجى الهام من الجزيرة؛ وهى المنطقة الأكثر قربا من ليبيا . وذلك 
مقابل أن يدفع لزعيم الوندال جزية سئوية("''). والملاحظ أن فيكتور انزلق إلى خطأ. فأدواكر خلع 
أخر أباطرة الغرب ليس قبل ١4‏ أغسطس سنة 475م: ولابعد وفاة جيزريك أى فى؛ ؟يناير17ام. 
وأن الوندال قاموا باحتلال صقلية بعد سنة 454م: وأن اتفاقية سنة4 41م أضفت الشرعية لسيادتهم 
عليها. إذن ليس من السهل عليهم التنازل عنها بسهولة؛ بل يبدو أن الزعيم الوندالي جيزريك أراد أن 
يجنب ورثتة مشكلة التنازع مع الزعيم الجديد فى ايطاليا و الذي يسميه فيكتور عن طريق الخطاأً 
ملك ايطاليا 1181186 126 :بل ربما رغب أن يُظيّرأدواكر فى صورة تابع له. حين قرر أن يدفع له 
زعيم الهيرول جزية سنوية. 
اتفاقية سنة 474 م بين جيزريك وزينون: 

والذركت الانين لطورحة الروعائية الشرقية التذاك عنجزها عن مواجية الونتدال :+ لمنذلاز أ 
الامبراطور زينون(551-4175م) 267011 الذي تولى العرش فى 4 فبراير سنة 45م ضصرورة 
التفاوض معهم. ويبدو أنه منذ أوائل عهدهء أوفد إلى قرطاج البطريق 281166 سفيروس 5لاع/اء5: 
وكلفه -حسب قول فيكتور- بالتفاوض مع جيزريك"”'. وانتهى الأمر بإبرام إتفاقية سلام دائمة عام 


1 بعمولاط .لظ :12 .م روزتمعطعقات« .150 :7 .م ,1.0.11( ,25 ,آ, .ملالا 
4“ رعهقتا/ة .150 :22 .م روصع طعقك! .150 :13.م .لز ,اك ,لمكا 
'*' سقطت الامبراطورية الرمانية الغربية فى ؛ سبتمبر سئة 475 م. أنظر: ,192 .2 ,5زه/"لان 0 :115 ,م ,"لاله 6 

5 
و .م ,رعصمرالط . 60 :7 .م ره أتعطعاء<1 .0ن :4 ,مرلا. علا بعالا 


إذ جاء فى تيكتور: "7عا7ة1 قلاط لاصه عون" أطأ5 لدبال1ا4 ...," 
1.11.0[ قضهل بكدناءامط :202 .م غتوالا .ل :22 .م ,بوامعزعه"! جقام 0.٠.‏ كا ,اثلا 
أ فت .! 11.0.1 قضسك ,7 . لكلا ,.تونغ! .ادال عولط انط 21!- 120 ١14-115,‏ .مم ,لا! ,ث1 اناج 
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5م حددث فيها العلاقات بين مملكة الوندال والامبراطورية الرومانية الشرقية. وبنفرد قيكتور 
بذكر شرط واحد من شروط تلك الاثفاقية يقضى بإعادة فتح كنائس قرطاج؛ والسماح بعودة رجال 
الاكليروس المنفيين إليها""). أما بروكوبيوس فيذكر من بين الشروط أن يتعهد الطرفان بالكف عن 
القيام بأية أعمال هجومية حفاظا على السلام بينهما'"'). ومما لا شك فيه أن الملك الوندالي سيمتنع 
عن القيام بأعمال السلب والنهب للمقاطعات الشرقية؛ بينما لا ينطبق هذا الشرط على القسم الغربى 
من الامبراطورية. وبهذا اعترفت الامبراطورية البيزنطية. بموجب اتفاقية سنة 44م بمولد مملكة 
وندالية تضم إفريقية الرومانية بأكملهاء وجزر البلياره وجزر بتيوسس (وهى مجموعة جسزر تقسع 
غرب جزر البليار)!' '') و511(056 وجزيرة كورسيكاء وجزيرة سردينياء وجزيرة صفلية التي تنازل 
عن جزء منها - فيما بعد- لأدواكر بموجب اتفاقية سنة 477 م مقابل تعهد أدواكر بأن يدفع لزعيم 
الوندال جيزريك جزية سنوية كما سبق القول. 

هذا عن أهم محتويات الفصل الأول من مصنف "تاريخ الاضطهادات التي لحقت بولاية 
إفريقية” وقد غطى عهد جيزريك؛ أما الفصل الثانى والثالث فقد خصصا لعهد هونوريك؛ ويعد 
المصدر الوحيد الذي عاصبره وأفاض فى سرد أحداث عصره ويتثناول الفترة من وفاة جيزريك فى 
4" يناير سئة 5717م وينتهى فى فبراير سنة 484م. 
أحوال الكاثوليك فى بداية عهد هونوريك: ١‏ 

فى مستهل الفصل الثانى يذكر فيكتور أنه فى أوائل عهد هونوريك نعم الكاثوليك بالتسامح 
المذهبى الذي تحقق بفضل تدخل الامبراطور البيزنطي زينون 261082 حين أبرم اتفاق سنة 4285م 
مع مؤسس المملكة الوندالية جيزريك؛ وأخذ بها هونوريك إذ سمح للكاثوليك بعقد الاجتماعات العامة 
التي كانت محظورة عليهم فى عهد والده جيزريك. وفى نفس الوقتء قام بمطاردة معتنقى البدعة 
المانوية(''') 85121550 فقام بإحراق العديد منهمء وتفى أعداداً أكبر فيما وراء البحار. 


بفضل تملقة الامبراطور رينون؛ رقى سفيروس لمرتبة بطريقء و"بطريق" 281:10 من ألقاب الشرف الرفيعة. لم يكن 
لحامله وظيفة معينة؛ أنعم به أباطرة بيزنطة على زعماء البرابرة مثل أدواكر وثيودوريك. وفى القرن الخامس حاول 
تيودوسيوس الثاني وزينون قصراً استخدام هذا اللقب؛ لكن جستنيان(5717- 256م) أأرجعه إلى سابق عهده انظر: فايز 
نحيب اسكندرء أسرة برينيوس ودورها فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية» الاسكندرية؛ 9417١م؛‏ ص”؛ حاشية .١‏ 
5 2 .م رع مع نط .60 :22 .م يقزتمعطعاء< .60 :13 .م ريم لل ,0 لط ناكا 


9 5ك /1| 116/ زه دار رهن7ة0265) 01 5ناأموء2]0 :355 ,ص ,1 لإ1ناة1!1 .ل .60 ,23 ,9 ,1 ,/2,1/ رعممعوعط 
مم ,اوسرد ءذ/فعامه/ا ع7 ,1لا عاممظ 


''' تشمل جزر بتيوسس 825دالزاأ2! مجموعة جزر جنئوب غرب جزر البليار» أهمها جزيرة "إيفيسا" 1108 وجزيسرة 
"فرمنتيرا" وقد اشئق إسم الجزر من كلمة "صنوبر:.8(!! اليونائية» لكون الجزر مغطاه بأشجار الصنوبر. أنظر: 

50 صر 61 لانملا 
1١١‏ ظهرت “لمانوية" «:15ةطهأمة70 قى بلاد المشرق؛ فشكلت خطراً على المسيحية؛ وتنسب إلى "صائي" مؤسسها 
الذي درس فى بابل الزرادشتية والمسيحية والغنوسية. فسم 'مالى" العالم إلى مملكتين متئافسيين: مملكة النور ومملكة 
الظلام وقال إن الأرض تتبع مملكة الظلمة وان الشيطان هو الذي خلق الإنسان؛ ولكن ملائكة إله النور استطاعت أن 


- ١58 


لفد فرح الكائثوليك لما لحق بأتباع مائى 40111 من اضطهاد بالغ على يد الملك الوندالي 
الجديدء على اعتبار أن المائويين أخطر أعدائهم فقد جامل هوئوريك الكاثوليك الخاضعين للسيادة 
الوندالية حثى يحظى بمجاملة ممائلة للأريوسيين المقيمين فى أراضي الامبراطورية الرومائنية 
الشرقية؛ فيرضى عنهم الامبراطور البيزنطي. وأعتقد بالفعل أنه حقق هدفه!"١0).‏ 

وحدث بعد مضى ثلاثة أعوام من اعتلائه عرش الوندال - أي فى عام ١448م-‏ أن استقبل 
هونوريك وفدا من قبل الامبراطور زيئون وزوجة شفيقه بلاسيديا 71301013 أرملة أوليبربوس 
ونا الاط!© يرأسه الكسندر 616817076 يطلب منه السماح بانتخاب أسقف لقرطاج التي لم تنعم 
بخلك منة.ما يناه الريم قزن :فنا كان من عودوزيك: أن ادن" أؤامزء ولك بل و كلف الكس سيار 
بالذهاب إلى الكنيسة الكاثوليكية فى قرطاج لتنظيم عملية اختبار أسقف فى حضرته؛: يرى فيسه 
الكاثوليك الجدارة والاستحقاق لشغل تلك الوظيفة الدينية الهامة. كما أوفد مع مبعوث الامبراطور 
البيزنطي مستشاره الخاص قيتارى 118:14// حاملاً معه مرسوما ملكيا قرأه على العامة تضمن منح 
الحرية الكاملة للكاثوليك فى اختيار أسقفهم وفق رغبتهم؛ إلا أنه فى مقابل ذلك؛ إشسترط أن تمسنح 
القسطنطيئية للأساقفة الأريوسيين المقيمين فيها وفى مقاطعات الامبراطورية الرومانية الشرقية؛ 
الحرية الكاملة فى ممارسة شعائرهم الدينية فى كنائسهم؛ وأن يبشروا بالمذهب الأريوسى باللغة التي 
يرتضونها. ونص المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الوندالي هونوريك على أنه فى حالة عدم 
تطبيق الامبراطورية الرومانية الشرقية هذا الشرط؛ سيقوم بنفى أسقف قرطاج المنتخب حديثا 
ورجال إكليروسهء وكذا جميع الأساقفة المتواجدين في المقاطعات الإفريقية الخاضعة للوندال؛ وسيتم 
إبعاد كل هؤلاء إلى المناطق التي لازالت تحت سيادة البربر؟'", 
اضطهاد هونوريك للكاثوليك وأسبابه: 

ويذكر قيكتور أن هذا المرسوم قرأ فى جميع الكنائس وبحضور الكاثوليك وذلك فى ١8‏ يونيو 
سنة ١58م.‏ ويواصل سرده قائلاً: 'بدأنا فى التذمر قائلين بصوت خافت إنهم يتذرعون بالحجج لكى 


تدخل إلى البشرية بعض عناصر النور هى: العقل والذكاء والتفكير. وأورد الشهر ستانى فى مصدره:“الملل والنحل" أن 
مانى كان يقول بئبوة عيسى بن مريم ولايقول بنبوة موسى؛ وزعم أن العالم مصنوع من النور والظلمة -كما سبق 
الفول- وأنهما أزليان ولم يزالا قوبين حساسينء داركين؛ سميعين؛ بصيرين. وفرض "ماني" على أتباعه العسشر فى 
الأموال كلهاء والصلوات الأربع فى البوم والليلة والدعاء إلى الحق؛ والابتعاد عن الكذب والقتل والسرقة والزنا والبخل 
والسحر وعبادة الأوثان. للتفاصيل أنظر: الشمهرستائى: الملل والنحل؛ نشر فتح الله بدران : جب اء ص 74؟558-9. 


أنظر أيضاً؛ يوسف كرمء تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط؛ ص 557-768 
7 ١م‏ للبلا زكة .م موتمعطءيك”! 3 02 .م عصورنايا .ليذ .عاثنا 
4 اشر 5002 25 .م بلزأمعطنماك”! ,50 2034 --202 ,نرم عمع نالا .لا رمالا 
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يضطيدونا وتوجهنا بذلك إلى مستشار الملك الوندالي [ أى فيتارى] الذي لم يعر رأينا اهتمام]!''") 
وانثهى الأمر بتعيين "أوجين" 101070 أسقفء وهو رجل يتسم بالتفوى البالغة والاحترام والتبجيسل 
والقداسة والخلق الحميد حتى خارج حدود إفريقيا. وكانت صفاته الحميدة تلك مشار حقد وغيرة 
وحسد الأساقفة الأريوسيين.وعلى وجه الخصوص 'سيريلا""''! 911113©. وأخيراً. نجه 
الأريوسيون فى حث الملك على إصدار أوامره بمنع اتفاق الأسقف الكاثوليكي عرش أسففيته. 
وأعقب ذلك. منع دخول الكنائس على الرجال والنساء وهم فى لباسهم البربرى وكان هذا يعنى 
حرمان جموع غفيرة من الكاثوليك الذين لهم علاقة بالأسرة الملكية ويرتدون الملابس الوندالية مسن 
ممارسة شعائرهم الدينية. وكان رد أوجين على ذلك؛ أن بيت الله مفتوح للجميع؛ ولا يستطيع أحد 
حرمان شخص من دخولها"''". 

ونتيجة هذا الرد .من قبل أسقف قرطاج"'")؛ قرر الملك الوندالي هونوريك فى الحال إستخدام 
أبشع ألوان التعذيب؛ فأقام الجلادين عئد.مداخل الكنائس؛ وكلفهم بمجرد رؤية رجال أو نساء بملابس 
وندالية» أن يمسكوا! بهؤلاء التعساء. وذلك بإلقاء آلة على رأسهم تشتبك بشعرهم, ثم يشدونها بعشف 


بسبب تلك المعاملة اللاإنسائية. وكذلك كانوا يسحلون النساء فى الميادين العامة بعد سلخ فروة 
رؤوسهن وبصحبتهن مناد عام حتى يرتدع الجميع. ورغم تلك الشراسة والوحشية؛ لم يتخل أحد عن 
المذهب الكاثوليكي وينتقل إلى الأريوسى حسب قول فيكتور الذي يتسم بالمبالغة الواضحة. 

وأرجع فيكتور سبب بداية هذا الأضطهاد إلى غيرة الأساقفة الأريوسبين وشراسة ملكيسم 
هونوريك!1", إلا أن ذلك غير مقنعء فإذا كان الملك الوتدالي قد رض على اضطهاد الكاثوليك: 
لما سمح لهم على الاطلاق بممارسة شعائرهم الديئية لكن مما لا شك فيه؛ فإن الكآثوليك بمجرد أن 
منحوأ تلك الحرية؛ نشطوا فى التبشير بمذهبهم؛ وبالتالى ربما انتشرت الكاثوليكية فسى صفوف 
الوندال» فدب الخوف فى قلوب الأريوسيين. 


4 دك[-14 .مم ,11 0.ل/ة 26 جتربيع تمعطعماء! يوك :203 .م معمع تا/ة لط مرا 
والجدير بالتسجيل أن المرسوم سالف الذكر كان غير كامل وغير مؤرخ-ومع ذلك:.فقد. نص على تتاب اأسكف 
كاثوليكى فى قرظاج؛ كما حدد شرروط ذلك. أنظر: :2 راط بمأتكمن] 
*'' ولد 'سيريلا” 4ا1ز:لز0 فى "كويكل اناء1نا0 فى نوميديا. ومن 'المؤكد أن إسمه ليس من الأسماء 'الجرمائنية؛ لكنه 

مأخوذ من الأسم اليونانى “كيريلس" 11105/ا»! و القطبى “كرلس" أنظر: ‏ ,2/95كمم”ا كوك عماماوذ// بالتصطكة 


١4- 5. 14‏ .صم ,.[]..ل8 :27 - 26 ,مم روتضعطنماء”! .لثل. 2044 - 203.مم 0 

''' عن أسقف قرطاج أوجين أورد ثيكتور أنه 'رجل قديس محبوب ومقبول من"اللة” إذ جلاء:فى متصدره - 0[)" 
"مامفومة عبووعل ماأءضةة أنظر : 14 .م ,11 اط :26 .معام طعماء 10 203 ,م رتم اا 10 م0 
والملاحفلة أن نسخة مينى بدلاً من 0«ألا أوردت ورلا 

؟ 15 .م .611 اط :27 .مر معأمعرعمك<! .2041150 ,م بعميرناة ,150 رفاثلا 


ب ه/ا|ا - 


على أية حالء فإن السبب الأساسى لتلك الاضطهادات التي جددث فى عهد هوئوريك يرجع 
إلى عدم تنفيذ الامبراطور البيزئطي لمطلب الملك الوندالي والقاضى بالك سامح مسع الأريوسيين 
القاطنين فى ربوع الامبراطورية البيزنطية؛ وبالتالى تخلص هونوريك من الكاثوليك المحيطين بسه 
لشكه فى إخلاصهم. كذلك منعهم من شغل الوظائف العامة؛ أو وظائف فى البلاط الوندالي» إذ أصبح 
ذلك قاصراً على الأريوسيين ونتج عن ذلك أن تخلى عددكبير من الكاثوليك وبشجاعة عن وظائفهم: 
بدلاً من التخلى عن مذهبهم واعتناق المذهب الأريوسى. 

وهكذا عانى القساوسة والشعب الكاثوليكي فى الشمال الإفريقي من. الاضطهاد في كافة ربوع 
المملكة الوندالية. أما هونوريك؛ فقد أبدى ظاهريا بأنه لا يضطيد غير المذنبين. وفى هذا 
الخصوص. لم تفلت الراهبات الكاثوليك من التعذيب؛ إذ لفق لهن تهم إقامة علاقات آثمة مع 
القساوسة والأساقفة» فتحملن كافة ألوان العذاب والآلام والشراسة التي لا سبب لها(؟"'/, 

كذلك أورد فيكتور أن هونوريك ألقى القبض على أربعة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مسن 
الأساقفة والقساوسة والشماسة ورجال إكليروس كاثوليك آخرينء وقام بدفن الجميع فى الصحراء. 
ولم يرحم من تلك العقوبة فاقدى البصرء أو من يعانى من آلام مبرحة؛ أو الطاعن فى السسن!:"". 
وكان فى عداد هؤلاء الأسقف فيلكس 7611 أسقف أببير1طاطى الذي كان فى تلك الأسقفية منذ 
أربعة وأربعين عاماء وكان مصاباً بالشلل» ولم يشعر بما يدور حوله؛ إضافة إلى كونه أبكماً. ولقد 
أدرك رفاقه أنه من المستحيل نقل هذا الطاعن فى السن على ظهر دابة؛ لذا توسلوا إلى الملك - 
بواسطة محيطيه- أن يبقى فى قرطاج لاقتراب أجله. فما كان منه أن رد غاضباً بالقول: "إذا لسم 
يستطع إمتطاء حصانء فعليكم ربطه بحبال لتجره ثيران جامحة؛ وتصل به إلى منفاه". وبالفعل؛ كان 
مصيره أن قيد ليمتطي حصاناً يجره طوال الطريق وكأنه قطعة خشبيةا'”"). 
نفى الكاثوليك إلى الصحراء: 

وهكذاء 3 كل القساوسة ورجال الاكليروس من مدن سيكا 2ع516 ولارا 1818[ حيث كان 
على البربر اصطحابهم واقتيادهم إلى الصحراء. وأوفد الملك الوندالي إثنين من الكونتات للقاء البربر 
وحثهم على تنفيذ أوامره والرضوخ لمطلبه. ويذكر فيكتور أن بعض الأمهات قمن بإعادة تعميد 
أطفالهن وفق المذهب الأريوسىء بيئما البعض الأخر سُررن برؤية استشهادهم 


5 ,20 - 19 .مم ب.78/1.0.14 33 - 32 ,خزم يعوأمعطعماء"! .ل؟! ,209 - 208 .مم عميتاط .وكا قاتلا 
5 .م ص 1ا.0.ا/طة :33 .م بع تمعطوماءة .لكل 2097 .م يعصعتلة .لذ رفاتلا 


وقد أكد ذلك ثيكتور دوتوئونا ؛ إلا أنه قال إن العدد قارب علسى الأربمة آلاف. أنظسسر: ,بالطلل" عل "مانألا 
4م بق ,.11.0.!1 دمدل 1١‏ ,479 .ن ,م/نوزمه© وقد أورد ثيكتور دورتونونا أيضأ أن هونوريك كان 


أكثر دموية من والده جيزريك نظر؛ 7 مجم رك إاقرارلة ل عل عرمام انا 
12 . 19 صى.1آ.6.ل/ة :34 - 33 ,مم روأتعطقاك! ,لذآ ,209 .م بعصم تا؟ .50 ,4/ز/ا 


- ١ا/لإ‎ 


وثم حرمان هؤلاء المنفيين من أية زيارة» وعوقب حراسهم بأشرس العقوبات حال ضسبط 
واختراق المنع. ويذكر شبكتور أن هؤلاء الكاثوليك تكدسوا كالجراد فوق بععضضهم البعضء. وأمضوا 
أبامهم وسط أطلال القاذورات العفنة الثي لا يحتملها بشرا""". ويؤخذ على فيكتور فيتئسس جنوحه 
إلى المبالئة والخيال حتى يضخم أعمال الوندال الوحشية؛ فهو يبالغ فى وصف المأسى التي لاقاها 
المضطهدون من الكاثوليك؛ ويحاول أن يحجم أكثر من اللازم المهام الضخمة التي تحملها رجال 
الإكليروس أآنذاك؛ بلا كلل ولا ملل وبطاقة وحيوية تبعث على الإعجاب» حثى وهم فى السجون. 
فهم لا يخشون ازدياد وسائل التعذيب التي سيلاقونها. كما حاول إظهار دورهم وأثرهم على الشعب 
الكاثوليكي ليتمسك بمذهبه فى مواجهة إكراهه بكافة السبل والوسائل على اعثناق المذهب الأريوسى 
مذهب الغزاة. ورد أن عملية النفي سالفة الذكر تمت يوم أحد. إذ ألبسهم الوندال الملابس المتسخة؛ 
مع ذلكء كان المنفيون م تلون التراتيل الدينية رغم تهديدات البربر لهم. 
قيكتور بصحبة المئفيين الكاتوايك: 
وصاحب فيكتور جموع المدذ.دن رحلتهم الشاقة والمضنية إلى منفاهم. ويؤكد صحبته لهسم 
بقوله: “لم نتمكن من إحصاء كل الذين لافو! حتفهم نتيجة مشقة الطريقء. لكثرة أعدادهم'. 
كنا عان اللشعقاء وطاعنى المن من مززاشة الإرين لين اكانوا يكز موقي على الجبوق 
برميهم بالحجارةء ونغزهم بأطراف رماحهم. كذلك صدرت أوامر إلى البربر بتقييد المتقاعسين من 
أرجلهم وجرهم كالحيوانات الميتة؛ فأتت أحجار الطريق على جسدهم؛ ومزقت ملابسهم فلقوا حتفهم. 
ولم يصل إلى المنفى فى الصحراء إلا الأصحاء؛ فتغذوا كالدواب فى أرض عامرة بكم هائل من 
العقارب والزواحف السامة. ويواصل فيكتور حديثه قائلاً: "إن هذه الزواحف السامة تبسث سمومها 
حتى ولو كانت بعيدة عن ضحيتها. ولا يشفى أحد على الإطلاق حين يمسه عقرب إلا أنه بفضل 
اله لم «حان أحد من هذا العذاب الأليه9"/, ش 
محاولات إكراه الكاثوليك على اعتناق الأريوسية: 
ويذكر فيكتور أن هونوريك بالغ فى معاملته الشرسة للكاثواليك لإكراههم على اعتناق 
الأريوسية؛ إذا أرسل إلى الأسقف أوجين 8676نا1 مرسوماً ليقرأه على عامة الشعب الكاثوليكي فى 
حضرة رجينوس 5لا1أع116 مبعوث الامبراطور البيزنطي زينون 26707 . وتزامن ذلك مع إرسال 
مرسوم ملكى مطابق وصل إلى كافة ربوع المملكة الوندالية جاء فيه: 
"من هوئوريك ملك الوندال والآلان إلى كل الأساقفة الكاثوليك. نعلم أنه فى 
مواضع عدة؛ حرم على قساوستكم إقامة الاجتماعات فى البلاد الوندالية 
للحيلولة دون جذب وإلحاق الاضطراب بإيمان المسيحيين. ولوحظ رغم ذلك 
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إقدام الكثير من قساوستكم على إقامة القداديس مدعين ممارسة شعائر العقيدة 
المسيحبة الحقة. وبما إننا لا نريد على الإطلاق إثارة الصدام فى الأراضي 
التي أسندث إلينا من قبل الله؛ لذا ندع وأساقفتنا المبجلين للحضور جميعاً إلى 
قرطاج فى غرة شهر فبراير القادم؛ ليتناقشوا بلاخوف مع أساقفتناء وليثبتوا- 
إستنادا إلى الكتاب المقدس- دفاعهم عن المذهب الكاثوليكي. حتى نتيقن إذا 
كنتم تمارسون العقيدة الحقة. ولقد أرسلنا هذا المرسوم فى اليوم الثالث عاشسر 
من شهر يونيوء العام السابع من حكم هونوريك؛"')(أى١؛‏ مايو 87 5م). 
لقد قرأ نص المرسوم بحضور مبعوث زينون. ويرى فيكتور أنه كان من السهل التنبؤ بنتائج 
الجدل بين أتباع المذهبين الكاثوليكي والأريوسىء إذ سيتم إدائة المذهب الكاثوليكي واعتباره هرطقة 
دينية» وذلة من الذلات؛ وأن هذا المذهب لا يقبله الملك الوندالي؛ ولايرضى عنه على الإطلاق. 
وكان من الطبيعى أن يعترض رجال الإكليروس الكاثوليك. فأسقف قرطاج أوجين وجه التماسأ إلى 
هونوريك؛ عارض فيه إدانة الكاثوليكية رغم كونها منتشرة ليس فقط فى الشمال الإفريقي؛ ولكن 
أيضا فى العالم أجمع. 
على أية حال؛ وفقاً لليوم المحدد فى المرسوم الملكي؛ أى فى الأول من فبراير سنة 484م؛ 
تواجد فى العاصمة الوندالية قرطاج أربعمائة وستة وستون أسقفاً كاثوليكيا حسب قول قيكتور الذي 
ذكر أيضاً أن قرطاج إستقبلت عديداً من أساقفة جزر البحرالمتوسط7”''). ومن المعتقد أن قيكتور 
بالغ كثيراً فى ذكر عدد الحضورء كما بالغ من قبل فى ذكر الآلام التي عانى منها المنفيون ورجال 
إكليروسهم. ففى واقع الأمرء كان فى إفريقية أربعمائة وسبعون أسقفية؛ وأربعمائة وستة من الأساقفة 
حين عقد لقاء مع الدوناتيين”". 
ويؤكد فيكتور أنه لم يسمح للكاثوليك باستعراض مذهبهم وإثبات صحتهء إذ تم الاكتفاء 
بتكليف عشرة منهم بالرد نيابة عن الجميع على أسئلة منافسيهم من الأريوسيين. وعند التقاء الجمبيع 
فى الموعد المحدد من قبل الوندال» إعتلى سيريلا 0011118 رئيس الأريوسيين عرشأً مرتفعا والتف 
حواله أتباعه, بينما لزم الكاثوليك الوقوف. حينئذ إعترض الأساقفة العشرة المكلفين بالحديث نيابة 
عن زملائهم الكاثوليك على هنا التسالفا لأشبائن و المقغطرينة فدار خلاف ضار ونقاش حام بين 
رجال الدين من كلا الطرفين!!"2,. ش ْ 
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مرسوم هونوريك ضد الكاثوليكية: 
وبهذا ينهى فيكتور الفصل الثانى من مصدره. ليبدأ الفصل الثالث بالحديث عن دفاع قسدم 
للملك الوندالي يؤكد صحة المذهب الكائوليكي: قدمه إليه الأساقفة. فما كان من هوئوريك أن أصدر 
مرسوماً ضد الكاثوليك بعنوان 'من هونوريك؛ ملك الوندال والآلان؛ إلى كل الشعوب الخاضعة 
لسطانه". جاء فيه: 
"إن الملك الوندالي يطبق عدالة السماء التي تكافئ وتعاقب المرء وفق أفعاله. 
لذاء قرر قمع المعترضين الذين اعتقدوا أن بإمكانهم عدم تنفيذ أوامر الآباءء 
ضاربين عرض الحائط بتعليماتنا. وقد أمهلناهم تسعة أشهرء ثم أعطيناهم مهلة 
ثابية لعدة أيام حتى يعودوا إلى صوابهم. وقام أساقفتنا من الأريوسيين المبجلين 
بدعوتهم لإثبات صحة مذهبهم؛ إلا أنهم رفضوا مناقشتهم والإذعان 
لهم:وأثاروا الشعب على العصيان والتمرد. وفى اليوم الثانى من الاجتماع؛ بثوا 
الفوضى حتى يحولوا دون مناقشتهم. 
ونتيجة اعتراضاتهم؛ قررنا بقاء كنائسهم مغلقة. لأنهم عزفوا عن 
المناقشة. لذا ينبغي أن يطبق عليهم - إحقاقاً للعدل- القوانين التي تمادوا فى 
اختراقها فى فترات زمنية متباعدة. وبموجب تلك القوانين حُرّم عليهم ممارسة 
شعائرهم الدينية وإقامة الاجتماعات؛ وتشييد الكنائس فى المدن والضواحى 
المنفير 2 ومكداكرة كداتسهم: كما حرم غايق .يها الاجماع هق أن مكسان» 
ويتم طردهم من المدن وكل ضواحيها. ويمنعون أيضأ من تعميد الناس» 
وتنصيب [رشم فى المسيحية] الأساقفة والقساوسة ورجال الاكليروس عامة. 
وسيعاقب من يخالف ذلك بدفع غرامة مقدراها عشرة جنيهات من الذهب. 
كذلك غير مسموح المدنيين أن يتبرعوا بالأوقاف والهبات للكنائس الكاثوليكية. 
وأخيراء فإن معتنقى المذهب الكاثوليكي محرومون من الميراث". 
هكذاء أكال هونوريك عقوبات لا حصر لها لمعتنقى الكاثوليكية هادفأ من ذلك إقتلاعها مسن 
الشمال الإفريفي؛ والإبقاء على مذهبه المفضل الأريوسية. ولم يفته إصدار عقوبات على الحكام 
المدنيين للمقاطعات الذين يهملون فى تنفيذ أوامرهء إذ أورد أنه سيطبق عليهم نفس العقوبات المطبقة, 
على الكاثوليك.كذلك أقر هذا المرسوم أن القساوسة الأريوسيين هم أصحاب المذهب الحق وخدام الله 
الحقيقيين؛ وعليه تؤول ملكية كافة الكنائس الكاثولوكية المقامة فى ربوع امبرطوريته إلى 
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الأريوسيين. وأرخ فيكتور هذا المرسوم المنسوخ فى قرطاج فى الرابع والعشرين من فبراير سنة 
04/4 
ولم ينتظر هونوريك إنقضاء المهلة المحددة اتنفيذ عقوباته وتهديداته. بل بمجرد التوقيع على 
المرسوم سالف الذكرء أصدر أوامره-حسب قول فيكتور-بتجريد كل الأساقفة الكاثوليك المجنمعين 
فى قرطاج من متعلقاتهم وطردهم من المدينة. كما قام بمصادرة كنائسهم ومساكنهم وأملاكهم؛ ولسم 
يبق لهم شيئاء لا خادم ولا حيوان ولا ملابس. وحرم على الجميع أن يقدموا لهم نجدة أو مأوى. أما 
الذين- بدافع الشفقة-- حاولوا إيوائهم. فقد أقدم على إحراقهم وهم فى منازلهم. وتم اصطحابم 
بالإكراه خوفاً من فرارهم. وحدث أن خرج هونوريك من قرطاج متوجهاً إلى حمامات السباحة 
فأسرع جميع الأساقفة للقائه: ليستفسروا منه عن أسباب تلك الاضطهادات الثي لا حصر لها. فنظر 
إليهم بازدراء دون أن يصغى لشكواهم. بل أطلق خيوله لتعقبهم؛ فقتل البعض تحث أقدامهم خاصة 
الطاعنين فى السن والمرضى. 
ويواصل الأسقف فيكتور ذكر معاناة الكاثوليك من كافة ألوان ووسسائل الاضطهادا؟*". 
ومن الطبيعى أن يبالغ فى سرده لكونه كاثوليكى يؤرخ لأعدائه الأريوسيين -كما سبق القول- لذا 
ينبغي قبول رواياته بتحفظ بالغ» إذ يؤرخ لجلاديه. ومع ذلك؛ فإن اضطهادات هونوريك للكاثوايك 
فاقت اضطهادات والده وسلفه جيزريك. شهد بذلك المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس(00٠17-5همم)‏ 
0015 فى مصدره المعنون "الحروب الوندالية"٠'"')‏ تصئده أ لقلضة/ دمسلاء8. 
أهداف هوئوريك من اضطهاد الكاثوليك: 
لقد كان هدف هونوريك من اضطهاداته المفزعة سالفة الذكرء إكراه الكاثوليك على اعتناق 
الأريوسية؛ حتى يعم مملكة الوندال مذهب واحد يساعد بالتالى على مزج الغزاة بسكان الشمال 
الإفريقي الأصليين؛ فتنعدم الفرقة وينصهر سكان الشمال الإفريقي جميعهم فى بوتقة واحدة. أما 
الامبراطور البيزنئطي زيئون :2650»: فقد عاود بذل ما بوسعه لإيقاف تلك التجاوزات؛ فأرسل إلى 
العاصمة قرطاج مرعوثاً يدعى” واهويرة 5نازمةل]ء» كلفه بمهمة الدفاع عن الكاثوليك وكنائسهم. 
وحتى يثبت هونوريك أنه لا يخشى أحداء أقام أشهر جلاديه دموية وشراسة فى الميادين والشوارع 
التي سيجتازها المبعوث الإمبراطوري وهو فى طريق ذهابه وإيابه إلى مقر الملك الوندالي('”". 
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ومن المؤكد أن القصد من ذلك. إظهار الانتقام من الكاثوليك؛ لكون الامبراطور البيزنطي لسم يسنعم 
على معتئقى الأريوسية فى الامبراطورية البيزنطية بحرية ممارسة شعائرهم الديئية كما هو متفق 
عليه, 

مما تقدم» يمكن القول إن زيئون كان من بين أهم أسباب اضطهاد هونوريك للكاثوليك. بعه 
أن شهدوا فترة من السماحة أوائل عهده؛ لكنها لم تستمر طويلا. 
مجاعة صيف 4814م خفت موجة الاضطهادات: 

على أية حال؛ لم تخف الاضطهادات المفزعة التي عانى منها الكاثوليك!""') إلابعد إنتشار 
جفاف ضاراستمر طوال فصل الصيف سنة 5484م هدد إفريقيا بكاملهاء وأحدث مجاعة شرسة 
إستمرث حتى اقثراب فصل الثتاء. وكانت رواية قيكتور أوفى الروايات إذ أورد أن المطر انقطع 
تماماء فتحولت الأرض الخضراء إلى أرض صحراوية صفراء. وأصبحت أشجار الكروم يابسة فى 
نفس موضعها؛ آما أشجار الزيتون» فقد تحمصت بفعل الحرارة الشديدة. ومياه الجداول والينا بيع 
نضبت؛ ونفقت جموع غفيرة من الحيوانات؛ والرياح شديدة الحرارة أحرقت كل ما صادفها. وتفشي 
الطاعون الذي أتى على ضحايا لاحصرلهم؟"2). 
وفاة هونوريك: 

وفى نهاية نفس العام - أى عام 484م41'- فى الثانى والعشرين من ديسمبر توفى 

هونوريك. ويؤكد فيكتور أنه توفي بالطاعون؛ ذاكراً أن وفاتة كانت جديرة بأعماله» وأنه حين دفن 
لم يبق إلا قطع من جسده التي أتت عليها الديدان*"')؛ هذا بينما ذكر(555 -557م) "جريجوار دو 
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كور "5زناه'!' ع0 عأمعن01 فى مصدره 'تاريخ الفرنجة "1778160110127 111510819" أن الشيطان 
إقتلعه من الأرضء وأنه توفي بعد أن قضم ومزق نفسه'(77, 
الخاتمه: 

ختام القول» إذا كانت سمعة الوندال سيئة إزاء كاثوليكيى الشمال الإفريفي فى ظل سيادثهم 
عليه؛ فيجب أن نضع فى الاعتبار أن ثاريخهم -كما سبق أن أوضحنا- لم نعرفه إلا عن طريق 
ضحاياهم من رجال الكنيسة الكاثوليكية- من أمثال الأسقف المؤرخ قيكتور ثيتدسس وبوسيديوس 
أسقف جالمة و فراندوس أسقف قرطاج- الذين ذاقوا الأمرين على أيديهمء وبالتالى لا ننتظر مسدم 
الانصافء بل التشهير والمبالغة. ومن المؤسف حقاً أن التاريخ الوندالي لم يكتبه مؤرخ مسن بنى 
جنسهم حتى نتمكن من عقّد دراسة تحليلة نقدية مقارئة لوجهتى النظرء تساعد على استجلاء الحقائق. 
وإعطاء كل ذى حق حقه. 

لذلك؛ لا يمكئنا القول بأن الوندال يتسمون بميول هدامة للحضارة: إذا اتضح من البحث أنهم 
حافظوا - إلى حد ما- على الحضارة الرومانية؛ بل أخذوا بالتفاليد والعادات والحياة الرومانية. وبعد 
استقرارهم فى الشمال الإفريقي؛ إنغمسوا فى حياة الترف والبذخ؛ بل وعملوا على تمازج و صهر 
العناصر الوندالية والآلانية والرومانية الكاثوليكية والبربرية. علما بأنهم لم يبالغوا في ممارسة 
سياستهم الوحشية ضد الوطنيين الأفارقة. والجدير بالتسجيل - إستنادا إلسى ألواح البرثيني 
زمنترعطاث 12601665 أنهم لم يصادروا أراضي الفلاحين الذين كانوا مصدر الحياة الاقتصادية 
آنذاك: وإنما انتزعوا أراضي كبار رجال الافطاع من الرومان المستغلين» لذلك تحامل عليهم كل 
أعدائهم - سواء رجال الدين الكاثوليك أو كبار الاقطاعيين- واتهموهم بالقسوة والوحشية وسفك دماء 
الأبرياء. ومع ذلكء ينبغي أن نسجل دور الوندال الحضاري فى الشمال الإفريقي رغم أنه لا يرقسى 
إلى الدور الحضاري للرومان. 
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مراسم البلاطين الفاطمى والبيزنطي 
دراسسة مقارنسة 
د. محاسن محمد الوقاد 
كلية الآداب», جامعة عين شمس. مصر 
دراسة مقارنة بينهما وتوضيح أوجه التشابه والاختلاف. ولا شك أن عقد دراسة مقارنة بين النظم 
الحضارية واستخلاص التأثير والتأثر يعد أحد الميادين المهمة في الدراسات التاريخية» التي تقدم 
للقارىء صورة عن حياة ملوك ذلك الزمان. 


وبخصوص الدراسات السابقة بشأن هذا الموضوع.: فكان أول من اهتم بدراسة رسوم 
الفاطميين في مصر المستشرق الروسى إنسترانتزف 122505824568 إذ أعد بحثاً بعنوان "الخروج 
الاحتفالى للخلفاء الفاطميين7). ويعد أول عمل علمى بحق تناول عدداً من مظاهر تنظيم 
الاحتفالات الفاطمية. وقد نبّه إنسترانزف في هذه الدراسة إلى أهمية مقارنة الاحتفالات الفاطمبية 
بالاحتفالات البيزنطية وطرح فكرة وجود تأثير ممكن لبيزنطة عليها(". 


ولم تقم أية دراسة جادة لنظم الفاطميين ورسومهم في مصر منذ هذا التاريخ إلى أن 
كتب الدكتور عطية مصطفي مشرفة رسالته 'نظم الحكم بمصر في عصر الفساطميين7" تناول 
فيها نظام الخلافة ونظام الوزارة والقضاء والدعوة والحسبة كما كانت تجرى في الدولة الفاطمية. 
وفي عام ١16١‏ عقد المستشرق والعالم الفرنسى "ماريوس كانار" 4نقانة© 5ا1ة74 مقارئة بين 
مراسم البلاط الفاطمى ومراسم البلاط البيزنطي7!)؛ اعتمادا على المقريزى والقلقشندى وكتاب 


') بالروسية الذي صدر في سان بطرسبرج عام 505١م.‏ 
2) ابن الطويره نزهة المقلتين في أخبار الدولتين؛ أعاد بناءه وحققه وقدم له أبمن فؤاد سيد؛ انظر ص "١‏ (التمييد) 
؛ انظر أيضاً: 
.م ,(1950) 20 (رهزاترمصرظ , "لتأمقعلزط اوأصم صفق 16 أت 92016 لهتقمدفقه عا" .كز بلتقمده 
33700 
) طبعة القاهرة 5141 ١ام.‏ 
)4 3555-0 ,رن ,ع0 ناهر أ دادم رغ عه عا 


5 


"المراسم البيزنطية" لقسطنطين بورفيرجنيتوس!)؛ وهى دراسة عميقة ومركزة ؛ ثم أعقبها في 
سنة 457١م‏ بدراسة عن 'ركوب أول العام عند الفاطميين" كما وصفه ابن الطوير وابن المأمون 
اعتمادا على نصوص المقريزى و القلقشندى وأبى المحاسن ودراسة إنسترانتزف السابق الإشارة 
إليها. وفي العام نفسه أتم المرحوم ا.د. عبد المنعم ماجد رسالته 'نظم الفاطميين ورسومهم في 
مصر” التى تقدم بها إلى جامعة السوربونء ثم نشرها بالعربية في جزأين صدرا في القاهرة سنة 
1551 و 1552. وفي سنة +48 ١مء‏ تقدمت الدكتورة باولا ساندرز 5220655 .4 5018 
برسالة إلى جامعة برنستون بالولايات المتحدة الامريكية عن “رسوم الدولة الفاطمية في مصر(". 
وهى الدراسة الوحيدة التى اعتمدت على نصوص المسبحى وابن المأمون وابن الطوير» وتتبعت 
أوليات هذه الاحتفالات وتطورهاء ولكنها لم تعقد مقارئة بين رسوم البلاطينء: بل لم تشر إلى ذلك 
لا من قريب ولا بعيد. 

وقد أهملت الدراسات السابقة بعض المصادر الإسلامية التى لا غنى للباحسث عن 
الرجوع إليها. باستثناء دراسة باولا ساندرز التى اعتمدت على مصادر من الدرجة الأولى للعصر 
الفاطمى. واقتصرت على دكر رسوم الدولة الفاطمية. 

وعلى الجانب الآخر؛ جذبت مراسم البلاط البيزنطى اهتمام عدد ليس قليل من الباحثين 
المحدثين. فوضعت العديد من الدراسات التى تناوات مختلف جوانب هذه المراسم؛ منها على 
سبيل المثال: دراسة فيكان 71135 عس هديا البلاط البيزنطى ')ء ودراسة مكورميك 
221 عن المراسم الإمبراطورية ()؛ ودراسات كاميرون 6708نة© وموفات 71/101136 
عن مراسم البلاط فى ضوء كتاب المراسم لقسطنطين السابع 7:), ودراسة تينفيلد 1101261610 عن 


1( 28" الدالةتا اء اأطهاة عنمع) 2-! كم دويق عمل مرنزنا عا .عاغ مقعم إطمعمم ]آلا مأعمودممح 


3 رؤأاعج2 .أع و7٠‏ اأرعطاة 


0 اع ”ا .اصنووط ا عندامنات اليوط عط إن أوتعموقة0 سبنح 1:6 .5 يوأنوم 
4 لاط ,بواومعالولا 
0 0 . اهاج فاتحاقة لا , )"ببسه") عجرأ امير عط روث 01/15 .. © . سانا 
4 روج وزوزن رم سويون «رمل األا 14/11 . “قع لم ممعت لقتعصها وستمزاهمة' اا , عاءأمصمععا 
- أ.«زضر,(35)1985 ع/ناىزجر ارم عيرق 

لق 


“65 اللمعوع© أن عأووة عم القعرم 117 : أقنات]! نامك 01 اوناع نادمه معطا ,حر , ومعمصيوح 


أعمهزاللن1 از أسأممسره»ت "© لجن "ونبرن 17 جدراأونرن؟! إن كأمنن؟ , زكلع)ععء5 ,5 هك 20م رآ 
01 ذع لممدوعع0 ان مك4 عرلك .مذ . ١10119)‏ : 106-136.مم ,1987 , معلا «طصدح . كوزيعزءنو 
'05ا0 للعووزلمرن! عستامماوررمك "أن عع ع عطا )هم عاقاة لعطوتم كملا عدا : عجوم 


(37/2)1996 ون ]نه اكوم اموصرقه 


كما 


'مراسم استقبال السفراء الأجائب فى بلاط بيزنطة وخلفياتها السياسية" '). ودراسة كارييه 
111 عن المراسم البيزنطية كما عكستها المصادر اللاثيئية عصر الحروب الصليبية!". 


ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة التى تستهدف عمل مقارنة تاريخية-حضارية بين نظم 
البلاطين الفاطمى والبيزنطيء ومدى التأثير والتأثر المتبادل بينهما على وجه الخصوصء لإظهار 
مدى ازدهار الحضارة الفاطمية أنذاك عن مثيلتها الببزنطية. ولا شك أن كتابة تاريخ صحيح 
الدولة الفاطمية ونظمها ورسومها في مصر لا يمكن أن يتم في غياب مصادر العصر الفاطمى7(/. 


لقد ا حدث تطور في القاهرة الفاطمية؛ وكذلك في القصور التى شيدوهاء بل في حيساة 
البلاط ومراسمه فنشأت مؤسسات البلاط الكثيرة» وبالتالى صاحب ذلك مراسم فخمة ودقيقة لا نجد 
مثيلاً لها في ذلك العصر إلا في الإمبراطورية البيزنطية!). وليس من المستبعد. على حد قول 
ماريوس كانارء!*) أن الفاطمبين أعجبوا بالأحاديث الخاصة التى بلغستهم عن مراسم البلاط 
البيزنطي من السفراء والتجار وعلى هذا أرادوا محاكاتها أو تقليد بعض ملامحها حتى يصل 
الخليفة الفاطمى إلى عظمة وجلال الإمبراطور البيزنطي. 


1 لوه ولباأغصمديج8 عو كصبوك عط غج كول 2دمقطتصم مواعرن؟ 50 دع أممدوعع0» .. ,. لأعأعمدلم؟ 
193-14.مم.(9)1993| برعم اعونن] مزعنام ا اسصمحاوظ . "لمسمئاعدة امع نا ألمط عتعط) 
كن ؟انتامععء "ام ١‏ كعلنكاهة0 قعل كلاق 0 رت كه| «روأمئى نعي يتك مووتنا ذا ..الا , معتسوة 
.2000 , ععلوهطعطذ عل غنذاوعع ااانا , 204[ ت 096| رامن دا أمأتره :"0 لات ععقلر 05 أاعوه 
وعلى مستوى مكتبة الدراسات البيزنطية العربية» ثمة بعض الدراسات التى تطرقت إلى دراسة جواتب من مراسم 
البلاط البيزنطىء منها : دراسة المرحوم أ.د. رأفت عبد الحميد 'قواعد الدبلوماسية البيزنطية": والتى تناولت جانبا 
من مراسم استقبال السفراء الأجائب كأحد الأدوات الأساسية فى الدبلوماسية البيزنطية . رأفت عبد الحميدء بيزنطة 
بين الفكر والدين والسياسةء القاهرةء 5517١ء‏ صل*١0١١51-1١2.‏ كذلك هناك دراسة للباحث يوسف سمير كامل 
بسخرون تناولت مراسم البلاط البيزنطي كما عكستها المصادر اللاتينية فى القرن الثانى عشر الميلادى» وتحمل 
عتوان 'مدينة القسطنطينية ومراسمها فى الكتابات اللاتينية فى القرن الثانى عشر الميلادى": رسالة ماجستير غير 


( 


منشورة: كلية البئاتء جامعة عين شمسء 17١١1م.‏ 

, لمزيد من التفاصيل انظر: أيمن فؤاد سيد. دراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطميين في مصرء دراسات عربية‎ "١ 
؛م١487 وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبى فهر محمود محمد شاكر بمئاسبة بلوغه السبعين» القاهرة‎ 
1079-8 

0( لم بعلأنلاهل أوزمو صق عه ع| ,لتقمو 


4 56 ,تر كلامل أواصو سف سل ه/ ,لقصو 


عم 


وقد عرفت مصر قبل مجئ الفاطميين عظمة بلاط الطولسونئيين والأخشيديين؛ إلا أن 
أمراء هاتبن الدولتين كانوا يدينون بالولاء لخلفاء العباسيين» لذا كان بلاط كل منهما على نسق 
البلاط في بغداد وسامراء في العراق. ولكن الفاطميين - كخلفاء منافسين للعباسيين - منحوا 
بلاطهم في القاهرة الترف البالغ الذى يليق بخلافتهم الواسعة؛ التى امتدت حتى لامست العراق» 
وطبعوه أيضاً بطابعهم المذهبى الخاص ؛ بحيث أن مصر لم تعرف منذ عهد الفراعنة والبطالمة 
بلاطأ يتميز بجدته وبذخه كالبلاط الفاطمى(). 

أما فيما يتعلق بالمراسم الفاطمية والتى شهدت عصر تألقها وازدهارها في القرن 
السادس الهجرى / الثاني عشر الميلادى» فمن الطبيعى - ككل الحضارات - أن يكون لها 
جذورها وأصولها التى تعود إلى عصر سابق على هذا(). 

أما عن المقارنة بين مراسم البلاطين الفاطمى والبيزنطي فنتناولها على النحو التالي : 
اله ٍ 

اختط القائد جوهر الصقلبى في ليلة وصوله مدينة القاهرة - رابعة مدن مصر الإسلامية 
- التى قرر تأسيسها لتكون مدينة ملكية حصينة للخليفة وأتباعه ؛ كما اختط القصر الفاطمىء» 
الذى أعده ليستقبل فيه مولاه المعز لدين اللهء وأطلق عليه القصر الشرقى الكبيرء لوقوعه في 
الجهة الشرقية من القاهرة» وعرف أيضاً بالقصر المعزىء لأن الخليفة المعز هو الذى أمر ببنائه 
عند فتح مصرا"). وبنى جوهر سورا خارجياً من اللبن على هيئة مربع» طول كل ضلع من 
أضلاعه حوالى ألف ومائتى مترأ')؛ وقد ضم هذا السور جميع المنشآت الداخلية بالقاهرة» فبدت 


)'١‏ ماجد؛ نظم الفاطميين ورسومهمء ص 4. ولا شك في أن هذه مبالغة غير مقبولة» لأن بلاط الفراعنة فاق الخيال. 
2( 


١0 


.م , 1171[ أدأدو برو منت مإ ,مهمد 
بن خلكان؛ وفيات الأعيان ؛بولاق 55؟1١هسه‏ جساء 158 ؛ ج5ء صل 7-6 ؛ ابن دقماق» الانتصار لواسطة 
عفد الأمصارء القاهرة م ص 56 ؛ المقريزى؛ الخطط. جساء ص 75١7‏ وما بعدها ؛ ناصر خسروء 
سفرنامه؛ ترجمة يحيى الخشاب» القاهرة 195347م: ص 4 ! المقريزى:؛ اتعاظ الحنفساء جساء ص 41١١١‏ 
مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثارء تحقيق أيمن فؤاد سيدء لندن 1456١م:‏ ص 45: .5, 
4. أنظر أيضاً؛ 

61-62 ,جرم , امأ مومع اميس , ورعلقةك 
بن دقماق؛ الانتصارء ص 77 ؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب١.‏ ص 777 ؛ ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع 
الدهور. طبعة بولاق؛ جاء ص 45. 


١ 4 


 1م6كع‎ 


المدينة كأنها حصن عظيم يدور حوله سور سميك بحيث يستطيع أن يمر فوفه فارسان جنبا إلسى 
جنب!". وقد اختلف المؤرخون في الغرض الذى أقيم من أجله؛ فمن قائل أن جوهراً "قصد 
, باختطاط القاهرة!) - حيث هى اليوم > أن تصير حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر 
اليقائلهم من دونياء فأدار السور اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعساكره. وأنشأ داخمسل السور 
جامعاً وقصراء واعتبرها معقلا يتحصن به؛ وتنزله عساكره. واحتفر الخندق من الجهة الشمالية 
ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من المدينة'7). على حين رأي السبعض 
الآخر في هذا السور هدفا أرستفراطياً يختلف عن هدف التحصين كما يفهم من عبارة المؤرخ ابن 
دقماق (ت 5ه / 4١7‏ 1١م)‏ حين يقول إن جوهرا 'بنى لسيده القاهرة والقصورء ليكون هسو 
وأصحابه وأحفاده بمعزل عن العامة"(4). 

وعلى هذا فمن المرجح أن يكون جوهر قد قصد الغرضين معاء بمعنى أنه استطاع أن 
يحصن المدينة تحصينا كافيأء وأن يعوق في الوقت نفسه عامة الشعب في كل مسن الفسطاط 
والعسكر والقطائع من الوصول إلى القاهرة؛ فقد كان محظوراً على اي فرد اجتياز أسوار القاهرة 
إلا إذا كان من جند الحامية الفاطمية» أو من كبار موظفي الدولة ؛ كما كان الدخول إليها وفسق 
تصريح خاص7), عن طريق الأبواب الثمانية التى فتحها جوهر في السور : وهى اثنان في 
السور الشمالى هما باب الفتوح وباب النصرء وفي الجنوب باب زويلة وإلى الغرب منه باب آخر 
أسماه باب الفرجء أما في الضلع الشرقى للسور فهما باب البرقية ويعرف أيضا بباب التوفييق» 
أما الباب الثانى في هذا الضلع فهو باب القراطين7": الذى عرف فيما بعد بالباب المحروق!". 


(!) المقريزىء الخططء؛ جدا؛ء ص 530017؟. 

2) انظر الملحق رقم .)١(‏ 

0 المقريزى؛ الخطط؛ ج3ءء ص .751١‏ 

4 ابن دقماق؛ الانتصارء ص 55: أنظر أيضاً: 

62-63 .م , أمنموسره م0 اناه ,530085 

) عبد الرحمن فهمىء أسوار القاهرة وأبوابها من جوهر القائد إلى الناصر صلاح الدين؛ مجلة المجلة؛ العدد (91) 
5م ص 459: 1 

0) نسبة إلى باعة القرطه حيث كان يوجد سوق للغنم أمامه؛ أنظر القلفشندى؛ صبح الأعشى» جب؟: ص ٠81"؟.‏ 

7) عرف بهذا الإسم نتيجة لما فعله سبعمائة مملوك كانوا قد هربوا من القاهرة عندما علموا بمقتل الأمير أقطاي فسي 
عام ؟5265ه/15614ام حيث تركوا منازلهم في أثناء الليلء وتقدموا نحو هذا الباب فوجدوه مغلقاً كما جرت 
العادة بذلك: فأوقدوا الثار في الباب حتى سقط من الحريق وخرجوا منه. ومئذ ذلك الوقت عرف هذا البساب 
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وفي الضلع الغربى كان هناك بابان كذلك؛ أولهما باب القنطرة الذى بئاه جوهر بعد 
سنتين من بناء السور نفسه. وأفام أمامه قنطرة فوق الخليج ليمشى عليها إلى المقسى ليدافع عن 
القاهرة ضد القرامطة. أما الباب الثاني فهو باب سعادة تيمناأ باسم سعادة بن حيان غلام المعزء 
الذى يقال إنه دخل بجيشه مدينة القاهرة من هذا الباب في رجب عام 0٠75ه‏ / مايو 371قم!").- 


وفي قلب هذه المدينة نمث أول بذور العمارة الفاطمية» حيث وضع جوهر أساس السور 
المحيط بالقاهرة» والقصر الكبير الذى أعده لنزول الخليفة المعز لدين الله. وقد تلاشى هذا القصر 
عقب سقوط الدولة الفاطمية؛ ولم يبق لنا منه سوى الوصف الذى جساء فسي بعض المصادر 
التاريخية. ويفهم منه أنه كان يشتمل على تسعة أبواب!"). ويشغل مساحة تقرب من مسبعين 
فدانا()؛ ويتألف من خطط وأحياء تخترقها الطرقات والمسالك التى تفضى إلى أجزائه المختلفة 
فوق الأرضء أو في داخل السراديب المارة تحت الأرض. وكانت تضيئه الرحبات الكبيرة غير 
المسقوفة؛ أو الأفنية الداخلية الصغيرة. وقد ذكرت المصادر التاريخية أن بعض السراديب كان 
مظلماً تمامأء ويؤكد ما ذهب إليه الوصف الفريد الذى وصل إلينا عن هذا القصر أثناء حملة 
شيركوه الثانية على مصر!')؛: فقد أقسم عمورى الأول لوزينان (155١١15-1١1م)‏ 1 إقناقاتنك 
مق نؤنارآء بألا ينسحب من مصر إلا إذا ألحق الهزيمة الساحقة بجيش شيركوه أو نجح في 
طرده منها. وبالتالى يصبح الصليبيون حماة مصر والخلافة الفاطمية» وقد طلب عمورى أن 
يرسل وفداً من رجاله لمقابلة الخليفة الفاطمى العاضد (8هه -2517مه / 0٠11171-0115م)‏ 
للتصديق على ذلك؛ وأجيب إلى طلبه» وأنفذ الملك عمورى ملك بيت المقسدس الصليبيى إلسى 


بالباب المحروق. أنظر المقريزىء الخططء ج١؛:‏ ص ”787 ؛ السلوك؛ جب ١‏ ق”,» ص 588 -5337. أنظر 
أيضاً: 
62-2 .هم , أمامموعهن سامت ,ورعلتة5ك 

(') ابن عبد الظاهرء الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة: تحقيق أيمن فؤاده 'الطبعة الأولى» بيروت» 
5ممء*ص 215 14. المقريزىء: الخطط» جب١:‏ ص ”87”. 

3) المقريزى: الخطط؛ ج١ء‏ ص ؟**؛ ؛ ابن دقماق؛ الانتصار» ص ”9”. 

أحمد عبد الرازقء تاريخ مصر وأثارها الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية لعن الفاطمى» القاهرة 4515امء 
ص ,7١7‏ 

فايز نجيب اسكندرء الصليبيون والفاطميون والزنكيون في معركة البابين ١4‏ مارس سنة 157١م‏ / 6 جمسادى 
الأولى سئة ؟557هء مجلة الأداب والعلوم الإنسانية : مجلة علمية تعنى بالآداب والعلوم والدراسات الإئساتيةء 
جامعة المنياء العدد الثامن والأربعون؛ 7١٠٠م؛‏ ص 78 وما بعدها. 


حمتكء 


القاهرة رسولين كلفا بالحصول من الخليفة الفاطمى على تحالف قوامه أن يدفع الخليفة للصليبيين 
مائتى ألف ديئار معجلة؛ ومثلها مؤجلة نظير دفاعهم عن مصر وصد الأعداء عنهاء وانسحب 
الرسولان وقد اشتد تأثرهما بما زخرت به الخلافة الفاطمية من مظاهر الثروة والترف(). 


والجدير بالتسجيل أن المبعوثين الصليبيين وصفا ما رأياه لوليم الصورى مؤرخ مملكة 
بيت المقدس الصليبية فرواه في مصدره التاريخي! على صورة يخيل لقارئها أنه يتحدث عن 
قصور ألف ليلة وليلة1؛ إذ جاء في هذا المصدر الصليبى الوحيد الذى انفرد بذكر تفاصيل حملة 
شيركوه الثانية على مصر وصفا تفصيليا لما حدث من إجراءات تصديق الخليفة الفاطمى على 
هذا الاتفاق» وشرح أنه استمد وصف القصر الفاطمى. وهيئة الخليفة» وثروته؛ وأبهة ملكه 
وعظمته من روايات الذين تسنى لهم مقابلة الخليفة. وبالتالى زودنا بوصف أبهاء القصر 
والحزمل» والقافوة اكه والجدافق > القى امك ميا حطائن الحوانات والقليون الصنائية: ووصندف 
القاعات وما ازدانت به من الستائر المصنوعة من الحرير الموشاة بالذهب؛ والمرصعة بالجواهر. 
وفي ذلك يقول : "وسار سفيرا الفرنج يقودهما الوزير شاور بنفسه إلى قصر له رونسق وبهجة 
عظيمان؛ وفيه زخارف أنيقة نضيرة... ووجدا في هذا القصر حراساً عديدين» وسار الحراس في 
طليعة الموكبء وسيوفهم مسلولة؛ وقادوا الفرنجيين في دهاليز طويلة ضيقةء وأقبية حالكة 
الظلمة؛ لا يستطيع إنسان أن يتبين فيها شيئاً ولما خرجا إلى النور اعترضتهما أبواب كثيرة 
متعاقبة» كان يسهر على كل منها عدد من الحراس المسلحين ثم وصل الموكب إلى فناء مكشوف» 


(١‏ كأ أن 1(اكالن 17 كلتطأ!1ن 19 17 111/111ت )1 “ناكا ,كأكدع/ 10 5نامزمءؤامءأطعة .5نات ]| للا 


844] ركاعة5 بناللة الع لاعع0 قنع اءمأو اا .5ع001530 دعل كتعاءمؤؤ] لط ذعل اأعناعع] غمأ , سرواوءن 
.855 , م5 ك7[ا ماعط عدول معع0 ءا إن «خرواى81 فم .عابا! 1ه سعتأائ/طا 910-911 .مم ,ا عسه]” 
.319-00 .مم .!! ١943.‏ عرولا بوعالخ ,بضعها مدع عأعمه6ة8 .مقط 


أنظر أيضا: رينيه جروسيه !07010556 1606 في موسوعته المكونة من ثلاثة أجزاء وعنوانها 'تساريخ الحروب 
الصليبية ومملكة الفرنجة في أورشليم (بيت المقدس)": 
2 ممم .1!آ .عصه!' ,935|! ,كاعو8 ,امعاد دغل عل عمون مسونرم] ناك اه كل د دوعن كوك ععرزماكوال] 
:66- 
كذلك أورد جوستاف شلمبرجيه 5611101751861 01050876 في كتابه المعنون 'حملات الملك عمورى الأول 
ملك مملكة ببت المقدس على مصر في القرن الثانى عشر الميلادى: أن مبعوثى الملك الفرنجى انبهروا انبهاراً 
شديدا حين زاروا قصر الخليفة الفاطمي؛ ومع ذلك لم ينتابهم الخوف على الإطلاق: إذ أورد: 
١ ]8‏ .م .906| .قاو ,مانن اك ما إالز بن ناصرريكا مت تتعانئيع ل عل ] تضتن أن بتك وم ارعر دم 
0 9009-3 .<زم .1 ,عطاما , اوبا“نن ٠»‏ “مان !! , واكمععلا]" كناموعذامع اناعم لم .وباصومت || ألا 
0 482 بم بكم لوكاه "7" عمل م “اواوالط بأعؤونا0 01 


.كما 


تحيط به أروفة ذات عمدء. وأرضية مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة الألوان» وفيها تذهيب 
خارق للعادة بنضارته وبهائه. كما كانت ألواح السقف تزينها الزخارف الذهبية الجميلة... وكمان 
في وسط الفناء نافورة يجرى الماء الصافي منها في أنابيب من الذهب والفضة إلى أحواض 
وقنوات مرصوفة بالرخام... وتبدو في هذا المكان كل مظاهر الأبهة الملوكية التى أبدعتها يد 
الصائع الماهر مما يشير إلى روعة الصنعة. هذا إلى أنها بلغت حدا من الإبداع تجعل العين لا 
تستطيع إلا أن تحملق في دهشة من روعة هذا الجمال النادر الذى لا يكل المرء من التطلع إليهء 
فهناك برك من الرخام للسمك ملاي بالماء الصافي. وكانت ترفرف في الفناء أنواع متعددة من 
الطيور الجميلة» ولم يكن أحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه الحيرة والدهشة إعجاباً بهاء وكان 
طعام كل منها يختلف عن طعام الآخر حسب أنواعهاء إذ لكل نوع منها طعامه الخاص به... 
ومن هذا الفناء سار الموكب إلى أفنية عديدة أشد جمالاً وإبداعاء ثم إلى بستان لطيف رأوا فيه 
أنواعاً غريبة من الحيوانات ذات الأربع؛ إذ كانت أشبه بما يراه النائم في حلمه؛ ولكنها مخلوقات 
موجودة في الواقع في بلاد الشرق ولكن لم ير الغرب مثيلا لها أو يسمع عنها إلا نادرا('). وبعد 
أن عبروا أبوابا عديدة أذرى وساروا في تعاريج كثيرة» وصلوا إلى القصر الكبير حيث يقضن 
الخليفة. وقد فاق هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك. وكان أفنيته نفيض بالمحاربين المسلمين: 
متقلدين أسلحتهم؛ وعليهم الزرد والدروع:؛ تلمع بالذهب والفضة:ء ثم أدخل المبعوثقون في قاعة 
واسعة» تقسمها ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير المتعددة الألوان» وعليها رسوم الحيوان 
والطير وبعض المناظر الأدمية» وكانت تلمع بما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار الكريمة»: 
والخليفة جالس على عرش من الذهب المرصع بالجواهر والأحجار الثمينة!') وحوله طائفة من 
مستشاريه وعبيده وبعد انصراف المبعوثين أرسل الخليفة إليهما الهدايا والتحف تعبيراً عن سخائه 
الملوكى؛ فترك هذا انطباعاً جيدا لديهما أثناء وبعد رحلة العودة(. 


') وليم الصورىء الحروب الصليبية؛ ترجمة وتعليق حسن حبشىء سلسلة تاريخ المصريين العدد (77): القاهرة» 
6م جل4ء ص 45 وما بعدها. أنظر أيضأ: زكى محمد حسنء كنوز الفاطميينء القاهرة 15710مء ص ٠١4‏ 
وما بعدها. 

اازكى حسنء كنوز الفاطميين» ص 4 وما بعدها. وكذلك: 

180-18 .م ,936| ,هنما ,عا عالناما ١/٠‏ ترا اصنيوتا إن تررملون/ع 4 .5 ,عاممم-عءمها 

") وليم الصورىء الحروب الصليبية ص »20 ؛ أنظر أيضاً: 

١‏ كوم ,ع ب أن صوتالت/لا :913 .م . يسم وأ“رم عم ,وأكمععلا] وباممعوامءلطعم ,كسصصعااتبرا 
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وكذلك أيضا 13م ,كفل سنزه 0 عمل مرإواعااط بأعؤوراه:0 


192: 


وكان بالقاهرة عدا هذا القصر فصر أخر إلى الغرب منه. عرف بالقصر الغربى» شيده 
الخليفة العزيز باللهء ووصفه المسبحى بأنه 'لم ببق مثله في شرق ولا في غرب7) وكان له أيضاً 
| عدة أبواب أهمها باب الساباطء وباب التبانين» وباب الزمردء وكان يتصل بالقصر الكبير الشرقى 
٠‏ بواسطة سرداب تحت الأرض كان ينزل منه الخليفة ممتطيا ظهر بغلته تحيط به فتيات القصر(). 
وكان أمام القصر الكبير الشرقىء وفيما بينه وبين القصر الغربى ميدان فسيح؛ كانت تقام فيسه 
حفلات عرض الجيشء» حيث يقف فيه عشرة آلاف بين فارس وراجلء واشتهر فيما بعد باسم بين 
القصرين؛ كما كان هناك ميدان آخر بجوار القصر الغربى يجاور البستان الكافورى المطل على 
الخليج!). 

وفيما يتعلق بقاعات القصرء فقد استمدت المنشآت الملكية الفاطمية - مثلها مثل الدور 
التى كشفت في الفسطاط - طرازها من طراز سامراء اي سر من راي في البناء الذى أدخل على 
فن العمارة الإسلامية ذلك الأسلوب الذى ينسب المؤرخ والجغرافي المسعودىء أحداثه إلسى 
الخليفة المتوكل العباسى (55 --7147ه)ء فقد ذكر أنه "أحدث في أيامه بناء لم يكن الناس 
يعرفونه وهو المعروف 'بالحيرى والكمين والأروقة" وقد أخذه عن ملوك الحيرة من النعمانية من 
بنى نصرء فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو "الصدر”, و"الكمان" ميمنة وميسرةء ويكون فسي 
البيتن اللذين هما الكمان من يقرب إليه من خواصه.ء وفي اليمين منهما خزانة الكسوة وفي الشمال 
ما احتيج إليه من الشراب ؛ والرواق قد عم فضاؤه الصدرء والكمين والأبواب الثلاشة على 


| .م . تم رع دمنرمن ,تمع ععطصسساطعك 
)'١‏ المسبحى» أخبار مصر في سنتين (5١2-541١541ه)‏ تحقيق وليم ج. ميلورد؛ القاهرة ٠138م‏ ص 15؛ الجزء 
الأربعون من أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد سيد. تيارى بيائكىء المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة» 
137لم: صل 7٠١‏ ؛ المقريزىء الخطط؛ جاء ص 458-48207 ؛ مسودة كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والأثار» ص 14"., 
) السبحىء الجزء الأربعون من أخبار مصرء ص ٠١‏ ؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب١ء‏ ص 481 -408. 
0" المقريزى: الخططء جب١ء‏ 757-757 ؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» طبعة دار 
الكتبء القاهرة 455-1919١م؛‏ جل4ء ص 55-74. أنظر أيضاً؛ 
ل - 


أاقكاك 


الرواق ؛ فسمى هذا البنيان إلى هذا الوقت بالحيرى والكمين إضافة إلى الحيرة؛ واتبع الناس 
المتوكل في ذلك اقتداء بفعله واشتهر إلى هذه الغاية!'). 

وربما كان الباب الذهبى للقصر الفاطمى يذكرنا بالبوابة الذهبية لمديئة القسطنطينية!"), 
ويمكن هنأ عقد مقارنة بين القاعة الذهبية ب 05هذاء087:501 التى كانت تستخدم أيضاً 
للمآدب الكبرىء مثل المأدبة الكبرى التى كانت تقام في عيد القيامة» كذلك كانت تجرى فيه 
المقابلات التى لها صبغة رسمية. 

وفي قاعة الذهب كان يوجد العرش 'سرير الملك"؛ وهو عبارة عن تخت مرتفع يشغل 
عرض القاعة؛ وكان الأمويون أول من جلس من الخلفاء على سرير الملك في الإسلام7". وهذا 
التخت مغطى بالذهب من جهاته الثلاث!)؛: ومغشى بنسيج ثمين له لمعان كأشعة الشمسء: عليسه 
صور الصيد من فرسان وخيل وكتابات جميلة وغير ذلك من الزخارف. وكان الفاطميون - مثل 
العباسيين - يهيئون على سرير الملك هذا 'مرتبة فخمة7)» توضع في المكان المعين لجلوس 
الخليفة ؛ كما كانوا يقلدون رسوم الفرس في أن يجلس الخليفة خلف ستر لحجبه عن أعين الناس» 
فيعلقون على 'باب المجلس" أمام السرير "سترا7)؛ صنع من خيوط الذهب والحريسر المختدف 


') المسعودى؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء بيروت 5175١مء‏ ص 58-5 ؛ ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 5م - 
ةق 

0 359-0 ,جم ,ءال طهر أمذادم تملحت ع[ بلتهمقه 
وقد أسس الإمبراطور قسطنطين العظيم (77-105”ام) هذه المدينة عام 754”ام واستمر البناء ست سنوات كاملةه 
واحتفل بتدشينها عام ٠"1م.‏ وقد اختار لها قسطنطين موقعاً جغرافياً متميزاً بالحصانة الطبيعية» حيث كان عبارة 
عن تل تحيط به المياه من ثلاث جهات صوب بحر مرمرة» وكانت تفع عليه قديماً قربة بيزئطة التي بتيتت على 
أيدى الدوريين. لمزيد من التفاصيل عن تأسيس المدينة انظر ستيفن رنسيمان؛ الحضارة البيزئطية» ترجمة عبد 
العزيز توفيق جاويدء القاهرة: 51م ص” وما بعدها ؛ السيد الباز العرينىء الدولة البيزنطية» القاهرة 
م٠‏ ص 258-706 ؛ وسام عبد العزيز فرجء دراسات في “تاريخ وحضارة الدولة البيزنطية:؛ الإسكندريةء 
6م جداء ص 6-١7‏ 1, 

ابن خلدون؛ مقدمة:ابن-خلدون؛ بيروت: 1584١م:‏ ص 51١‏ ؛ أنظر أيضاً أشرف أنس؛ الدساتير» ص 444. 

) ناصر خسروء سفر نامه؛ ص لا6١‏ ؛ 

8 :ج اتاد مره جع سيروت برع وموة 

لق المقريزى؛ الخطط؛ ج١؛‏ ص 585 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جب؟؛ ص 41445 أنظر أيضاً: ماجدء نظلسم 
الفاطميين؛ جب”؛ ص .١١7‏ 

6 المقريزى؛ الخطط؛ جل ١؛‏ ص 5886 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشىء ج"؟: ص 485. 
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الألوان» وحلى بالجواهر النفيسة()؛ وكان يقف عن يمين الستر ويساره موظفان كبيران7) لرفعه 
وإرخائه في مناسبات الجلوس. ويتفق ذلك مع 'سرير الملك" الخاص بالإمبراطور البيزنطي(". 

أما جزء القاعة حيث كان ينصب العرشء فقد كالت منفصلة بواسطة باب عليه ستارة؛ 
لا ترفع إلا عند ما يكون الخليفة جالساً على العرش7)؛ وفي هذا "الإيوان الكبير"9) كان يوجد به 
أيضاً عرش. ومن خلال وصفه هذا يجعلنا نعتقد أن هناك تشابهاً مع العرش الخاص بالإمبراطور 
البيزنطي7". فقد كان يقام هنا بناء صغير يسمى "السهدلا7 ويشير ابن الطوير إليه بقوله 'ويدزل 
الخليفة في "السهدلا" بدهليز باب الملك الذى فيه الشباك ' والسدلا الفاطمية بناء مغلق من ثلاشة 
جوائب ومفتوح من الجانب الرابع حيث كان يوجد 'الشباك'؛ وحدد موضعها على وجه التقريسب 
في وسط القصر بين باب العيد وباب البحر(". 

أما "الشباك" فأشبه بمقصورة عليها من ظاهرها ستر يرفعه اثنان من الأستاذين المحنكين 
- زمام القصر وصاحب بيت المال - متى حضر الوزير وجلس على الكرسى الكبير الحديد 
الموجود تحت الشباك ؛ وفور رفعها يُرى الخليفة جالساً في المرتبة الهائلة به('). 


(!) ابن الفراءء كتاب الرسل والملوك» تحقيق المنجد» القاهرة 541١م؛‏ ص 1718. أنظر أيضاً: ماجدء نظم الفاطميين» 
امن 11 

© المقريزىء الخططء جب١ء‏ ص 585 ؛ القلقشندى» ج”ء ص 455 ؛ ناصر خسروء سفر نامهء ص .١86!/‏ 

(6 0 .م رع اذأو إمتدره تجرف سق ع[ بلتقمده 

#) المقريزى؛ الخططل جب١)‏ ص "8؟, 584. 

(') الإيوان لغة هو البيت المؤزجء اي المرتفع البناء غير المسدود الوجه. اي أنه قاعة مسقوفة بقبوة» مفتوح مقدمها 
على بهو بعقد مقوس نصف دائرىء أو مدبب أو منفوخ أو منبعج مغلق مؤخرها بجدار. أنظر ابن الطوير؛ نزهة 
المقلتين»؛ ص 15. 

5( 0 .م رعال اماه أمنده فلت ع[ ,لتقمو 

7) و 'السهدلى' أو 'السدلى" أو “السدلا" لفظ فارسى معرب. وذكر ابن منظور أن 'السدلى على فُعَلى معرب وأصله 
بالفارسية سهدله. ابن الطوير نزهة المقلتينء ص 11. 

9) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 59 ؛ ابن المامون»؛ نصوص من أخبار مصرء ص 87. 

) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 37 ١54‏ ؛ وتواجد الشباك في نفس هذه الفترة يذكرنا بأحداث 1 
4هم5١١٠٠م»‏ فقد خرج على الخليفة العباسى أحد قواده وهو أبو الحسارث البسساسيرى؛ وانضم للخليفة 
المستنصر الذي أمده بالسلاح والأموال؛ فتقدم في عام ٠146ه/58١٠م‏ ودخل بغداد ففر منها الخليفة القائم بأمر 
الله العباسى؛ وأرسل البساسيرى البردة والقضيب والمنبر والشباك؛ وخطب للخليفة المستئصر بالله الفاطمى علسى 
مثابر بغداد نحو أربعين أسبوعاء كما حذت مدن العراق الأخرى حذو بغداد؛ فخطب المستنصر في هذا العسام 


ل؟أقك- 


وفيما يتعلق 'بالإيوان الكبير"؛ فقد بناه الخليفة العزيز بالله في عام 55هب / 9174م 
بالقصر الكبير الشرقى7)؛ وكان يتوصل إليه من باب العيد!') وكذلك من دهليز باب الديلم7). 
وكان به الشباك الذى يجلس فيه الخليفة ويتكئ عليه وقت قراءة السجلات بالإيوان!) وبهذا 
الإيوان كان جلوس الخلفاء الجلوس العام بمجلس الملك قبل انتقال الجلوس نهائياً إلى قاعة الذهب 
في يومى الإثنين والخميس زمن الخليفة الآمر7). وكان للإيوان صحن يجتمع به الناس لتقرأ 
عليهم فيه السجلات الصادرة عن الخليفة( ؛ كما كان يمد فيه سماط رمضان والعيدين» ويعمل به 
الاجتماع والخطبة يوم عيد الغدير(". 


على منابر البصرة وواسط وأعمالهما. لمزيد من التفاصيل انظرء المقريزى: الخطط» جل١؛:‏ ص 755 ؛ ابن 
تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ ج5»؛ ص6" ؛ حسن إبراهيم؛ الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية 
بوجه خاص؛ القاهرة 577١م‏ صس 777 ؛عبد المنعم ماجد؛ ظهور الخلافة الفاطمية وسسقوطها في مسصره 
التاريخ السياسىء الاسكندرية 574١م؛‏ ص 115. 

(') المقريزى؛: الخظطء ج١٠ء.ص‏ 88" ؛ مسودة كتاب المواعظ: ص 15. 

أحد أبواب القصر الكبير كان يفتح في واجهته الشرقية في مواجهة السور الجنوبى لدار الوزارة الكبرى. ولم يكن 
يؤدى إلى قاعة أو قصر صغير مثل بابى البحر والذهب؛ وإنما كان يقود من خلال الدهاليز الطوال إلى الفناء 
الداخلى للقصر الذي كان يتم فيه عرض الخيل وإلى الإيوان الكبير وأطلق عليه باب العيد لأن الخليفة كان 
يستخدمه في الذهاب لصلاة العيدين. انظر ابن المأمون؛ أخبار» ص 5١ء :7٠١‏ 74 ؛ المقريزىء الخططء جاء 
ص 45" ؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج؛4: ص 5" أنظر أيضاً: 


2 ,الاستكراه أنه و«تطة0-[ه 48 01 ف وامروظ'! ع4 عأدازمه0 ما .م ,لأنجرة5 مدان 
.301-66 


(3) هو الباب الجنوبى الشرقى للقصر الكبير يفتح في واجهته الجنوبية ويدل موضعه اليوم بساب المشهد الحسيئى 
المعروف بالباب الأخضر. وكان يفضى إلى قبة الديلم التي دفن بها رأس الحسين وصسارت تعسرف بالمشهد 
الحسينى. المقريزى؛ الخطط: جب١؛‏ ص 477؛ أنظر أيضاً: 

- 316 .نزم رو اصبروظ ل عه وأدااصيه© ملآ رلأنجزو5 موان1 

#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 4”, 58. 

(9) ابن الطوير؛ نزهة المقلتين» ص 35, 6.؟. 

9 المسبحى؛ الجزء الأربعون من أخبار مصرء ص 24 54؟. 

7 ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص 34 ؛ أبن الطوير؛ نزهة المقلتين» ص 44 ؛ المقريسزىء الخططء 
جاء ص 88". أول ما احتفل الشيعة بعيد الغدير في العراق سنة 07" في أيام معز الدولة بن بويه؛ وأول ما 
عمل بمصر في سنة 557؛ المقريزى: الخططء جب١ء‏ ص 784؛ أنظر أيضاً: ص /١‏ هامش (؟) من هذا 
البحث. 
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على أية حال؛ أحضر هذا الشباك من بغداد إلى القاهرة وزين قاعة لمقر إقامة السوزير 
الفاطمى. ويتشابه ذلك بالعرش الذى علق على شكل قبةء والموجود في اجتماع المجامع الدينية 
في الإمبراطورية البيزنطية ؛ فهذا العرش كان يدعمه أربعة أعمدة تنسدل من بينها المستائر: 
وكانت تشد الستائر عندما يريد الإمبراطور الظهور أمام العامة!). 


وقد زودنا الرحالة ناصر خسرو بوصف العرش الفاطمى في عهسد المستتنصر بالله 
(471 - 10م4ه / 1١5‏ - 1394م) فقال : "حين دخلت من باب السراي رأيست عمارات 
وإيوانات» وكان هناك إثنا عشر جناحاء أبنيتها مربعة» وكلها متصلة بعضها ببعض. وكلما دخلت 
جناحاً منها وجدته أحسن من سابقه» ومساحة كل واحد منها مائة ذراع. عدا واحداً منها كانت 
مساحته ستين ذراعاً في ستين» كان بهذا الأخير تخت - اي عشر - يشغل عرضه بتمامة وعلوه 
أربعة أذرع؛ وهو مغطى بالذهب من جهاته الثلاث؛ وعليه صور المصطاد والميدان وغيرهماء 
كما أن عليه كتابة جميلة. وكل ما في هذا الحرم من الفرش والصطرح من المديباج الرومسى 
والبقلمون!') نسجت على قدر كل موضع تشغله. وحول التخت درابزين من الذهب المسشبك» 
وصفه يفوق الخيال والواقع؛ ووجد خلف العرشء بجانب الحائط درجات من الفضة. وبلغ هذا 
التخت من العظمة درجة كبيرة. والدرابزين المعرش يبدو أنه الشباك. ونسجل هنا أيضاً تشابهاً 
مع البلاط البيزنطي فيما يتعلق ب "عرش الإمبراطور"؛ فقبة العرش بنسيجها الحريرى المطسرز 
' والمقصب بخيوط ذهبية مأخوذة أصلاً من بغداد» مما يؤكد رجوع أصولها إلى أصول شرقية. 
كما أن المظلة أو الخيمة التى في قاعة الذهب كانت على وجه الخصوص ثمينة(". أما الخيمة 
التى صنعت بأمرمن الوزير اليازورى (في أوائل النصف الأول من القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى) فكانت مطرزة ومقصبة بخيوط ذهبية:؛ مما يؤكد التأثير الشرقى 
الإسلامى» وقد بلغ وزنها ثلاثين ألف مثقال؛ ومزينة بألف وخمسمائة وستين قطعة من الأحجار 
الكريمة الثمينة من كافة الأنواع!؛). 


0 ْ ,361-362 .جم ,علاسالم لعنيره سف سه 2 ,تفصق 
وعن المجامع الكنسية المسكونية؛ انظر ليلى عبد الجوادء القسطنطينية في ضوء كتابات الجغرافيين والرحالة 
المسلمين؛ مجلة المؤرخ المصرىء العدد يناير 21١545‏ ص 187 ١5١ا,‏ 

2) ناصر خسروء سفرنامه» ص .١177‏ 

0 ل رع 1ض اهار مره درط جلت عأ رلتقصة © 

4) المقريزى؛ الخططء جب١ء‏ ص 7586 ؛ وقد أطلق المقريزى على الخيمة كلمة الستر. 
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وبعد أن رأينا الحياة الملكية في القصر الفاطمي على الباحث أن ينظر بالمثل لما كان 
يجري في البلاط البيزنطي حتى يتبين لنا أوجه الشبه والخلاف بينهما. فالقصر البيزنطي!)؛ قد 
اتخذه الإمبراطور سكداً ومركزاً للحكم؛ وبه أيضاً حاشيته؛ فمن داخل جدراله وجنباته تدار دفة 
شئون الإمبراطورية باكملها. وكان القصر يشغل رقعة واسعة من الأرض على ضفاف بحر 
مرمرة؛ ويقع بين ميدان السباق وكنيسة آيا صوفيا'). وكان يشغل الركن الجنوبى الشرقى مسن 
المدينة» وكانت مبانيه تمتد ما يدانى الميل ظولا. وقد حدد هارون بن يحيى موقسع القفصر 
ومساحته فذكر : "على قصر الملك سور واحدا) يحيط بجميع القصرء ودورائه فرسسخ: أحسد 
جنباته مما يلى المغرب متصل بالبحر وله ثلاثة أبواب من حديد7). بالإضافة إلى انفراد هارون 
بن يحيى دون غيره بتقديم تفاصيل شيقة عن القصر الإمبراطورى/. وقد تحدث أيضاً عن 
أخرئ”. 


(1) انظر الملحق رقم (؟) خريطة بمعلم القسطنطينية زمن الحملة الصليبية الرابعة. وصورة توضح جزءاً من قسصر بوكليسون 
الإمبراطورى والصورة الأخرى جزءاً من القصر الإمبراطورى بالقسطنئطينية. 

2) عن كنيسة آيا صوفيا انظر ص 57 هامش )١(‏ من هذا البحثء وأنظر أيضاً شكل 6. 

المسعودىء التنبيه والأشراف؛ بيروت *535١مء‏ ص 178 ؛ ابن رسته؛ كتاب الأعلاق النفيسة؛ المجلد المسابع؛ 
ليدن 1451مء ص 170١-1775‏ ؛ أبن خردائيه؛ المسالك والممالك؛ مكتبة الثقافة الدينيةه ص ٠٠١‏ وما بعدها. أنظار 
أيضاً: ليلى عبد الجوادء القسطنطينيةه ص ١1١8‏ 

4) ليلى عبد الجوادء القسطتطينية» ص .١1١5-١١6‏ 

9 كان قصر البلاشيون الواقع جنوب القسطنطينية هو القصر الرئيسى للامبراطورء وكان يحوى عدة كنائس خاصة 
بهء وبه دهليز يربط بينه وبين الهيبودروم. انظر: نجلاء مصطفي عبد الله شيحه: القسطنطينية في القرن العاشضر 
الميلادى» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب؛ جامعة القاهرق 455١م»‏ ص .7٠٠١-155‏ , وقد تحدث ال بعض 
عن قصر البلاشيون؛ بقوله أنه على الرغم من أن أساساته تمتد على أراضى منخفضة: إلا أنه يكتسب سمواً مسن 
خلال عمارته الممتازة وبهائه؛ وبسبب ما يقع حوله من ثلاثة جوائب فإنه يبعث في سكانه البهجة الشديدة بوقوعسه 
على البحر والحقول والمدينة. وما يقع خارجه جماله فائق؛ أما ما يقع داخله فيفوق جماله الوصف. فهو مزين فسي 
كافة أرجائه بالذهب بشكل متقن وتشكيلة عظيمة من الألوان» وأرضية مصنوعة من الرخام؛ وهذا القصر هو المبنسى 
الوحيد الذي كان يعلو فوق الأسوار. طارق منصورء القسطنطينية في الكتابات الصسلييية 5-١١57‏ ١٠7١م:‏ المسؤرخ 
المصرىء العدد التاسع والعشرون يناير "١٠٠م؛‏ ص 777. ولمزيد من التفاصيل انظر : 

/8ع71 ,لأمرعظ .7.0 .كضوما عد .0ع ,ارعادره 071 (أ آالا أعأمعهندا عدرمزاءعروعم ع2 ,اتن آه عل0 
,066710715 05 ء«با|| ع| ا عأصره !0511© ع0 كأهأوع تمع عط .,.ل بالمورعطة : 1948 بعلرملا 

.0 ,قموم 

) روبرت كلارى؛ فتح القسطنطيئية» ص 1١‏ ؛ طارق منصورء القسطنطيئية في الكتابات السصايبيةه ص 775. 

ولمزيد من التفاصيل عن الهيبودروم أنظر ايضاً: 
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و يشير البعض إلى أنه كان هناك دهليز طويل يربط بين الهييودروم وبين القصر 
الإمبراطورىء ويقع أمام باب الهيبودرومء يسير فيه الإمبراطور البيزنطي وحاشيته من القسصر 
إلى المقصورة الملكية التى تطل على مضمار الخيل. وكالت مساحة هذا الدهليز تبلغ مائة خطوة 
في عرض خمسين خطوة:؛ وعلى الجانبين من الدهليز أسرة موضوعة عليها فرش من ديبساج 
ومضربات ووسائد, وعليها قوم من السودان متنصرة: بأبديهم أترسة ملبسة ذهبآء ورماح عليها 
ذهب. وأما باب المنكناة؛ فتدخل إلى دهليز طوله مقدار مائتى خطوة في عرض خمسين خطوة 
مفروش بالرخام وأسرة موضوعة على جانبى الدهليز عليها قوم خزر في أيديهم القسى. 

وجدير بالذكر أنه كان في هذا الدهليز أربعة حبوس: حبس منها للمسلمين» وحبس لأهل 
طرسوس7)؛ وحبس للعامة» وحبس لصاحب الشرطة. وفي الدهليز أسرة يمنة ويسرة عليها فرش 
متخذة» وعليها قوم أتراك بأيديهم القسى والأترسة؛ فتمضى في الدهليز حتى تنتهى إلى فضاء 
مقدار ثلاثمائة خطوة؛ ثم تنتهى إلى الستر المعلق على الباب الذى يفضى إلى الدار(". 

وقد تحدث الإدريسى عن اتساع هذا القصر إذ أورد : 'وبها (أي القسطنطينية) القصر 
الشائع ذكره شماخة بناء واتساع قطر وحسن ترتيب(". 

واحتوى القصر الإمبراطورى من الداخل على بيت مال الإمبراطور؛ ومجلس طعامه؛ 
وبهو المآدب الرسمية» وقاعات الاجتماعات؛: وصالات لاستقبال السفراء. فيذكر ابن رستة 
وعلى اليمين من داخل الدار بيت مال الملك... وعلى شمال الداخل مجلس طوله مائتى خطوة في 
عرض خمسين خطوة؛ وفي المجلس مائدة من خلنج!) ومائدة من عاج» وفي صدر المجلس مائدة 
من ذهب يجلس عليها الملك"). 


396 .م ,1969 بستاتعظ رعاطا«مصرظ عاصمج مامه © عل عتزمهجوممه! عل ععفنناظ .لآ رفسقتلتيو 
177-10 .مج .1950 ,كتتهظ ,116لا 7عجنرظ أم4::0: 7م00 رخا باكتائل 


) طارق منصورء هارون بن يحيى؛ ص 48. : 

(0) الأدريسى: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» روما 1517١م:‏ ص .607-8٠01١‏ أنظر أيضا: ليلى عبد الجسواد: 
القسطنطينية» ص .١١8‏ 

) 'خانج' شجر فارسى معرب تتخذ من خشبه الأواني؛ وقبل هو كل جفئة وصحفة وآنية صنعت مسن حشب ذى 
ملرائق. ليلى عبد الجواد؛ القسطنطينية» ص .١١5‏ 

”) ليلى عبد الجوادء القسطنطينية؛ صس .1١9- 1١5‏ 


/أ195- 


وفد تحدث وليم الصورى أيضاً عن القصر الإمبراطورى الذى كان بقع علسى شساطئ 
البحر مواجهاً الشرق؛ وكان له رصيف عجيب من الرخام الرائع يصله بالبحر. وكانت المسلالم 
المؤدية إلى الماء وتماثيل الأسود والأعمدة منحوتة كلها من الرخام» وتضفي على القصر روعة 
ملكية: وهذا المدخل كان مخصصاً للامبراطور فقطء عندما يريد الصعود إلى القسم العلوى من 
القصر. وفي الطابق الثانى من القصر الإمبراطورى كانت توجد عدة حجرات وأجنحة؛ منها ما 
هو مخصص للاجتماعات الإمبراطورية؛ وكانت تسدل ستائر غاية في الفخامة والدقفة وروعة 
النقوش والزخارف لحجبهما عن الواقفين بالخارج. وفي قاعة الاجتماعات هذه كان الإمبراطور 
يجلس على عرشه الذهبى الفخم مرتدياً ملابسه الإمبراطورية ؛ كما كانت بعض هذه الأجنحة 
مخصصة لإقامة الملوك الوافدين على الإمبراطور(". 

كما أشار إلى الذخائر المقدسة بالقصرء والتى كانت محفوظة به منذ زمن بعيد في 
غرف خاصة:؛ أمثال ذخائر القديسين» آثار السيد المسيح» كالصليب والمسامير والحربة» والإسفنجة: 
وقصبة الغاب؛ والتاج الشوكى؛ والثوب الكتانى؛ والخفين ؛ وكذلك آثار الأباطرة الأوافل أمثال 
الإمبراطور قسطنطين وثيودوسيوس وجستنيان؛ المحفوظة في الخزائن بغرف القصر الإمبراطورى 
المقدسة(", 


وقد أبرز روبرت.كلارى.جمال القسظلنطينية الخلاب وثراءها الفاحش لقرائه؛ فيقول عن 
القصر الكبير أو :قسن يؤكليوك دمع ام علد 78) 'أنه كان قضرا غنيا جد] 3 ثم يبدأ في وصف 
القصر على النحو التالى ؛ "كان في هذا القصر الذى احتله الماركيز خمسمائة قاعة متصلة 


(') وليم الصورىء الحروب الصليبية: ج4؛ ص :14١‏ 157: أنظر أيضاً: 
.0 - 379 .وم ركادعء رععؤ1 4ه مه ذاذ/7ا 
كذلك طارق-ننصورء القسطنطينية في الكتابات الصليبية» ص .0١‏ 
2)وليم الصورىء؛ الحروب الصليبية» ج4» ص 2147 أأنظر أيضاً: طازق منصورء القسطنطينية فسي الكتابسات 
الصليبية» ص 777 - 477 وكذلك: 
,11.مم كلمع 26 .بم و1 كه حمة ذا 
0 سمى هذا القصر الإمبراطورى باسم قصر بوكليون نسبة إلى مرف القصر المسمى. بثلك الاسم حيث نصب تمشال 
ضخم لثور يقاتل أسدا. وهذا القصر عبارة عن مجموعة من المبانى المتجاورة شيدت بأيدى أباطرة مختلفين. وقد 
ظل هو القصر الإمبراطورى الذي تدار دفة الحكم منه. ربما حتى عصر آل كومنينوس, الذين فضلوا الإقامة“في 
قصر البلاشيرن819016536. لمزيد من التفاصيل أنظر: رنسمان؛ الحضارة البيزنطية؛ ص 771 --99؟؟ ؛ 
طارق منصور؛ الفسطنطينية في الكتابات الصليبية» ص 05” ؛ وكذلك 
١ 249,‏ , هأص0« ا تداكده© عل وزرزوهجبوممم! , لموااتن© ,120-121 ,هم , عأته!77/1واكترقت , «أمول 


علمقكام 


بعضها ببعضء ومبلية جميعها بالفسيفساء المذهبة؛ وفيه ثلاثون كئيسة ما بين صغيرة وكبيرة: 
تعرف إحداها بالكنسية المقدسة؛ وكالت غنية جداً ورائعة.."(0. 


ولم يفت روبرت كلارى!' أيضاً التحدث عن قصر البلاشيرنء الذى كان يضم بين 
جوانبه عشرين كنيسة؛ وما لا يقل عن مائتين أو ثلاثمائة قاعة؛, متصلة ببعضها البعض» 
ومصنوعة كلها من الفسيفساء المذهبة. وقد بلغ هذا القصر من الفخامة والروعة حداً يعجز كل 
فرد عن وصفه أو أن يروى عن ثرائه وفخامته. وكان هذا القصر يحوى ثروات باهظة منها 
تيجان الأباطرة البيزنطيين السابقين» وحلى ذهبية ثمينة؛ وأقمشة حريرية غالية:؛ وأثواب 
الإمبراطورية الغالية والأحجار الكريمة النفيسة» وأقر روبرت كلارى بأنه لا يستطيع أحد أن 
يقدر كميات الذهب والفضة الضخمة التى كانت بتلك القصور الإمبراطورية. 


وكانت الحياة اليومية داخل القصر الإمبراطورى تبدأ في السابعة صباحاً في كل يومء 
حيث يقوم كبير الحجاب وبصحبته ضباط الحرس بفتح باب المدخل الرئيسى للقصر. ثم ييارح 
الإمبراطور حجرته الخاصة يحيط به خدمه ويتجه نحو الكنيسة الملحقة بالقصر الإمبراطورى» 
والخاص به ليتلو فيها صلواته. والتى كانت تسمى 'كنيسة الملك'7) و "هى كنيسة لها عشرة 
أبواب» أربعة منها ذهب؛ وستة فضة. وبهذه الكنيسة مقصورة للإمبراطور يؤدى فيها صلاته ؛ 
وهى كما وصفه ابن رسته 'موضع أربعة أذرع في أربعة أذرع؛ مرصع ذلك الموضع بالدر 
والياقوت» وكذلك مسنده الذى يستند إليه مرصع بالدر والياقوت؛ وعلى باب المذبح أربعة أعمدة 
من رخام منقورة من قطعة واحدة. وطول المذبح الذى يصلى عليه القس ستة أشبار فسي 
عرض ستة أشبارء وهو قطعة خشب عود قمارى مرصع بالدر والياقوت يقف عليه قس 


روبرت كلارىء فتح القسطنطيئية على أيدى الصليبيين» ترجمة حسن حبشى؛ القاهرة 5114١م؛‏ ص 4؟1. أنظر 
أيضا: طارق منصورء القسطنطينية في الكتابات الصليبية» 178؟. 

2) روبرت كلارى؛ فتح القسطنطينية؛ 177. أنظر أيضا؛ طارق منصورء القسطنطينية في الكتابات الصليبية» ص 
اخحفة ش 

9) يشير الجغرافيون المسلمون المعاصرون لهارون بن يحيى إلى عدد من الكنائس الأخرى ككنيسة آيا صوفياء 
وكنيسة الرسل المقدسين؛: وغيرهما من الكنائس والأديرة الموجودة بالقسطنطينية. انتلر:.ليلى عبد الجواده 
التسطنطيئية»؛ ص .١15 0-١84‏ وللتفاصيل أنظر: 

4 حعرره2 و0 ج«مامطصاط ,"قلطامه5 .)5 1ه دمتأمتووفط لإطرع 0 لقاع ق" ,ل ,اعوط 
.233-15 .مم ,(1960) 


1١594 


الملك. وسائر سقوف الكديسة كلها أزاج معمولة من الذهب والفضة:؛ ولهذه الكنيسة 
أربعة صحون("). 

وبعد أن ينتهى الإمبراطور من أداء صلوات الصباح في كليسته؛ يستوى على عرشه 
استعداداً لاستقبال أشراف بلاده وكبار موظفيه وغيرهم ممن يريدون المثول بين يديه ؛ كذلك يقوم 
الإمبراطور باستقبال السفراء. وكانت هناك مراسم خاصة لدخول القصر والمشول بحضرة 
الإمبراطور يأتى على رأسها : 

وعند الدخول على الإمبراطور البيزنطي كان يتحتم أن يأخذ الزائر إذنا بذلك. فيذكر ابن 
بطوطة : "أنه لما وصلنا الباب الأول من أبواب مقر الملك؛ وجدنا مائة رجل معهم قائد لهم 
وهؤلاء حرس الباب على ما يبدو فمنعونا من الدخول وقالوا : لا يدخلون إلا بأذن. فأقمنا بالباب 
إلى أن أمر بدخولنا"7". 

وبعد الحصول على الإذن» يأتى التفتيش؛ إذ كان لابد من تفتيش كل من يدخل إلى 
القصر للتأكد من أنه لا يحمل معه سلاحاء وذلك حرصاً على سلامة الإمبراطور. ويذكر ابن 
بطوطه في هذا الصدد: ".... ودخلنا إلى القصرء فجزنا أربعة أبواب... فلما وصلنا إلى الباب 
الخامس.... أتى أربعة من الفتيان الروميين ففتشونى لثلا يكون معى سكين". وكانت هذه عادة 
البيزنطيين» اي لابد من تفتيش كل من يدخل على الإمبراطور من خاص أو عام؛ غريب أو من 
أهل البلد(). 


وبعد التفتيش يأتى المرور بين صفوف الحرسء إذ يفتح الباب للشخص فيحيط به أربعة 
من الرجالء يمسك إثنان بكمه؛ واثنان من ورائيه؛ ثم يدخلوا به مشواراً كبيراً حيطانه مغطاه 
بالفسيفساء والناس واقفون يمينا ويسارا سكوتا لا يتكلم أحد منهم. وفي وسط المشوار ثلاشة رجال 


') ابن رسته؛ الأعلاق النفيسة؛ ص .17١‏ أنظر أيضاً: نجلاء مصطفيء مدينة القمسطنطينية ص ١44‏ ؛ طارق' 
منصورء هارون بن يحيى؛» صس 45 - .6. 

2) ابن بملوطة» رحلة ابن بطوطة» ص 7"2. أنظر أيضاً: ليلى عبد الجوادء التسطنطينية» ص 117-115. وكذتك 
مقابلة مبعوث عمورى الأول للخليفة الفاطمى العاضدء ص ٠١‏ وما بعدها. 

(0) ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة؛ ص ”777 -777. أنظر أيضاً: ليلى عبد الجواد؛ القسطنطينية: ص .١١9‏ 


نوكاس 


وفوف يتسلمون الشخص من أولتك الأربعة» ويمسكون بثياب الشخص كما فعل الآخرونء ثم يتقدمون به 
نحو الإمبراطور7". 

وقبل أن يصل الشخص إلى عرش الإمبراطور ويسمح له بالجلوس في حضرته كان 
لابد من إثارته وإبهاره؛ فيذكر عمارة بن حمزة: أحد سفراء الخلفاء العباسيين إلى القسطنطينية 
في القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ أنه وجد في طريقه إلى الإمبراطور "أسدين علسى 
جانبى الطريقء وطريقي عليها لا أجد من ذلك بدا... فحملت نفسىء فلما صرت بيئهما سكنا 
فجزت.... وإذا سيفان يختلفان على طريقى... لو مرت بينهما ذبابة لقطعها... فاستخرت الله 
ومضيت فلما صرت بينهما سكنا". وكان الأسدان والسيفان حيلة يحتال بهما الروم لمن يرد عليهم 
من الرسل لتروعهم فإذا اقترب منها الرجل سكنت("). 


ثم يصل الشخص بعد .ذلك إلى بهو الإمبراطورء الذى يعد من أهم وحدات هذا القصر 
من حيث اتساعه وارتفاع جدرانهء وقد بهر هذا البهو الفسيح عمارة بن حمزة» وقت مقابلتسه 
للإمبراطور فيذكر : 'وهو بهو فسيح أكاد لا أبصره (الإمبراطور) لبعد مسافة البصر بينى وبينه» 
فمشيت حتى انتهيت إلى قدر ثلثه فغشيتنى سحابة حمراء لم أبصر شيئاً فجلست مكانى... ثم 
تجلت عنىء فقمت فمشيتء فلما بلغت نحو الثلثين غشيتنى سحابة خضراءء فغشى بصرى منها 
فجلست حتى تجلت ثم قمت فمشيت» فالتهيت إلى الملك"(. 


وكانت هذه الأضواء تنبعث في حقيقة الأمر من قطعة ياقوت أحمر وأخرى من زمرد 


أخضر توجد في ثنى فراش الإمبراطور ليبهر بها أبصار رسل الملوك والداخلين إلى حضرته!"). 


وما أن يصل المرء إلى الإمبراطور حتى يجده جالسا على سريره - كصال الخليفسة 
الفاطمى - وعن يمينه ستة رجال وعن يساره أربعة وكلهم بالسلاح7). وهكذا كان على الشخص 


١)الهمذانيء‏ مختصرة كتاب البلدان؛ ليدن 7١١هاء‏ ص 17. أنظر أيضاً: ليلى عبد الجوادء القسسطنطينية» ص 
1١114‏ 

الهمذانى؛ مختصر كتاب البلدان» ص17"8 ؛ أنظر أيضاً: ليلى عبد الجواده القسطنطينية ص .١18‏ 

() ابن فقيهء كتاب البلدان» ص57١-178.‏ أنظر أيضا : ليلى عبد الجوادء القسطنطينية» ص ١١8‏ ؛ نجلاء 
مصطفيء مدينة القسطنطيئية» ص .7٠١‏ 

4) ابن فقيه؛ كتاب البلدان» ص158. أنظر أيضاليلى عبد الجواد؛ القسطنطينية» ص ,١١5-- ١1١4‏ 

') ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة؛ ص 17. لدينا وصف لترتيب الأفراد حول العرش الإمبراطسورى التي مسن 
المحتمل أنها بدأت مئذ عهد قسطنطين السابع؛ وكان الطواشى ال [508118218 يقف في شبه دائرة مباشرة خلف 


أدكه 


أن يمر في متاهة من الدهاليز والغرف الغنية بالفسيفساء والأردية الذهبية؛ بين صفوف حرس 
القصر, يحف به النبلاء والقادة حتى يصل إلى عرش الإمبراطور(". 

وقد ضم قصر الإمبراطور وحدات كثيرة فخمة شملت قاعات ضخمة؛ وغرف فسيحة» 
وأجنحة للرجال والنساء؛ وخزائن وثكنات للجندء وغير ذلك من الملحقات؛ التى ظل الاعتناء بها 
مستمراً خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى. إضافة إلى مقصورة ضخمة» يتمكن منها 
الإمبراطور مشاهدة كل ما يجرى في الهيبودروم من مسابقات وعروض بحيث كان هذا القصر 
مدينة متكاملة تضم خمسة عشر مبنى. ويأتى في مقدمة أبنية هذا القصر الملكى المخصص لإقامة 
الإمبراطور والإمبراطورة المعروف باسم شالكيه النوميرا "2052658 8106© عبل". وتحيط 
بوحدات هذا القصر جدران مرتفعة تضم حجرات الإمبراطور والإمبراطورة؛ وحجرات 
لحاشيتهما من الخصيان! والعاملين من رجال ونساء في خدمة القصر الإمبراطورى(). ويغطى 


العرش الإمبراطورى بينما الملتحون (ذوو اللحى) يقفون مباشرة خلف المرش والطواشسى ال 21135181م5 
يرتبط مباشرة بال :تنلااناء1طا© وال 3101انامء!1أطنان؟1 يقفون إلى يمين وشمال العرش. أنظر: 
"علترع0 إن «روأاعندطعدده0 أوتعه5 186 0ن كطعنتسناط :1تمبرو3 أععرره2 776 .1 .1 رعوم ع من 
7 .زم , 2003 ,0018همآ ,1171 تمسر 


(!) ليلى عبد الجواد القسطنطينية» ص ١١4‏ ؛ رنسيمان؛ الحضارة للبيزنطية» ص 71!-778. 
) كان عدد الخصيان في الإمبراطورية البيزنطية كبير؛ وقد عبر قسطنطين السابع عن ذلك بقوله: كان يعج بهم 
القصر الكبيرء مثلما تعج الحظيرة أو الأسطبل بالذباب في فصل الصيفء وقد سعى الأباطرة البيزنطيون دائماً 
إلى اقتنائهم بكثرة وكانوا يعتبرون من الهدايا الثمينة. انظر؛ 
06 66 علمة[نانا ع0 عللط8 سأاممعر8 عمتلمصطع'1 25قل 5عناو ص8 وغل“ ,8 رلسصةللتن0 
7 .م« ,(1943) ا كه رأ!تروصبر8ظ دووبناظ ممه عبع2ز , ”5عستأسممعرط عتطمقجع ممهدمم 


وقد سيطر الطواشية “الخصيان" خلال القرن التاسع الميلادى على معظم الوظائف في السبلاط الإمبراطصورى؛ 
ولعبوا دورا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية؛ وظهر دورهم في التنظيم والإشراف على القصر 
الإمبراطورى؛ ولا يمكن أن نتحدث عن الإمبراطور والقصر دون الإشارة إلى هؤلاء الطواشية. 
163 .7م ,انتمنارء3 أععررهر , عسوم بعتت 
0 يبدو أن الخصيان كانوا مكلفين بخدمات خاصة داخلية في البلاط البيزنطي منها خدمة المائدة» وخدمة غرفة 
الإمبراطورء والملابس. أنظر: ٠‏ 

,ص , كعلتولااالاكظ يت! , لمهلاتن© 
ويطلق على هذا الطواشى 5 وهو المسئول عن غرفة ملابس الإمبراطور والتسي تشمل ملابس 
الإمبراطور الخاص بالجلوس على المائدة والقناديل والجوارب والأحذية والسيوف وملابس الخدم والمقاقير وكمية 
كبيرة من الفضة ويشرف ال 770/:54]005 على ملابس الإمبراطور» ويحمل أيقوئات المسيح المقدسة في 
الاحتفالات الدينية» ويعطى الإشارة بحضور الإمبراطور في الاحتفالات؛ ويعطى الإشارة أيضأً بافتتاح الستارة الكسي 


كرام 


هذا المبنى قبة كبيرة مرتفعة على أربعة أعمدة ضخمة:؛ بينما تغطى قباب صغيرة بقية الوحدات 
الأخرى(). وفي قصر القسطنطينية الكبير كان الإمبراطور فقط يمكن أن يدخل ممتطياً مسهوة 
جواده إلى بوابة شالكيه "012816" بينما كان الآخرون يترجلون7() كذلك كان حال قصر الخليفة 
الفاطمىء: فركوب الخيول كان قاصراً على الخليفة الفاطمى فقط0(). أما بقية الشخصيات فكانوا 
ينزلون ويترجلون وهم على الأبواب الخارجية!'). 

ولم يكن الخليفة الفاطمى يتنقل على ظهور الخيل ويتجول كما كان الحال بالنسسبة 
للإمبراطور البيزنطي ؛ فقد كان الخليفة يمتطى صهوة جواده في داخل القصر في حالة الخروج 
الرسمىء وكان ذلك بالقرب من الباب الخارجى". 

إذن يفهم أنه كان من المراسم ألا يركب أحد في القصر غير الخليف("؛ وأنه كان 
للوزير استثناء من هذه القاعدة بسبب مكانته؛ فينما كان الأمراء يترجلون إذا وصلوا إلى باب 
القصرء كان له وحده حق الركوب حتى يصل إلى أول باب من الأروقة الطويلة 'الدهاليز 


تحجب الإمبراطور عن الناسء ويتسلم رداء الإمبراطور الذي سيرتديه؛: وهو الشخص الوحيد المسموح له بلسس 
الملابس الإمبراطورية بدون استئذان وعلامته (شعاره) الرسمى عصا ذهبية. لمزيد من التفاصيل أنظر: 
.9 .م ,اتج دروك ععرروم , عوم و صلط 


(') نجلاء مصطفيء مدينة القسطنطينية؛ ص .١58‏ 

2 .5 ,1116 قله أمتجده جرف جلت ع1 ,لتقمو 
بوابة شالكيه 00216 تمثل جزءا من المدخل الرئيسى المؤدى إلى قصر القسطنطينية الكبيرء وقد سميت كثلك 

بسبب قمتها وبابيها البرونزية . 


405-6.«« ,1 , 71ز(اةتمصر8 زو نوره ده 1ل 121 027072 776 , *ع05311' ,. 0 رمع مة1/1 
صور فيلهاردوان حظر امتطاء الجياد لغير الإمبراطور فيما بعد مدخل القصر فى حديثه عن سفارة ضمت ثلاثة من 
الأمراء الصليبيين لمقابلة الإمبراطور ألكسيوس الرابع» حيث امتطوا جيادهم؛ فلما بلغوا يوابة مدخل القصر ترجلوا 
وعبروها إلى داخل القصر. فيلهاردوان؛ فتح القسطنطينية» ترجمة حسن حبشىءجدة:9387١م»‏ ص2١١,.‏ 
) ابن الطويرء ئزهة المقلتين» ص .١54‏ 
) المقريزىء الخططء جب١؛١):‏ ص 447-787. أنظر أيضاً؛ 
,ع ,ءا أنالهر أ انه درق قت ع رلتقصة 6 

©) ابن الطوير؛ لزهة المقلتين؛ ص .١56-١54‏ أنظر أيضاً: 

,363-364 .جم ٠6,‏ أ ااهل أدادده نغ جات ع1 لتقمو 
6) المقريزىء الخطط؛ جب )١‏ ص 7م”, 


ركس 


الطوال'٠')؛‏ فيقف عند رواق يعرف : 'بدهليز العمود"؛ ومله يمشى ومعه حاشيته إلسى مكانه 
المعروف" بمقطع الوزارة(') بقاعة الذهب7). 

وإذا انتقلنا بالحديث عن العمل في البلاط الفاطمىء فالملاحظ أنه كان موزعاً بين عدد 
من الأماكن تعرف "بالخزائن". وقد وصف المقريزى هذه الخزائن بقوله : "إنها قاعات كزيرة. 
توجد بداخل القصر الكبير أو بخارجه وتستخدم إما في خزن البضائع؛ أو في وضع الأشياء9). 
ومن هذه الخزائن : خزانة الكتب7)؛ خزانة الكسوات7"؛ خزانة الشراب7"؛ خزانة السروجا", 
خزانة الفرش والأمتعة7")؛ خزانة السلاح('')» خزانة التجمل'''): خزانة الخيام(')» خزائن الجوهر 
والطيب والطرائف(". 


(') اندهاليز الطوال: هى دون شك ما أسماه وليم أسقف صورء 'دهاليز طويلة وضيقة مقببه حالكة الظلام؛ لا يستطيع 
الإنسان أن يتبين فيها شيئا". ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 97: 154 ؛ ابن المأمون؛ نصوص مسن أخبار 
مصرء ص 88 ؛ المقريزىء الخطط؛ ج١2؛‏ ص "414. 

2 ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 58, 351 157. 

() المسبحى: الجزء الأربعون من أخبار مصرء ص 188؛ ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ء ص ص ”187 7.8 ؛ 
المقريزى: الخطط» ج١؛:‏ ص 785 . أنظر أيضا: ماجدء نظم الفاطميين»ء ص .١١54‏ 

4 المقريزى؛ الخططء ج١؛‏ ص 4١7‏ - 405 ؛ انظر أيضا: ماجدء رسوم الفاطميين؛ ص 17-17 

") عن خزائة الكتب انظر: المسبحى؛ نصوص ضائعة» ص ١17‏ ؛ الرشيد بن الزبير» الذنخائر والتحف؛ ص ؟6"؟ ؛ 
أبو شامة؛ الروضتين؛ ج١ء‏ ص 808-507 ؛ ابن واصلء مفرج الكروبء جب ١‏ ص 7١‏ ؛ القلقشندى» 
جكم الأطوه ع عق 0 جسلاء ص :41١‏ 477 أنظر أيضاً: زكى حسنء كنوز الفاطميين» ص 1؟- 
8 

؟) المقريزى؛ مسودةةكتاب المواعظ والاعتبار» ص .156-١84‏ 

7 ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 3١‏ !؛ القلقشندىء صبح الأعشى؛ جل"؛ ص 496 ؛ المقريزى» 
الخطط؛ جب ١؛‏ صن 4٠١‏ ؛ ناصر خسروء سفرنامه؛ ص 74-1١7‏ 1, 

) ابن الطويرء نزهة المقلتين»ء ص 155-0١‏ ؛ المقريزى؛ الخطط؛ ج١ء‏ ص "١8‏ . أنظر أيضا: زكى حسن: 
كلوز القاطميين» ص 4ه,. ا 

(9) ابن الطوير» نزهة المقتلينء ص 177 ؛ المقريزى» الخطط جب١ء‏ ص 417-417 ؛ القلقشندى؛ صببح الأعشى؛ء جل" 
ص 477؛ انظر أيضاً؛ زكى حسنء كنوز الفاطميين» ص 57. 

10) أبن الطويرء نزهة المقلتين»ء ص 4"! ؛ المقريزى؛ الخعشطء جلب١ء‏ ص 418-4117 ؛ القلقسشندى»؛ صبح 
الأعشى»؛ جلاء ص /الا14 ؛ المقريزىء؛ مسودة كتاب المواعظ والاعتبار» ص 187 - ,١64‏ 

(!') ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص .١78‏ 


6ك 


ويبدو أن كثيراً من هذه المنشآت لها مثيلها في القصر الكبير في الإمبراطورية 
البيزنطية(). ورغم التنوع والتعقيد لهذه المؤسسات الداخلية في قصر الخلافة الفاطمية:؛ فإننا 
يمكن مقارنتها ب إيديكون 7مغ141(؛) الفستياريون #رم:نروز,وه”/7). وكذلك الأرمامنتون 
جو /بر يبرو بر 4" وبعض المؤسسات الخدمية الأخر ى في بلاط القسطنطينية ففي كل هذه 
المؤسسات كان يعمل جمع غفير من الموظفين من الرجال والنساء والخصيان يشرف عليهم 
المديريون ويراقبون من قبل المفتتشين7). وعلى هذا كان رئيس الخياطين في خزانة الكسوة 
يطلق عليه 'المقصدار"؛ والذى كان تحت إمرته عدد من الخياطين التابعين له والخاضء:بن 
لمشيئته؛: هذا في خزانة الكسوة كما سبق وأن ذكرنا. 


لل المقريزى؛ الخططف جل١؛‏ ص ١5-5418‏ ؛ القلقشندى» صبح الأعشى. ج5؟ ص 1978 ؛ انظل أيضاً: ماجد: 


نظم الفاطميين؛ ص فد 
2) لمزيد من التفاصيل انظر ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء صن 50١-85‏ ؛ المقريزىء الخطط؛ جا١اء‏ ص 
416-14. 


)0 4 .م ,771116 عه أعأده جف قت 6[ ,لتقصد0 


#) ايديكون عند لوى برييه 8161165 هى الثروة والكنوز التي يمتلكها الإمبراطور والتي ترتيط بمنصبه؛ وهى 
تختلف تماماً عن النفقات الشهرية للإمبراطور. وكانت 1217077 تحوى أيضاً الأشياء الثمينة»؛ والعملات 
الذهبية؛ وكل المتطلبات الضرورية اللازمة للحملات العسكرية وتدبير مصاريفها. وكان رئيسها يسمى 
5 ويحتل المرتبة الثانية والخمسين في قائمة التشريفات البيزئطيةء ويصدر الإمبراط ور البيزنطي 
مرسوماً بتعبينه. أنظر: 

.م ,1949 ركاطةط ,171( (مصر8 ع«اصر اط ع4 1151111110715 ك5هط ,11[ ,822117 ©7101 6ط ,سآ عدم 
وانظر أيضاً: .2 ,ناه أمتده فقت ع1 ,لتقهمة0 

9) الفستياريون كان القائم عليها مختص لملابس الإمبراطور البيزتطيء إذ أن الإمبراطور آنذاك كان لديه عدد لا 
يحصى من الملابس والحلل سواء هو أو كبار موظفيه. وكان المكلف بملابس الإمبراطور يحمل رتبة قومس 
ويسمى .110111/171أع07رآ 072471 507 007195 
انظر: .7 ,رأ اتبعبرا هدرم ءع/ ررعاطة :8 

4) والجدير بالذكر أنه كان هناك شخص مكلف بحراسة الأسلحة في خزانة السلاح ويسمى هذا المكان 
0 انما الشخص المكلف بذلك فيسمى فسيتاريوم الخاص اي خاص بأسلحة الإمبراطور علماً بان 
هناك أيضاً فستياريوم عام. وخزانة السلاح هنا تساوى خزائة السلاح عند الفاطميين. 
0107 ألء 21 07074 1116 ,'81316121011 تضق ' ,لذ ,ئئة0ط132 ر 148 .م ,ارأاتصبرط عفدرممم, ءا رتقتطغعره 

.-174.مط,[ , امه ارده صرق ره 
7 .5 .ج بها أ ةلاه أمتدم ةله ء/ لتقمو 


ها 


وقد تطلب القيام بأعمال البلاط الفاطمى وجود عدد كبير من الأشخاصء فيقال إنه كان 
يوجد ثلاثون ألف شخص١)‏ يقومون بالأعمال المختلفة. ولا يعرف أحد عدد النساء والجوارىء إذ 
كان البلاط يعج بأصناف عديدة من الموظفين : موظفين خصوصيين يقومون بخدمة الخليفة ؛ 
وموظفين من أرباب السيوف والأقلام؛ وموظفين من أديان مختلفة» وموظفين من الجنسين» حيث 
كان عدد كبير من النساء في البلاط يعرفن 'بالمستخدمات" وعبيد وخصيان من كل جنس ولون(2". 


ووجد في البلاط الفاطمى - كما في بلاط جميع دول العصور الوسطى - فرقة من 
العبيد البيض والسود على السواءء خصيان وغير خصيان؛ أغلبهسا من أصل أجنبى من 
"الصقالبة7)ء لها نفوذ كبير تحمل لقب "أستاذين"7). 

هكذا كانت الخدمة في القصر الفاطمىء كالقصر الكبير في الإمبراطورية البيزنطية الذى 
يعتبر مركز الحكم والإدارة فقد تضمن موظفين من كل نوع7). ويمكننا الترجيح بأن هناك تشابهاً 
بين نوعى الموظفين في البلاط البيزنطي. على أية حال؛ ففي الخدمات الخاصة للخليفة وجدنا - 
كما هو الحال في الإمبراطورية البيزنطية - عدداً كبيراً من الخصيان اي الطواشية. وكان هؤلاء 
الخصيان من أقرب الخدم لسيدهم؛ وبإمكانهم الوصول إلى أعلى المراتب والمناصب("). 


(') المقريزي؛ الخططء جب١ء‏ ص 447-447. أنظر أيضاً: ماجدء نظم الفاطميين»؛ ج”ء ص .٠١‏ وهو رقم مبالغ 
فيه. 

المقريزى؛ الخططء جب١؛‏ ص .4١١‏ أنظر أيضاً: ماجد؛ نظم الفاطميين» ج7؛ ص .11-١١‏ 

أذ 'الصقالبة' جنس من جنوب أورباء يجلب منهم الخدام؛ سموا بهذا الاسم لأن معظمهم كان ينتسب إلى قبائل 
السلاف؛ وكانت تنطق في أسبانيا - موطنهم الأصلى - 'سكلاف" فعربها العرب إلى 'صقلبى" وأصبح اللفظ يدل 
على الرقيق الأبيض يصفة عامة. المسبحىء الجزعً الأربعون من أخبار مصرء ص ١؛‏ ؛ انظر أيضياً: ابن تغرى 
بردىء النجوم الزاهرة:؛ جلب؛4ء ص 87. 

#) المقريزىء الخططء جب١؛‏ ص .4١١‏ أنظر أيضا: ماجدء نظم الفاطميين»؛ جب؟؛ ص .17-١١‏ 

2 ابن الطويرء لزهة المقلتين» ص 156-١7٠0 ٠١5-١٠١6‏ . أنظر أيضا: 

,ص رء 1( 1تأاهلر أمتدمجرة له ءا رلتقصده 


0 366-67 ,رم ,ع ط ةقاطل أمأممسمف مقت ع] ,ملتقضصة © 


مكوكآامه 


هذا التعقيد في القيام بأعمال البلاط لم يُعرف في مصر من قبل. كما أله لم يسئن فجسأة 
بمجئ الفاطميين» ولكنه جاء نتيجة لتطور بطئ خلال حكمهم في مصر ؛ وأصبح أساس تنظيم 
البلاط في عهد سلاطين المماليك(). 


ونظرا إلى أن القصرين الفاطمي والبيزنطي كانا يعجان بمئات من الموظفينء الذين كان 
معظمهم يشكل الجزء الرئيسي في أداء المراسمء فإنه بالإمكان عقد مقارنة بين أسماء وألقاب 
ووظائف هؤلاء في البلاط الفاطمى وبلاط الإمبراطور البيزنطي على السواء؛ من أجل توضيح 
أوجه الاختلاف والاتفاق (). 


اما عن وظائف خواص الخليفة من الأستاذين» وهى عدة وظائف أيضاً وعلى ضربين : 
الضرب الأول : ما يختص بالأستاذين المحنكين ؛ وهى تسع وظائف أيضآً 


الأولى 'شد التاج7) ويتولى صاحبها شد تاج الخليفة الذى يلبسه في المواكب العظيمة» 
وله ميزة على غيره بلمسه التاج الذى يعلو رأس الخليفة» وكان لشده عندهم ترتيب خاص لا 
يعرفه كل أحدء يأتى به في هيئة مستطيلة» ويكون شده بمنديل!') من لون لبس الخليفة» ويعبر عن 
هذه الشدة "بشدة الوقار"”) أو "العربية7"), ثم يحضر إليه 'اليتيمة"7)؛ وهى جوهرة عظيمة لا 


(') ماجدء نظم الفاطميين؛ ج7؛ ص .١7‏ 
2( .جز ,116 71اته إوأجره روس عأ رلتقمة0 
ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 155-١66‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص ١؛‏ ؛ المقريمزى» 
الخططء جب١ء؛‏ ص 477. 
.صم , أمتترمنرء«2 0 |رلامن) ,ؤ5جع 5200 
المقريزى؛ مسودة كتاب المواعظ والاعتبار» ص 1517. 
“المنديل' آلة قديمة للمملوك؛ فقد حكى أنه كان للوزير الأفضل بن بدر الجمالى مائة بدلة معلقة على أوتاد مسن 
ذهب؛ على كل بدلة منها منديل من لونها. لمزيد من التفاصيل انظر ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص 158. 
,م , أمأدمسمع جع اناهن ,كتعلمة5 
7) تشدة الوقار” هى التاج يركب به الخليفة في المواكب العظام؛ وكان لشده ترتيب خاص لا يعرفه كل أحدء يتولاه 
أحد الأستائين المحنكين. ابن المأمونء نصوص من أخبار مصرء ص ١4؛‏ 6. 
9) المقريزى؛ الخططء ج١ء‏ ص 477 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جل؟؛ ص 484. 
8 .م , أوأدهاجء 0 ارينه© روتعلصوة 
) ذكر صاحب "الذخائر والتحف" درة أخرى معروفة باليتيمة كانت عند مسلم بن عبد الله العراقى وباعها إلى 
الخليفة الرشيد العباسى بسبعين .ألف دينار. انظر ابن الزبير؛ الذخائر والتحفء تحقيق مد حميد الل الكويست 
ام صل اا ؛ أبن لتر نزهة المقلتين» ص ,١656‏ 
.م , أمأسمسعجه 0 نم00 ,ورعلنو5 


لاه 


يعرف لها قيمة» فتنظم هى وحواليها دونها من الجواهرا'؛ وهى موضوعة في "الحافر"؛ وهو 
شكل الهلال من ياقوت أحمر ليس له مثال في الدديا('!؛ فينظم على خرقة حرير في أحسن وضع 
فيخيطها شاد التاج بخياطة خفية ممكنة فتكون بأعلا جبهة الخليفة. ويقال إن زنة الجوهرة سسبعة 
4 5 3 ؟* 

دراهم؛ وزنة الحافر أحد عشر مثقالا وبدائرها قصب زمرد ذبابى له قدر عظيمء(". 

الثانية : وظيفة صاحب المجلس') وهو الذى يتولى الإشراف على نظام جلوس الخليفة 
الرسمى في القصرء ويخرج إلى الوزير والأمراء بعد جلوس الخليفة على سرير الملك يُعلمهسم 
بذلك وينعت "بأمين الملك"(. 

والثالثة : وظيفة "صاحب الرسالة7) وهو الذى يخرج برسالة الخليفة إلى الوزير 
و 

والرابعة : وظيفة 'زمام القصور) وهو بمثابة زمام الدور. 

والخامسة : وظيفة "صاحب بيت المال"7') وهو بمثابة الخازندار('). 

والسادسة : وظيفة 'صاحب الدفتر('') المعروف بدفتر المجلس» وهو المتحدث على 
الدواوين الجامعة لأمور الخلافة!"2. 


|') القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جل ص 4"8. 
7 انتقل “الفص الحافر"؛ وهو من ياقوت أحمر وزنه سبعة دراهم؛ إلى الخلفاء الفاطميين بمصر من بنى العباس. ابن 
الزبيرء التخائر والتحفء ص ”15. 
© ابن الطويرء نزهة المقاتين» ص 7 ! القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جب ص 2454 4356. 
#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 25 151, .7١1/‏ 
) ابن الطويرء نزهة للمققتين» ص ٠١7‏ ؛ القلقشندى ج-؛: ص 445-484. 
) ابن الطوير نزهة المقلتين» ص 507. 
7 ابن الطويرء نزهة المتلتين» ص 46. 
المقريزى؛ الخطط ج١اء‏ ص 785 4٠1‏ ؛ القلقشندى» صبح الاعشى» ج؟ء ص 146. 
.مر أمتصوتجع و0 تمدو ,كتعلضصوه 


9 ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 84, 184, الال 11/6 19/8 
.34 ,م , لمتسمتع © اسبوم رسعلصدة 


(9'! ابن الطويرء نزهة المقلتين»؛ ص .١177 :١54‏ 
1) المقريزى؛ الخططء جب١ء‏ ص 85" ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؟؛ ص 486. 
9') ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 84: ١٠١؟,‏ 


سمءك 


أما السابعة : فهى وظيفة 'حامل الدواة" وهى دواة الخليفةء وصاحب هذه الوظيفة يحمل 
الدواة المذكورة قدامه على السرجء ويسير بها في المواكب(). 


-”والثامنة : وظيفة “زم الأقارب7) وصاحبها يحكم على طائفة الأشراف الذين هم أقارب 
الخليفة وكلمته نافذة فيهم. 


والتاسعة : “زم الزجال" وهو الذى يتولى أمر ظعام الخليفة ويقابل ذلك عند المقريسيزى 
وظيفة "صاحب المائدة(". 


وإذا انتقلنا إلى الصنف الثانى من أرباب الوظائف بحضرة الخليفة أرباب الأقلام؛ وهو 
على ثلاثة أنواع : 

الأولى : أرباب الوظائف الدينية» والمشهور منهم ستة : 

'قاضى القضاة' وهو عندهم من أجل أرباب الوظائف وأعلاهم شأنا وأرفعهم قدرً'). 

“داعى الدعاة" يلى قاضى القضاة في الرتبة ويتزيا بزيه في اللباس وغيرء(". 

'المحتسب" وهو من وجوه العدول وأعيانهم؛ وقد كانت 'وكالة بيت المال" لا تسند إلا 
لذوى الهيبة من شيوخ العدول7". 

والنائب اي 'صاحب الباب" ورتبته تلى رتبة الوزير. وكان له أن يرأس مجلس "النتفر 
في المظالم" ويقوم مقام الخليفة في استلام 'قصص المتظلمين(". 

و "القراء" الذين يقرأون بحضرة الخليفة في مجالسه وركوبه في المواكب وغير ذلك(". 


(!) ابن الطويرء نزهة المقلتين»ء ص 2١5١‏ 174 ؛ المقريزى؛ الخططء جب :١‏ ص 444 ؛ القلقفشنئدى» جل”"؛ ص 
5 ْ 

المقريزى؛ الخططء ج١؛‏ ص 85” ؛ ابن الطوير» نزهة المقلتين» ص 4". 

(© ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 4”؛ 46» ١55‏ ؛ للمقريزى؛ الخطط جب١؛‏ ص 407. 

) ابن الطويرء نزهة المقلتين»؛ ص ك”, ا١١.‏ 

) لمزيد من التفاصيل انظر: ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 5/ وما بعدها. 

) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١١5‏ وما بعدها. 

7) لمزيد من التفاصيل عن هذه الوظائف انظر: القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؟؛ ص 447-487. انظر أيضاً: ابن 
الطويرء نزهة المقلتين» ص .٠١8‏ 

7) المقريزى؛ الخططء جب١؛‏ ص 107 - 407 . أنظر أيضا: ماجدء نظم الفاطميين؛ء جب7؛ء ص 78. 
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أما الدوع الثانى من أرباب الأقلامء فهم أصحاب الوظائف الديوائية7"). والهدف من ذكر 
وظائف البلاط الفاطمى بالتفصيل لكى نوضح أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين وظائف البلاط 
البيزنطي. 

على أية حال» فإن هؤلاء العاملين في البلاط الفاطمىء لهم ما يقابلهم أو يماثلهم تماما في 
بلاط الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية؛ وفي مختلف جهات الإمبراطورية البيزدنطية فسالوزير 
يقابله في البلاط البيزنطي اللغثييت7؟) كماع 102017 . 

وفيما يتعلق بصاحب الباب؛ فهو حاجب على مستوى وقدر رفيع تحت أمرته حجاب: 
ويأتى في المرتبة الثانية بعد الوزيرء اي أنه ثانى رتبة في الوزارة: فهو وزير صغيرء ويقال 
لوزارته "الوزارة الصغرى'. ومن وظائفه النظر في المظالم إذا لم يكن وزير صاحب سيفء فإن 


(() ابن الطويرء نزهة المكلتين» ص ١١5‏ وما بعدها. 

عن هذه الوظائف انظر ابن الطوير؛ نزهة» ص ه”. 

0 0 .م را الله[ 062:01 عط ,03:0 والسس 1050/1165 تعنسى المستشار و كدعه/ا 
5 المستشار الأعظم. انظر رنسيمان؛ الحضارة البيزنطية» ص ٠0٠‏ ؛ لغثيت الدروم 102012/6 
61 701 الذي تطور وارتقىء وهو لقب الموظف المسئول عن إدارة البريد الحكومى. وقد تولى صساحبه 
منذ القرن الثامن الميلادى معظم الاختصاصات المتعددة لرئيس دواوين الحكومة المركزية وخاصة ديسوان 
العلاقات الخارجية والشئون الدبلوماسية المسئول عن مراسلات الدولة الخارجية ومراسم اسستقبال السفراء 
الأجائب؛ وكان لغثيت الدروم قبل ارتقائه مرووساً لرئيس دواوين الحكومة وإذا كان لغثيت الدروم قد تمتع 
باختصاصات مركزية عديدة ونفوذ كبير في العصر البيزنطي الأوسطء فإنه سرعان ما فقد اختصاصاته وأصسبح 
منذ نهاية القرن الحادى عشر الميلادى مجرد لقب شرفي بلا مضمون. وفي نفس الوقت ارتفسع شسأن لقب 
1- 56/0 101 1080112125 وهو لقب جديد استحدثه الإمبراطور ألكسيوس الأول كومتينوس 1 5ناأا4.16 
(1118-708١م)‏ لمنصب رفيع الشأن تولى صاحبه لفترة زمنية معينة ص لاحية الإشراف على الحكومة 
المركزية والتنسيق بين إداراتها المختلفة ومراكبة أدائها. ومنذ نهاية القرن الثائى عشر الميلادى أصبح لقب هذا 
المنصب المهم هو اللنثيت العظيم 5ملء//هج1,0 كموه/ا . انظ وسام عبد العزيز فرج: بيزتطة قسراءة في 
التاريخ السياسى والإدارىء الطبعة الأولى 4١٠٠م؛‏ ص 44 - 45. 

120 نا 1241.م , أآ, نامير إن تومرنمةاعام لم0 786 , 'وعاع امع مسا“ ,.خ , سمققطعي] 
خط , 8/1116 : 5-10.مم , (2901911 ك0نذاز«مقترط كمفنتلة عمق عنانع؟2 ,'وعاغطامع مآ دمة' ,8 
5ه 0105© قط57 : لملممم عماأعمدزا8 ع611001! عن هذ عسرمعط عط 2ه عنعطاموما عدت 


أماعم1 76 .8ل , ص8 :449-58.مم ,(36)1966 أ «أعمازعة عع عاارزاسمسرظ , 'ورعاء مها 
,90-93,مص, 1 191 ,قله لما ,نمي ةروع "او 16 01[ اترع اكدوق عبازاه راكام 40:1 


اكاكس 


كان فهو الذى يجلس للمظالم بنفسه. وصاحب من جملة من يقف في خدمته('), ويقوم بإدخال 
وتقديم أصحاب الرتبة العالية للمثول أمام الخليفة في اليومين المخصصين لذلك من كل أسبوع: 
ويرتبهم على مقاديرهم وذلك قبل رفع الستار. كذلك يقوم بإدخال السفراء والمبعوثين!). كما 
أشرنا سابقاً في رواية وليم الصورى. ويمكن مقارنته ببريبوزيتوس الجناح الإمبراطورى 
اناده زطد0 نتعد5 5م)زوومعدع2 في البلاط البيزنطي. إلا أن هذا الشخص لابد أن يكون من 
بين الطواشية؛ وكذلك يمكن مقارنته برئيس المراسسم 0618652100165 1©5 742815]6505 الذى 
كان من بين وظائفه هو أيضاء مهمة ترتيب كبار موظفي الإمبراطورية وإدخالهم للإمبراطور كل 
حسب مقامه. كذلك كان حالهم مع الموظفين كل حسب درجته. وكان يقوم بإدخال السفراء لقن 
في ظروف مغايرة إلى حد ما. ففي بلاط القاهرة لا يوجد عملية الإدخال المتتابعة(). 


(') ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١77‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص 44 ؛ القلقشندى» صبح 
الأعشى؛ جس”؛ ص 447. 

2) المقريزى؛ الخطط ج١؛‏ ص 407-4١7‏ ؛ القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج”؟؛ ص 447. 

() كانت هناك عدة وظائف رفيعة في القصرء ارتبط أصحابها بشخص الإمبراطور بحكم طبيعة عملهم مل منصب 
أألاءنطلت :عه صلأوووءهح2: ويعنى حرفيا "بريبوزيتوس الجناح الإمبراطورى الأكثر قداسة"؛ أو كبير 
الحجاب: والمعروف أن هذه الوظيفة لهذا اللقب ظهرت في عهد الإمبراطور قسطنطين الأول (705 - 8197ام)ء 
ولكن اختصاصاتها كانت موجودة قبل عهد دقلديانوس (84؟05-5١7م)ء‏ وكان يتولاها حاجب يحمل لقب كوبيكولو 
0 . وابتداء من عهد قسطنطين ارتفع شأن كبير الحجاب حتى أصبح من أرفع المناصب في القسصر 
رغم أن شاغله كان من الخصيان. وفي البداية كانت اختصاصات هذه الوظيفة إدارة أقسسام الخدمة المختلفة 
والإشراف على العدد الكبير من الحجاب العاملين في القصر فضلا عن خدمة الإمبراطور شخصياً. لقد تمتع 
شاغل هذه الوظيفة بنفوذ كبير وصلاحيات واسعة ليس بسبب أهمية المسئوليات التي تولاها ولكن بسبب ملازمته 
للإمبراطور وتملقه ومداهنته » وكان كبار موظفي الحكومة يخشونه لقربه من أذن الإمبراطور وتأثيره الشخصى 
عليه» وإن كانوا يكنون الكراهية له لأنه نافسهم وتدخل في شئونهم. وقد تحول هذا اللقب في أواخر القرن السابع 
الميلادى إلى مجرد لقب من الألقاب الشرفية. وفي نفس الوقت ارتفع شأن حاجب آخر كان مرؤوساً له ومسئولاً 
عن غرفة نوم الإمبراطور ويحمل لقب البراكويمومئوس 2/0177016,205: وانتقلت اختصاصات كبيسر 
الحجاب إلى تابعه البراكويمومنوس الذي ازداد نفوذه بشكل واضح في العصر البيزنطي الأوسط؛ وفي العصر 
البيزنطي الأخير فقد.هذا اللقب اختصاصاته ثم اختفي ضمن الألقاب الشرفية. وسام عبد العزيزهء بيزنطة؛ ص 
4 لا4. 123-4.جزم , ازرء اعنزق عدلعه نوترك 4 , نظ 

64 371 .م بعالاصاات امادرمسرةجقه عنا ,لتقصة 0 


اك 


ومع ذلك فيوجد موظف آخر سنتحدث عنه فيما بعد كان يتحمل جسزءاً مسن عمل 
البريبوزيتوس() وم/1ومبرة5 لرفع الستارء كسان البريبوزيتوس رئيس القوبيقولايرات 
ووسوار:م]زط,:م* ١‏ اي رئيس الخصيان» خصيان 'حجرة الإمبراطور. ففي الاحتفالات الرسمية 
كان دوره قائماً على وجه الخصوص على نقل أوامر الإمبراطور البيزنطي إلى رؤساء المراسم. 
وكان هناك خصيان مهمتهم رفع الستارء وإدخال كبار الموظفين كل حسب رتبته ومقامه("). 


(') كان البريبوزيتوس رئيس طبقة الخدام الطواشية؛ ومن مهامه المسائل المالية والإدارية» وشعاره لوحة عاجية غير 
منقوشة يسلمها له الإمبراطور؛ وكان يعمل كعين وصوت للإمبراطورء لمزيد من التفاصيل انظر: 
.5 ,ىال نء3 اع ع2 , عومعصلر 
'©) كانت ألقاب الطواشى تكتسب إما بجريان العادة» أو كمنحة إمبراطوريةء وهذه الألقاب تنقل بسهولة من شخص 
إلى آخر بالوعد الإمبراطورى؛ وتنقسم الألقاب التي منحت للطواشى بالشعار إلى ثمانية. اللقب الأول هو 
'نيبزيستاريوس" 0:05/وزود:// وشعاره عبارة عن كاميزيون 6715107 من الكتان عليه بلابتون ملتصقة به 
واللقب الثاني هو “قوبيقو لاريوس" 101/51/0:/«105 وشعاره زى الكاميزيون مزخرفة حول البلايتا والملاببس 
المسماه باراجوديون معروفة لأننا نرتديها قسي حضور المعاونين البريبوزيتوس واللقب الثالث هو 
إسباثار وقوبيقو لاريوس" 107105/اء1/ 5271/1100 وشعاره سيف يسلمه الإمبراطور بيده بنفس الطريقة التسي 
يسلمه بها للاسباثاريوسء واللقب الرابع هو لقب الأوستيار" 0'0513156 وشعاره عصا ذهبيسة بمقبض مزين 
بالأحجار الكريمة يسلمها الإمبراطور بيده واللقب الخامس هو "البريمسيير' 5310167ة:8 وشعاره شوب أبسيض 
بكتافات صغيرة ومزخرف بالذهب, يتم ارتداؤه باحتفال: واللقب السادس (لطواشسيهم" البروتوس باثاريوس 
وم ةم ]مودوه:ه2: وشعارهم قلادة من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة وباللالئ يضعها الإمبراطور بيديه 
حول الرقبة ويغلقها (يقفلها)ء يرتدون ثوباً أبيض مقصب بالذهب ومعطفاً أحمر بصديرية مقصب بالذهبء أما 
اللقب السابع فهو البريبوزيتوس 26705105 وشعاره ملابس بطريق بدون ملحقات ويسلمه الإمبراطور من 
خلال موكب في الكريزوتريكلينوس 1//11105/مود/© واللقب الثامن والأخير لطواشيهم 'بطارقة" 221165 
وشعارهم زيهم أوحخلتهم لا تختلف عن زى البروتوسباثايرات 101ه//همدم,م» أما فيما يتعلق بالألقاب التسي 
منحت الطواشية بئاء على وعد إمبراطورى فهى تسعة ألقاب رئيسية: الأول باراكويمومينوس الإمبراطور" 
60 رجن تزه / هم والثانى 'بروتوفيستاريوس الإمبراطور "05:مم,ئوء«ام,مم7 والثالث 'بريبوزيس (ياور) 
مائدة الإمبراطور 2565056 ع1 والرابع ياور مائدة الإمبراطورة والخامس حاجب القصر الكبييرء والسادس 
دويتروس 06101605 ©ن] القصر الكبير والسابع بينسيرن الإمبراطور 56 ©ن[ والثامن بين سيرن 
الإمبراطورة والتاسع بابهاس الماجنور! 743818058 46 020135 ع1 والعاشر حاجب الدافنيه 06 35أمقم 16 
لم23 أنظر: 


8771اقلزت ع[1ه ”44711151 , لكناظ :126,128,130,134 ,123-124 .مم ,كمنتونسيظ عع[ ,لسقلائنن 
ار 0 


كف 01م ,11 ناه أمادم بق جلت ها ,رلعقصوه 


5١1 


وإذا التقلنا إلى حاملى سيف الخليفة الفاطمى وحاملى رمحه وبقية أسلحته('): فيقابل هذه 
الوظائف في الإمبراطورية البيزنطية وظيفة الاسباثاريوس 520/7205 الذى كان في موكب 
الإمبراطور يحمل الأسلحة التالية : الرمح والسيف والترس("). 

وهناك أمير يقال له سنان الدولة الكركندى يقوم بتأمين القصر وحراسته؛ ومعه جنود 
سود عددهم خمسمائة راجل؛ وخمسمائة فارس”7, ويبيت خارج باب القصر في كل ليلة خمسون 
فارسا(')؛ عملهم الطواف حول أسوار القصر طوال الليل؛ فإذا أذن العشاء داخل قاعة الذهب 
وصلى الإمام بالمقيمين فيها من الاستاذين وغيرهمء وقف على باب القصر سنان الدولة( ؛ فإذا 
علم بفراغ الصلاة» أمر بنفخ البوق ودق الطبول والصنوج بطريقة مستحسنة لمدة ساعة كاملةل, 
ثم يخرج بعد ذلك أستاذ برسم هذه الخدمة ليحيه من قبل الخليفة فيقول : "أمير المؤمنين يرد على 
سنان الدولة السلام' فيغرز سنان الدولة حربة على الباب ثم يرفعها بيده: فإذا رفعها أغلق باب 
القصرء ودار حول القصر سبع دوراتء فإذا انتهى ذلك جعل على الباب البوابين والفراشين» 
وينصرف المؤذنون إلى خزانتهم ثم ترمى السلسلة التى تقطع المرور بين القصرين السصغير 
والكبيرء ولا يسمح لأحد بالمرور من ذلك المكانء ولا ترفع هذه السلسلة إلا عند الفجر على نغمة 
البوق ويعود الناس مرة ثانية للمرور من هذا المكان". 


(') انظر ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص .١55‏ 

13١ 2 0‏ ,368 .م بعاتتمانطر امتدمبرو عقت ع[ رلتهمقه 

) ناصر خسروء سفرتامه» ص .١٠١4‏ 

#) ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص "٠١‏ ؛ المقريزى؛ الخطط: ج١اء‏ ص ؟45. 

9) المقريزى: الخطط ج١:‏ ص 457 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جل”؛ ص ؟07. 

0) ناصر خسروء سفر نامهء ص .٠١4‏ 

7) ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص 7١١ - 7١١‏ ؛ المقريزى؛ الخططء جب ١ء‏ ص 417 ؛ القلقشندى؛ صسبح 
الأعشى: جد ص 7لاه-2078, 


اا 


ويبدو أن هذا الموظف له نفس مهام ال دورنجاريوس الفيجلا(') 15 105قعتناه1220 
وداع 1 إلا أن مهام الدرونجاريوس الوظيفية أقل بكثيرء خاصة في بعض الميادين العسكرية 
منها والمدنية().أما فيما يتعلق ببقية الوظائف في البلاط الفاطمى» فلا يوجد تشابه لها في بيزنطة 
التى لا تعرف على سبيل المثال "حاملى المظلة'7" ويمكننا تشبيه وظيفته "الأسفهسلار"7') بوظيفة 
دمسئق الاسكو لحي (“برم اوررق دمع]:/وج:ه2 خاصة عندما أصبح دمستق الاسكولاى من 
القرن العاشر الميلادى قائداً عاما('). وكانت مهامه تشبه مهام الشرطة في الاحتفالات وبعسض 


(!) كان درونجاريوس الفيجلا قائدأ لإحدى فرق الحرس الإمبراطورى»؛ و المسماه "أرثيموس" 411005 وتسضم 
لف مقائل ومكلفة بحراسة أسوار القصر الإمبراطورى من الخارج؛ وتمثلت مهمته الرئيسية فى حراسة 
الإمبراطور فى الحملات العسكرية وفى قصرهه ولذلك كان درونجير الفيجلا شخصا ذو حظوة وثفة لدى 
الإمبراطورء وغالبا ما كان يتم اختياره من بين النبلاء وأفراد العائلات الأرستقراطية البسارزة . وقد أطلقفت 
المصادر الجغرافية العربية على الدرونجير اسم 'طرنجار"؛ وهو قائد ألف عندهم أيضاء. 
انضر : 786 ,'مقاعألا وع7 ومتمقع ظنامء' بذ , مةلطعمكا :232 .م ,1اتتونرط ع00 6] ,تعتطافرظ8 
663 1[ , #الاطوصرظ زه بوه 121216 رويد 
طارق منصورء الجيش فى الإمبراطورية البيزنطية من بداية القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع الميلادى» 
ماجستير غير منشورة: كلية الآداب ببنهاء جامعة الزقازيق» 351ام؛ ص ١/5‏ -لالا١,‏ 
0 .م رع اأسطاط أعنده جف عقت ع1 لتقمو 
0 مج رع افتاه أعنجده تجرف زقت وآ ,لعقهة 6 
) صاحبها زمام كل زمام؛ وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم وفي خدمته وخدمة صاحب الباب تقف الحجاب على 
اختلاف طبقاتهم؛ انظر: ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١77‏ 167 ؛ القلقشندى» صبح الأعشى؛» جل" ص 
له 
(') كانث فرقة الاسكولاى واحدة من فرق الحراسة الإمبراطورية الرئيسية الأريع؛ والأعلى مقاماء ومن المحتمل 
الأقدم أيضاء وكانت هذه الفرقة خاضعة فى البدابة لإمرة رئيس الديوان الذى كان يختار لنفسه دمستقا ويفوضه 
فى قيادة هذه الفرقة» ومع الغاء وظيفة رئيس الديوان صار دمستق الاسكولاى قائدا مطلقا لها منذ القرن التاسسع 
الميلادى؛ وصار يحتل فى نهاية ذات القرن المرتبة الخامسة بين موظفى الدولة من حيث المكانة وعلو الشأن؛ 
وصار تعيينه يتم من قبل الآباطرة أنفسهم . لمزيد من التفاصيل أنظر : 
مهال عر كرت ه07 1م01 0/04 776 ,'017أم0طع5 ده'1 5مغ1[أ5عدرهةط* ,.ذم , صمل تاجيز 
49-7.مم , اتزء اكنزن 10ج :447111151 , احتناظ ‏ 647-8.مم 


طارق منصورء الجيش: ص 1617-1١75‏ ؛ فايز نجيب اسكندرء البيزئطيون والأتراك السلاجقة في معركة 
ملاذكرد (١1١1م/‏ 457ه) في مصنف نقفور برينيوس دراسة مقارنة للمصادرء الاسكنئدرية» 545١م:؛‏ ص 
6 انظر أيضاً: أبن حوقل؛ صورة الأرض» القاهرة؛ دار الكتاب الاسلامى د.ت:» ص .١78‏ 


0( يط« ,ع )أ اقل أدادده نمع عدا رلتقضهه 


11د 


المهام القضائية» ويؤكد ذلك فول الفلقشندى. 'وفي خدمته وخدمة صاحب الباب تقف الحجاب على 
اختلاف طبقاتهم(). 


وجدير بالذكر أن وظائف "خواص الخليفة" كان يشغلها عادة الخصيان كما هو الحال في 
الإمبراطورية البيزنطية ؛ حيث نجد بعض التشابه والتمائلك بين وظائف حاشية الخليفة اي 
خواصه من الأستائين وهى عدة وظائف على قسمين : 

الأول ما يختص بالأستاذين المحنكين» وهى 'شد التاج7). وقد سبق أن ذكرنا هذه 
الوظيفة ولابد أن يكون شاغلها من الخصيان "الطواشية" كما هو الحال في الإمبراطورية 
البيزنطية؛ فالموظف الذى يضع التاج على رأس الإمبراطور البيزنطي - كما أوضح كتساب 
المراسم 6767707165) 106 - كان من الخصيان» وبناء على ما تقدم كان يحرم على الرجل 
الملتحى رؤية رأس الإمبراطور البيزنطي عارية()؛ وكان يقوم بهذه المهام في بيزنطة رئيس 
الخصيان ويطلق عليه بريبوزيتوس الجناح الإمبراطورى () ألناء 1ن غ53 105أوممعوعط 
هذا الخصى أحد أقرب المقربين إلى الإمبراطور البيزنطي؛ وكانت مهام وظيفته تتشابه مع 
وظيفة "شد التاج' عند الفاطميين؛ إلا أن الموظف المختص بوظيفة 'شد التاج" كانت مهامه 
الوظيفية أقل من مهام البريبوزيتوس*) 051405م7ع:2. 

أما 'صاحب المجلس"7" الذى كان يطلق عليه أيضاً "صاحب السرير" ويسمى أيضاً 
"متولى الستر7") وكانت له مهام وظيفية تذكرنا بمهام البريبوزيتوس 2560051405 الوظيفيمة 


(!) القلقشندى؛ صبح الأعشىء ج”: ص 447 ؛ المقريزى؛ الخطط؛ ج١اء‏ ص 407. 

#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١55‏ وما بعدها ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصره ص ٠١‏ ؛ ابن ميسرء 
المنتقى من أخبار مصرء ص 88 ؛ المقريزى: الخطط؛ جل١؛:‏ ص 48: ؛ القلقشندى» صبح الأعشى؛ جلب"؛ 
14 

)0 4 بح رعاة اط أدأاره جف سقء هنا بلتقضة © 

) كان رئيس خصيان غرفة نوم الإمبراطور البيزنطي. وفي الاحتفالات الرسمية؛ كانت مهامه قاصرة - على وجه 


الخصوص - على تقل أوامر الإمبراطور إلى رؤساء مراسم البلاط البيزئطي. للتفاصيل الظر؛: 
7 ,130,132,158 ,68-69 .مم , ]1 ترهط 770102 6ل ,تعطفرظ 
6 4 .مج معالاصلاه اماه رف عله عنا ,لمتقهصة © 


6 أبن الظويرء نزهة المقلتين» ص 85»: ١5">‏ ؛ المقريزىء الخطط؛ ج١ء‏ ص 585؛: 4١١‏ ؛ الفلقشندى» صبح 
الأعشى: جل ”؛ ص 148. 


7) ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص :5١‏ 5/, 


1ك 


وتقاربها ؛ وكان "صاحب المجلس" يتولى أمر المجلس الذى يجلس فيه الخليفة الجلوس العام في 
المواكبء ويخرج إلى الوزبر والأمراء بعد جلوس الخليفة على سرير الملك يُعلمهم بذلك. وينعت 
'بامين الملك'1')؛ وكان يصدر أمره إلى اثنين من الخصيان (الطواشية) بإزاحة الستار الذى 
يحجب الخليفة عن الظهور7). 

أما في الإمبراطورية البيزنطية» فكان البريبوزيتوس 8560051105) يقوم بمهام رفسع 
الستار عن الإمبراطور البيزنطيء اي أنه كان يقوم بمهام هذين الخصيين(". 

يأتى في المرتبة الثالثة في سلسلة وظائف خواص الخليفة من الأستاذين وظيفة 'صاحب 
الرسالة"7) وهو الذى يخرج برسالة الخليفة إلى الوزير وغيرها”؛ ويبدو أنه كان تحت إمرته 
'نقباء الرسالة7)؛ إذ يتضح ذلك من خلال مراسم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف7"). وكما سبق 
أن ذكرناء كان 'صاحب الرسالة" مكلف بحمل رسائل الخليفة إلى الوزير وخاصة فسي أيام 
الاستقبالات!"), 


على أية حال نستطيع أن نقارن وظيفة "صاحب الرسالة" ب وظيفة البابياس7!) مه1مهم 
حاجب قصر الإمبراطور البيزنطيء إذ يأمره الإمبراطور البيزنطي باس دتدعاء اللغثيت 


(!) ابن الطويرء نزهة المقلتين: ص 7١7‏ ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج37 ص 485. أنظر أيضا: حسن الباشاء 
الفنون الإ “ءية والوظائف على الآثار العربية» القاهرة؛ ©556١م؛‏ جل١)‏ ص 787,. 

3 ابن الطوير؛ نزهة المقلتينء ص ١17‏ ؛ المقريزى؛ الخطط؛ ج١؛:‏ ص 5888 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعسشى» 
جداء ص 483. 

3) 

) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 87( 11/8 505 ,59٠١‏ 

؟) القلتشندى؛ صبح الأعشى؛ جلب؟؛ ص 788. 

9) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 2,7١8‏ 4؟5. 

كل ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 7١7‏ ؛ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 3١‏ ؛ المقريزى؛ الخطط؛ 
جداء ص 445 !؛ اتماظ الحنفاء جب "؛ من .٠١١‏ 

(8) ابن الطوير؛ نزهة المقلتين» ص 177: 175 3١6‏ ؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب :١‏ ص 585: 47 4 ؛ القلقشندى؛ 

صبح الأعشىء؛ جل"ء ص 486: 459 5.084, 

بابياس 28185 أي حارس باب القصر الإمبراطورى. ويرى البعض أن الكلمة مشتفة من كلمة "باب" العربية. إلا 

أن العالم الفرنسى ماريوس كائار الذي كان يدرس في جامعة الجزائر ويتقن العربية؛ فند القول ف بابياس لا 

تتفق مع كلمة 'بواب' وهو على حق في ذلك انظر: 


7 رع 71!1أأهلر أ 11م تترة جه عا بلنقمدة 


إإفل 


13 ,375 .ص« ,ةقاقر أمأدم دق قت عنا بلتقضصقء 


مككاك؟. 


69 إلا أن مهام البابياس 78185 "اي حاجب القصر" تتفق مع المهام الأخرى التسى 
يقوم بها "صاحب الرسالة(1). 

أما '"صاحب بيت المال' و "صاحب زمام القصور” فكانا يقومان برفع الستار عن الخليفة 
بعد أن يصدر إليهما الأمر بذلك "صاحب المجلس" و '"صاحب بيت المال" الذى كان بمثابة 
خازندار في عصر سلاطين المماليك'7. ويتضح ذلك من خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. 
فعندما كان يصل موكب القاضى أمام القصرء يخرج 'صاحب بيت المال" حاملاً معه خزانة تحوى 
النقود المخصصة للتوزيع(). 

ويبدو أن هذه تعد من مهامه الوظيفية الإضافية. وعلى هذا تتفق مع وظيفة ال أرجير 
ورروءة!) في الإمبراطورية البيزئطية اي 'متولى الصدقات"7"). 


إلا أنه يلاحظ أن مهام توزيع النقود التى كان يقوم بها صاحب بيت المالء كان يقوم به 
أيضاً "متولى خزانة الانفاق' ؛ فقد أشار إليه المقريزى بقوله : "إنه في عيد الفطر إذ كان يحمل 
كيس نقود مملوء بالدنائيره مخصصة للذين يأتون طلبا للحسنة والمال7). كذلك كان لصاحب 
بيت المال سلطات ومهام أخرى فى شهر رمضان المبارك؛ وخلال أيام الجمع الثلاثة؛ كان مكلفا 
بوضمع الأسمطة والستائر في محراب مسجد الخليفة الفاطمى7) ؛ كذلك كان الحال في الممصلى 
في الهواء الطلق عقب عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك!". 


0( 5 .م به ااه أوأددم رغ جلت عنآ رلتومة 6 


2) ابن الطويرء نزهة المقلتينء ص 84: 154+ 177 ؛ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصر: ص ؟55: ؟1 ؛ 
القلقشندى» جل" ص 2868. 
() ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 5١17 ,”٠5‏ ؛ 
,31-38 .جم , امتصودء © أدهت ,53510655 
#) كان الأرجير ©#تزوع:ث مكلفاً بتوزيع الصدقات على الفقراء. أنظر: 
الطرلاء | رع اأتتا مور أمتددمدرة جلت عا رلتقصة ته 
3 .ام رعالورتامر أوترمبجرة عقت عا رلتقضةت 
6 المقريزىء الخططء جاء ص 54: !؛ ١‏ 
,121-12 .هم , أمتودمسء 0 الام ,5م5320 
7) ابن الطويرء نزهة المقاتين» ص 5١١‏ وما بعدها ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشىء جل ص :51١‏ 511 ! 
المقريزى: الخطط؛ ج١؛:‏ ص ؟557. 
9) ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 84 ؛ المسبحى؛ الجزء الأربعون من أخبار مصرء ص 556, 40 ؛ 
ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص ١85‏ ؟17١.‏ 


- 5١1/ 


وفي هذه المناسبة كان 'صاحب بيت المال" من بين الذين يتشرفون بالوقوف على إحدى 
درج المحراب حيث يخطب الخليفة!"). 

وإذا انتقلنا إلى وظيفة 'زمام القصور' أو 'زمام القصر" فقد كانت وظيفته بمثابة '"زمام 
الدور” اي المشرف على الحريم أو مراقب الحريم(". 

ويندرج فين وظائف خواص الخليفة من الأستاذين أيضاً وظيفة 'حامل الدواة' وهى دواة 
الخليفة. وصاحب هذه الوظيفة يحمل الدواة قدامه على السرج ويسير بها في المواكب - كما سبق 
أن ذكرنا - و "صاحب المجلس" يضع "حامل الدواة" أمام الخليفة قبل رفع الستار(). 

وعلى هذا يمكننا مقارنة حامل السدواة بوظيفة الكانكليوس 1:1105نهة1!') في 
الإمبراطورية البيزنطية؛ وهو أحد السكرتارية الخاصة بالإمبراطورء و كانت وظيفته أن يقدم إليه 
الدواة التى كان في حاجة إليها للتوقيع على المراسم والمواثيق؛ كان ذلك في العصر البيزنطي 
المبكرء إلا أله تحول فيما بعد إلى حارس للأختام وشهادات التعيين المسماه “خاريتا"() نط0 
التى كان يأخذها منه الإمبراطور البيزنطي ليعيدها ثانية إلى بروموس 250535 أي الشخص 
المرقى(". 

وفيما يتعلق بوظيفة '"صاحب المائدة" لدى الفاطميين! فلها ما يقابلها في الإمبراطورية 
البيزنطية؛ إذ يقابلها وظيفة 'دمستق مائدة الإمبراطور"(*) 18516 12 06 12036500106. 

وهناك وظائف لا يوجد ما يماثلها في الإمبراطورية البيزنطية» فمن بين أرباب الوظائف 
بحضرة الخليفة أرباب الأقلام7') و "'المحتسب("» الذى يده مطلقة في الأمر بالمعروف والنهى 


() ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 84: 17١ ١654‏ ؛ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص الا. 

3) ابن الطويرء نزهة المقلتينء ص 58: 7١‏ 44 ص ١54‏ ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى: ج”ء ص 488. 

() ابن الطوير؛ نزهة المقلتينء ص ١5١؛ ١14‏ ؛ القلقشندى» صبح الأعشىء ج”؟؛ ص 4805 وما بعدها. 

9) بوروبرمززوز( سويد 171:6 , '5وأعلاتصهعا',.خرمةلطمم؟1 :376 .م ,عا( تمتبهر اعتدم توف عقت علا رلمتقصوح 
1 مآآ ,لأ 1م صرق 0 


إن ا [ [ ة[ز[ زةؤز[ز [ |[  [‏ [ 1 
09 اذ[ [ذ[ [ [  [‏ 6 
7) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 88, ,١7٠ 2١48‏ 

6 م« بع السام أهاددمسرف طق عا ,لتقصوه 
وعن 'رئيس مائدة الإمبراطور” انظر: .م ,ا«اااتمنرط ومارمجر ما تمتطفر8 
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عن المنكرء وبالتالى فتلك الوظيفة تتعلق بمعتنقى الإسلام؛ لذا لا دجد ما يشابهها في الإمبراطورية 
البيزنطية التى تدين بالمسيحية على المذهب الملكانى. ويذكر القلقشندى بقوله : "ورأيت في بضع 
سجلاتهم إضافة الحسبة بمصر والقاهرة إلى صاحب الشرطة أحيانا7". 

والجدير بالملاحظة هنا أن العديد من اختصاصاته تتفق مع اختصاصات الايبارخس7). 
يضاف إلى ذلك أن 'قراء"7*) القرآن الكريم؛ لهم دور هام في المراسم والاحتفالات تماماً كما هو 
الحال في بيزنطة: إذ يقابل هؤلاء البساليال") 4و1[1وو". 
الخليفة الفاطمى والإمبراطور البيزنطي: 

تقترب مكانة أو مركز الخليفة الفاطمى من الإمبراطور البيزنطي أكثر من اقترابها من 
الخليفة العباسىء» اي أن التشابه أكثر بين وضعية الخليفة الفاطمى والإمبراطور البيزنطسي. 
فالخليفة العباسى هو خليفة الرسول (ي) والخلفاء الراشدين» وقد تأثر خليفة بغداد تأثراً واضحاً 
بالمؤثرات الفارسية!)» أما الخليفة الفاطمىء فهو على النقيض من ذلكء فهو قائم على الإمامة(") 
التى وهبها الله عز وجل إلى سلالة الرسول (ي) وكانت تولية "على بن أبى طالب" من الأمور 
التى يستند إليها الشيعة وعلى الأخص الفاطميون؛ في تمسكهم بحقهم في الإمامسة. فأصبحت 


(') ابن الطويرء نزهة المقلتين»ء ص ١١7 11١5‏ ؛ انظر أيضاً؛ القلقشندىء صبح الأعشى؛ جاء ص 445 وما 
بعدها. 
2) لمزيد من التفاصيل انظر القاقشندى» صبح الأعشىء جل”» ص 487. 
(3) القلقشندىء صبح الأعشى» جلب؟؛ء ص 244817 444. 
4 ,377 .م بعانسفة" اوأمودونع0 عبآ ,لنهصة0 ومما يذكر أن 6ا350م8 أي الوالى كان من أهم شخصيات 
الإمبراطورية البيزنطية مكانه. انظر: 
.6 .م ,171 !#توبرط 77070 6ط أقتاء:8 
9) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 45, 119 ١54‏ دهن "لال 151. 


9) كانت مهمة هولاء قراءة الإنجيل أثناء إقامة القداس؛: أنظر: 
.7 ممم ,ا«أاتنصنرط 0:14 عا رععتطةر8 
2 7 مم رءالتاهر أوأدم ةق ء] رلتقموكت 


ليل .م را تتام أمنببه جرف عله عا ,لتقموته 

9) الإمامة هى أصل جميع نظم الحكم في الدولة الفاطمية» وكلمة 'إمامة" التي كان يستعملها الشيعة بعامة والفاطميون 
بخاصة لها مدلول كلمة “خلافة" التي كان يستعملها - غالباً - الأمويون والعباسيون. لمزيد من التفاصيل عسن 
نظام الإمامة انظر:؛ ابن خلدونء؛ المقدمة» صس ١1١‏ ؛ الماوردىء الاحكام السلطائية والولايات الدينية» ل أولسى» 
القاهرة ٠47١م‏ ص وما بعدها. أنظر أيضا: ماجدء نظم الفاطميين؛ جب١ء‏ ص "8. 
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بالنسبة لهم جزءاً لا يتجزأ من العقيدة الفاطمية الأساسية» فيقولون : "لا إله إلا الله محمد رسول 
اللهء على ولى الله'7'). ويعلق الشيعة أهمية كبرى على ظروف هذه التولية؛ فقد وجد محمد (2) 
وعلى» في منتصف الطريق ما بين مكة والمديئة بالقرب من مكان يُعرف باسم "غدير خم' ؛ وهنا 
أوصى الرسول () إلى على بالإمامة من بعدهء وعلى ذلك تكون الإمامة الفاطمية هى وارثة 
وصاية على!) وسيستمرون في ممارسة ذلك حتى يوم القيامة فالفكر مختلف كثيرا بين العباسيين 
والفاطميين؛ ففلسفة المذهب الشيعى الاسماعيلى مؤداها أن الإمام هو "العقل الفاعل"؛ يتضح ذلك 
عند تمحيص أقوال الشاعر الرسمى للخليفة الفاطمى "المعز" ابن "هانى" فالإيمان بالله ورسوله 
غير كاملة دون الإيمان بالإمام؛ فبدون الإيمان بالإمام (ربما الإمام المنتظر) والدين والعقيدة 
الإسلامية تكون غير كاملة وغير صحيحة/". 

نستخلص من ذلك أن نظام الوراثة عند الشيعة الإسماعيلية يقضى أنه تكون الإمامة في 
نسل على بن أبى طالب دون غيرهم؛ وأن تنتقل دائماً من الأب لأنهم كانوا يعتقدون أن للإمامة 
صفات وعلوماً خاصة تنتقل بالوراثة كما تنتقل الصفات الخلفية تماماء اي يجب أن تكون في 
الأعقاب من أبناء الحسين» ولا تنتقل من أخ إلى أخيه بعد أن انتقلت من الحسن إلى الحسين. 
والشرط الوحيد اللازم توافره في شخص الإمام هو "الوصية" اي "النص" عليه من الإمسام 
السابق!؟). 

وفي ظل هذه الشروط أن الإمام لا ينتخب بل معسين من قبل سلفه. ونعلم أن 
الإمبراطورية البيزنطية تأثرت بهذا 'الفكر أيضأء فالإمبراطور تم تعظيمه حتى درجة العبادة كما 
حدث في عهد دقلديانوس ١84(‏ - 5٠١م).‏ ولكن بعد اعتراف قسطنطين الكبير 7”١5(‏ -/اا"ام) 
بالمسيحية سنة ١‏ "م أصبح الإمبراطور هو الرجل الذى اختارته المشيئة الإلهية ليحكم بإرادة 


(') المقريزىء الخطط جب١؛‏ ص ٠5‏ ؛؛ انظر أيضاً: ماجد؛ رسوم الفاطميين» ص 65-0١‏ 

6 لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر البغدادى؛ الفرق بين الفرق» القاهرة. د.ت. وكذلك ماجدء نظم 
الفاطميين» ص ”5 وما بعدها. 

0 الماوردى؛ الأحكام السلطانية؛ ص8 ؛ ماجدء نظم الفاطميين»؛ ص55 ؛ ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في 
مصرء دار ألفكر العربى» القاهرة» 514١م؛‏ 4 وما بعدها ؛ جمال الشيال؛ مصر في المصر الفاطمى» ص 
يفنة 

4 لبن الطوير» نزهة المقلتينء ص +1" - "1 -المقريزىءالخطط: جب١ء‏ ص ٠5‏ 4. أنظر أيضا: جمال الشيال؛ 
مصر في العصر الفاطمى:؛ ص "44 ؛ ماجدء نظم الفاطميين؛ 50-04 ؛:ظهور الخلافة الفاطميةء ص 7,6 ؛ 
أحمد عبد الرازق؛ تاريخ وآثار مصر الإسلامية؛ دار الفكر العربى؛ 15357 155.وما بعدها. 
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الرب. وبهذا التصور أصبح الإمبراطور فوق سائر البشرء فهو مصدر السلطة التشريعية وعلى 
رأس السلطة التنفيذية والدينية أيضاء إذ يقوم بتعيين بطريرك القسطنطينية. وكان جميع موظفي 
الحكومة والقصر في خدمته وولاؤهم له وحده؛ فهو الذى يعيلهم في مناصبهم» ويستمدون مله 
سلطاتهم ونفوذهم كما يتحملون أمامه مسئولية أدائهم لواجباتهم!'). فالإمبراطور مختار من الله 
وعليه نستنتج مما تقدم أن شخص الإمبراطور وسلطته؛ وشخص الخليفة الفاطمى أشخاص غير 
عاديين وأن احترامهما يفوق احترام اي بشر عادىء نستخلص ذلك عند التحية. 

فالتحية المستخدمة في كافة بلاطات الشرق والتى انتقلت مراسمها مبكراً إلى 
الإمبراطورية البيزنطية()؛ كانت قائمة على السجود أمام الإمبراطور البيزنطي؛ وكان حالها 
كذلك في البلاط الفاطمى(). فالوزير بعد دخوله على الخليفة يقبل يديه ورجليه ويتأخر مقسدار 
ثلاثة أذرع وهو قائم مقدار ساعة زمنية» وكانت الصيغة المستخدمة '"هى تقبيل الأرض بسين 
يديه7'). وهناك السجود من على بعدء بمجرد لمح الخليفة» ويواصلون ذلك حتى الوصول إلى 
أقدام الخليفة» وذلك عندما كان ينبغى الاقتراب منه؛ فيذكر المقريزى في خططه "لا يكون سلام 
قريب منه وخليل غير الوزير إلا بتقبيل الأرض من بعيد من غير دنو ثم بين يديه مسن مقدمى 
خزائنه من يحمل سيفه ورمحه المرصعين بأفخر ما يكون.."(". 

ويمكن مقارئة ذلك بمراسم استقبال الإمبراطور البيزنطى للسفراءء إذ يصف وليم 
الصورى مراسم استقبال مانويل الأول كومنينوس لعمورى الأول ملك مملكة بيت المقدس 
(111/0-1177م/48هه-5"5ده)ء؛ عام ١111م/5717هه‏ فيذكر أن عمورى بمجرد اقترابه من 


') وسام عبد العزيزء بيزنطة؛ ص 8". 
0 المقريزى؛ الخطط: جاء ص 85”, 471١‏ ؛ 
379 .م ءانيم أنه 1 أمنده جر ج08 عا ملتقهصةت 

'() ناصر خسروء سفر نامه؛ ص 0١4١‏ وخير مثال على طقس السجود أمام الإمبراطور البيزنطى ما ذكره ولسيم 
الصورى عند حديثه عن استقبال الإمبراطور مانويل كومنينوس (1157-:.51775-078/118ه) لأمير 
أنطاكيسة رينالد أوف شائيلون 2)]11108ط© 2ه 10وماع56 (1151-:1151م//141ه-5ه5هس)ء: فى صام 
ام/54ده» حيث يذكر أن رينالد ظهر أمام الإمبراطور فى حالة مرزية وألقى بنفسه على الأرض تحت 
قدمى الإمبراطورء واستمر فى السجود حتى أذن له الإمبراطور بالنهوض" . وليم الصورى؛ الحروب الصليبية» 
ج"ء ص 478 -171. 

ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 55 ١؛: 7١8‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص هل/ا, 817. 

؟) ابن الطويرء نزهة المقلتينء ص 5١8‏ ؛ ابن المأمون» نصوص من أخسار مصرء: ص 5لء 47 ؛ المقريزىء 
الخطط؛ جا ص 177. 
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حجرة العرش وجد الستائر الفخمة مسدولة لتخفى الإمبراطور عن حاشيته ومرافقيه؛ وأنه أعطى 
كرسى للجلوس عليه؛ لكنه كان منخفضا عن كرسى العرش الإمبراطورى؛ وفسر ذلك بأنه كسان 
من عادة المراسم البيزنطية أن يجلس الإمبراطور فى مستوى أعلى من أولئك الذين فى معيته أو 
مجلسه (). كذلك هناك رواية لمؤرخ عصر مانويل الأول كومنينوس» حنا كيناموس؛ عن استقبال 
مانويل الأول للملك الفرنسى لويس السابع أثناء مروره بالقسطنطينية فى الحملة الصليبية الثانية؛ 
عندما أشار إلى جلوس لويس على كرسى بسيطهء بينما جلس مآنويل على كرسى العرش الأكثر 
فخامة وعظم(". 


ويمشى الخليفة على بسط حرير فرشت له بين صفين من كبار الموظفين؛ وكل الصفين 
يتناهى في مواصلة تقبيل إلى الأرضء حتى يصل إلى مجلس خلافته ويصعد على الكرسسى 
المغشى بالديباج المنصوب برسم ركوبه!". 

وبخلاف السجودء هناك وسائل أخرى للاحترام والتبجيل» وهى في نفس الوقت من النعم 
البالغة التى يمنحها الخليفة ويهبها منها : تقبيل أقدامه ويديه وركاب فرسء!') ؛ وفيها يذكر 
المقريزى في خططه : 'واستدعى الوزير فواصل تقبيل الأرض إلى أن قبل ركابه وشرفه بتقبيل 
يده بحكم خلوها من قضيب الملك". وتقبيل كمه - اي كم ملابسه - وعتبة قاعة الاجتماعات(". 
وأحياناً يسجد الساجد أمام الخليفة» ثم ينسحب إلى الخلف راجعاً ووجهه أمام الخليفة وليس 
ظهره(". 

ومع ذلك فهناك حالات لا يقبل فيها الساجد الأرض تقبيلاً تاماً. ففي عشية الاحتفال 
برأس السنة الهجرية؛ عندما يجلس الخليفة في "الشباك" لاستعراض الخيول؛ عند إزاحة الستاره 


)وليم الصورىء الحروب الصليبية» جب؛؛ ص78١845-1١,‏ 


5ع ,عاعولا بطعلا , لمقدظ. طن .كقةها , م0071 لآ أعنادهوا/( 010 «ر[ول إن كمء1(2 ,.[ , 705تتق مك1 
.64.م , 1976 


() ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص. 7٠١8 :7١17‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء 75 76 ؛ المقريسزى» 
الخطط؛ جب١؛‏ ص /4975-141. 

4) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ٠١5‏ ؛ المقريزىء الخطط.» ج١؛:‏ ص 47-448 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى» 
جل" ص ددثش, 6.65 ١دزقر 26١97"‏ 

") المقريزى؛ الخطط جب١؛‏ ص 781 450 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشبى؛ جب صن .5.٠‏ 

) المقريزى؛ الخطط؛ جب7ء ص 78١‏ ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى: جب"اء :65٠١‏ 614. 
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كان الوزير يجلس أسفل "الشباك"؛ حينئذ كان ينهض ويحيى الخليفة بأن يلمسس الأرض ثلاث 
مرات بيده('). وفي أيام الاستقبالات العامة؛ يقوم كبير القضاة بتحية الخليفة» حيث يكون أول 
الأشخاص الذى تم إدخاله من قبل 'صاحب الباب". وطبقا لآداب مخصوصة - اي بروتوكولات 
خاصة - ويقال إن من هذه الآداب أن القاضى يرفع يده اليمنى وطرف السبابة نحو السماء قائلا: 
"السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته'(". 

وكما سبق أن أوضحنا إذا انتظم ذلك النظام؛ واستقر بهم المقامء فأول ماثشل للخدسة 
بالسلام 'قاضى القضاة" والشهود المعروفون بالاستخدام؛ فيجيز "صاحب الباب" القاضى دون من 
معه» فيسلم متأدباء ويقف قريباً. ومعنى الأدب في السلام - كما ذكرنا من قبل - أنه يرفع يده 
اليمنى» ويشير بالمسبحة ويقول بصوت مسموع : 'السلام على أمير المؤمئين ورحمسة الله 
وبركاته"؛ فيتخصص بهذا الكلام دون غيره من أهل السلام. وينفرج الموكب للوزير فيتحصرك 
مسرعاً ليصير أمام الخليفة ليدخل بين يديه فيمر بالخليفة فيسكع سَكعّة ظاهرة(”؛ فيشير الخليفة 
للسلام عليه إشارة خفيفة» وهذا أعظم مكرمة تصدر عن الخليفة» ولا تكون إلا للوزير صاحب 
السيف؛ ويسبقه إلى دخول الباب بالقصر راكباً على عادته إلى موضعه؛ والأمراء أمامه مشاة إلى 
الموضع الذى ركب منه بدهليز العمود» فيترجل هناك ويقف هو والأمراء لانتظار الخليفة. فإذا 
وصل الخليفة إلى باب القصر ودخله وترجّل الوزير ودخل قبله الأستاذون المحنكون فيحدقون به 
والوزير أمام وجه دابته من مكان ترجله إلى الكرسى الذى ركب منه فينزل عليه ويدخل إلسى 
مكانه بعد خدمة المذكورين له. كان ذلك عقب عودته من احتفالات رأس السنة الهجرية اي 
ركوب أول العاء!)؛ أو حين دك له كينا عقب احتفالات فتح الخليج7). والجدير بالمقارنة هنا 


لل ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص .١54‏ 

9 ابن الطوير» نزهة المقلتين» ص 7١7‏ ؛ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص كف 

(0) سكعء لا يدرى أين يتوجه من الأرض أو تحيرء ورجل سكع اي متحير. ابن الطوير» نزهة المقلتين؛ صن 155؛ 
ص .14١‏ 


#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص .1517-١55‏ 
6 , أمنددم جرع جع الم ,5مع10يةد 


؟) ابن الطوير» نزهة المقلتينء ص ١45‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص 74 ١ق‏ 
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أن أباطرة الإمبراطورية البيزئطية استخدموا لمقتنياتهم لفظة التبجيل 'ساكير" :ع1580'). وتعلنى 
'المقدسة'(. 

وكان سيف الخليفة موضع تكريم خاصء فالذى كان يحمله في المواكب والاحتفالات 
الرسمية؛ كان ينبغى عليه حين يتسلمه أن "يرخى ذؤابته فلا تزال مرخاه ما دام حاملاً له(". 
كذلك كان الوزير أو موظف آخر يستحوذ على وثيقة أتت إليه من الخليفة خاصة بمقامات كبسار 
رجال الدولة حين يتشرفون بصعود المنبر الشريف وذلك يوم عيد الفطر المبارك كل حسب 
مرتبته!'). وعندما كان رئيس ديوان الطراز يترأس عملية لف قطع الأقمشة والحلل والمظلات") 
المخصصة للخليفة في دمياط وتئيس وغيرهما من أماكن صنع ما تقدم؛ كان والى المنطقة يحضر 
هذه العملية وهو واقف على قدميه احتراماً لهذه الأشياء ذاتهاء اي اختراما لمقتنيات الخليف01. 
وعندما يركب فرس الخليفة كان ينبغى عليه أن يجعل هناك فاصلاً بين جسده وسرج الخليفة!" ؛ 
ففي هذا يذكر المقريزى 'يركبها الرائض بحائل بينه و بين السرج'. وكان الخليفة يسسلم على 
القاضىء إذ يسير موكب الخليفة على ترتيب دقيق منظم حسب درجة كل شخص وذلك في ركوب 
أول العام سائرا في الطريق الذى ذهب فيها للتخليق حتى يأتى الجامع الطولونى؛ ويكون قاضسى 
القضاة وأعيان الشهود جلوساً ببابه من هذه الجهة؛ فيقف لهم الخليفة وقفة لطيفة» ويسلم على 
القاضىء فيقدم القاضى ويقبل رجله التى من جانبه؛ ويأتى الشهود أمام وجه فرس الخليفة؛ 
ويقفون بمقدار أربعة أذرع عن الخليفة فيسلم عليهم؛ ثم يركبون ويسير الموكب حتى يأتى ساحل 
الخليج؛ فيسير حتى يقارب:الخليفة الخيمة!'). وعادة كان الخليفة يرد على تحية الوزير ببساطة. 
إما بتحريك كمه أو بعلامة بسيطة!'). كذلك عقب احتفالات المولد النبوى الشريف أو ليالى 


0( 5 .م رعالوطاه أوأدم بف عه ع1[ بلتقصمة0 
0 .5 .م ,.ط35 بكتعودو لاما ملاوادهط ,. ,لتوامتهط 
(3) المقريزى؛ الخططء ج١؛‏ ص 445: 4737» القلقشندى صبح الأعشى؛ جب”ء ص 5.08. 

ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١75‏ وما بعدها ؛ المقريزى؛ الخطط؛ ج-١؛‏ ص 444. 

7) ابن الطويرء نزهة المقلتين: ص ٠١١‏ ؛ 

0) المقريزىء الخطط؛ جب١؛‏ ص .47١‏ 

7) المقريزى؛ الخططء جب١؛‏ ص 444. 

المقريزى؛ الخطط ج١؛‏ ص 478-4977 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؛ ص 014. 

المقريزى؛ الخطط؛ ج١؛:‏ ص 454: 474. 
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الوقود(')؛ كان الموكب يخرج بقيادة كبير القضاة ومن معه. ثم يترجلون على القرب مسن 
"المنظرة" ويجتمعون تحتها وهم متشوقون لانتظار ظهور الخليفة» فيفتح إحدى طاقات "المنظرة" 
فيظهر منها وجهه؛ ثم يخرج إحدى الاستاذين المحنكين يده ويشير بكمه بأن الخليفة يرد عليكم 
السلامء ويقرأ القراء وبخطب الخطباء كما تقدم في 'ليالى الوقود", فإذا انتهت خطابة الخطباءء 
أخرج الأستاذ يده مشيرا برد السلام - كما تقدم - ثم تغلق الطاقتان وينصرف الناس إلى بيوتهم ؛ 
وكذلك شأنهم في مولد "على بن أبى طالب كرم الله وجهه(". 

واحترام الخليفة عادة يتطلب التزام الصمت التام والهدوءء فعندما يظهر بكل شاراته - 
يكون ذلك في ظل صمت تام - يخرج من القصرء ويمتطى صهوة جوادء!". ولم تحدث إلا مرة 
واحدة أن امتطى جواده وانطلقت أصوات الأبواق التى تصاحبه آداب مقرئى القرآن يرتلسون 
القرآن الكريم7؟). فكل هذه المراسم تهدف إلى إبراز جلالة الخليفة. 


وهناك شكل آخر من التكريم يؤدى للخليفة ألا وهو التبخير. ففي ركوبه في المواكدب 
العظام» وهى ستة مواكب”). كان ثلاثة من حاملى المباخر يقفون على يمين الخليفة؛ وثلاثة على 
يساره ومعهم مباخر من الفضة:؛ يرتدون جميعهم حزام في الوسط - اي يتوسطهم حزام - وفحم 
في أكمامهم لكى ينشطوا عملية التبخير اي يضعون من حين لآخر البخور والفحم والوقود. بينما 
كان أحد كبار موظفي الخزانة العامة يقف بينهم حاملاً صندوق يحوى البخور الذى يضعه بنفسه 
في المباخر”("). كذلك كانوا يبخرون المكان الذى كان يقف فيه الخليفة على محراب المسجد أيسام 
جمع رمضان أو الخطبة في الهواء الطلق - اي في الخلاء - وذلك في عيد الفطر المبارك". 


(') ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ”*٠؟, 5١7 ,7٠0*‏ ؛ ابن المأمون نصوص من أخبار مصرء ص 7 "91, 

2) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 7١7‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من اخيسار مصء ص 575 19 ؛ المقريزىء 
الخطط:» ج١:‏ ص 2477 457 ؛ القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج”ء ص ١٠م‏ 5.7, 

0 المقريزىء الخططء جسا1ء ص 479. 

#) المقريزىء الخطط» جس١ء:‏ ص 444 "409. 

() ابن الطويرء نزهة المتلتين» ص .١59‏ 

) المقريزىء الخطط؛ جاء ص .43١‏ 

7) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ١77‏ ؛ المقريزى: الخططء ج؟:ء ص 788١‏ ؛ القلقشندى: صبح الأعصشى؛ جس”» 
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مما تقدم ذكره هناك تشابه كبير مع ما يحدث في البلاط البيزئطي. فالتحية كانت على 
شكل سجود وانبطاح: فهذا معروف جيداً إذ نجد ذلك في كل المراسم والاحتفالات الرسمية 
وكانت تتم أحياناً على ثلاث أو أربع مراحل؛ ونعلم جيداً أيضاً اختلاف الأحوال؛ إذ كان كبار 
الموظفين وكبار المسئولين والأساقفة يقومون بتقبيل الأيدى والأرجل أو ركب الإمبراطور(". 
كذلك نجد في بيزنطة أيضاً أن كبار الموظفين كانوا ينسحبون إلى الخلف بوجوههم وليس 
بظهورهمء وذلك بعد تقبيل أرجل وركب الإمبراطور7"). وكما هو حال الخليفة الفاطمى؛ كان 
الإمبراطور البيزنطي عندما يحيىء لا يحيى بعلامة من رأسه!". 

ومن الملاحظ أن التحية التى كان يقوم بها الخصى - اي الطواشى - عن طريق كمه 
نيابة عن الخليفة ليس لها مثيلها الدقيق المطابق في بيزنطة ؛ لكن مما لاك فيه يبدو أن 
البريبوزيتوس في بيزنطة كان ينقل أمر الإمبراطور بعلامة من يده المغطاة بالخلاميد 
لتزدسة لط ): وأن رئيس المراسم كان يغطى يديه لكى يتوجه إلى الإمبراطورء وذلسك عند 
نزول الإمبراطور البيزنطي درج السلم. لا شك أن هذا مظهر من مظاهر الاحترام والتبجيل 
لشخص الإمبراطور المقدسء والذى كان ينبغى عدم الاقتراب منه واليدين عاريتين وغير 


وعلى هذا يمكننا أن نقارن حركة الخليفة حين يقوم بالتحية بكمه: بتحية الإمبراطور 
البيزنطي حين يبارك الشعب البيزنطي بذيل ملابسه؛ بينما رئيس المراسم يقوم بالانحناء له(). 


أما بصدد التزام الصمت والسكون في حضرة الإمبراطور البيزنطيء فكانت له طقوسه 
الخاصة والأكثر تعقيدأً عن ما وجد في بلاط الخلافة الفاطمية» حيث نجد فيها شخصاً ما مسئولاً 


)0( مم ,أله 1 أوأده درةجغ 0 عا رلتقتة 0 
0 .6 - 385 .ص ,اهل أماررهتجة ر08) ع[ بلتقصة © 
)0 مم واه 1 أو اندم بجر 0 عط رلتصقمة© 
)0 1997 ر55ع؟م (إاأقاء لالطالا 0لتقنامة11 ,7204 10 829 رجرم ع ء«لتاابدت) أجبده0) و(«إتروصر .1( ,بصموتز 
2 وال ع1:/06مة[01 نوع من الدثار اي غطاء 

من القماش» انظر: 0م رء اأوداات 1 أدادره ترف بق © عا رلتقحصة 6 
,م عاأاززأله 1 أوأادرمبة 0 عنا بلتصهحة 6 

6 .ص ,16 71أاهر أمواددمجرة عقن عدا رلتقصة 0 


)5 
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وفيما يتعلق بالاستخدام الشرفي لتبخير الإمبراطور البيزنطيء فقد كان متبعأ في بيزلطة 
في مناسبات عديدة منها : عندما يأخذ الإمبراطور مكانه على العرش في حجرة 
الخريسوتريكليحنوس 01750453011205 7) في الاحتفال باختيار البطريق'("الذى يتم تعيينه وسط 
مظاهر احتفالية دقيقة» لا تختلف عن تعيين الوزيرء وكانت تنتهى هذه الاحتفالات بتسليم المرشح 
لرتبة البطريق الوشاح. وكان الإمبراطور البيزنطي محاطاً بكل ضباط الغرفة (غرفة البلاط 
الإمبراطورى) وكان يبخر ثلاث مرات بواسطة المانصوراتور7) 240:6تتاقه 146 أو بابياس 
9 القصر العظيم أو القصر الكبيرء كذلك كان الحال عشية ترقية نواب القناصل 
2515 .ه. كان الإمبراطور يتم تبخيره من قبل البطريرك في البئر المقدس ع52305 5ا]ذناظ 
لكنيسة القديسة صوفياوذلك عند قدومه إلى الكنيسة!') في أسبوع الآلام - اي في أسبوع عيد 


() انظر: ص , 1165هلاتلات 65 رلصةااتن© 
05 خرسوتريكلينوس هى قاعة قصسر الإمبراطورء وكان المسئول عنها يسمى 
تمستستاء 1همد/صطت 6ووم6م5 أي البريبوزيتوس المكلف بقاعة الإمبراطور. في أول الأمرء كانت وظيفته 
ذات مكانة هامة. إلا أنه في القرن العاشر الميلادى: تحولت وظيفته إلى وظيفة تشريفية. أنظر: 
.ص ص1 الها لكام ,ك6 61ر8 
0 فايز نجيب اسكندرء الفتوحات الإسلامية لأرمينية (١١-:4ه‏ / 171-57م)ء الاسكندرية 1587م ص 9”, 
وانظر أيضا: 
20-6 .مص, أجء أاكنزك عنقات (أكةن 4711ل ,تصناظ :102-103 .مط, 7#17تمبرط ع0 1ر0 عل تلطع ره 
آ) المانصوراتور 765511730 هو الشخص المكلف بفتح أبواب القصر الكبرى لضمان أمن وأمان الإمبراطور 
البيزنطي أنظر .2 ,11171 7ونزط 770106 علا برتعلطة 8 
) ورثت هذه الكئيسة اسمها من كنيستين سبقاها إلى الوجود في نفس الموقع بنفس الاسم (صوفيا المقدسة) تهسدمت 
أولاها واحترقت ثائيتهما في عام 577 خلال ثورة الشعب المسماه 'نيقا" أى النصر. وكان هذا الحريق هو السبب 
المباشر لاضطلاع جوشنيان بإنشاء الكنيسة الحالية الذي استغرق خمسة أعوام وعشر شهور افتتحث بعدها في 
احتفال مهيبء وقام بتصميمها وبتنفيذها المهندسان أنتميوس من ترال وإيزنودوروس من ملطية إلى أن تحولت 
إلى مسجد بعد الفتح العثمانى وغدت أهم مساجد استنبول. لمزيد من التفاصيل انظسرء شروت عكاشة:؛ الفن 
البيزنطيء؛ موسوعة تاريخ الفن؛ العين تسمع والأنن ترى؛ طاء القاهرة 557١م؛‏ ص ١١١‏ وما بعدها. تحدث 
روبرت كلارى عن كاتدرائية آيا صوفياء بقوله: 'سانت صوفيا يقصد بها في اليونانية الثالوث المقدس'. روبرت 
كلارى؛ فتح القسطنطينية» ص 177. وهنا يخطئ روبرت كلارى في هذا التفسير لأن الاسم يتكون من كلمتسين 
يونائيتين الأولى هجيا وبنطقها البعض أيا إنما تعنى المقدسة في حالة وفوعها صفةء 'والقديسة" في حالة وقوعها 
اسمأء أما صوفيا فتعنى الحكمة» ومن ثم فتعرف الكنيسة باسم كئيسة الحكمة المقدسة» ويطلق عليها السبعض 
مجازاً اسم كنيسة القديسة-سسوخها؟ انفاق. طاوقر منصور: التسطنطينية في الكتابات الصليبية: ص .18٠‏ 


اا 


الفصح اي عيد القيامة المجيد(') - فقد احتلت الأعياد الدينية المكانة الأولى في نفوس كل فنات 
الشعب البيزئطيء وكانت كنيسة آيا صوفيا المركز الرئيسى الذى يعج بكل المظاهر الدينية 
الرسمية في الأعياد لسكان القسطنطينية؛ بل وفي مناسبات الاحتفالات المدنية الأخرى(". 

ولاحتفال عيد القيامة!') أهمية كبيرة بين سائر الاحتفالات الدينية في القسطنطينية شأنه 
شأن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. ذلك أن يوم هذا العيد من المناسبات التى يحرص فيهما على 
إتمام حفلات الزواج!') بعد انقطاع في الفترة السابقة للعيد الكبير بسبب الصيام. 


وكان من أبرز مظاهر الاحتفال بهذا العيد» ظهور الإمبراطور بين حرسه؛ وهو على 
جواده في موكب ضخم يشق طريقه إلى الكنيسة العظمى. ويبدو أن الإمبراطور نقفور فوقاس 
مق عترمطمءء :7< (955 - 53م / 69" - 1655ه) كان يحرص في هذا العيد على 
تدشين بعض الكنائس الجديدة التى تقع خارج أسوار العاصمة بعد خروجه مباشرة من كنيسة آيسا 
صوفيا. وقد تصادف وجود ليو الشماس () م268 126 1,60 الذى شده هذا المنظر فكتب 
يقول : 'لقد كنت أنظر بنفسى وأنا أسجل في كتابى الآن وكنت عندئذ فتى صغيرأء وقد شاهدت 
بعينى موكب الإمبراطور نقفور فوقاسء يوم عيد القيامة» وهو على صهوة جواده يتقدم عبر 
المدينة وقد تملكنى خوف شديد ورحت أتعجب من هذا الرجل؛ وكانت السكينة تعلو وجهه؛ وهو 


00( 386 .7 ,1112 7أقه أوتتره برق جلت علا بلتقحق 

نجلاء مصطفيء مدينة القسطنطينية؛ ص 58. 

0 يمثل هذا العيد ذكرى اليوم الذي خرج فيه المسيح من القبرء وكان يلى هذا العيد بثمانية وثلاثين يوماً عيد يعسرف 
باسم عيد السلاق» وهو اليوم الذي صعد فيه المسيح إلى السماء. انظر المقريزى: الخططء؛ جب7؛ ص 2١‏ , 
أنظر أيضا :؛ نجلاء مصطفيء مديئة القسطنطينية» ص .٠١١‏ 

نجلاء شيحة؛ مديتة القسطنطينية» ص ؟١٠.‏ 

(0) هو 'ليو الشماس' 262605 786 1.80 الذي اشتهر في آخريات القرن العاشر الميلادى؛ ولد حوالى سنة ٠15١م‏ 
في كالوى 122101؛ وعندما أصبح شماسا انضم إلى رجال القصر الدينيين يوم اعتلى باسيل الثاتى (49/5- 
© ام) العرش وامتدحه بقصيدة عصماء؛ كما رافقه في حملته البلغارية التي قام بها سئة 185م. ولعل أعظلم 
ما اشتهر به هو تاريخه الكبير المتعلق بالفترة من 55 إلى 1976م ويقع في عشرة أجزاء. ويمتاز بلغته اليونائية 
الراقية؛ وكان شاهد عيان لمعظم الأحداث التي ذكرهاء كما أن رواياته تفصل كثيراً من جوانب حياة سلفي باسيل 
الثائى؛ نقفور الثانى فوقاس (155-177م) وما كان بيلهما وبين العرب من حروب ومعارك في كريت وآسيا 
الصغرىء وكذلك حروب باسيل الثانى ضد البلغار والروس. انظر: دونالد نيكول معجمم التراجم البيزنطيسة؛ 
ترجمة حسن حبشىيء القاهرة ؟١٠٠مء‏ ص 55-758 7, 
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يتقدم في موكبه إلى بيجاي!') 21م خارج الأسوار حيث بنيت هناك كنيسة رائعة الجمال لمريم 
العذراء"77). 


أما عن وصف موكب الإمبراطور البيزنطي عندما كان يخرج إلى كئيسة آيا صوفياء 
الواقعة في قلب العاصمة؛ فكان "... يأمر بأن يفرش له طريقه من باب القصر إلى الكنيسة التى 
للعامة في وسط المدينة حصر ويطرح فوقها رياحين وخضرة ويزين الحائط يمنة ويسرة من 
ممره بالديباج؛ ثم يخرج بين يديه عشرة آلاف شيخ عليهم ديباج أحمر مسبلة شعورهم إلى 
أكتافهم؛ ليس عليهم برانسء ثم يجئ خلفهم عشرة آلاف شاب عليهم ديباج أبيض مشاة كلهم» شم 
يجئ عشرة آلاف غلام عليهم ديباج أخضرء ثم يجئ بعدهم خمسة آلاف خصى أواسطء عليهم 
ملحم خراسانى أبيض بأيديهم صلبان ذهبء ثم يجئ بعدهم عشرة آلاف غلام أتراك وخزر عليهم 
صدر مسيرة» بأيديهم رماح وأئرسة ملبسة كلها ذهبآ» ثم يجئ مائة بطريق من الكبار 
عليهم ثياب الديباج الملون» بأيديهم مجامر من ذهب ويبخرون بالعود القمارى(7). 


وهكذا استقبلت جموع الشعب الإمبراطور نقفور فوقاس عند البوابة الذهبية حاملين 
آنذاك الشموع والمباخر. وفي يوم الاحتفال بعيد صعود المسيح إلى السموات - كما يعتقد 
المسيحيون - كان الإمبراطور يتوجه من الباب الذهبى إلى باب المنبع(؟) 5017 12 ع0 عترزمط 
حيث يستقبله دمستق النوميرا) 6:08 2طناه71 105 12026568105 الذى يحمل الثيمياتوس )١(‏ 


(' ضاحيةة تقع على الشاطئ الجنوبى لبحر مرمرة» وقد استولى عليها الصليبيون فيما بعد سئة ١٠7١م‏ أثناء الغسزو 

الصليبى للقسطنطينية. للتفاصيل انظر: 
.1115 .701 ,1991 ,0:10:10 ,رانرلة !1ت تبر زو نوره ده 10111 0/7 1716 ...لخ رمقل طحق[ 

2) نجلاء شيحةء مدينة القسطنطينية» ص ؟١١.‏ 

(3) لمزيد من التفاصيل انظر: ابن رسته؛ الأعلاق النفيسة» ص 17 وما بعدهاء انظر أيضاً: طارق منصورء 
هارون بن يحيى؛ ص .6٠‏ 

4 386-7 .وم بع التمطه”1 امتسمدرة »0 ها بلتقمة 6 

؟) النوميرا فرقة عسكرية تكونت من المشاة» وكانت من الفرق القائمة بالعاصمة باستمرارء وقد استمدت اسمها من 
المكان الذى تعسكر به على يمين مدخل القسر الكبير (شالكيه)؛ وكان يقودها فى بداية الأمسر قسومس؛ ومع 
منتصف القرن التاسع أصبح قائدها دومستقاء وصارت لهذه الوظيفة أهمية بالفة خاصة وأن صساحبها اضطلع 
بحراسة القصر الكبير والدفاع عنه؛ كما أدار سجن النوميرا واضطلع ببعض مهام الشرطة. طارق منصورء 
الجيش؛: ص 717-7١8‏ 


7 , ةناها 100 5معأناوعتمه1' رذ , مقلطهد؟ا ,113 .م ,مأ 1تعنرا ء 00م قرا بإقتطءعتى 
.20.65-66 , 1 اكلزك عطلات «اكااءان 44 , لاتناظ ب 647.م ,1 , (ترية7اتمصرظ زه برهمرمناء انا موجن 
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69 الشمعة) وتجدر الإشارة إلى استخدام المسلمين العطور في المساجد. فيقال إن 
الرسول (5) كان يأمر بإطلاق البخور في المسجدء وأن عمر بن الخطاب حذا حذوه في ذلك 
وتبعهما معاوية؛ وأن المعتصم أراد أن يدفن بالشموع والبخور كالنصارىء وأن الفاطميين كانوا 
يطلقون في المساجد كمبات وافرة من البخور ولكن هذه الحالات ليست لها كبير علاقة بالطقوس 
الدينية وإلما ترجع إلى ما عرف عن الرسول (#) والعرب من حب الطيب والبخور. وكانست 
المباخر تصنع على شكل طيورء وقد ذاع استخدام المباخر في البلاد الإسلامية؛ ولكن المسلمين لم 
يتخذوها لاي طقس من طقوس العبادة؛ بيئما تجدها أداة لازمة في جل طقوس العبادة والزواج 
والدفن في الكنيسة المسيحية منذ عهد بعيد إلى يومنا هذا!"). 
شارات السيادة 

كانت الشارات الإمبراطورية في مراسم الإمبراطورية البيزنطية حسب ترتيب أهميتها 
بالنسبة للثياب هى : 

الأحذية “كامباجيا 3818م23ة0" وال 'لورس 16505" وهو 'إيشارب" مطرز بالذهب 
ومزين بأحجار كريمة ثمينة وال 'ثوراكيون'7) 172012110 وهو شعار الشرف المطرنز 
بالذهب الذى يحمله الإمبراطور مع الإيشارب. ثم يأتى بعد ذلك 'التاج' بمختلف أشكاله. وكان 
الإمبراطور يحمل أيضاً في يده صليب من الذهبء وهذا الصليب كان قد حل محل الصولجان. ثم 
كانت ال 'أكاكيا 413113" وكانت عبارة عن كيس من الحرير مملوء بالتراب وله قيمة رمزية 
ليس إلا(2). وهناك أدوات أخرى ضمن شعارات وشارات السيادة» كانت تحمل أمام أو خلف 
الإمبراطور البيزئطي سواء في احتفالات الانتصارات أو في الاحتفالات الدينية منها الرمح 
والترس الذى يحملهما الاسباثيرات7) 01نمهط]م5 في الإمبراطورية!". 


(0 


زكى حسنء كنوز الفاطميين» ص 578 -79؟7 , 
() أنظر أيضأء .387.م عا ساقم اوتدميسف سه عا بلتقصقح 
, 44-45 ,جم رع «لتت]ندت انزلاه0) عرزاتروصرظ لحرررع 1[ 
مص ,ع !! اله أعأدره:ة +60 عا رلتهصة0 
() كان عادة يحمل السيف؛ وتطورت وظيفته فيما بعد للتفاصيل انظر؛ . | 
ْ ْ 33 , 118 .مط ,111 زهبروط 70:10 مرا لع تلع م8 
7 ,حم بعاأ اهار أمأده نج له عرلا رلتهصة0 


7 ,« رع 11 أقهط أمتدهجث 00 عط رلتقصدن 


إلى 


)8) 
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وهتاك أيضنا الأغلام .والشازلت المنحالقة؟ واكان يعضية 'مطرق وغليه مون تفلي ؟ 
على سبيل المثال صور الانتصار أو صور الإمبراطور وهو يمتطى صهوة جواده أو صور 
بعض القديسين العسكريين اي القديسين الذين استشهدوا في المعارك الحربية؛ أو صور التنينء 
بالإضافة إلى وجود شارات أخرى مثل الصليب الكبير أو عصا سيدنا موسى(". 


وإذا عقدنا مقارنة بين شارات الإمبراطور البيزنطي مع شارات الخليفة الفاطمى 
سيتضح لنا بعض الاتفاق ؛ ولكن سيظهر لنا أيضاً اختلاف عميق بين الدولتين. وطبقاً لفسصل 
خصصه القلقشندى عن ذكر شارات الفاطميين!" ذكر أنها : التاج؛ وقضيب الملك والسيف 
الخاص والدواة والرمح والدرقة والحافر والمظلة والأعلام المختلفة والمذبتان والسلاح والنقارات 
والخيام والفساطيط كل هذا أورده القلقشندى تحت عنوان 'في الآلات الملوكية المختصة بالمواكب 
العظاء"9). 


وكانت هذه الشارات تستخدم في المراسم الرسمية اي الاحتفالات الرسمية؛ أو تحمل في 
المواكب أو كحال الخيام كانت تحمل في الموضع المقام فيه المراسم والاحتفالات : على سبيل 
المثال في عيد فتح الخليج!'). وذكر القلقشندى "التاج' وهو عبارة عن عمامة 'منديل"!) إسلامية: 
وكان ينعت عندهم بالتاج الشريفء ويعرف 'بشدة الوقار". وهو تاج يركب به الخليفة في المواكب 
العظام» مرصع بجوهرة عظيمة تعرف باليتيمة (كان الإمبراطور البيزنطصي لديه نفس تلك 
الجوهرة) زنتها سبعة دراهم؛ وحولها جواهر أخرى دونها. وكان الخليفة الفاطمى يلبس هذا التاج 
في المواكب العظام مكان العمامة؛ وكانت المراسم إذا لبس الخليفة هذا التاج شمل الناس السكون 
التام ولا يسمح لأحد أن يقربه غير الوزيرء وذلك بتقبيل الأرض من غير دنو(). 


)0( 2119100 
2 القلقتشندى»؛ صبح الأعشى؛ جل" ص 597. 
(3) القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج.؟: ص "477 ؛ ابن خلدون: المقدمة» ص 47 . 
28-٠‏ .77 , أعنندم جرع مع 0 ا«ريزهن) ,قعل دك 
#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 158, 7١‏ . 1 
(7) فقد حكى أنه كان للوزير الأفضل بن بدر الجمالى مائة بدلة معلقة على أوتاد من ذهبء على كل بدلة منها منديل 
من لونهاء ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١55‏ ؛ المقريزىء الخطط؛ جل١)2‏ ص 445: "/ا4 . 
9) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١56‏ ؛ ابن المأمون نصوص من أخبار مصرء :4١‏ 76 ؛ المسبحى؛ أخبار 
مصرء ١47‏ ؛ ناصر خسروء سفر نامهء ص 58 ؛ المقريزى؛ الخططء جب ا١ء‏ ص 47 ؛ انظر أيضاً: 
390-92 ,م رعال هاضر أداده فقت قرا بلتقصده 


ضف © 


فالتاج الفاطمى كان يشبه نوعاً من قلنسوة الملك عند الفرس الساسانء اي أن التساج 
الفاطمى كان أكثر تشابهاً بتاج حكام الفرس الساسان هكذا أشار إلى التاج الفارسى قدامى 
العرب!')؛ ولم يختلف عن التاج العباسى الذى تأثر هو بدوره بالساسان إلا في طريقة لف 
العمامة. وكان هذا التاج مزيناً بزينات مختلفة من الأحجار الكريمة فيه لؤلسؤة ضخمة تسسمى 
"اليتيمة" اي التى لا مثيل لها. 

أما عن 'قضيب الملك" فكان عبارة عن عود طول شبر ونصفه ملبس بالذهب المرصع 
بالدر والجوهرء فإنه يمسكه الخليفة بيده في المواكب العظاء!"). 

كذلك "السيف الخاص" يقال إنه كان من صاعقة وقعت وحصل الظفر بها فعمل منها هذا 
السيف؛ وحليته من ذهب مرصعة بالجواهر» وهو في 'خريطة" غلاف مخطط بخيوط بالذهب 
بحيث لا يظهر إلا رأسه وكان له أمير عظيم القدر يحمله عند ركوب الخليفة في المواكبء فإذا 
تسلمه أرخيت ذؤابة عمامته للتوقيرء وتظل مرخاة ما دام حاملاً له("). 

و "الدواة" وهى من الذهب وحليتها مصنوعة من المرجان على صلابته ومناعته؛ وتلف 
في منديل شرب أبيشء ويحملها شخص من الأستاذين في الموكب أمام الخليفة» وهى دواة ثمينة 
تعتبر أعجوبة من أعاجيب الزمن. وهى من الذهب وحليتها مرجان وملفوفة في منديل مذهب7»). 

و 'الرمح" وهو غاية الجمال يحميه غلاف منظوم باللؤلؤ؛ وله سنان مختصر بحلية 
الذهب؛ وله أمير مختص بحمله(. 

كذلك "الدرقة7') وهى كبيرة مزينة بحلية كوابيج!") من ذهبء يقولون إنها درقة حمزة 
عم الرسول (ص) وعليها غشاء من حرير ؛ ويحملها في الموكب أمير من أكابر الأمراء له 


(') ابن هشامء سيرة ابن هشامء ص 47 . 

©) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 157: 7١1-7١5‏ ؛ المقريزىء؛ الخطط: ج"؛ ص 477؛ القلقشندى؛ صبح 
الأعشىء جا ص 197 . 

©) ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص 155» المقريزىء: الخطط؛ ج ١؛‏ 48؛ ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى: جب؟؛ صس 
5 ؛ زكى حسنء كنول الفاطميين» ص 64 . 

ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص هلا 151١ 487 :4٠‏ 1717 ؛ القلقشندى: صبح الاعشى؛ جل؟؛ ص 477 . 

9) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١54‏ ؛ ابن المأمون؛ أخبار مصرء ص "5 ؛ المقريزى؛ الخطعلء جب ١؛‏ ص 
8 ! القلقشندى؛ صبح الأعشىء جل" ص 10717 . 


ام 


عندهم جلالة() و "الحافر" وهى قطعة ياقوت أحمر في شكل الهلال زتها أحد عشر مثقالاء ليس 
الشأن؛ تجعل في وجه فرس الخليفة عند ركوبه في المواكب7(). 


و 'المظلة" وتحمل على رأس الخليفة عند ركوبه في المواكب وهى ذات شكل جميسل؛ 
عبارة عن قبة على هيئة خيمة على رأس عمود مرصعة بالأحجار الثمينة ولها عندهم مكانسة 
جليلة لعلوها رأس الخليفة» ويحملها شخص من أكابر الأمراء؛ وكان لونها مثل الثيساب التى 
يرتديها الخليفة. وهى من شارات الخلافة المهمةء التى قد يكون استعمالها مأخوذاً عن الساسانية 
أو العباسيين(. 

"الأعلام' وأعلاها اللواءان المعروفان "بلواءي الحمد" وهما رمحان طويلان ملبسان 
بأنابيب من ذهب إلى حد أسنتهماء وبأعلاهما رايتان من الحرير الأبيض المرقوم بالذهب» 
ملفوفتان على جسم الرمحين غير منشورتين؛ يخرجان لخروج المظلة إلى أميرين من حاشية 
الخليفة معدين لحملهمال؛ دونهما رمحان برؤوسهما أهلة من ذهبء في كل واحد منهما سبع من 
ديباج أحمر وأصفرء يحملهما فارسان من صبيان الخاص/) وراءهما رايات ملونة من الحرير 


|') ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١45‏ ؛ المقريزىء؛ الخططء جب »١‏ ص 468 ؛ ؛ القلقشندى؛ صسبح الأعشىء» 
جا ص 17# . 

) الكوابج؛ بمعنى سره اي أن في وسطها حلية أو زخرفة محدبة أو مقعرة . ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 2١54‏ 
4 !ابن المأمون» نتصوص من أخبار مصرء ص ”07 . 

7) عن الدرقة انظر المقريزىء الخططء جل ١ء‏ ص 448 ؛ القاقشندى؛ صبح الأعشىء جلب؟؛ ص 477 ؛ ابن 
الطوير» نزهة المقلتين» ص ,.١56 085 18! 2١45‏ 1 

#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١55‏ . 


ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١57‏ ؛ المسبحىء؛ أخبار مصرء ص 57. 514 ٠١:57‏ . وأنظر أيضا: 
29 ص , أمتممضرع معن ه00 ,قمع 5920 


)ابن الطويرء نزهة المقلتين»ء ص ١58‏ . 

7 'صصبيان الخاص" هم "أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة" . كان إذا مات الرجل منهم وله أولاد حملوا إلسى 
حضرة الخلافة ويودعوا في أماكن مخصوصة: ويؤخذ في تعليمهم الفروسية ويقال لهم 'صبيان الخاص' . ابسن 
الطويرء نزهة المقلتين ؛ ص ١6/8‏ اين ميسرء أخبار مصرء ص ١4‏ ؛ المقريزى» اتعاظ الحنفاء. جل"؟؛: صس 
, 
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كتب عليها 'نصر من الله وفتح قريب7') وعددها إحدى وعشرون راية؛ يحملهما واحد وعشرون 
فارساً من صبيان الخليفة؛ وحاملها يركب بغلة!). 

'المنبتان" وهما مذبتان عظيمتان كالنخلتين ملويتان محمولتان بواسطة صقلبيان عند رأس فرس 
الخليفة في الموكب وقد كان اتخاذ المذبة معروفا قبل الفاطميين("؛ ولكن هؤلاء أول من اتخذوها فسي 
مصرء لتكون ضمن آلات الخلافة في الموكب. 

'السلاح7؟) كان الموكب وسيلة لإظهار قوة الدولة» ولذا كان يحصل الاهتمام بإخراج 
السلاح العديد» لطوائف العسكر التى تشترك في الموكب؛ فكان يخرج من خزائن الأسلحة ما 
يحمله صبيان الركاب حول الخليفة من السلاح وهو : الصماصم7”) وهى مصقولة ومذهبة؛ 
وثلاثمائة درقة يحمل ذلك في الموكب ثلاثمائة من عبيد السودان يقال لهم 'أرباب السلاح 
الصغير7)؛ وستون رمحاً يحملها قوم يقال لهم "السريرية"؛ ومائة سيف بيد مائة رجل؛» وعمشرة 
سيوف في خرائط ديباج أحمر وأصفر بشراريب يقال لهم 'سيوف الدم(© تكون في أعقاب 
الموكب برسم ضرب الأعناق إذا أراد الخليفة قتل أحد؛ وذلك كله خارج عما يخرج من خزانسة 
التجمل برسم الوزير وأكابر الأمراء وارباب التجمل برسم الوزير وأكابر الأمراء وأرباب الرتب 
وأزمة العساكر لتجملهم في الموكب(". 

يمكننا أيضاً أن نستخلص بعض نقاط ومواضع المقارنة فيما يتعلق بالأسلحة؛ فقد 
اقتصرت على علامات ورموز السيادة في الإمبراطورية البيزنطية مثل الرمح والترسء بينما عند 
الفاطميين كانت هذه الشارات أكثر تنوعاً وعددا منها ()؛ وكان يحمل هذه الأسلحة 'الصبيان" 


(') القرآن الكريم ؛ صورة الصفء الآية .١7‏ 

0 المقريزى؛ الخطط جب١؛‏ ص 448 ؛ القلقشندى؛ صيح الأعشى؛ ج؟؛ ص 414-1407 . 

(0) عن السلاح انظر ابن الطوير؛ نزهة المقلتين: ص ١7”‏ وما بعدها . 

#) المقريزى؛ الخطط؛ جب١.‏ ص 45 ؛ ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج؟؛ ص 474. أنظر أيضا : ماجد؛ نظلم 
الفاطميين؛ ج7ء ص 74 . 

. ١48 لمسماصم يعنى سيفا مستقيما بالمقابلة بالسيف المحدب انظر ابن الطويرء نزهة المقلتين: صْ‎ 0١ 

)9) المقريزى؛ الخطط.ء ج١ء‏ ص 558 ؛ ؛ القلقشندى» صبح الأعشى: جل ص 4174 . 

20 ابن الطوير؛ نزهة المقلتين»ء ص ١١0‏ ؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب١؛‏ ص 450 ؛ القلفسشندى؛ مسيبح الأعشى: 
جدثاء صل 14914 , 

ابن الطوير؛ نزهة المقلتين؛ ص ١55‏ وما بعدها . 

القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جب"؟؛ ص 474: 507 ؛ المقريزىء؛ الخطط؛ جس١!؛‏ ص صن 447-4145 , 
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وكانوا من العبيد السودء وكانت هذه الأسلحة تزين بتغليفها بالطراز والمزينة بالشراريب7", 
وعلى هذا كانت ثميئة القيمة وفاخرة وليست أسلحة حقيقية. 

"النقارات"(') كانت تحدث أصوانا هائلة في الموكب. وهى تحمل على عشرين بغلا(, 
على كل بغل ثلاث منهاء تسير في الموكب إثنتين إثنتين!'). 

"الخيام والفساطيط : كانت تقام يوم فتح الخليج؛ وكان أعظمها الخاص بالخليفة؛ مشل 
الخيمة المشهورة 'بالقاتول"» والتى سميت بذلك لأن فراشاً سقط من أعلاها فمات»: وهى واساعة 
تشبه القصر المستديرء وتزيد مساحتها على فدانين في التدويرا». لا شك أن شارات الملك سابقة 
الذكر تدل على عظمة البلاط الفاطمى وقوة الدولة الفاطمية وعظيم شأنها. 

وإذا عقدنا مقارئة بين شارات. الملك في الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية فنلاحظ الآتى: 


فيما يتعلق 'بالتاج" الفاطمى والذى يمكن مقارنته بالتاج البيزنطي وإثبات وجود تشابه 
بينهماء فالتاج الفاطمى لم يكن تاجاً بمعنى الكلمة كما سبق أن ذكرنا كانت ملابس الخليفة تختلف 
باختلاف المناسبة التى يرتديها فيهاء فقد كان كل موكب يتطلب من الخليفة ثياباً جديدة من أفخر 
وأنفس ملابسه!')» وفي بعض المواكب كان الخليفة يغير هذه الثياب أكثر من مرةء فكان الخليفة 
في ركوبه لصلاتى عيد الفطر والأضحىء يلبس ثياباً خاصة بالصلاة» وأخرى للوليمة 'السماط' 
التى تعقب الصلاة: كما أنه في يوم فتح الخليج يلبس ثياباً في الذهاب وأخرى في الإياب0". 


(') ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١77”‏ وما بعدها ؛ المقريزى؛ الخطط» جل ١؛‏ ص 458 ؛ ؛ القلقشندى» صبح 
الأعشى» ج"7 ص 507 , 

0 ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص .16١‏ 1550 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ ج”؛ ص 478 . 

9 المقريزىء الخطط؛: جب١:‏ ص 44,7 . 

) القاقشندى: صبح الأعشى؛ ج”ا؛ ص 175-4178 , 

9 ابن الطويرء نزهة المقلتين:؛ ص ١5”‏ ؛ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 255 ٠١”‏ ؛ ابن ميسر»ء 
المنتقى من أخبار مصرء ص 56-86 ؛ المقريزىء؛ الخططء جل١ء‏ ص 47٠١ 047١-41١5‏ ؛ القلقشندى»؛ صبح 
الأعشى: ج78 ص 78١)؛‏ جل"؟ء ص !471١‏ المقريزى؛ اتعاظ الحنفاء جب؟؛ ص 787 جل”؛ ص "الا لا 


9) المقريزى؛ الخططء جب١ء‏ ص 828”؛ 4٠١‏ . 
270 ابن الطويرء نزهة المقلتين» /41١ء ١95‏ 47لء 156 ١‏ المقريزىء الخطط» ج١ء‏ ص "17 ! القلتشندى؛ صبح 
الأعشى؛ جب؟؛ ص الم . أنظر أيضا: ماجده نظم الفاطميين؛ جلب؟؛ ص ,4١‏ 
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وقد زودنا المقريزى بتفاصيل خاصة بلباس الخليفة وقت المراسم والاحتفالات يمكن 
تحديد زيه على النحو التالى :- 

"العمامة" وكانت تتكون من ثلاث قطع شاشية طميم(١)‏ ومنديل بعمود مذهب7) و “بطانة 
للمنديل"27 وكانت عمامة الخليفة غالية الثمن ويروى ناصر خسرو أن أحد صناع تنيس قد صنع 
عمامة للخليفة المستنصر بلغت قيمتها أربعة آلاف دينار غير ما تحويه من الجواهر7). 

وقد أطلق على عمامة الخليفة 'منديل الجوهر"*) لكثرة ما تحويه من الجواهر الثمينة: 
كما كانت تسمى 'شدة الوقار" أو "التاج الشريف("). وكان الخليفة يرتدى هذه العمامة في المواكب 
العظام ويقوم بشدها وإعدادها موظف كبير من خواص الخليفة من "الأستاذين المحنكين" قد 
تمرس على هذا العمل؛ فكان يرصع العمامة. وكان الخليفة يضع على رأسه أحياناً الكلوتة() 
المرصعة بالجواهر التى كان تلبس بمفردها أو مع العمامة» وتقدر قيمتها بمائة وثلاشين ألف 
دينار(. 

أما بالنسبة لزينة التاج - كما سبق أن أشرنا - فكان مزيناً بزينات مختلفة من الأحجار 
الكريمة فيه لؤلؤة ضخمة تسمى '"يتيمه' اي التى لا مثيل لهاء وكانت محاطة بجواهر أخرى 
أصغرء توضع في الحافر» وكان هذا الحافر على شكل حدوة الفرس» لذا أطلق عليه كلمة حافر» 


(') 'الشاشية" ما يلبس على الرأس من قماش الشاشء؛ وتوضع قبل لف العمامة وقد تلبس على الرأس بدون عمامة؛ أو 

مايدور حول العمامة والطميم من نسيج سميك انظر: ماجدء نظم الفاطميين» ج”ء ص 57 ؛ 
,240 .م ,1927 رؤامقط ,1[آ-آ رمعطوججه دء«ته اده ألء 21( بصنت انر نجرة |صلا5 ,دو»ا 

(2) المقصود بالمئديل هنا قماش التي تلف حول الرأسء والعمود الذهب آلة توضع ليها العمامة يعد ربطها كعلامة 
بعد تعميم المنديل ٠‏ 

المقريزى: الخطط؛ جب١:‏ ص 4٠١‏ . 

#) ناصر خسروء سفرئامه؛ ص 78 . 

') أبو صالح الأرمني» تاريخ أبى صالح المعروف بكتاب كنائس وأديرة مصرء طبعة اكسفوردء 1896م؛ ص 7١‏ . 

) القاقشندى» صبح الأعشى» ج"؟؛: ص 4158 . 

7) كلوتة وجمعها كلوتات؛ غطاء للرأس؛ طاقية صغيرة تلبس وحدها أو بعمامة» انظر ابن تغرى بسردىء؛ النجسوم 
الزاهرة» ج27 ص "1١‏ ؛ سعيد عاشورء العصر الماليكىء ص 4355 ؛ 


فاألهامك ع «أوداره1اء 21 :491 .م ,11 :589 .م ,آ كوم«ا هتدم اع اك بنبته انزع بغ |جرجلاك ,نوودا 
387-88 .184 مم ,رتنقل تعاقع جرخ ركعطه مت عه| تعطء كابرء نمه ةلا كعك 0715م وول 


8( ابن تغرى بردىء النجوم؛ ج؛؛ ص 814 
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وكان محاطأ بقضبان الزمردء أما طرفه فكان مثبتاً على قطعة من الحرير محاكة خفيفاً لكنها 
مثبتة بقوة على العمامة('). 

وعن "الحافر” أشار القلقشندى أنه عبارة عن قطعة ياقوت حمراء على شكل هلال» 
زنتها أحد عشر مثقالاء ليس لها نظير في الدنياء تخاط خياطة حسنة على خرقة من الحريرء 
وبدائرها قضيب زمردء تكون في وجه فرس الخليفة عند ركوبه في الموكب(". 

وعلى هذا يمكننا مقارنة هذا "الحافر" مع هلال الزينة الذى كان على شكل نصف دائرة 
والذى كنا نراه في التيجان البيزنطية. كذلك يمكننا أيضاً تشبيه التاج الفاطمى. ب الطوفا 8نا70 
البيزنطية27. 


على أية حال: كان التاج الفاطمى قطعة اللباس الوحيدة التى هى جزء من شارات 
السيادة التى أشار إليها القلقشندى في الاحتفالات. ومما لا شك فيه أنه يوجد وورجه للمقارنات بين 
لباس المراسم الرسمية في الإمبراطورية البيزنطية أم لباس المراسم فى البلاط الفاطمى؛ سواء 
فيما يتعلق بلباس الإمبراطور البيزنطي والخليفة الفاطمى أو لباس كبار رجال الدولسة وكبار 
موظفيهاء علمآً بأننا يجب أن نضع في اعتبارنا الاختلاف القائم بين اللباس الشرقى والغربى. 
الاحتفالات 


كان من أهم ما يميز البلاط الفاطمى حفلاته البازخة» بحيث جعل لها مؤرخو مصر 
الإسلامية مكاناً بارزاً بين النظم الفاطمية الأخرى ؛ فكانت هذه الحفلات تتألف من "رسوم' تتبع 
بدقة في الأعياد الرسمية التى يشترك فيها الخليفة وخاصته؛ ورجال الدولة» في أيام مشهودة أثناء 
العام!'). ومن الواضح أن مثل هذه الحفلات والمراسم كانت معروفة في الإمبراطورية البيزنطية 


(') ابن الطويرء نزهة المقلتين»ء ص ١55‏ ؛ المقريزىء الخططء جل!١؛‏ ص 448: 477 ؛ القلقشندى؛ صسبح 
الأعشى؛ جل"”ء ص لا1: 5.8 , 

2) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١55‏ ؛ القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج؟: ص ”47 . 

0 2 .جز بعل سالط لماه سفنل عا ,لتقمو 

#) ماجده نظم الفاطميين؛ ص ؟" . انظر أيضاً: عبد المنعم سلطان؛ المجتمع المصرى في العصر الفاطمى؛ دراسسة 
تاريخية وثائقية» دار المعارف؛ 588١م ٠.‏ 
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فكتاب المراسم والاحتفالات لقسطنطين السابع بورفيروجنتيوسء؛ سجل للحفلات البيزنطية الدينية؛ 
فحفلات البلاط الفاطمى ورسومه كانت اقتباسا من حضارات ليست فقط معاصرة؛ وإنما أيضاً 
قديمة ترجع إلى أقدم العصورء فقد كان الفاطميون يحتفلون بأعياد مصرية خالصة» مأخوذة من 
لتقاليد المصرية القديمة في موسم فيضان النيل!". 

لقد تمتعت الدولة الفاطمية بثراء عريض لم تعرفه الدول الاسلامية المعاصرة لهاء 
انعكس هذا الثراء إلى بذخ وإسراف في مظاهر احتفالها بالأعياد والمواسم التى أبدعوا في 
تنظيمها وأنفقوا عليها دون حسابء حتى يخيل لمن يقرأ تفاصيل الاحتفال بالأعياد والمواسم 
والمناسبات المختلفة في ذلك العصرء أن أيام الدولة كانت كلها أعياداً وأعراسا()؛ فلم يرك 
الفاطميون مناسبة دينية أو مذهبية خاصة أو عامة إلا وأطلقوا فيها العنان لبذخهم وتأنقهم معتمدين 
على ثراء دولتهم» وكأنهم أرادوا أن يظهروا لأعدائهم مدى ما هم عليه من ثراء وقوة فلا تحدثهم 
أنفسهم بالتجرؤ عليهم ؛ أو كأنهم أرادوا أن يلهوا رعيهم من أهل السنة عن أمور السياسة وما 
يقال من الطعن في نسبهم وأحقيتهم في الخلافة؛ فأكثروا من الاحتفالات التى كانت تنشر فيها 
الأموال على العامة» وتقام فيها الموائد الضخمة؛ والمواكب المهيبة التى تجذب إليها الأننفار 
والقلوب(". 

وقد تعددت الأعياد أبان العصر الفاطمىء وانقسمت إلى أعياد عامة يشترك فيها الخليفة؛ 
وأرباب الدولة ورجال الجيش» وتشتمل على ركوب الخليفة في المواكب الرسمية» وجلوسه فسي 
القصر للاستقبال في مناسبات معينة» وكان يتبع فيها رسوم دقيقة» وهناك أعيساد خاصة ذات 
صبغة مذهبية أو أعياد قبطية شعبية؛ يشارك فيها الخليفة وبلاطه بحسب رسوم معروفة» ويبتهج 
بها الشعب7؟),. 


') ماجدء نظم الفاطميين» جب”؟ء ص 47 . 

ا المقريزىء الخططء جب١ء‏ ص 4550: 455 . أنظر أيضا: ماجد؛ نظم الفاطميين» جلب؟: ص 78, 44 ؛ عبد 
المنعم سلطان؛ المجتمع المصرى في العصر الفاطمى؛ من ١76‏ . 

ل" ابن الطويرء نزهة المقلتين»؛ ص 84 وما بعدها . أنظر أيضا : عبد المنعم سلطان؛ المجتمع المصرى في العصر 
الفاطسى؛ء ص 8؟١‏ , 

أ ماجدء لظلم الفاطميين؛ ج"”؛ ص 44 - 46 . 


ل 


وتتمثل الأعياد العامة في ركوب الخليفة!') وهى ستة ركوبات. ركوب أول العساء() 
وركوب أول شهر رمضان("؛ وركوب أيام الجمع الثلاث!') من شهر رمضان؛ وركوب صلاة 
عيدى الفطر والأضحى7؛ وركوب تخليق المقياس7) ثم ركوب فتح الخليج"). وهناك مواكب 
مختصرة وهى أقل درجة من المواكب العظام سواء في تكوين الموكب. أو في بذخ الملابسء أو 
في الآلات الملوكية(. 


وهناك ما أطلق عليه أيضاً جلوس الخليفة الفاطمى؛ ففيها يجلس الخليفة للاستقبال 
الرسمىء ولا يخرج في موكبء وهو سبعة جلوسات كبرىء كلها مطبوعة بالبذخ والأبهة وهى : 


- الجلوس الأسبوعى7"). 
- جلوس عرض الخيل!'"). 
- جلوس ليالى الوقود!١'").‏ 


(') المقريزىء الخطط؛ ج١؛:‏ ص 448 - .1:45 . 

() ابن الطوير؛ نزهة المقلتين» ص 47 ١‏ وما بعدهاء ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء 51-54 ؛ المقريزى 
اتعاظ الحنفاء ج”ء ص 6؟ , 

ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 7,١‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مسصرء ص 24: 8١‏ ؛ المسسبحىء 
الجزء الأربعون من أخبار مصرء ص "١‏ . 

#) ابن الطوير؛ نزهة المقلتين: ص ١77‏ ؛ المسبحىء الجزء الأربعون من أخبار مصرء ؟5 ؛ ابن المسأمون» 
نصوص من أخبار مصرء ص 54: 2١‏ . 

) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 775: 187 وما بعدها ؛ أبن ميسرء المختصر من أخبسار مسصرء ص 9ه8١-‏ 
٠‏ !؛ المقريزىء الخطط؛ ج١؛‏ ص 45١‏ ؛ اتعاظ الحنفاء ج١؛‏ ص 178-1717 ؛ ابن المأمون» نصوص 
من أخبار مصرء: 86-8454 . 

7 ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص ١85‏ ؛ المسبحى؛ الجزء الأربعون من أخبار مصرء 7" وما بعدها . 

7) ابن الطويرء نزهة المقلتينء ص ١55‏ وما بعدها ؛ المسبحى؛ الجزء الأربعون من أخبار مصرء ص ١١-١١‏ 

9 ماجدء نظم الفاطميين» ج”ء ص 1١١١‏ . 

9) المقريزى» الظططء ج١٠‏ .ص 85" ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جلب”؛ ص 485 . 

'9') ابن الطوير.تزهة المقلتين؛ ص ١55 ,١16*‏ ؛ المقريزى؛ الخططء جب ١ء‏ ص 417 ؛ القلقشندى؛ صبح 
الأعشى» ج” ص 505 ؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ ج”؛ ص 189-465 , 

'(1؟) ابن الطويرء نزهة المقلتين»؛ ص 73١57 077١‏ ؛ المقريزى؛ الخطصطء جب ١؛‏ ص 4155 ؛ القلفشندى: صبح 
الأعشى: جل" ص 80١‏ , 
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- جلوس مولد النبى(". 


- جلوس موالد الأجداد ومولد الخليفة الحاضر7". 
- الجلوس لرسل الملوك!"". 
- الجلوس للمظالء!'). 


والجدير بالملاحظة أن المواكب التى أشرنا إليها آنفا باختصارء لا يمكن مقارئتها مقارنة 
دقيقة؛ مع دخول أباطرة بيزنطة ظافرين بعد انتصارهم في المعارك الحربية:؛ تلك المراسم 
الخاصة التى ورثها البيزنطيون عن الرومان. كذلك لا يمكننا مقارنتها مع المواكمب ومراسسم 
الإمبراطورية الأخرى والتى كانت تصبغ بصبغة دينية» فقد كان جزء هام من المواكب يتم داخل 
القصر ذاته؛ وكان خيل الإمبراطور لا يشكل العنصر الأكثر أهمية؛ علماً بأن مواكب الفاطميين 
- عدا موكب التبرك بغدير خم - كل هذه المواكب كان لها طابع الغفروج خارج القسصر 
وخارج العاصمة؛ ويشارك فيها خيول الخليفة وعرض عسكرى. 


ومن ناحية أخرى فإن موكب خيول الإمبراطور لم يكن له أبدأ طابعاً عسكرياً خلاف 
الحال لدى الخليفة الفاطمىءورغم هذا الاختلاف فهناك بعض التشابه في بعض المواكب بين خيل 
كل من الإمبراطور البيزنطي والخليفة الفاطمى(". 


وفيما يتعلق بتنظيم موكب الإمبراطور البيزنطي عقب عودته من الاحتفال بيوم اثنين 
عيد القيامة المجيد الذى له أهمية كبيرة بين سائر الاحتفالات الدينية في القسطنطينية؛ شأنه شأن 


(() ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 5١‏ ؛ المقريزىء الخطط»: جب١ء‏ ص 47 ؛ القلقسشندى: مسبح الأعشى» 
جلا ص 5.07 , 

ابن الطوير» نزهة المقلتين» ص 7١7‏ ؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص 7" . 

0 المقريزى؛ الخطط؛ جب١؛‏ ص 407 ؛ المنجد؛ كتاب رسل الملوك» ص ١79-١179‏ . 

#) المقريزى؛ الخطط؛ ج١1‏ ص 14١7‏ 4.08 405 , 

') 'خم' موضع بين مكة والمدينة؛ به غدير وحوله شجر كثير» كان الرسول (ص) عند عودته من مكة بعد حجة 
الوداع في اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة سئة ١٠ه‏ قد نزل بهذا الغدير وآخى بينه وبين على بن أبسى 
طالب رضى الله عنه . انظر: ابن العلويرء نزهة المقلتين» ص 185 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى: جس؟١:‏ صس 
541 , 


9 .404-405 .وم ,16 زله ر/مارره اله عا همه 


ل54٠‎ 


الاحتفال بعيد الميلاد. ذلك أن يوم هذا العيد من المناسبات التى يحرص فيها على إتمام حفلات 
الزواج!') كما سبق أن ذكرنا. 


ففي صدارة موكب الإمبراطور البيزنطي - اي في رأس الموكب - توجد مجموعة من 
راكبي الخيل تضم حرس غرفة الإمبراطور والماجسترات7) 84315501. وكان رجال السناتو 
يمتطون خيولا ذات زرد مزركشة وعلى جناح البطارقة كان الاسباثاروكانديدات. والأرجح هم 
جماعة من كبار الموظفين يمتطون الخيول حاملين القلادة» وبصحبتهم الاسباثئيرات 5عمتقطاهم5 
وكان هؤلاء الاسباثيرات مسلحين بسيوفهم وتروسهم والدستراليا 1152118 - أي بلطهم - أما 
الاسباثاروقبقلار 112156اء151ا0)-2415250م5 فقد كانوا يمتطون صهوة جيادهم بالقرب من حراس 
غرفة الإمبراطور على الجانبين ثم يأتى بعد ذلك مجموعة من الموظفين الملكيين الذين يقومسون 
بالخدمات الشخصية للامبراطور على الأقدام منهم الكانديدات 0350148165 اي الحرس الذين 
يرتدون الملابس البيضاء؛ ومراسلى البريد؛ والاستراتورات!" 5153:0565 اي حاملو السلاح؛ 
وحرس الاسكلارية 101ته[ندم[ة 19). 


(') نجلاء مصطفيء مدينة القسطنطينية» ص ٠١7‏ . 
0 'الماجستروس" من الألقاب الرفيعة فى الإمبراطورية البيزنطية؛ ظهر فى القرن التاسع ن وقد تلقب بيه عدد من 
نوى المنزلة العليا فى القصر بلغ عددهم بداية القرن العاشر اثنى عشرء أحدهم حمل لقب الماجستر الأول 
05 اكزعه7ه ]ه20 وبلغ عددهم وقت سفرة ليوتبراند الكريموني أربعة وعشرينء غير أن اللقب بدأ يفقد أهميته 
بمرور الوقت حتى أختفى على الأرجح فى منتصف القرن الثانى عشر. 
لإتناظ ,1267.م ,11 , 11/71 1الممنرظ زه نوه «مقاءا رول« 1786 , 11505 رعذ , تنقلطعة 1 
-77.29 , 1« كنرك مداه اكد 0 ار 
)0 .م ,111 أنه [0 جره جرف رةه ع1 ,لتقصقت 


الاستراتورات تعنى حاملى السلاح وأيضا ساسة الخيل» وربما يكون المعنى الأول هو الأكثر ملائمة؛ خاصة وأن 
الشق الأول من الكلمة ذو مدلول عسكرى: كما أنهم كانوا ضمن مرافقوا الإمبراطور (جاشيته)؛ وربما كانوا 
يمشون فى موكبه؛ بالاضافة إلى اضطلاعهم بمهام تتعلق بالجياد القائمة فى مرابط الجيياد. طارق منصورء 
الجيش: ص5١.‏ 
)4 2 مم ,لوبط 00ج ع ,تعتطعءظ :505 ,جه رعالتسلاه أوأتدمتدة جلت علط بلتقصقه 
واحدة من فرق الحراسة الإمبراطورية والأعلى مقاماء وكان أفرادها فى أول الأمر مكلفين بالحراسة والمراقبة ليلا ونهارا 
فى القصر الكبيره حيث خصصت لهم قاعة تريكلينوس الأسكولات 5070165 5عل 151011705 8[ التى تقع بعد ممر 
مدخل شالكيه؛ ومن هذه القاعة اشتقت الفرقة اسمها. طارق منصورء الجبش. 1076؟-//ا؟, 


1541١ - 


وكان الإمبراطور يمتطى صيوة جواده ويحيط به حاملو السلاح من المشاة (اي وهم 
مترجلون) يحيط به البرو توستراتور :2701085180 وقومس الإسطبل 51856108 102 وعجره0) 
(') وفي الأمام كان يسير رئيس المراسم وال السيلانتيرات 1511620181865" وهم الأشسخاص 
المكلفون بالحفاظ على التزام الصمت في المواكب ربماء ثم يأتى البروتسبائيرات 
1م2005 من الخصيان يمتطون جياد ذات زرد مزركشة وكان يتبعهم لغثيت دروم 
بوددهئط ه70 5عأعطامع 1.0(" ثم يأتى بعد ذلك البروتوسباثيرات الذين ليسوا من الخصيان 
يمتطون هم أيضأ جياد مزركشة؛ وبعدهم أيضاً القوبيقولارات 120101101113565 يمتطون الجياد 
أيضاً وخلفهم در ونجاريوس فرقة الفيجلا 718185 165 1050101821105 والمنجلابيستس 
165 1 وبقية الخدم الخاص بخدمة الإمبراطورء وأخيراً يأتى توبوتيرتس 
12115 التاجماتا الإمبراطورية (فرق الحراسة الإمبراطورية الأربع)؛ والكونتات وكذلك 
على مسافة ما لحماية مؤخرة الموكب. ثم يأتى في ذيل الموكب تماماً توبوتيرتس الاريثمسوس 


دام:ستطاءةف ه10 5ع)0162م10 وكان مكلفا بمنع حثود النساس من الاختلاط ودخول 


1( .05 ,ص« بءالسطاهاز اندم درؤعقء عم بلتقصة0 
البروتوستراتور : سائس خيول الإمبراطور الشخصية فى القصرء ويعتبره البعض الرئيس الأكبر لمرابط الخيل 
الإمبراطورية؛ وقد ظهرت وظيفته فى منتصف القرن الثامن مع اختصاصات معينة بالإسطبلات الإمبراطورية 
وأخرى خاصة بالمراسم؛ وكانت مهمته الأساسية أن يعين الإمبراطور على إمتطاء صهوة جواده؛ ويقوم بمهمة 
سا.ة الخيل مع قومس الإسطبل. طارق منصورء الجيشء» ص55١-!151,‏ 

117-8.مم , ”اكز 106 له «اكانر جك ك4 , لأتتاظ 1457 ,132 ,مم ,11/ارمبرط 77014 6ل بتعلطة8 

أما قومس الإسطبل فيدير مرابط الخيل فى القسطئطينية» وكانت اختصاصاته واسعة؛ خاصة فى أوقات القتال» 
حيث كان لزاما عليه أن يمد الجيش بالشعير والدواب . طارق منصورء الجيش؛ ص .171١-١59‏ 

113-4.م5 , ازع أكنزى ء7زات م !ىأ :40711 , بصياظ 

ا للتفاصيل عنه أنظر: مم ,1(اأ«صنرط ع0 تننج عل ,علطم رظ 

) كان صديقاً حميماً للامبراطور البيزئطي؛ وأقرب المقربين إليه؛ ولا يبتعد عنه على الإطلاق . للتفاصيل؛ أنظلر: 

120,3 .مم ,تتاصهبرط عمدمبم عل لعلطغع8 

#أفراد طاقم حراسة الإمبراطور المصاحبين له؛ يتقدمونه فى المراسم والمواكب» ويقومون على تنظيم وتفريق 

الحشود المتزاحمة أثناء موكب الإمبراطور البيزنطي؛ وكانوا مسلحين بالسيوف؛ وبحكمم مسصاحبتهم الدائمة 
للإمبراطور فقد كانوا من أكثر المقربين له وكان قائدهم يلقب ب 52010518281261]81. الظر: 

برروجرمأاءانا رود 18 , '5عاأطواعمقل/ة' ,.خ , مملطعهةعا :134 .م ,تااصمبرط ع704 عل بمعتطفرط 

84 .مآ , اا ممصرظ ره 


1ه 


الموكب!)؛ وكان فرس الإمبراطور مغطى بسرج ذهبى مرصعة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. كذلك 
كانت سبقان الفرس وأقدامه مزينة بشرائط من الحرير. 


وفي وصف آخر لموكب الإمبراطور ألا وهو الموكب المتوجه إلى كنيمسة القديسين 
الرسل 5831115-4[261765 نلاحظ بعض الاختلاف الطفيف ؛ فالأباطرة يسبقهم البريبوزيتس 
165 وكل القائمين على خدمة غرفة الإمبراطورء الجميع يمتطى جواده ؛ كذلك كان يأتى 
أيضاً أمام الإمبراطور كل المنجلابييتس 1438131465 وكل الرجسال المختصين بخدهسة 
الآميراطون كبخصيا 4 اما الناجستزوسات ووات: الفتضل والبطااقة والنصباط الأتدل عرفت 
والدنجير المكلف بالحراسة الليلية ودنجير الأسطولء فقد كانوا يتبعون الإمبراطور خلف أسلحة 
العرض الإمبراطورىء اي بمعنى أدق خلف الاسباثيرات 5101:ةط)558 المكلفين بحمل هذه 
الأسلحة وأحيانا يفضل الإمبراطور ركوب البحر في الدرمونة 7170202 الإمبراطورية بدلاً 
من اتخاذ الطريق البرى وذلك لحضور حفل دينى؛ وكان الإمبراطور يبحر مع القائمين على خدمته 
الشخصية وهم: 


2 


اللغثيت 21080116165 ودرونجاريوس الفيجلا ١12125‏ 165 -102011118531108؛ ورئيس 


فرقة الهيتارية 116121561886865 7( وبعض الموظفين الآخرين وبقية.الموكبء البريبوزيتس 


1( .404 .« رعاأ تله مادم جف جم عا رلتقمده 
التوبوتريتس : ويحمل أيضا لقب اسباثاروكانديدات: وهو بمثابة نائب دومستق التاجغنانا الإمبراطوريسة (فرق 
الحرس الإمبراطورى الأربع)؛ وكان يتولى قيادة وحدات التاجما المرابطة فى الأقاليم؛ وكن نصف التاجمايخضع 
لأوامرهء بينما يخضع النصف الآخر للكارتولاريوس . طارق منصورء الجيشء,ص 84”ع+ .56١٠‏ أمافرقة 
الأرثيموس فهى إحدى فرق التاجماتا الإمبراطورية؛ وتعرف أيضا بأسم أكثر شيوعا وهو الفيجلاء وكانت مكلغة 
بتأمين الإمبراطور وحماية القصر من الخارج: وعمل دوريات ليلية حول القصرء وفى حالة خروج الإمبراطور 
فى حملة عسكرية كان على درونجاريوس الفرقة وجنوده مصاحبته وملازمته أينما ذهبء وكان الدرونجاريوس 
مسئولا عن حراسة المعسكر وخيمة الإمبراطورء بالإضافة إلى قيامه بنقل أوامر الإمبراطور إلى القادة. ارق 
منصور؛ الجيش: ص56 594-1؟. 

2 للإبحار لمسافات طويلة؛ شيد الإمبراطور البيزنطي ليون السادس (0-717٠.٠7ه‏ / 885 -117م) سفنا واسعة 
كبيرة تسمى 1(5018101؛ حتى يتمكن من اسطحاب عدد كبير من كبار المسؤلين وسميت بدرمون الإمبراطور . 
انظر: 1ك .م ,اراامعصرظ عل0 رهج مإ ,تمتطوعرط 

3) للتفاصيل أنظر: 2 ,411-412,418 .رم ,سامصرظ موجمج ء|/ ,تعتطفر8 
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69 والماجسترات 7438151501 والقوبيقولار ات وعنواناه1أطناه >1 وأيضا أعضاء 
مجلس السناتو وغيرهم. كان كل هؤلاء - أي القائمين على خدمة الإمبراطور ينتظرونه فسي 
المكان الذى سيب منة اختئ يستكمل سيره الاحتفالي!"). 

ويمكننا هنا عقد بعض المقارنات والتقارب بين كل من الموكب البيزنطي والمواكاب 
الفاطمية. فالمواكب البيزنطية كانت موضع ترتيبات سواء في اللبل أو في النهار ذاته» وتذكرنا 
بما هو معمول به في البلاط الفاطمى بالقاهرة» فملابس الاستعراض والتاج الإمبراطورى وأسلحة 
الأباطرة وعصا سيدنا موسى عليه السلام؛ كانت معدة ومجهزة منذ الصباح الباكر للعيد المختصس 
به ؛ أما الملابسء» فقد كانت تتنوع في النوع واللون حسب الظروف ؛ فبينما كانت حلل الأبهة 
والاستعراض غالباً لونها أرجوانى ومطرزة بالذهبء كانت هذه الحلل بيضاء في عيسد القيامة 
المجيد. وفي أسبوع الآلام(". 

ولقد رأينا تنوعات متشابهة ومتماثلة عند الفاطميين ؛ فكما كان الخليفة الفاطمى يغير 
لباسه في بعض الأحوال على سبيل المثال عند عودته من الموكبء كان الإمبراطور البيزنطي 
يغير لباسه خلال الاحتفالات كذلك كانت زينات الشوارع عشية المواكب موضع العناية البالغة. 
فكوالى القاهرة كان الايبارخيس مكلفاً بتنظيف ضواحى القصر الإمبراطورى الذى سينطلق منه 
الحكامء وكذلك اميادين المؤدية إليهاء وكان يقوم بنشر نشارة الخشب» ويعممل على عرض 
الأقمشة المتنوعة» ويضع الزهور على الطريق الذى سيعبره حفل عيد القيامة المجيد أو أعياد 
النصر. ويبدو أنه لم يكن يوجد في الاحتفالات الإمبراطورية جياد تجر بالأيدى» عدا تلك التى 


الهيتارية 1166215613 : فرقة حرس شخصى للإمبراطور تتضلع بحماية شخصه؛ وقد القسمت إلى ثلاث أو أربسع 
وحدات؛ وتألفت من المرتزقة الأجانب» خاصة من الخزر والماجيار وربما الروس وأتراك وسط آسياء وقد حمل 
قائد هذه الفرقة مسمى 1161211613:6165؛ ومع نهاية القرن الحادى عشر تغير تكوين هذه الفرقة بحيث غدت 
تضم شباب من النبلاء البيزنطيين ودمجت وحداتها. 
, لاه[ قنز زه بورهددهغاء 121 و0 726 , 'قاع زأهاء11' ,.خ , دمقلطاعقء] 
0 ,405-406 ,جم رع ا ااه ماده صرق رقع ءا ,لتقمو 


2 6 7 رع ا أ اام أعاده درم قت ع ,لعودمو0 


١44 


سيعود عليها الإمبراطور. اي سيستخدمها في طريق عودته؛ عندما تكون هذه العودة عن طريق 
الخيل؛ وهذا ما أشار إليه ابن رسته في وصفه للموكب الإمبراطورى(". 


والجدير بالملاحظة أن جواد الإمبراطور البيزنطي كان أبيض اللون؛ ومما لا شك فيه 
أنه كان تذكارا للنصر الرومانى القديم. وهناك أيضاً مركبة بدولابين تجرها أربعة جياد كان القادة 
الرومان المنتصرون يعودون بها(. 

أما في بلاط الخلافة الفاطمية بالقاهرة» فلم يرد ذكر أن جواد الخليفة كان أبيض اللون» 
لكن يمكننا افتراض ذلكء لأن اللون الأبيض كان شعار الفاطميين7) ؛ أضف إلى ذلك أن 
المصادر العربية لم تذكر اي إشارة عن وجود جواد بلون أسود"). 

أما فيما يتعلق بسير الموكب الإمبراطورىء فنجد اختلافاً قليلاً في تفاصيلها عن سير 
موكب الخليفة الفاطمى؛ فلا يوجد في البلاط الفاطمى ما يقابل أو يساوى وظيفة رئيس الاحتفالات 
أو المراسم والذى كان يصاحبه رجال يعملون على حفظ الصمت في الاحتفالات "السيلانتيرات" 
565 وكان هؤلاء أمام الإمبراطور البيزنطي. أما قادة 'صبيان الركاب' فلهم مثيل في 
البلاط الإمبراطورىء إذ يقابلهم البروتوستراتور 270105152605 وقومس الاسطبلات. وفيما يتعلق 
بالمراوح والمظلة وحاملى السيوفء فلا تعرفها بيزنطة. أما شرطة الموكب: فلم تكن على نفسس 
النظام المعمول به في البلاط الفاطمىء؛ فالمجموعات أو الكتائب الثلاث المكلفة بشرطة الموكب 
تمركزت في ذيل الموكب اي في مؤخرتهء وليس على طول الموكب. والأمر هنا يتعلق بالإيبارخ 
طعتهم8 الذى كان يسبق أحيانا الموكب لكى يحول دون ارتكاب اي خدار متوقع أو . رتقب0". 


(') ابن رسته؛ الأعلاق النفيسة» ص ١4-١‏ ؛ 
7 .م ,16أ أله لماه دمت ع رلتققة 0 
2 407-408 .جزم ,عاذ ااه أعادم سف سقء 16 بلتقمق0 


ل) عبد المنعم ماجد؛ الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه؛ القاهرة, 15614١م:ء‏ ص 4١‏ . 
إلى المقريزى؛ الخططء ج ١؛:‏ ص 45 ؛ ١‏ القلقشندى» صبح الأعشى» جا" ص 14118 , 
5 7 مع ا لاه امأدهدرة جع عا بلتهمة6 
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وقد تواجد خلف الخليفة "صبيان الركاب” والوزير مع حراسه. ويتشابه ذلك فسي 
الإمبراطورية البيزنئطية مع البروتوسباثيرات 8165)ةم2<:0105 واللغثيت!). 

كذلك يمكننا أن نلاحظ أحياناً بعض أوجه التشابه الأخرى. فالاحتفالات في بلاط الخليفة 
الفاطمى كما في البلاط البيزنطي يعقبها توزيع الصدقات والمنح اي الأعطية والهبات7). ويعقبها 
أحياناً المادب والولائم عند الفاطميين!) كما هو الحال عند البيزنطيين!'). ولقد وصف كل مسن 
المقريزى والقلقشندى تفاصيل هذه المآدب والولائم في أعياد الفطر المبارك وعيسد الأضصحى 
"النحر" وعيد فتح الخليج وغيرها من الأعياد وصفاً تفصيليا ودقيقال". 

وتضارع هذاه الولائم مع الولائم العامة في بيزنطة في عيد القيامة المجيد وعيد الميلاد 
المجيد. كذلك كانت الدرمونة الإمبراطورية تشابه “عشارى7 الخليفة الفاطمى لا تستقبل على 
متنها إلا الحاشية الخاصة بكل من الإمبراطور البيزنطي والخليفة الفاطمى(". 


الاستقبالات والمر أسسم : 


1( 08 ,م بع11 لهل أده درف نت ع لتققة 0 

#) ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص 118-١717‏ ؛ المقريزى: الخطط: جل ١؛:‏ ص 45 4» 404 ؛ القلقشندى؛ صصيح 
الأعشى؛ جلب”7؛ ص 505-445 ؛ أبن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج5» ص 5/ وما بعدها . 

(0) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 75١5-57١١‏ !؛ ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص 84 ؛ المقريزى» 
الخطط؛ جما ص 427 . 

3 ,408 ,7 لاه[ إمندرم جرف جلت عا رلعهضة 0 

ذأ ابن الطويرء نزهة المقلتين,» 1717-١175‏ 187 ؛ ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء 120-١83‏ ؛ المقريزى: 
اتعاظ الحنفاء جداء ص 97 1-م"7 , 

ا 'عشارى' جمع عشاريات . نوع من السفن كان يستعمل في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر والنيل» ويبسدو أن 
المستخدم منه في البحر نوع من القوارب الصغار التي تلتحم بالمراكب الكبيرة وذلك لنقل المسافرين فيهسا إلسى 
الساحل . والنوع المستخدم في العصر الفاطمى كان خاصاً باستخدام الخلفاء وخاصة عند الاحتفال بوفاء النيل 
وكسر الخليج . كما أن العشاريات كانت تستخدم مع المراكب الحربية حيث أرسلت في عام 416ه لحفظ 
الحصون الشامية . ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ٠١١‏ ؛ المسبحىء المنتقفى من أخبار مصرء ص 21١١‏ 87, 
"'؟ . أنظر أيضما؛ درويش النخيلى؛ السفن الإسلامية ص ٠١١:55‏ . 


0 0 بص ,كأ ان اهار أو نجه بجرمسرقء 6ط راتهصة 


لك 


كانت الاستقبالات المنتظمة أو التى تفوق العادة تتم في بيزنطة كما في القاهرة وفقاً 
لمراسم غاية في الدقة ؛ فقد كان في القاهرة الفاطمية استقبالات تتم مرثين في الأسسبوع بقاعة 
الاستقبالات المسماه 'قاعة المجالس" وتسمى 'قصر الذهب" أحد قاعات القصر الذى هو قصر 
المعز('). وتتشابه في نقاط عديدة في الاستقبال اليومى في الخريسوتريكلينوس !) ففي جلوس 
الخليفة الفاطمى في المجلس العام أيام المواكبء كان ذلك أول الأمر يتم في الإيوان الكبير() الذى 
كان بالقصر على سرير الملك الذى كان بصدره إلى آخر أيام المستعلى (/1441ه/54١٠م).؛‏ فلما 
ولى ابنه الآمر (5455ه/١١١1م)‏ الخلافة بعدهء قام بنقل الجلوس من الإيوان الكبير إلى القاعة 
المعروفة باسم 'قاعة الذهب" بالقصر أيضاء وصار يجلس من مجالسها في سرير الملك بهء وجعل 
الإيوان الكبير خزانة للسلاح؛ ولم يتعرض لإزالة سرير الملك منه حتى مجئ الدولة الأيوبية وهو 
باق. وكان جلوس الخليفة في هذه الحالة لا يتعدى يومى الإثنين والخميسء. وليس ذلك على الدوام 
بل على التقرير بحسب ما يقتضيه الحال7)؛ فإذا أراد اتجلوس فإن كان في الشتاء علق المجلسس 
الذى يجلس فيه بستور الديباج» وفرش البسط الحرير ؛ وإن كان في الصيف, علق بالستور 
الدبيقية ما بين طبرى وطبرستان مذهب وهيئة المرتبة المعدة لجلوسه على سرير الملك ب-صدر 
المجلس؛ وغشى السرير بالقرقوبى!)؛ ثم يستدعى الوزير من داره بصاحب الرسالة على حصان 
رهوان في أسرع حركة على خلاف الحركة المعتادة» فيركب الوزير في هيئة وجماعة بين يديه 
الأمراء؛ فإذا وصل إلى باب القصر ترجل الأمراء وهو راكب إلى أول باب من الدهاليز الطوال 
عند دهليز يعرف بدهليز العمود()؛ ويمشى بين يديه أكابر الأمراء من مقطع الوزارة بقاعة 


(') ابن الطويرء نزهة المقلتين»؛ ص 7١‏ . 

2) اي قاعة قصر الإمبراطور البيزنطي . انظر: .409 .م رعا :أله اعنصم رف له عا رلتقمة 6 

) المسبحىء الجزء الأربعون من أخبار مصرء ص 74 . 

#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ٠١6 - 7٠١١‏ ؛ المقريزىء؛ الخطط؛ ج١؛‏ ص 780 ؛ ابن المأمون؛ نصوص 

من أخبار مصر؛ ص 8" . 

؟) القرقوبى؛ نسيج ينسب إلى مديئة قرقوب بالقرب من تسر في خوزستان كانت من أكبر مراكز النسيج في العصر 
الإسلامى؛ ابن الطويرء نزهة المقلتين» صس ١8١‏ . 

ابن الطوير» نزهة المقلتين» ص 7١5 2١1١‏ . 


اك 


الذهب فإذا تهيا جلوس الخليفة؛ استدعى الوزير من مقطع الوزارة!'! إلى باب المجلس الذى فيه 
الخليفة وهو مغلق وعلى باب ستر معلق؛ فيقف زمام القفصر عن يمين باب ل 
المال على بساره والوزير واقف على باب المجلس وحواليه الأمراء المطوقون!') وغيرهم وفي 
خلالهم قراء الحضرة()؛ فيشير صاحب المجلس إلى الأستاذين فيرفع كل منهم جانب السستر. 
فيظير الخليفة المذكورء ويستفتح القراء بالقرآن الكريم؛ ويدخل الوزير المجلسء ويسلم بعسد 
دخوله. ثم يقبل يدى الخليفة ورجليه؛ ويتأخر مقدار ثلاثة أذرع ويقف ساعة زمائية» ثم يخرج له 
مخدة عن الجانب الأيمن من الخليفة؛ تشريفاً ويؤمر بالجلوس عليها ويقف الأمراء في أماكنهم 
المقررة لهم؛ فصاحب الباب وأسفهسلار العساكر؟) من جانبى الباب يمينا ويساراً ويليهم مسن 
خارجه ملاصقاً للعتبة زمام الآمرية والحافظية» وباقى الأمراء على مرتبهم إلى آخر الرواق وهو 
إفريز عال عن أرض القاعة؛ ثم أرباب القصب والعماريات7”) يمنة ويسرة كذلك؛ ثم الأعيان من 
الأجناد المترشحين للتقدمة؛ ويقف مستنداً للصدر الذى يقابل باب المجلس نواب الباب 
والحجاب7")؛ فإذا انتظم الأمر على ذلك فأول مائل للخدمة بالسلام قاضى القسضاة والشهود 
المعروفون بالاستخدام» فيجيز صاحب الباب القاضى دون من معه؛ فيسلم على الخليفة بأدب 
الخلافة» بأن يرفع يده اليمنى ويشير بالمسبحة قائلاً بصوت مسموع : 'السلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته" فيختص بهذا الكلام دون غيره من أهل السلام؛ ثم يسلم بالأشراف الأقارب 


(() ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 5١08‏ . 

2 الأمراء المطوقون" . في زمن الخلفاء الفاطميين كان الأمراء على ثلاثة مراتب: المطوقون وأرباب القضب 
وأدوان الأمراءء أعلاهم المطوقون وعرفوا بذلك لأنه يخلع عليهم بأطواق الذهب في أعناقهم . ابن المأمون؛ 
نصوص من أخبار مصرء ص 580 . 

9) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١١9‏ . 

#) قال ابن الطوير: 'وصاحبها زمام كل زمامء وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم؛ وفي خدمته وفي خدمة الباب تفف 
الحجاب على اختلاف طبقاته"م . ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١77‏ . 

9 انظر: ابن الطوير» نزهة المقلتين» ص 3١8 3757 ,1817 :١76‏ ؛ ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص 5٠١‏ 
؛ والعمارية جمع عماريات . الهودج يجلس فيه ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ ص ١45‏ ؛ نأاصسر خسروء 
سفرئامه» صس 354 95. 

) ابن الطويرء نزهة المقلتين»؛ ص 07 ؟-8١؟‏ ؛ القلقشندى: صبح الأعشى»؛ ج؟؛ ص 446؛ 

,409 ,م بعال اط أمأدده بف قت عط ,لتقصة0 
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زمامهم وهو من الأستاذين المحنكين؛ وبالأشراف الطالبين نقيبهم؛ فتمضى عليهم ساعتان زمنيتان 
أو ثلاث؛ ثم يسلم عليه من خلع عليه بقوص أو الشرقية أو الغربية أو الاسكندرية» ويشرفون 
بتقبيل العتبة» وإذا دعت حاجة الوزير إلى مخاطبة الخليفة في أمرء قام من مكانه وقرب منه 
منحنياً على سيفه. ويخاطبه مرة أو مرتين أو ثلاثاء ثم يأمر الحاضرين بالانصراف فينصرفون» 
حتى يكون آخر من يخرج الوزير بعد تقبيل يد الخليفة ورجله؛ فإذا خرج إلى الدهليز الذى ترجل 
فيه؛ ركب منه إلى داره؛ وفي خدمته من حضر إلى القصرء ويدخل الخليفة إلى سكنه ومعه 
خواص الأستاذين: ثم يغلق باب المجلس ويرخى الستر إلى أن يحتاج إلى حضور موكب آخر 
فيكون الأمر كذلك(". 

وكان نفس الاحتفال» أو ما يشابهه يتم عندما كان الخليفة يجلس في الشباك لعرض دوابه 
الخاص() وذلك قبل ركوبه أول العام( أو في عيد الفطرء ففي ركوبه أول'العام؛ كان الخليفة 
يجلس على مرتبة عظيمة. أما الوزير فيقف ويسلم ويخدم بيده إلى الأرض ثلاث مراتء ثم يؤمر 
بالجلوس على كرسيه فيجلسء ويستفتح القراء بقراءة آيات لائقة بذلك المكان مقدار نصف ساعة؛ 
ثم يسلم الأمراء» ويسرع في عرض الخيل والبغال الخاص المقدم ذكرها واحدة واحدة إلى 
آخرهاء فإذا اكتمل عرضهاء قرأ القراء ما يناسب ختم ذلك المجلسء ثم يقوم الوزير ويدخل على 
الخليفة ويقبل ب يديه ورجليه؛ ثم ينصرف عنهء فيركب من مكان نزوله؛ ويخرج الأمراء معه إلى 
الخارج؛ فيمضون معه إلى داره ركباناً ومشاة على حسب مراتبهم7'). أما في الحالة الثانية» اي 
في موكب عيد الفطر المبارك فالملاحظ أن المقريزى انفرد بالإشارة نقلاً عن ابن المأمون» أن 
في هذا الموكب يحضر إضافة إلى الأمراء السفراء والرسل!". 


(') ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 3١5-7١8‏ ؛ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص ١١‏ !أبن ميسر» 
المنتقى من أخبار مصرء ص 8 .6١‏ المقريزىء الخطط؛ جب١؛‏ صس 85" ؛ القلقسشندى»: صسبح الأعصشىي» 
جاص 445-.:5, 

2) لااشك أن "عرض الخيل” كان يتم في فناء داخلى للقصر الشرقى الكبير بالقرب من "دهليز باب الملك' حيث كانت 
توجد "السهدلا" و "الشباك”؛ يتوصل ليه من باب العيد: ابن الطويرء نزهة المقلتين؛ س ١84‏ . 

)0 ابن المأمون؛ نسوص من أخبار مصرء؛ ص 3507 , 

#) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١48-١51‏ . 

”) المقريزى؛ الخطط: ج١؛:‏ ص 47 4: 407 ؛ القلقشندى؛ صبح الأعشىء: ج”ا؛ ص 5.6-8.4 . 
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على أية حال ففي الموكبين لم يشر إلى صاحب المجالسء فالأمر لا يتعلق به فالاحتفال 
لا يتم في قاعة الذهب!'). والملاحظ أن الطريقة التى يستدعى بها الوزير والتى يستقبل به تجعلنا 
نقارن بين ذلك وبين البروتوكول المعمول به عند مجئ اللغثيت 10800616 عسشية الاستقبال 
اليومى للخريسوتريكلينوس 011235015111005) ورفع الستار الإمبراطورى!". 

يمكن كذلك رفع الستار في البلاط الفاطمىء فالإمبراطور البيزنطي بمجرد اسستقراره 
وتربعه على عرش الإمبراطورية» يقوم باستدعاء اللوجوثيت بواسطة البابياس185م3؛ فيأتى 
اللغثيت مسرعاً إلى اللوزياكوم صدع1513ة 1(" حيث تقام المنجلابيتس 1351165ع1ئنة]/ل» 
ويصدر أوامره إلى الأدمسيوناليس 60531551023115 بالذهاب لإحضار اللوجوثيت إلى مستشارية 
البلاط الإمبراطورى؛ ويسمى اسيكريتيا 845060761618 فيذهب الأدمسيوناليس إليهاء ثم يعود ثانية 
إلى اللوزياكوم 1,3105130 مسبوقاً باللوجوثيت اي بصحبته؛ ثم يتولى البابياس أمر اللوجوثيت 
ويدخله في خريسوتريكلينوس 01535011011205 وبمجرد دخوله؛ يقوم اللوجوثيت بالانبط ساح - 
اي السجود - داخل الستارء بعد ذلك يتقدم نحو الإمبراطور البيزنطي!). 

وبالنسبة لاحتفال رفع الستارء فيتم بالطريقة التالية : فعلى سبيل المثال عشية إعداد 
الاحتفال في الكئيسة الكبرى 56ذاع؟ 1 علصةع !7" في التركلينوس 1721011505 ذات التسعة عشر 
سريراًء فالإمبراطور بمجرد تربعه وجلوسه على عرش الإمبراطورية يدخل ويسجد أمامه كل من 
الركتير تنام61 والبريبوزيتس 260051165 والقوبيقلارات 13:65:ا0ء!زطناه>1 (") وبإشارة من 


١) 
)2( 


بن المأمون؛ نصوص من أخبار مصر ص 84 . 
0 مم ,عاط نهر أمندده برقع ع[ رلتقمة 0 
(©) كلف أراخنة اللوزياكوم 11ئناء3ذكناضآ 06 8701802465 وحدهم بتسلم هدايا الإمبراطور بمناسبة الاحتفال بعيد 
تتويجه . وكان الرواق الذي كان على الموكب اجتيازه للوصول إلى قاعة القصر الإمبراطصورى به مقاعد 
مخصصة لكبار رجال الإمبراطورية البيزنطية: كل له المكان المنخصص له وفق مرتبته . انظر: 
134-35 بترم ,(11اتعنرطا عوترهجج هل رتعلطةر8 


0 م 
(") كلمة فرنسية أي الكئيسة الكبرى اي كئيسة آيا صوفيا . 
0) الكوبيكولير مستشار مكلف بمائدة طعام الإمبراطور ومكان إقامته العائلية انظر: 

,1( اترعنرا عل مدر ء] ,ررعتطة:8 
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الإمبراطورء يعطى البريبوزيت إشارة من ملابسه إلى الأستيار!') 05018156 بصلوجانه الذهبى 
الذى يخرج ليعطى كتبا من الجانب الأيمن قطبان الملوك 888111101 وع0 مصومء)ج(3) 
مع الدمستق 100126501105 وض باط الخريسوتريكلينوس ورئيس الاحتفالات والمراسمء 
والسيلانتيرات 5116268565 اي المحافظين على صمت الاحتفال والأدمسيوناليس» وكان الاستيار 
يأتى إلى داخل الستار أما البريبوزيت» بإشارة جديدة من الإمبراطورء كان يعطى أمراً إلسى 
الأستيار بإشارة من ملابسه» بعد هذا الأمر كان_الأستيار يسجد أمام الإمبراطورء ثم يلمس بيده 
من الخلف الستار الذى كان هو أيضاً يتم رفعه من قبل السيلانتيرات: وذلك لكى يسمحوا بدخول 
المجموعة الأولى من كبار الموظفين. وكان هؤلاء يسجدون للامبراطور ثم يعودون ثانية إلى 
أماكنهم. بعد ذلك يتم وضع العرش الإمبراطورى في مكان آخرء في رواق على شكل حرف 
(تى) '1» وسط التريكلينوس 121011205 ؛ وتعاد نفس مراسم رفع الستار وذلك لإدخال مجموعة 
أخرى من الموظفين. وعلى هذاء فالاحتفال والمراسم هنا أكثر تعقيداً من البلاط الفاطميء ولا 
يوجد شئ من التشابه في عملية إدخال كبار الموظفين في مجموعات متتالية عند الفاطميين» فهذا 
النظام انفرد به البلاط البيزئطي7. 

والملاحظ أن هناك تشابهاً ملحوظاً بين المراسم الفاطمية والمراسم البيزنطية بسصدد 
استقبال السفراء والأجانب. فعشية الاستقبال في تريكلينوس قصر ماجناورا 71/128012 لأرخون 
الطارون7!') 18:02 فمجرد إدخال كبار الموظفين؛ أشار البريبوزيت إلى الاستيار ذات 


الصولجان الذهبى الذى قام بدوره بإدخال الماجستروس وأرخون الطارون فيقدم هذا الأخيرء 


(') “الأستيار' لقب من ألقاب الطواشى وشعاره عصا ذهبية بمقبض مزين بالأحجار الكريمة يسلمها الإمبراطور عنه 
انظر: ١‏ 6 .م ,2/77:/91/65© 125 ,]1ن 


2) كاتيبانو البازيليكوس 885111101 065 0:دم3:6© هم رجال الباسليوس 83511605 اي الإمبراط ور البيزنطي» 
كان لهم طابعاً عسكرياًء وقد انقسموا إلى خمس فرق . انظر: ش 
1 .« رتالتصبرط عمنممج ع[ ,تعأطفعط 
)0 411 بم ,عا ته أعنجده برقت عل بلنتقصقه 
'الأرخون" هو حاكم المقاطعة له سلطة قضائية مطلقة في مقاطعته إذا كان أرخوناً سناتوريا . وأرخون 
الطارون: أي حاكم اقليم الطارون بنواحي أرمينية. انظر: 
228 .م ,ااالضمرط عودرمم ع] تعاطة :ا 
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وكان قطبان الملوك بذراعه من جانبء ولغثيت الدروم من الجالب الآخرء فالبطح أرضاً تحت 
أقدام الإمبراطور؛ ثم اصطحب بواسطة مصاحبيه اي مرافقيه ليكون على مسافة فريية مسن 
العرش الامبراطورى. بعد ذلك يسأله اللوجوثيت أسئلته التقليدية» ثم يقوم الأرخون بتقديم هداياه 
بعد ذلك يسجد ثانية للامبراطور ويخرج!"). 

ومع ذلك نرى أحد السفراء يدخل في نفس المكان وبنفس المراسمء لكنه كان يمسك به 
قطبان الملو ك أو قومس الاسطبل 5186108 105 065ده0 أو البرتوستراتور 1010502101 
مسبوقاً باللغثيت وبصحبته مترجم. أما السفراء المسلمون؛ فيتم إدخالهم بنفس الطريقة بواسطة قطبان 
الملوك أو قومس الاسطبل(". 

أما عند الفاطميين: فذلك بصفة عامة يقوم به نائب صاحب الباب» فشغله الشاغل العناية 
بالسفراء منذ قدومهم وطوال فترة إقامتهم؛ فعليه تقع مسئولية السهر على توفير كل احتياجاتهم؛ 
بل أبعد من ذلك عليه مراقبة خطاهم اي التجسس على تصرفاتهم وأعمالهم حفاظا على أمسن 
الخلافة» كذلك كان يقوم بتوصيل رسائلهم ويقدمهم إلى الوزير وإلى الخليفة» وعند إدخال السفير 
كان صاحب الباب يمسكه من يده اليمنى والنائب يمسكه من يده اليسرى(". 


وكان على النائب ألا يقبل الهدايا من السفراء إلا إذا حصل على إذن بذلك. وفي نص 
أورده المقريزى ذكر عكس ما تقدم؛ فقد أورد أن الوزير قام بإدخال السفيرء وأن الوزير كان 
على اليسار منه وصاحب الباب على يمينه!"». 

وعلى هذا نستخلص أن طريقة إدخال السفراء ترجع أصولها إلى أصول شرقيةء هذا 
احتمال وارد. أضف إلى ذلك أن الطريقة المتبعة كانت واحدة في كل البلاطين الفساطمى 
والبيزنطي. 


لل 
2 


2 مم بعال داله امترمدة مله و/ ملتقضتةت 
412-43 .هم بءاأ وام رأواممسصفمقء ع] رلمهصقة 
(3) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص 118-117 ؛ المقريزى؛ اتعاظ الحنفاء جب”؟؛ ص 543 ؛ الخطط؛ جب١ء‏ ص 

. 445 - 144848 القلقشندىء صبح الأعشى» جل ص‎ ! ١ 
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اها 


كذلك يلاحظ أنه لا يوجد في البلاط الفاطمى حفلات تقليد وترقية وتنصيب على مرتبة 
كبيرة من الدقة والتفاصيل في المراسم كما هو موجود في البلاط البيزنطيء إذ نجد وصفاً مطولاً 
لذلك في الجزء الثائنى من الكتاب الأول في كتاب المراسم والاحتفالات فعملية التنصيب أو التولية 
كان يصاحبها دائماً كما هو الحال في الإمبراطورية البيزنطية تسليم الشارات والخلع؛ ففي عام 
4ه / ١١١١م‏ خلع على القائد بن فاتك البطائحى المنعوت 'بالمأمون" وزير الخليفة الآمر 
بأحكام الله (456ه/١١١1م)‏ تلقى أولاً الشارات» ثم طوق ذهب وسيف ذهبء وأمر الخليفة 
الأستاذين المحنكين بالخروج بين يديه وبعد مضى ثلاثة أيام تأمر بإحضار السجلء فقبله وسلمه 
لزمام القصر(" وأمر الخليفة الوزير المأمون بالجلوس عن يمينه وقرئ السجل على باب المجلس؛ 
وقدمت الدواة للمأمون فعلم في مجلس وتقدمت الأمراء والأجنادء فقبلوا الأرض وشكروا على هذا 
الإحسان؛ وأمر الخليفة بإحضار الخلع لحاجب الحجاب وباقى الأمراء هذا عن تقصيب الوزراء في 
البلاط الفاطمى7(). 


أما عن التنصيب في الإمبراطورية البيزنطية» فالإمبراطور يلقى خطبة موجزه؛ أما 
الخليفة الفاطمى فلا يلقى خطبة في مثل هذه الاحتفالات: ولكن التوصيات التى يسد بها 
الإمبراطور البيزنطي في مناسبة كهذه؛ يبدو أنها تحوى نفس المضمون الوارد في شهادة التقليد 
(التنصيب) عند الفاطميين. وقراءة التقليد السابق ذكره بصوت عال يكاد يشبه هذه الخطبية 
الموجزة(2). 

كذلك يمكن القول إن هناك بعض المقارئنات الأخرىء فيمكن عقد مقارنة بين البلاطين 
فالابتهاجات الشعبية التى تصاحب ركوب الخليفة لفتح الخليجء ألا وهو مشهد المهرجين 


(') 'زمام القصر" هو المشرف على القصرء وأحد الأستاذين المحنكين . القلقشندى؛ صبح الأعشىء ج"؛ ص 42١‏ 
. أنظر أيضا: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء ص "١١‏ ؛ القنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية» ج”7؛ ص 518 وما بعدها . 

3 ابن الطوير» نزهة المقلتين؛ ص ٠١١‏ ؛ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 7١-7١‏ ؛ ابن ميسر المنتقسى 
من أخبار مصرء ص١٠‏ ؛ المقريزى؛ الخطط جب١؛‏ ص 441-414١‏ , 
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والبهلوائية أمام الجامع الطولونى!'). يمكلنا مقارنة ذلك بما يحدث في عيد جنى العلسب في 
القسطنطينية(") كان هذا الاحتفال يأخذ مظاهر رسمية وشعبية. فقد كان الإمبراطور يحرص على 
حضور الاحتفال بهذه المناسبة في صحبة بطريرك القسطنطينية» حيث كان يجرى الاحتفال في 
أرض منبسطة في منطقة هيريا 1116518 بضواحى العاصمة. وكان ينصب في وسط هذه المنطقة 
عرش خاص للامبراطور في المروج الخضراء أمام الكروم؛ وكان يحضر الاحتفال بطبيعمة 
الحال كبار رجال الدولة يتقدمهم الوزراء والبطارقة وأعضاء مجلس السناتو(". 


ويرتدى الإمبراطور في هذه المناسبة زياً خاصاً يتكون من قولوبيون «دهفط40010) 
والوشاح 5ه1ع753) الموشى بالذهب. ويرتدى البطريرك خلة القداس وثوب بلا كمين. وعندما 
يدخل الجميع إلى عرشة الكروم؛ التى وضع أمامها منصة من الرخام عليها بعض عناقيد العغفب 
في سلال خاصة. ثم يبدأ البطريرك في إقامة قداس خاص. وبعد أن ينتهى من أدائهء يأخذ عنقودا 
صغيراً من العنب» ويقدمه للامبراطورء الذى يقدم له في الوقت نفسه عنقوداً مماثلأء كما يقدم 
الإمبراطور كذلك للبطارقة وأعضاء مجلس السناتو ورئيس الاحتفال» عناقيد العنب تحية منه لهم 
وسط نغمات الموسيقى التى ينشد عليها المنشدون. وخلال ذلك يتم توزيع العناقيد على ممثلى 
حزبى الخضر والزرق7()؛ ويتبع ذلك منحهم - كل على حدة - هبة مالية قدرها ست 


(!) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١55‏ وما بعدها ؛ المقريزى؛ جب١؛‏ ص 4077 . 
2 ,ص7 رء! لامر أونده درن نمت ع رلتقصةي) 
() نجلاء شيحة؛ مدينة القسطنطيئية» ص ٠١8‏ . 
4 413-44 جزم ,ءاهز أمنده تجرف ةع 1 ,لتقمو , 
9) انظر: .5 .م ب «لتا ان الام ودر أاترمصرظه ,بصدءتآ 
يعتبر الملعب بهجة الشعب في التسطنطينية؛ وبدونه تصبح الحياة جافة لا غناء فيها . وفي الملعب كانت تقام 
مباريات في سباق العربات . وكان اللاعبون ينقسمون إلى ححزبين؛ حزب اللون الأزرق وحزب اللون الأخضر . 
لمزيد من التفاصيل انظر : ابراهيم العدوىء؛ الإمبراطورية البيزنطيسة: صس ١,75‏ ؛ شروت عكاشة:؛ الفن 


البيزنطي؛ ص ؟+-9” ,. 
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نوميزمات7), يهتف بعدها الحزبان. وأخيرا يصعد كبار رجال الدولة مع البطريرك إلى قصر 
هييريا الواقع في ضواحى العاصمة البيزنطيةء لتناول العشاء الفاخر في صحبة الإمبراطور(". 

وفي مقابل ذلك هناك أعياد خاصة أوجدتها بواعث مذهبية» أو تقاليد قبطية:؛ فكادت 
الدولة الفاطمية تحتفل بها برسوم معروفة» نعرف أن الفاطميين أسسوا في مصر دولة مذهبية» 
تختلف في مذهبها الشيعى عن مذهب الشعب المصرى السنىء لذلك كان من الطبيعى أن يعمل 
الفاطميون على الإبقاء على ذكريات مذهبهم الشيعى؛ منذ ظهوره وصراعهء إلى أن أصبح دولة 
كبرىء ولما كانوا يعرفون أن الشعب المصرى السنى لديه إحساس طبيعى بالعداوة ضد مذهب 
غير مذهبهء فإنهم - تحاشياً لإغضابه - كانوا يحتفلون بهذه الذكريات في أوساطهم الخاصة؛ بين 
أشياعهم وموظفيهمء الذين كانوا بالضرورة من أنصار مذهب الدولة» وقد وجد بعض الخلفساء 
الغلاة» الذين لم يترددوا في جعل هذه الأعياد الخاصة أعيادا مشروعة عامة(". 


!) النوميزما أو الصولدى 5011105 هى العملة البيزنطية الذهبية في العصر الباكر وحتى القرن الثامن؛ كانت 
الوحدة الذهبية للعملة البيزنطية 71010215112 ” ؟ 562015515 ذهبية؛ و # 7 811155[15 ذهبية؛ كماكنن لها 
وحدات فضية فتساوى - 4؟ هنومعع1 أو ١١‏ ممأفعنةتلنتس 
انظر: 5ه "186222121521 260201111 ث :1081-1221 ,3نالأصم8(2" .74 ,لإلمع2 
.42-43 .وه ,31-52 (1970 ,05001آ) 20 ,3 .ع5 ,نززعاء 530 أهه 01 :دا إمنرمر ع[ إن 
وفي عهد الكسيوس كومنينوس (481١١-8١١1م)»‏ أصدر عام 57١٠م‏ عملة جديدة ذهبية حلت محل النوميزما 
في المعاملات المالية» وهى الهيبرييرون ويعنى الاسم حرفيا 'المطهر بالنار” ويزن 4,50 جراماً من الذهب . 
2.2 .(1951) 11 نوم اساط عننرممعظ إن أه««نامل ,"وععث 1110016 05 1201122[ ع1" .]1 ردعممآ 
وتعتبر النوميزما بمثابة التطور الأول للصوليدى 50115 الذي تم ضربه في عهد الإمبراطور قسطنطين الأول 
(8:6-/55) وكان يزن 4,55جم من الذهبء ويساوى ٠,7‏ من الرطل من الذهب . انظر أيضاً: 

.209 .م ,«هلام2 786 رتغممناآ :294 .م ,1973 بأتملز بجعل!! ,كدرامن) ع1 اارمصرط ,رمن نط/لا 
وقد قام النظام النقدى الذي وضعه قسطنطين وخلفاؤه على النوميسما . وقد كتب كوزماس أنديكوبليوستس 055025© 
5 |[ و1001 - ملامح الأقاليم الهندية - في القرن السادس الميلادى يقول: “تقوم التجارة عند الشعوب كافة 
باستعمال النوميسما حتى نراها مستخدمة من أدنى الأرض إلى أقصاها" انظر: 

.8 .ص ,730/111 [رعمعء070 عمأعه|0»اه” ,عصدء ناععطن عتطمهعممه'!” رؤعأكناء[م16له1 مقتحروه) 
) نجلاء شيحة:؛ مدينة التسطنطينية» ص ٠١5‏ . 
) المفريزى؛ الخططء جب١ء‏ ص 55" . أنظر أيضا: ماجدء نظم الفاطميين» جلب7؛ ص 155-١586‏ . 
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ومن هذه الأعياد ذكرى. مقتل, الحسين بن على بكربلاء في العاثمر من المحسرم عسام 
هم .08م ويطلق عليه بسبب ذلك “عاشوراء!!) ففي ذلك اليوم تقيم اادولة احتفالاً بسيطاً يتتاسب مع 
هذه الذكرى الحزينة؛ وتغلق الدكاكين وتعطل, الأ .واق(". 

يتشابه ذلك مم "...يس العهد" في الإمبراطورية البيزنطية» إذ إن الإمبراطور - علامة 
على حزنه - لم يكن يرتدى ملابس الاحتفالات والمواكب الرء.مية» بل كان يرتدى الأكسيما 
8 الك أي ملابس العروض مثل عروض الخيلء ومما لا شك فيه أن الصدفة وحدها هسى 
التى جعلت بعض الاحتفالات تتطابق مواعيدها وتواريخها في كل من البلاط البيزنطي والفاطمى؛ 
إذ يلتقى البلاطان في العشريز. من يوليو؛ فبيزئطة تحتفل آنذاك بعيد القديس الياس 52121-18116 
٠‏ ' ذلك هي ٠“‏ رين من شهر يوليو ل 

كذلك تلتفى في نفس هذا اليوم الاحتفال ب؛ للاق سراح ليو السادس/)) على يد والدهء أما 
في القاهرة الفاطمية؛ ققد ١‏ 'وا يحتفلون في ١١5‏ من شهر محرم بإطلاق سراح الخليفة الحافظ عام 
7ه/١‏ 11م الذى حجزه ور٠.ه‏ لمدة عامين0. 

وكان حال البلاط الفاطمى كحال البلاما 'بيزنطيء فذلك الحدث كان يتم الاحتفاء به فسي 
داخل الفصرء دون احتفالات خارجية(". إلا أن هذاد. احتفالات تذكارية كانت نتم في البلاطاين يمكن 
التفر, , » بينها. مثل ذكرى مولد الخليفة الحاكم. كذلك كان الحال) في البلالط الريزنطيء إذ كانوا يحتفل.ون 
بعيد ميلاد . '*براطور ااحاكما". 


(') انظر ابن ااطوير؛ أزهة الملنين» ص *755 :- 774 ؛ ابن ميسرء المنتقى دن أخبار عصرء ص ١54‏ ؛ ابن 
المأمو,: ؛ لمسورسين در أحبار, مق مره سم 36 هلآ 1ه 4 المقريزى» اتعاظ. الحنقاء جب ص /اة ؛ الخطط:؛ 
جاءاصس 198١‏ , 


0 ماجد: نظم الفاطميين» جد”اءا ص 1١59-1١58‏ ., 


0 4 .م ,عاأساطل أمتدمدمل 8ن ء[ تفصق 
04 .4414-5 .مم ,عات تاه أهوأت«مدض قت عا لتقموه 
(") ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص ١١7‏ ؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب١؛‏ ص 47١‏ . 
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0 المقريزى» الخطط؛ ج بك من "15  , ١‏ 414 ,م ,ع انلها رأماصمسفجق ءال بلنهموة 


كملا 


وبمكن مقارنة مقرئ القرآن الكريم الذين لهم مكانتهم في كل مواكب الخليفة الفاطمى7') 
يمكن مقارنتهم بالكورال الدينى في بلاط الإمبراطورء ويسمون 'بسالاي" [!1هة(". ولا شك أن 
كلا منهما كان له مذاقه الفنى لاختيار الترتيلة الدينية أو النص القرآنى الذى يتلائم مع كل 
مناسبة(). 

وكان الخليفة الفاطمى يلقى خطبة في عيد الفطر وعيد النحر؛ وكذلك في أيام الجمع 
الثلاث من شهر رمضان/'). فمراعاة لكل نسبة مع الفارق» فالإمبراطور البيزنطي كان زعيساً 
دنيوياً وهيروس 111456005 اي زعيماً دينياً ؛ كما كان الخليفة الفاطمى زعيماً روحياً ودنيوياً في 
آن واحد. ويمكننا مقارنة ذلك من خلال العظة الأخلاقية التى كان يلقيها الإمبراطور البيزنطي في 
الأسبوع الأول من الصيام في التريكلينوس الكبير 151611505 لقصر ماجناورا 2تتناهمع0113". 

وفي هذه الأحوال؛ كان الإمبراطور البيزنطي في الأسبوع الأول من الصيام - قبل عيد 
القيامة -- يلقى عظة أخلاقية على الحضور يقف على درج العرش على اليمين واليساره من 
الدرج الأول إلى الدرج الأخير الاسيكريتيس 456056]15, والنوتاريوي 71012101 ؛ وكان على 
هؤلاء أن يتلقوا كتابة أقوال الإمبراطور البيزنطيء وكان اللوجوثيت يقف على الدرج الأول على 
اليمين في اتجاه الشرقء وكذلك الاسكرتييس الأول البروتونوتاريوس 270102012156. وكان 
الإمبراطور يخرج من مكان مغلق بدرابزين ويطلق عليه درابزين الدولة [6عتنة©: ثم يأخذ 
مكانه في الدرج الأول» وبعد التهليل والهتاف» ينتظر حتى يعم الصمت ؛ بعد ذلك؛ يتحدث 
الإمبراطور كذلك كان حال الخليفة الفاطميء فبعد أن يعتلى المنبر؛» يقف عدد مسن الشخصيات 
على درجات المنبرء اي يأخذون مكانهم على الدرجء وكان الوزير والقاضى هما الأكثر قربأ من 


') ابن الطويرء نزهة المقلتينء ص 170-1١5‏ ؛ أبن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص 51 . 

0 4 .م رع !ذ ناهر أدادرمجر دقع ع رلتقصة 6 
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#) ابن الطوير؛ نزهة المقلتين» ص 315-١17‏ 187 . ْ 

1) انظر صفحة 87 - 85 من هذا البحث . 
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الخليفة؛ وعندما يكون الجميع في مكانه وينتشر الصمت بين الجميع؛ يبدأ الخليفة في إلقاء 
خطبته(). 

ويبدو أن خطبة الخليفة يعدها دائمآ الدواوين المختصة بذلك. فقد أورد القلقشندى ذلك(؟) 
وكذلك الوضع بالنسبة لبقية خطب الخليفة. أخيراً نلاحظ أيضاً أنه في القاهرة كما في بيزنطة: 
اعتاد إشراك الضيوف والسفراء في الحفلات والمواكب الكبرى حتى تبهرهم وإعطائهم فكرة 
كاملة عن مدى قوة ونفوذ وثراء كل من الإمبراطورية البيزنطية والخلافة الفاطمية. ٠‏ 


0( المقريزى؛ الخططء» ج١؛‏ ص 4 455-45 ؛ القلقشندى صبح الأعشى: جال ص "اه 
,م ,عاذ« أله أمتدم لمق عل ,لتهمقه 
9 القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جب" ص 51١‏ . 


.مه" 


ني 


الخاتمه: 


كشفت لنا دراسة المؤثرات الحضارية بين البلاطين البيزنطي والفاطمسى عن بعض 
الاختلافات في الاحتفالات التى أشار إليها المقريزىء فهذه الاختلافات ترجع إلوكون بعسض 
المراسم تعود إلى عصور قديمة أو إلى عصر الخليفة الآمر بأحكام الله (446ه/١‏ ١٠1م)‏ 
والمثال على ذلك وصف ابن المأمون7), أو إلى فترة متأخرة مثل وصف ابن الطوير(". 

وأثبتت هذه الدراسة أيضاً عن بعض الاستمرارية في مختلف هذه المراسم. اي أن 
التغيرات لم تكن سريعة بل بطيئة كحال النظم الحضارية؛ وأكدت هذه الدراسة أيضاً أن أوجه 
التشابه تكون أحياناً قوية» فنجد تشابها كبيراً بين نظم القصر وأبهة البلاط وشارات الحكم 
والمواكب والاستقبالات والأعياد المختلفة»ء وطقوس تبجيل واحترام الخليفة أو الإمبراطورء إذ إن 
الرسوم البيزئطية في القرئين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين ليست إلا 
استمرارا لحالة سابقة دامت دون تغيير يُذكر حتى عصر الحروب الصليبية (). كما أن الرسوم 
الفاطمية التى بلغت أوج ازدهارها في القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى وجدت بالفعل 
منذ بداية الخلافة الفاطمية بشكل أبسط مما أصبحت عليه في نهاية الدولة. مع ملاحظة أنه يوجد 
اختلاف طفيف في كل منهماء فمواكب الاحتفالات التى لها في بيزنطة طابع كهنوتى دينى ومدنى 
أكثر تمييزاء نجد في القاهرة الفاطمية المواكب لها طابع عسكرى يظهر فيه للخيول دور أكشر 
عمقا ؛ وفي نفس الوقت كانت لهذه المواكب بصمات شرقية لا جدال فيها منها : المظلة؛ 
والمراوحء مقعد لامتطاء الجواد. 

وبينت الدراسة من جهة أخرى أن الخلافة الفاطمية والإمبراطوريسة البيزنطية كانا 
يهدفان إلى استعراض قوة كل منهماء ومدى فخامتهما وثرائهما لاتباعهما وللأجائب حتى يشهدوا 
ذلك. لكن يبدو أحياناً أن الهدف من نظم هذه المواكب هو إظهار ديناميكية الدولة الحسنة التنظيم؛ 
فقد حرص على ذلك كل من البيزنطيين والفاطميين. 
(() ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 8ه, ؤم لال مت كل لام . 


ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص ١547‏ وما بعدها . 
لك .م ,هال أله أمتدده جرف جاه ء/ بلتقصده 
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وأكدت هذه الدراسة من جهة أخرى أن احتفال عودة يوم الاثنين من عيد القيامة المجيد 
في بيزنطة كان يحتفي به أكثر من ذلك المحتفي به في القاهرة بمناسبة أول العام الهجرى("). 

وخلصت هذه الدراسة أيضا إلى أن الاحتفالات الشعبية المصرية مثل ركوب تخليسق 
المقياس!'!, وركوب فتح الخليج()؛ اضطر الفاطميون للاحتفال بهما لأسباب سياسية واقتصادية. 


وكشفت هذه الدراسة أيضاً على أن فكرة تنظيم أمور الدولة والمراسم المعقدة التى يشهد 
عليها المؤرخون العربء يبدو أن كل هذا نبت في الشمال الإفريقى؛ وتطور ليصل إلى ما وصل 
إليه في مصر ؛ ولدينا دليل على ذلك؛ ففي الشمال الإفريقى على عهد الخليفة المعسز لدين الله 
الفاطمى (١74ه/157م)‏ تواجد عناصر المواكب والاحتفالات7). وتطورث مثشل المواكب 
والمظلة أما بعد أن تمكن الفاطميون من توسيع رقعة دولتهم وفتحوا أراضى أكثر تحضراً مسن 
بلاد البربرء وهى بلاد اعتادت على الرفاهية والفخامة, لذا لم يكن أمام الفاطميين اي عائق أمام 
النهوض بمراسم واحتفالات ومواكب دولتهم. ولذا وجد تشابه ملحوظ ممع الإمبراطورية 
البيزنطية؛ بحيث نلمس التنافس القائم في هذا الصدد بين الخلافة الفاطمية والإمبراطورية 
البيزنطية جارتها. 

كذلك ألقت هذه الدراسة الضوء على التقليد الذى وجد لبيزنطة ومراسمهاء اي ما نقاته 
بيزنطة عن الفاطميين في نظم الاحتفال والمراسم والمواكب. فنلاحظ أن المراسم والاحتفالات 
لبيزنطية كانت خليطاً من عناصر رومانية وأخرى شرقية؛ ويجب أن ننسب هذا الدور الهام الذى 


(') كان الفاطميون أول من احتفل برأس السنة الهجرية في مصر . انظر محاسن الوقاد؛ احتفال الفاطميين بسرأس 
السئة الهجرية؛ تحت الطبع . 

2 ابن المأمون؛ نصوص من أخبار مصرء ص 75 ؛ ابن الطويرء نزهة المقلتين. ص ١84‏ ؛ المقريزى؛ الخططه 
جساء ص 477 - 47 ؛ القلقشندى؛ صبح الأاعشى؛: ص 5 -218 ؛ ابن جبير؛ رحلة ابن جبيرء ص 4ه 
؛المقدسي»؛ أحسن التقاسيم؛ ص 2١١‏ . أنظر أيضا: ماجد. نظم الفاطميين» ج7ء صس ٠١8‏ , 

9 ابن المأمون؛ نسوص من أخبار معسرء صس 1١ ١754‏ ؛ أبن الطويرء نزهة المقاتين. ص ١55‏ ؛ المقريسزى؛» 
الخطط؛ ج.١,‏ ص 474-477 ؛ القلقشندىء صبح الأعشى, جب" صس 018 ؛ ابن تغرى بردىء النجسوم 
الزاهرة؛» جس7, ص 42١‏ . 
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قام به أناس أتوا من أقاليم مختلفة للامبراطورية» على سبيل المثال عمال فاطمبين ذوى أصول 
أوربية مثل القائد جوهر الصقلبىء الذى قام ببناء مدينة القاهرة والقصر الشرقىء فالهدايا الى 
قدمها جوهر إلى المعز عند وصوله إلى مصرء يتضح منها ذوقه الرفيع وبذخه!"). 

وألقت الدراسة الضوء أيضأً على أن جيش جوهر وجد به كتيبة مسن الروماي من 
البيزنطيين ؛ أضف إلى ذلك أن المؤسسات البيزنطية ونظم البلاط في القصر الإمبراطورى 
البيزنطي في القسطنطينية كانت معروفة في القاهرة الفاطمية عن طريق العلاقات السياسية 
والسفارات المتبادلة. وعلى هذا انتهزت الخلافة الفاطمية الشابة الفرصة لتقليد الإمبراطورية 
البيزنطية بل إلى منافستها في هذا الصدد. 

وأثبتت هذه الدراسة أن الفاطميين - منافسى العباسيين - قلدوا ونموا وتأثروا وتفوقوا 
على تقاليد الاحتفالات العباسية المستحدثة من تقاليد الاحتفالات الساسانية. ولا يستبعد كذلك أن 
الفاطميين قد أرادوا محاكاة العديد من الاحتفالات البيزنطية لمنافسة أبهة وعظمة بلاط 
الإمبراطور البيزنطي. 

أما الأحتفالات الوطنية قلاغك أن لها أضلاً مطيا جمديت خصوضيلت هذه الاختفالات: 
لقد أراد الفاطميون التفوق على منافسيهم العباسيين. فالمواكب ذات الطابع الدينى» خاصة موكب 
- عيد الفطر وعيد النحر - كان معمول يهما في سامرا في بغداد مع حشد قوات حربية هائلة في 
هذين الموكبين. 

كذلك كان كل الخلفاء» سواء الأمويين أو العباسيين حتى عهد الخليفة الراضى (؟7اهم 
/ 54م)؛ كل هؤلاء الخلفاء كانوا يتوجهون إلى المسجد يوم الجمعة لحضور الصلاة وإلقاء 
الخطبة» وكان يصاحبهم في هذه المناسبة حرسهم. 


وتواجد في بغداد أيضاً بعض الاحتفالات والمواكب غير الدينية» يقوم بها الخليفة أو 


وريثه الشرعى أو حتى الوزير عندما يتم تقليده الوزارة(". 


0 -198 ,مم ,(6)1995 اسن ,'ووتسضمعن "101-121 ,تتنال معز لمق دلأسنفد 156“ ,لا,بمآ 
,199 
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وأبرزت هذه الدراسة أن "التاج” كان موجوداً في بلاط الخلافة العباسية في بغداد., ولا 
يعرف الإسلام التاج الملكى ولا التتويج كما نفهمه رمزاً لسلطان الملك؛ فإذا ذكرت التيجان فإنما 
يقصد بها تيجان الملوك النصارى وغيرهم - ويلوح أنه لم يصبح لأمير المسلمين تاج إلا في 
الوقت الذى ورد فيه ذكر "تاج الخليفة”: ولم يظهر هذا التاج الذى هو من آلات الموكب إلا في 
عهد العباسيين» ويظهر أن هؤلاء قد أخذوا بالتقاليد الفارسية في هذا الشأن ليتميزوا عن الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية. كذلك وجدت المظلة وهى الشمسة أو الشمسية عند العباسيين» وكانت 
تحمل على رأس الخليفة في المواكب ويختص بحملها أحد المقربين» واتخاذها كان من القماش 
الفاخر وتزين بالجواهر والشرائط الملونة والمذهبة(". 

ومن المحتمل أن هناك مؤثرات إيرانية تركية تأثر بها البلاط الفاطمى في القاهرة على 
الأتراك الفارين من بغداد مع أفتكين أو البتكين أو هفتكين() في نهاية القرن الراببع الهجرى / 
العاشر الميلادى. ومواطنيهم ومناصريهم الذين تم إدخالهم في الجيش الفاطمى بانتظام منذ ذلك 
الحين من قبل الفاطميين. ومنذ ذلك الحين ظهر في الأفق الإكثار مسن الأتسراك في الجيش 
الفاطمى. 

وبينت الدراسة من جهة أخرى أن الفاطميين تأثروا بالعباسيين في كثير مسن عناصر 
الاحتفالات مثل الزى أو اللباس الرسمى الذى كان من قواعد الرسوم في البلاط العباسى؛ بل إن 
الزى من أهم :القؤاعد 'الأساسية التى تقوم عليها رسوم البلاط» وأحد المعالم البسارزة لأعيساد 
وحفلات دار الخلافة العباسية» ومظهر من مظاهر الأبهة والجلال خصوصاً في المواكب الخليفية 
وحفلات الاستقبال الرسمى والأعلام التى اتخذها العباسيون شعار لدولتهم؛ ولتمييمزهم فسي 


(') عمر محمد سعيد موعدء نظم بلاط العباسيين وروسومه تفي بغداد (177هب - 161هب / ٠عكام‏ - 7168 ام) 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة عين شمس كلية الآداب؛ ٠114م‏ نس 5١5‏ وما بعدها . 
#أعمر محمد سعيدء نظم بلاط العباسيين»؛ ص ١55‏ ؛ 
.9 رعءالتمأامارأم دهجل لت ع| ,لتهصوه 
() ابن ايبك؛ الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطميّة؛.من كتاب كنز 'الدرر وجامع الغررء وهو الجزء المسادس» 
تحقيق صلاح الدين المنجد؛ القاهرة؛ ١55امء‏ صس ١ ٠١١7‏ ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرج: جم4ء ص ٠١8‏ 
. أنظر أيضا: ماجده ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء القاهرة 44:4 ام..ص ١١5:‏ . 
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المواكب والحروبء وكانت راياتهم تعرف بالمسودة» والطبول للضرب بها في المواكب والأعياد 
والمناسبات المختلفة وأوقات الصلوات والأبواق وهى آلات من النحاس ينفخ فيها على أبواب 
الخلفاء في المناسبات الخاصة؛ عند الركوب أو الحرب أو نحو ذلك واتخذها العباسيون تقليداً 
للفرس فصارت من علامات الأبهة والملك(). والشارات التى هى من قواعد الرسوم في البلاط 
العباسى ويقصد بها شارات الخلافة التى يلبسها أو يحملها الخلفاءء في الأعياد والمناسبات 
المختلفة توكيدا على شرعية خلافتهم ورئاستهم في قيادة الدولة والأمة(). 


(لأعمر محمد سعيد» نظم بلاط العباسيين» ص 1517 154 1154 0١54‏ , 
(#أعمر محمد سعيد موعدء نظم بلاط المباسيين» ص لمه١ا؛+‏ 
.9 ,م رطأ ا«اامرأوادهدجرة نت ع/ ,لتهضة 0 


الكل 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر 


أ: المصادر العربية والمعربة 
- الادريسى (محمد بن محمد بن عبد الله الشريفا ات 0٠56هه‏ / 8١١1١م)‏ 
نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» بيروت 1485ام. 

- ابن أبى الفضائل (مفضل ابن أبى الفضائل ت ٠5/اه‏ / 1868م) تاريخ سلاطين المماليك 
أو النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد» نشره وترجمه للفرنسية وعلق عليه ه. 
بلوشيه 

.019 ,قاغة2 ,290011 , 2017 ,201 ,دوأأعادء +0 وأعه1ه1هم رأعطءه81 .8 
- ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس المصرى ت.575ه/7١15١م)‏ بدائع الزهور 
في وقائع الدهور المعروف بتاريخ مصر. ط بولاق ١١1151اه.‏ 
- ابن أيبك الدوادارى (أبو بكر عبد الله بن أيبك 1/514اه/1757١م)‏ الدولة الفاطمية» من كتاب 
كنز الدرر وجامع الغرر وهو الجزء السادسء تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة 571١‏ ١م.‏ 
- ابن بطوطة (عبد الله بن محمد بن ابراهيم ت 1/1/5اه/71717١م)‏ رحلة ابن بطوطة المعروفة 
ب (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء بيروت .)١150‏ 
- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت 174/ه/455 ١م)‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة»؛ طبعة دار الكتب المصرية حتى ج78 2ء القاهرة ٠56ام.‏ 
- ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبى توفى أواخر القرن 4*ه/١٠م)‏ صورة 
الأرضء دار الكتاب» القاهرة؛ د.ت. 
- ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ت حوالى عام ٠٠‏ ٠ه/؟117م)‏ المسالك 
والممالك؛ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة د.ت. 
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن عمر ت 88ه/5٠‏ ؛ ١م)‏ مقدمة ابن خلدون؛ بيروت 584١م.‏ 
- ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين بن محمد ت ١58"ه‏ / ؟38١م)‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان؛ نشر محيى الدين عبد الحميد, القاهرة /55١م.‏ 
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- ابن دقماق (صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدمر ت 5١٠8/ه/5٠‏ ؛١م)‏ الانتصار لواسطة 

عقد الأمصارء القاهرة 15817. 

- أبن رسته (أبو على أحمد بن عمر ت17" #7ه/8 4 4م)الأعلاق النفيسة: م /ء ليدن ١1451١م.‏ 

- ابن عبد الظاهر (محيى الدين بن عبد الظاهر ت 19557"ه/557١م)الروض‏ الزاهر في سيرة 

الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطرء الرياض» 5/ا5ام. 

-الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة؛ تحقيق أيمن فؤادء الطبعة الأولسى؛ 
و اي 

- ابن الطوير (أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن القيسرانى 4؟65-؟511ه/.١1١1-‏ 
م) نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فؤاد سيدء الطبعة 
الأولى» بيروت ؟1957١م.‏ 

- ابن ظافر (جمال الدين أبو الحسن على بن أبى منصور ظافر الأزدى ت ؟1١51هره١؟1م)‏ " 
أخبار الدول المنقطعة ". دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدمة وتعقيسب أندريه 
فريه؛ المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة 5177 ام. 

- ابن الفراء (أبى على الحسين بن محمد) رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» تحقيسق 

صلاح الدين المنجدء القاهرة 541 ١م.‏ 

- ابن فقيه الهمذانى مختصر كتاب البلدان» ليدن 007٠17اه.‏ 

- ابن المأمون (الأمير جسال الدين أبو علسى موسى بن المأمون البطائحى ت 
4ه1159م) 'نصوص من أخبار مصر" حققها وكتب مقدمتها وحوائشسيها ووضسع 
فهارسها أيمن فؤاد سيدء المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة: ”187١م.‏ 

- ابن ميسر (محمد بن على بن يوسف ت 5117ه-/17178١م)‏ المنتقى من أخبار مصرء تحقيق 

أيمن فؤاد سيدء المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة /3481١ام.‏ 

- ابن هشام سيرة ابن هشامء القاهرة؛ د.ت. 

- ابن واصل (القاضى جمال الدين الحموى ت 5751ه/517؟ ام) مفرج الكروب في أخبار بنى 

أيوب» ج١‏ تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة 5261 ١م.‏ 
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- أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل ت 57568ه/8١23١م)‏ كتاب الروضتين في 

أخبار الدولتين» مطبعة النيل القاهرة /1+؟١‏ - 5848 ١م.‏ 

- أبى صالح الأرمنى (أبو المكارم سعد الله بن جرجس عاش في القرن 1ه/؟ ١م)‏ 'تساريخ 

الكنائس والأديرة"؛ طبعة لندن 8526١م.‏ 

- البغدادى (عبد القاهر بن طاهر بن محمد ت 54؟1451ه/72"١1م)‏ الفرق بين الفرقء مكتبة 

صبيح» دك 

- الرشيد بن الزبير (رشيد الدين أبو الحسين أحمد بن على بن إبراهيم بن الزبير ت ؟55ه0ه 
/ 1115م) 'الذخائر والتحف" تحقيق محمد حميد الله؛ الكويت - سلسلة التراث العرببى 
8ام. 

- القلقشندى (أحمد بن على بن أحمد ١1؟85/ه/1118١م)‏ 'صبح الأعشى في صناعة الإنشا"؛ 

١-4١ء‏ القاهرة - دار الكتب المصرية 7١151١-1558م.‏ 

- الماوردى الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط أولىء القاهرة ٠355١م.‏ 


- المسبحى (عز الملك محمد بن عبيد الله ت ٠٠‏ ؛هم/؟؟0ام) "أخبار مصر" الجزء الأربعون 
(القسم التاريخى) حققه أيمن فؤاد سيد وتيارى بيانكى؛ المعهد العلمى الفرنسى للآثشار الشرقية 
بالقاهرة 5178 ام. 
- المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين ت 45 ه/125م) مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
طبعة بيروت 1514١م.‏ 

-التنبيه والأشرافء. بيروت 1557١م.‏ 
- المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى ات 445/هم/14475م) الخطط المقريزية 
المعروفة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ,5-١‏ بولاق ١+1177ه‏ وطبعة لبنان. 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ١-"؛‏ الأول بتحقيق جمال الدين الشيال 


والثائنى والثالث بتحقيق محمد حلمى محمد أحمد؛ القاهرة - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية /519551--1919/9, 


ككك؟ 


- السلوك لمعرفة دول الملوكء من 7-١‏ نشرهما محمد مصطفي زيادة؛ في ستة أقسامء 
جل" ج؛ نشرهما سعيد عاشور في ستة أقسام آخرها عن دار الكتب المصرية 
بلاوق الأول 9/ا191م, 
- مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء تحقيق أيمن فؤاد سيد؛ لندن 
6ام. 
ناصر خسرو (قام برحلته بين سنتى 44-1411 4هسم/ه4١١5-1؟5١1م)‏ 'سفرنامه"'؛ ترجمة 
يحيى الخشابء القاهرة 991 ١ام.‏ 
ثانياً : المراجع 
أ. المراجع العربية والمعربة: 
- إبراهيم أحمد العدوىء الإمبراطورية البيزنطية»؛ القاهرة. د.ت. 
- أحمد عبد الرازق؛ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء دار الفكر العربىء الطبعة 
الرابعة, ١١٠٠١م.‏ 
-تاريخ وآثار مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمىء» 
دار الفكر العربى 591 ١م.‏ 
- أشرف محمد أنس مرسىء كتب الدساتير في عصر المماليك +514 -57هل/1760- 
م) مع تحقيق ودراسة مخطوط الخالدى "المقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الإنشا"» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة المنصورة: كلية الآداب» ٠١‏ 7م. 
- أيمن فؤاد سيدء دراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطميين في مصر"؛ دراسات عربية وإسلامية 
مهداة إلى أديب العربية الكبير أبى فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين؛ القاهرة 
1ام. 
- ثروت عكاشة: الفن البيزنطي؛ موسوعة تاريخ الفن» العين تسمع والأذن قترىء ط أولىء 
القاهرة 5941١م.‏ 
- جمال الدين الشيال؛ مصر في العصر الفاطمىء القاهرة. د.ت. 
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- حسن إبراهيم حسنء الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاصء القاهرة 
ام 
- حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» القاهرة 521 ام. 
- الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ٠‏ أجزاءء القساهرة -١956‏ 
5ام. 
- درويش النخيلى؛ السفن الإسلامية على حروف المعجم, الاسكندرية 1175 ام. 
- دونالد نيكول: معجم التراجم البيزنطية؛ ترجمة حسن حبشىء القاهرة 7١٠١م.‏ 
- زكى محمد حسنء كذنوز الفاطميينء القاهرةء 5717 ام. 
- ستيفن رنسميان» الحضارة البيزنطية؛ ترجمة عبد العزيز جاويدء القاهرة 3535١م.‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور وعبد الرحمن الرافعى» مصر في العصور الوسطى من الفتح العربى 
حتى الغزو العثمانىء القاهرة ؟555١م.‏ 
- السيد الباز العرينىء الدولة البيزنطية؛ القاهرة ٠155١م.‏ 
- طارق منصورء القسطنطينية في الكتابات الصليبية 4-١١55‏ ١17١م‏ دراسة تحليلية للرؤى 
الصليبية لمدينة قسطنطينء مجلة المؤرخ المصرىء دراسات وبحوث في التاريخ والحضارة» 
العدد التاسع والعشرون يناير 5١٠٠م.‏ 
- هارون بن يحيى (١٠٠٠7ه‏ / ؟7١5م)‏ مصدر من مصادر التاريخ البيزنطيء» 
حولية كلية التربية للبنات بالطائفء العدد السادس لعام 0-1545 475اه. 
- الجيش في الامبراطورية البيزنطية» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
الآداب» جامعة بنهاء ؟1991. 
- عبد المنعم ماجد» نظم الفاطميين ورسومهم في مصرء القاهرة 586 ١م.‏ 
- تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء الانجلوء الطبعة الخامسة 
85 ام. 
- ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء دار الفكر العربىء القساهرة 
45ام. 
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- عبد الرحمن فهمى؛ أسوار القاهرة وأبوابها من جوهر القائد إلى الناصر صلاح الدين»؛ مجلة 
المجلة؛ العدد ١5؛‏ ١1551م.‏ 
- عبد المنعم سلطان؛ المجتمع المصرى في العصر الفاطمى؛ دراسة تاريخية وثائقية» القاهرة 
١م.‏ 

- علية عبد السميع الجدزورى : الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور 

الوسطىء سلسلة تاريخ المصريين؛ العدد ٠٠١7 ,7١4‏ /ام. 

- عمر محمد سعيد موعد : نظم بلاط العباسيين ورسومه في بغداد (؟565-11ه / 6.0/ا- 

م رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب جامعة عين شمسء» ٠58١م.‏ 

- فايز نجيب اسكندر : الفتوحات الإسلامية لأرمينية ١1١(‏ - ٠54ه/157-777م)‏ الاسكندرية 

الجزء الأول؛ 15/87ام. 
- البيزنطيون والأتراك السلاجقة في معركة ملاذكرد (11١٠م‏ / 1477ه) في 
مصنف نقفور بريئيوس دراسة مقارنة للمصادرء الاسكندرية؛ 134814ام. 
- الصليبيون والفاطميون والزنكيون في معركة البابين ١4(‏ مارس سنة 
/1ام/5؟ جمادى الأولى سنة 577ه) مجلة الآداب والعلوم الإنسسانية مجلة 
علمية تعنى بالأداب والعلوم والدراسات الإنسانية» العدد الثامن والأربعونء القاهرة» 
ابريل ١٠١م.‏ 

- ليلى عبد الجواد: الدولة البيزنطية في عصر الإمبراطور هرقل وعلاقتها بالمسلمين؛ القاهرة 

5 م. القسطنطيئيه فى ضوء كتابات 

- محاسن محمد الوقاد: احتفال الفاطميين برأس السنة الهجرية تحت الطبع. 

- نجلاء مصطفي عبد الله شيحه : القسطنطينية في القرن العاشر الميلادى؛ رسالة ماجستير غير 

منشورة:؛ كلية الأداب» جامعة القاهرة» 535ام. 

- وسام عبد العزيز فرج :دراسات في تاريخ وحضارة الدولة البيزنطية؛ الاسكندرية» 546١م.‏ 

- بيزنطة قراءة في التاريخ السياسى والإدارىء الطبعة الأولى 5١٠٠م.‏ 
- وليم الصورى : الحروب الصليبية» ترجمة حسن حبشىء سلسلة تاريخ المصريين المدد /الا2 
القاهرة 6ام. 


مكأككء 


ب. المراجع الأجنبية : 
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.0 رحتتة2 ,دع 11م 06 

عك عتره1 16رمنزه1 بك أت ,كعلوكذه0 465 2751016 ,1 بأء5كنام 02 
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6ه" وعمتاصمع88 5م2106 .5ع لمتأسمعوط عتطمدعع ممهوه22 ع0 أء مم3 1لطل 
11104 


1 كلعز ع2 «ع| ,472171 01 أنه 7165ع 0077120 ,تعمل طتمس[اطء5 عتقاكت 0 
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.7 ,21655 1111/615107 
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- ولألام 


10001 ع4 100416( هط «١‏ أصبروظ “ره بدم)داظ 4 ,.5 رعاممم-عمصما 


1936, 

6 سن ,'معسضدعه 1017-1213 تسستتصممزظ مصة كلتسند7 16" ,لا .رمآ 
.(1995) 

عتبومبروء5 زه أوتستمل . "قعهث 1410016 2ه عهقلاهآ1 عط" ,1 ,دعممآ 
(1951) 11 ماكر 


ب"قنطه5 8512 042 «ملامتومء2 بسنطصع0 طقاءعج1 كه" ,ل ,تعاتةط 
,233-245 .وح ,(14)1960 جرعوروط مإن0 رم اتوط :الا 
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(وزه 50 جه كأمسمظ  <١‏ اترونصعدى ‏ أمع سرعم 776 ...ايعدم وسصتط 
,2003 مقا لمآ ,1«اتتمصرق جز "عمد 0 كن رم 1اعل17ك01) 


(1935) 0 دمفسمصرى , "ع[ممستسماكمده0) ع0 عنسمملهممتطنآ" ,.ى أنه 
477-88 


بغانته 7" بجع1! ,00115 8207111716 ,م متاتئط137 


,225 روهء5 182 ««منزءط 2076 كوعء2 عتلطكره بماك ك4 رعدو1 كه حسدن الا 
,1943 ب1قه30 ج21 ,ع1 .0خ لمة عأومء826 .خ.8 نإ6 60)هأمضمة لمة 


وببطناسروم جر تدر وأو«اكق. ,دتمصعه كناممءكامعتطك لخ .كتتعصء 171111 
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جوزيف جنسيوس مورخ احكم 
الإمبراطور ميخائيل الثاني التعموري 2١١١‏ - 1459م ) 
(دراسة في التحليل التاريخى ) 
د. وديع فتحي عبد الله 
كلية الآداب. جامعة بنها. مصر 
محتويات البحث 
٠»‏ مقدمة . 
٠‏ كتاب الملوك : المؤرخ: والكتاب؛. والمصادر : 
- جوزيف جنسيوس. 
- كتاب الملوك. 
- مصادر جنسيوس. 
» المصادر البيزنطية التي أرخت لميخائيل الثاني : 
» دراسة مقارنة لرواية جنسيوس عن حكم ميخائيل الثاني :العموري في ضوء 
روايات المصادر الأخرى : 
أولاً : تولى ميخائيل الثاني الحكم. 
ثائياً : ثورة توماس : 
١‏ - نشأة توماس السلافي. 
؟ - أسباب الثورة والتجهيز لها : 
أ - تدبير المال اللازم للثورة. 
ب - تجهيز القوات. 1 
ج- تسليح جيش توماس. 
- وقائع الثورة وتطور العمليات الحربية : 
أ - بداية الثورة. 
ب - موقف الخلافة العباسية من الثورة. 
4 - هجوم توماس على القسطنطينية ونتائج ذلك : 
أ - الحصار الأول للقسطنطينية. 
سا 


ب - الحصار الثاني للفسطنطينية. 
ج- تدخل مورتاجون ورفع الحصار. 
- فرار توماس ونهاية ثورثه : 
أ - محاصرة توماس في أركاديوبوليس والقبض عليه وإعدامه. 
ب - نهاية الثورة. 
ثالثا: محاولات استرداد كريت : 
١‏ - استيلاء المسلمين على كريث. 
؟ - حملة كراتيروس. 
* - حملة أوريفاس. 
« مواضع الاتفاق والاختلاف بين رواية جنسيوس وروايات المصادر الأخرى: 
١‏ - مواضيع الاتفاق. 
؟ - مواضع الاختلاف. 
٠‏ التحليل التاريخى لرواية جنسيوس : 
١‏ - التناول الديني. 
؟ - الخرافة. 
أ - الظواهر الكونية. 
ب - النبوءات. 
* - الشخصيات الرئيسية ؛: 
أ - ميخائيل الثاني. 
ب - توماس السلافي. 
رابعاً : تقييم منهج جنسيوس في التأريخ لميخائيل الثاني. 
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» خاتمة . 


ع مقا 
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مقدمة 

هذه دراسة جديدة لنص قديم. أما النص» فهو كتاب التاريخ الذي وضعه المؤرخ 
البيزنطي جوزيف جنسيوس في القرن العاشر الميلادي بتكليف من الإمبراطور قسطنطين 
السابع بورفيروجينيتوس 108111115/ا[101 1/11 76 [اسماكده© ( 3١7‏ - كعك م). 
وهو نص يستمد قيمته من كونه أول مصنف في تاريخ الدولة البيزنطية وضع بعد توقف 
في مسيرة الكتابة التاريخية البيزنطية لأكثر من مائة عام. فهو يؤرخ لفترة لم يطرقها 
المؤرخون إلا بعد انتهائها بأكثر من قرن من الزمان. وأما الدراسة؛ فجديدة بحكم 
موضوعها من جانبء» وأسلوب تناول موضوع البحث من جانب آخر. فموضوع الدراسةء 
بقدر ما تبين للباحث من خلال استعراض ما كتب عن هذا المؤرخ وعن كتابه» هو 
موضوع جديد لم يتطرق إليه الباحثون في مجال الدراسات البيزنطية إلا قليلاً. ولعل بعض 
السبب في ذلك يرجع إلى ندرة المعلومات المتعلقة بالمؤرخ نفسه؛ وبالظروف التي ألف 
فيها كتابه؛: والأسباب التي دعت الإمبراطور قسطنطين السابع إلى تكليف مؤرخ آخر 
بالمهمة ذاتها هو المؤرخ المجهول صاحب صلة ثيوفان01422118605م© 8265 11رمع ط1؛ 
حيث توقف جنسيوس في كتابه عند عام 885 م؛ أي عند نهاية عهد الإمبراطور 
باسيل الأول المقدوني 1 828511 (8517 - 885 م).؛ بينما واصل صاحب التكملة التأريخ 
حتى عام 1517 مء أي أثناء فترة وصاية الإمبراطورة زوي 206 5١5--5177(‏ م ) على 
قسطنطين السابع. 

وقد حاول الباحث أن يجمع بين دفتي هذا البحث المعلومات المتاحة عن هذا 
المصنفء؛ مع ترتيبها منهجيا على نحو يسهم في التعريف بصاحب هذا الكتاب»؛ ومؤلفه, 
ومنهجه في الكتابة التاريخية. ونظرا للطول النسبي للفترة التي يغطيها هذا المصنف»ء والتي 
تمتد لأكثر من خمسين عاماً تعاقب خلالها على عرش الإمبراطورية البيزئطية خلال هذه 
الفترة خمسة أباطرة؛ فقد رأى الباحث أن يكون التركيز في هذه الدراسة على عصر واحد 
فقط من هؤلاء الأباطرة» هو عصر الإمبراطور ميخائيل الثاني العموري؛ ليس باعتبار هذا 
التفطدق: مكنا لكان التاريهية عله اجناستوين :ل لاتقرآد :هذا الود من اح اء: الكمايه 
دونا عن باقي الأجزاء بواحدة من أهم متطلبات البحث التاريخي؛ وهي اتصال الرواية 
التاريخية وتتابع أحداثها وفقا للتسلسل الزمني لوقوعها. 


- وبال! - 


ومن أهم الدراسات التي تناولت كتاب جنسبوس مقالتا ف. باريشتش."! ,321151آ1 
" جنسيوس وصاحب صلة ثيوفان " 7و " مصادر جنسيوس وصاحب صلة ثبوفان لتاريخ 
حكم مبخائيل الثاني ( م -- 95م ) "7 . وقد قارن باريشتش في المقالة الأولى بين 
مصنف جنسيوس وصلة ثيوفان من جوائب مختلفة كتاريخ التألبف؛ وأسلوب العرضء. 
وحبادهما في عرض الروايات المتعددة للواقعة الواحدة وترك الحرية للقارئ ليقرر بنفسه 
أي الروايات هي الأقرب إلى الصحة. ثم عاد باريشتش في مقالته الثانية إلى المقارئة بين 
الكاتبين مع الثر كيز هذه المرة على المصادرء والإشارة في مستهل الدراسة إلى خلو الفترة 
الممتدة بس سنتى 8١‏ و8837 من مؤرخ أو كاتب حوليات يمكن الوثوق به. ومرة أخرى 
يتهم باريشتش الكاتبين بجمع الوقائع من أعمال كتاب مختلفين وإيرادها كما هي دون تميين. 

وين التوامات الأخوىئ الت عرفت للموضوع من كال علالها موعت 
أخرى دراسة هبرش الذي حاول إثبات تاريخ كل من المصنفين ( كتاب الملوك. وتكملة 
ثيوفان ) وهي باللغة الألمانية ("). ودراسة هنرى جريجوار " مانويل وثيوفوب " ©) الذي 
بذل جهودا كبيرة لإعادة ترتيب معلومات جنسيوس وصلة ثيوفان. وهناك أيضا دراسة بول 
لاميريل عن توماس السلافي7”) التي أفرد فيها صفحات للحديث عن ثورة توماس مع إيراد 
روايتي جنسيوس المختلفتين لنشأة توماس دون أن يهتم بترجيح أى منهما على ما بينهما من 
تنافض 7"). وفضلاً عن ذلك ترد إشارات متفرقة عن كتاب الملوك في أعمال أخرى. 7") 

ومما لا شك فيه أن هذه الدراسات قد أضافت معلومات طيبة عن أحداث هذه 
الفتزة: :وقد أنتفد الباحث منها فعلاً. ومن هذا المنطلق» فقد اختان الباحك منهجا آخو 
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لتناول الموضوع: فجعل الهدف من هذا البحث تقييم رواية جنسيوس لفترة حكم الإمبراطور 
البيزنطي ميخاتيل الثاني 8٠١(‏ - 455 م ) وذلك من خلال الدراسة النقدية التحليلية 
لخصائص الكتابة التاريخية لهذا المؤرخ مقارنة بروايات أهم المصادر البيزنطية التي 
أرخت لهذا الإمبراطور. كما يطمح الباحث من خلال هذا البحث إلى إلقاء الضوء على 
عصر ميخائيل الثاني باعتباره من أشد العصور البيزنطية إظلاما وافتقارا إلى الكتابة 
التاريخية الموضوعية التي تهدف إلى استجلاء الحقيقة التاريخية» وتنفيتها مما يمكن أن 
يكون قد علق بها من أوهام مردها كثرة القصص التي تحفل بها المصادر التي أرخت لهذ: 
الفترة» التي تقوم على التفسير الغيبى للوقائع التاريخية المؤكذة اعتماداً على تفسير الظواهر 
الطبيعية» أو نبوءات العرافين أو الرؤى التي تعرض للإنسان في نومه. كما أن هذه 
المصادر لا تخلو من التحيز الديني الواضح ضد هذا الإمبراطور والدعاية السياسية المنتقدة 
لحكمد؛ وان كان هذا قد جاء متأخرا أى بعد موت ميخائيل الثاني واختفائه من على مسرح 
الأحداث. 

ويرجع اختيار الباحث للكتاب الثاني من هذه الكتب الأربعة - وهو الكتاب 
الخاص بعهد ميخائيل الثاني مؤسس الأسرة العمورية - إلى أسباب عدة. فهذا الجزء من 
مصنف جنسيوس يتميز عن باقى أجزاء الكتاب بالتسلسل الزمنى للأحداث؛ وبأئه يشكل 
رواية متصلة ومرتبة زمنياء وبعدم وجود وقائع متعارضة باستثناء الروايتين المختلفتين 
اللتين أوردهما جنسيوس عن حياة توماس السلافي قبل الثورة التي قادها ضد الإمبراطور 
ميخائيل الثاني» وهو اختلاف يرده جنسيوس بأنه نقل الروايتين عن مصدرين مختلفين!". 
وعلى الرغم من اعتماد جنسيوس الكبير في تحريره لهذا الكتاب؛ وبخاصة في تأريخه لحكم 
ميخائيل الثاني: على مصادر متنوعة؛ على النحو الذي سيعرض له الباحث7)؛ فإن هذا لا 
يقلل من قيمة رواية جنسيوس لعهد ميخائيل الثاني كمصدر يعتد به للتأريخ لهذا 
الأمبك اظوق > خاهنة ]15 ما قوربت هده لارواية - شكلا ومضمونا > يرؤايقة الراك حك 
الأباطرة الآخرين. ففي رواية جنسيوس عن ليو الخامس وعن ثيوفيل ترد المعلومات 
المتصلة ببعض الوقائع مبعثرة وعشوائية 'فيرجع الكتاب إلى نفس الموضوع في مناسبات 
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متعددة. كما تفتفر المعلومات في هذه الرواية إلى الترئيب من ناحبة الموضوع ومن ناحية 
التسلسل الزمني للأحداث. 

وأما أسلوب التناول» فقد رأى الباحث أن تقتضي أن يبدأ البحث بمحاولة للتعريف 
بالكتاب ومؤلفه في حدود المادة العلمية المتاحةء وتحديد الفترة الزمنية التي يشملها هذا 
البحث» مع بيان أسباب اختيار هذه الفترة» ويلي ذلك رصد لأهم المصادر التي ثناولت 
الفترة موضوع البحثء لبيان أهميتها النسبية ومدى اقترابها زمنيا من هذه الفترة. ثم 
يعرض الباحث بعد ذلك لرواية جنسيوس لعهد ميخائيل الثاني العموري (8570- 2555 م), 
والتي تشغل الجزء الثاني أو الكتاب الثائني» من مصنف جنسيوسء وذلك من خلال ثلاثة 
محاور زمنية رئيسية تدور حولها أهم الوقائع التاريخية التي أرخ لها هذا المؤرخ هي تولى 
ميخائيل الثاني الحكم بعد اغتيال ليو الخامس الأرميني ( 3٠١ - 8١1‏ م ) ؛ ثورة توماس 
السلافي والظروف المحيطة بهاء محاولات ميخائيل الثاني استرداد جزيرة كريت التي كان 
المسلمون قد استولوا عليها أثناء انشغاله بقمع ثورة توماس السلافي. ويتضمن هذا العرض 
أيضا مقارنة رواية جنسيوس لهذه الوقائع برواية المصادر الرئيسية الأخرى لنفس الوقائع. 

ثم تبدأ الدراسة المقارنة بعد ذلك ببيان للوقائع التي اتفقت فيها رواية جنسيوس مع 
روايات المصادر الأخرىء والوقائع التي اختلفت حولها هذه الروايات عن روايته؛ على 
نفس المحاور الزمنية المشار إليهاء ويلي ذلك تحليل لأهم ملامح الرواية التاريخية عند 
جنسيوس كما تظهر في روايته لحكم ميخائيل الثاني وهي الموقف من العقيدة المسيحية. 
والإيمان بالخرافة؛ ورسم الشخصيات الرئيسية التي أثرت في مجرى الأحداث: وهي هنا 
شخصية ميخائيل الثاني»ء وشخصية توماس السلافي. 

وينتهي هذا العرض النقدى التحليلى لرواية جنسيوس عن حكم ميخائيل الثاني 
العموري؛ بتقييم للمنهج الذي استخدمه جنسيوس في التأريخ لحكم هذا الإمبراطور يتضح 
منه أن أهم خصائص هذا المنهج هي اتصال الرواية التاريخية للأحداث: خلافا لما يظهر 
في أجزاء الكتاب الثلاثة الأخرىء والإيجاز الشديد» الذي يخل بالرواية التاريخية في بعض 
المواضع؛ والتزام الحياد تجاه الروايات المنناقضة وترك الحكم على صحتها للقارئ» 
والأمانة في نقل الرواية عن مصدرها. وبالطبع؛ فإن الجزء موضوع الدراسة من مصنف 
جنسيوس هذا لا يخلو من مثالبء» لعل أهمها إغفاله لبعض الوقائع المهمة التي أوردتها 
المصادر الأخرىء وتوقفه فجأة عن إكمال روايته لأحداث الفترة موضوع البحث؛ بينما 


-8مل/ا؟ - 


استأنفت المصادر الأخرى روايثها لتشمل ما كان من وقوع صقلية في يد المسلمين في 
عصر ذلك الإمبراطور. 
كتاب الملوك : المؤرخ؛ والكتاب. والمصادر 

جوزيف جنسيوس : 

عاش جوزيف جنسيوس 067263(05 5لا[م7056 في أواسط القرن العاشر 
الميلادي» ووضع كتابا في التاريخ إبان حكم الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع 
بورفيروجينيتوس ( 5١‏ - 5685 م ) 5لا ةلطعم 0 الإتاصده2 7/11 مسمتاصوأفرروح 00 , 
وكان نسبه موضع خلاف بين المؤرخين. فذهب هيرش لاء111:5 .7 إلى أنه كان ابنا 
لقسطنطين الآأر ميني 411116111311 1116 00215131111126).: الذي كان بدوره من أقارب باسيل 
لأول ( لاكهم - 885 م ) 1 11و82 ('')ء بينما عارضه دو بور 20012 186؛ مستندا إلى 
أن تاريخ تأليف كتاب جنسيوس لا يمكن أن يقع قبل سنة 145م» واستنتج من ذلك أن 
جنسيوس يمكن أن يكون حفيدا لقسطنطين الأرميني وليس ابنا له. ("') 

ومع اختلاف المؤرخين حول هذه المسألة» فإنه لا يكاد يعرف أى شئى عن 
تفاصيل حياة هذا المؤرخ سوى أنه قد ألف تاريخه بين سنتتنى 354 و3555 م بناء على 
تكليف من الإمبراطور قسطنطين السابع. فقد أوضح هيرش أن كتاب جنسيوس قد كتب 
أثناء حكم الإمبراطور قسطنطين السابع ( 54 - 155 م ) ('")؛ بينما حدد بيورى 8123 
الفترة التي كت فيها الكتاب بأنها تقع بين سنتي 552 و 1448م 7" . وبشكل عام فإن أحدا 
لا يعرف على وجه الدقة تاريخ تأليف هذا المصنف 7') ونعرف من جنسيوس نفسه أنه قد 
شرع في كتابة هذا المؤلف حتى يرضى فضوله الشخصيء ولفائدة الأجيال القادمة من 
بعده. كما صرح جنسيوس مرتين بعد ذلك؛ في الموضع نفسهء بأنه قد نشر هذا الكتاب بناء 


على أمر من قسطنطين بورفيروجينيتوس؛ حيث أهدى جنسيوس كتابه لهذا الإمبراطور/؟". 


6 - وديع فتحى عبد اله؛ العلاقات بين الدولة البيزنطية والخلافة العباسية في عهد الإمبراطور ثيوفيلوس 
(9م -845 م/ 578-7١4‏ ه )ء رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية؛ 
يناير 19485 مء ص 739. 


١‏ ٠177-181.مم‏ ,ع قاس ةل مضصرظ رطءىم ألا ,]ا 
مك , 191ل1 72 كلة ]للع دع 0 
لك 177-151 بصم عط نام امعصرظ رطعى ألا 
15ل ١‏ 460-1.( .نا .؟/ ل الإاناذ] 
16 264 مط ,ذأ كول رن انع تعدا 
5-- ,م راصعك عل اه ودأوفدة0 ."1 ,قارو 


- 71م - 


ولكن هذا التكريم من جانب الإمبراطور لجنسيوسء والمثمثل في تكليفه إياه بوضع هذا 
المصنف؛ سرعان ما يصطدم بعدم رضى قسطنطين عن الكتاب وتكليفه لشخص أخر 
مجهول الهوية بوضع مؤلف آخر اشتهر بين المصادر البيزنطية باسم المكمل لتاريخ 
كيوفائيس أو صاحب صلة ثيوفان 5نامة ناتاه وعرعق معط "1 , 

والوافع أن تكليف قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس لجنسيوس بتأليف كثاب في 
التاريخ البيزنطي ثم انصرافه عنه وتكليف شخص آخر بنفس المهمة يثيران تساؤلات حول 
الأسباب التي دعت قسطنطين إلى ذلك. وبداية» فقد كان جوزيف جنسيوس واحدا من رجال 
الأدب والعلم الذين تجمعوا حول قسطنطين السابع') . ومن هناء فإن وجود جنسيوس في 
البلاط الإمبراطوري بحكم مركز اجتماعي مرموق أو قرابة ربطته بباسيل الأول المقدوني. 
جد قسطنطين السابع؛ يجعل تكليف قسطنئطين له بمهمة علمية أمرأ طبيعياً أتاح لجنسيوس 
أيضا الاطلاع على ما تحتويه مكتبة القصر من وثائق ومؤلفات. وقد يكون ذلك من 
الأسباب غير المباشرة التي جعلت قسطنطين يفكر في تكليف جنسيوس بتأليف كتابه. أما 
السبب المباشرء فربما كان يتمثل - في رأى الباحث - في إدراك قسطنطين السابع لخلو 
الفترة الواقعة بين سنتى 8١”‏ و4886 ف وهي فترة حاسمة في تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية» من مؤرخ أو كاتب حوليات يمكن الركون إليه. ويستند الباحث في ذلك إلى ما 
ذهب إليه ف. باريشتش من أن أول مصنف تاريخى لعصر الأسرة العمورية لم يكتب إلا 
بعد حوالي مائة عام من انتهاء ذلك العصرء وهو المصنف الذي وضعه جنسيوس بتكليف 
من الإمبراطور قسطنطين السابع ؟') . وثمة سبب آخر يمكن استنتاجه من إشارة المؤرخ 
الإنجليزى أرنولد توينبى 10/0666 472014 في كتابه عن قسطنطين بورفيروجينيتوس 
إلى شكوى هذا الإمبراطور من كثرة أعباء منصبه الإمبراطوري التي كانت تحول بينه 
وبين تحقيق رغبته في كتابة تاريخ العصر البيزنطي كله؛ بما في ذلك أعمال الأباطرة 
ومرؤوسيهم المدنيين والعسكريين» وكذلك ما صرح به في الفصل الأول من كتابه عن جده 


1 .5أه0© ,1863 ,كانه ,01762 عجمن!' .ال .ل .7( بهأمهادا 7 ,كنااةنامتاوه© وعمقطم معط‎ 1-517. -١١/ 
ولا يستبعد الباحث أن يكون الإمبراطور قد تعمد بقاء اسم مؤلف " صلة ثيوفان " مجهولاً تجنباً للحرج تجاه‎ 
جنسيوس. وربما يكون المؤلف صاحب الصلة قد تعمد بنفسه أن يخفي اسمه لنفس السبب. وهو ما يؤكد مكائة‎ 


جنسيوس لديهما. 
4 6 ,1 عتتاداأه ١/‏ ,324-1453 ماروا عدا ومعبرظ عوط إن *ورمانا رط عه ,لان أأأوةلا 
3 7 ,1952 رؤوعء2! ماأقجرمءدا/لا أه برإازوسعءااملا 
- 7 ,نان الاوك قرا ,,'[ رغ أق امود 


-.م؟1- 


الإمبراطور باسيل الأول من أن هذا العمل يتطلب الكثير من الوقت والجهود المستمرة 
وامكقة من الطرزان. الأول .وفرها من الواحباك العانك (''): ولكل: ,هذه الأنسبات يقست 
كتاب جنسيوس أهمية خاصة ويستحق معالجة نقدية جديدة تكشف عن بعض الجوانب التي 
لم تتطرق إليها الدراسات السابقة؛ خاصة وأن محاولة جنسيوس الإبحار في ظلمات التاريخ 
المجهول ما لبثت أن اصطدمت بعدم الرضى من جائب الشخص الذي أطلق هذه المحاولة 
وهو قسطنطين نفسه؛ أو على الأقل بتكليفه لشخص آخر بالمهمة نفسها هو المؤرخ 
المجهول صاحب صلة ثيوفان الذي لا نعلم عنه شيئا. 

الواقع أنه إذا كان هناك سبب أو سببان لإقناع قسطنطين بتكليف جنسيوس بهذه 
المهمة؛ فقد تعددت الأسباب التي يمكن أن يعزى إليها عزوف قسطنطين عن استمرار 
جنسيوس في مهيمته. وللأسف الشديدء فان هذه الأسباب لا تتجاوز مرحلة الاحتمال ولا 
تتعدى كونها استنتاجات لا تستند إلى نصوص صريحة أو وقائع ثابتة تاريخيا. وقد يكون 
أهم هذه الأسباب أن أسلوب جنسيوس جاء مصقولاً رنانا مترفعاء يفتقر إلى الوضوح في 
بعض الأحيان. فقد اهتم جنسيوسء شأنه شأن الكتاب الكلاسيكيين النموذجيين ببعضص 
الأساسيات مثل الاستعانة باقتباسات المصادر الكلاسيكية وبمشاهد من الأساطير والتاريخ؛ 
وبالأسلوب الأثينى الذي هو العمود الفقرى للتراث الكلاسيكي. كما كانت وجهة نظر 
أصحاب هذه المدرسة أن جميع الزلات إلى اللغة الدارجة أو الشعبية تفسد الطابع الكلاسيكى 
للعمل الأدبي('" بينما كان قسطنطين يرغبء فيما يبدوء في وضع كتاب يكون موجياً 
للجمهور العريض. وكان هذا الأمر إحدى السمات التاريخية التي حرص عليها قسطنطين 
السابع. ويتضح ذلك من النصيحة التي أسداها لابنه في بداية رسالته في كتاب الإدارة 
الإمبراطورية : " إننى لم أحاول أن أستعرض الكتابة الجميلة أو الأسلوب الرنان المتميز 
بالمنطق والرقى ... بل حاولت أن أعلمك اللغة الشائعة والدارجة ... "5 9) , 


الف ف ار ا ل زم 1م 011 
.6 .م ,1973 ركوة1]2 لإاأقارع 2110لا 

١‏ - ععضقالمصصر! عط؟' :علو عاانا عصتاممعزظ مز ص10 (120 امعلوكة! © 116 بتعطنع لط مومسلا 
43 .م 1981 ملالقتاق 7 تم كلقا ,كت أ لتاق عدا دصر *«ملرءمادرعن) رع رماع !1 1ه 

137 ,4 بم ,1952 ,لماعا0 «ببناأاده قنرق مز اطعبنه78 ايعززإه”! مجه /وزعم3 ,ععانوظ اوعدورذا 


حرص جئسيوس على تجنب استخدام التعبيرات الحديثة. وينطبق هذا على أسماء الشعوب والأشخاص 
والأماكن والمصطلحات الإدارية والعسكرية؛ وكذلك الكلمات المستعارة من اللاتينية أو الإيطالية أو السلافية 
أو التركية أو العربية وغيرها. انظر: 46 .72 , 5/60ده/© 776 باعطن1! ,رعم مالا 


-خ8م5- 


وربما لم يرض قسطنطين أيضاً عن حجم المؤلف ( خاصة إذا ما قورن بعمل 
صاحب الصلة المجهول الذي كلفه قسطنطين بنفس المهمة )؛ أما السبب الرئبسي الذي 
يمكن فعلا أن يكون الدافع وراء عدم رضى قسطنطين عن إنجاز جنسيوس فهو الطريفة 
التي قدم بها جنسيوس الأباطرة الذين حكموا قبل تولى الأسرة المقدونية مقاليد الحكم. فقد 
أعرب جنسيوس عن تفديره لليو الخامس كرجل دولة . ورغم أن جنسيوس بذل الكثير من 
المديح والإطراء لباسيل الأولء فان أمانته والتزامه بأسلوبه جعلاه يذكر بعض الأفعال التي 
لا تعد في صالح هذا الإمبراطورء ومن هنا جاء نبذ قسطنطين للكتاب7" . ولكن بقى 
الكتاب» وبقيت قيمته كأول محاولة للكتابة التاريخية بعد انقطاع دام لأكثر من مائة وثلاثين 
عاما كما سبق القول. 
كتاب الملوك : 

وضع جنسيوس كتاب الملوك باللغة اليونانية؛ ولم يحفظ لنا الاسم الأصلى للكتاب» 
غير أن استخدام عبارة 8 8061281017 أى " الملك الثاني" في مستهل الجزء الثاني من 
الكتاب يحمل على الاعتقاد بأن اسم الكتاب كان 80:612:810:1: أي " الملوك " 7 ') وترجم 
باللاتينية إلى 11244001 11551 72ناع2:6 أو " كتاب حكم الملوك الأربعة " وقد نشره لاخمان 
متمق سصطاءة.] في المجموعة التاريخية البيزنطية في بون سنة 454١م‏ د 

وظهرت طبعة حديئة للكتاب في برلين سنة ١3177‏ عن دار نشر دو جرويتر 
وشركاه 00 © 0110367 06. وهي مدونة باللغة اليونانية» مع مقدمة للناشر باللغة الألمانية 
للتعريف بالمؤرخ والكتاب» أعيد طبعها سنة 1141 ثم ظهرت طبعة حديثة للكتاب في 
فيينا سنه ١985‏ مترجما إلى الألمائية (")؛ حيث قامت بترجمته والتقديم له والتعليق عليه 
آنى ليسموليه فيرئر 01167-17767267 تنزوع.1 01لكى. وقد اعتمد الباحث في إعداد هذا البحث 
على الأصل اليوناني الوارد في طبعة برلين سنة +١57‏ مع الاستئناس بتعليقات الناشر 


باللغة الألمانية. 

للك ,لم0 عااه مواعةصة0 ,." ,أمظ 
115 31 1 132.بم« لم0 عل اه وواوةمة0 ,"ل رغ ةاهط 
٠ 6‏ .م ,1828 بعوصمخا رعمىزاموصعرظ عمزمماكا لط مااع ء 3 علاصسهمن 
5 -“انظر ما سبق: ص 0 - هف-8. 

اك عمل تنه وعالء عاكهكاا8 ععل ودميوجراسدهطنا عدوةم0 عي لز دعاوس نا 71م 112ل عبر2/ 


حمل ماطع نطوو مناه عمل «علناةا عو زث| عاط )819-868(٠‏ 0 1111101ظ121 
تعد لالع | الأسوعا عتمهمق دو امقللريع لصب أعالءاعوملء باجاعومعطنا بومزوعمء 0 طدعوه/ 
11لا لهضهخا عطانعء ححاطا اعد 0 ماعنا امسمصرظ ,(1989 بعلمعفقطوفة*! تقصمءأل/ا) 


-5م؟- 


ويتآلف هذا المصنف من أربعة كتب طبقا لما جاء في الاسم اللاتينى للكتاب 
001] ]نل أانا1! 1انامك11 تغطى عصور خمسة من الأباطرة البيزنطيين. فيتناول الكتاب 
الأول عصر الإمبراطور ليو الخامس الأرميني 4:61 عطا /ا ون[ (1م - 
م اين ويتناول الكتاب الثاني عصر ميخائيل الثاني العموري 11 [841006 -8٠١(‏ 
م)ء ويخصص الكتاب الثالث لحكم ثيوفيل 111607111005 إين ميخائيل الثاني (455- 
١4م)‏ وأخيرا يتحدث في الكتاب الرابع عن عصر كل من الإمبراطور ميخائيل 
الثالث111 اعهطاء241 ( 8547- 657م) والإمبراطور باسيل الأول المقدوني 1 182511 
لم ل 
مصادر جنسيوس : 

بإستثناء ما ذكره جنسيوس صراحة في مقدمة كتابه من أنه أسس كتابه على 
الوثائق المكتوبة وعلى الأقوال الشفوية المتناقلة» وأنه ألفه بكثير من الجهد والمشقة (0, 
فإن النصوص المدونة التي رجع إليها لتأليف كتابه كانت موضوع دراسة لعدد كبير من 


عل كوقة مكرك " احتعالاات. :و اترعفانتاك كلطيو: الانية .مك يخاذل: ماني التصوطن 
المؤرخين السابقين على جنسيوس والتي يمكن أن تندرج - كلها أو بعضها - تحت عنوان 
" الوثائق المكتوبة " التي أشار إليها جنسيوس نفسه. وقد جمع الناشر الألمانى للطبعة 
الحديثة من الكتاب التي ظهرت في سنة 578١ء‏ هذه الآراء في المقدمة التي وضعها 
للتعريف بالكتاب ومؤلفه وجاء فيها أن باريشتش يرى أن مصادر جنسيوس في تأريخه 
لعصر ميخائيل الثاني هي كتاب سرجيوس المعترف 02146550:5© 56782105 7 )؛ وحياة 


- ويرد في هذا الكتاب» في مواضع متفرقة» ذكر ميخائيل العموري قبل أن يصبح إمبراطورا. 

10 -4 .مم ,اناوء” ركناأوع م 0 
8 - وهو ما حدا ببعض الباحثين إلى الاعتقاد خطا أن مصنف جنسيوس يتألف من خمسة كتب. 
0" - العطعقطصيصكا 175-176 .مم ,آ آه/ا ,1958 برلتاعع 5 ,معاعء فاده امه عنرظ .© عللوع 11029 


.1 تللظ ,124 .م ,117 .صم عطععلم/موعطظ رطعكفاةاظ 129-131 .هم عاطلاوعه0 نحا 
.م راضصه0 عل اك وماحدث 0 


”١‏ - لم1 ,119 عته أ اق .0 .2 ركنا ألا 18!ء تاناعنا) معأدصومه0 مأكاروجرت!]/ ,.علة”! .م© ,كناأوء5 


550-55 .مم ,(8)1933 2 "رعاءةأة )11 عا "لاة قعلسساسا" ,.1! ,عرأمعة:0 55ا2 اء . 1864-1881 
706 ,اصرق ,ولاه 1! 


ويؤكد باريشتش أن هناك تشابها بين وصف جنسيوس لعصر ميخائيل الثاني ووصف سرجيوس المعترف 


- مم؟- 


البطر يرك نقفور 5نزهوامء 1/11 درعطان12)ه<1 5هل 17103 لإجنائيوس الشماس 81105[ 
وندرهوةاط '). وحياة البطريرك اجناتيوس 1811821105 2811311167 065 7/118 
لنيكيتاس البفلاجونى 38011[طط<”1 7111:6135 ("") بالإضافة إلى وثيقة كتبها الإمبراطور 
( قسطنطين السابع ) نفسه عن توماس السلافي. أما هيرش 1115501 )؛ فقد أثبت أن 
جنسيوس قد استخدم كتاب جورج موئاخوس 105آع740118 0201510015 كمصدر بالإضافة 
إلى أعمال اجناتيوس الشماس ونيكيتاس البفلاجونى التي أشار إليها باريشتش”). وذهب 
هنرى جريجوار 11 ,0768017 إلى أن جنسيوس استخدم سيرة مفقودة لحياة مانويل 7/118 
5 كمصدر للتأر بخ لميخائيل الثالث. وتمثل إسهام كازدان مم و1 3 في تحديد 
مصادر جنسيوس في افتراضه أن مصدره في الكتاب الرابع هو تاريخ الاستراتيلاتيس 
أندريا 0768ث» وهو رواية جيدة عن سقوط عمورية "". وأخيرا فقد اهتمت كارلين 
هايتر +26وة11-مز[:د1 (*") بصفة خاصة بعهد ميخائيل الثالث وعززت أبحاثها الدقيقة 
النتائج التي توصل إليها جريجوار وكازدان بشأن اعتماد جنسيوس وصاحب الصلة على 
مصدر مشترك في وصفهما لهذا العهد 1) . وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكرت كارلين هايتر 
أن من بين المصادر التي استعان بها جنسيوس في وضع مؤلفه حياة ثيوكيتستوس 77118 
65 هوه0: وحياة قسطنطين الأرميني 065 5اتلأصةاكقطه1 065 517118 


منها أن سرجيوس يعرض للأحداث بتسلسلها التاريخى حتى العام الثامن من حكم ميخائيل الثاني مثلما أوردها 
جنسيوس. انظر: ٍ 

:وؤلة آء : 164 .أمع, 1900 5اعة2 ,103 عتتزه'1!' .اط .0 .2 روععطاة :86 ,(5دط) ونالامطط 

7.0 ركعع/3501 25ل ,83:1516 

7" - أورد إجناتيوس مجموعة قصائد تهاجم توماسء» وقد عرفت باسم (مآخذ توماس) وقد تأتر جنسيوس بها 

حتى أنه استخدم نفس الاصطلاح. انظر: 

.كلمع ,1861-1897 ركاعة ,117 عدده1 اا .0 .2 بسنت أ«مزصعء أل( و1ثلا ,وناطمء013آ كنا لم18 

76-7 .5امه ,1860 رؤاعة2 ,100 عجره "1 ,1163-1178 

وللمزيد من التفاصيل عن إجئاتيوس الشماس انظر: 2276-8 .م ,1نآ]/ عدر ,نرمل121] 

"5 م.امء ,1862 رؤاتة ,105 عطل1'0" رالا ,0 ,2 سام اأاممع! 5 وازلا ,معذلاطمهظ لأللودا كهاءء الح 

4 .م كمع يروك 76 ,مهل12[1] 2155 كع .(487-574 .ؤامء) ,489 - 

4 1711-2 .مم ,تعن علس أ اا رمصبرط ,حاعى زلا 


دناه ٠‏ راصم عا اه وواعفمةن ,ثأكتتة8 :172 .جر ,تع طء عاص اسعصرط رطعملا 

5 - .228 .م ,100 .م ,1950 رنامعوه/! ,عع غاى لل لتك قنرط وعلتوأتره أن باه ,.ى ,م1320 
/1"- 391-414 .مر ,(1930)/ا ,22 ''رقصهل تتاباأ,يه0صصف ل عدتدا8 أولوة عل عزنا ها" .11 رع"تمعة: 6 
-867 (عتضعأده60عة/! عتاكة ناآ هط) ,[[ عقه!' ,معطممل4 وه/ ا ععممصرظ ره ,ح ,لاعتازوة/ا 
101-12 .م ,84 .م ,1968 ر5مااع :8 ,959 

8 ,34-70 .مم ,(1955)/ 27 ,22 " رقضيهل ,أل تالإطابظ مازلا رعاباهظا! ماسقا 
لول 235-46 ,م ,(5)1929-1930 ,2 '"رممتاصمتهكماط" .11 ,لمعن 0 


-84- 


19 وحياة بترولاس 1”01101105 065 91/118؛ وحياة بارداس 13010235 و06 32/1184 
وحياة الإمبراطورة يودور! لانولمعط7 سزرعوتم>! رول هذا 10 
والخلاصة أن جنسيوس استخدم عددا من المصادر المكتوبة» وهو أمر.. يستدل 
عليه باريشتش بدليل ثابت وقرائن مستنتجة. أما الدليل الثابت فهو ما صرح به في مقدمة 
كتابه كما سبق القول. وأما القرائن التي يمكن استنتاجها فتتمثل أولا في وجوده في البلاط 
الإمبراطوريء الأمر الذي يتيح له فرصة الاطلاع على ما في القصر من وثائق وكتب» 
كما تتمئل في التشابه الذي لاحظه بعض العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم بين أجزاء من 
كتابه وأعمال مؤلفين آخرين. كما ترد في مقالة أخرى لباريشتش إشارة واضحة إلى 
التسلسل الزمنى للأحداث في وصف جنسيوس لعصر ميخائيل الثانيء خلافا لما فعل في 
بقية أجزاء كتابه من إيراده لكمية معلومات متشابكة بلا أى ترتيب موضوعى أو تسلسل 
ان ١‏ 
المصادر البيزنطية التي أرخت لميخائيل الثاني: 
كانت أهم المصادر البيزنطية التي أرخت لعصر ميخائيل الثاني - بحسب قربها 
الزمنى من فترة حكمه - هي : 
» جورج هامارتولوس 05ا1122121540!1 660181115 )5) الذي وضع حوالى سنة 56٠‏ م؛ء 
أى في منتصف القرن التاسع؛ مؤلفه الذي عرض فيه تاريخ العالم منذ آدم حتى سنة 
5م . فهو بهذا أقرب المصادر عهدا بحكم ميخائيل الثاني الذي توفي في 555 م . 
جوزيف جنسيوس 5اأوع062 ولاطم7056 57؟) الذي عاش في منتصف القرن العاشر 
وكلفه الإمبراطور قسطنطين السابع ( 317 - 455 م ) بوضع تكملة لكتاب ثيوقانئيس» 
وهي التكملة التي ربما وضعت سنة 1545م أو بعدها: وأخرج جنسيوس هذه التكملة 
تحت اسم " حكم الملوك " وتناول فيها الفترة من 8١7‏ حتى 885 م. وبهذا يكون هذا 
المؤلف قد كتب بعد مائة وخمس عشرة سنة تفريبا من وفاة ميخائيل الثاني. 


© "رعاو اوفط عاملدة عل عزا ها",.!] بعملإقطاعاءط مداق كه ./[[غ-2111 .مم ,اسنتوم”م ركنا لقعم‎ - 4٠ 
2. 1)1924(, ,هم‎ 192-194 

4١‏ .ملتسن ع/ ات دس اكد ,. "1 را لؤاعةتا 
13 ,1863 ,ونه © عطره!' ,لط .7.0 ,نرم زجره "7" ,قتاتاعقصول/18 5باأعروء 0 رذنااه امفصة]1! 
41-1286.اأو6 


"4- انظر ما سبق: هل ١‏ . 
-هخم؟ - 


صاحب صلة ثيوفان 015)ةناتاتاه) 5ع تقطاصمك1! 1 (:4) والذي لم يعرف اسمه حتى 
اليوم؛ وهو مصدر آخر من عهد قسطنطين السابع ربما فاقت شهرته شهرة كثاب 
جنسيوس ويذهب ف. باريشتش إلى أن قسطنطين السابع قد كلفه بوضع كتاب في 
التاريخ لعدم رضائه عن المؤلف الذي وضعه جنسيوس. وذكر بيورى أن الكتب 
الثلاثة الأولى من صاحب صلة ثيوفان فد كتبت ما بين عامى 545 و.هقم "/, أى 
بعد وفاة ميخائيل الثاني بنحو مائة وعشرين سنة تقريبا. 

حنا سكيليتزيس 512911265 وعسمو 0 (13) وعاش بين القرنين الحادى عشر والثاني 
عشر الميلاديين» ووضع مؤلفه " موجز التاريخ " في عهد ألكسيس كومنين -1١48١(‏ 
6م )ء وتناول فيه الفترة من ١‏ إلى 517١٠١م.‏ وإذا افترضنا أن سكيليتزيس قد 
شرع في وضع مؤلفه فور تولى ألكسيس كومنين الحكمء فإن معنى ذلك أنه بدأ في 
تحريره بعد وفاة ميخائيل الثاني بأكثر من مائتين وخمسين عاما. 

جورج كيدرينوس ‏ 5نااء:0603 060181115 0( الذي عاش في منتصف القرن الحادى 
عشر ووضع كتابا عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة حتى سنة 55١٠١م.‏ وقد ألف هذا 
الكتاب في سنة ٠‏ مء أى بعد أكثر من مائتين وسبعين سنة من وفاة ميخائيل الثاني. 
حنا زوناراس مله معصمدو[ (0؟) الذي توفي في 70١1١م»‏ ووضع تاريخا للعالم 
من بدء الخلق حتى سنة 4١١1١م.‏ ويمكن أن نستنتج من تاريخ وفاته أنه ألف كتايه بعد 
' أكثر من ثلاثمائة سنة من وفاة ميخائيل الثاني. 

وبالإضافة إلى هذه المصادر التي تناولت عصر ميخائيل الثاني بشيء من 


التفصيل؛ فإن هناك عددا من المصادر الأخرى التي تناولت هذا العصر باختصار واضح 


ومن هذه المصادر: 


ذبن 


- انظر ما سبق» 2 ',. ه-ا99١. ١‏ 


- ووزون دن ,.*!] ,أمظ 460-461 ,مم , .ل ,؟ل ل رلإصداظ :122..حر ,عطء عام1!«معبرظ بطعومتائا 


.0001© ]ناه 


45 .1973 ,طتلرع 13 بلعبط1 ,1 بحمتاتلع باع ,مم ماعماى ةا «لدمروتبزة ,وعوصهه1 كعها الات 8 
7ك ,1[1غ 0001-01 عدمه'!” .ام 0[ ,التللمء مجم ناسو زسم نكا بذبائع”مع0 ,ذتامعتلع 0 


- 44 


9-8 ,5[ه© ,23-1166 ,00[5 ,1894 اء 1864 ,روضودا 
ال 2و1 اذ1 1 1 1 1 200101110101011 


-145- 


ليو جراماثيكوس 18117121811015 مح,[ [1؛) الذي عاش في القرن العاشر الميلادي؛ 
ووضع كتابا بعنوان 01101108727118 أى الحولية؛ ورغم دقة معلومات هذا المؤرخ. 
فإن كتابه يتسم بالإيجان الشديد. 
سيمون ماجستر 2عا5أع7/18 <زمودنز5 ('*) مؤلف التاريخ»1 »1101© وتمتد الفترة 
التي تناولها هذا المؤرخ من حيث توقف ثيوفانء أى من عام 4١*‏ م حتى عام 
م. 
قسطنطين ماناسيس 7/42285565 عدناصقاوتره© ('). ووضع التاريخ المختصر 
تناء ]74 ع1115]0213 <«سنامد[ا1837 في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادي على شكل أشعار سياسية ويغطى الفترة حتى اعتلاء ألكسيس كومنين 
155 8161115 العرش في عام ١8١١م.‏ 
افرايموس موناخوس 5ناط7040280 7211536122005 7'*) الذي ألف حولية تحمل اسمه 
تتضمن تاريخ الأباطرة من عهد يوليوس قيصر 026537 1101115 حتى دخول ميخائيل 
الثامن باليولوجوس (١5؟١‏ - ١١8‏ م) 281360108115 1/111 31/105361 القسطنطينية 
في ١17151م.‏ 

ومن خلال تتبع هذه المصادر يتبين أن اقرب المصادر إلى زمن ميخائيل الثاني 


هو جورج هاما رتولوس الذي كتب بعد حوالى ثلاثين سنة من وفاة ميخائيل الثاني» بينما 
تراوحت المدة الزمنية الفاصلة بين وفاته والمصادر الأخرى التي أرخت له بين مائة 


وخمس عشرة سنة وثلاثمائة سنة» الأمر, الذي يؤكد أن رواية كل هذه المصادرء ربما 
باستثناء هامارتولوس؛ لأحداث عصر ميخائيل الثاني لم تكن رواية شهود عيان» بل رواية 
تناقلها المؤرخون جيلا بعد جيل. وليس من رأى كمن سمع. وتلك نتيجة ينبغى أن توضع 
في الحسبان في أى دراسة نقدية تحليلية للمؤلفات التاريخية التي تناوات عصر الإمبراطور 
ميخائيل الثاني أو أى عصر آخر. 


5 - ,1863 ,وله" ,0/111 عمره1' انط ,(813-849) منزمه عو دمت ,قلاع ة117ائلة01 مع[ 


ث6 


6١ 


6 


1037-1164 ,ءؤاه©6 


- ,1863 ,كأعةا1 ,0176 عمنه1" .لا .0 ,17 ماده »عودده طن ,(عاأعطامعمناط) ععاذامة1/1 اممع ولاك 


663-22 .5اه60 

رقأعة" ,026/11 عصصه1 .ال ,0 7[ اريك أدممط") #اناللتع من رقع دومفصقل8 عمتافقاكدمك6 
215-42 ,0015 ,1863 

64 ,لنل30] .8 ,7ل كأ 6 ,1 مااع تا له رعإع زم ,كناطاعهصول/ا دبا أتاعم “لامكا 


- /ام؟ - 


دراسة مقارنة لرواية جنسيوس عن حكم ميخائيل الثاني العموري 
في ضوء روايات المصادر الأخرى 

أولاً : تولي ميخائيل الثاني العموري الحكم : 

رغم أن جنسيوس يخصص الكتاب الثاني من مصنففه للتأريخ لعصر ميخائيل 
الثاني بصفته إمبراطورا للإمبراطورية البيزنطبة في الفترة من عام 85١‏ م إلى عسام 
4 مي فإنه يخصص جانبا كبيرا من الكتاب الأول والذي يؤرخ فيه لعصر ليو الخامس 
الأرميني للحديث عن ميخائيل وعلاقته بليو» وملابسات اغتيال ليو والمناداة بميخائيل 
إمبراطورا. والواقع أن جنسيوس قد خصص نحو ثلث الكتاب الأول للحديث عن ميخائيل 
وملابسات اتهامه بسب الإمبراطور في مجالسه الخاصة ومحاكمته والحكم عليه بالإعدام 
وما ترتب على ذلك من تآمر واغتيال ليو(””) على النحو الذي سنفصله فيما يلي. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فقد تعددت الإشارات في الكتاب الأول إلى تطور العلاقات بين ميخائيل العموري 
وليو الأرميني بدءا من تآمرهما على ميخائيل رانجابى أثناء قتاله للبلغار والمناداة بليو 
إمبراطورأء وانتهاء باغتيال ليو بتحريض من ميخائيل العموري والمناداة بهذا الأخير 
إمبراطوراً (:") . ش 

ففيه الفقرة الثانية من الكتاب الأول؛ يذكر جنسيوس أن ميخائيل أقسم لليو أنه 
سيقتله إذا لم يوافق على المناداة به (أى بليو) إمبراطوراء وذلك أثناء المعركة مع 
البلغار”") . وفي الفقرة الرايعة» ترد قصة خلع ليو لرداء أرجوانى كان يرتديه» لرغبته في 
أداء صلاة معينة» وإعطائه هذا الرداء لميخائيل» واعتبار ذلك علامة على أن ميخائيل 
سيخلف ليو على العرش7”'). وفي الفقرة السادسة؛ ترد القصة الكاملة لنبوءة عراف 
فيلوميليون 11102ج110م5 7""). وفي الفقرة الثامنة» يحكى جنسيوس ما كان من انقلاب 


5 - يتكون الكتاب الأول من كتاب الملوك المخصص لوصف حكم ليو الحُخامس الأرميني من أربع 
واتقوية ناه حمسو ينها متديوس خسن :قات لحرت عن عاض ميقائيل” وإحتيان لين عى الفقرات 


لمكت 7١ 56١5‏ .انظر : ,15-20 ,جزم ,انتج" رقنا [و6 0 
64 4-0 بطق نياع 72 ,كلا أقع مع 6 
م6 4-0 .مم ,ييه" ,كنازوعرى 0 
6 2 ال نتاتك 


507 - كان بردائوس توركوس الذي قام بثورة على الإمبراطور نقفور الأول [ قنئزه عل( 86.5 - 
ام م) في سنة 86٠١7‏ قد اصطحب معه أتباعه التلاثة» ميخائيل العموري؛ وليو الأرميني» وتوماس 
لاستطلاع رأي هذا العراف وسؤاله عما إذا كان سيوفق في ثورته. وأجاب العراف قائلا أن اثنين من - 


مم - 


لبو وميخائيل على باردائيس أثناء ثورته على نقفور الأول. وانضمامهما إلى هذا 
الأخيرا*). وفي الفقرة الحادية عشرة؛ حديث عن تكريم ليو لتوماس وميخائيل» رفيقيه 
السابقين» بتعيين توماس طورمار خا طعمرورروريرن/ [؟ ا لقوات البعاهدين (06) زإن١رم‏ لعن 
ومنح ميخائيل لقب بطريق وول اران ('"). 

وقد يوحى ذلك بأن هناك تداخلاً بين عصري ليو الخامس وميخائيل الثاني 
وإخلالا بالمنهج الذي التزم به جنسيوس في تخصيص كتاب من الكتب الأربعة التي يتالف 
منها مصنفه لكل من الأباطرة الخمسة الذين أرخ لهمء خاصة وأن هذا التداخل بين العصور 
لا يظهر في الكتب الثلاثة الأخرى. ولكن الحقيقة غير ذلك. فقد التزم جنسيوس بمنهجه 
التاريخى - أو بالخطة التاريخية التي وضعها لكتابه - حيث بدأ الكتاب الثاني المخصص 
لميخائيل الثاني بذكر المناداة به إمبراطورا واختتمه بذكر موته متأثرا بيمرض في الكلي. 
فما بين الحدثين هو فعلاً عصر أو فترة حكم ميخائيل الثاني. 

غير أن التناول الموضوعى لفترة حكم هذا الإمبراطور يقتضى تتبع العلاقات بين 
الرجال الثلاثة ليو الأرميني» وميخائيل العموري؛ وتوماس السلافيء الذين جمعتهم التبعية 
لباردائيس في مقتبل حياتهم وفرقتهم المصالح الشخصية بعد ذلك. وبلغ من تشابك هذه 


اللاثة سيصبحان من الأياطرة؛ أما الثالنث فسوف يقتل قبل أن يحقق هدفه. انظر: .2 ,921/11" ,05ا(183 0 
7 م« رتعطمسك ده[ اه مع ترمحارظ ,/ا6[[زوة/ ه2150 .01 :23 
م 9-0 ممم ,ه72 ,كلااقع رع 0) 


9ه - الطورمارخ 40881351 هو آمر الكتيبة 601118. وفي نظام الثيمات أو ألوية الثغور البيزئطي كان كل 
ثيم ينقسم إلى إمارتين أو ثلاث إمارات يطلق على كل منها طورمارخية 110117371165 تحتلها كتيبة وتكون 
تحت كيادة الطورمارخ. انظر: ستيفن رنسيمانء» الحضارة البيزنطية؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» - 
مشروع الألف كتابء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» :1551١‏ ص 157 - ١54‏ . انظر أيضاً : 


.أل رقع 7[ناآهلا 3 ,1991 ,ؤوععط لإاأولع بحلآ ]ع0 راسي ام دصر زه مور ممق 101 وس هيد 71/12 
. 2100.ص,3 


-٠‏ كانت قوات المعاهدين 506067351 في الأصل فرسانا من البرابرة استدعاهم الإمبراطور ثيودوسيوس 
الأول 1 ووزوولو0ع78 (79 - 555 م) عندما كان يعيد بناء الجيش الإمبراطوري وأطلق عليهم هذا الاسم 
من الكلمة اللاتينية 5ناا706 أي معاهدة. وهي فرق من البرابرة أو قبائل بأجمعها كانت تنضوي في الحرب 
مع الجيش البيزئطي تحث إمرة قاداتهم. وفي القرن التامن الميلادي دخلت هذه القوات مع غيرها من قوات 
المرتزقة في تشكيل الحرس الإمبراطوري. انظر: رانسيمان: الحضارة البيزئطية» ص ١57-1١١‏ , 

0 مص ,الهم , قتاأوع‎ 16-0 -١ 
والبطريق لقب رفيع استحدثه قسطنطين الأول (ت 757 م) كلقب فخرى دون أي مهام إدارية. وفي الفترة‎ 
770 من القرن الثامن إلى العاشر الميلاديين كان هذا اللقب يمئح لأهم الحكام والقادة العسكريين. انظر:‎ 
.م ,3 .اونا ,درم 12111 ل«رنت/ند» ويذكر أن ميخائيل منح أيضا لقب اكسكيوبيتيس.‎ 0 
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المصالح وتداخلها أن ألفت بظلالها الكثيفة على أي محاولة للتأريخ للإمبراطورية البيزئطية 
في مطلع القرن التاسع الميلادي؛ حيث امتئدت هذه العلاقات التي كانت تلتقي حينا وتتفرق 
حينا آخر من حكم نقفور الأول ( 807 - 43١١‏ م ) إلى موت ميخائيل الثاني ( 8١1‏ - 
لم ) الذي كان آخر من مات من الثلاثة 90" . 

وفيما يتعلق بهذا البحث؛ فإن تقفييم رواية جنسيوس لفترة حكم ميخائيل الثاني لا 
يمكن أن بكتمل بغير الرجوع إلى تطور العلاقات بين ميخائيل ورفيقيه المذكورين والثي 
ترجع إلى ما قبل تولى ليو الخامس لمقاليد الحكم. وإذا كان جنسيوس لم يؤرخ رسميا لأي 
عصر سابق على عصر ليو الخامس فإن تأريخه لعصر هذا الإمبراطور قد تضمن 
تلميحات مفيدة إلى وقائع جرت في عصر كل من نقفور الأول وميخائيل رانجابى كان لها 
تأثيرها المباشر في تطور العلاقات بين لبو وميخائيل وتوماسء كتثورة باردائيس في عصر 
نقفور والإطاحة بميخائيل رانجابي!”). 

وتبدأ رواية جنسيوس عن ظروف اغتيال ليو في الفقرات الأخيرة من الكتاب 
الأول. فيذكر أن ميخائيل كان يشغل منصب قائد الفرقة الرئيسية من فرسان الحرس 
الإمبراطوري حيث كان ليو قد منحه لقب بطريق وإكسكيوبيتيس!؟". واتهم بسب 
الإمبراطور وحوكم لهذا السبب فصدر الحكم بإعدامه حرقا في الحمام الإمبراطوري. ولكن 
الإمبراطورة ثيودوسيا 1726000518 تدخلت لدى الإمبراطور لمنع تنفيذ الحكم فاستجاب 
لرجائها ولكنه أبقى ميخائيل في السجن. وأثناء الليل قام الإمبراطور سراً بزيارة السجن 
ورأى ميخائيل نائما في سرير مرتفع في جلال وهدوء بينما نام الحارس على الأرض. 
وأثار هذا المنظر حفيظة ليو؛ فانطلق وهو يلعن ميخائيل والحارس معا. ولكن خادماً كان 
مختبئا تحت السرير تعرف على الإمبراطور من حذائه الأرجوائي؛ فحكى لسيده ميخائيل 
ولحارس السجن كل ما رآه. وهنا قرر ميخائيل الاتصال بأعوانه ووضع لذلك خطة. فأبلغ 
الإمبراطور أنه يريد أن يعترف بخطاياه لكاهن فسمح له بمقابلة ثيوكتيستوس 
93 فيدده ميخائيل بأنه سوف يبلغ الإمبراطور عن شركائه في المؤامرة إذا لم 
بععلوا فلن كلاف" 
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وفي يوم عيد الميلادء اختلط المتأمرون بالمرتلين أثناء الصلاة. وعند إشارة 
معينة» هجموا على الإمبراطور بخناجرهم ومزقوه إربا ثم قطعوا رأسه. وجرجروا جثته 
وألقوا بها في البالوعات حيث بقيت لفترة. ونودى بميخائيل إمبراطورا. ووضعت جثة ليو 
في زورق وحمل أيضا زوجته وأولاده الأربعة إلى جزيرة بروتى 2,016 7") حيث ثم 
اخصاؤهم ومات ثيودوسيوس 11760005105 ( أحد أبناء ليو ) من جراء هذه العملية!""). 

هذا ما أورده جنسيوس عن اغتيال ليو الخامس الأرميني ونفي أبنائه وإخصائهم. 
ورغم أن هذه الأحداث تمثل النهاية الفعلية لفترة حكم ليو الخامسء فإن جنسيوس لا يختتم 
بها الكتاب الأول من مؤلفه؛ بل يخصص ثلاث فقرات متتالية ألا وهي ( ؟”, *”ء 4؟) 
بعد ذلك للحديث عن ليو واعتناقه للأفكار المهرطقة؛ وبنائه لمدن جديدة في الإمبراطورية» 
وعن نسبه البربري الأشوري - الأرميني لينهي بذلك كتابه الأول عن عصر ليو 
الخامس(""), ٠‏ 

ويستهل جنسيوس الكتاب الثاني بذكر جلوس ميخائيل على العرش والأغلال لا 
تزال في قدميه. ويحدد تاريخ هذا الحدث بسنة 2٠١‏ م 17). ويذكر أن كل الحاضرين 
تقدموا إليه ونادوا به إمبراطورا وسجدوا له. ويعود جنسيوس إلى الحديث عن وجود 
الأغلال في قدمى ميخائيل ويذكر أن حنا إكسابوليوس ,01101ا257:80 265تموم] * 
نحط نا10 1.080186165» لوغوثيت الدروم ('"): كشف عن أن مفاتيح الأغلال كانت في 


قميص ليوء الذي أصبح جثة الآن» فتم إحضارها وتحرير ميخائيل من قيوده ."١(‏ 


5 - هي أكبر جزيرة في جزر الأمراء 1518005 '218065 في بحر مرمرة. أنظر ؛ 

0 ,7013 ,توبمجره 1ل 121 لنرولة0) 11 
راجع أيضا: محمود سعيد عمران: إدارة الإمبراطورية البيزئطية للإمبراطور قسطنطين السابع 
بورفيروجنيتوسء؛ دار الئنهضة العربية» بيروت»: :١54٠‏ ص 15.؛ وعن مكان هذه الجزيرة انظر الخريطة 
رقم 1 من هذا البحث. 
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٠‏ - موظف كبير مسئول عن البريد والنقل ظهر في الإمبراطورية البيزنطية منذ القرن الثامن الميلادي» 
وكانت صهام وظيفته تشمل الإشراف على المراسم: وحماية الإمبراطور؛ وجمع المعلومات السياسية» 
ع1" فلاتلا 4١‏ بط 1247-1248 .م ,2 ا76/ ,اول أامفصرقا إن نزره101ل 12/1 وريدن 186 
-438 ,(1966/7) الا ناا ,.8 ", لواععءاآ عسلاممعلاظ 16ل10/ة عطا مز عتدهمد[ عدلا 1ه عأعطامعم.ا 
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يصف جنسيوس بعد ذلك دخول ميخائيل الكئيسة الكبرى (أيا صوفيا) دأم11:0 
8 لتكريسه إمبراطورا دون خوف أو خجل من الله. ويختتم الفقرة بالإشارة إلى إيمان 
ميخائيل بنبوءة نطق بها عراف من الأثينجانوى زوصهع11طاخم 9" كان قد ثنبأ بتمرد 
توماس وبأشياء أخرى تحققت. ويحكى جنسيوس هنا تفاصيل نبوءة لهذا العراف تتعلق 
بارتقاء ميخائيل وشخص آخر عرش الإمبراطورية. ويفهم من السياق أن هذه النبوءة قيلت 
أمام باردائيس توركوس الذي كان قائدا لثيمات الشرق فقرر على الفور تزويجهما لابنتيه؛ 
وأقام مأدبة كبيرة حرص فيها على إجلاس الفتاتين مع الرجلين وعرض على الرجلين 
الزواج منهما. ورغم دهشة الرجلين من هذا العرض ( لكونهما من أصل متواضع ).؛ إلا 
أنهما وافقا في النهاية (". 

تلك إذن قصة الحدث الأول في فترة حكم ميخائيل الثاني كما أوردها جنسيوس. 
ونعنى به اغتيال ليو وتولى ميخائيل مقاليد الحكم. وقبل التعليق عليها وعلى معالجة 
جنسيوس لهاء يتعين مقارنة هذه الرواية برواية المصادر الأخرى التي أرخت للفترة ذاتها. 

وبداية» فإن هذه المصادر تتفق جميعها على الأسلوب الذي تم به انتقال السلطة 
من ليو الخامس الأرميني إلى ميخائيل الثاني العموري؛ وهو التآمر والاغتيال.(؛"). ولكنها 
تختلف في مدى معاصرتها للحدث؛ وطريقة عرضها له من حيث الإيجاز أو الإسهاب: 
والموقف الشخصى للمؤرخ من الحدث وأبطاله» والمصادر التي استمد منها المؤرخ 
معلوماته. وهي كلها أمور تحدد الأهمية التاريخية للمصدر وتؤثر في تقييمه. ونعرض فيما 


١‏ - تعني كلمة 8017704101 في اللغة اليونائية " الذين لا يسمحون لأحد بلمسهم " على سبيل التطهر» 
ويقترح الباحث اسما لهم هو ' المتطهرون ". وهم طائفة من المهرطقين المتهودين عاشت في فريجيا 
218 وليكاونيا 1113013[ ورد ذكرها لأول مرة في تاريخ ثيوفائيس المعترف- 8765تاتره7176 
,215501 عط الذي قال أن نقفور الأول ( 43١١ - 4٠١7‏ م ) دعاهم في سئة 83١١‏ م لتقديم ثور كقربان 
لقمع ثورة باردائيس. وذكر صاحب صلة ثيوفان أنهم كانوا من السبتيين وأنهم كانوا يتلقون العماد ويتبعون 
شريعة موسى ولكنهم لا يختتنون. وكان كل واحد من الاثينجانوي يخضع للسيطرة الروحية والمادية لأحد 
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يلى لرواية اغتيال ليو وتولى ميخائيل الحكم كما وردت في المصادر الأخرى التي أرخث 
لعصر ميخائيل. 

وفيما يتعلق بمدى معاصرة المصادر لواقعة الاغتيال. فقد سبقت الإشارة إلى ذلك» 
عند الحديث عن المصادر التي أرخت لعصر ميخائيل الثانيا”*"). ويفهم من روايات 
المصادر أن ميخائيل كان يشغل منصباً رفيعاً قبل إقدامه على التآمر لاغتيال ليو. ولكن 
المصادر لا تتفق على مسمى هذا المنصب. فهو عند هامارتولوس قائد للحرس 
ونون "'". وعند صاحب الصلة رئيس للمعاهدين!"". وعند ليو جراماتيكوس رئيس 
حرس القصرا"", بينما اكتفي سكيليتزيس بالقول أنه كان يرتفى إلى الدرجات الأعلى!؟", 
وزوناراس بالقول بأنه وصل إلى حظ عظيم!'". 

وفيما يتعلق بأسباب محاكمة ميخائيل: وهي المحاكمة التي ترتب عليها تنفيد 
مؤامرة اغتيال ليو.. فقد وصف هامارتولوس ميخائيل في هذا الموقف بأنه وقع ضحية 
لوشاية وصلت إلى الإمبراطور بأنه كان يتآمر ضدءآ”")» ولم يبتعد صاحب الصلة عن ذلك 
كثيرا حيث وصف إبلاغ اكسابوليوس لليو بما كان ميخائيل يقول عنه بأنه " فعل 
شرير'"). وبينما ذهب ماناسيس إلى أن ليو كان يخشى من استيلاء ميخائيل على السلطة 
فأمر باقتياده في الأغلال وألقى به في السجن(”؛ ذكر ليو جراماتيكوس صراحة أن 
ميخائيل كان يشغل وظيفة رئيس الحرس في القصر وأنه كان يعد العدة ويتآمر ضد 
الإمبراطورء وعندما علم الإمبراطور بذلك قبض عليه وألقى به مقيد القدمين في 
السجن(؟"), 

أما سكيليتزيس فقد أفاض في وصف سلوك ميخائيل وعدم قدرته على التحكم في 
لسانه» وتفوهه بألفاظ لا تليق في حق الإمبراطور. ولكن وصول هذه الألفاظ إلى مسامع 


© - انظر ما سبق: ص 5828 وما بعدها. 
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ويعلق ناشر الطبعة الفرنسية؛ التي اعتمد عليها الباحث؛ في حاشية في هذا الموضع بأن ميخائيل كان في ذلك 
الوقت قد أصبح بطريقا ودو مستيق للإكسكيوبيتيس. 
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الإمبراطور لا يتخذ شكل الوشاية المجردة. كما هو الحال عند هامارتولوس وصاحب 
الصلة؛ التي تدفع الإمبراطور فوراً إلى محاكمته؛ بل إن الإمبراطور عندما يعلم بما يقول 
ميخائيل عنه يحاول أولاً إثناءء عن سلوكه الطائش ومخططاته الشريرة لأنه كان يعرف أنه 
عبد لداء فظيع هو الإسراف في الكلام. ولكن بعد أن استنفد الإمبراطور كل وسائل النصح 
والتهديد. ووجد أن مبخائيل كان ينكر ما صدر منهء فإنه أرسل الجواسيس يراقبونه 
ويستمعون إلى ما يقول. وضبطه هؤلاء عدة مرات متلبساً بالتجاوز في كلامه وقد فقد 
صوابه بفعل الخمرء وأبلغ الجواسيس الإمبراطور بذلك وأكد هذه المعلومات هكسابوليوس 
1+9 ]: وهو رجل حكيم من المقربين إلى الإمبراطور. وكان هكسابوليوس هذا قد 
حاول كثيرا منع ميخائيل من إلقاء نفسه في التهلكة؛ وعندما لم يتمكن من حمله على 
الاستماع إليه كشف كل شئ للإمبراطور. ويستفاد من ذلك أن الإمبراطور علم بمسلك 
ميخائيل من ثلاثة مصادرء لم يذكر سكيليتزيس أولها مكتفيا بقوله: " عندما علم الإمبراطور 
بذلك ": وكان التصدر الثاني لمعلومات الإمبراظون هو جواسيسه الذين أرسلهم لمراقبة 
ميخائيل في مجالسه؛ وكان المصدر الثالث هو هكسابوليوس. ويذكر المعلق على الطبعة 
الفرنسية من كتاب سكيليتزيس التي اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة أن هكسابوليوس 
هو نفسه حنا اكسابوليوس الذي كان ليو الخامس قد رقاه إلى رتبة بطريق ولوغوثيت 
الدروم» وهو ما يفسر مسئوليته عن مراقبة سلوك ميخائيل» لأن صاحب هذه الوظيفة كان 
يدير إدارات المعلومات7”). أما زوناراسء فلا نجد عنده في هذا الصدد إلا جملة واحدة 
يقول فيها : "... وقد حمل ( ميخائيل ) إلى الإمبراطور كما لو كان قد أعد له كمين ليعمل 
على هلاكه"' (7*). ولا تختلف المصادر في وصف تفاصيل المحاكمة أو الحكم الذي صدر 
بإعدام ميخائيل. وتتفق رواية المصادر أيضا حول تدخل الإمبراطورة تيودوسيا ومنعها 
للإمبراطور من تنفيذ الحكم7”). أما الزيارة الليلية التي قام بها ليو لسجن ميخائيل فقد 
أوردها صاحب الصلة وسكيليتزيس وزوناراس (68. 
ونا كك ماهة العدة وعم ون فجة ساق بدني بأ خراقه كن طاريق 
التظاهر برغبته في الاعتراف 29 أورد هامارتولوس وزوناراس قصة 
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الاتصال!'* دون إشارة إلى هذه الرغبة أو إلى ثيوكيتيستوس الذي جئ به إلى ميخائيل 
ليعترف له. بينما انفرد زوناراس بالقول بأن ميخائيل كتب خطابا إلى رفاقه يهددهم بأنه 
سيبلغ الإمبراطور عنهم7'*). فلا يذكر هذا الخطاب في أى من المصادر الأخرى. 

وتثفق المصادر كلها على تفاصيل الاغتيال. ويلاحظ الإيجاز الشديد في الرواية 
لدى هامارتولوس؛ والإسهاب النسبى لدى سكيليتزيس كما اتفقت المصادرء بعد ذلك فيما 
حدث بعد الاغتيال من المناداة بميخائيل والأغلال في قدميه وإلقاء جئة ليو في الملعب 
ودخول ميخانئيل الكنيسة للتكريس ووضع جثة ليو مع أسرته على زورق وإرسالهم إلى 
جزيرة بروتى وإخصاء أبنائه وموت أحدهم ( ثيودوسيوس ) بسبب هذه العملية (9"). 
ثانيا : ثورة توماس : 

يشغل الحديث عن ثورة توماس حيزا كبيرا من الكتاب الثاني في مصنف 
جنسيوس7'). حيث يورد وقائع هذه الثورة بالتفصيل من بداياتها الأولى وأسبابها المحتملة 
حتى انتهائها بالقبض على توماس وإعدامه. كما حظيت هذه الثورة بنفس القدر من الاهتمام 
من جانب المصادر الأخرى المعاصرة لها أو التي أرخت لها على مدى فترة امتدت لقرابة 
ثلاثمائة سنة من وقوعها 4"). 

ونظرا للطول النسبى للفترة التي استغرقها قمع هذه الثورةء وكثرة وقائعهاء فقد 
رأى الباحث تقسيم هذه الوقائع إلى موضوعات فرعية للبحث والتحليل يتم من خلالها 
استعراض الموضوع كما أورده جوزيف جنسيوسء باعتبار مصنف هذا المؤرخ موضوع 
البحث؛ ثم متابعة رواية نفس الموضوع في أهم مصادر الفترة؛ ومقارنة الروايتين. 


56 .0 .001 ,سرلةاأمدق ركةتقصه2 :995 .001 ,دمع زموعمطت ,ذناام ةدمعلا 
لحك 0014 ,أقزلة أ ك4 ,2.0113135 
7 - ,أن ,ممع زصمع© ,ذنااما رصق 52-54 .0015 ,هماقا ,كنالةنات لم00 و5عدرقلاممع!؟" 
25-6 ,23 .جم بع أجرمستاجهادورن تن لتك -334. 015 ن) ,تلاأ أه تمك ,202125 995١‏ 

37 - الفقرات من الثائية إلى التاسعة؛ انظر : - 23 ,م ,7التهن” ,ركلاأوعمء 6 
515- .605 ,11لا /1170ك ركة 'تقحام2 ١‏ 86- 63 .5ا00 ,وأ«ناكل// ,ركنا3نا0تادم6 © قعمقط معط" 
«-29 ,مم بف ممم ]اده نورت ركعهاذا 5 958-9174 ,ؤ5ل00 ,تسيل دع مره ,كناضصء لع :347 - 339 
مط .ل( .2 الإانا3آ مذلة اء ,211-212 وام ,متطدمم دهم رقناء أ اققتاضة:© معنا :40 
462-464 


م46" - 


١‏ - نشأة توماس السلافي 

ذهب جنسيوس في مستهل حديثه عن ثورة توماسء في الكتاب الثاني من مصنفه. 
قبل أن يورد وقائع هذه الثورة» إلى أنه ربما كان سكيثيا 6101دايى (*') عريق النسبء. 
أى أنه كان سلافي الأصل7"*)؛ غير أنه كان قد ذكر في معرض حديثه عن ثورة بارداس. 
في الكتاب الأول المخصص لعهد ليو الخامس الأرمينيء أنه كان ارمينى الأصل 
اماناقرمة 5ع وأن موطنه كان على بحيرة جازورا 7"). ولكن المصادر البيزنطية 
الأخرى اختلفت حول هذه المسألة؛ فذهب هامارتولوس إلى أن توماس ولد في مكان 
مجهول 7*)؛ ولم يبتعد زوناراس عن ذلك كثيراء فذكر أن توماس كان من أصل أجنبى 
مجهول وأنه خضع للرق وبيع كعبد 2/17 على حين أورد كل من صاحب صلة 
ثيوفان!”'2: وسكيليتزيس('''), وكيدرينوس7'') روايتين مختلفتين لنشأته. فذكر صاحب 
الصلة في روايته الأولى أن توماس كان من السلافيين وفي الرواية الثانية أنه كان من أسرة 
باردائيوس» ويتفق كل من سكيليتزيس وكيدرينوس في روايتهما من أن توماس كان من 
أصل مغمور بربرى» أو في أنه كان من أفراد أسرة باردائيس. 


8 - السكيثيون 560/1855 جماعات قبلية رحل من مناطق الاستبس الأوروبية الآسيوية. وقد طردهم 
السرماتيون 53723361885 من موطنهم شمال البحر الأسود. واحتفظوا لفترة من الوقت بدبروجا 720:02 
حيث كان الاسم الرسمي لهذه المقاطعة البيزنطية سكيثيا الصغرى 7117205 56(15212: والجزء الداخلي من 
القرم. غير أن السكيثيين تبعثروا بين السكان المحليين فيما بعد . 2.1857 ,701.3 ,نلصقده1اء11 010:0 
5 - وبالإضافة إلى كونه أعجميأء فإنه من خلال كونه من السكيثيين» وبالتحديد من السلاف» فقد أعتبر 
صقلبيا. انظر : : 


رقع اأعءاناا8 ,[ عمه!' ,دمطوم 5ه[ اه وء #«معيرظ ملاع أللئه/ا 8150 .آء .2.23 ,ا(الاع©” ,كنا أوع رع 0 
25-7 .مم ,19335 


51 - 7 .5 ,71م1ه2” ,قناز06265 وتقع جازوروس ( جازورا أيضا عند فازيليف ) على نهر إيرسء: في 
إقليم بنطسء؛ أو في جنوب شرق أماسيا وغربي كومانا في منطقة ثيم الأرمينياق. ويلاحظ الباحث أن 
جنسيوس سيتعامل مع توماس في الكتاب الثاني على أنه صقلبي وليس أرميئياء مما يعني أنه» رغم كونه 
صاحب الرأيين: قد استبعد رأيه الذي أورده في الكتاب الأول بأنه كان أرميئيا. وربما كان في ذلك ترجيح 
غير معلن للرأى الثاني مع ترك الحرية للقارئ للاختيار بين الرأيين. انظر: 

55-0 .مم ,(1892) 1 ,822 "رقيو هلماك عا يه 7ر26 زه نر[ امرع70 716" ,لاسر 
وانظر أيضا الخريطة رقم ١‏ في هذا البحث. 


36 2 .00[1) ,ورمع ممم طن ركنا ه:213ة1]ز 
00141٠ 5‏ ,ثلة] [ه تدك ,2,0118315 
ثعكء 6 ,63 .0015 ,4 أ0 كل ,كنا هاتأ لم0 © وع لمقطم معط 
ا ,29 .مج رع أصمم] امرماعورمت روع 12 اماد 
ات ,9 .[0ن) ,انأل ون جرم © ,قنادك"علع0 


- دور 


وفيما عدا هذا الخلاف حول نشأة توماس تتفق روايات جميع المصادر المذكورة 
هنا على نشأته في أسرة فقيرة؛ ونزوحه إلى القسطنطينية طلبا للرزق والتحاقه بخدمة 
باردائيس ثم تلويثه لشرف سيده وفراره إلى بلاد الشام /10:1م20 16؟(عند العباسيين) حيث 
اعتنق ديانة الإسلام وأنكر عقيدته المسيحية؛ وبعد أن عاش مع هؤلاء الناس خمسة 
وعشرين عاما أحاط نفسه بقدسية زائفة وادعى أنه قسطنطين 2051312113 ابن ليو الرابع 

117 مع.] ( مثالا - .ملام ) وزوجته إيرين عدعم][ 309, 

؟ - أسباب الثورة والتجهيز لها : 

في حديث جنسيوس عن بدايات الثورة» يذكر أنها قد بدأت حين علم توماس بتولى 
ميخائيل الحكم فجمع حشداً هائلاً من البشر. ويرجع جنسيوس السبب في قيام توماس بثورته 
إلى أن ميخائيل وتوماس لم يكونا على وفاق منذ البداية نظرا للفروق الفردية الواضحة 
بينهما. فشعر توماس باستياء من تولى ميخائيل الحكم رغم وضاعة أصله ونشأته بين 
الأثينجانوى؛ وكذلك بسبب تعثر لسانه» ولأنه أيضا لم يكن شجاعا بالقدر الكافي؛ بينما كان 
توماس يملا قلوب الجميع بسبب خلقه الشجاع؛ كما كان اجتماعيا ولبقا وذا جوهر طيب ولا 
يقل عن ليو في هذه الصفات الحسنة؛ ولذا فإن الأمر لا يخلو من وجود فروق بين 

الشخصيتين ساهمت في إذكاء روح العداوة التي كانت أحد أسباب الثورة 9'") . 

وعلى حين يعزو زوناراس قيام توماس بهذه الثورة إلى رغبته في الثأر للقائد 

"الكريم إليه" ليو الخامس*'): يتفق صاحب الصلة('')ء وسكيليتزيس!""", 

وكيدرينوس7*'') على إيراد روايتين كأسباب أو مقدمات لهذه الثورة هما : 

أ - فرار توماس إلى المسلمين بعد اتهامه بخيانة سيده باردائيس مع زوجته» وإقامته عند 
العباسيين لفترة طويلة بلغت خمسا وعشرين سنة»ء وإثارته لهم ضد البيزئطيين الذين 
كانوا قد فرضوا إتاوات على المسلمين فأمده العباسيون بالمال والقوات. وقد استغل 
العباسيون هذه الفرصة ليستخدموا توماس كوسيلة لإثارة المشاكل في صفوف الدولة 


[5.١‏ ,هن أء10كىا/7] ,كناأة نالأ اقه0 قعمقلاممعط1 :1002 .001 ,رمع نممعصك ,ذناام جرهلا 
29ص رع أحرن: مك00 روعها اماك :001.959 ,نيال تع جهن ,5نادع »060 :66 , 63 


4 - وإذا كان جنسيوس يرى أن توماس كان عجوزاً وقت اندلاع الثورةء فمن المؤكد أن خبرة السنين قد 
أكسبته حضوراً لدى مؤيديه. انظر: 
. 29 .م بكعطمما ععا كت نع «موصرظ ,لاعزالكة/ا 2[50 ,آء . 72.23 , #لاتوعم ر5لاأوع 0 


ول 0 01 ,11ل أ [ن 1ك ,20118185 
كلل 6 , 63 ,00|5 ,مامه 1ن1/ ,كنائهنامتادوه0 دعن قناممء!]" 
لاك 29-0 .جرم رك اجر ا ماكورن 0 روعع) ااه 
5-4 9 ,01نم ,لاا ترم ج درمت ,كناتلن 0ن 60 


- بو - 


البيزنطية» خاصة وأن توماس كان يطمع في العرش البيزنطي. وكان ذروة هذا 
التعاون بين توماس والعباسيين في عملية التتويج التي سيوضحها الباحث لاحقاً 1:". 
ب - رغبته في الانتقام لصديقه ليو الخامس الذي اغتاله شركاء ميخائيل الثاني بوحشية في 
الكئيسة. وتتضمن هذه الرواية إشارات إلى خلاف كان قد نشب بين توماس وميخائيل 
في شبابهماء وكذلك إلى خوف توماس من تحقق نبوءة راهب فيلوميليون(''). أى أن 
جنسيوس يحدد موعد الثورة بالوقت الذي علم فيه توماس أن ميخائيل قتل الإمبراطور 
ليو الأرميني وارتقى العرش. ومن ثم فالأرجح أن يوافق انطلاق شرارة الثورة بداية 
تولى ميخائيل الثاني العموري الحكم. ويميل الباحث إلى الأخذ بالرواية التي تقول أن 
توماس اتخذ من مقثل ليو الأرميني مبررا لثورته. 
أ- تدبير المال اللازم للثورة : 
يصفب جنسيوس الطريقة التي دبر بها توماس المال اللازم لثورته فيقول أنه أرسل 
خطابات إلى جباة الضرائب يطالبهم بالضرائب المعتادة ثم قام بتوزيع هذه الضرائب على 
الجيش المحارب !'''. وتتفق جميع المصادر””'') على أن توماس حصل على المال اللازم 
لثورته من الضرائب التي كانت تجبى في المناطق الشرقية. 
ب - تجهين القوات : | 
يتحدث جنسيوس بعد ذلك عن تجهيز توماس لقوة عسكرية قوية لمحاربة ميخائيل. 
فيذكر أن أحداً لم يتخلف من سكان الشرق والغرب سواء من المهاجرين أو السكان 
الأصليين وكذلك من مناطق الحدود المجاورة أو من صفوف العبيد. ولم يكن هناك شخص 
من كل الشعوب لم يرغب في الانضمام إليه (''). فتبعه البعض برأ وتبعه البعض بحراً 


10114 4 بص را .76 ل ,لحاناظ :3150 .1ه ,23 .ثم ,االلاع 6 رقنازوع رع 0 
اك , 27 .ص وكعطف جل 5ه| أت مممفعيرظ ,لاع ل [أكةلا :2150 .1ع ,23 .ص ,تمتعع” ركنالقعمء © 
2-10 .م ,انهه" ركناتوع ص 6 


6 ,1010كىا7 ,5ن ةلاملاضصره © 5 6 .001 ,الله 1 رع عر 00 ,5تادرع لع‎ 001, 67, -١ ١6 
511 ,11زلة]/47110 ,2,0031585 :31 .« رعأصه مم0 ,ذمج]‎ 001. 


-١7‏ ولعله من المناسب هنا أن يذكر الباحث أن توماس قد استخدم كافة الوسائل لاجتذاب مؤيديه 

ومناصريه من كل مكان. ومن المؤكد أنه من بين هذه الوسائل تأييده لعبادة الصور التي كان يؤيدها شريحة 

كبيرة من سكان هذه المناطق حتى أن ثيودور الإستوديني يذكر أن توماس جعل من نفسه نصيراً للصور 

ونصيراً لمعتنقي هذا المذهب. بل أنه يذكر أن توماس كان يسجد لها. انظر: 

فت | ان ع تمصرظ ,لاع( أأقهلا دكلة ,آء ,317-320 ,مج , 99 عمره! .اط .0 ٠.‏ رموال وى رول نم1 
4 ,م ,قعطه 1 


-5148- 


وكأنه احشويرش جديد :3075 ٠:0‏ ('') وائنضمت إليه الثيمات كافة فيما عدا ثيم 
الارمينياق عله أدء ددم '*'') وكان قائده أولبيانوس 95 الذي أقنع شعبه بالحكمة 
والطاعة» وثيم الاوبسيقيون 1017!زوم0 ' وكان قائده كاتاكيلاس 135/إ2121! الذي ظل 
على وفائه للإمبراطور لكونه على صلة قرابة بالإمبراطور9''! . أما أسطول الثيمات 
البيزنطية فقد انضم أيضا إلى توماس. وهكذا استولى توماس على الأسطول البيزنطي كله 
باستثناء الجزء المسمى بالأسطول الإمبراطوري. وأمر ببناء سفن كثيرة ملأها بالقمح 
والخيول والعتاد الحربى؛ وأمر بأن تنتظر هذه السفن في لسبوس 505وع.[!"'') فتعاظمت 
قوة توماس العسكرية التي كان يراها ضرورية لتحقيق أهدافه والوصول إلى القسطنطينية. 
ومما هو جدير بالذكر أنه لم يبق على ولائه للإمبراطور ميخائيل الثاني من البحرية 
البيزنطية سوى الأسطول الإمبراطوريا؟'". 


5- الإشارة هنا إلى أحشويرش الأول ( إكسركسيس الأول )؛ ملك فارس ( 185 - 455 ق. م.) الذي 
غزا بلاد اليونان عام 48٠‏ ق. م. بأعداد ضخمة جداأً. انظر: قاموس المورد لمئير بعليكي؛ دار العلم 
للملايين؛ بيروت؛ :١554‏ ص 1٠١‏ من معجم الأعلام الملحق بالقاموس. 
65- هو من أوائل ثيمات آسيا الصغري وكان يضم أناطوليا ( الأناضول ) الشرقية من قيادوقيا حتي اليحر 
الأسود والفرات. وفي القرن التاسع كان استراتيجوس تيم الأرمينياق قائداأ لتسعة آلاف رجل. عن هذا الثيم 
انظر: طارق منصورء الجيش في الإمبراطورية البيزنطية من بداية القرن السابع إلى ثهاية القرن التاسع 
الميلادي » رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب؛ جامعة ينهاء 357١م:‏ ص 77١‏ - 25576 وأيضا : 

.ص ,1 .701 ,نووم ناء انا 01/00 1116 
وانظر أيضا الخريطة رقم ؟ من هذا البحث. 
57- واحد من الثيمات الأربعة الأصلية في آسيا الصغري في القرن السابع. وكان مقر قيادته في أنكيرا 
13 ث. وكان قائده يتولي قيادة كل قوات آسيا الصغري الشمالية من الدردنيل إلي الهاليس. وقد لعب دوراً 
كبيرأ في التاريخ من القرن السابع إلي القرن التاسع وسائد ميخائيل الثاني في مواجهة توماس السلافي في 
سئة ١41م,‏ . 1528-1529 .م ,3 .له لا ربوصممم كن 21 و0 11 
11 ,ص ,لاع" ,5لاأوع رع © 
4- انظر : 26 ,23 .م ,7281/71 ,5نا(0665): وكانت لسبوس جزيرة في شمال شرق بحر إيجة؛ وكانت 
أهم مدنها ميتيليني ع1!7الإ// أو 26ع1/ز)1)! وهو اسم يستخدم للإشارة إلى الجزيرة كلها 0/00 ”71 
9 .م ,2 .اهلا ,/1216110732 . وعن موقع هذه الجزيرة انظر الخريطة رقم ؟ من هذا البحث. 
13- لكا بنج [أآلا بال ععرقعنا8 عل علنقدد هل" ,كتأباما رتعاران:3ا 

4-5 ,ممم ,(1949) 1106 ,قل "روناعؤلو 


-4و!- 


ويفصل جنسيوس بعد ذلك القول في وصف القوات التي تكون منها جيش 
توماس!'"') فيذكر من الأجناس التي تبعت توماس في ثورته العرب والهنود والمصريين. 


وال ا وك ولعي كناك (كلل 


- حرص جنسيوس على تجنئب استخدام التعبيرات الحديثةء ويندرج هذا على أسماء الشعوب. 
والأشخاصء والأماكن. والمصطلحات الإدارية والعسكرية. وكذلك الكلمات المستعارة من اللاثينية أو السلافية 
والعربية. انظر: 43 .م رأوعءنددهل0 717 عمو 1ن1! مامه بر 
0- السريان هم سكان إقليم سوريا 5/18 وكانت تقع في الجزء الشرقي من الإمبراطورية البيزنطية وكان 
يحدها غربأ البحر المتوسط وتحدها من الشمال والشرق جبال طوروسء ونهر الفراتء» والمناطق 
الصحراوية»؛ ومن الجنوب أعالي نهر العاصي. انظر : .1997-1998 ,جزم ,3 .أه/ا نوبعنتم//ء1طا :0/6 110 
- أستقر الميديون في المنطقة الواقعة شمال غرب إيران الحالية في مطلع القرن الأول قبل المبلاد 
وأطلقوا على هذه المنطقة أسم ميديا. وأستولى قورش الفارسي عليها وأخضعها للإمبراطورية الفارسية حتى 
استولى عليها الإسكندر الأكبر في 776 ق. م.؛ انظر: هنري عبودي» معجم الحضارات السامية؛ طرابلس. 
لبنان؛ الطبعة الثانية» 2١99١‏ ص .77١‏ ونظرا لتعدد أسماء الشعوب التي أقامت في هذه المنطقة؛ فقد أطلق 
الكتاب والشعراء أسماء هذه الشعوب على أى شعب يسكن المنطقة دون تمييز» وذهب البعض إلى أن الميديين 
هم أسلاف الفرس والبارثيين. انظر؛ ماع الإطام 0ع 1 خلا ,م[نج/وه مط ,تدروامصوط أطمعول 

لا 11ل .مم ,1834 ممصوظ ,.ظ ار كن ررععلاء85 .0ع ,ع22عم0سزة 
7 الأباظ هم الأبخازء أو سكان أبخازيا 45052518 وهي الجزء الشمالي من كولخيس 001015 القديمة 
علي الشاطئ الشرقي للبحر الأسود. وقد أصبحت في القرن الرابع الميلادي جزءا من مملكة لازيكا 1218 
انظر: فازيليف؛ العرب والروم؛ ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة:؛ دار الفكر العربي؛ د. ت.؛ ص 7”5؛ هم 
وانظن أيضنا؛ 76 ,1 .أن ١[‏ ,نوب عبرملل 1 مسرو د00 1/12 
4 - هم سكان زيخيا 210812 وتقع علي الساحل الشرقي للبحر الأسودء انظر : 

.6 مم ,3 ١/1.‏ ,نوروجره1اء 101 070:0 1/12 
- أستخدم لفظ أيبيريا 126513 في اللغة اليونانية بمعان مختلفة وذكر قسطنطين السابع بورفيروجنيتوس 
(5نا أ تمعع هتلإطمه8 [آلا عمتاممكمه :)2‏ برط صملغة أكموع طامتاع ار رهأ بعصم[ دترم ادامر دجرقك فر عر[ 
3 .م ,1967 ,لماخ ضأطوه/ا ,كملاع1 .1) أنه قد يشير إلي أسبائيا أو جورجيا في القوقاز. وتطابق 
أيبيريا الجورجية كارتيلي» أى الجزء الشرقي من مملكة جورجيا في العصر الوسيط؛ وينبغي التفرقة بيئها 
وبين ثيم أيبيريا الذي كان يشمل جزءا من أرمينيا لكنه لا يشمل كارتيلي. واستخدم لفظ الأيبيريين مهارءم1 
للإشارة إلي الارمينيين الذين ينتسبون إلي الكئيسة الخلقيدونية وليس الكئيسة الجورجية المونوفيزيتية. 

م ,2 .1ه ١‏ ,نصعممنءاط رويد 1116 
5 - هم السابيريون (زط52 من الهون الذين يرد ذكرهم في المصادر اليونانية باعتبارهم سكان إقليم نهر 
بواس القوقازي في القرئين الخامس والسادس الميلاديين. فازيليف؛ العرب والروم:ء ص 55: حاشية ؟, 
وانظر أيضاً : ,جز ٠701.3,‏ ,نجه مزاع لط ل وير 11:6 
7 - ربما لم يظهر اسم السلاف 512075 في المصادر اليونائية واللاتينية بهذا الشكل 6701 30!»ا5: أو 
101 قبل منتصف القرن السادس الميلادي وقد أخففت كل المحاولات التي بذلت للبحث في الماضي 
لإيجاد رابطة مباشرة بين السلاف وبين الجماعات العرقية السابفة عليهم كالسكيثيين. 


3-5 .ما 


واليتسصسون 159و الفنج كت ويل 03 والو كط هدال. 0099 وأفعدادا 
حمق اتسينا ع متجافي !"ابول يح ل زرو ون اا 


,م ,3 .01 /ا رمم مونء 01 ل «رو0) 176 

8 - الهون 1105 شعب آسيوي ( ربما كان تركيا ) يظير في المصادر البيزنطية بدءا من أميانوس 
مارسيلينوس 102106111005 48111112105 ومن المتفق عليه بشكل عام أن الهون هم الهيزيوئجنو 
1165181 في المصادر الصينية؛ ويتصلون بالإيفثالايت 11112/106م15 في أسيا الوسطي وحوالي سئة 
5 عبر الهون الدانوب وهزموا الألان وطردوا القوط من الاستبس شمال البحر الأسود. وبعد سئة 45.٠‏ 
انتقلوا غرباً إلي غالة.انظر : 7 م 01.2 7 ,نوبمعدم 1211 د00 7/16 
65 - القوط 060115 شعب جرماني هاجر من إقليم الفستولا 012ا؛7/15 إلي أويوم 011181 بين الدنيستر 
115161 والدون 10057. ومن 8١م‏ فصاعدا اجتاح القوط مقاطعات الدانوب واليونان وآسيا الصغري. وقد 
انقسموا في وقت لاحق إلي قوط شرقبين وقوط غربيين ولعبوا دور مزدوجا تجاه الإمبراطورية البيزنطية في 
عصرها المتأخر تراوح بين السلب والنهب والتحالف. وفي القرنين الثامن والتاسع الميلاديين كانت منطفة 
القوط اليونانية 6015708781!12 توجد في شمال غرب آسيا الصغري. .701 ,نوبهدره1 11 :هيده 71/1 
2 .م ,2 انظر أيضأ : محمد محمد مرسي الشيخ» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء الإسكندرية؛ 
؛:»؛ مطبعة الجمهورية؛ ص /الم - 58. 
- الوندال 7/73008[5 شعب جرماني ظهر لأول مرة في سنة 505 م عندما عبروا نهر الراين مع 
الألان 8135 والسويفي 510671 واجتاحوا غالة لمدة ثلاث سنوات. ووصلو! إلي أسبانيا في 5١5‏ م. 
1 .2 ,3 .أ0 لا,نوعدمنلء21 070:4 776 :89 .م ...2 ,لصلا8ظ وانظر أيضا : محمد الشيخ: 
أورويا العصور الوسطى؛ ص١17١‏ -150. 
١‏ - أتباع ماني 23/137116726385 هم أتباع قائد ديني فارسي يدعي ماني 7431 . وكائنوا يؤمئنون 
بمجموعة من المعتقدات أنتشرت في الإمبراطورية البيزنطية والشرق الأدني ووصلت إلي الصين. انظر .: 

1285-6 .م ,2 .01 ١/7‏ رنصعمم ان 01[ 02 176 
؟- اللاظ 32.] هم سكان لازيكا 1,32118 وكانت في الأصل قي الجنوب الغربي في كولخيس 012215© 
القديمة علي امتداد الشاطئ الشرقي للبحر الأسود وتشمل مصب نهر فاسيس 2835[15 . وفي القرن الرابع مد 
اللاظ نفوذهم شمالا إلي أبخازيا وسوانيا 5013012 لتكوين مملكة عاصمتها أركايوبوليس 47583100115 التي 
كانت تتحكم في بعض مضايق القوقاز. وفي أوائل القرن الثامن استولي المسلمون علي أركايوبوليس ودخل 
اللاظ في الإسلام.انظر : 1199 .م ,2 .أو لا بنوودموزلء اما فموكيد0 7116 
3 - عرف الألان 81305 عرف في الغرب مئذ القرن الأول الميلادي ولم يعتبرهم أميانوس مارسيلينوس 
115] ع 41111805 مجموعة عرقية. بل جماعة من المحاربين المحترفين ( الفرسان ) لا يخلو 
منها مكان. وشارك بعضهم في أعمال القوط والهؤن والفندال واستقروا في شمال أفريقياء وإيطالياء وغالة- 
وأصبح البعض الآخر من القوات المتحالفة أ1”0606181 وتفرق المصادر المتأخرة بين جماعتين؛ ألان الجبال؛ 
وألان السهول ( الاستبس ) وعاشت الجماعة الأولي في شمال القوقاز ؛ وكانت الجماعتان من رعايا دولة 


- .مد 


والخالديين!"): والأرمن©") وآخرين من كل الشعوب (3) , 


ولا تختلف المصادر الأخرى في أن توماس جمع قوات ضخمة وأن جميع 
المقاطعات انضمت أليه ما عدا ثيمى الأرمينياق والأوبسيقيون7""". كما تشير المصادر 
أيضا إلى وجود المسلمين في صفوف جيش توماس بعد تحالفهم معد وتطلق عليهم اسم 
الهاجريين ( أى أبناء هاجر ) 8 لمم وتقصد بهم العرب 258 . 

وعلى حين يذكر هامارتولوس أن توماس جمع جيشا مخلطا ذليلا وجر معه حشدا 
كبيرا جمعه من مختلف الأجناس كما لو كان وحشا مخيفا متعدد الأشكال متعدد 


الخزر أو الدولة البيزنطية. وقد أرسل البطريرك نيقولاس الأول مستيكوس 111/5105 [ 2116080135 عدة 
بعثات كنسية إلي الألان وبين سنتي 514 و5175 م كان لبيتر كبير أساقفة ألانيا نشاط ملحوظ. 

مط 1 .701 ,موه 1ر0 ]12101 “0126 11/16 
4 - الخالديون 0183101325 سكان ثيم في شمال شرق أسيا الصغرى. وحوالي سنة 6٠١‏ م» يرد ذكره 
كواحد من تورمات 10101218 ثيم الأرمينياق ثم أصبح دوكاتوس 0101805[ مستقلا في 41514 م » وثيما في 
84 م.انظر : .404 .م ,1 .701ا رنوبه ددم غاء 1801 ك0 هزد 17:6 
- الأرمينيون 4120601375 كان الأرمينيون يشكلون أقلية مهمة ومؤثرة في الإمبراطورية البيزئطية. 
وقد استقروا قبل الفتح العربي في المقاطعات الشرقية للإمبراطورية ( أرمينيا الأولي- الرابعة ) وكانت 
تربطهم علاقات اقتصادية وثقافية قوية بالمنطقة السورية الفلسطينية. انظر : 

.5م ,1 .1ه 7ا ببممصسمزاء 21[ ك«رطلهيد0) 1/2 
٠5‏ - .24.م ,اسيتعوع” ,5نازو60 © ويرى ليميرل أن الكثيرين حاولوا بلا جدوى تحديد جئسيات هذه 
الشعوب؛ وان هذه القائمة الطويلة التي أوردها جنسيوس تنطوي على مفارقات زمنية ( أى أن بعض الشعوب 
التي ذكرها لم يكن لها وجود عندما قام توماس بثوزته) ويوافقه في هذا الرأي فازيليف؛: يقول أن هذا التعداد 
المسرف يحمل روح القصص والملاحم» وأن مرجعه قد يكون شعرا سياسيا روجته الحكومة. انظر: .5 
2.6 ,2.263 رع ا7عتاعاوراجم أيضاً : فازيليف: العرب والرومء ص "”ء ه ؟. وعن هذه العناصر 
انظر : 25 اه عء«مصرظ الاولازقة/ا :89 .م رك 2 اظ ,لباظ 131 .م رع أعكاساموصرظ رطءوم لز 
31 .م ,كهوضو”م»ء. وللمزيد من التفاصيل عن هذه الشعوب انظر أيضاً: ومو د00 1116 


نرم ,3 .2001 1258-1286 ,1119 ,957,971 ,مم ,2 .أولا 404 ,181 ,51 .مط ,1.أملا نومسم/ءام 
1916,2151 ,1824 


7 - ويرى الباحث أن فشل توماس في ضم هذين الثيمين فرض عليه الانتقال إلى البر الأوروبي ليحكم 
سيطرته على ثيم الأوبسيقيون وترك لابنه بالتبني (قسطنطين) مهمة التقدم من الجنوب في اتجاه القسطنطينية؛ 
ليحكم الاثئان حصارهما للعاصمة؛ كما سيشير الباحث لاحقاً . انظر؛ 

6 .001 ,ةقارع ج011 ,للاصععلع 0 +67 .001 ,مامماكال ,كلاكقناصتامره© وعترهتاممع "1" 


.م ,6/ت110اتنه لقره ,ذعهازالإماك :341 .لم0 ,نبأو مدل ركه 1ةظلم2 
1١4‏ 0 001 ,151/0714 ,كلاأة لال أ م00 دع ترةلاممع! 1 


- ا 


الرؤوس7'"')؛ اكتفي زوناراس بالقول أنه بعد أن توج أمبراطورا تقدم بجيش كبير لم بحتو 
فقط على الهاجربين بل أيضا على أعداد أخرى من الشعوب !'''). ويتفق صاحب الصلة 
وسكيليتزيسء وكيدريئنوس على أن جيش توماس كان يضم, إلى جائب القوات التي أمده بها 
المسلمون؛ قوات من الهنود والمصريين؛ والفرسء والأشوريين؛ والزيخيين» والإيبريين» 
والكابيريين» والخالديين؛ والأرمن. ويضيف صاحب الصلة إلى هؤلاء المانيين أو أتباع 
ار 


ج- تسليح جيش توماس: 

ينفرد جنسيوس بذكر تسليح جيش توماس بشئ من التفصيل فيذكر أنه كان معه 
فرسان مسلحون تسايحا جيدا ومشاة من الرماة بالأحجار وأن الرماة بالمقلاع كانوا لا 
كمون لين وأنه دعم قوة الدفع بعدد كبير من آلات الحصار7”*'). بينما يشير صاحب 
الصلة بشكل غير مباشر إلى نوع التسلبح عندما يذكر أنه أخذ يدك المدينة (القسطنطينية) 
مستخدما المجانيق والقذائف ( ربما النار الإغريقية ) ("؟') كذلك فعل كيدرينوس حين أشار 
إلى استخدام الحبال والمجانيق!؛؟). 
"- وقائع الثورة وتطور العمليات الحربية : 
أ- بداية الثورة : 

طبقا لرواية جنسيوس» فقد حدث في حكم ليو الخامس الأرميني أن هاجم 
قسطنطين 005184106 ابن توماس بالتبنى الأراضى البيزنطية بجنود أمده بها المسلمون. 
ولكن ليو لم يعر الأمر اهتماماً كبيرأء وأرسل لملاقاتهم عددا قليلا من الرجال. وهزم جيش 
الإمبراطور واضطر إلى الهربء وتقدم توماس بلا أدنى خوف عبر الشرق كله وأخضع 
كل الأقاليم بالقوة *'). وترد القصة نفسها عند صاحب الصلة 7“')» وسكيليتزيس الذي 


لك 2 .001 ,دمءنده "طن ,كناا0تقصة1! 
200 001.341 ,ريا كل رقة:20113 
4 - :2311م ءاصهس اصع ادصه© ,ذعنانالاكا5 0 .أن ,وأ«رماى 2 ,5نطاهنا لت امه دعمقطممءط1 


,0162© , تجرب امد درمت ركناحةرلع 0 
ولا شك أن انضمام هذه العناصر كان يأتي تباعاء مدفوعين بأسباب مختلفة؛ وقد وجدوا في هذه الثورة وسيلة 


لتحقيق أهدافهم . 

2.4١ 14‏ ,لقن" ركنا أقع م6 
ا ل لا 
ا 0 0 6 
1ك 0ك 
اك 66 .أن ,ونعرم/نز// ,كنالقناطتاصمك وعمقطممعط1 


و 


يضيف أن توماس أرسل قفسطنطين هذا لسلب ونهب الأراضى البيزنطية بينما توجه هو إلى 
قطاع آخر ودك ودمر كل ما صادفه في طريقه!"*") . 
ب- موقف الخلافة العباسية من الثورة : 

كان انشغال توماس في إخضاع كل المقاطعات الشرقية سببا كافيا لكى يقوم 
المسلمون ببعض العمليات الحربية في الأراضى البيزنطية. ويصف جنسيوس موقف 
المسلمين؛ أى الخلافة العباسية» فيذكر أنهم انتهزوا فرصة الثورة فقاموا بتهديد الحدود 
البيزنطية والهجوم على كل الجزر والأراضى وهنا كان على توماس أن يرد عليهم مراعاة 
لمشاعر رجاله حتى لا يتهم بأنه تسبب بثتورته في هجوم المسلمين على الأراضى 
البيزنطية. فحاربهم؛ ولكنه رأى في النهاية أن يدعوهم إلى السلام والتحالف معه ودعم 
حركته لإسقاط الإمبراطور. فعقد معهم معاهدة سلامء وأعلن توماس نفسه قائدا لهم وقام 
أيوب 108 بطريرك أنطاكية بتتويجه إمبراطورا بأمر من الخليفة العباسي. وبذلك ضم 
لوطاو لق قناع ال اا 

ويتفق كيدرينوس وصلة ثيوفان مع جنسيوس في تحرك توماس بقوات ضخمة 
لمحاربة ميخائيل وفي تحالفه مع المسلمين7'؛ ') ويضيف سكيليتزيس أن هذه القوات بدأت 
تجركها من تيع الأناضول!:” "1 .. 

4 - هجوم توماس على القسطنطينية ونتائج ذلك : 

كانت الخطوة التالية لتوماس» بعد تجميع كل هذه القوات» هي نزوله في منطقة 

تراقيا ع526ط1 ('*'! ومحاولة احتلال كيزيكوس 7221105 7*' بالقوة. ولكن ميخائيل 


2-1 .م رعامم سام اكممن0 رذعها اماه 
4- 2م بكعطه "ل ذه[ اع عع ممعبورظ لاع ألأقة/ا :2150 ع .24 .م ,اسلتع2” ركلا أوعمع © 


أيوب هو بطريرك أنطاكية ( *41 - 444 م ) . وكان الخليفة العباسي المأمون قد أمره بتتويج توماس 
إمبراطوراً مما أغضب الكنيسة . للمزيد انظر: أسد رستم؛ كئيسة مدينة الله أنطاكية العظمى» ج ”*» بيروت؛ 
1217 ميض "الا س ولا, 
- ,001.70 ,مامه اتا ,ركناكقنا امه 5عمقطم مع 961 ,001 ,تنا لضعم ده ,بارع ئلع 0 
ثها- مج رع أدره: 10 بوره ر5ع ]| الزعاة 
-١‏ كانت تراقيا في أواخر العصر القديم تشكل إقليما تحده جبال البلقان والبحر الأسودء وبحر مرمرة ٠‏ 
ونهر نستور. وفي القرن التاسع كانت تراقيا في قوائم الثبمات ( بين بفلاجونيا ومقدونيا ). انظر : 

2079-٠ ِ‏ .م ,3 .آهل ,لصقده نان 101 لخره)0 
وانظر أيضاً الخريطة رقم ؟ من البحث. 
7 - مديئة تفع علي الساحل الجنوبي لبحر مرمرة علي رأس الطرق المؤدية إلى آسيا الصغري. 


55 م - 


خرج لمهاجمته من جهة بينما شن ثيوفيلوس ابن ميخائيل هجوماً مضاداً عليه من جهة 
أخرى. فوجد توماس نفسه في مأزق وشن هجوما بالأسطول ولكن صادفه سوء الحظ مرة 
أخرى فدمرت النار الإغريقية كل سفنه. وكان كالينيكوس المصري 
1ه برع 5001 516 120221111606 (5*') هو الشخص الوحيد الذي لديه علم 
بهذه النارء وعرض على الإمبراطور صراحة أن يبحر معه لمحاربة توماس. وقد استطاع 
كالينيكوس هذا إنتاج خليط من النيران ووضعه تحت إمرة قادة السفن2*'). وقد انفرد 
جنسيوس برواية قصة هذا الهجوم الفاشل؛ وكذلك بالإشارة إلى النار الإغريقية. وتراجع 
توماس بعد ذلك إلى المنطقة الواقعة بين سستوس 568105 وأبيدوس 05لزط. **'احيث 
استولى عليها. وهناك ترك ابنه بالتبني المسمى قسطنطين 0025123121128) لإنجاز المهام 
التي لم ينجزها هو. واستشار قسطنطين العرافين والكهنة فنصحوه بالتريث وحددوا له يوم 
عيد لهم يسير فيه إلى الإمبراطورية مكللاً بالجلال والمجد. وفي اليوم المحدد سار لملاقاة 


. 1164.ط ,2 .1ه /ا ,نوبعمه 121 0و0 71:6 
وانظر أيضا الخريطة رقم ١‏ في نهاية البحث. 
*15 - النار الإغريقية؛ أو النار السائلة» هي من اختراع مهاجر بيزنطي يدعى كالينيكوس كان يعيش في 
هليوبوليس الشام ( بعليك ) في منتصف القرن السابع الميلادي حيث اخترع النار الإغريقية؛ وأهدى اختراعه 
إلى الإمبراطور قسطئطين الرابع (514 - 5886 م ). وبفضل هذا الاختراع تمكن البيزتطيون من إحراق 
السفن الإسلامية عام 57 م. وكان البيزنطيون يقذفون النار الإغريقية بعد وضعها في اسطوانات نحاسية 
توضع في مقدمة السفن أو في أوان قخارية يتم قذفها على سفن الأعداء؛ وتؤدي مهمتها وتظل مشتعلة وهي 
على سطح البحر. ثم اختفي سر هذا الاختراع لفترة حتى نجح رجل يطلق عليه جنسيوس * كالينيكوس 
المصري " في إنتاج هذا السلاح مرة أخرى وعرض على ميخائيل الثاني أن يخرج معه لقتال توماس. ويؤيد 
الباحث ما ذهب إليه جنسيوس من أن كالينيكوس هذا كان مصرياء ويرى أن نجاحه في إعادة استخدام هذه 
النار هو الذي جعل جنسيوس يطلق عليه اسم صاحب الإختراع الأصلي تكريما للإثنين المخترع الأصلي 
للنار والمنفذ الثاني للاختراع والذي كان يحمل اسما آخر بكل تأكيد انظر: 


0 .لوهلا ,(1883-1885 رقأمامط) .قام/ا 2 رتوهظ عل .0 ملع بمنزمهء,عوه دمن ,كعمقطممعط 1 
354 


وانظر أيضاً: فايز :جيب إسكندرء المسلمون والصليبيون فني النصف الأول من القرن السايع الهجرى / 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي؛ الإسكندرية؛ :١555‏ ص .154-151١‏ 

64 ا »6 
- كانت أبيدوس مدينة في هيليسبونت 1161125001 بالقرب من ساناكالي 530811216 الحالية. وكائت 
تمثل مع هييرون 1116707 محطتين في الجمارك تحصل فيهما الضرائب علي السفن المتجهة إلي القسطنطيئية 
والخارجة منها. وكانت أبيدوس قاعدة بحرية إستراتيجية تتبع ثيم بحر إيجة. 

,8-9 ,م أ .أن لا ببورمجرم اها وس نيد0 116 


5-5 مم - 


جيش أولبيانوس غير أنه اضطر إلى الفرار ثم وفع في الأسر وأمسك به أولبيانوس وقطع 
رأسه وأرسل بها إلى الإمبراطور ميخائيل فأرسلها هذا بدوره إلى أبيه المزعوم ولكن ذلك 


َ وقتلل جر عم و10 وذكن ذلك مظلة. ساك "الله 13 ال وكيم وو ا 


وسكبليتزيس17*". 
أ- الحصار الأول للقسطنطينية : 

انتقل توماس من قرية تسمى هوركوسيون 510105108 (") إلى تراقيا وهناك 
حظى بتأييد أهلها. وعندما بلغ الإمبراطور نبأ احتلال الثائر لخليج أبيدوس 005(طي 
بسفنه؛ جهز جيشاً متواضعاً وسار به لملاقاتهء وطلب المدد والتحالف من كل مدن تراقيا. 


(') . وسرعان ما تقهقر 


غير أن طلبه أهملء: في حين سار إليه توماس بجيش جرار 
الإمبراطور متراجعاً إلى المدينة وأخذ يجمع قوات برية وسفن كثيرة من المناطق الشرقية. 
وأرسل الإمبراطور النار الحربية إلى السفن ومد السلاسل الحديدية من قمة المديئنة إلى 
القلعة حتى لا يهاجم أسطول العدو المدينة المسماة كيراس 126788 أى القرن7”''). وهنا 


رأى توماس أن يبدأ حصاره البحرى للعاصمة»ء فاستدعى جريجوريوس 5 ) 00 


- كان تسطئطين هذا يتحرق شوقا إلى لحظة دخوله العاصمة؛ فلجأ إلى العرافين الذين بشروه ليس فقط 
باقتراب هذه اللحظة وإنما أيضاً بموعدها ؛ ولكن كان في ذلك نهايته. انظر: 

26-27 .0ص ,1اللةع 7*2 ركلا651 062 
وعن موقع هذه المنطقة انظر الخريطة رقم ؟. 


لاما 01.0 ,7151010 ,كلأةناتط 00 5عمقطممع2 1" 
مما 001.3 ,112ل تع و رتم20 ركناطاع تلع 0 
لك لاعس لوك 


- هي قرية صغيرة تقع بين باريون (لناة:82 ولاميساكورس 5لاء1.311153 وتطل على الركن الجنوبي 
الغربي لبحر مرمرة. انظر 91 .م ,1427/18 776 ,لإاناقاء وانظر أيضا الخريطة رقم ١‏ من هذا البحث. 
القول بأن هذا الوصف اللفظي لحجم الجيش كان في مرحلة معينة وهي عندما كان موجودا في خليج أبيدوس. 
انظر : 25 .2 ,6111م ,5لا أو0626» بينما نجده بعد ذلك يذكر أن الجيش قد بلغ حجمه ثمائين ألف رجل 
ولكن هذا الرقم كان في مرحلة أخرى وهي عندماً بلغ توماس القسطنطيئية بعد ذلك كما ستوضحه الأحداث 
التالية. ولذلك يجب الحذر بين الحالتين حتى لا يتهم جنسيوس بالتناقض في هذه الأرقام. انظر: 
.26-27 .م ,التق" ركناأوع ع0 

- انظر خريطة الفسطنطينية في نهاية البحث. 
"1 - وكان قائدأً للجند ثم نفاه الإمبراطور ميخائيل إلى سكيروس. انظر: 

امء بمأسمان 2 ,كناأقناتالصه© ك5عترهراممعا1 


وعن موقع مديئة كيراس انلظر خريطة القسطنطينية في نهاية هذا البحث. 


- 6 - 


وعينه قانداً لفرقة من .عشرة آلاف رجلء وأرسله لشن هجوم على المدينة الإمبراطورية؛ 
بينما وجه أسطولاً بحريا إليها في نفس الوقت. ووصل الاثنان إلى القسطنطينية في نفس 
الوفث. والتقت الفوات البرية والبحرية قرب مصب نهر باربيس ون5:وط:ج8!؟''). ولم تحل 
السلاسل الحديدية دون وصول سفن العدو. ولم يمر وقث طويل حتى وصل إلى المدينة 
ثمانون ألف رجل*'). وترد القصة نفسها عند صاحب الصلة 0")؛ وكيدرينوس73, 
وسكيليتز انا 

كان توماس قد تبنى ابنا آخر هو أناستاسيوس الثالث 111 41125125105 بعد مقتل؛ 
ابنه الأول بالتبنى وكان راهبا سكيرا قبيح الوجدا'"') . فصحب توماس ابنه هذاء وتقدما مع 
الجيش كله حتى اقتربا من المدينة؛ ولكن رد فعل أهل المدينة جاء مخيباً لآمال توماس الذي 
كان يظن أن المدينة ستفتح له أبوابها فوراء فإذا بالأهالى يطاردونه بالسباب والإهانات. 
فنصب خيامه عند معبد الأنارجيروى 3801م ("'!؛ وأخضع كل من كانوا يسكنون 
مضيق تراقيا. ثم إنه بدأ هجومه على المدينة في ديسمبر 87١‏ م فأمطرها بوابل من السهام 
وأحجار المجانيق وكان يأمل أن تسقط المدينة في قبضته من ناحية بلاخرناى 
تمصعطءة[8 "١‏ ورد الإمبراطور ميخائيل على ذلك بأن صعد إلى قمة كنيسة 
تيوتوكوس وأطلق صيحة الحربء وأمر ابنه ثيوفيلوس أن يحمل الصليب الخشبى الناصر 


4 - يصب تير باربيس مع نهر صغير آخر هو الكيدارس في الشمال الغربي من القرن الذهبي عند مكان 
هو اليوم كورئيش مشهور يسميه الأورييون " مياه أوروبا الحلوة ". حيث تجمعت جميع قوات توماس. انظر: 

. 93 .ص رط !ل .ل ,لإاناظ ,26-27 .مم ,ا7الاع 6" روتالوع دك 6 
وانظر أيضأ خريطة القسطنطيئية في نهاية هذا البحث. 


اه 26-27 .طم ,االتع2” ,كنال265 0 
11 70-7 .001 روا“هاىا2 ,كنال ناصتتده© د5عمقطومع1 
1 01.963 ,ولاك برع ع 20 رذتادع 001 
156 33-34 .م بعاصه«أاطماودمن رؤع2انالعاد 
لك 7 م ,ازالاع6/ ركنا أوعمع © 


٠‏ - تعني كلسة +01م170م0770 اليونائية " بدون مال " وهي صفة كانت تطلق على القديسيين الذين كانوا 
يعالجون الناس دون أن يأخذوا أجرا علي ذلك. واستخدمت هذه الكلمة للإشارة إلي القديس الذي يمارس هذا 
ش النوع من العلاج أو إلي قبره. 5 .م ,1 .لوهلا مده ناءاد! ل ميدن 71:6. 
ومن الواضح أن توماس قد نصب خيامه عند دير أو معبد اشتهر بهذا النوع من العلاج ؛ انظر: 

فازيليف . العرب والروم؛ء ص ”45 » حاشية ,١‏ 

١‏ - 27-28 ,رم ,دعم" ,5نازوت061 يشير اسم بلاخرناي إلي منطقة توجد بها عين ماء في الركن 
الشمالي الغربي من القسطنطينية. 1 3 ,مم ,1 لوا ,عصوان انا لير 11 
وانظر أيضاً خريطة القسطنطينية في نهاية هذا البحث. 


اماو - 


والرداء الشريف للعذراء مريم ويتضرع عند سور بيزنطة مع مجموعة من رجال الدين 
المقدسين ومواطنين آخرين بطلب العون من الله. كان توماسء يستخدم في هجومه كل فنون 
الحرب والنزال. أما رجال الإمبراطورء فقد اخذوا يستخدمون المجانيق ووسائل الدفاع حتى 
استطاعوا إجبار العدو على التراجع '""). ووردت القصة بنفس التفاصيل عند صاحب 
الصلة ("")؛ كيدرينوس 7" وسكيليتزيس7'). وهنا لجأ أسطول توماس إلى استخدام 
قذائف النفط الملتهبة في الهجوم على المدينة» وأمطرها بالسهام؛ غير أن ريحا معاكسة 
هبت وردت القذائف إلى الخلف؛ فقد كان ذلك في وقت الشتاءء وبالتحديد في ديسمبر 
0 . ويزيد صاحب الصلة وكيدرينوس على ذلك أن الرياح أطاحت بأسطول توماس 
وبعثرت سفنه!"27). 
ب- الحصار الثاني للقسطنطينية : 

مع مقدم ربيع 477 م؛ هاجم توماس المدينة برا وبحرا عند كيراس باستخدام 
مجانيق مربعة الشكل لدك الأسوار!*''). وصعد الإمبراطور إلى أعلى سور وحاول استمالة 
أعدائه ووعدهم بالعفو عنهم إذا توقفوا عن أفعالهم؛ ولكن دون جدوى7"". وترد نفس 
القصة عند صاحب الصلة الذي يمدنا بتفاصيل أكثر فيذكر أن تراقيا اكثر برودة من باقى 
الولايات؛ وأن توماس فكر في إعادة القوات إلى مواقعها الشتوية» ويردد كيدرينوس نفس 
القصة كاملة ('*'!؛ مما يعنى أن كليهما قد أخذ هذه الرواية عن جنسيوس . 

وهنا جهن الإمبراطور جيشا صغيرا خرج به فجأة من المدينة واندفع نحو 
المهاجمين فانزل بهم هزيمة نكراء. وفي البحر تم ربط السفن إلى البر وهُوجم من بالسفن 


0٠ 27-28‏ ,7623/8 ,5لا[06©5 ويلاحظ الباحث أن جنسيوس أورد هذه المعلومات مصحوبة 
بتفاصيل يفهم منها اهتمام ميخائيل بالجانب الديني ومباركة المقدسات المسيحية مثل استخدام ابنه للصليب 
الخشبي وللرداء الشريف لمريم العذراء. 


تفدااة 001.114 بهاىماى 8 ,كنال اعتمم دعمقطممعم1 
14 ,963-66 ,001 ,ارب مدع مره ,قبامععلع 0 
1 34-6 .جزم جع أدرمم ا لمزعمر0© ,عه زازه 
كاال .2 ,ازالاه 0 ,للازوع رع 6 
الاك ع ,966 ,اه ,تبصع درسم ,ونامعرلء6 4 .أن ,مهاد ,كناأهبات 20 5ع مقداممعط]" 
اام قف حر ,اناعم ,رلا زوع مع 6 
11 .2 ,ا !الامو رقلازوع تع 6 


8 966 . 1أ0 2 , تطلن الك عجاوم © ,كنات رلع 6 ' 75 .أ00 ,ك]"مان!! ,قبلاهساستاممت 5عمقزاممعم]1 
ومرة أخرى يلاحظ الباحث تطابق هذه الرواية مع ما أورده جنسيوس. انظر الهامش السابق. 
ا 


فاضطروا إلى النزول منهاء ولم يستطيعوا المقاومة وتحول كثير منهم إلى صفوفه 
ميخائيل!'*'). وروى صاحب الصلة وكيدرينوس نفس القصة (59"). 

وكان ممن انضموا إلى الإمبراطور القائد جريجوريوس - قائد العشرة آلاف 
سالف الذكر - فقد اصطحب معه جزءأ من الجيش وانتهز فرصة حلول الظلام وسار إلى 
تراقيا وأصبح في مؤخرة توماس. غير أن قائد الثورة أدرك ذلك على الفورء فانطلق مع 
فوة من جنده حيث قبض على جريجوريوس وقتله *'). ومع اتفاق المصادر الأخرى على 
واقعة تخلى جريجوريوس عن توماس وانضمامه إلى الإمبراطور ومطاردة توماس له وقثل» 
إياه؛ فقد كانت هذه المصادر أكثر تفصيلا من جنسيوس. فصاحب الصلة يذكر أن 
جريجوريوس عندما رأى تحول بعض القوات البرية والبحرية إلى صف الإمبراطورء 
وأدرك أن توماس بدأ يفقد تفوقه انسحب مع جزء من الجيش لكى يهاجم توماس من الخلف 
وأرسل إلى الإمبراطور يطلب الصفح له ولزوجته وأبنائه لأن ميخائيل كان قد ألقى بهم في 
السجن عندما علم أن جريجوريوس انضم إلى توماس. ولكن الإمبراطور لم يعلم بذلك. 
وخرج توماس إلى جريجوريوس ودارت بينهما معركة وقبض عليه وقتله!؛*'). ولا تختلف 
روانة” كك سين عن قلف زلا في كول الي تتجو يود دعو إن بلي 01لا .يفنا يذكر 
سكيليتزيس أن جريجوريوس هو ابن أخ الإمبراطور0*'9 . 

وعاود توماس بعد ذلك حصاره للمدينة؛ وتتفق المصادر هنا مع جنسيوس على أن 
توماس أرسل خطابات إلى كل مكان يدعى فيها كذبا أنه أحرز انتصارات في البر 
والبحرا"*'. وطلب توماس أن تجهز السفن الرابضة في اليونان والجزر الأخرى لتشارك 
في المعركة ضد الإمبراطور. فشحنت السفن بالقمح والمحاربين ووصلت إلى شاطئ 
بيريديس 5ع نرب (1*8) ولم نكن افق عددا. ين سابفكياء وكاق عددها حوائن كلاتمائة 


ما 28-29 .مع ,#التع6” ركلاأ5ع62 0 
4١‏ - .966 .001 ,نالعج 00 رذنائلعلع0 :75 .001 ,ه2510 ,دناأةنارلاده0) دوع مقطاممعط1 
41 9 .2 771لةع 6 ,5لا لقع تع 0 
845 - 011 7 .001 , ,215101 ,كنا 2 نادأ اه 5ع ترقلام م7110 
علفاة 6 .[0ن ,تله أ مدع دمن ركتامع ملع 0 
كما ال لك 


0 ,وناصء لع 0 :001.78 ,هأ "مادط ,ةنأ لالتاصه0) 5ع لقظلامم1116 :29.م ,اهعم ,كتاأوعدرع‎ - ١61/ 
0 بت |02 /تره !ارم ,كعه اا الاكاد 966 .001 ,سباع مع وروره‎ 6 


4- ذهب فازيليف إلى أن بيريديس هذه؛ء أو بوريدون؛» هي ميئاء هبدومون وهو ميئاء كان يقع شرني 
القصر الإمبراطوري» 8م رط .1 .ل الإالاكا |40 .جه بكعطممق ؤه| اء فعءموصرظ ,لأ أاأوةل/ا 
وانظر خريطة القسطنطينية في نهاية البحث. 

١ 4 5-5‏ ود 


وخمسين سفينة. وكان هذا العدد مجهزاً للهجوم على جنوب وشمال المديئة. ولكن 
الإمبراطور كان قد سبق وأرسل سفنه من الأسطول الإمبراطوري المزودة بالنار الإغريقية 
فهاجمت سفن توماس ودمرت بعضها وأغرقت بعضاً وأسرت الكثير منها برجالها حيث 
اقتيدوا إلى الإمبراطور. وتنتهي هنا رواية جنسيوس عن هذه المواجهة البحرية بين توماس 
والإمبراطور'*')؛ على حين يواصل صاحب الصلة؛ وكيدرينوسء؛ وسكيليتزيس رواية هذه 
الحلقة من الصراع بين توماس والإمبراطور بالحديث عن الاشتباكات البرية التي دارت 
بينهما والتي كان النصر فيها سجالا فلم تنته نهاية حاسمة !''')؛ وهو ما لم يذكره جنسيوس. 
ويرى الباحث أن تفسير ذلك أن ظروفا عديدة سبقت الإشارة إليها قد سمحت للمؤرخ 
المجهول صاحب صلة تيوفان بالوصول إلى أصول ومصادر لم يصل إليها جنسيوس. 
ج - تدخل مورتاجون دمع110:52 ورفع الحصار عن القسطنطينية : 

وعندما سمع مورتاجون حاكم " خان " البلغار بتلك الأحداث (١""؛‏ أرسل وفداً إلى 
الإمبراطور يعرض عليه التحالف معه في هذه الحرب» بموجب المعاهدة المبرمة في عهد 
ليو لمدة ثلاثين عامء ولم يكن قد مضى على إبرامها عشر سنوات. غير أن الإمبراطور 
أعاد الرسل إلى موطنهم دون أن يلبى رغبتهم77) . ولكن البلغار لم يبالوا بما قال 
الإمبراطور وأعدوا جيشاً كبيرا ساروا به إلى توماسء وأقاموا معسكراً عند موقع يسمى 
كيدوكتوس 12601105 7'). وأيقن توماس أنه لم يتبق له شئ من الأسطول تماماء ووجد 


8- ويرى الباحث أن هذه الهزيمة قد ساهمت على حد كبير في تحديد نتيجة ثورة توماس والفشل الذي 
آلت إليه. انظن : .29 .2 ,لاع 76 ,665115 0 
966 ,001 ,انزلا 001712611 رقناطع 6602© :78 .001 ,27152010 ,5ل مم0 5ع ترم طم معط 1" 


6 رت أص711170ه كن ,1265 كأ 
والاتفاق هنا يعني أن هذه المصادر قد اعتمدت على مصدر واحد. 


0 - 2 و5لة .]كن 78 .001 ,1014ك ا ركنا نا لتم 00 كعتتقلام0ع12' ,29 .م ,التعع” ركنائوعمع 6 
,ص رععطه ل عه[ اه ععدوصعرظ ,لاع زاأوة/ا 
5س 0019 ,م «10ثأل[ ,كنا قلاط أخصه0© ذ5عظلقطم 180 :29 .ص ليتوه" ركتازوع مع © 


ويسجل فازيلييف رأيه في رفض المسائدة التي عرضت على الإمبراطور البيزئطيء ويوعزها إلى أنه كان 
من العار أن يوافق الإمبراطور البيزنطي ميخائيل العموري على نجدة تأتيه من ( أعجمي ) وأن يكون تدخل 
هذا الأخير سببا في نصر الإمبراطورية. انظر: 
34 .م ,6ع كلهأ ععنرظ رطعؤ مألا ,41-42 ,حرم ,كوطه«ا ده! أن ععنروصزة ,لاع زاأقةلا 
-١51‏ يكتب باللاتيئية كيدوكتوس 105الال»!/ » وهو سهل يقع بين هرقلية 1161211212 وسيلمبريا 
18 زلااء5 وهو اختصار من أكوادوكت 80102601011 أي قناة مائية باللاتينية؛ وهو اسم لمكان اشتق من 
اسم قناة مائية بنيت في بيزئطة. انظر: ' 
١.‏ رئا ا[ كأ ,لإاقاظ :42 ,جز بوعطه ىا ون| اه معترمصرظ ,لاوزازقة/ا 


.لم 


ألا سبيل للدخول في صدام كبير مع الإمبراطور؛ فترك حصار المديئة ووصل إلى المكان 
المحدد حيث دارت معركة حامية مع البلغار في الربع الأخير من عام ؟87 مء وسقط كثير 
من رجاله قتلىء أما الباقون الذين لاذوا بالفرار فقد تشتت شملهم وعاد البلغار بكثير من 
الغنائم. ولا تختلف رواية جنسيوس لهذه الأحداث عن رواية المصادر الأخرىا؛''). ويود 
الباحث هنا أن يلفت النظر إلى أن جنسيوس يرجع مشاركة البلغار في هذه الحرب إلى 
المعاهدة المبرمة بينهم وبين البيزنطيين؛ على حين يرجعها صاحب الصلة إلى رغبة البلغار 
في القيام بأعمال السلب والنهب. والباحث يرجح رأى جنسيوس لأن هذه المسائدة تأتى ذي 
توقيت سريان المعاهدة. كما أن تدخل البلغار كان على مستوى حاكمهم؛ فالأمر إذن يتجاوز 
حدود السلب والنهب » وربما كانت رغبة صاحب الصلة في أن يحط من قدر البلغار 
كعناصر بربرية هي التي جعلته يصورهم على هذا النحو وبأنهم قراصنة لا يهمهم سوى 
السلب والنهب . 
ه- فرار توماس ونهاية ثورته: 

جمع توماس من تفرق من رجاله وقادهم إلى موقع يسمى دياباسيس 
وزوةط 21 *' '). وذلك لوفرة مراعى الجياد في هذه المنطقة وإمكانية الحصول على المؤنء 
وأخذ يشن الغارات على القرى المجاورة لتدميرهاء أما الأسطول الذي تركه توماس خلفه 
(لمحاصرة المدينة) فقد استسلم بكامله للإمبراطور لدى علمه بالهزيمة التي لحقت 
بتوماس 57" . وعندما علم الإمبراطور بما فعل توماس أعد جيشأاً متواضعاً وسيره إلى 
الموقع المذكور لقتال الطاغية. وتظاهر توماس بالفرار لتشتيت جيش الإمبراطور ولكن 
مسعاه خاب ولم يستطع تفريق صفوف جيش الإمبراطورء كما أنه لم يتمكن من صد هجوم 
هذا الجيش عليه فسارع بالفرار حتى وصل إلى أركاديوبوليس 721210115 57') مع 


4 78-79 ,واه ,وأسماماط ,كبائهناتاتامه© دعمقطممع!1 ,29 .م ,انتوعم ركنا زكعمع © 
6-7 3,جج بع أص0 مأ اسسماكرره©) ,وعهاذائ[5 :001.970 ,ةورع رومت 


6- وهذا الموقع عبارة عن سهل يقع بالقرب من العاصمة القسطنطينية من ناحية الغرب. انظر: 
بلإعتائقة/ا مدل كك .001.80 رمامة 2/15 ركنا ]ةلا لتاصوح وعسمقطم معط ,30 .2 وتسنتعء” ,كلا أكعمعء 0 
,43 ,م ركعطهما دم] ات معت و صرق 


وانظر أيضاً خريطة القسطنطينية في هذا البحث . 
15 79 أو بوأعماكأ/ ,كللأهناصتاصم دعمقطممع7 :29-30.مم ,انتعء” ,كلا عع ريع © 
7م رف جره« أامعاومم رؤعهانالاما5 :001.970 ,ومع ره 0 لاع لم 


-١51/‏ 30 .م ,71الاتؤن 1 ,ؤلاأ665© وأركاديوبوليس اسم لمديئتين في آسيا الصغري وتراقيا. وتقع 
أركاديوبوليس أسيا الصغري في أيوئياء أما أركاديوبوليس تراقيا وفي المقصودة هنا فهي مكان بورجاس في 
الجزء الأوروبي من تركيا ؛ وتقع علي الطريق من أدريانوبل ( أدرئة ) إلي الفسطنطيئية. 


- 1الع- 


بعض رجاله("". وتثفق رواية المصادر الأخرى عن هذه الأحداث مع رواية جنسيوس. 
ولكنها تخثتلف عنها فيما يتعلق باسم المدينة التي لجأ إليها توماس. فهي عند صاحب الصلة 
وكيدرينوس وسكيليتزيس: أدريانوبوليس (أدرنة) و رهط لش "". والأرجح أن فرار 
توماس كان إلى أركاديوبوليس أولا كما يذكر جنسيوسء, ثم تحرك بعد ذلك إلى أدريانويل 
وهو المكان الذي سجلته المصادر الأخرى. فالخلاف كان سببه أن جنسيوس قد حدد أن 
النفطة الأولى الثي فر إليها توماس هي أركاديوبوليس» بينما حدد صاحب الصلة 
أدريانوبوليس وهي النقطة الأشهر والأكبر التي تجمعت فيها قوات توماس. ثم أخذت 
.لمصادر الأخرى هذه الرواية عن صاحب الصلة. ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار ذلك خلافا 
بين المصدرين بقدر ما هو استكمال للرواية من جانب جنسيوس. 
أ- محاصرة توماس في أركاديوبوليس والقبض عليه وإعدامه : 

وعقب ذلك حاصر الإمبراطور أركاديوبوليس أو أدريانوبوليس التي لجأ إليها 
توماس بأن أحاطها بسور قوىا''') أما صاحب الصلة فلم يذكر طبيعة الحصار واكتفي 
بالقول: " أن الإمبراطور قرر أن يحاصر توماس"7(١')؛‏ على حين ذكر كيدرينوس انه : " 
أقام سورأ وخندقاً "7" ')» ووصف سكيليتزيس الحصار بأنه حصار منظم ( أو حصار وفقا 
لقواعد الحصار المعروفة 76816 دع 51656 مضيفا أن الإمبراطور أحاط المدينة بخندق 
وسياج ('". وامتنع الإمبراطور عن ضرب المدينة بالمجانيق حرصا منه على ألا يقتل 
أحداً من الأخوة في العقيدة بالسيف؛ وحتى لا يظهر للسكيث أن مدن بيزنطة يمكن أن تسقط 


ولاعلازقة/ا :30 بص ,#لاععء” ,5نالقعمع 0 2150 كك .173 .م ,1 .1701 ,نوعمم ءادا 026:4 176 
3 صر .ط .1 .لط الاتناظ 44 .مح ركعطمع4ق د5ء| اه عع بروعيرط 


وانظر أيضأ الخريطة رقم ١‏ في نهاية البحث. 
1١54‏ 0 مط ,لاع" ,5لا أوع رع 0 
5 - مدينة في تراقيا على نهر هيبروس الأوسط. وكانت تقع علي الطريق العسكري الرئيسي بلغراد - 
صوفيا - القسطنطينية وكانت معقلاً قوياً يحمي القسطنطينية من الغزوات القادمة من الشمال. 
3 .م ,1 .761 ,بصوممناء ز نا م نيد 7/16 
وعن هذه الأحداث انظر أيضاً : 
0 .أن ,1/1 انع مانن ,لالع ولع ,79-80 ,0015 ,نهاك 2 ,لقنا لطهت 5عمقطم معط 
الك 
وعن موقع أدرئة انظر الخريطة رقم ١‏ في نهاية البحث. 


كس الي رف 
5م 001 ,نهاك ,لقنا لاله كعلقطم معط 1 
كلك ,001,9 ,71/ة اك تع جرج 0" ,كتاداع ل 6 
اك ا وك 


- زيم 


وتحتل باستخدام المجائيق!؟'') . وتتفق المصادر الأخرى مع جنسيوس في امتناع ميخائيل 
عن ضرب المدينة بالمجانيق ولكنها ترجع ذلك إلى عدم امتلاكه آلات الحصارء ورغبته في 
تجنب زيادة خسائر الحرب الأهلية من جهة وحرصه على عدم وصول المعلومات الخاصة 
باستخدام أآلات الحصار إلى السكيثيين الذين كانوا يقيمون في المناطق المجاورة "'")؛. من 
جهة أخرى. ومع اشتداد وطأة الحصار والمجاعة على الطاغية: بدأ توماس يشعر بحاجته 
إلى ضرورات الحياة وراح يلقى كل ما هو مسن وغير مفيد من الكائنات خارج المدينة 
وأخذ يحض الناس بعد ذلك على أكل جفث الجياد التي. هلكت بسبب الجوع.؛ بعد دهنها 
بزيت معطرء ثم أخذ يحرضهم على أكل الجلود. وبعد ذلك خرج البعض من البوابات» 
وألقى آخرون أنفسهم من الأسوار وهم معلقون بالحبال» وألقى آخرون بأنفسهم إلى الأرض 
فتحطمت عظامهم وهم يطلبون الأمان من الإمبراطور. إلا أنهم بعد أن حصلوا على الأمان 
بادروا بالانضمام إلى اناستاسيوس ابن الطاغية الزائف الذي كان آنذاك يحتل مدينة 
بيزال' 'ء وكان يخطط من هناك لشن هجوم على الإمبراطور يهيئ به الفرصة لفرار 
الطاغية. وتحدث الإمبراطور إلى أهل مدينة دياباسيس ووعدهم بالعفو وأقسم لهم على ذلك 
فالقوا القبض على توماس وسلموه للإمبراطور فضربه بقدمه في عنقه وأمر بقطع يديه 
وقدميه وتعليقه على خازوق3"""). وعندما كان توماس يهلك ويتألم من العذاب صرخ قائلاً: 
" الرحمة بى أيها الإمبراطور الحقيقي". فسأله الإمبراطور عما إذا كان له أعوان مجهولون 
فقال أن هناك كثيرا من أصدقاء الإمبراطور ونا وفيكانا لكن رجلا يدعى حنا إكسابوليوس 
وهو من النبلاء؛ منع الطاغية من الكلام مؤكداً للا مبراطور أنه لا ينبغى له أن يثق في قول 
أعدائه عن أصدقائه. وكانت نهاية توماس في منتصف شهر أكتوبرعام 877 م؛ بعد صراع 
طويل استمر ثلاث سنوات. وإذا كان جنسيوس هو الذي حدد دون غيره تاريخ مقتل توماس 
وطريقة قتله» فإن روايته تتفق في كثير من الأمور الخاصة بنهاية توماس مع روايات 
المصادر الأخر و( 

4 3 .طم ,املاع" ,5نازوع رع 6 


6 - 9711 .0[1ن) ,سرب ممع ورسدمت رقلا8 6007© :82 .001 ,واه ث2 ,دناه ناصأخصه© 5عسقطممع11” 
8 .5 رع أص 0051211170 ر5عص]الا»اه 


56 - 32 - [3 .م ,اجنو" ,5لا زأوعصمء 0 بيزي ع/إ8[2 وهي فيزا الحديثة 7/126 وكائت مدينة في تراقيا 
شمال شرق أركاديوبوليس : 292 .5 ,701.1 ,رمم ن/2 و«وهد0 786 . وانظر أيضاء فازيليئف ص 
-44: وعن موقع بيزي انظر الخريطة رقم ١‏ في نهاية البحث. 

1" .45-46 ,جزم بوعطم"«ا زعا كه ععممصرظ ,لاعأازقه/ا وذلة , آء .33 ,ص ,اسلاعء” رلا زوعوء © 


54 - 82-83 ,لون ,مأسواىال] ,كناأةلاصتاده0© دع للقطصمع11 [3,م ,وعم ردنا أوعوء © 
38-39جزم ب إمن تبه ترون ,كععازالا»اة :971 .1أ0 0 ,انالك تع ج00 ركناضء ولع © 


- لما 


ب- نهاية الثورة : 

وعندما سمع أهالى بيزا بما حدث لتوماس بادروا بالقبض على أناستاسيوس 
وتسليمه للامبراطور الذي قفضى بنفس العقوبة التي حاقت بأبيه الزائف فقطعت يداه وقدماه 
وأعدم على الخازوق (5'). وبقيت مدينتا بائيون دروامج5 )'١'(‏ وهرقلية وكء1 1و 1]!''") 
على ولائهما لتوماس؛ ورفض أهالى مدينة بانيون التسليم مقابل عهد أمان من الإمبراطور 
ولكن سرعان ما أصاب المدينة زلزال هدم أسوارها فاستسلمت. ويلاحظ أن كيدرينوس 
يطلق على هذه المدينة اسم باريوم 22نا22 وليس بانيون 1211011 كما جاء عند جنسيوس 
وفي المصادر الأخريم"'", أما هرقلية فقد استسلمت بعد هجوم بحرى قام به الأسطول 
الإمبراطوري 7'"). وسيطر ميخائيل تماما على تراقياء وعاد إلى العاصمة بأسراه وأمر 
بأن تشد أيدى أتباع توماس وراء ظهورهمء وأن يطاف بهم أمام الناس في الملعب» ثم نفي 
بعضهم في الحال و احقف تفرد على هذا الك 111 


1 83 .001 ,27151010 ,08415 لم00 قعمقطط160' :31.م ,#االاع 6 ,5لا لوعرع نا 
.39 ,ص بع !اهدده رقع هاتابهاة :971-974 .2015 ,نيا 241 7ع م0171 ,5نالاع 0607 


- 31 .م ,اماع" ,كنازد 062 أما عن مديئة بانيون 22101 أو بانيدون 2321008 فهي مديئة يرجع 
تاريخها إلي العصر القديم المتأخر وتقع علي الشاطئ الشمالي لبحر مرمرة بالقرب من رايدستوس. 
١701.3, 56.‏ ,نوهدم ]اء نا 4 :0770 7/16 
وانظر أيضا الخريطة رقم ١‏ في نهاية البحث. : 
١‏ - [3 .م ,##لاع” ,كلاز665»5 أما عن مدينة هرقلية ( هركلة في المصادر الإسلامية ) فإنه توجد 
ثلاث مدن في التاريخ البيزئطي تحمل هذا الاسم ؛ واحدة في ثراقيا وتقع علي الشاطئ الشمالي لبحر مرمرة » 
انظر الخريطة رقم 2١‏ وواحدة في تبادوقيا وهي من ثيم الأناطوليك عند الحافة الجنوبية لهضبة الأناضول » 
وواحدة في يونتيك وهي ميناء ممتاز علي ساحل البحر الأسود في الأناضول. أما هرقلية التي ظلت علي 
ولائها لتوماس فهي بل شك هرقلية التراقية وكان يطلق علها في العصر القديم بيرينثوس 7261171005 وهي 
إريغلي الحديثة 5768[1. وغير ديوكليتيان اسمها إلي هرقلية لأنه كان يسمى هرقل ودلا ذاناء[:116 في 
المكاتبات الرسمية.انظر: 
.5 مم ,2 .ألا ,للسقضملء نآ لمان 
١؟‏ - رؤناصءعلع0 ر 86 .001 ,10 0!ثى1 !1 ,نهنا اتاطه© وعققأممعط7 :31 .م ,االتعء” ركبا اوعض 0 
39 ,م ,6 /2ز0 0005191111 ر5عجأأ لماك :90 601 ,ريال معورمن 0 
75١ك-‏ رللاصع لعن ,86 .001 ,مأسماىل7/ ,كناأقنات أ اتره© قعمقطممعط1 :31 ,م ,زيمم ,كتاأوعمء 6 
,39م إن[ 1ك 1ى001 ,ركع2 اناما 001.90 ,امنتومع دورمن 


لك 86 .001 ,1 02)؟/// ,ةنا ةلات 00(1) 5ع مهطممع1!! ,31-32 ,مم ,اصلايوعم ركناتوعي 6 
١9م‏ رع أص1/170ه/15ده© ,قع 2 أ باك :90 ,001 ,يول رع جرهره© رؤبادع لع 6 


-4ام- 


ثالثا : محاولات استرداد كريت: 
١‏ - استيلاء المسلمين على كريت: 

تمثل محاولات الإمبراطور ميخائيل الثاني المتكررة لاسترداد كريت من المسلمين 
الحدث الثالث في الترتيب الزمنى للأحداث الثلاثة المهمة التي اهتم جنسيوس كما اهتمت 
المصادر البيزنطية الأخرى بالتأريخ لها في عصر هذا الإمبراطور. 

وببدأ جنسيوس روايته لأحداث الاستيلاء على كريت في ختام روايته لثورة 
توماس!*'') حيث بذكر أنه في الوقت الذي قامت فيه ثورة توماس خرب المسلمون بعض 
المناطق البيزنطية باستخدام عشر سفن أصبحت بعد ذلك عشرين سفينة. ويبرر جنسيوس 
هذا التصرف من جانب المسلمين بأن بلادهم لم تكن خصبة فطلبوا من قائدهم أبى حفص 
أن يذهبوا إلى منطقة بها أراض زراعية جيدة؛ فأعد أبو حفص أسطولاً جيد التسليح سيطر 
به على كريت وأخضعها وحصل منها على غنائم كثيرة وعاد إلى بلاده. وفي العام التالى 
عاد أبو حفص مع أربعين سفينة إلى كريت ورست السفن عند خاراكس 02328:8. وبينما 
كان رجاله يقومون بالسلب والنهب أحرق أبو حفص كل السفن. وعندما أعرب الرجال عن 
غضبهم لذلك. اخبرهم أن هذه البلاد يتوفر بها العسل واللبن؛ وعندما قالوا أن لهم زوجات 
وأبناء في وطنيم رد بأن بإمكانهم الزواج من الأسرى. فاقتنعوا وحفروا خندقاً حول المكان 
الذي كانوا فيه أحاطوه بسياج وأطلق على هذا المكان اسم خانداكس أى الخندق 
42لصة 0 ' . ولكن راهبا كان يعيش في الجزيرة أرشدهم إلى مكان أخر يصلح لإقامة 
مدينتهم ومنها راحوا يهاجمون مدن كريت الأخرى حتى أخضعوا تسعا وعشرين 
مدينة("''). ولا تختلف رواية المصادر الأخرى عن هذه الرواية في أى من تفاصيلها'". 
ويحكى جنسيوس بعد ذلك عن استشهاد كيريلوس 13011105 أسقف مدينة جورتاين 
6 بشكل يجعل الباحث يؤكد على اهتمامه بالمقدسات الديئية اكثر من غيره؛ وإن لم 


116 ٌ 4 .م ولاق[ اتقة لا :3150 .آء .32 .م ,االاعء” ركنا أوقع تع 0 
5- خانداكس 012002 اسم هذه المدينة مشتق من الكلمة العربية "الخندق' وتحول هذا الاسم إلي كانديكا 
68 ثم إلي كانديا 3018© وهو الاسم الذي أصبح يطلق علي جزيرة كريت كلها. وهي الآن 
هير اقليون 1678116100! » وتقع علي ساحل كريت الأوسط الشمالي. 
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يصل في تشدده إلى المؤرخين الآخرين لهذه الفترة كصاحب صلة ثيوفان مثلا. كما يذكر 
قصة تقول بأن دم هذا الشهيد لم يجف وأن المؤمنين كانوا يحجون إلى المكان ويأخذون دمه 
بقطعة من الإسفنج ويتخذون منه دهاناً مقدساً لم يطرأ عليه أى تغير. ويشير جنسيوس أيضا 
إلى مقبرة تخلد ذكرى سبعة من الشهداء الذين قتلوا في سبيل عفيدتهم''"). وترد نفس 
القصة عند صاحب الصلة» ولكنه يذكر أن مقابر الشهداء كانت عشر! وليسث سبعا كما ذكر 
جنسيوس!7'”", ويكتفي سكيليتزيس بالقول أن كيريلوس أسقف جورتاين ('"") قد لبس تاج 
الشهادة لرفضه الكفر بالمسيح 2.9 ' 
؟ - حملة كراتيروس 1612316105: 

يشير جنسيوس بعد ذلك إلى عدم اهتمام ميخائيل الثاني في البداية بغزو المسلمين 
لكريت ثم إرساله كراتيروس 13316705 لتدمير قوة المسلمين. وهزم كراتيروس المسلمين 
ولكن رجاله راحوا في نوم عميق أثناء الليل فجاء الأعداء وأجهزوا عليهم» وهرب 
كراتيروس لكن قائد المسلمين أرسل سفينتين خلفه وقبض عليه عند قلعة خوس 1205 
وصلب هناك. ومنذ ذلك الوقت أصبحت جزيرة كريت تحت سيطرة المسلمين وأصبحوا 
يهاجمون الأراضى البيزنطية منها 7"). ولا تختلف رواية هذه الأحداث في المصادر 


الأخري؛") : 0 


5- 22.33-34 ,111نا8 16 ,662651115 وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصدر جنسيوس لهذه الرواية يرجع إما 
إلى تراث شفويء وإما إلى الكتاب الذي كتبه سرجيوس المعترفء انظر: 
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-١‏ جورتاين 60:69/03 ( وتكتب أيضا 0018/5 ) عاصمة كريت ٠»‏ في أواخر العصر القديم تقع في 
جنوب الجزيرة » وقد ظلت عاصمة للجزيرة حتى الفتح العربي .للجزيرة وبناء مدينة خانداكس 60892081© 
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"- حملة أوريفاس عددادر :ه00 : 

ويشير جنسيوس بعد ذلك بإيجاز إلى الحملة التي أرسلها الإمبراطور تحت قيادة 
أوريفاس 001971115 الذي ترأس قوة عسكرية اشتملت على فيالق بحرية. ويذكر أن 
الإمبراطور قد منح كل جندى من جنود البر ٠؛‏ قطعة ذهببة وأنهم استطاعوا بعد حصولهم 
على هذه المبالغ تحرير كثير من الجزر7”"). وترد الرواية على نفس الوتيرة عند صاحب 
الصلة؛ وكيدرينوس (بإيجاز أشد)ء وسكيليتزيس!""". 

وتتوقف عند هذا الحد رواية جنسيوس لأحداث استيلاء المسلمين على كريت 
ومحاولات ميخائيل الثاني استردادها. وتختلف رواية جنسيوس لوقائع استيلاء المسلمين 
على كريت ودحاولات ميخائيل الثاني استردادها عن رواية المصادر الأخرى في إغفال 
جنسيوس أمر الحملة الأولى التي أرسلها الإمبراطور ميخائيل لاسترداد كريت بقيادة 
فزتيوس-860168. .وطلب: .هذا الأكين “المدد. مق: الإميزاطور :الذي: أرسل «اميانؤسن 
015 الدعمه؛ ثم هزيمة هذه الحملة على يد المسلمين ومقتل داميانوسر!"”". 
مواضع الاتفاق والاختلاف بين رواية جنسيوس وروايات المصادر الأخرى : 

ومجمل القول أن رواية جنسيوس للأحداث قد اتفقت مع رواية المصادر الأخرى 
أو بعضها فيما يتعلق بمعظم وقائع الفترة موضوع الدراسة ٠‏ ولكنها اختلفت عنيا في بعض 
هذه الوقائع» حيث انفرد جنسيوس برواية وقائع لم ترد في المصادر الأخرى؛ وأغفل 
أحداثا أخرى مهمة أوردتها هذه المصادر. 
أ- مواضع الاتفاق : 

اتفقت رواية جنسيوس مع رواية المصادر الأخرى في القول بأن ميخائيل كان 
يشغل منصبا رفيعا في الإمبراطورية قبل إقدامه على التآمر لاغتيال ليوء وأنه اتهم بسب 
الإمبراطور وحوكم أمام محكمة قضت بإعدامه حرقاء ولكن تدخل الإمبراطورة حال دون 


تنفيذ الحكد"" . 
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كما اتفقت الروايتان حول ما حدث ليلة اغتيال لبو من زيارته لميخائيل في سجنه 
سرا أثناء الليل وتعرف الحارس عليه واتصال ميخائيل بشركائه وحثهم على تنفيذ 
مؤامرتهم؛ ثم تربص المتآمرين لليو في الكنيسة ليلة عيد الميلاد واغتيالهم له'"). و 
الروايتان أخيرا فيما يتعلق بالمناداة ددن إمبراطورا والقيود لم تزل في قدميه؛ ووضع 
جثة ليو وزوجته وأولاده في زورق وإرسالهم إلى جزيرة بروتى حيث أخصى الأولاد 
ومات أحدهم بسبب ذلك (050, 

وفيما يتعلق بثورة توماس فقد اتفقت رواية جنسيوس مع رواية المصادر الأخرى 
حول نشأة توماس في أسرة فقبرة؛ ونزوحه إلى القسطنطينية طلباً للرزق والتحاقه بخدمة 
أحد أعضاء مجلس الشيوخ ( السناتو ) ثم تلويثه لشرف سيده وفراره إلى سوريا ( عند 
المسلمين ) حيث اعتنق ديانة المسلمين وأنكر عقيدته المسيحية؛ وبعد أن عاش مع هؤلاء 
للثلين اكنية وعكير يز عانا أحاط نفسه بقدسية زائفة وادعى أنه قسطنطين ابن ليو الرابع 
و01 
ثم اتفقت الروايتان حول معظم وقائع ثورة هذا الرجل بدءا من إرجاعها إلى 
رغبته في الانتقام لمقتثل صديقه ليول"”"/؛ وانتهاء بمحاصرته في أركاديوبوليس وتسليم 
الأهالى إياه للإمبراطور الذي وضع قدمه على عنق الثائر المهزوم وأمر بقطع يديه ورجليه 
وإعدامه على الخازوق97"" . 

وما بين بداية الثورة ونهايتها لا تكاد الروايتان تختلفان في أى من تفاصيلها فيجد 
القارئ نفس القصة فيما يتعلق بانضواء المقاطعات الشرقية تحت لواء توماس وتعدد 
مصادر قواته من المقاطعات البيزنطية الشرقية» وجند المسلمين» وأجناس كثيرة 
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أخرى!'"". وتحالف توماس مع المسلمين وتتويجه إمبراطورا على يد بط ريرك أنطاكية 
''"). ومحاصرته للقسطنطينية واستعائته بجريجوريوس القائد السابق للإمبراطور 530", 
وتراجعه عن مهاجمة المدينة بسبب العواصف الشديدة وتخلى الكثيرين عنه ومن بينهم 
جريجوريوس الذي أراد الانضمام للإمبراطور فتعقبه توماس وقتله!"”. 

واتففت الروايتان مرة أخرى على ادعاء توماس كذبا أنه انتصرء وأنه طلب سفنا 
من اليونان حيث جاءته ثلاثمائة وخمسون سفينة دمرت سفن الإمبراطور بعضها وأسرت 
بعضا 4" ؛ وما كان من تدخل مورتإجون خان البلغار ضد توماس رغم اعتراض 
ميخائيل وانتصار مورتاجون على توماس3'") ؛ وفرارتوماس إلى دايباسيس ؛ وخروج 
ميخائيل لمهاجمته ثم محاصرته إياه في أركاديوبوليس ولجوء ابنه المتبنى أناستاسبوس إلى 
بيزا(4). 

وأخيرا ترد عند جنسيوس وفي المصادر الأخرى قصة نهاية الثورة بتسليم 
الأهالى توماس للإمبراطورء ثم تسليم أهالى بيزا أناستاسيوس للإمبراطور وإعدامه بنفس 
الطريقة التي أعدم بها توماسء واستيلاء ميخائيل على آخر جيوب الثورة في بانيون 
وهرقلة (41*". 

وفيما يتعلق برواية جنسيوس لمحاولات استرداد كريت من المسلمين» اتفقت 
رواية جنسيوس مع رواية المصادر الأخرى حول أسباب استيلاء المسلمين على كريت 
والتي تتمثل في انشغال ميخائيل بقمع ثورة توماسء: ورغبة المسلمين في الذهاب على 
أرض زراعية خصبة. كما اتفقت الروايتان على هجوم أبى حفص على كريت واستيلائه 
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على غنائم؛ ثم عودته بأربعين سفينة وسيطرته على الجزيرة وإحراقه للسفن حتى يستقر بها 
المسلمون. كما ترد في الروايتين نفس التفاصيل المتعلقة باستقرار المسلمين في مكان دلهم 
عليه راهب وانطلاقهم من هذا المكان لمهاجمة المدن الأخرى واستيلائهم على تسع 
وعشرين مدينة ('؛"): وكذلك قصة استشهاد كيريلوس لتمسكه بعقيدته وحج المسيحيين إلى 
موطنه التماسا لدمه الذي لم يجف. وتصف الروايتان موقف ميخائيل اللامبالي تجاه استيلاء 
المسلمين على الجزيرة في بداية الأمرء ثم إرساله كراتيروس على رأس حملة لاستعادة . 
الجزيرة وإخفاق الحملة رغم انتصارها في البداية» وصلب كراتيروس7*؛؛ ثم حملة 
أوريفاس ونجاحها في تحرير كثير من الجزرا؛؟" . 
ب- مواضع الاخثلاف : 

أما الوقائع التي اختلفت فيها رواية جنسيوس عن روايات المصادر فتتمثئل في 
الاختلاف على مسمى المنصب الذي كان يشغله ميخائيل الثاني قبل اغتيال ليو الخامس. 
فهو عند جنسيوس يحمل لقب " كونت بالبلاط " و " بطريق  "‏ ,101165 د5عصدم 1 
ومغءانئجم **"), أما عند هامارتولوس» فهو " قائد للحرس " 00120185 7* "أ على حين 
وليه تيتانفن: منلةة تيزفان لقني رس اللطفاء : أن اقلت الشتهالفة 7 "ام ول يزه إذكر 
لمسمى وظيفة ميخائيل في أعمال سكيليتزيسء: وزوناراسء اللذين يكتفيان بالقول انه قد 
ارتقى إلى درجات عليا!*؛') أو انه وصل إلى حظ عظيدل'*) . وإذا كانت الروايات قد 
اتففت هنا على عظم مكانة ميخائيل» واختلفت على مسمى وظيفته» فإن الباحث يميل إلى 
الأخذ برأي هامارتولوس القائل بأنه كان قائدا للحرس. إذ أن هذا المؤرخ كان أقرب زمنيا 
إلى هذه الأحداث من غيره. كما 'أن هذه الوظيفة كانت أقرب من غيرها لما كان يجرى في 
القصر الإمبراطوري. 
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على حين يذكر جنسيوس أن ميخائيل قد حوكم لأنه كان يسب الإمبراطور. 
يصور هامارتولوس الأمر على أن ميخائيل وقع ضحية وشاية بأنه كان يتآمر على 
الإمبراطورا"*'. ويصف صاحب الصلة الإبلاغ عن ميخائيل بأنه " فعل شرير" (*5) 
فيعطى هذان المؤرخان الأخيران القارئ إحساسا بالتعاطف مع ميخائيل وبأن ليو كان رجلا 
شريراء خلافا للانطباع الذي يخرج به قارئ مؤلف سكيليتزيس الذي يسهب في وصف 
تطور الأمور من وصول قصة السباب إلى الإمبراطور إلى محاولات هكسابوليوس ثم 
الإمبراطور إثناء ميخائيل عن المضي في غيه دون جدوى حتى لم يجد الإمبراطور أمامه 
إلا أن يحاكم ميخائيل على فعلته. فلا تخلو رواية سكيليتزيس هذه من جوانب إيجابية في 
شخصية ليول””). فمن الواضح إذن أن هناك وشاية عن ميخائيل وصلت إلى الإمبراطور 
ليو الخامس الأرميني فجعلته يضعه تحت المراقبة إلى أن توالت الأحداث على هذا النحو . 

وتختلف رواية جنسيوس لواقعة تحرير ميخائيل من القيود بعد أن جلس على 
العرش عن رواية كل من صاحب صلة ثيوفان» وزوناراسء وسكيليتزيس. فعلى حين ذهب 
جنسيوس إلى أن حنا اكسابوليوس قد أعلن أن مفاتيح القيود كانت في قميص ليو القتيل. 
وأن القيود تم فتحها بهذه المفاتيح» روى المؤرخون الثلاثة الآخرون القصة على نحو 
مختلف واستخدموا كلمة " فتم تحطيم القيود "» وزاد سكيليتزيس على ذلك : " بضربات من 
المطرقة "0*55). ويرجح الباحث أن يكون فتح القيود قد تم باستخدام المفاتيح. 

وتختلف رواية جنسيوس عن رواية المصادر الأخرى فيما يتعلق بالأصول 
العرقية لتوماس في أنه ذكر في أحد المواضع أن توماس كان من بلاد السكيثيين» أى أنه 
كان من الجنس السلافي!؛”")؛ ثم عاد في موضع آخر ليقول أنه كان أرمينيا ولد عند بحيرة 
جازورا **). وقد أوضح الباحث ملابسات هذه الروابة في موضعها من سياق الأحداث. 
أما المصادر الأخرى فتراوحت روايتها بين القول بأنه كان سلافيا أو انه كان من أصل 


0 كن 
مجهول أو بربري 0*0 


1 001 ,درن ادنم ركنا اما" قمحا 
مكل 48 .أم0ن) .نأ "رماك اط ,كنا هنامأ ممت كذعمقطممعط 1 

ثت ل الل ياك 
56 ل .أن .ةقانا أ 1111م ,كقكة701 :56 .001 .نأ "ماكالر ,كلا )ةنالت م00 كعمقدام معط 
.م ,ءادن ااار داك رذعها ذا لاه 

يك .#1 الائع 0 ,5لا أوع لا 0 

6 - انظر ما سبق ص5؟5؟ , 7م ,71 نابعت" ,كلا زوعلا 


565 - وعلرمراممع! :341 أن0 .سبأموما ,كمعقصو2١ ١002‏ 001 ,من_ء نتن" ,درام ةمحلا 
وكنائلن "الت ) :29-30 ,جم ءأدرمو//سداحوه؟) ,كعجا| ناماه :63.66 .كاه ,مونم ,كناقنمعدوه 
959 ,أ0 0 ,ساتلص مسن 


>91 - 


وعند رواية أسباب الثورة؛: ذكر جنسيوس أن توماس قام بالثورة عندما علم 
بتولى ميخائيل الحكم. ولأنهما (توماس وميخائيل) لم يكونا على وفاق منذ البداية» ولشعور 
توماس بالاستياء من تولى ميخائيل الحكم رغم وضاعة اصلها”*). وفي مقابل هذه الأسباب 
تجتمع كلمة المصادر الأخرى على أن توماس إنما قام بثورته انتقاما لمقتل صديقه ليوا*". 
وكان الباحث قد أشار إلى أن الفروق بين شخصية توماس وشخصية ميخائيل كانت من 
الأسباب التي أدت إلى إذكاء نار العداوة بينهما. 
وتختلف رواية جنسيوس عن رواية المصادر الأخرى فيما يتعلق بأجناس القوات 
التي جمعها توماس في جيشه. فعلى حين يورد جنسيوس أسماء أكثر من ثمانية عشر شعبا 
مختلفا شاركت في تشكيل هذا الجيش17”"؛ لا يزيد هذا العدد في المصادر الأخرى عن 
عشرة أجناس!'"). والواقع .أن قائمة القوات التي كان يتكون منها جيش توماس كما أوردها 
جنسيوس كانت موضع خلاف بين العلماء. فعلى حين ذهب بيورى إلى أن معظم هذه 
الفئات - كالفتدال مثلا - لم يكن لهم وجود في القرن التاسع ('"), وهو رأى أخذ به 
فازيليف 7" ذهب أ. كونك إلى أن هذه القائمة صحيحة وحاول تعريف الشعوب المذكورة 
(”"". والباحث إذا كان يؤيد رأى فازيليف بأن هذا التعداد المسرف يحمل روح القصص. 
والملاحم: فإنه يشير أيضا إلى أن بعض. هذه العناصر التي شاركت في ثورة توماس قد 
فقدت اسمها التاريخى أو انتهي دورها في التاريخ» ولكنها بقيت في مواطنها وذابت مع 
تغيرات الزمن مثلما هو الحال مع الوندال (84). 
وتختلف رواية جنسيوس لأحداث الثورة عن رواية المصادر الأخرى في بعض 
التفاصيل وأهمها: 
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» اسم بطريرك أنطاكية الذي قام بتتويج توماس. فهو أيوب عند جنسيوس ( وكيدرينوسء» 
وزوناراسء؛ وسكيليتزيس) ولكنه يعقوب عند صاحب الصلة وقد أوضح الباحث رأيه 
في هذا الأمر بالتفصيل في موضعه من البحث .8"") 

ه سكوت المصادر الأخرى عن أول هجوم شنه توماس على القسطنطيئية وهزيمته حيث 
هاجمه ميخائيل من جانب وابنه ثيوفيل من جائب آخرء ثم دمرث سفنه بالنار الإغريقية 
(حيث تراجع توماس وأقام معسكره بين سستوس وأبيدوس) .("") 

© قصة اختراع النار الإغريقية التي ينسبها جنسيوس إلى المصري كالينيكوس وقد علق 
الباحث على هذه المسألة في موضعها .("') 

© توقف جنسيوس في روايته عند تدمير حراقات الإمبراطور لتثلاثمائة وخمسين سفينة 
جاءت إلى توماس من اليونان» واستمرار المصادر الأخرى في وصف الاشتباكات 
البرية التي كان النصر فيها سجالا. وقد بين الباحث رأيه في هذا الشأن. 

أسم المدينة التي لجأ إليها توماس بعد هزيمته أمام ميخائيل والتي حوصر فيها توماسء 
فهي عند جنسيوس " أركاديوبوليس " ؛ بينما هي عند صاحب الصلة»ء وكيدرينوس» 
وسكيليتزيس ' أدريانوبوليس " . وقد أوضح الباحث رأيه في المسألة في سياق البحث. 

ويتمثل الاختلاف بين رواية جنسيوس لمحاولات ميخائيل الثاني استرداد كريت 
من المسلمين وروايات المصادر الأخرى في إغفال جنسيوس قصة الحملة الأولى الثي 
أرسلها ميخائيل لاسترداد كريت والتي جعل على رأسها فوتيوس ثم أرسل إليه داميانوس 
لمساعدته» وإخفاق هذه الحملة ومقتل داميانوس»: وهي القصة التي أوردتها المصادر 
الأخرى. ولعل جنسيوس هنا أيضا لم يطلع على مصادر هذه الرواية كما توافرت للمصادر 
الأخرى . كما تختلف رواية جنسيوس عن روايات المصادر الأخرى في تفصيل صغير 
يتعلق بعدد الشهداء المسيحيين الذين استشهدوا في سبيل عقيدتهم بعد فتح المسلمين 

للجزيرة. فيذكر جنسيوس أن عدد هؤلاء كان سبعة بينما ذكر صاحب الصلة أنهم عشرة. 

ولا تشير المصادر الأخرى إلى عددهم. 
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التحليل التاريخى لرواية جنسيوس : 
أولا: التناول الديني : 

خلافا لصاحب صلة ثيوفان» وكيدرينوس؛ وسكليتزيسء؛ الذين أسهبوا في وصف 
نشأة ميخائيل الثاني في مدينة عمورية 4111011011 2: وهي من أكبر مدن فريجيا 12ه/إ[2, 
بين اليهود والأثينجانوي» وتأثره بهرطقاتهم؛ وتربيته على يد معلم يهودي أفسد عفيدته 
المسيحية 9" لا يشير جنسيوس إلى هذه النشأة من قريب أو بعيد. وخلافا لإسهاب هذه 
المصادر ذاتها في وصف تنكيل ميخائيل بالمسيحيين» خاصة عباد الأيفونات منهم!'"", 
يكتفي جنسيوس بالإشارة إلى هذا التنكيل في عجالة في الفقرة الرابعة عشرة (قبل الأخيرة) 
من الكتاب الثاني المخصص لعصر ميخائيل» ليخئتم بعدها هذا الجزء من الكتاب في ثلاثة 
أسطر عن موته بمرض في الكليةا""". وإذا كان ذلك يدل على شئء فإنما يدل على عدم 
اهتمام جنسيوس بتتبع السياسة الدينية لهذا الإمبراطورء إما لان هذا الإمبراطور لم يكن يعبأ 
بأمور العقيدة فعلاء أو لان المؤرخ نفسه (جنسيوس) لم يكن متشددا في عقيدته تشدد 
صاحب الصلة مثلاً (7""» وبالتالي فانه لم يحرص كثيرا على إظهار هذا الجائب من 
جوائب شخصية ميخائيل. ش 

ومع ذلك؛ فان المتتبع لسلوك ميخائيل كما يصوره جنسيوس في مواضع مثفرقة 
من كتابه ( الكتاب الثاني ) يستطيع أن يكون فكرة عامة عن موقف ميخائيل من العقيدة 
المسيحية. وبشكل عام؛ فإن السياسة الرسمية التي أعلنها ميخائيل فور توليه الحكم تجاه 
العقيدة لا تبعد كثيرا عن سلوكه الشخصي كما تبدى في مناسبات عديدة. 

وباستثناء ما ذكره جنسيوس من رفض ميخائيل المساعدة التي عرضها عليه 
مورتاجون البلغارى لرغبته في عدم سفك دماء المسيحيين بسبب محاربة المتمردين("", 
وهو سلوك قد يحسب. في رأى الباحث؛ لصالح ميخائيل كإمبراطور حريص على مصالح 
رعاياه المسيحيين؛ وباستثناء ما فعل ميخائيل أيضا عندما أمر ابنه ثيوفيلوس - أثناء 
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حصار توماس للقسطنطينية - أن يحمل خشبة الصليب وأن يرتدى ثياب النصر في 
دايباراى ويتضرع عند سور بيزنطة مع مجموعة من رجال الدين المقدسين ومواطنين 
آخرين بطلب العون من الله (")؛ وهو سلوك يرى الباحث أنه سلوك مفتعل لا يعبر عن 
حقيقة مشاعر ميخائيل الدينية» فقد تراوحت مواقفه السياسية وسلوكه الشخصى بين الحياد 
بين الفرق المتصارعة واللامبالاة التي تصل إلى حد الاجتراء على المقدسات والعداء 
والاضطهاد لرجال الدين الذين يخالفونه في الرأى . 

أما حياد ميخائيل بين الفرق المتصارعة حول أمور العقيدة, فقد ظهر جليا في 
موقفه المعلن من مسألة الأيقونات : " فليفعل كل واحد ما بيدو له طيبا " (")؛ وفي مقابل 
هذا الإيجاز الشديد في الرواية عند جنسيوس؛: يفصل كل من صاحب الصلة؛ وكيدرينوس؛ 
وسكيليتزيس القول في وصف ملابسات هذا الإعلان الذي جاء ردا على خطاب البطريرك 
نقفور 16م120]ننة]0025© 01 م21 ,5نمطمع2111 الذي حثه فيه على إعادة عبادة 
الأيقونات المقدسة واسترجاع التقوى(*"". 

وأما لإمبالاة ميخائيل بأمور العقيدة فقد ظهرت جلية منذ اللحظة الأولى للمناداة به 
إمبراطورا. فما كاد ميخائيل يجلس على العرش ويتحرر من أغلاله؛ حتى دخل كنيسة أيا 
صوفيا ليظفر بالتكريس الإلهي؛ ودون خوف أو خجل من الله لأنه كان يؤمن إيمانا راسخا 
بنبوءة عراف الأثينجانوى الذي قال أنه سيجلس على العرش3'". ولا تخلو رواية صاحب 
الصلة وسكيليتزيس من تعليقات شديدة الانتقاد لمسلك ميخائيل هذا ووصفه بأنه عدو 
1 
أما عداؤه السافر لرجال الدين؛ فقد أشار إليه جنسيوس في عجالة كما سبق القول 
حيث اكتفي بالقول بأنه تزوج يوفروزاين 26/ا205!منا1 بنت قستطنطين السادس رغم أنها 
كانت راهبة» وحبس ميثوديوس 246180501105 في السجن في جزيرة القديس أندرياء وأمر 


ثيوفيل ابنه بجك يوثيميوس 181048380105 أسقف سارديس 5320615 بذيل الثور حتى 
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لك 5 .72 ,الالاعع” ركلا أوع 1 0 
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ااا [ .م ,لالت ركلا 00105 
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25-260 مم 


هع" + 


الموت!""": وكائت المصادر الأخرى أكثر تفصيلا في وصف ننكيل ميخائيل برجال الدين 
وموالاته لليهود (5"", 
ثانيا : الخرافة : 

في القرن التاسعء كان الشخص البيزنطي يترجم الكثير من أفكاره إلى أساطير 
ويرجع كل مظاهر الحياة الدنيوية التافهة إلى تدخل الرب أو الشيطانء أو أعمال السحرء أو 
تحقق نبوءة سابقة ('*'). وفيما يتعلق بالفثرة موضوع الدراسة في هذا البحث؛ وهي فترة 
حكم ميخائيل الثاني فإن الباحث يلاحظ اعتناء جنسيوس بذكر الخرافات التي كانت تشغل 
أذهان البيزنطيين في الفترة التي أرخ لها بشكل عام وفي عهدى ليو الخامس وميخائيل 
الثاني بوجه خاص وربطه بين النبوءات والأحلام والظواهر الكونية وبين الوقائع التاريخية 
الثابتة وتصرفات الأشخاص تحت تأثير الإيمان الجازم بهذه الخرافات. فرغم جفاف أسلوب 
جنسيوس بشكل عامء فإنه يزين صفحاته بأقوال هوميروس وبمعلومات عن أصول الألفاظ 
والكلمات؛ وباستطرادات عن الأساطير الإغريقية ('*) وقد أشار جنسيوس في تأريخه 
لعصر ميخائيل الثاني إلى نوعين من هذه الخرافات هما تفسير الظواهر الكونية باعتبارها 
علامات تتنبأ بوقوع أحداث معيئة في حياة البشرء ونبوءات العرافين. ش 
أ- الظواهر الكونية : 

فمن الظواهر الكونية التي أوردها جنسيوس في الكتاب الثاني من مؤلفه ظهور 
نجم لامع في السماء اتخذ شكل قمر مزدوج تتوحد أشعته ثم تنفصل في مسارات مختلفة 
ويخرج من هذا الشكل رجل بلا رأس ويفسر جنسيوس هذه الظاهرة الطبيعية» التي تبدو 
أنها تشير ببساطة إلى ظهور أحد المذنبات في السماءء بأنها علامة تشير إلى حدث سيقع 
في المستقبل وهو انشقاق توماس على الإمبراطور ثم مقتله ( فهو الرجل الذي خرج على 
أصله ثم فقد رأسه)7”*). ويرى الباحث أن هذه القصة إنما تشير إلى إيمان جنسيوس بدلالة 


الظواهر الكونية على وقوع أحداث مستقبلية» وهو إيمان شارك فيه جنسيوس أبناء عصره. 


0 
5 ْ .2 ,الع" ,تنازو رع 


- ,لون ,1ل 114ع م001 ركناطع 0601 62-63 .0[5 0 ,ل أم0اكأل ,كنلا لتاحصهت وعضصة طم معط" 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصدر جنسيوس في هذه الرواية هو جورج موناخوس هامارتولوس 


لشقد 


ب - النبوءات: 

أما نبوءات العرافين: فقد تعددت في رواية جنسيوسء مما يؤكد عنايته الكبيرة بها 
وبدلالاتها. وأول هذه النبوءات التي تطالعنا في الكتاب الثاني من حكم الملوك هي نبوءة 
عراف الأثينجانوى للاستراتيجوس باردانئيس توركوس عندما لاحظ هذا العراف لعثمة 
ميخائيل - الذي كان في خدمة باردائيس - بان ميخائيل وشخصا آخر سيعتليان العرش؛. 
فقرر باردائيس أن يزوج ميخائيل وصاحبه بابنتيه وأعد مأدبة كبيرة ودعا بناته للجلوس 
معهما وعرض عليهما أمر هذا الزواج (*. وكما يقول جنسيوسء؛ فإن ميخائيل وصاحبه 
اندهشا لهذا التشريف غير المتوقع لكنهما وافقا على هذا الزواج (؛*") ومرة أخرى نرى هنا 
تأثير الإيمان بالخرافة ( وتظهر هنا في شكل نبوءة عراف ) في تحديد مصائر البشر في 
بيزنطة في القرن التاسء**" . 

والنبوءة الثانية هي نبوءة راهب فيلوميليون الذي تنبأ لباردائيس وليو وميخائيل 
وتوماس عند زيارتهم له بنبوءة كان لها أبلغ الأثر في سير الأحداث بعد ذلك. ومما يزيد 
من أهميتها أنها تحققت تاريخيا بكل تفاصيلها فقد تنبأ هذا العراف بأن باردانيس سيفقد 
بصره وثروته؛ وهو ما حدث فعلا بعد القضاء على ثورة باردائنيس ضد الإمبراطور نقفور 
الأول إذ أنه جرد من ثروته ثم نفي وتم سمل عينيه في المنفي7'*). أما ليو وميخائيل؛ فقد 
تنبأ لهما هذا العراف بأنهما سيصبحان إمبراطورين» وبأن ميخائيل سيقتل ليو كما تنبأ بأن 
توماس سينادى به إمبراطوراً ولكن ميخائيل سيقتله”*". وأياأ كان رأى العلم في التنبؤ 
بالمستقبل فإن الوقائع التي تقبأت بها هذه التبوءات قد حدثت بحذافيرها في الواقع التاريخي 


الثابت والمدون. 


1001-00 .2015) ,رمع !رمم ركنا[ ءةممة تآ 
ةك .2 ,1لا 2" ,5 لازوع مع 0 


85 - تزوج ميخائيل ثيكلة تلاط 1" إينة باردائيس 
270121 .م رعأصهة أ أتدمات رمن ر5عه تالاه 


6 - للمزيد انظر: .124-16 ,رح رعا[ء كأ انان فصر رطءعونالا 
124-126 ,جرم ,ع 15 ارمصرظ رطءى الا 
اا 6-7 جم ,لاعن" ,رقلاأوع مع 0 


47- كانت نبوءة راهب فيلوميليون موضع تشكيك من قبل بعض المؤرخين؛ وعلى رأسهم بيوري الذي 
رأى أن هذه النبوءة إنما وقعت بعد وقوح الأحداث التي تنبأت بهاء فهي على حد تعبيره 177لا7ا6/© 051م؛ 
وأيده في ذلك بيتر خارائيس أيضا. انظر؛ عط" ,. ,كأةنة© :55-60 .مم ,زال اضف ك1 786 ,لإسنكا 

63-3 .مم ,(25)1971 ,12.02 "لإأعأعه5 عمتاصمعبوخا له العرمعانا صق كه عامملح 


- /لام- 


أما النبوءة الثالثة» فلم تتحقق وكانث وبالا على الشخص الذي سعى إليهاء وهو 
قسطنطين الإبن الذي تبناه توماس وأرسله لمحاربة أولبيانوس قائد الإمبراطور ميخائيل. إذ 
أن توماس كان قد أرسل قسطنطين لمهاجمة موقع ظل على ولائه للإمبراطور. وتنبأ أحد 
رفاق قسطنطين في السكر بيوم بتمكن فيه قسطنطين من دخول العاصمة في مجد كبير. 
ولكن هذه النبوءة خابت وهزم قسطنطين وقطع أولبيانوس - قائد ميخائيل - رأسه وأرسلها 
إلى الإمبراطور الذي أرسلها بدوره إلى أبيه توماس!**" , 

وخلافاً للنبوءات الشفهية الثلاث السابقة» كانث هناك نبوءة مسجلة في كتاب 
الكهانة ( وهو كتاب كان في المكتبة الإمبراطورية يحتوى على نبوءات وأسماء من 
سيتولون الحكم بأشكالهم وألوانهم ووصفهم' الدقيق) . وقد ورد ذكر هذه النبوءة عند كل من 
جنسيوس؛ وصاحب الصلة؛ وسكيليتزيس!"*". 

ويظهر في هذا الكتاب شكل أسد متوحش قد رسم عليه حرف 7 وخلفه رجل 
يقفز عليه ويطيح برأس الأسد. وفسر رجل كان يشغل منصب القسطور 100265405*'*") 
في ذلك الوقت هذه النبوءة بأن واحداً من الأباطرة يسمى ليو (وتعنى في اليونانية : الأسد) 
سوف يذبح في يوم عيد قيامة المسيج(!؟. وجاء في وصف جنسيوس ( الكتاب الأول '- 
حكم ليو) لهذه النبوءة أنه بين حرفي (7) و (8) يخترق السيف حلق أسد برى. وكان 
حرف (7) طبقا لتفسير النبوءة هو الحرف الأول من كلمة 165>010م25 أى المسيح أو عيد 
ميلاد المسيح» ويقع في السابع من يناير عند المسيحيين الشرقيين (الأرثوذوكس).» بينما كان 
حرف (2) هو الحرف الأول من كلمة 0001© أى العماد أو عيد الغطاس الذي يقع في 
السادس من يناير. فكان معنى هذه النبوءة أن إمبراطورا يدعى ليون سيقتل بين العيدين أي 
بين السادس والسابع من يناير أو في ليلة غيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وهذه النبوءة 
المسجلة بالرسم في كتاب الكهانة بالمكتبة الإمبراطورية؛: تتعلق بمقتل ليو على يد 


584 601.0 1101 ,00111108 دعلنة 126017 26-27 .مم راسنتجع" ركنا تقع دع 0 , 
,ص ,ع ادرمسة اسواعده )© ]1 ألاءل5 963 .001 ,رقنا أ لتع مده © ,وناترع راع © 
دنا 2 001.49 و ,ك1 107قالط ركناأقناه لم00 قعمقطومعط] ,16-17 .جرم ,وعم ,دبازوع مه 


.2 رعأصت781هاورم0 رقع2] نواه 
كان القسطور موظفا يشغل رتبة عالية في الإمبراطورية البيزنطية المتأخرة . وكان مسئولاً عن وضع 
قوانين الإمبراطورية كما كان معنياً بالالتماسات التي تقدم للإمبراطور. وفي القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
تراجعت أهميته مع إسناد بعض مهامه للوجوثيت الدروم. انظر: 

,1765-1166 ,درم ,3 .آهل الإتهصمتاءتط 0100© 
ويك .49 ,001 ,115/0 ,دبا اقباط امم 5ع ضقطمعط]” 


-18م- 


ميخائيل!"' ') وهي النبوءة التي كانت تسبب إزعاجاً لليوء لكنه رغم ذلك أبقى على حياة 
ميفافيل ابتتجانة: اوجاء روحته مع اديز الها .من منبة ذلك واللافك اللذطن .أن تبوحة 
الكتاب قد تحققت تاريخيا كما تدقفت نبوءة عراف فيلوميلون ونبوءة عراف الأثينجانوي. 
ثالثاً: الشخصيات الرئيسية : 
أ- ميخائيل الثاني : 

يختتم جنسيوس روايته لحكم ميخائيل الثاني بالإشارة إلى أنه لم يكن مثقفأء وأنه 
اتبع سياسة مزدوجة في العقيدة وأنه تزوج من الراهبة يوفروزينء ابنة قسطنطين السادس» 
وأنه سجن ميتوديوس في جزيرة القديس أندريا. ويذكر أخيرا أنه مات بعد حكم استمر 8 
سنوات و5 أشهرء وكان موته بسبب مرض في الكلية 5"". 

وباستثناء وصف جنسيوس لموقف ميخائيل من العقيدة والمقدسات الدينية ورجال 
الدين» والذي سبقت الإشارة إليه؛ فقد جاءت الصورة الشخصية التي رسمها جنسيوس 
لميخائيل باهتة لا تكاد توضح الهوية الحقيقية لهذا الإمبراطور أو لموقف المؤرخ منه أو 
رأيه الشخصى فيه. على العكس من 2 العداء الواضح والصريح الذي يحسه القارئ 
لأعمال المؤرخين الآخرين كصاحب صلة ثيوفان» وكيدرينوس وسكيليتزيسى. فالكلمات 
المتناثرة في ثنايا كتاب جنسيوس في وصفه لميخائيل لا تتجاوز .أنه " دخل الكنيسة ( بعد 
اغتيال ليو) دون أن يحمر وجهه خجلا أو يشعر بالخوف من الله " 4*)؛ ' كان يؤمن 
بنبوءة عراف الأتينجانوي" 3ن كان قزرا هذا ومن در وصوية اهن 
مكروها من جيش ثيم الأناضول "؛ رغم أنه كان يشغل منصبا كبيرا كقائد لفرقة مهمة من 
الحرس3'). وكان: السبب في هذه الكراهية مولده في المدينة التي كان يوجد كثير من 
الأثينجانوى» وبسبب تلعثمه في الكلام» ولأنه لم يكن شجاعاً " 7*"'). وقد " أظهر منذ بداية 


حكمه أنه غير مثقف " 17"). فنحن أمام شخص من أسرة وضيعة فقيرة ينتمي إلى مدينة 
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-11م- 


تسكنها فئات من الناس يحتقرها البيزنطيون؛ ويعانى من عيب خلقي هو التلعثم في الكلام؛ 
ويشغل منصبا كبيرا في الدولة. 

وهو إلى جانب ذلك يؤمن بالنبوءات ولا يظهر تقديرا كبيرا للدين ورموزه. ولكن 
المخير في الأمر أن شخصا بهذه الأوصاف استطاع أن يجمع من الأنصار من يغتالون 
الإمبراطور الشرعي في الكنيسة ويخرجونه من السجن وينادون به إمبراطورا والأغلال 
في قدميه!! ولا يمكن القول أن هذه للمتيورة التي رسمها جنسيوس لميخائيل يمكن أن تكون 
صورة طيبة لإمبراطور أو يمكن أن تعد مقدمة منطقية لتولى ميخائيل الحكم. فهي بشكل 
عام صورة سيئة للإمبراطور بكل المقاييس العرقية؛ والاجتماعية؛ والدينية؛ والأخلاقية. 
ب- توماس السلافي: 

وعلى العكس من صورة ميخائيل التي جاءت سيئة على طول الخط؛ جاءت 
صورة الثائر توماس كما صورها جنسبوس حافلة بالتناقضات. ففي الفقرة الثانية من 
الكتاب؛ يصف جنسيوس توماس بأنه ملأ قلوب الجميع بسبب شجاعته؛ وأنه كان اجتماعيا 
لبقاء ذا جوهر طيب ونسب عريق (من السكيثيين؛ أى سلافي)؛ ويذكر أنه كان طاعنا في 
السن به عرج في إحدى ساقيه. وفي معرض المقارنة» فإن هذه الصفات جاءت على 
النقيض من الصفات التي وصف بها جنسيوس ميخائيل الذي كان مكروها من الجيش كله؛ 
كما جاءت لتؤكد أن توماس لم يكن يقل عن ليو في الصفات الحسنة (''). وهكذا يخرج 
القارئ من هذه السطور القليلة التي خصصها جنسيوس لوصف توماس بأن ليو كان شخصا 
طيباء مئل توماسء أما ميخائيل فهو الشرير المكروه في هذه القصة. ولكن هذه الصفات 
الطيبة التي ينسبها جنسيوس إلى توماس سرعان ما تصطدم بصفات مناقضة تماما في 
الفقرة الرابعة من الكتاب حيث يوصف بأنه " الداعي إلى الفتنة» الذي ينتمي إلى وطن حقير 
وسلالة وضيعة حقيرة "؛ وأنه جاء إلى القسطنطينية سعيا وراء الرزق ودخل في خدمة أحد 
السادة وهو باردانيسء ثم اتهم بالخيانة الزوجية حيث خان سيده ففر هاربا إلى بلاد الشام 
وتنكر لعقيدته المسيحية وعاش عند المسلمين خمسة وعشرين عاما مدعيا كذبا أنه 
قسطنطين ابن ليو الرابع وإيرين!''. ش 

ولا تتوقف التناقضات في هذه الصورة التي رسمها جنسيوس لتوماس عند حد 
الصفات الشخصية:؛ بين كونه "عريق النسب" أو " من سلالة وضيعة حقيرة "؛ أو بين كونه 


كم 29م تقطن« وما اه عنم فصر ,لاعأازقةل/ا ه5لة .ع 23 ,ص ,اانتهك” ,كناأوع رع 0 
6ك 7,8 ,ممما جعنا اه ععد«دصرظ ,لاع زلتوةلا 250 اء ,25 .م ,ااالتع2” ,كنا أقعمع 0 


لضفه 


" ذا جوهر طيب " أو " اتهم بالخيانة الزوجية "» بل إن التناقضات في هذه الصورة تمثل 
ملمحا من أهم ملامح الكتابة التاريخية عند جنسيوسء على الأقل فيما يتعلق بوصفه 
لشخصية توماس. ففي الكتاب الأول الذي خصصه جنسيوس لليو الخامس يخبرنا أن 
توماس كان أرمينيا ولد عند بحيرة جازوروس7"' ؛ بينما يعود في الكتاب الثاني ليذكر أنه 
كان 'سكيذيا عريق النسب": ولكنه يصرح بأنه يميل إلى الأخذ بالرواية الثانية أى أن 
توماس كان سلافي الأصل. وقد لقيت الرواية الخاصة بالأصل العرقى لتوماس عناية كبيرة 
من المؤرخين الحديثين الذين اجتمع رأيهم في النهاية على أن توماس كان سلافي الأصل. 

ومن التناقضات المهمة الأخرى المتعلقة بتوماس والتي يحفل بها الكتاب الثاني من 
مصنف جنسيوس الروايتان المتعلقتان بفراره إلى سوريا بعد خيانته لباردائيس» دون أن 
يحدد تاريخ لذلك؛ وبقائه على ولائه لباردائيس في ثورته على تقفور الأول في سنة 8١17‏ 
عندما تخلى ليو وميخائيل عنه. فهل خدع توماس باردانيس أم بقى وفيا له؟ لقد شغل هذا 
التناقض المؤرخين الحديثين وكان موضوع خلاف كبير بينهم في الآراء وصل إلى حد 
القول بأن توماس لم يدخل في خدمة باردائيس أصلا. وبالتالى لم يخنه؛ استنادا إلى أن 
جنسيوس هو المؤرخ الوحيد الذي ذكرء أو أقحم؛ على حد تعبير بيوري 7 ')؛ اسم 
باردائيس باعتباره البطريق الذي دخل توماس في خدمته وخانه وفر منه [4'). كما ذهب 
بيورى أيضا إلى أن توماس فر إلى المسلمين في عهد إيرين حوالى سنة 8١‏ وظل هاربا 
طوال عهد ايرين؛ ثم عاد في عهد نقفور واشترك في ثورة باردائيس في 7٠١7‏ أى أنه أقام 
عند العرب ثلاثا وعشرين سنة؛ وفر مرة أخرى بعد الثورة. ويرفض فازيليف هذا الرأي 
لعدم استناده إلى نص*'). وأيا كان الأمر فإن هذا التناقض في الرواية ليس بمستغرب من 
جنسيوس بل هو أحد خصائص أسلوبه في, الكتابة التاريخية» إذ يقدم أكثر من رواية للحدث 
الواحد ويترك للقارئ الحكم النهائي. 
رابعاً: تقييم منهج جنسيوس في التأريخ لميخائيل الثاني : 

من خلال القراءة المتأنية للكتاب الثاني من مصنف جنسيوسء يمكن التعرف على 
منهجه في التأريخ لميخائيل الثاني. وأهم ملامح هذا السون كاف ون الباحث - هي: 
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اتصال الرؤاية التاريخية : 

يستحق اتصال الرواية التاريخية في هذا الجزء من كتاب جنسيوس وتتابع أحدائها 
وفقا للتسلسل الزمنى عناية خاصة؛ وذلك في ضوء ما لوحظ من عدم التزام جنسيوس 
بتسلسل الوقائع زمنيا في أجزاء الكتاب الثلاثئة الأخرى. صحيح أن جنسيوس نفسه قد 
وصف كتابه بأنه كتاب في التاريخ 81836010 10:6م1220 5ع 2030 3" ولم يصفه بأنه 
عرض للأحداث وفق تسلسلها الزمنى أو ©2700107001 وهو اسم كتاب ثيوفانيس 
الذي كان من المفترض أن كتاب جنسيوس سيكون مكملا له وصحيح أيضا أن هذا الجزء 
من الكتاب لم يخل من الاستطرادات التي تكاد في بعض المواضع تفقد القاريء الإحساس 
بتسلسل الأحداث زمنيا كخروجه عن قصة الهجوم الأول لتوماس على القسطنطينية ليحكى 
قصة ضياع سر النار الحربية ثم اكتشافه من جديدء وظهور مذنب في زمن ليو اعتبر 
غلانة على انشكاق تومانن» والقضاء على الثورّة بد لاك سدواته حلى يد قادة شجعان من 
أمثال أولبيانوس وكريستوفوروسء والإشارة إلى أن شرارة الثورة اندلعت من عهد ليو 
الخامس !"'). غير أن ذلك لا يشكل انتهاكا خطيرا لتتابع أحداثك عصر ميخائيل الثاني على 
النحى الذي أوردها به جنسيوس. ويزداد هذا الشعور لدى القارئ إذا قارن بين ترتيب 
الوقائع في هذا الجزء من الكتاب وإيراد الكثير من الوقائع المبعثرة العشوائية والمعلومات 
المتشابكة دون أى ترتيب موضوعى في روايته عن عصر ليو الخامس أو ثيوفيل 
“حونلا 
الإيجاز الشديد : 

وهو هنا إيجاز يكاد يخل بالرواية التاريخية في بعض المواضع من الكتاب» وهو 
ما يظهر بوضوح في الفقرة الرابعة عشرة من الكتاب الثاني؛ والتي يصف فيها في سطور 
قليلة موقف ميخائيل من عبادة الأيقونات» وزواجه من الراهبة يوفروزين» وحبسه 
لميتوديوس في جزيرة القديس أندرياء وأمره لابنه ثيوفيل بجلد يوثيميوس أسقف سارديس 
حتى الموت7''". كما جاء وصفه لحملة أوريفاس الناجحة لاسترداد كريت من المسلمين 
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موجزا إلى درجة الإخلال بالحقيقة التاريخية ولا تتناسب مع ضخامة هذا العمل وأهميته 
للإمبراطورية ."'١(‏ 
التزام الحياد : 

التزم جنسيوس الحياد إزاء الأشخاص الذين أرخ لهم. فيكاد الكتاب يخلو من مدح 
أو قدح في هذا الشخص أو ذاك. ولا يجد القارئ فيه مثلا عبارات تنم عن كراهيته لواحد 
من الأباطرة بسبب موقفه من عبادة الأيقؤنات» وهو الأسلوب الشائع في كتابات مؤرخي 
الكنيسة من الرهبان من أمثال كيدرينوس أو صاحب صلة ثيوفان. بل إن هذا الحياد يصل 
إلى إيراد الروايات المتناقضة عن الشخص الواحد وترك الحرية للقاريء ليقرر بنفسه أي 
الروايات هي الرواية الصحيحة كقوله عن توماس في أحد المواضع إنه "عريق 
النسب٠1')؛‏ وفي موضع آخر إنه "من سلالة وضيعة حقيرة" ")؛ فهو حياد مبالغ فيه 
يكاد يستوى وطمس الحقيقة التاريخية بالمرة. 
الأمانة في نقل الرواية : 

كان جنسيوس أمينا في إيراد الرواية كما أوردتيا المصادر التي نقل عنهاء 
ويستدل على ذلك من إيراده للروايات المتناقضة عن الحدث الواحدء كنشأة توماسء» وأسياب 
ثورته؛ والقول بأنه بدأ ثورته في زمن ليو الخامس7'"). ثم القول في موضع آخر بأنه قام 
بالثورة عندما علم باغتيال ليو!“'). كما يمكن القول أن أمانته في النقل عن مصادره كانت 
من الأسباب التي دعت قسطنطين بورفيروجينيتوس إلى إسناد مهمة تأليف الكتاب إلى 
شخص آخرء هو المؤرخ المجهول صاحب صلة ثيوفان. فيذهب باريشتش إلى أن السبب 
الرئيسي لعدم رضى الإمبراطور عن الطريقة التي قدم بها جنسيوس الأباطرة الذين حكموا 
قبل الأسرة المقدونية. فلم يكتب جنسيوس كتثيرا من عبارات المديح لليو الخامس» وعلى 
الرغم من المديح الذي بذله للإمبراطور باسيل الأول 9 إلا أنه ذكر بعض الأفعال التي 
لا تعد في صالح هذا الإمبراطور!"١".‏ 
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ومع ذلكء فإنه يؤخذ على جنسيوس بعض المثالب التي لم يخل منها الكتاب ٠‏ 

الثاني» أى فترة حكم ميخائيل الثاني» ومن أهم هذه المثالب : 

© إغفال بعض الوقائع التاريخية المهمة التي أثبتتها المصادر الأخرى للفثرة التي أرخ لها 
كعدم الإشارة إلى أول حملة أرسلها ميخائيل لاسترداد كريث والتي جعل على رأسها 
فوتيوس ثم إرسال داميالوس لمساعدته» وإخفاق هذه الحملة ومقثئل داميانوس. 

© التوقف في التأريخ لحكم ميخائيل عند حملة أوريفاس لاسترداد كريث ('')؛ وسكوته 
النام عن أحداث صقلية وانشقاق حاكمها يوفيميوس 01612105ناك1 ولجوئه إلى مسلمىئ 
أفريقيا ومساعدتهم في الاستيلاء على صقلية ثم مقتله واستفرار المسلمين في صقلية 
وكالابريا ومناطق بيزنطية أخرى حتى عصر باسيل. ولا يوجد سبب مؤكد لتوقف 
جنسيوس في روايته عند حملة أوريفاس التي أوردها بإيجاز مخل كما سبق القول؛ إلا 
أن يكون قد تأكد من عدم رضا قسطنطين بورفيروجينيتوس عن عمله وأنه بدأ يفكر 
في إسناد هذه المهمة للمؤرخ المجهول لصاحب تكملة ثيوفان. 
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فقة 


خاتمة: 

يمثل هذا البحث مدخلا جديدا لدراسة مؤلف المؤر* البيزنطي جوزيف جنسيوس 
الذي أطلق عليه المؤرخون اسم " كتاب الملوك " أو " حكم الملوك الأربعة ". وفي ظل ندرة 
المعلومات التاريخية عن جوزيف جنسيوس الإنسان والمؤرخء والقصور الشديد في الكتابات 
التاربخية التي تناولت القرن التاسع الميلادي بشكل عام وعصر الإمبراطور ميخائيل الثاني 
العموري بصفة خاصة؛ والطول النسبي للفترة الزمنية الفاصلة بين عصر هذا الإمبراطور 
والعصور التي عاش فيها المؤرخون البيزنطيون الذين أرخوا لهذا العصرء يكتسب هذا 
البحث أهمية خاصة. 

وعلى الرغم من القيمة العلمية الكبيرة لبعض-ما كتب عن جنسيوس وكتابه من 
دراسات في العصر الحديث؛ فإن هذه الدراسات جاءت عامة شديدة العمومية» تناولت في 
معظمها المصادر التي اعتمد عليها جنسيوس في إعداد كتابه والتعليق على أسلوبه ككاتب 
ومؤرخ. ومن هناء فإن هذا البحث يجيء كأول محاولة تتناول بالنقد والتحليل» وبتفصيل 
كبير خصائص كتاب واحد من الكتب الأربعة التي يتألف منيا هذا العمل» هو الكتاب الثاني 
الذي يتضمن وصفا لحكم الإمبراطور ميخائيل الثاني؛ مع مقارنة رواية جنسيوس بروايات 
المصادر الأخرى التي تناولت عصر هذا الإمبراطور؛ وهو منيج لم يستعمل حتى الآن - 
بقدر ما تبين للباحث من خلال اطلاعه على الدراسات الحديثة الني تناولت الموضوع - 
لتقييم أعمال المؤرخين. ولعل هذه الدراسة تكون حافزا إلى إجراء المزيد من الدراسات 
التخصصية لطريقة جوزيف جنسيوس في التأريخ للأباطرة الخمسة الذين أرخ لهم في 
أجزاء كتابه الأربعة» كل على حده . 

وللأسفء فإن هذا البحث صادف نفس المشكلة التي واجهت أصحاب الدراسات 
السابقة الي اتتاؤلة مسألة خصادن. جتدنيوس: فلم تكسم هذه المسألة حتى الآن نظوا إلى 
عدم إشارة جنسيوس إلى أى من مصادره تحديدأء الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام 
اجتهادات الدارسين والباحثين في هذه المسألة والتي لم تتعد مرحلة الاستدلال بالقرائن 
والاعتماد على أوجه الشبه بين كتب جنسيوس والمصادر التاريخية الأخرى التي تناولت 
الفترة موضوع البحث. 

جملة القول؛ واستنادا إلى هذه الدراسة التحليلية النقدية لهذا النصء» يخلص الباحث 
إلى عدد من النتائج كان من أهمها حسم خلاف المؤرخين حول بعض القضايا مثل نسب 
المؤرخ جوزيف جنسيوس. وتاريخ تأليف مؤلفه؛ وتحديد الملابسات التي أدت إلى خروج 


- وسام - 


هذا المؤلف إلى النور. ولعل عرض هذه القضايا على النحو الذي تناوله البحث يلقى 
الضوء على جوائب شخصية الإمبراطور قسطنطين السابع الثقافية» وتأثير هذه الشخصية 
على الحركة الثقافية في بيزئطة بشكل عام وعلى الكتابة التاريخية في ببزنطة بشكل خاص. 

وقد أوضح الباحث أن أهم ما يميز الكتاب الثاني من مصنف جنسيوسء والذي 
خصصه للحديث عن حكم ميخائيل الثاني العموري» عن أجزاء الكتاب الثلاثة الأخرى 
التسلسل الزمنى للأحداث؛ واتصال الرواية وترتيبها زمنياء وعدم وجود وقائع متعارضة 
باستثناء الروايتين المختلفتين اللتين أوردهما جنسيوس عن حياة توماس السلافي قبل الثورة 
التي قادها ضد الإمبراطور ميخائيل الثانيء وهو اختلاف يبرره جنسيوس بأنه نقل 
الروايتين عن مصدرين مختلفين. ورغم أن جنسيوس يخصص الكتاب الثاني من مصنفه 
للتأريخ لعصر ميخائيل الثاني بصفته إمبراطورا للإمبراطورية البيزنطية في الفترة من عام 
إن ان م فإنه يخصص جانباً كبيراً من الكتاب الأول والذي يؤرخ فيه 
لعصر ليو الخامس الأرميني للحديث عن ميخائيل وعلاقته بليو» وملابسات اغتيال ليو 
والمناداة بميخائيل إمبراطوراً . وقد يوحى ذلك بأن هناك تداخلاً بين عصرى ليو الخامس " 
وميخائيل الثاني؛ وإخلالاً بالمنهج الذي التزم به جنسيوس في تخصيص كتاب من الكتب 
الأربعة التي يتألف منها مصنفه لكل من الأباطرة الخمسة الذين أرخ لهم ولكن الحقيقة 
غير ذلك. فقد التزم جنسيوس بمنهجه التاريخي» حيث بدأ الكتاب الثاني المخصص لميخائيل 
الثاني بذكر المناداة به إمبراطورا واختتمه بذكر موته متأثرا بمرض في الكلي. فما بين 
الحدثين هو فعلاً عصر أو فترة حكم ميخائيل الثاني. 

كما حدد البحث المصادر المتنوعة التي اعتمد عليها جنسيوس سواء كانت 
الوثائق المكتوبة أو الأقوال الشفوية. ودور هذه المصادر في آراء الكتابة التاريخية في 
مصنف هذا المصدر الذي يتصدى له البحث. 

وإذا كانت هذه المصادر قد اتفقت جميعها على الأسلوب الذي تم به انتقال السلطة 
من ليو الخامس الأرميني إلى ميخائيل الثاني العموريء وهو التآمر والاغتيال» فإنها تختلف 
في مدى معاصرتها للحدث» وطريقة عرضها له من حيث الإيجاز أو الإسهاب» والموقف 
الشخصى للمؤرخ من الحدث وأبطاله؛ والمصادر التي استمد منها المؤرخ معلوماته. وهي 
كلها أمور تحدد الأهمية التاريخية للمصدر وتؤثر في تقييمه. 

كما خرجت الدراسة النقدية التي قارنت رواية جنسيوس بروايات المصادر 
الأخرى بنتيجة وهي أن هناك روايات تم متفق عليها وروايات أخرى كان الخلاف عليها 


- وموم - 


واضحا. وقد أوضح البحث جوائب الاتفاق والاختلاف أثناء عرض هاه الدراسة النقدية 
التحليلية المقارنة. 

ويمثل التناول الديني عند جنسيوس في سرده لأحداث عصر ميخائيل الثاني البعد 
الغائب في الرواية. فالرؤية الدينية لشخصية ميخائيل أو توماس أو المؤرخ نفسه لم تكن 
بالوضوح الذي نجده عند معظم من أرخوا لعصر هذا الإمبراطور. وربما كان في ذلك 
دلالة على عدم اهتمام جنسيوس بتتبع السياسة الدينية لهذا الإمبراطورء إما لان هذا 
الإمبراطور لم يكن يعبأ بأمور العقيدة» أو لأن المؤرخ لم يكن متشددا في عقيدته؛ وبالتالي 
فانه لم يحرص كثيرا على إظهار هذا الجائب من جوائب شخصية ميخائيل. 

وكان للخرافة نصيب وافر في كتاب جنسيوس الذي عنى بإيراد الخرافات التي 
كانت تشغل أذهان البيزنطيين في الفترة التي أرخ لها بشكل عام وفي عهدى ليو الخامس 
وميخائيل الثاني بوجه خاص . فقد ربط جنسيوس بين النبوءات والأحلام والظواهر الكونية 
من ناحية» والوقائع التاريخية الثابتة وتصرفات الأشخاص تحت تأثير الإيمان الجازم بهذه 
الخرافات من ناحية أخرى. وهو في ذلك كله إنما يعكس الروح السائدة في المجتمع 
البيزنطي في القرن التاسع عندما كان الإيمان بالخرافة والأسطورة يشكل جزءا مهما من 
نسيج المجتمع البيزنطي. وقد أشار جنسيوس في تأريخه لعصر ميخائيل الثاني إلى نوعين 
من هذه الخرافات هما تفسير الظواهر الكونية باعتبارها علامات تتنبأ بوقوع أحداث معينة 
في حياة البشرء ونبوءات العرافين. وقد عرض البحث لأمثلة من هذه الظواهر والنبوءات. 

والخلاصة أنه كان من أهم خصائص منهج جنسيوس في التأريخ لميخائيل الثاني 
اتصال الرواية التاريخية؛ والإيجاز الشديدء التزام الحياد إزاء الأشخاص الذين أرخ لهم؛ 
والأمانة في نقل الرواية . إلا أنه مما يؤخذ على جنسيوس عدم تسميته لأى من مصادره 
والاكتفاء بالقول أنه أسس كتابه على الوثائق المكتوبة والأقوال الشفوية المتناقلة» وإغفاله 
بعض الوقائع التاريخية المهمة التي أثبتتها المصادر الأخرى؛ كحملة فوتيوس لاسترداد 
كريت من المسلمين وإخفاقهاء والتوقف في التأريخ لحكم ميخائيل عند حملة أوريفاس 
لاسترداد هذه الجزيرة؛ وسكوت جنسيوس التام عن أحداث صقلية وسقوطها في يد مسلمى 
أفريقيا رغم أهمية هذه الأحداث في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية في القرن التاسع. إلا أنه 
لا يمكن لباحث التاريخ البيزنطي عامة؛ وتاريخ الأسرة المقدونية بصفة خاصة:؛ أن يهمل 
هذا المصدر الذي يمثل ركناً أساسياً في مكتبة التاريخ البيزنطي وعلامة بارزة من علامات 
الكثابة التاريخية البيزنطية في العصر البيزنطي الأوسط . 
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خريطة رقم ١‏ 
الجزء الغربي من الإمبراطورية البيزنطية 
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الجزء الشرقي من الإمبراطورية البيزنطية 


خريطة رقم ؟ 


-0يم- 


رف 


عد 


مسيودة ا ر سه 72 


قوت 


م مم يرعلا اه 186 
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قائمة المصادر والمراجع ومختصراتها 
أولا : المصادر الأجنبية : 


.130013 (انامؤلاع7 و2110 أقهتا تأوألودخا بلمتدعا4 عط بمعصصه© عممم 
.28 ,م .1969 

001 ,5نالع 0601 ,لباطع 2 لع 0‏ :نالل عم تصه© ‏ روسمععلع0 
4 أت 18564 ,2215 ,02211 -02001 10726 ..10. 2.0 ,حطناتل مع صحرره © 
9-68 .0015 ,23-1166 .6015© 

© ,5لا أ لطعع ملالإطمءه2 ١/11‏ علتامةاقمه0 تلخ 2 ,آلا عستكتصماكمم©6 
.كست_لصء 1 22 الإط 1223518052 طوتاوصظ ,متتعمصط1 ملصمناعتصتتصلمة 
. 107 117/35111151011 
بعطدطه8 ,ع2 ستاأسمصر عقتعهغ] 135[ لسرمامأس 5 مسمعه©6 

,عل 1مقطن ,كتاتمطع ةتطمع :علعتصمصط) روطع هصه84 مستصء معطم1 
801534 ..8 أي أن ن) , .1 ,تععلاء8 

6511 قطرعء105 [156865] ,5لاطأترء105 ,05ازأ65م 0 :تامع ركتازوع ص ) 
11 .8 اع «عصعة 177 -2ع1أع نوع لم .عه / «ملللقتان 11611 تتتاوع2 
ا رتل0 ع0 :[1هملا بع[8 رمتلتعظ] تطعةتمطط 1101001 ولمتاممء8 
.113211015 06018105 ,كلاط[ع 504023 :1602«معط0)» ,113::310[1115 
.001.416 ,1863 برقاقة2 ,01 10126 .2.0.11 لامك [نتمتط0 

11 71183 ,1012002115 180211115 :كتاصسمء112 7امطوعء11 كنا ل1أجمع1 
4 - 1163 .15هه ,1861 قاقة2 ,117 6طه1 ,.841. 2.0 بوط 
015 (0عآط ‏ :فلطصفه2ع0208<ط0) ركناء )21211121261‏ بعنرآ 
.005 ,1863 ,2825 ,09111 عمده1 .2.0.131 ,(813-849) وتلطمقتع مصمعطت 
.1037-1164 

20020 رع قتاصةاقط0ن) ,3ع2/1312255 :20(10221ع منطهن) ر5ع1132255 
2215-2 .0015 ,1863 ,23215 ,001711 عصده 1 , .34 .0 .2 رمتناه تطمتط0 
1823103 1112 ركتممعقتطمة2 عماعع1!! : لتأقسعا ,متدمع قلطمدم عماءء 1ل 
487-44 ركام ,1862 قلقة ,105 .2.0.11 رتتو 2 

عه .1/4 .0 .2 , 2ع10128[طل8 ,لوط ,كتانامطط : وععطله :لطا ومستخمط 
4 - 355 و15هت ,104 ننه 1 ,1-280 .15أه» ,1900 ,قاعوظ ,103 

عقاعة ا[لتطجمعظ1 2 ,متنواع222 ,تمفاصهظ أطمعول : ملغواعه2 بتسقامه:]1 
4 803 ,. 8ط كن بتعلا 8 .0ع ,ع 51120029 

555 ,1022065 ,11265 ألإ 50‏ :01121701011غ1115 ردعماتازء5 
3 بطضتااء8 رقتناط1 .1 وممتاتلع م2 ,111560113301020 


به مضه 0510ه0م1185 ,لله ,قلاأجزرء 5‏ : مأكطمموع+1 ر,كتالهرء5 
- 741 15أه© ,1881 - 1864 رولعةط ,119 عجره1 .للا .0 .28 ,(20105 [عصناعا) 
744 


عل 5تناء عمط رصضوعل ركععالاتاد :ن[درمسمامفاقصه0) روعم) تولك 
-ضوء ل تقم عامصضة اء متوبط1 لعفم 8 تقم اأنانق2ا عاءاء 1 رعاممستتصماكده 6 
3 ,ذأعة! رناناء [[عتطاع] .2 قمه1110ل1 رباعم بزإعط0 01200 


-”41- 


و(عانتلامعما) “تعأنزقدك/ط امعترلام بللطممسع مص مس6 الرللة 1ت 
663-22 .0015© .1863 .قلره”1 ,013) عحطره 1 ,./ة .0 .”1 بوتحاتره نم مودت 
عحطهة 1 .1 .© .”1 فالا ,عها 5101 ك“رملمه1'16 :71189 ,عه نل ناد “رملون ران" 
4 -9 و0015 ,1903 - 1860 15ج[ ,99 

م85 ]ه00 815 [معط1 :1315012 ,قن ناسلاخصمن) وعسمسخطم معط 
1-7 .0015 .1863 رقاتتة2 6[ عله 1, .4ز .0 .2 ,13رم1151] 

.2.0 ,111نا ةلث 65 نالتي102 ,20113125 :21111111 ططق ,20112135 
64 ب ب ا 022217 


ثانياً : المراجع الأجنبية : 


عل'اء ومتمقصة0" .18 غزكتيد8: غصمح عل أن ومأوقصة © ,4أكتروت 
117 .رم (1958) 10/111 0< عدده1 ,8 "رعمقطممغط1 ع0 مناعاة متخيو 
133 


لال أع 105دغمة0 ع0 و5عع01ا50 وعرآ" .1 ,تفط :قعع8011 وعرآ وغ أقسو8 
[[ أعطعتلا ع0 عصوة؟ نل عتتمائلط”1 عتنامم عمقطاممعط1' ع0 تاعاق ناجره0 
- 257 .2م (1961) 1نهة عمده1 ,8 قصقل",(820-829) 

12 8م10 20111281 له لأهاع50 بأمعغصصظ ,نتععاممظ :لقاعه50 ,نرععلمج8 
2 01010 ,3م892 

نال ععصدج:3ز82 ع0 عصتتة18 2آ" ,كتنامآ ,تع تطفعظ : عساعسيدة م1 بمتعلطعم8 
1-6 .مم ,(1949) 211 عتطه1 ,8 قطقل '"'ردة516016 21 نات 17111 

0 'رعاع08) 01 811012 متناعه00 طقنم عط1" رع1اه0ه82 : طوعنيم عط رن موري 
3ا 28 701 سر 

.لآ ه1210 طق .سآ رتععلةطماد8: تسسا كسممو8 ,م112146 لسع عله طسمر8 
صسث ,5ع501010 عط1 :(680-850 02) 828 )135همممع1 عط نز سن جوع 
(2003 أمطومع10م) نرع ناك 1210م ممم 

علا ق110128 02 بإلصع10 عط1" ,.8 .ل مس8 : بوالغمع10 عط ,.8 .ل صمي 
«(1892) 1 , 227 نا ''بقة ه5136 

لقا مم1 ع1 .8 .[ الإشاظ : لقأتعمصسة عط1 ,.8 .3 ,صر 
0 ع 16/1560 2 غ81 ,لاتتطمعت طتسزاا عطا ص ممعاوير5 عجلغهماة استدمل م 
1 ,2002م.آ ,ومعطاهاتط7 2ه ماع ه1مممع1 1 عط 

2 122516113 6 01 1115101 لل ,.8 .ل الاتناظ : .1 .12 .1 ,.8 .ل ,سيج 
5802-7 ,11 822511 012 مه أكةععث غطا 10 عمعء] 2ه 1211 عط ممع مماسع 
2 1,0200131 .12 .م 

8: 

211511 عطعس نص اسممدز8 :,132 

الأعرع أ ند كة علدهك/ز ع1" .8 ركقتصة تقطن : علده]8 عط ,2 رمتسم فط 
(25)1971 ,.ظ .0 ,2ط صذ "رلاءزهه5 مستاصمدز8 01 

"رعادزامع !11 عاصلدد بال ع زب ج,[" ب بألإقطعاءط : عكلا هآ .كا رموقطع ك2 
.(1924) [ عصرما ,2 عمهل 

الات ألاع 1 لهم 1م1115 داوزاعم:] : .+1 .11 .]1 


-47م- 


لاق | تهملامرتعمرا" ..11 ,لمعن : سملأمتعهم 1 11 ,ع«امعن 6 
6 - 235 ,مم ,1929-1930 ,/ 701 .8 مول '.ختلنا 13121 

الوه لال علا همك" .11 ,ع"امعة:0 : عثثلا هآ .11 ,عسامعوم 0 
4 - 391 .مم ,(7)1930 ,.2 قصقل '',1تتنا متصخ ' 1312150 

"ناعؤاة 1 م1 لام وناك" ولط رع تأمم :0 : وعلناظط ,.11 بعستمع 0 
(1933) 111/ا عتتره1 ..82 قالهل 

".عط هطممء11 اء اعنسفكة" ‏ ,.1] ,عرزمعة01 :اأعسصهكة8 .11 ,عستمعة 0 
4 - 183 .ترم ,(1934) غ12 عتده1 ..8 دصول 

عاق أع16010 112 111 111لا لأضقع/81 نطول ,132100 :طناك ج133 ,115100 
1 ,21101118511211 روعع50111 عط ]1 :(850 - 68 وع) وخا 

قطقل ".11ت نإتطايظ 17118" ,مامد ,ععاتمة11 :هالا بمتسمكا مع اتروع 
1055) الا 

501 علطه15 د82 .1 رطع1115 تعطء وتسم طكسمدر8 .1 بطء ومست 
6 .1610215 

لدع زوك01 عغط1 باتعطمع2 ,نتعع مط : 0قع1” لوعزوقهة01) عطك1 ,عع سس 
رع تماعط1]1 01 ع1226زممتص1ط عط1 :016له2ع اا عستاصةج83 13 1201100 
1 212520111811312 ,5110165 مج838 101 عتامع 2 

125516 16" .]ا .كستكلمع[ : 0صدامنتعاء د82 لقت 13551) عط1 وكستطوءل 
:(1954) 8 .202 2ل" رستعمقطممعط1' 1و0 دع 2مأصتده5 عط 2ه لستاممع 82 
",8923211126 .الآ .أقتط* 10" ,قصه02111ع154 ,10183 :5هه110ئه0ع54 روع مل 
(1925) 11 10106 ,.ظ قمهل0 

01012101165 لاع[ ,.2 لك ,1220822 :01210101065 د10 رمسقلهفك]1 
0 7056011 ,51616 ع2 نالآ 

عل عتاطءتطعوع ,.غا ,تعطعقطتسددا :عغطء تطعوء © ,.1 سعط هط تس تيز 
7 ولعطء قدا ع15256ناث ,2 ,تناتققع111[ مطعغطء؟ 1متامه زط 

بقتاصة2لاط 220206 ع1 تناد 12853315 ,1ل ,ع [جعمع] : عتدووظ بعلععصعط 
0 ولتنا2102ة 7 'ع/51337 16 35 صنه 1 ع0 12016 13" 

عط 2ه عأعطامع مآ عط[ ,عه .10 ,141111 تعأعطامعمط عط رخ .12 ,831116 
[2017 عمرها ,. عصقل "رلمععء2 عستامفجعتر8 710016 عط ا عددمننا 
ا (1966/7) 

[ بقءأع ”لاصو تأصمعر 8‏ بلتوء بجوده71 :معأء "لصم أسقمر8 بطاوء 110:27 
5 2 ,1958 بمتلرء8 

عطا 2ه لزرم]1115 ,.0© ,لإكلةتمع 050 :1156013 ,.) ,لإك[قدمع ناو 
(1965 ,07<10:50) 11055 .ل ر.كقتة؟1 .عت رعأه51 عللأممعز8 

ممع .0>© 012668 13ع010ة2 : .801 .6 .2 

عقاعة الإطممعط1 ص ,متتفاعة:5 ,تسقكصه أطمع13 : ملخواء ةر بتصفاكده] 
74 بتنطو8 .2 ,رك" ,نرععل[8 .لع ,رعمالهء210أك 

علتاصماكودهنن ‏ ىم بععطصبره1 تطمعرهة2 عسلاسفاقصه) بععطصرهن]1 
(1973 ,تده0دنهآ) 10جه/178 قلط لصة كناأأمعق م رلزإطمره1]2 


0 


جوم 


للتحات ا عمناصم 1312 عط ,./8ا ,لامعلدء؟1 : "18 رق[ ,لامعلمم1 
(1988 04 لزه أصماذ) 780-842 

ع8 عغطا 1ه ماو !]1[ ث اذ بلعألامة٠‏ : اجرمهؤ5ل11 ,أعللزوةما 
اك ارق عط ,[ عدطنامل/ا ,وعحسلاهة 2 .324-1453 ع#امصدمكا 
ا 2 ورووه:”1 1/150015[17 

و1 اه 131/201166 رذ يذ الاعتلئقة7/ : وعطوسة وغل قء ععصهجخ18 ,عتائقة ما 
/1جمة11 21 6 .0ه ,820-867 ,تتلا املك "0 عتأمقطلز0 12 ,روطتم 
5 ,م6 11ع311]آ ,0168011 

على لخ بلعللتمة/ : عسمعتصملمء 819‏ ععسوعحظ8 بخة هذ عع للازوه ا 
لع .867-959 رعصطء تطو0م2136 علتأقهطلز0 12 .وطهلة دع[ أء عمعصمدراظ 
8 ,و116أع8110 ,تقطن .74 عنقم 11320315 

م18 01 جتقصممعء1 0<10:0 عط : سمدمقع لط 0م01 عطل 


5 3 ,1991 رووع 2 نوازوتء نالصلآ 02100 


ثالثاً : المراجع العربية والمعربة : 


أسد رستمء كنيسة : أسد رستمء كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى؛ ج "» بيروت» 
427 1م. 

طارق منصورء الجيش : طارق منصورء الجيش في الإمبراطورية البيزنطية من بداية 
القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع الميلادي » رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب» جامعة بنهاء 1555 م . 

رانسيمان» الحضارة البيزنطية : ستيفن رانسيمان» الحضارة البيزنطية؛ ترجمة عبد 
العزيز توفيق جاويدء مشروع الألف كتابء مكتبة النهضة المصرية:» القاهرةء» .117١‏ 
فايز نجيب؛: المسلمون والصليبيون : فايز نجيب اسكندرء المسلمون والصليبيون في 
النصف الأول من القرن السابع الهجرى / النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلاديء الإسكندرية» ١995‏ م. 

محمد الشيخء أوروبا العصور الوسطى : محمد محمد مرسى الشيخ؛ تاريخ أوروبا في 
العصور الوسطىء الإسكندرية» 1134»: مطبعة الجمهورية. 

هنرى عبودى؛ معجم الحضارات: هنرى عبودى؛ معجم الحضارات السامية» طرابلس» 
لبنان؛ الطبعة الثانية» ١551١‏ . 

وديع فتحىء العلاقات : وديع فتحى عبد الء العلاقات بين الدولة البيزئطية والخلافة 
العباسية في عهد الإمبراطور ثيوفيلوس ( 8195م - 45م م/ 758-15١4‏ هه 
رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية الآداب» جامعة الإسكندرية؛ يناير ١914857‏ م. 


-44م- 


» وسام فرج. دراسات: وسام عبد العزيز فرج؛ دراسات في التاريخ الاجتماعى 
والاقتصادى في العصور الوسطىء دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية» ١182‏ . 

« فازيليف. العرب والروم: فازيليف؛ العرب والرومء ترجمة الدكتور محمد عبد 
الهادى شعيرة؛ مراجعة فؤاد حسنين علىء دار الفكر العربىء بدون تاريخ . 


-ه4"- 


ورقسة بن نوفسل بين النصرانية والإسلام 
د. ياسر أحمد نور 
كلية التربية» جامعة المنصورة. مصر 


تعاظم الجدل في الآونة الأخيرة بشأن شخصية ورقة بن نوفل» حتى غلب عليه طابع 
الخطاب السجالي فحاد به عن الموضوعيه . وتمحور هذا الجدل حول قضية صلة ورقة 
بالرسول يَنِكِء حيث ادعت آراء بتواجد علاقة دينية معرفية جمعت بينهماء لعب فيها ورقة دور 
الأستاذ ومثل فيها النبي محمد 2# دور التلميذ الذي تلقى عن أستاذه أصول عقيدة الإسلام 
وشريعته. وآراء أخرى نفت هذه العلاقة كلية وعدتها افتراءات لا أصمل لها. 


ونظرا لخطورة وأهمية ما يثار حول ورقة من قضايا » كان لابد من دراسة تطمح فسي 
بيان الأبعاد الحقيقية لهذه الشخصية وإزالة ما يتعلق بها من شبهات. وقبل ولوج هذا الموضوع 
بدا من المستحسن تقرير ثلاث حقائق هامة خلصنا إليها بعد فحص المادة التاريخية المجموعة 
من بطون المظان والمصادر وهي: 


أولا : استئثار المصادر العربية الإسلامية دون المصادر المسيحية بالمادة التاريخية 
المتطلقة جيه الشخصيية #الكموزة لز ذكر: فنها مظلقا لون قفتن قر فتن » يلين أن الذار سين 
المسيحيين - فضلا عن المستشرقين - الذين تعرضوا لهذه الشخصية » كان مرجعيتهم في 
دراستها المصادر العربية الإسلامية وليست المسيحية!" . 


' يرى أبو موسى الحريري - ويوافقه عزت أندراوس - أن تاريخ القس ورقة بن نوفل وفرع عبد العزى أهمله 
أصحاب السير المحمدية ؛ ولا بد أن هذا الإهمال مقصود وذلك بسبب اعتناقهم النصرانية.. والحقيقة أن القول 
بأن ثمة مؤامرة نسج خيوطها المؤرخون المسلمون وكتّاب سيرة الرسول # بقصد التعتيم على شخصية ورقة 
وفرع عائلة عبد العزى لاعتناقهم النصرانية» ادعاء لا دليل عليه وإذا كان مناط الاستدلال على ذلك قلة 
المادة التاريخية؛ فللمؤرخين المسلمين عذرهم في هذا الأمر وذلك للفاصل الزمني الكبير بينهم وبين هذه الحقبة: 
وهذا الإشكال لم يكن خاصا فقط بتاريخ ورقة وعائلته؛ بل سرى على تاريخ النبي 85 نفسه في هذه الفترة» حيث 
ما زلنا نجهل الكثير عن حياة الرسول قبل البعثة كطريقة تنشئته وفترة شبابه وحياته الخاصة مع السيدة خديجة 
(رضي الله عنئها) وأبنائه ...الخ » ويمكننا الوقوف على ذلك إذا ما قارنا حجم المادة التاريخية المتعلقة بحياة 
الرسول #45 في كتب السيرة قبل البعئة بما كتب عنها بعد البعثة إذ سيلحظ أن حياته بعد البعئة استحوذت علسى 
جل اهتمام المادة التاريخية على الرغم من أن ثلئي عمره قضاه قبل بعثته » فهل يمد ذلك موؤامرة حاكها 
المؤرخون المسلمون ضد تاريخ النبي # ؟؛ والجدير بالذكر أن هذه الحقيقة وعاها وأقر بها غير واحد مسن 


ملم - 


ثانيا : الندرة الشديدة للمادة المصدرية المتعلقة بحياة ورقة قبيل الإسلام ٠‏ الأمر الذي 
جعل منه شخصية ملغزة مبهمة الملامح في العديد من الجوائب . 


ثالثا : تمحور جل الروايات الخاصة بورقة بن نوفل حول موضوعين رئيسين: الأول. 
علاقة ورفة بالنصر انية؛ والثاني يتصل بعلاقته بالرسول يه إبان إرهاصات نزول الوحي عليه 


بغار حراء . 
وينام على هذه المعطيات اجاءت مقالية قضنانا وإشتكالات هدم الدراسية فحت عل 
ورقة بن نوفل بين النصرانية والإسلام ' 
أولا: علاقة ورقة بن نوفل بالنصرانية 


في هذا لتقام داكن بيك ازوف وكساك القى افشظ إلى اعطاق ور ةنيد 
نوفل للنصرانية » والتعرف عن ماهية المذهب الذي على أساسه جاء اعتناقه لها » وكذا اللغفة 
التي من خلالها اتصل ورقة بمعارف هذه الديانة » هذا فضلا عن بيان حقيقة موقفه من التبشير 
بالنصرانية في مكة . 


بن زيد قال:" خرج ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو يطلبان الدين حتى مرا بالشام فأما ورقة 


المستشرقين أبرزهم ( ول ديورانت ). أضف إلى ذلك أنه لم يثبت تاريخيا أن جميع فرع عبد العزى اعتنق 
النصرانية ؛ اللهم إلا ورقة بن نوفل الذي اعتنقها في ظروف وملابسات خاصة بيناها في المتن » وكذا عثمان 
بن الحويرث كما ذكر ذلك اليعقوبي. ومن ناحية أخرى لماذا لا يلقي أندراوس باللائمة على المصادر المسيحية 
لإغفالها شخصية بهذا التفل الديني في مكة مركز النصرانية في جزيرة العرب - حسب زعمه -؛ ألا يعد ذلك 
قصورا بل مؤامرة أكبر من مؤامرة المؤرخين المسلمين للتعتيم على تاريخ ورقة على افتراض أنها موامرة؛ 
انظر تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار صادر » د.ت.)؛ ج١:‏ ص57 ؟. أبسو موسى الحريسري : قس ونبي 
اط أهمنة اول و/اع2, 3 1غأصة تعد بردو // :ااا . عزت أندراوس: النصرانية في الجزيرة العربية 
01 341_ع 02 _ انا !8/1 07.لا0[115]07(م0/10/.60//:م]171 . ول ديورانت ؛ قصة الحضارة ٠»‏ ترجمة محمد 
بدران ( الفاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٠٠١١‏ )؛ ج7١:‏ ص ؟5. 

“ أبو القاسم الطبراني: المعجم الكبير ؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ( ط!؛ الموصل : مكتبة العلوم والحكمء 
:)/1١1875 -4‏ ج٠١؛‏ ص5 1. وقد ذكر محمد بن عبد الواحد المقدسي أن أبا داود الطيالسي روى هذه الرواية 
في مسنده بإسناد حسن. أنظر المقدسي ؛ الأحاديث المختارة ؛ تحقيق عبد الملك الدويش (ط!؛ مكتبة المكرمة: 
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فتنصرء وأما زيد فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. فانطلق حتى أتى الموصل فإذا هو براهب. 
فقال : من أين أقبل صاحب الرحلة؟ قال: من بيت إبراهيم. قال: ما تطلب؟ قال: اللدين؛ 
فعرض عليه النصرانية فابى أن يقبل..." 


غير أن ابن إسحاق/أورد في هذا الشأن تفاصيل هامة ٠‏ حيث ذكر أن قريشا اجتمعث 
" يوما في عيد لهم عند صلم من أصنامهم... فخلص منهم أربعة نفر نجيا ثم قال بعسضهم 
لبعض : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض . قالوا : أجل؛ وهم : ورقة بن نوفل . وعبيد الله 
بن جحش »٠‏ وعثمان بن الحويرث؛ وزيد بن عمرو بن نفيل؛ فقال يعضهم لبعض: تعلمسون 
والله ما قومكم على شيء لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم » ما حجر نطيف به لا يسمع ولا 
يبصر ولا يضر ولا ينفع » يا قوم التمسوا لأنفسكم ديناء فإنكم والله ما أنتم على شيء » 
فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم . فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فسي 
النصرانية » واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب» وأما عبيد الله بين جبحش 
فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم ثم هاجر مع المسلمين إلى الحيشة ؛ ومعسه 
امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان . فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هناك نصرانيا 
...وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم » فتنصر وحسنت منزلته عنده . 
وأما زيد بن عمرو بن نفيل فتوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه 
فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان » ونهى عن قتل الموءودة » 
وقال : أعبد رب إبراهيم؛ وبادى قومه بعيب ما هم عليه ". 


وفي ضوء قراءة النصين يتبين أن ورقة ورفاقه أدركوا حقيقة ما هم عليه مسن فسساد 
الدين والمعتقد » وأن ما مارسه أهل مكة من طقوس في العبادة تجافي الحنيفية التي جاء بها 
إبراهيم عليه السلام » الأمر دفع بهم جميعا للبحث عن هذا الدين بعدما اندرست معالمه بفعمل 


عمرو بن لحي وبمن جاء بعده حتى انزوت بمرور الوقت عن حياة العرب . 


مكتبة النهضة الحديثة» :)١4٠١‏ ج”: ص 5١؟!‏ أبو داود الطيالسي: المسند ( بييروت: دار المعرفةء د.ت.)؛ 
جا ص99. 

3 عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛» 
دءت.) جاءا ص 7177- 578, 

أخبر النبي * أن عمرا هو أول من بدل دين إسماعيل. انظر: محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري؛ 
تحقيق مصطفى ديب البغا ( ط؟؛ بيروت: دار ابن كثير » -١1017‏ 15417 ): ج1اء؛ ص” ٠‏ 4! محمد أبن عبد ابه 
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وعلى هذا ساح ورقة بن نوفل ورفاقه في البلدان يلتمسون سبيلا يهثتدون به إلي شريعة 
الحنيفية» ويبدو أن رحلة البحث كانت شاقة ومضنية بدليل أنها تجاوزت نطاق الجزيرة العربية 
إلى بلاد الشام والتي كانت نهاية المطاف حيث تحددت على إثرها مواقف الجميع . فأما ورقة 
فآل أمره إلى أن ارتنضى النصرانية دينا ٠‏ ليس هذا فحسب بل تعمق في دراسة شسريعتها 
ومعارفها حتى وصفه النص بكونه " استحكم في النصرانية » واتبع الكتب من أهلها حتى علم 
علما من أهل الكثاب " . 


وهنا ننفصل بورقة عن رفاقه لنتساءل بشأنه: لماذا فطئل ورقة النصرانية وارتضاها 
دينا من دون اليهودية(”) على الرغم من اتصاله بها ؟ فقدر روى الطبري7! من طريق ابن 
إسحاق أن ورقة "...سمع من أهل التوراة...". 


ويغلب على الظن أن السبب في ذلك يرجع إلى النزعة الشعوبية العنصرية التي أحاطت 
بالعقيدة اليهودية بفعل توجيه التوراةل). حتى أن باحثا يهوديا أكد أنه محظور على البهود نشر 
الديانة اليهودية بين غير اليهودا"). وأمر كهذا ربما مثل عامل نفور لورقة فحال بينه وبين 
اعتناقه لها » وعلى هذا كانت النصرانية بالنسبة له " أقرب من دين اليهود..." كما يقول ابن 
كثير (. 


الحاكم : المستدرك على الصحيحين: تحقيق: مصطفى عبد القادر (بيروت :دار الككب العلمية: 3 
ش 155 )ء ج:؛: ص1147!؛ سيرة ابن هشام؛ ج١؛‏ ص؟7١7,‏ 
" يزعم أندراوس : أن ورقة كان على دين موسى في مبدأ الأمر ؛ ثم صار على دين عيسى؛ وأحال هذه 
المعلومة إلى السيرة النبوية لابن هشام ؛ وبعد البحث عن النص في سيرة ابن هشام لم نجد له أترا ؛ مما يعنسي 
أنها من اختلاق الكاتب. انظر: النصرانية . 

لتتأنا. 1 834 2ط_للاعط/ع زه . لجرم ا كتطء تأحرمع . بدابربا//:صااط 
١‏ تاريخ الرسل والملوك؛ ( ط١؛‏ بيروت : دار الكتب العلمية » 177٠4١)؛‏ ج١ء‏ ص 77ه. 
1 اعتبرت التوراة الشخصية اليهودية هي المصطفاة لدى الله حيث فضلها على العالمين ؛ فجاء فيها " وقد اختارك 
الرب لكي تكون له شعبا خالصا فوق جميع الشعوب التي على وجه الأرض " سفر التثنية / إصحاح ,١4‏ 
. إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهودية في الجاهلية وصدر الإسلام ( ط؟!؛ القاهرة : لجنة التأليف والترجمة ؛ 
517 )ص الا, 
ا ابن كثبر: تفسير القرأن العظيم؛ ( ط!؛ القاهرة: دار الريان للتراث؛ )١1588-١1.04‏ ج١؛‏ ص 5؟. 
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ولعل مقتضى المقام يدعونا قبل الانتقال إلى نقطة أخرى أن نناقش ما رأه ا.د. حسين 
مؤنس!'')ء حيث شكك في نصرانئية ورقة مدعيا أن خديجة (رضى الله عنها) اتجهت إلى ورقة 
دون سواه لكونها تعرف أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا . وقد تبنى هذا الرأي باحث آخر وكان 
مناط استدلاله أن ورقة لو كان نصرانيا لما بشر النبي يك بالرسالة ٠‏ لأن المعتقد في المسيحية 
يقوم على انتهاء دور النبوة في التاريخ الدبني للبشرية بتجسد اش في ذات المسب-!'" . 


والحقيقة إن كلا الرأيين فيه نظر »؛ لكونهما يخالفا صراحة الحقيقة التاريخية التي تفرر 
بأن ورقة بن نوفل كان على النصرانية حين التقى به النبي 4 . أما الاستدلال بعقيده التجسد 
للتشكيك في نصرانية ورقة » فقد يكون قرينة مقبولة لو أن ورقة كان معتنقا للنصرانية على 
اعتقاد التثليث . ولكن الدارسة ستثبت خلاف ذلك فيما يلي » وعلى هذا فهو استدلال لا يصلح 
لإثبات هذا الزعم . 


والآن ننتقل إلى القضية الثانية التي' تتعلق بكيفية اتصال ورقة معرفيا بالنصرانية. 
فمما يبدو من النصوص أن اتصال ورقة بالنصرانية ومعارفها تسنى له من خلال لغة أخسرى 
غير العربية("؛ غير أن هذا الاستنتاج يحكم بأن تعلم ورقة بن نوفل لهذه اللغة أتى كمرحلة 
تالية بعد اتصاله بالرهبان ورجال الدين المسيحي ببلاد الشام » حيث من المفترض أنه عن 
طريقهم اعتنق النصرانية » ومن خلالهم أيضا تعلّم هذه اللغة - غير العربية - التي سنحاول 
الكشف عن ماهيتيا فيما يلي . ومن المرجح أن هذه اللغة هي التي دونت بها نسخة الإنجيل 
التي كانت بحوزته والتي كان يترجم منها بمكة إلى العربية سواء كتابة أو قراءة . 


ولكق: ]13م أعدل اللنطن في النضصوطن ستلاحظا اقطرايها يشان اتكذية ماعب هذه 
اللغة» حيث جاءت غالب العبارات فيها على النحو التالي- أو ما شابه - ' وكان يكتب الكتاب. 


"ا دراسات في السيرة النبوية؛ ( ط؟ ؛ القاهرة : الزهراء للإعلام العربي » ١548‏ ).ص .١٠١8‏ 

'' لخضر الشايب : نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر؛ ( ط١؛‏ الرياض : مكتبة العبيكان؛ 1477؛ 
30 ) صل 1147- 1414. 

*' وأورد ابن إسحاق من رواية يونس ين بكير عنه ؛ أن الإنجيل لم يكن المصدر الوحيد الذي درس من خلاله 
النصرانية ؛ بل اجتهد في جمع المصنفات المتعلقة بسعارف وآداب هذه الديانة وتعمق في دراستها؛ ولعل هذا ما 
يبدو من وصف نص ابن إسحاق " وحصئل الكثب وعلم علما كثيرا ". الذهبي ؛ سير أعلام النبلاء؛ تحقيق شعيب 
الأرئاؤوط ؛ ومحمد نعيم العرقسوسيء؛ ( ط؟ة ؛ بيروت : مؤسسة الرسالة » *١411١)؛‏ ج١؛‏ ص177. 


ا اوم- 


العربي. ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب 1" , " وكان رجلا تنصر يقرأ 
الإنجيل بالعربية "!''). لكن رواية البخاري!”'أجاءت بزيادة أخرى مغايرة حيث تشير إلسى أن 
ورقة كان يترجم عن نسخة الإنجيل التي كانت بحوزته إلى العبرانية » وفبها يقول " وكسان 
يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ". 

إذك فاك اتجاهان للتسنومن: في هذه المسالة: الأول :ذهب إلى أن وزّقة كان يتحر 
من لغة غير عربية إلى العربية ٠‏ أما الاتجاه الثاني فيشير إلى أن ورقة كان يترجم من تلك 
اللغة غبر العربية إلى العبرانية وليست العربية. وإذا ما سلمنا جدلا بصحة الاتجاهين فهذا يعني 
أن ورقة أجاد معرفة لغتين أجنبيتين بجانب العربية وهما: العبرانية » ولغة أخرى مجهولة لم 
تكشف عنها النصوص وهي التي دُونت بها نسخة الإنجيل التي كانت بحوزته » وهو أمر 
يسود ف ل: 


وعلى هذا فهناك اضطراب ظاهر في الروايات بشأن هذه المسألة. وقد فطن النووي('") 
إلى هذا الاضطراب فقام بإجراء توفيقي للجمع بين كلا الاتجاهين فقال :" وكلاهما صحيح ؛ 
وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث إنه صار يتصرف في الإنجيل؛ فيكتب أي 
موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء " . 

لكن هذا الإجراء التوفيقي الذي اضطلع به النووي لم يستوعب هذا الاضطراب 
الحاصل في الروايات ٠‏ بل لا يصمد أمام قربينة هامة ؛ وهي أن جميع هذه النصوص خرجت 
عن مصدر واحد وهو السيدة عائشة (رضي الله عنها) » وذلك في مقام حديثها عن إرهاصات 
نزول الوحي على النبي #ةِ » وعلى هذا فمن غير المنطقي ذكرها أن ورقة كتب عن الإنجيل 
بالعبرائية » ثم تروبي مرة أخرى أنه كتب عنه بالعربية . ولمّا كائت السيدة عائشة (رضي الله 
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صحيح البخاري؛ ج١‏ ؛ ص 35١8‏ ؛ مسلم بن حجاج القشيري:: صحيح مسلم ١‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد البساقي 
( بيروت ؛ دار إحياء التراث العربي » ب.ت ) ج١‏ ٠.ص١4١.‏ 
صحيح البخاري؛ ج”: ص !١74١‏ مسند أحمد؛ ( القاهرة:٠.مؤسسة‏ قرطبة؛ د.ت)؛ ج2 :صن 77 ؛أأحمد 
ابن الحسن البيهقي: السنن الكبرىء؛ ( مكة المكرمة: مكتبة دار الباز » /١4١14‏ 5954١))؛‏ ج35 :ا©ص5 . 
“! صحيح البخاري؛ ج١؛‏ ص؛4, 
“! صحيح مسلم بشرح النووي؛ ( ط ١١‏ بيروت؛ دار إحياء التراث العربي:97١١)؛‏ ج 7‏ ص؟0”. 
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عنها) لم تلق ورقة لكوئها ولدت بعد المبعث بأربع سئوات أو خمس؟"" ء أي بعد وفاته ٠‏ فهي 
إذن تتحدث عن فتثرة لم تدركها » وربما اختلط الأمسر عليها فنتج عن روايتها هذا 
الاضطراب!"'! . وإن كان المرجح أن يكون هذا الاختلاف بدر نتيجة تصحيف صدر عن أحد 
الرواة الذين نقلوا هذه الرواية عنها ٠‏ فأورد لفظ " العبراني " أو " العبرانية " مصحفا عن كلمة 
" العربي ' أو " العربية ". 


وبناء على ذلك يترجح الاتجاه الثاني للروايات والذي ذهب إلى أن ورقة كان ينقل من 
الإنجيل إلى العربية » وذلك لجملة أسباب منها : 


أولا : أن هذا الاتجاه هو الذي أقرته غالب الروايات التي عرضت لها المصادر . 


ثانيا : إن قيام ورقة بالترجمة إلى العربية أمر له ما يبرره ٠‏ على اعتبار أن العربية - 
وليست العبرية - هي أصل اسانه وثقافته » ومن ثم فعندما يترجم من الإنجيل إلى العربية طلبا 
للمعرفة فهو أمر يتماشى ومنطق العقل » على عكس الترجمة إلى العبرية . 


ثالثا : لم يكن هناك دافع يدعو ورقة لأن يضطلع بالترجمة من الإنجيل إلى العبرية» 
حيث لم يكن يتواجد بمكة جالية يهودية يمكن أن يهتم ورقة بالترجمة لها بالعبرية من الإنجيل 
الذي كان بحوزته. ناهيك عن أن النصوص لم تشر إلى أن ورقة بشر بالنصرانية في مكة؛ أو 
صدرت عنه محاولات في هذا الشأن7')؛ وهو ما يعني أن علاقته بالنصرانية لم تتعسد حدود 
نفسه ؛ وأن اطلاعه على معارفها كان لأجل التثقيف الذاتي ليس أكثر . 


”' أحمد بن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة» ( ط ؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي +8؟؟1)؛, 
ج14 دص 505, 

*! نستبعد صدور هذا الاختلاف عن السيدة عائشة(رضي الله عنها) لما هو مشهور عنها الاحتراز والتثبت في 

قبول روإية الحديث . ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن انظر بدر الدين الزركشي : الإصابة نيما اس تدركته 

السيدة عائشة (رضي اله عنها) على الصحابة ؛ تحقيق : سعيد الأفغاني؛ ( ط5 ؛ بيروت ؛ المكتب الإسسلامي » 
1580/14 ). 

'*' وهذا ينفي ما ذكره البعض من أن ورقة كان رئيسا لأسقفية مكة » حيث لا يوجد نص تاريخي واحد أشار إلسى 
تواجد أسقفية بمكة كان على رأسها ورقة ٠‏ أو أن ورقة بشر بالنصرائية في مكة » ولو كان اضطلع بمحاولة 
لدعوة قريش لهذا المذهب في النصرائية لجوبه بحرب ضروس من قبل قريش ٠‏ بل سيلقى نفس المصير الذي 
لاقاه من قبله زيد بن عمرو بن نفيل . كما أن هذا الزعم يتهاوى أمام الدراسة المستفيضة التي أجراها هئري 
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إذن فصفوة القول فيما سبق أن النصوص التي ذهبت إلى أن ورقة كان يترجم كتابة 
وقراءة عن الإنجيل بالعربية هي الأرجح والأضح » أما ما عداها من نصوص ففيها نظر كما 


وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق لا ينفي مطلقا معرفة ورقة بن نوفل للعبرية حيث إن 
ثمة شاهدين يرجحان معرفته بها » الأول ما ورد في حديث عائشة (رضي الله عنها) المسابق 
من حوار بين ورقة والنبي 4# حيث قال له عندما أخبره النبي ف بما حدث في الغار "هذا 
الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذع " ؛ والمتأمل في هذه العبارة سيلحظ أنها 
تشي بأطلاع ورقة على التوراة ٠‏ لأن اهتمام الأناجيل منصب بالدرجة الأولى على أحاديث 
ومواعظ السيد المسيح؛ ولا ذكر فيها لأحوال موسى عليه السلام وأخبار أنبياء بني إسرائيل 
حيث إن محلها العهد القديم ( التوراة ) كما هو معلوم . 


أما الشاهد الثاني فأورده الطبريا"'") من طريق ابن إسحاق حيث قال: "وكان ورقة قد 
تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل " ٠‏ وهذه إشارة واضحة إلى أن ورقة كان 
على اتصال بالتوراة . وهو ما يرجح أنه كان على دراية بالعبرانية. 


ولعل سائلا يتساءل عن سبب تعلم ورقة للعبرية على الرغم من كونه لم يعتنق 
اليهودية؟ ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن ورقة في مرحلة بحثه عن الحنيفية - قبل أن 
يرتضي النصرانية دينا - اضطلع بمحاولات للتعرف على اليهودية فتعلم العبرية ليتدسنى له 
العطف فيه 


يبقى في هذا الصدد تحديد نوعية اللغة التي كتب بها إنجيل ورقة ٠‏ والتي أتقنها ليحصل 
له في النهاية ترجمتها إلى العربية قراءة وكتابة...في الواقع تجمع النصوص على أن الشام 
كانت الموطن الذي اعتئق فيه ورقة النصرانية واتصل من خلاله بمعارفها. والثابت تاريخيا أن 
السريانية المشتقة عن الآرامية كانت هي اللغة المنتشرة بين الشعب المسيحي في سوريا وبلاد 


لامنس عن جذور المسيحية بمكة؛ حيث أثبت من.خلالها أن .جل .من اعتئقها كانوا من الأجائب ما عسدا حالات 
نادرة من أهل مكة. انظر الذهبي: سين السام النبلاء؛ ج١؛‏ ص 7 ]ا عزت أندراوس : النصرانية 


مل 7 نا عل 71 "| وزسووبا ملمرودمرتة 7 لاك عترهةء «لاى ملنذاكا 675 7تتالها. [! 
05 -1 .رجز ابته "ره ل 
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ما بين النهرين وخاصة ' الرها ' التي اعتبرت مركزا لهذه اللغة وادابها ('')؛ وعلى هذا يرجح 
أن السريانية كانت هي اللغة الأجنبية التي تعلمها وأتقنها ورقة ببلاد الشام؛ وبها تعمق في 
دراسة النصرانية؛ كما يرجح أيضا أن تكون السريانية هي اللغة التي دونت بها نسخة الإنجيل 
التي كانت بحوزته وترجم عنها إلى العربية وليست العبرية!"". 


ننتقل بعد ذلك إلى بيان قفضية أخرىء'وتتعلق بماهية العقيدة أو نوعية المذهب الذي من 
خلاله اعثئق ورقة بن نوفل النصرانية. فهل اعتئقها على اعتقاد التثليث ؟ أم على الاعتقفاد 
القائل ببشرية المسيح ؟ 


في واقع الأمر يصعب التسليم بصحة فرضية أن اعتناق ورقة للنصرائية كان مؤسسا 
على اعتقاد التثليث؛ بل نطمئن إلى استبعاد هذه الفرضية بالكلية » لأن ورقة كما تبين - في 
ضوء رواية ابن إسحاق والطيالسي- خرج من مكة وهو تسيطر عليه عقيدة الرفض المطلق 
لصور التعددية لذات الله » بعدما لفظت فطرته مظاهر الشرك التي أحاطت بدين إيراهيم 
بجزيرة العربء وكان هذا هو الدافع لخروجه باحثا في البلاد عن شريعة هذا الدين . إذن فمن 
المستبعد أن يتقبل النصرانية في صورتها القائمة على التثليث . ومما يؤكد ذلك أبيات الرثاء 
التي نعي فيها ورقة بن نوفل زيد بن عمرو بن نفيل لما وافته المنية » فقال : 
' رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ‏ تجنبت تنورا من النار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 
وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا 
تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاويا 


وقد تدرك الإنسان رحمة ربسه-ح ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 


'2 ديلاسي أوليري : علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب , ترجمة وهيب كامل ؛ مراجعة زكي علي (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية » )١1557‏ ص ١٠!؛‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العمرب قبل الإسلام ( بغداد : 
منشورات الشريف الرضي ؛ د.ت ) ج56 :. ص7؟1. 

2 يذكر أوليري أن العبرية كان تواجدها محدودا ببلاد الشام في ذلك الحين إذا ما قورنت بالسريانية ٠‏ حيثُ 
كانت منتشرة على نطاق ضيق في بعض المدن الشاطئية ببلاد الشام » وكانت أقرب إلى الفينيقية . انظر : علوم 
اليونان » ص .٠١‏ 
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أفول إذا صليت في كسل بيعة تباركث فد أكثرت باسمك داعيا (5) 
وورد في هذا الشأن أيضا عن جابر بن عبد الله أن بعض الصحابة قالوا :" يا رسول 
الله: أرأيت ورقة كان يستقبل القبلة ويقول: إلهي إله زيد. وديني دين زيد..."(1”) 


وقد يقول قائل إن هذه العبارات المفعمة بالتوحيد تدل على أن ورقة ربما غير موقفه من 
النصرانية فعاد حنيفيا كما بدأ . ويُرّد على ذلك بأن مقصود ورقة من هذا القول هو أن عقيدته 
في التوحيد كعقيدة زيد بن عمرو بن نفيل حيث نبذ كل صور الشرك والتعدد لذات اللهء وهذا 
ليس معناه أنه ارتد عن النصرانية أو راجع موقفه منها ٠‏ بل ظل مقيما عليها بدليل قوله: " 
أقول إذا صليت في كل بيعة..." ش 


إذن فالشاهد مما سبق أن عفيدة ورقة في النصرانية لم تكن لتفر إلوهية المسيح أو 
تقبلها على النحو الذي ذهبت إليه عقيدة الملكانيين أو اليعاقبة؛ وبهذا يسصدق حدس الحافظ 
العراقي في "...أنه لم يكن متمسكا بالمبدل من النصرانية ؛ بل الصحيح منها الذي هو 
الحق..'(52) 


وقد حاول البعض'' ') حسب هذه المعطيات أن ينسب عقيدة ورقة بن نوفل في المسيحية 
إلى المذهب الإبيوني؛ استنادا إلى أن الإبيونيين هم فئة من اليهود المتنصرين الذي لا يعترفون 
بإلهيته ولا ببنوته لله تعالى» بل يقولون بأنه رجل كسائر الرجال جاءه الوحي بعد معموديته 
على يد يوحنا المعمدان. غير أن أحد الدارسين؟'' كفانا مؤنة البحث في هذه المسألة:» حيث 
خلص إلى عدم توافر أي معلومات دقيقة عن هذه الطائفة؛ كما لا يُعرف أي شيء عن إنجيلها 
سوى مقاطع غاية في القصر نقلها بعض آباء الكنيشة المعادين لهم أصلا. هذا فضلا عن عدم 
وجود دليل يشير إلى استمرار تواجدهم في بلاد الشام حتى زمن ورقة. 


3 ابن هشام : السيرة؛ ج١ ٠‏ ص”17”7؟؛ الأصبهاني؛ دلائل النبوة؛ تحفيق: محمد الحداد ( ط١؛‏ الرياض: دار 
طيبة » )١405‏ ج١ء‏ ص١4.‏ 

7 الشيبائي: الأحاد والمثاني: تحقيق: جاسم الجوابرة ( ط!؛ الرياض : دار الراية )١1951 14١١ ٠‏ جاءص 
1 

0 عبد الرؤف المناوي : فيض القديرء ( ط١؛‏ مصر : المكتبة التجارية ؛ ب.ت ) ج5 » ص ,4١0١‏ 

أبو موسى الحريري: قس ونبي 1653!, 15/9/28033و/113,561ترهنارعة, لابلاب //:صاغاطء عزت أندراوس: محمد 

والعقيدة الإبيونية اط 347_عم2هم_الاعد/م ره ., لاله 1 اداء ذامرمع ., بدابوابوو//:مااط 


لق ل قا ا 
زياد منى ؛ الإبيونيون وورقة بن نوفلء. ( بيروث : دار قدمس للتوزيع والئشر » 7١١١‏ ) 
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والتساؤل الذي بطر نفسه الأن: أي مذهب إذن جاء اعتناق ورقة للنصرانية؟ 
يٍ 3 أي 1 فى ور شق 


يرجح بعد البحث والاستقصاء أن ورقة بن نوفل اعتئق النصرانية على المذهب 
النسطوري. ولعله يحسن قبل بيان ذلك أن نعرف في إيجاز بعقيدة هذا المذهب؛ ثم نقدم الأدلة 
والقرائن الدالة على اتصال ورقة به إبان رحلته إلى بلاد الشام. 


من الثابت تاريخيا أن المذهب النسطوري بدأ في الظهور عندما تولي الراهب 
الأنطاكي نسطور بطريركية كنيسة القسطنطيئية عام 474 م » وقد بدأت الإرهاصات الفكرية 
لهذا المذهب في الظهور عندما أنكر أخوه الراهب أنسطاس في إحدى عظاته أمام العامة 
إمكان إطلاق لقب والدة الإله (186010105) على العذراء مريم » ذاهبا إلى أنها لم تكن سوى 
أمّ لعيسى الإنسان . وعندما رقعت شكوى إلى نسطور ليستنكر هذا القول » جاء موقفه مخيبا 
للآمال حيث انبرى مؤيدا ومنافحا عن مقولة أنسطاس!*). 


وقد أثر عنه في هذا الشأن مجموعة مقولات أبرزها : أن مريم العذراء ولدت ققفط 
الإنسان لأن المخلوق لا يلد الخالق » ثم اتحد عيسى باللاهوت بعد ولادته وهو اتحاد مجازي 
منحه الله من خلاله المحبة وؤهبه النعمةا' '). ؤمن مقولاته أيضا في هذا الصدد : لن أدعو أبدا 
طفلاً عمره شهرين أو ثلاثة الله "7'). وتتضح عقيدة نسطور في ذات المسيح فسي الرسالة 
الثانية التي أرسلها له الأب كيرلس لكي يثنيه عن معتقده فجاء فيها " ...إن كنت تعتقد أنه نبي 
كموسى , فما قَدر موسى ولا أحد من الأنبياء أن يحمل خطايا العالم 7'). أما ساويرس بن 
المقفع("') فأوضح عقيدة نسطور بشكل أكثر جلاء فقال :"هذا نسطور قد شتت البيعة ...إذ قال 


* أوليري : علوم اليوئان ؛ ص 55. 

7 زكي شنودة : تاريخ الأفياط؛ ( القاهرة : جمعية التوفيق القبطيء 1577 ): ج١‏ » ص 155. انظر محمد أبو 
زهرة: محاضرات في النصرانية؛ ( ط"؛ القاهرة : دار الفكر العربي » ذ.ت.)؛ ص -١85‏ مك ١؛‏ أحد 0 
المسيحية ( ط"؛ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 1١557٠‏ ) ص .151-15٠0‏ 

7 الأب جان كمبي: تاريخ الكنيسة ؛ ترجمة الأب أيوب زكي الفرنسسكاني وآخرون ( بيروت : دار المسشرقء 
دءت ) ج١‏ ص 157.: الأنبا بيشوى: السجالات الكريستولوجية فى القرنين الرايع والخامس-] !م 106120 لناثقابن 
عهل.ق/لنزع 165/0510 11/ع:0./إه51510. وهذا المقولة نقلت عن كتاب " التاريخ الكنسي " للمؤرخ المسيحي 
سقراط والذي عاصر أجداكة مجع اسزنه : 

71 ساويرس بن المقفع: تاريخ البطاركة ؛ تحقيق : الأنبا صموئيل ( القاهرة : مطيعة النمام » د.ت ) ج٠١‏ ص 
١‏ 

2 نفس المصدرء ج١:‏ ص .5١‏ 
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إن المسيح إنسان فقط . وأنه نبي لا غيرء وقد جاء إلى العالم أنبياء كثير ولم يُعبد أحد 


هنهم ٠١.‏ 
وبلا شك أفضت هذه الآراء إلى احتدام الجدل والعداء بين نسطور ومخالفيه لاسيما 


كيرلس بطريرك الإسكندرية الذي صعد المعارضة ضده. الأمر الذي أدى في النهاية إلى عفد 
مجمع في إفسوس عام١؟؛‏ م؛ وصدر فيه قرار بطرد نسطور وحرمانه » لكن الكثيرين مسن 
السريان لم يقبلوا قرارات هذا المجمع وانفصلوا عن الكنيسة الأرثوذكسية وغرف هولاء 
المنشقون باسم " النساطرة "؛ وانبرت المدرسة المسيحية في " الرها " مركز السريانية إلى 
تعضيد ونصرة نسطورء وأضحت معقلا للمذهب النسطوري”7"؛, بل أهم مركز ثقافي 
للنساطرة ('). وعلى هذا فالشام مثلت أحد أهم معاقل المذهب النسطوري ٠‏ ومنها انتقل هذا 
المذهب إلى الكثير من البلدان لاسيما في المشرق0* . أما ما يرجح علاقة ورقة بن نوفل 
بالمذهب النسطوري فيتمئل في جملة شواهد : 

أولا : أن بلاد الشام - معقل النسطورية - كانت الموطن الذي انتهت إليه رحلة ورقفة 
بن نوفل في البحث عن الحنيفية حتى استقر الحال به إلى اعتناق النصرانية » كما جاء ذلك في 
رواية الطيالسي السابقة ' خرج ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو يطلبان الدين حتى مرا بالشام؛ 
فأما ورقة فتنصر..." ش 


ثانيا : استقرار عقيدة ورقة على التوحيد بعد اعتناقه للنصرانية(')؛ فالشام كما نوهنا 
كانت هي الموطن الذي اعتنق به ورقة النصرانية ٠‏ ولمّا كانت النسطورية ببلاد الشام هي 
المذهب الذي تبنى الاعتقاد ببشرية المسيح ونبذ ألوهيته» فمن المرجح أن يكون هذا المذهب هو 
الذي ارتضاه ورقة للإيمان بالنصرانية . 1 

ثالثا : عامل اللغة ؛ ترجح من قبل أن اللغة السريانية كانت هي اللغة التي أتقنها وتعلمها 
ورقة ليتسنى له من خلالها الاتصال بالنصرانية » هذا فضلا عن كونها اللغة التي دونت بها 


3 أوليري : علوم اليونان» ص 55-١/ا.‏ 

'" جواد علي : المفصلء ج5 ؛ صر577. 

1 انتفل المذهب النسطوري من الرها إلى نصيبين وسلوقية ٠‏ ثم انتشر في العراق لاسيما عرب الحيرة .ثم 
تسرب إلى البحرين وعمان واليمامة. انظر كذلك جواد علي: المفصل؛ ج56 ؛ ص575. 

'" راجع تفصيل هذه المسألة ص ١١-؟1.‏ 


- وم - 


أيضا نسخة الإنجيل التي كانت بحوزته(" ؛ ومعلوم أن السريان أصحاب هذه اللغة مثلوا قوام 
المذهب النسطوري في بلاد الشام قبل الإسلام . 

إذن فالمستخلص من هذه القرائن أن ورقة بن نوفل اعتئق النصرانية على المذهب 
النسطوري المناهض لعقيدة التثليث وتأليه المسيح. 


ثانيا : علاقة ورقة بن نوفل بالإسلام 


نتحول بعد ذلك إلى القسم الثاني من الدراسة والذي يتمثل مطلبه في الكشف عن علاقة 
ورقة بن نوفل بالإسلام» وذلك من خلال معالجة ثلاث قضايا رئيسة: 


الأولى : حقيقة علاقة ورقة بالنبي 5 قبل البعثة . 
الثانية : تحديد التوقيت الزمني الذي توفي فيه ورقة بن نوفل . 
الثالثة : التحقيق في مسألة إسلام ورقة وبيان أمر صحبته . 


أما عن القضية الأولى والتي تبحث في علاقة ورقة بن نوفل بالنبي # قبل البعشة » 
فتكمن أهميتها في كونها ستبين مدى مصداقية ما زعمه البعض من أن اتصال ورقة بالنبي 2 
قد بدأ قبل بعثته لأجل إعداده بالمعارف المسيحية ليخلفه من بعده على أسقفية مكة(4). 


وواقع الأمر في هذا الشأن أنه لم يُعثر على نص واحد يثبت العلاقة بينهما على هذا 
النحو ؛ اللهم إلا إشارات في بعض النصوص ترشد إلى وجود مواقف طارئة جمعت بين ورقة 
والنبي 8 قبل البعثة. 


أما عن الموقف الأول ٠‏ فرواه البلاذري "من طريق أبي صالح أو عكرمة حيث روى 
" أن حليمة ظئر رسول الله لما قدمت به من بلادها أضلته بأعلى مكة » فوجده ورقة ابن 
نوفل ورجل آخر من قريش » فأتيا عبد المطلب » وقالا : هذا ابنك وجدناه متلددا بأعلى مكة . 
" راجع ذلك ص ؟ - ,٠١‏ 
“" أبو موسى الحريري: قس ونبي قاط [ 93081 /دأو ناعم 3 [أمدلازع90790/.5//:م11 2 ٠‏ عزت أندراوس : 
النصرانية ٠0ماط,‏ [34_ع38طر_اباع تا/ع "زم, /حزهؤذ أتاء أ أممء., ببس //:مااط 
'" أحمد بن يحي البلاذري : أنساب الأشراف ٠‏ تحقيق : محمد حميد الله ( ط” ؛ القاهرة : دار المعارف ؛ د.ت)؛ 
ص 5 . وقد أورد بن إسحاق الرواية دون إسناد ٠‏ واكتفى فقط بقوله ' وزعم الناس فيما يتحدثون " . انظر 


سيرة أبن غشامء ج١1‏ ٠ص؟157١,‏ 


56 دوم - 


فسألناه من هو؟ فقال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فأثيناك به ٠‏ ولهذا نزل قول الله 
تبارك وتعالى ( ووجدك ضالا فهدى). (:*) 


بيد أن هذه الرواية لا تصلح لإثبات هذا اللقاء » لكون مصدرها(!*) هشام بن السائب 
الكلبي وهو متروك الحديث7”*). كما أنها من وجه آخر مرسلة لكونها موقوفة على عكرمة أو 
أبي صالح فكلاهما لم يفصح عن المصدر الذي تلقيا عنه هذا الخبر. ناهيك عن أنه لم ينقل أحد 
من الثقات في كتب التفسير أن هذا الحادث كان من أسباب نزول قوله تعالى ( ووجدك ضصالا 
فهدى ) . 


أما الموقف الثاني الذي جمع بين ورقة والنبي 8 فيتمئل في حفل زواج النبي مسن 
السيدة خديجة (رضي الله عنها) » حيث كان من ضمن ما أورده الحلبي7””*) أن ورقة بن نوفل 
خطب في الحضور بعد خطبة أبي طالب والتي أتنى فيها على النبي 5خ وعمه ثم عقد القران . 
وقد عول بعض الدارسين!؛؟) على هذه الرواية في نسج أوهام وخيالات زعموا من خلالها أن 
ورقة عقد القران على الطريقة المسيحية باعتباره رئيسا لأسقفية مكة . وليثبتوا كذلك من خلالها 
أن أهل مكة جميعا كانوا يدينون بالمسيحية . 


إلا أنه تبين بعد فحص هذه الرواية أن صاحب السيرة الحلبية لم ينقلها بإسناد مقبول » 
هذا فخلا عن كونها لم كك في حضدن عبن الست إلى ذلك اننا لواتائلنا: عم الزوايسية 
سنلحظ أن ثمة اختلاف في تحديد شخص الوليّ الذي عقد قران السيدة خديجة (رضي الله 
عنها)؛ فتارة تذكر أن والدها خويلد هو من اضطلع بذلك » وتارة تحيل ذلك إلى عمها عمرو 


* الضحى / آية ٠‏ 

'' نقل البلاذري الرواية بإسناده الآتي : حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جده عن أبي ص الح أو عكرمة . 
أنساب الأشراف ص 45 

'' هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي » قال عنه أحمد بن حنبل : ما ظئئت أحدا يحدث هذه ؛ وقال الدارقطني 
وغيره : متروك الحديث؛ وقال ابن عساكر: رافضي. الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تحقيسق علسى 
محمد البجاوي ( بيروت: دار المعرفة » د.ت.) ج؛ » صس0:4“"- 5086 , 

انظر علي بن برهان الدين الحلبي : السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ( بيروت : دار المعرفة » )١50٠‏ 
ج١1‏ ص77 7, 

'' انظر أبو موسى الحريري : قسس وتبسسي 1082113.101/015/9/20088,!1113ع1110://800/0/,5 أنسد راوس : 
النصرانية » 7زاا, [ 72846_34_الاع11/ع"نه,/01 151 1اء 3 امع ., بجابجبا// :ااا 


للم 


بن أسد. بل نقل الحلبي(”') عن بعض أهل السير أن الأخير هو المجمع عليه في هذا الأمر 
وليس غيره بما فيهم ورقة. 


أما عن الموقف الثالث ٠‏ فيتعلق بإرهاصات نزول الوحي على النبي هلل في مكةء 
والواقع أن جميع الروايات في هذا الشأن خرجت عن مصدر واحد وهو السيدة عائشة (رضي 
اش عنها) » أما عن مضمون الرواية فيُعتمد نص البخاري7"*) والذي نقل فبه عن عائشة 
(رضي الله عنها) أن خديجة (رضي الله عنها) لما قص عليها النبي © ماجرى له 
بالغار:"... انطلقت به حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجة . 
وكان امرأ ننصر في الجاهلية ٠‏ وكان يكتب الكتاب العربي ٠‏ فيكتب من الإنجيل بالعربية ما 
شاء الله أن يكتب ٠‏ وكان شيخا كبيرا قد عمي » فقالت له خديجة : أي عم اسمع من ابن أخيك. 
قال ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله يك خبر ما رأى فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذع ؛ يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومكء فقال 
رسول الله 4# : مخرجي هم ؟ قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ؛ وإن 


يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا » ثم لم ينشب ورقة أن توفي ٠‏ وفتر الوحي " . 


5 السيرة الحلبية» ج١‏ ؛ ص4؟5. ' 
الجامع الصحيج. ج١؛‏ ص؛ ؛ ج؛ .ص 41854 ج75 ءص 75١‏ . انظر موضوع الرواية كذلك قفي صحيح 
مسلم ج١‏ ص »ء البيهقي : السئن؛ ج, ٠.‏ ص ١ه‏ ؛ ج35 ص5 ١5١؛‏ صحيح ابن حبان ؛ تحقيق ؛ شعيب 
الأرناؤوط ( ط؟ ؛ بيروت مؤسسة الرسالة » /1١4154‏ 195417 ) ج١ء‏ ص 8١5؛‏ الحاكم : المتتدرك؛ ج؟ . 
ص7١5؛‏ ابن هشام : السيرة» ج١ء‏ ص 75537- 73728 ؛ أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي: الذرية الطاهرة. 
تحقيق: سعد المبارك حسن ( ط!؛ الكويت : الدار السلفية » /ا٠4١‏ ) ج١‏ ء ص54- 85؟ أبو نعيم الأصبهاني: 
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم » تحقيق: محمد حسن الشافعي ( ط١‏ ؛ بيروت » دار الكتب العلمية؛ 
5 )) جاء ص 114! أبو عوانة : المسند ؛ تحقيق : أيمن عارف الدمشقي ( ط١؛‏ بيروت : دار المعرفة » 
4 ) جاء ص؟١٠؛‏ ج”ء ص ١١!؛‏ الهيثمي : مجمع الزوائد ( القاهرة - بيروت ٠؛‏ دار الريان للقراث - 
دار الكتاب العربيء د.ت. ) ج 4: ص 55 ؟؛ مصنف بن أبي شيبة » تحقيق : كمال يوسف الحوت (طاء 
الرياض: مكتبة الرشدء )١405‏ ج/اء ص 5795؛ مسند أحمد؛ ج١ء‏ ص ؟7١؟؛‏ ج5,؛ ص777- 4195 إبسحاق 
ابن راهويه : المسندء تحقيق: عبد الغفور البلوشي ( ط١‏ ؛ المدينة المنورة » مكتبة الإيمان )١551 7/١4١7‏ 
ج” . صش5١5‏ ؛ الشيباني : الأحاد والمثاني» ج١؛ء‏ ص8؟؛4؛ جه ؛: ص85؟! المعجم الكبير للطبرائتي» ج؟5؛ 
ص .١‏ اللألكائي : اعتقاد أهل السنة » تحقيق: أحمد سعد حمدان ( الرياض : دار طيبة ١‏ 4.7١)؛‏ ج14 دص 
ابن مندة : الإيمان» تحقيق: علي الفقيهي ( ط7؛ بيروت مؤسسة الرسالة )١45.5 ٠‏ ج" ص 55١٠‏ 
1 554, 


-1وم- 


ووافع الأمر أن هذا النص يثير قضية جد هامة » وهي قضية اقتباس النبي #4 مسن 
ورقة بن نوفل أصول وشريعة الإسلام . ولنعرض أولا لآراء بعض الدارسين في هذا الشأن ثم 
نتبعها بالمناقشة. 


يقول ( مونجمري وات )7''):"... ومن الأسهل أن نفترض أن محمدا :# كان على 
صلة متتابعة بورقة بن نوفل منذ فترة مبكرة سابقة على الوحي. والأفكار الإسلامية اللاحقة 
التي قد تكون اختلطث إلى حد كبير بأفكار ورقة » كعلاقة الوحي الذي نزل على محمد يل 
بالوحي الذي نزل على موسى وعيسى ". وثمة زعم آخر طرح القضية على أنها حقيقة مسلمة. 
فذهب إلى أن كلا من القس ممثلا في ورقة بن نوفل » والنبي محمد 84 قد لعب دورا فسي 
صياغة هذا الدين ( الإسلام ) "...الأول أوحى وعلم ودرب وأرسى الدعائم . والثائي سمع 
وتعلم وشيد البنيان ؛ وفضل الأول على الثاني كفضل المربي على ربيبه . القس أستاذ علم فتى 
ذكي الفؤاد عرف اختياره ونجح .٠‏ والنبي تلميذ نجيب حفظ ما تعلم وأبدع . الأول نقل الكلمة 
الأعجمية إلى لسان عربي مبين ٠»‏ والثاني بلغ كلمة الله العربية وتلاها على المؤمنين. كلاهما 
عمل لاأجل الله ؛ ولأجل أن يكون للأميين رسول وكتاب . فكان للعرب إله يعبدون ورسول 
يتبعون وكتاب فيه يقرؤون 87). 

وقبل مناقشة هذه الآراء ينبغي الإشارة إلى أن السابقين من فقهاء الإسلام لم يجدوا 
حرجا في مناقشة مسألة إمكانية تعبد النبي 4# قبل البعثة بشرائع من سبقه من الأنبياء » حيث 
أبدوا بشأنها آراء عديدةلا')» وإن استقر رأي الجمهور على أنه لا يجوز أن يجري على النبي 


1 محمد في مكة؛ ترجمة؛ عبد الرحمن الشيخ ( القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 7٠١5‏ )ء ص١؟7١.‏ 
أبو موسى الحريري» قس ونبي 11157.<<ع5/150أو/اعت. 13[أموبارعو, بدبب// :مط 

"5 نقل ابن حجر أقوالهم في هذه المسألة الأصولية ؛ فذكر بعضهم انطلاقا من قوله تعالى : ' أولئك الذين هدى 
الته فبهداهم اقتده ' فقيل أنه آدم وحكاه ابن برهان ؛ وقيل نوح وحكاه الأمدي ؛ وقيل إبراهيم وذهب إليه جماعة 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ٠‏ وقيل موسى ٠‏ وقيل عيسى ٠‏ وقيل كل شيء بلغه 
عن شرع نبي من الأنبياء وحجته ( أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ). غير أن ابن حجر رجح القول الثالث 
لما نفل عنه ا ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بفي عندهم من شريعة إبراهيم . انظر : فتح الباري 


صن 5958, 


شه 


. 7 مثل هذا الأمرء واللوكتر لزان لمر كين قت حرظه لعدصغر الزريق لاسكا ام يبلت 
ا 


ذلك بنص صريح معتمد 

أما عن الزعم بكون النبي 45 استقى أصول الإسلام من مصادر نصرائية فلم يكن وليد 
وقتنا الحاضر ٠‏ حيث إنها مقولة قديمة قدم هذه الرسالة ١‏ فقد اتهمت قريش النبي 2 بأنه تلفى 
ديئنه عن بعض النصارى الموجودين بمكة » وقد أكد القرآن نفسه ذلك في مقام تفنيده لهذا 
الزعم ٠‏ فيقول تعالى : (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمسي 
وهذا لسان عربي مبين)7!*). وحديثا طالعنا من يجدد القول بهذا الزعم أو أقرب » حيث يرى 
البعض من المستشرقين أن شرعة النبي # ؛ ليست إلا مزيجا منتخبا من أدبيات ومعارف دينية 
استقاها بمحض اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرهال””! ؛ ثم قام بتطويعهيا لتلبي 


اانه ليها 7 


غير أن الذي جاء به (مونجمري وات) وأبو موسى الحريري خلافا للسابقين في هذا 
المدد ء أنهما لم يعيدا طرح نفس الاستدلال الذي بنى عليه أهل مكة فريتهم التي دحضها 
القرآن في الآية السابقة » ولكنهما أعادا طرح ذات الفكرة من خلال دليل جديد وهو اللمسان 
العربي » فإذا كان القرآن قد رد فرية قريش بأن من جلس إليهم النبي ٍ في مكة لم يكونوا من 
أصحاب اللسان العربي بل من أصحاب اللسان الأعجمي ٠‏ فإن هذا الاحتجاج لم يعد مقبولا في 
نفي تلقي الرسول 8# أصول دينه عن أهل الكتاب » حيث إن المصدر الذي تلقى عنه هذه المرة 
- حسب زعمهما - عربي وليس أعجميا » والمتجسد تحديدا في ورقة بن نوفل الذي " نقل 


نفس المصدر ج48 ص ١١لا‏ 

|" النحل / آية ٠١*‏ 

7 انظر جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام » ترجمة؛ محمد يوف وآخرين ( ط"؛ القاهرة ؛ دار الكتب 

الحديكئة » دء.ت )ء ص17,. 

* كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه فارس ومنير البعلبكي (طلا؛ بيروت :دار العلم 

للملايين . 1١51/‏ )؛ ص4", هناك اتجاه آخر تبناه بلاشير حيث نزع فيه إلى القول بأن أصول الإسلام مستمدة 
من الأحناف الذين كانوا يفطئون مكة. ولكن من يتأمل أحوال الحنيفية بمكة وغيرها سيلحظ أن رؤيستهم كانت 

مضطربة وغير واضحة بشان دين إبراهيم ؛ يؤكد ذلك دأبهم في الهجرة إلى البلدان بغرض التماس بعضا مسن 

شريعة هذا الدين الذي اندرست معالمه. .7 ,( 2 بنامؤذ! ) امسروطماطا عل عترم اطم "م عا رعتن «اعفظ.! 

.6 ؛ راجع كذلك ص 4- 6. 


- ميمت 


كلمة الله الأعجمية إلى لسان عربي مبين "؛ ثم جاء دور تلميذه محمد يغ ف" بلغ كلمة الله 
العربية وتلاها على المؤمنين " . 


إذن فلو سلمنا جدلا بصحة هذا الزعم » فلم يعد من حائل يحول دون اتصال النبي 
محمد 2# بالمسيحية وشريعتهاء إذ تهيا له # هذا الأمر من خلال ورقة بن نوفل العربي وليس 
من قبل أصحاب اللسان الأعجمي . 


والتساؤل المطروح الآن: ما مدى مصداقية هذا الزعم ؟ 


بعد استقصاء ما ورد في المظان والمصادر من مادة تاريخية تخص هذا الشأن ٠‏ لم 
يُعثر على إشارة واحدة تدل على أن ثمة اتصالا معرفيا من هذا النوع نشأ بين ورقة بن نوفل 
والنبي 3 قبل الإسلام » ففي ضوء ما أتاحته هذه المصادر من نصوص يتسنى القول بأن ورقة 
مم يظين بشكن جلي في احياة الذبن 3 :الاامع:بدايات تزوق الوحي عليه تحسيما ينبت روانة 
السيدة عائشة (رضي الله عنها) » وعلى هذا فالقول بوجود علاقة روحية أو معرفية مثل فيها 
ورقة دور الأستاذ والنبي # دور التلميذ ؛ لا يستند إلى أصل تاريخي صحيح أو حتى ضعيف 
؛ فكما تبين من قبل لم يثبت أن ورقة قام بأي محاولات للتبشير بالنصرانية في مكة. وعلى 
افتراض وجود علاقة بينهما على هذه الكيفية» أفلا يكون منطقيا أن تتنبه قريش لهذه العلاقة؛ 
بل لا تتوانى في أن تجعل ورقة على رأس النصارى الذين أنّهم بهم النبي 6 في كونه أخذ 
عنهم شريعة الإسلام حسب إشارة النص القرآني!؛”)؛ حيث إن احتجاجهم بورقة سيكون أقوى 
من احتجاجهم بغيره من النصارى ذوي اللسان الأعجمي ,٠‏ الأمر الذي يعني أن العلاقة بين 
ورقة والنبي يه لم يكن لها وجود على هذه الكيفية المتخيلة » ومن ثم فالزعم يوجودها لا يستند 
إلى برهان . 


نتحول بعد ذلك إلى مناقشة القضية الثانية والمتعلقة بالتحديد التاريخي لوفاة ورقة بن 
نوفل ٠‏ وقد آثرنا مناقشتها قبل التعرض لقضية إسلامه وصحبته لاعتماد الثانية على نتائج 


*” ذكر القرطبي أسماء التصارى الذين كان يجلس إليهم النبي85 ليدعوهم للإسلام » وادعت قريش بأن النبي 3# 
أخذ ديئه عنهم ؛ فقيل أن اسمه يعيش عبد بئي الحضرمي ٠»‏ وقيل أبو ميسرة » وقيل أوعابس غلام حويطب بن 
عبد العزى . ثم قال القرطبي :" والكل محتمل فإن النبي ربما جلس إليهم في روايات مختلفة ليعلمهم ما عله 
الله". ويقول النحاس :" وهذه الأقوال ليست بمتناقضة '؛ لأنه يجوز أن يكونوا أومئوا إلى هؤلاء جميعا : وزعموا 
أنهم يعلمّوئه " . أنظر الجامع لأحكام القرآن ( ط> ؛ دار الشعب ؛ ١١07‏ )؛ ج١٠.‏ ص/ا/ا١-‏ 1978. 


يم 


الأولى. والحقيقة أن بعض المؤرخين خاضوا في هذه المسألة واختلفوا بشأنها » وسبب الخلاف 
فيما يبدو ما وقع في السيرة النبوية لابن إسحاق!*”) عن عروة بن الزبير أن ورقة كان يمر 
ببلال والمشركون يعذبونه وهو يقول: أحد أحد فيقول : أحد واش يا بلال » لئن قتلوك لاتخذت 
قبرك حنانا " . ' 


فقد انتقد ابن القيم هذه الرواية استنادا لقول عائشة (رضي الله عنها) في رواية البخاري 
' ثم لم ينشب ورقة أن توفي ' أي توفي إبان فتور الوحي على النبي ينه » كما استند كذلك إلى 
قول ورقة ' وإن أدركني يومك حيا لأنصرنك نصرا مسوزرا " حيث رأى أنه لو كان حيا عند 
ابتداء الدعوة لكان أول من استجاب وقام بنصر النبي 2 كقيام عمر وحمز:(7”/. 


كما انتقد كذلك الذهبي7””) رواية ابن' إسحاق عن عروة وذكر أنها منكرة وعلق عليها 
بقوله :"...وهذا مرسل ؛ وورقة لو أدرك هذا لعْد من الصحابة ؛ وإنما مات الرجل في فترة 
الوحي بعد النبوة » وقبل الرسالة كما في الصحيح..." وقال الذهبي7””) في موضع آخر :" هذا 
ولم يعش ورقة إلى ذلك الوقت ". ويقول ابن كثير”) في هذه المسألة :' قلت: قد استشكل 
بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفي بعد البعثة في فترة الوحيء وإسلام من أسلم إنما كان يعد 
نزول يا أيها المدثرء فكيف يمر ورقة ببلال وهو يعذب؛ وفيه نظر؟ " 


غير أن ابن حجرا'') لم يتماش مع هذا الاتجاه » واختار اتجاها آخر عول فيه على 
التأويل والجمع بين رواية ابن إسحاق ورواية البخاري فذهب إلى أن "ورقة إنما أراد بقوله: 
وار لاوط ونه لماه البو لذو يكر اوت ليذ اق لقا عن علد رحد أو 
مخرجي هم؟ ' وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة؛ وبين ذلك وبين إخراج المسلمين من مكة 
إلى الحيشة ثم للمدينة مدة متطاولة " . وقد أكد هذا الرأي في ( الإصابة ) بقوله: " والجمع بين 


37 سفرة ابن هشام» ج313 صل 1255, 


“ فتح الباري؛ ج48٠‏ عصس١"/ا‏ . 

7* سير أعلام النبلاء؛ ج١؛‏ ص5؟17١,‏ 

”” نفس المصدر» ج١؛‏ ص67" 

7 البداية والنهاية؛ ( بيروت مكتبة المعارف » د.ت.): ج؟ء ص 85, 
الإصابة؛ ج”؟, ص "58#- 88" 


- هوج - 


هذا - أي رواية ابن إسحاق - وبين حديث عائشة (رضي الله عنها) أن بحمل فوله:" ولسم 
1 5ش 6 9 11 
ينشب أن توفي ورقة قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر النبي يل بالجهاد '('") , 


يبوه ول اريت كدان هذا الجمع فيقول :" ولكن يعكر ذلك 
ما أخرجه محمد بن عائذ في المغازي من طريق عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن 
عكرمة عن ابن عباس في قصة ابتداء الوحي ؛ وفيها قصة خديجة (رضي الله عنها) مع ورقة 
بنحو حديث عائشة (رضي الله عنها) وفي آخرها " لئن كان هو ثم أظهر دعاءه وأنا حي لأبلين 
الله من نفسي في طاعة رسوله وحشن مؤازرته » فمات ورقة على نصرانيته كذا قال ؛ لكن 
عثمان ضعيف ". إذن فابن حجر عاد ليؤكد أن فكرة الجمع لم تحسم إثبات هذه المسألة بشكل 
نهائي . 


ولكن ما نطمئن إليه بشأن ما طرح من مقولات » هو صحة الرأي الأول الذي تبناه 
بعض المؤرخين ؛ وهو أن ورقة لم يكن حيا عند ابتداء الدعوة » لأن رواية البخاري تنطوي 
على عبارة حاسمة لهذا النزاع لصالح أصحاب هذا الرأي وهي " ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي"؛ فالشاهد من هذه العبارة أن الفترة التي توفي فيها ورقة كانت متزامنة مع فتور 
الوحي وليست بعد البعثة » وهذا دليل أقوئ من استدلال ابن حجر القائم على محاولة الجمع 
والتوفيق بين رواية البخاري ورواية ابن إسحاق المرسلة من خلال عبارة ليست قاطعة في 
الدلالة بل خاضعة للتأويل . 


أضف إلى ذلك أن عملية الجمع التي أجراها ابن حجر مخالفة لما اشترطه هو نفسه 
حال إجراء الجمع بين الروايات المتعارضة » حيث اشترط لحصوله أن تتحقق الممائلة فسي 
القوة بين الحديثين المتعارضين7"' » وهذا الشرط غير متوافر في الروايات المتعارضة بشأن 
مسألة التحديد الزمني لوفاة ورقة ٠‏ لكون رواية البخاري متصلة وصحيحة سندا ومتنا » ورواية 
ابن إسحاق مرسلة ومن ثم فالأخيرة ليست مماثئلة للأولى في القوة بل أدنى منها . 

يضاف إلى ذلك أيضا أنه وردت في بعض الروايات الصحيحة زيادة ذكرت أنه في 


فترة فتور الوحي ضاقت نفس النبي 2 حتى هم أن يلقي بنفسه من فوق قمم الجبال لشدة وجده 


!9 ابن حجر : الإصابة؛ جا صن 05 
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نقسف ج؟ ا صن 1514, 
9 انظر ابن حجر : نزهة النظرء ( مكة : المكتبة العلمية . د.ث. )؛ ص 1”, 


ووم 


وحزندا ''). ولعل منطق الأحداث يقول ؛ كان مفترضا والنبي # وهو على هذه الحال أن يلجأ 
مرة أخرى إلى ورقة الذي بشره بأمر النبوة ليفسر له علة هذا الفتور أو على الأقل يسرّى عنه 
ويهديء من روعه » فهو الأقدر من غيره على أداء هذه المهمة . غير أنه لا يوجد ذكر لورقة 
في نص صحيح بعد اللقاء الذي جمع بينه وبين خديجة (رضي الله عنها) والنبي ‏ . بل 
الثابت أنه فارق الحياة في هذه الفترة كما أشارت رواية عائشة” في نص البخاري ٠.‏ 


وإذا ما افترض جدلا أن ورقة ظل حيّا إلى أن شاهد تعذيب بلال - والذي حدد ابسن 
الجوزي(”) توقيت حدوثه في العام الرابع من النبوة - لما التبس أمر إسلامه على الصحابة 
ا ل ا 0 
الترمذي( '') من حديث أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها) قالت للنبي © لما سئل عن 
ورقة: " إن ورقة صدقك ٠‏ ولكنه مات قبل أن تظهر »٠‏ فقال رأيته في المنام وعليه ثياب بيضء 
ولو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلك " . 


** صحيح البخاري؛ ج5:.ص١7551ء‏ صحيح ابن حبان» ج١‏ ؛ ص 515-2١8‏ . وفي شأن هذه الجزئية مسن 


الرواية عول أكرم العمري على رأي اين حجر في أنها من بلاغات الزهري غير الموصولة وعلى هذا ذهب 
إلى القول بضعف سندها . يل ذهب إلى تضعيف متنها استنادا لكونه يتعارض مع عصمة النبي # . والواقع أنه 
بالرغم من أن ابن حجر اعتمد هذا الرأي فإنه نقل رأيا آخر له وجاهته في هذه المسألة وهو رأي الكرماني؛ 
حيث ذهب إلى احتمال بلاغ الزهري على أن الرواية بلغته بالإستاد المذكور..عن عروة عن عائشة (رضي الله 
عنها) ؛ كما ذكر أن الرواية وردت عند ابن مردويه.في التفسير مسقطة من قول الزهري * فيا بلغنا ". 
والظاهر أن البخاري جمع الإسنادين في مقام واحد ثم دمج متن كل منيما في سياق واحد » فصار كله مسدرجا 
على رواية الزهري عن عروة عن عائشة (رضي الله عنها) » مما يعني أنه كان مطمئنا لصحة هذا المتن ؛ ولو 
كان الأمر خلاف ذلك لكان الأجدى به استبعاد هذه الزيادة عن السياق وجعلها في سياق منفصل . أما عن 
التذرع بتناقض مضمون هذه الزيادة مع ما كان عليه النبي # من عصمة ؛ تقول فيه نظر ؛ لأن.مفهوم العصمة 
لا يعني تنزيه الأنبياء عن الوقوع في الأخطاء بالكلية خاصة قبل بعثهم بالرسالات ؛ بل ريما يصيب النبسي 
بعضها بعد بعثته ولكن الله لا يتركه مقيما على هذا الخطأ بل يرشده إلى الصواب وهنا تكمن العصمة؛ والأمثلة 
على ذلك عديدة وظاهرة في سيرة النبي يل بل إن ابن حجر وكذا الإسماعيلي قدما تأويلا جيدا بصدد ما ورد 
عن محاولة تهاوي الرسول 8 بنفسه من قمم الجبال لما فتر عنه الوحي؛ ولم يرفضا الرواية بالكلية بحجة 
تناقضها مع عصمة النبي #ة . انظر فتح الباري ج7١‏ ص 541-708 ؛ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية 
الصحيحة: ( ط!؛ الرياض: مكتبة العبيكان؛ 35- 19528): جاءاص5؟1- 7107 ,١‏ 

“6 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق : محمد ومصطفى عبد القادر عطا ( ط١؛‏ بيروت دار الكتب العلمية؛ 
1 )ء ج17 ص ؟/ا5, 

” راجع سئن الترمذيء تحقيق : أحمد شاكر وآخرون ( بيروت؛ دار إحياء التراث العربي »؛ ب.ث )؛ ج4؛ء ص 


5-0 


- بوم - 


إذن فخلاصة القول ٠‏ أن ورقة بن نوفل توفي إثئر فئرة فثور الوحي عن النبي 28 . 
وليس بعد بعثثه 6 كما ذهب البعض . 


ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثالث والمتعلق بقضية إسلام ورقه وحقيقة صحبته؛ وفي 
هذا الشأن يبرن خلاف بين المؤرخين ؛ فقد أنكر الذهبي/'') صحبته استنادا إلى أنه مات " في 
فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة ". كما رفض ابن كتير" إسلامه بحجة ' أن ورفة توفي 
بعد البعثة في فترة الوحي » وإسلام من أسلم إنما كان بعد نزول يا أيها المدثر ". بينما نقل ابن 


حجر('') عن محمد بن عائذ القرشي أن ورقة مات على نصرانيته . 


وفي المقابل عده ابن قانع في عداد الصحابة('")؛ وكذا الطبريء والبغوي وغيرهم!ظ'". 
وذكر ابن حجر7”" أن مستندهم في ذلك ما ورد عن روح بن مسافر - أحد الضعفاء - عن 
الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال : 
قلت : يا محمد كيف يأتيك الذي يأتيك . قال يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه 
أخضرء قال ابن عساكر : لم يسمع ابن عباس من ورقة ». ولا أعرف أحدا قال إنه أسلم . وهذا 
ظاهر في أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله يِ الناس إلى الإسلام » فيكون مثل 
بحيرا » وفي إثبات الصحبة له نظر. ولكن ابن حجر حاول إثبات صحبته بتواجده بعد أن 
نهض الرسول 5ك بالدعوة وتبليغ الرسالة ؛: وذلك استنادا إلى رواية ابن إسحاق المرسلة عن 
عروة بشأن شهوده لتعذيب بلال بمكة » غير أن هذا الاستدلال نوقش في مقام سابق وتبين 
ضعفة من وجوه اعد 09 : 

والواقع إذا ما فحصت الآراء التي عارضت اعتماد ورقة في عداد الصحابة ؛ س يُلحظ 
أن وجه اعتراضها كان منطلقا من كون ورقة توفي قبل أن يُؤمر النبي 2 بتبليغ الرسالة وذلك 


9 سير أعلام النبلاءء ج١‏ ؛ صنى179, 

"© انظر تفصيل رأي الذهبي وابن كثير» ص 78-117,. , 

© انظر؛ ص 18. 

4 انظرء معجم الصحابة » تحقيق؛ صلاح سالم المصراتي ( ط١‏ ؛ المديئة المنورة : مكتبة الغرباء الأثرية » 
14 جاءص ١14ء‏ 

'” الإصابة؛ ج” ؛ ص 917". 

2 نفس المصدر؛ ج”, 559- 094, 

” انظر تفصيل هذه المسألة» ص "؟- .", 


-8م- 


بنزول قوله تعالى ( يا أيها المدثرء قم فأنذر)!'')؛ ولهذا فإسلام الصحابة جاء بعد نزول هذه 
الأية» وعلى هذا الأساس استبعدت هذه الآراء ورقة من طبقة الصحابة. ولهذا حاول ابن حجر 
أن يثبت وجود ورقة معاصرا لفترة تبليغ الرسالة ليجعله بذلك في عداد الصحابة وليصحح 
الفول بأنه مات على الإسلام . 


ولكن لو تأملنا هذه القرينة التي على أساسها استبعد بعض المؤرخين ورقة من عداد 
الصحابة » سنجدها ليست معيارا موضوعيا لإثبات أمر الصحبة من عدمه ؛ لأنه إذا ما جئنا 
لتطبيق شرط ابن حجر نفسه في إثبات أمر الصحبةا”)؛ سنجده محققا في ورقة لكونه آمن 
بنبوة النبي #ة ومات مؤمنا برسالته وإن لم يدركها زمانا . وليس أدل على إيمانه بالرسالة من 
رواية السيدة عائشة (رضي الله عنها) بشأن نزول الوحي ٠‏ والشاهد منها على ذلك قول السيدة 
خديجة(رضي الله عنها) :"... فأخبره رسول الله خبر ما رأى ٠؛‏ فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذع » يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ؛ فقال رمسول 
الله : مخرجي هم ؟ قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ؛ وإن يدركني 


يومك أنصرك نصرا موزرا ..." 


وإذاغنا أغمل النظن اف النضن يلظ أن إبنام ورقة كان قاتما :على الأبمسان ببسام 
النبوة والرسالة معا ٠‏ ويدلل على ذلك استشهاده بنموذج موسى بن عمران عليه السلام في 
سياق الحوار لما بدا له من التقارب بين حال موسى عليه السلام وبين حال 'النبي محمد 8# في 
أمرين ٠‏ الأول : نزول الناموس أو الوحي على النبي 8# مثلما نزل من قبله على موسى وكل 
أصحاب الرسالات. أما الأمر الثاني فمبني على الأول ؛ ويتمثل في تبعات"النهوض بتبليغ 
الرسالة ؛ فإذا كان الناموس أمرا مشتركا بين موسى ومحمد عليهما السلام “فحال النبي 4# 
سيكون إذن كحال موسى من حيث كونه نبيا مرسلا؟" » وعلى هذا فقياسا من ورقة بما جرى 


” المدثر / آيات -١‏ 7. : ا 

* يفول ابن حجر :” وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي 3 مؤمنا به ومات على الإسلام؛ 
فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ؛ ومن روى عنه أو لم يرو؛ ومن غزا معه أو لم يغزء ومن 
رأه رؤية ولو لم يجالسه » ومن لم يره لعرض كالعمى..." الإصابة؛ ج١؛‏ ص7. 

” ثمة فارق جوهري بين النبوة والرسالة ؛ فالرسول في اللغة من بعث برسالة » يقال أرسله بكذا إذا طلب إليمه 
تبليغه » وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وآمر بتبليغه » أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ 
فهو نبي وليس برسول . وعلى هذا فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولا, انظر : محمد خليل هراس: شرح 


- ولام - 


لموسى وبنى إسرائيل في مصر من اضطهاد وشتئات له ولقومه » فقد جاءت نبوءته للنبي وك 
بكونه سيلقى هه أتباعه نفس المصير من قومه بمكة ٠‏ ولهذا تمنى لو كان حبا لينصر النبي يل 
في هذا البوم. وهذا دليل صريح وظاهر على إيمانه برسالته وإن لم يشهد زمانها . 


وقد يقول قائل لماذا ترك ورقة الاستشهاد بعيسي عليه السلام على اعتبار أنه جاء 
متأخرا عن موسى ؛ فضلا عن كونه مسيحيا ؟ » يجيب ابن كثيرا”"') عن ذلك بقوله :" ولم 
يذكر عيسى وإن كان متأخرا بعد موسى ٠‏ لأنه كانت شريعته مثممة ومكملة لشريعة موسى 
عليهما السلام . ونسخت بعضها في الصحيح من قول العلماء كما قال تعالى : (ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم)". 


إذن فحديث عائشة (رضي الله عنها) كما قال ابن مندة :" ظاهر في إسلامه وإتباعه 
وتصديقه 7" . بل ذهب الحافظ العراقي إلى أنه " ينبغي أن يقال أن أول من آمن من الرجال 
ورقة ابن نوفل . لحديث الصحيحين في بدء الوحي الف ) 


وثمة شواهد أخرى تدعم ما ذهبت إليه رواية عائشة (رضي الله عنها) من أن ورقة 
كان مؤمنا برسالة النبي يِ منها : ما رواه ابن سعد مرسلا من طريق عروة من أن ورقة قال 
لخديجة (رضي الله عنها) حين أخبرته بما جرى للنبي ي في الغار :" إن يك صادقا فهذا 
ناموس مثل ناموس موسى فإن يبعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأومن به "7'*) . ومنها أيضا 
ما قاله ابن حجرا””') من أنه :" وقع في مرسل أبي ميسرة أن ورقة قال للنبي 4 : أبشر فأنا 
أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم » وأنك على مثل ناموس موسى ٠‏ وأنك نبي مرسل ؛ وأنك 
ستأمر بالجهاد ". أضف إلى ذلك ما ورد من أحاديث في فضائل ورقة وتبشير الرسول # له 
بالجنة ؛ منها حديث عائشة (رضي الله عنها) أن النبي يِِ قال : " لا تسبوا ورقة فإني رأيت له 


العقيدة الوسطية لابن تيمية» مراجعة عبد الرازق عفيفي ( ط؛؛ المدينة المئنورة : مطبوعات الجامعة الإسلامية ؛ 
دءت.) ص 8- 5 ,١97‏ 

7 البداية والنهاية؛ ج؟؛: ص8. 

*” تهذيب الأسماء؛ ج"ء ص .44١‏ 

3 عبد الرحمن السيوطي؛ تدريب الراوي » تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ( الرياض: مكتبة الرياض الحديئة, 
دءثى)ء ج كباص 558؟, 

4 محمد بن سعذ: الطبقات الكبرى ( بيروت: دار صادرء ب.ت ) ج١‏ ص1968, 


'" فتح الباريء ج 4 ص ,/٠١‏ 


- لاست 


. جنة أو جنتين " رواه البزار منصلا ومسندا . وعنها أيضا أن خديجة (رضضي الله عنها) عنها 
سألت النبي 5 عن ورقة فقال " قد رأيته في المنام على ثياب بياضء فأحسب لو كان من أهل 
النار لم يكن عليه ثياب بياض "(”*) وعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي #4 سئل عن ورقة » 
فقال :" يبعث أمة وحده " 65 

إذن يتسنى القول أن إيمان ورقة لم يقتصر على أمر النبوة ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى الإيمان 
برسالته » وإن لم يشهد هذا اليوم » ومن ثم لقي ورقة النبي #2 مسلما ومات مؤمنا برسالته » 
وعلى هذا فلا يصح رأي من ذهب إلى أن ورقة مات على نصرانيته ٠‏ ولا يستقيم قول مسن 
عارض عداده في الصحابة استنادا لكونه لم يشهد فترة تبليغ الرسالة . 


وفي النهاية تسنى للدراسة أن تخرج بالنتائج الآنية : 
أولاً: الوقوف على الأبعاد الحقيقية اللمادة المضدرية الخاصة بشخصية ورقة بن توفل: 
حيث تتبين أنها تتسم بالندرة . ش 
ثائيا : بيّتت الدراسة أن ورقة - بعد كفره بالوثنية - بدأ باحثا بين الأديان عن 
الحنيفية» ثم انتهى به الأمر إلى اعتناقه للنصرانية. 
كالثا : تزجخ أن.ورقة تعلم العتريانية بيلثه الشام+ ومن خلالهدا جاء مره في 
النصرائية وآدابها . 
رابعا : ترجح أيضا من خلال القرائن أن ورقة اعتنق النصرانية على المذهب 
النسطوريء وليس على مذهب التثليث . 
خامسا : رجحت الدراسة كذلك أن الإنجيل الذي كان بحوزة ورقة كان مكتوبا باللغة 
السريانية » وأنه كان يترجم عنه إلى العربية وليست العبرية كما ؤرد في بعض الروايات . 
سابعا : أوضحت الدراسة أن ورقة كان على دراية بالعبرية » ومن خلائها تسنى له 
البحث في اليهودية وإن لم يعتنقها ديانة . 
ثامنا : تم البرهان على أنه لم يكن هناك أية علاقة دينية بين ورقة والنبي يدْ لعب فيها 
الأول دور الأستاذ ومثّل فيها الثاني دور التلميذ » ومن ثم فما ادعاه بعض الدارسين من وجود 


2 مسند أحمد؛ جك ص 18 


3" قال عنه الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائدء ج5: ص ١١‏ ؛! المعجم الكبير للطبرائي 
ج4؟ء ص 85, 


- الام- 


هذه العلاقة وما استخلصوه من نتائج ذهبت إلى أن النبي : استقى أصول الإسلام مسن 
الننيسية هو ادشاء لا يقد إلى دلي : 

تاسعا : برهنت الدراسة أيضا على أن وفاة ورقة وقعت إبان فتور الوحي عن النبي ع 
وأند ال رشك القتر التي ان "فريا. التنى كله يليه الدعؤة كسلا وعدت يع اناده 

عاشر! : أثبتت الدراسة أن ورقة مات مومنا برسالة النبي #6 ٠‏ وأنه بحيثيات هذا 
الإيمان يندرج في طبقة الصحابة ٠‏ ومن ثم فهو بهذا الإيمان تابع للرسول ‏ وليس العكس . 


- الام 


ثبت المصادر والمراجع 
أولا المصادر العربية: 
القرآن الكريم 
كتاب العهد القديم 
الأصبهاني ( إسماعيل بن محمد بن الفضل) 
دلائل النبوة » تحقيق: محمد الحداد؛ ط١‏ (الرياض: دار طيبة » )١1٠١5‏ جاء ص١31.‏ 
البخاري ( محمد بن إسماعيل البخاري) 
صحيح البخاري . تحقيق مصطفى ديب البغاء ط؟ (بيروت: دار ابن كثير )١93/810/1١5-17 ٠‏ 
البلاذري ( أحمد بن يحي البلاذري ) 
أنساب الأشراف . تحقيق : محمد حميد اشء ط” (القاهرة : دار المعارف » د.ت ) 
البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) 
السنن الكبرى ( مكة المكرمة: مكتبة دار الباز؛ ١93514 /١4١4‏ ) 
الترمذي ( محمد بن عيسى الترمذي) 
سنن الترمذي » تحقيق : أحمد شاكر وآخرون ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ٠.‏ ب.ت ) 
ابن الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي) . 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » تحقيق : محمد ومصطفى عبد القادر عطاء ط ١‏ ( بيروت 
دار الكتب العلمية » ١991-١517‏ ) 
الحاكم ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم) 
المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر ( بيروت : دار الكتب العلمية» 
4١‏ 0) 
ابن حبان ( أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي) 
صحيح ابن حبان ٠‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط: ط؟ (بيروت مؤسسة الرسالة » 4 /١5١‏ 
01) 
ابن حجر ( أحمد بن حجر العسقلاني ) 
-الإصابة في تمييز الصحابة (بيرؤت: دار إحياء التراث العربي ٠‏ 4؟75١)‏ 
-فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ تحقيق: ابن باز ( الرياض: مكتبة الرياض الحديئة » 
دءت) 


-نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (مكة : المكتبة العلمية » د.ت.) 


ارام _- 


الحلبي ( علي بن برهان الدين الحلبي) 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ( بيروت : دار المعرفة )١5٠٠ ٠‏ 

ابن حنبل ( أحمد بن حثبل الشيبائي) 

المسند ( القاهرة؛ مؤسسة قرطبة؛ د.ت) 

الدولابي ( أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي) 

الذرية الطاهرة» تحفيق سعد المبارك حسنء؛ ط١‏ (الكويت : الدار السلفية » )١5٠1/‏ 

الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) 

حسير أعلام النبلاع» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » ومحمد نعيم العرقسوسي» طة (بيروت : 
مؤسسة الرسالة: 1417) 

-ميزان الاعتدال في نقد الرجالء» تحقيق على محمد البجاوي ( بيروت: دار المعرفة » د.ت) 

ابن راهويه ( إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه ) 

المسند . تحقيق عبد الغفور البلوشي» ط١‏ (المدينة المنورة ٠‏ مكتبة الإيمان » )١5951 /١51١7‏ 
الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ) 

الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة (رضي الله عنها) على الصحابة » تحقيق : سسعيد 
الأفغاني» ط (بيروت : المكتب الإسلامي .)١980/١4٠.٠ ٠‏ 

ابن سعد ( محمد بن سعد بن منيع الزهري ) 

الطبقات الكبرى ( بيروت: د'ر صادر»ء د.ت.) 

السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) 

تدريب الراوي » تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة » د.ت) 
الشيباني ( أبو بكر أحمد بن عمرو الضحاك ) ' 

الآحاد والمثاني» تحقيق: جاسم الجوابرة؛ ط١‏ (الرياض : دار الراية 91995١‏ -١51١غ)‏ 

ابن أبي شيبة ( أبى بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة ) 

مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال يوسف الحوت؛ ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد  )١5٠05‏ 

الطبراني ( أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ) 

المعجم الكبير » تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛: ط؟ (الموصل : مكتبة العلوم والحكم » 
)١158* 45‏ 

الطبري ( محمد بن جرير الطبري ) 

تاريخ الرسل والملوك؛ ط ١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية » ١1461‏ ) 


- 4إلام- 


الطيالسي (أبو داود سليمان بن داود البصري الطيالسي ) 

المسند ( بيروت: دار المعرفة؛ د.ت.) 

أبو عوانة ( يعقوب بن إسحاق الإسفراليني ) 

المسند؛ تحقيق: أيمن عارف الدمشفي؛ ط١‏ (بيروت : دار المعرفة ١558٠‏ ) 

ابن قانع ( أبو الحسين عبد الباقي بن قانع ) 

معجم الصحابة ٠‏ تحقيق: صلاح سالم المصراتيء ط١‏ ( ط١‏ ؛ المدينة المنورة : مكتبة الغرباء 
الأثرية. ١5414‏ ) 

القرطبي ( محمد بن أبي بكر القرطبي ) 

الجامع لأحكام القرآن؛ ظط؟ (دار الشعب ١١1077 ٠‏ ) 

ابن كثير ( عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر القرشي ) 

البداية والنهاية ( بيروت مكتبة المعارف ؛ د.ت.) 

تفسير القرآن العظيمء ط١‏ (القاهرة: دار الريان للتراث» )١544/١50+8‏ 

اللألكائي ( أبى القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ) 

اعتقاد أهل السنة » تحقيق أحمد سعد حمدان ( الرياض : دار طيبة » )١4٠.57‏ 

مسلم ( مسلم بن حجاج القشيري ) 

صحيح مسلم » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ؛ د.ت.) 
المقدسي ( محمد بن عبد الواحد المقدسي) 

الأحاديث المختارة » تحقيق عبد الملك الدويش» ط١‏ (مكتبة المكرمة: مكتبة النهضة الحديئة» 
1406) 

ابن المقفع ( ساويرس بن المقفع ) 

تاريخ البطاركة ؛ تحقيق : الأنبا صموئيل ( القاهرة : مطبعة النعام » د.ت.) 

المناوي ( عبد الرؤف المناوي ) 

فيض القديرء ط١‏ (مصر : المكتبة التجارية » د.ت.) ج5. 

ابن مندة ( محمد بن إسحاق بن يحيى ) 

الإيمان » تحقيق: علي الفقيهي؛ ظ؟ (بيروت مؤسسة الرسالة )١4٠5 ٠‏ 

أبو نعيم ( أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهلني ) 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم » تحقيق: محمد حسن الشافعي؛ ط١‏ (بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية » ١9945‏ ) 

النووي ( يحي بن شرف النووي ) 


- ولام - 


صحيح مسلم بشرح النووي؛ ط؟ (بيروت: دار إحياء التراث العربي:7557١)‏ 

ابن هشام ( عبد الملك بن هشام الحميري ) 

السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السفا وآخرين ( القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
دءت.) 

الهيئمي ( على بن أبي بكر الهيثمي ) 

مجمع الزوائد ( القاهرة - بيروت عدار الريان للتراث - دار الكتاب العربي » د.ت.) 
اليعقوبي: ( أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر) 

تاريخ اليعقوبي ( بيروت : دار صادر » د.ت.) 

ثانيا: المراجع العربية والمعربة: 


أحمد شلبي: 
المسيحية؛ ط" (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية .» ١5517‏ ) 
إسرائيل ولفنسون: 


تاريخ اليهودية في الجاهلية وصدر الإسلامء ط؟ (القاهرة : لجنة التأليف والترجمة )١5717 ٠‏ 
أكرم ضياء العمري: 

السيرة النبوية الصحيحة؛ ط١‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» )١598 /١5415‏ 

الأنبا بيشوى: 

السجالات الكريستولوجية فى القرنين الرابع والخامس 

1510108/21.00تطان)/ق6 5/171 1510[02ط-11 1م مجاعمم. بجبجير 

حسين مؤنس: ١‏ 

دراسات في السيرة النبوية» ط؟ (القاهرة : الزهراء للإعلام العربي » 1١946‏ ) 

الأب جان كمبي: 

تاريخ الكنيسة » ترجمة الأب أيوب زكي الفرنسسكاني وآخرين ( بيروت : دار المشرق» د.ت) 
دراسات في السيرة النبوية؛ ط؟ (القاهرة : الزهراء للإعلام العربي » ١586‏ ) 

جواد علي: 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ( بغداد : منشورات الشريف الرضي » د.ت ) 
جولد تسيهر : 

العقيدة والشريعة في الإسلام » ترجمة: محمد يوسف وآخرين» طن (ط"؛ القاهرة: دار 
الكتب الحديثة » د.ت.) 


ولففة 


ديلاسي أوليري : 

علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب . ترجمة وهيب كامل » مراجعة زكي علي ( القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية . )١55357‏ 
زكي شنودة : 

تاريخ الأقباط ( القاهرة : جمعية التوفيق القبطي؛ ١55357‏ ) 
زياد منى : 

الإبيونيون وورقة بن نوفل ( بيروت : دار قدمس للتوزيع والنشر ٠٠١١ ٠‏ ) 

عزت أندراوس: 

النصرانئية في الجزيرة العربية 

قاط 1 34_عمهمر_نتاع ط/ع 015/.01 1ك 1طاء تأمم» , بوب بد //: 11[ 
محمد والعقيدة الإبيونية 
4ع7928_اناع 1ع 01 . بج أذ لطع اأطزمء. لاحك / مط 

كارل بروكلمان : 
تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي. ط“ (بيروت ؛ دار العلم 
للملايين: 1511 ) 
لخضر الشايب : 
نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصرء ط١‏ (الرياض : مكتبة العبيكان » 475 )7٠٠١7 /١‏ 
أبو موسى الحريري : 

قس ونبي 

تقتاط. 5021ة261/015/557. 13خة كزع 5 اجاجتحج// ماخ 

محمد خليل هراس: 
شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية » مراجعة عبد الرازق عفيفيء ط؛ (المدينة المفورة: 
مطبوعات الجامعة الإسلامية » د.ت.) 
محمد أبو زهرة : 
محاضرات في النصرانيةء ط”؟ (القاهرة : دار الفكر العربي ادءت.) 
مونجمري وات: 
محمد في مكة» ترجمة : عبد الرحمن الشيخ ( القاهرة : الهيئة المسصرية العامة للكتاب » 
66 
ول ديورانت: 
قصة الحضارة ٠‏ ترجمة محمد بدران ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 7٠١١‏ ) 
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ثالثا: المراجع الأجنبية: 
مانا : "| وأتسووللا علمنره() ف[أأف اال مدن" "للا كط 015 لضا .كا 
أالقن ”نل ذآ عل ناابعن]/ نا عل 
( 1952 بقاله"! ) امومزواطل عل عتررء او ع[ تعتعطع ىت .جا 
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ب. عروض الكتب 


ديمتري غوتاس.ء الفكر اليوناني والثقافة العربية -حركة الترجمة اليوئانية العربية في بغداد 
والمجتمع العباسي المبكر. ترجمة وتقديم. نقولا زياده. مركز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة 
الأولى» بيروت: 7٠٠١"‏ .814"*اص ملع مع ملو ءءء ءءء ,عرض سامر سبد قئديل 


مؤلف هذا الكتاب هو ديمتري غوتاس الذي يعكس الكتاب أنه أمتلك القدرة على سبر 
أغوار حركة الترجمة العربية اليونانية؛ وعلى إثتقانه لعدد وافر من اللغات. هذا إلى جنب الإلمام 
بالأدبيات المتعلقة بموضوع بحثهء والأهم من ذلك الأدوات المنهجية التي عالج بها الإشكاليات التي 
واجهها: 

أما عن الكتاب الذي نعرض له يقفز فيه المؤلف فوق القوالب الثابتة؛» ويعرض الكثير من 
البديهيات التاريخية التي ألفناها عن حركة الترجمة إلى العربية في العصر العباسي الأول إلى 
التحليل والنقد بل والهدم. فقد استخدم غوتاس مناهج متعددة من اجل إثبات وجهة نظره في دوافم 
حركة الترجمة وبواعثهاء رابطا بينها وبين حركة المجتمع العباسي الاجتماعية والاقتصادية حتى 
خلص في النهاية إلى؛ أن هذه الحركة النشطة لم تكن بدافع سياسيا فقطء ولا بإرادة من الخليفة 
المأمون؛ الذي بدأت في عصره هذه الحركة تشهد انطلاقها؛ بل هي حركة أصعب من أن نعزوها 
إلى دافع واحد نظرا لتعقدها وتشابك خيوطها من حيث خلفياتها الأيديولوجية» وكذا من جهة تعدد 
الفئات التي دعمتها وأيدتها على مدى قرنين من الزمان. 

قسم المؤلف دراسته إلى قسمين القسم الأول: يحتوي على أربعة فصول والقسم الثاني 
يحتوي على ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة. ففي المقدمة التي عنونها ب "حركة الترجمة اليونائية- 
العربية من حيث أنها ظاهرة اجتماعية وتاريخية"» يعرض فيها غوتاس إلي الأسباب التي دعته إلى 
إعادة النظر في الدراسات السابقة التي تناولت حركة الترجمة» ووضع يديه على نقاط الضعف فيها 
والتي تعطي المشروعية لبحثه؛ منطلقا من إيمان ثابت بأن هذه الحركة» التي تمتل إنجازا مذهلاء لا 
يمكن تفسيرها إلا على إنها ظاهرة اجتماعية امتدت على مدي ينوف عن القرنين؛ ولم تكن مشروعا 
خاصة بفئة معيئة؛ بل ساندها خلال تلك الفترة نخبة المجتمع العباسي بكامله: الخلفاء والأمراء 
وموظفو الدولة والزعماء العسكريون والتجار والعلماء وأصحاب المصارف. هذا كله تم على أسس 
منهجية صارمة وضبط فيلولوجي دقيق. وعلى هذا الأساس يقرر غوتاس أن هذه الحركة انطلقت 
بسبب من حاجات في المجتمع العباسي الحديث على ما تنعكس في بنئيته الإيديولوجية؛ ولا يمكتنا 
الاستناد على النظريتين اللتين سادتا في تفسير نشأة حركة الترجمة؛ الأولى تدعي أن حركة الترجمة 
كانت نتيجة حماسة علمية لدى نفر من المسيحيين السريان الذين كانوا يجيدون اليونائية والعربية 
وقرروا أن يقوموا بترجمة كتب مختارة بدافع من العرب لتحسين المجتمع؛ أو لتعزيز موقع دينهم. 
أما النظرية الثائية: فتعزو حركة الترجمة إلى حكمة قلة من الحكام المتنورين وحرية تفكيرهم؛ تلك 
النظرية التي استخدمت لتفسير إيديولوجية نشأة النهضة الأوروبية أواخر العصور الوسطي. 
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في الفصل الأول الذي عنوانه " خلفية حركة الترجمة " عنى فيه المؤلف بإبران الأهمية 
التاريخبة والاقتصادية للفتوحات العربية: وما أفرزته من توحيد منطقة واسعة تمتد من أواسط أسيا 
إلى جبال البرائس؛ فيسرت التواصل والاتصال تجاريا وثقافبا 'وبذلك مهدت للنباتات أن يتسع مداها 
وللأفكار أن يتحرر تنقلها", هذا إلى جانب أن الازدهار الاقتصادي, الذي نتج عن هذه الفتوحات. 
أحدث وفره في رأس المال أمد حركة الترجمة بتمويل لا ينقطع ضخه؛ كما كان لحركة الفتنوحات 
أهمية عملبة في إدخال صناعة الورق إلى العالم الإسلامي الذي كان عاملا كبيرا في نشر المعرفة 
وتيسيرها. ولعل من ابرز نتائج الفتوحات - كما يرى غوتاس - أنها أزالت الحواجز ووحدث 
مناطق وشعوبا كانت قد وفعت تحت تأثير الهلينية لألف خلت من السنين منذ الإسكندر الأكبر؛ وأدث 
إلى عزل البيزنطيين سياسيا وجغرافياء أي عزل المسيحيين الخلقيدونيين الناطقين باليونائية؛ هذا 
الأمر الذي كان له أهمية مزدوجة: أولا: لأن سياسات “الأرثوذكسية" القسطنطيئية وممارساتها 
الإفصائية اللاهوتية كانت السبب في خلق الانشقفاقات الكنسية التي أدت إلى شرذمة دينية للمسيحيين 
الناطقين بالسريانيةء وكان للحكم الإسلامي الأثر الفعال في إزالة هذا المصدر للخلافات والتمزق 
الثقافي» ومن ثم توحيد الجميع بإمرة سيد محايد. والأهمية الثانية: هو أن عزل البيزنطيين أدى إلى 
حماية هذه الجماعات المسيحية من الانزلاق إلى العصور المظلمة والعداء ل "الهلينية" على نحو ما 
أصاب البيزنطيين في القرئين السابع والثامن الميلاديين. وفي هذا الفصل يناقش المؤلف أيضا؛ أن 
التوجه الثقافي .للجماعات الناطقة باليونانية التي كانت تحيط بالأمويين هي المسيحية الأرثوذكسية 
اليوئانية التي كانت 'القسطنطينية تحتضنهاء والبيروقراطية البيزئطية الدمشقية لم يكن في وسعها إلا 
أن تحئدي النملاذج الثقافية القائمة في القسطنطينية وتعكسها. وعند حلول القرن السابع الميلادي كانت 
هذه الثقافة البيزنطية قد أصبح موقفها من العلم اليوناني الوثني يمثل اللامبالاة الفاترة؛ إذ أنها خلفت 
ورائها دور المواجهة التي دمغت عصر آباء الكنيسة السابيقء حيث كانت الهلينية العدو المهزوم 
الذي يجب أن ينظر إليه نظرة لامنالاة تتسم بالاحتقار. وفي هذا المناخ لم يتوقع أن تتم حركة ترجمة 
. للكتب اليونانية العلمانية إلى العربية فلم يكن ينتظر من الأمويين أن يشجعوا مثل تلك الحركة؛ ولهذا 
فإن معظم الترجمات التي تمت في عصر الأمويين كانت في اغلبها تتعلق بمسائل إدارية 
وبيروقراطية وتجارية. 

ويعرض المؤلف لعمليات الترجمة التي تمت في الفترة التي سبقت تولي العباسين مقاليد 
الحكم الإسلامي؛ والتي مهدت بدورها لحركة الترجمة العربية اليونانية؛ فقام السرزيان بعملية ترجمة 
من اليونائية إلى السريانية في القرن السادس الميلادي؛ خاصة أعمال سرجيوس الرشعيني (ت 
) الذي كان هو وبؤثيوس (ت004 م) - في الغرب اللاتيبي- ينويان 'القيام بمشروع ترجمة 
لكل أعمال أفلاطون وأرسطو؛ الأول إلى السريانية والثاني إلى اللاتيئية مع تفسيرهاء ولكن 
المشروعين لم يكتب لهما النجاح. في الوقت الذي كانت فيه الترجمات التي نقلت من اللغة 
السنسكرتية الهندية؛ وتمت عبر وساطة اللغة الفارسية (الفهلوية) اغلبها في حقول الفلك :واالتئج 
والرياضيات والطب. ثم يأثي بعد ذلك دور الترجمات الفارسية التي كانت تعود بجذورها إلى 
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أيديولوجية زرواسترية ترى أن المعرفة جميعها تعود إلى الأفستا 5/0ء كتاب الزرواسترية 
المقدس» والتي تقول الأسطورة الفارسية أن الإسكندر الأكبر كان قد 7 بترجمتها إلى اليونانية ثم 
قام بعد ذلك بحرق الأصول الفارسية لتلك الترجمات . 

وفي الفصل الثاني يقدم لنا غوتاس عرضا سريعا للثورة العباسية والإيديولوجية السياسية 
التي قامت عليها الدولة. ويعود بنا إلى المؤسس الحقيقي للدولة العباسية أبو جعفر المنصورء الخليفة 
الذي أرسى دعائم الحكم العباسي بشفيه السياسي والثقافي؛ فقام برعاية حركة الترجمة مستندا إلى 
الإيديولوجية الساسانية» وقد لعب التنجيم دورا هاما فيها لأنه حقق وظيفتين حيويتين للعباسين 
الأولى: سياسية إذ أنها زودت سيادة الدولة العباسية على نحو ما رسخته النجومء وبأمر من الله في 
النهاية» برسالة تتضمن إنذارا إلى جميع الخصوم المحتملين للحكم العباسي. والثانية: أيديولوجية إذ 
أنها أدخلت في .روع القوم أن الدولة العباسية هي الوريث الشرعي الوحيد للإمبراطوريات القديمة 
في ارض الرافدين وإيران والساسانيين الأسلاف . 

ومرة أخرى يلقى لنا غوتاس حجرا في الماء الراكد بشأن "بيت الحكمة" الذي أخضع 
المؤلف النصوص المصدرية الواردة بشأنه لتحليل عميق خلص منه؛ أن بيت الحكمة لا يعدو عن 
كونه مكتبة بلاط كانت إرثا ساسانيا ورثه العباسيون ومكانا مناسبا لحفظ الكتب النادرةء وإن كان قد 
أضيف إليه نشاطات متعلقة بالرياضيات والفلك في عصر المأمون» ولو كان قد ساهم بشيء في 
حركة الترجمة ففي الترجمة من الفارسية إلى العربية وليس من اليونانية؛ بيد أنه قد أتاح لحركة 
الترجمة بعامة الفرصة أن تكون مرغوب فيها ويسر لها أن تبلغ شأوها بنجاح. كذلك فقد استبعد 
غوتاس الآراء التي تقول بأنه كان أشبه بأكاديمية بحثية؛ أو ملتقى لاجتماع العلماء وإقامة المؤتمرات 
؛ وان هذه الآراء قد أسقطت وضعا حاليا لم يكن في بيت الحكمة. 

أما الفصل الثالث فيتطرق فيه المؤلف إلى عصر المهدي والبداية الحقيقة لحركة الترجمة. 
والتي تمت لتلبية احتياجات المجتمع العباسي الجديدء الذي ألقت به ثورته المناوئة للأمويين في 
أحضان خصوم خصومه من غير العرب الذين قامت على أكتافهم دولته. تلكم هم حلفاء الأمس الذين 
أصبحوا يمثلون تحديا أمام العنصر الإسلامي الذي رأى العباسيون إقامة دولتهم عليه» فكان على 
العباسيين أن يعملوا على أن يدخل الناس في دين اله أفواجاء كي يوطدوا مقولتهم» وهذه المحاولة 
من جائب العياسيين كان 'لها ما يربطها بحركة التَرَجِمَة في عسن المهدي الذي دخل:في حوان ديني 
مع غير المسلمين استوجب معه أن يمتلك المحاور أسلحة المحاورة التي كانت بطبيعة الحال يونانية. 
وجاء ذلك متواكبا مع حركات "الردة والتزندق" التي ألقت بظلالها بشدة في هذا العصرء وحملت 
معها الأفكار المانوية وغيرها الموسومة بالصبغة الفارسية التي كانت تهدد كيان الدولة» ومن ثم 
أصبحت الحاجة ماسة إلى الأساس النظري في الجدل الذي يمكن المحاور من السير في سبيل 
المناظرات بقدمين ثابتتين لا تعر ف الزلل؛ فكانت ترجمة "الجدل" لأرسطو ( 705/6 ) تلك 
الترجمة التي كانت بداية للمشروع برمته. ومن ناحية أخرى اقتضت الحاجة أيضا في خضم 
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الحوار المذهبي الداخلي مع بدايات ظهور علم الكلام» لاسيما أن المناقشاتث في هذا الإطار أخذت: 
منحا كونياء إلى ترجمة كتاب " الطبيعة " ون/وبز”/ لأرسطو. 
أما عن الترجمة في عصر المامون- وهو موضوع الفصل الرابع- فقد قدم لنا غوتاس 
رؤية أكثر جرأة وبعيدة كل البعد عن الإطار التقليدي الذي ألفناه ونجح في الربط بين السياسة 
الداخلية والخارجية للمأمون وحركة الترجمة؛ فعلى الجبهة الداخلية كان لزاما على المأمون - بعد 
حربه مع الأمين وقتله إياه- أن يسعى إلى إرساء دعائم المركزية العباسية في يده. فقد أخذ 
بالأيديولوجية الزرواسئرية القائمة على مركزية الحكم واكتفى باستبدالها بالإسلام. وحاول أن يقيم 
أرستفراطية دينية لمجاراة الأرستقراطية السياسية الناشئة» مع اشتراط أن يكون لرأيه اليد العليا 
حتى في المسائل الدينية» على نحو ما جرى في منحة خلق القران؛ وقد أيدته حركة الترجمة في كلا 
الأمرين. وخارجيا: بإطلاق حرب شعواء على البيزنطيين على المستويين العسكري والدعائي. كان 
الغرض منها إظهار أن البتزنطيين» على الرغم من أنهم قد ورثوا حضارة اليونان: إلا أنهم لم 
يحافظوا عليها وأن على المسلمين أخذ مشعل الحضارة من اليونان لأنهم الأحق بها. وتظير نلك 
الدعاية في أعمال الجاحظ؛ التي ميزت بين اليونانيين والبيزنطيين حتى يبدو في النهاية أن العقلاء 
هم المسلمون. وفى هذا المناخ المشجع بدأ العلماء والفلاسفة المسلمون خطاهم نحو اليونان وحكمتهم 
ليس هذا فقط ؛ بل نجد الكندي الفيلسوف العربي الذي حاول أن يقيم علاقة قرابة بين العرب 
واليونان باعتبار أن جد اليونانيين ' يونان ' هو, أخو قحطان جد العرب. 
ويخلص غوتاس من تحليله أن المأمون استبدل الأيديولوجية الزرواسترية الساسائية 
بالإسلام-العقلاني- المدعم بحكمة اليونانيين في مقابل المد الفارسي المتصاعدء وعلى ذلك يكون 
المأمون قد أفاد من حركة الترجمة بأن بني لنفسه أحقية في الحكم راسخة على أسس علمية لا 
يستطيع أن ينكرها أحدء ساعده في ذلك ثلة من العلماء الذين كان هذا التوجه على هوى منهم 
فأدركوا فائدته فدعموه بقوة وهيئوا البيئة المناسبة لهذا المشروع أن يكتمل. 
وطبقا التحليل السابق؛ فقد أخضع الباحث "حلم المأمون"- الذي رأى فيه أرسطو- لاتحليل الدقيق 
وأظهر لنا أن هذا الحلم كان قد تمت ديباجته على يد الدوائر الألصق بالخليفة لتحيق أهداف المأمو: 
التي تمكنه من القبض على مقاليد الأمور في الدولة؛ وتأسيس سلطته حتى في الأمور الشرعية 
والقبول بأولوية الرأي. ولقد لفقت الصيغة الأصلية للحلم لتبرير سياسة المأمون العقلائية والمؤيدة 
للمعتزلة؛ ومن ثم فإن الحلم الأرسطي من حيث وجوده لم يكن له علاقة بحركة الترجمة؛ فبدلا من 
أن الحلم باعثا لحركة الترجمة -على ما يرى ابن النديم أو مصدره يحي بن عدى وغيرهم من 
ساروا على دربهم؛ فإنه يشير على العكس من ذلك إلى الأثر الذي كانت حركة الترجمة؛ التي بدأت 
قبل عصر المأمون» قد تركته في البيئة المعرفية والثقافية التي أنتجتها. فالحلم هو النتيجة الاجتماعية 
لحركة الترجمة وليس مسببها. 
وبعد أن طاف بنا المؤلف في أروقة ودهاليز بلاط الخلفاء العباسيين والأيديولوجية السياسية 
التي كانت تحكم فعلهم السياسيء. والتي كانث توجهها ما تمليه عليهم التغيرات التي كان يمر بها 
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المجتمع العباسي آنذاك؛ يكون هذا ما أراد بحثه في القسم الأول من الكتاب حيث البواعث الحقيقة 
لحركة الترجمة. وفى القسم الثاني من الكتاب يتناول المؤلف عملية الترجمة ذاتها وتطوراتها 
الداخلية ورعاتها ودورها في ازدهار المجتمع الإسلامي؛ والعلاقة الجدلية بين التوجه الثقافي 
وحاجات المجتمع. ففي الفصل الخامس يتعرض غوتاس لموضوع " الترجمة في خدمة المعرفة 
التطبيقية والنظرية"؛ فيؤكد أن التوجهات الأيديولوجية والسياسية للعباسين في بداية حكمهم هي الني 
دعت إلى الحاجة إلى الترجمة في حقل التنجيم. فكانت ترجمة "الكتاب الأكبر" 05/(آطاع1 
لبطليموس. وكتاب فاينومينا ‏ 700110:6778”/ لأرانوس»؛ وغيرها من المؤلفات التنجيمية التي 
ترجمت في تلك الفترة. وبالمثل كانت الحاجة إلى كتاب يعهد إليهم إدارة الدولة وما يتطلبه تكوين 
هذه الفئة من دراية بالعلوم الرياضية من حساب وهندسة وفلك؛ ومن ثم فلا عجب فقد استفطبت تلك 
العلوم النشاط المبكر في حركة الترجمة. أيضا كانت هناك حاجة إلى مشرعون في حقل الإرث؛: 
ومهندسون واقتصاديون لهم دراية بالمحاسبة ومسح الأرض والهندسة ومراقبة مواقيت العمل؛ كان 
لابد أيضا أن يمتلك أصحاب هذه الوظائف المعرفة الكاملة بالأعمال الرياضية والفلكية؛ فنجد أن 
كتاب "الأصول" لأقليدس قد ترجم ثلاث ترجمات أيام المنصور وهارون والمأمون على الترتيب. 
إلى جانب علم الجبر الذي تطور سريعا نتيجة لأهميته التطبيقية في مجالات الهندسة والري؛ 
وكوسيلة فعاله في حقل الإرث تساعد في حل كل التفاصيل المعقدة في هذا الفرع من العلوم الشرعية 
الذي كان في تطور دائم. وعلى هذا كانت الحاجة إلى تثقيف الكتابء كانت منذ البداية الأولى؛ عاملا 
في التوسع التدريجي في حركة الترجمة. وفى مجال الكيمياء؛ كان لدى العباسيين أملا في تحويل 
المعادن إلى ذهب فكان الاهتمام بالترجمات في ذلك العلم. 

ومن ناحية أخرىء كان هناك علماء على درجة كبيرة من العلم ضمتهم حدود الدولة 
الإسلامية؛ هؤلاء العلماء كانت لديهم الحماسة. والدافعية العلمية نحو تطوير معارفهم؛ ساعدهم في 
ذلك دعم الدولة وتشجيع الخلفاء العباسيين لهم. ومن البديهي أن يعترض هؤلاء العلماء مشكلات 
علمية كان يتطلب حلها ترجمة المزيد من المؤلفات العلمية اليونانية في كل مجال على حده؛ أي أن 
الترجمة قد اكتسبت الدافعية الذاتية من النشاط العلمي الذي ساهمت هي في نشأته. ففي حقل 
الرياضيات نجد أن كتاب الحساب "أرثيماتيكا معفان ه4711 لديو فنطس 10107/071/1/5 قد ترجم 
بعد التطور الذي شهده علم الجبر على يد الخوارزمي. ومن زاوية أخرى؛ كان اهتمام الباحثين 
والحكام بترجمة كتب البصريات بسبب رغبتهم في استخدام المرايا الحارقة التي تقول الأسطورة بأن 
ارشيميدس كان قد أشعل النار في أسطول مارسلوس أثناء حصاره لسيراكوزء. فكائت أن نبهت 
الرياضيين إلى إمكان القيام بذات العمل نفسه. أما في مجال الطب؛ فكان يتميز بوجود أسرات لها 
باع في هذا الفرع من العلوم الطبيعية كأسرة بئى بختيشوع؛ الذين عنوا بعملية التأليف الترجمة في 
هذا الحقل» وعهدوا لآخرين القيام بترجمات. ولا شك أنهم كانوا حريصين على المحافظة على 
تفوقهم العلمي الذي كان يكفل لهم مكانة اجتماعية مرموقة. وفي آخر المطاف تأتي الفلسفة التي لم 
تكن ذات طابع عملي مثل العلوم الأخرى؛ ولكنها حقفت لنفسها شرعية وجودها وتطورها على يد 
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نفر من العلماء يأتي على رأسهم الكندي ( ث خوالي اه" ه/ 87٠١‏ م ) الذي عمل على أن يؤمن١‏ 
الحصول على ترجمات للكتب الأساسية في الميتافيزيقا اليونائية» وفى مقدمتها كتاب الميتافيزيقا 
لأرسطوء ومختار اث من بلوثينوس وبروكلس (5:اه2/0/1:::05/0) في مجموعتين عرفتا على 
التوالي باسم "علم الأشياء الإلهية" (ه//ه1: ا إن بوهه7701) و"الخير المحض" ( 1006 1/10 
لمم ). 

وقد حظيت حركة الترجمة بقاعدة عريضة من التأبيد في المجتمع العباسي؛ وكان أولئك 
الرعاة والداعمون فئات أربع: )١(‏ الخلفاء العباسيون وأسرهم (؟) رجال البلاط (؟) موظفو الإدارة 
في الدولة والجيش (4) الباحثون والعلماء. بالرغم من أن غوتاس كان قد عرض في القسم الأول 
من الكتاب لنقده لفكرة أن تكون حركة الترجمة قد تمت بإرادة من الخلفاء العباسيين كباعث وحيد؛ 
إلا انه لا ينكر دور الخلفاء العباسين المؤثر في دعم حركة الترجمة؛ مع الأخذ في الاعتبار دور 
الروايات المصدرية الدعائية لتعظيم دور بعض الخلفاء دون غيرهم؛ وبخاصة الخليفة المأمون الذي 
استمر بعده دعم خلفائه لحركة الترجمة, وإن كان هذا الدعم -لا بد وأنه- يتفق ايجابيا مع قوة ديوان 
الخليفة والسلطة الحقيقية التي كان يمارسهاء تكن السلطة التي أصبحت ألعوبة في يد غير أيدي 
الخلفاء؛ فإنه على الرغم من انفصام عرى السلطة المركزية العباسية ومعها تقلص دور الخلفاءء فإن 
حركة الترجمة لم تنته مع بداية العصر العباسي الثاني؛ بل على العكس فقد بلغت الذروة في القرن 
العباسي الثاني بفضل الأعمال التي تمت على أيدي حنين بن اسحق و زملائه؛ بل لقد بلغت الحركة 
العلمية نضوجا ملحوظا في شتى المجالات تعدت به مرحلة الترجمة. وفى هذا المناخ العلمي الملائم 
ظلت رعاية الخلفاء وأسرهم لحركة الترجمة. ومما يذكر في هذا السياق أن؛ محظية المتوكل وأم 
أبنه» عهدت إلى حنين بن اسحق الكبير وضع كتاب المولودين لثمائية اشهر. وعلى جانب آخر كان 
رجال البلاط الذين كانوا يمثلون النخبة المتعلمة والندماء في البلاط العباسي؛ من أكثر الفئات التي 
شاركت في دعم ورعاية حركة الترجمة على اختلاف أصولهم ومواقعهم العلمية والاجتماعية. كذلك 
كان لرجال الدولة والحرب من الكتاب والوزراء وقادة الجيوش دور في رغاية حركة الترجمة 
ويذكر منهم: البرامكة والطاهريين» ونصارى العراق الذين اعتمد عليهم الخلفاء العباسيون في تولي 
المناصب الإدارية خلال القرن العباسي الثاني ومنهم أسرة وهب. هذا إلى جائب النصارى النساطرة 
ذوي الأصل الفارسي الذين تعربوا واعتنقوا الإسلام مثل بني الجراح:؛ الذين علموا ككتاب في 
الدولة. كما كان العراق أيضا موطن الفيلسوف أبي بشر بن يونس مؤسس المدرسة الأرسطية في 
بغداد؛ كل هؤلاء شاركوا وساهموا في دعم ورعاية حركة الترجمة بشكل مباشر وغير مباشر. 

والفئة الرابعة التي يناقش المؤلف دورها؛ هي طائفة الباحثين والعلماءء الذين كانوا أكثر 
الفئات الداعمة لحركة الترجمة إفادة من تأييد ودعم هذا المشروع. فنجد أن نخبة الأطباء النساطرة 
الذين قدموا من جنديسابور؛ وهم أسر بختيشوع وماسوي وتيفوري؛ قد تعهدوا بترجمة النصوص 
البونانية الطبية وبخاصة أعمال جالينوس, وبالمثل لاقت العلوم الرياضية المترجمة اكبر تشجيع على 
يد أبناء الفلكي المشهور موسى بن شاكر. من هذا نستنتج أن الدعم لم يقتصر على مجموعات يمكن 
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تحديدها بوضوح؛ إن الداعمين جاءوا من جميع الفئات الإثنية والديئية: من ناطقين بالعربية 
والسريائية والفارسية ومن مسلمين ونصارى ووثئيين. ومن ثم فإنه يبدو على وجه الوضوح أن 
حركة الترجمة كانت نتاج جهد جماعي قامت به الأغلبية التي كانت بارزة اقتصاديا واجتماعيا _إن 
لم يكن المجتمع بكامله_ في بغداد خلال القرئين العباسيين الأولين. كل ذلك ثم وتتطورت حركة 
الترجمة في تطور مواز مع الحركة العلمية التي احتضنتهاء. فأخذ كل طرف يساهم في تدعيم وتثبيت 
أقدام الطرف الأخر حتى أن أفادته حركة الترجمة نفسها من المناخ العلمي الحاضن لها؛ فقد تحسنت 
الترجمات مع الزمن بسبب من خبرة المترجمين وجودة معرفتهم باليونانية حتى أصبحوا على درجة 
كبيرة من الحرفية؛ بلغت معها تقنية الترجمة مستوى رفيعا من الدقة الفيلولوجية في القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي. إن واحدا من الآراء التي ينقدها غوتاس هو؛ أن حركة الترجمة قد مرت 
بدورين رئيسيين: الأول “دور التلقي' مع بداية عصر المأمون والثائي هو “دور الإبداع" الذي تلاه؛ 
على أساس أن مركبات الترجمات وتعقيداتها تلغي حتى مجرد طرح السؤال على هذا النحو. وأن 
الدراسة المتعمقة لحركة الترجمة قد تعفي المرء من الانزلاق نحو التعميمات كتلك المتعلقة بالأصالة 
والإبداع في الفلسفة والعلم العربيين أو انعدامه عند العرب والساميين. 
في فصل الدراسة الأخير يناقش غوتاس القضايا العامة التي أسس لها في دراسته حتى يستطيع 
أن يفصل في المسائل التي رآها هو خلافية» أو تلك التي لم يقبلهاء بقدر مقبول من الدقة 
والموضوعية حتى يبتعد عن الأحكام السطحية والتعميمات. ويبدأ بأسباب توقف حركة الترجمة؛ 
ويعللها بأن الترجمات كانت قد أدت دورها 5 خلق المناخ العلمي المطلوب؛ وبعبارة أخرى فقد 
فقدت أهميتها الاجتماعية والعلمية؛ بحيث لم يكن هناك كتب يونانية علمائية صالحة لتقديمها بما 
يتلاءم مع اهتمامات ومطالب الرعاة والباحثين والعلماء على السواء. إن النصوص العلمية الأساسية؛ 
في أغلب الحقول؛ كانت قد ترجمت ودرست ووضعت لها الشروحء ولذا فإن كل فرع علمي كان قد 
تعدى مرحلة الترجمة وأصبحت الرغبة الملحة هي الحصول على مؤلفات عربية أصيلة لا 
ترجمات. ففي العصر البويهى بلغت حركة الترجمة النهاية لأن المشروع الفلسفي والعلمي الذي خلق 
الحاجة إليها كان قد استفل وأصبح له الشرعية في أن يكمل م بدأه اليونان بل ويتعداه ويتفوق عليه 
من وجهة نظر علمية؛ إذ أننا نجد صورة نقدية واضحة في المؤلفات العلمية العربية؛ ككتاب الرازي 
"الشكوك على جاليئوس" وكتاب بن الهيثم "الشكوك على بطليموس”".: ويضاف إليهما كتاب بن سينا 
'الحكمة الشرقية" الذي كان يبين أوجة الخلاف بين بن سينا وأرسطو؛ أو ما يمكن تسميته "الشكوك 
على أرسطو". 
بعد أن جاوب المؤلف عن السؤال المتعلق بنهاية حركة الترجمة؛ ينتقفل بعد ذلك لمناقشة 
قضية أهم و اخطرء كانت حتى وقت قريب من المسلمات التاريخية؛ وحدث عليها شبه إجماع بين 
أوساط المتخصصين في الحضارة الإسلامية؛ وهي أسطورة المقاومة الإسلامية للعلوم اليوئانية. قسم 
غوتاس رد الفعل لتدفق العلوم المترجمة إلى جهتين الأولى خارجية: جاءث من أتباع الأمويين؛ 
ويحلل هنا غوتاس رواية عبد الله بن أبي زيد القيروائي الفقيه المالكي ويوصفها بأنها رواية اعتذارية 
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للأسرة الأموية الفاشلة. ويعزو النبرة المعارضة للعلوم البونانية فيها إلى ارتباطها بالعباسبين الذين 
يعتبرواء من:وجية نظر الأمويين» غبر مؤهلين لتولى زعامة المجتمع الإسلامي ومن ثم فإن كل ما 
أنوا به لا يكون خيرا أبدا. ومن ناحية رد الفعل الداخلي: ينظر المؤلف نظرة فاحصة إلى تنوع 
المجتمع العباسي وتنازع أيديولوجيات فئاته وممارساتهاء ويؤكد على أنها لا يمكن أن توصف ب 
'العقائدية" بالمعنى العام والشامل للكلمة؛ والقول بأن هذه "العقائدية" هي التي شنت الحرب على 
العلوم البونانية. ويعود بنا إلى عصر المأمون؛ وهو العصر الذي بدأت نتشكل فيه التبارات الفكرية 
الرئيسية وبداية علم الكلام والمحنة التي كانت السبب في تكوين تيار فكري قاوم النظرة الدينية التي 
فرضها الاعتزال قي مسألة خلق القرآن؛ وجعلت من الإمام احمد بن حنبل شهيداء الأمر الذي جعله 
المركز للمعارضين لتيار الاعتزال. على أن' الاستقطاب الذي خلفته مسألة المحنة لم يكن يوما 
أصوليا من الأساس. وإذا كان قد حدث أن صدر مرسومء كالذي صدر في أواخر حكم المعتمد؛ بعدم 
ممارسة التنجيم. أو تداول كتب الفلسفة والجدل؛ فان هذه الحادثة لا يمكن تحليلها إلا في إطار 
ظروفها التاريخية المرتبطة بها. كذلك كان رد الفعل المناهض لليوئنان في أحد صوره انتصارا 
للعنصر العربي الإسلامي؛ للتعظيم من شأن العرب في مقابل الحركة الشعوبية التي كانت قد وصلت 
إلى الذروة في هذا العصر. 

بعد ذلك يناقش غوتاس الدراسة التي كانت أحد الأدبيات الثقة التي يعتمد عليها في دراسة 
المقاومة الإسلامية للعلم والعقلانية؛ وهي دراسة جولدتسيهر والتي نشرت بالألمانية لأول مرة عام 
371 ملم بعنوان "العقيدة الإسلامية القديمة في مقابل العلوم القديمة" وقد ترجمت إلى الإنجليزية عام 
١م‏ بعنوان أكثر إثارة وتضليلا 'موقف العقيدة الإسلامية من العلوم القديمة" وقد وجه غوتاس 
نقدين إلى هذه المقالة الأول: يتعلق بتعيين العقائدية الإسلامية المقصودة في الدراسة وهويتها من 
حيث كونها "العقيدة القويمة القديمة بردم 0/0 1ر1 [0". والثاني: تحديدها بالقديمة؛ وهذا 
يجلعنا نسلم بوجود عقيدة جديدة لا تعارض العلوم القديمة. ويفسر غوتاس ذلك بانحياز جولدتسيهر 
السياسي» على اعتبار أن اغلب الذين قاوموا العلم العقلي كانوا من الحنابلة الذين يمثلهم » عام 
37م الوهابيون في الحجال. 

إن الملاحظة الجديرة بالتعيين التي ذكرها غوتاس تتعلق بالدراسة التاريخية المتأنية 
للعوامل الخارجية التي أفضت إلى ظهور التيار الأشعري على التيارات الأخرى؛ وهى الأخطار 
التي كان يتعرض لها العالم الإسلامي من المغول والصليبيين. 

وفي خاتمة دراسته يؤكد غوتاس على الأتي: أولا؛ أن "الترجمة هي دوما نشاط ثقافي 
إبداعي فهو يتساوى مع وضع كتب أصيلة؛ فالقرار بترجمة شيء ما وتقرير الوقت الذي يترجم فيه 
وكيف يتم ذلك وتقبل الشيء المترجم؛ كل هذا تقره الثقافة المتلقية» ولذا فإن حركة الترجمة من 
اليونائية إلى العربية ترمز إلى لحظات إبداعية في الفكر العربي الإسلامي؛ كما ترمز ترجمة 
جلان 11/0 الفرنسية لألف ليلة وليلة» أو ترجمة فيتزجيرالد 4/»م»© 177/2 الإنجليزية 
لرباعيات عمر الخيام؛ إلى لحظات إبداعبة في 'الأدبين الفرئسي والإنجليزي”. 

- هم" - 


ثانيا: أنه لا مجال للقول بتفرد لثقافة ما أو, لأمة بعينها في الإبداع العقلي والعلمي 'فإن جميع 
الثقافات متشابكة الواحدة مع الأخرى؛ ولا وجود لثقافة متفردة ومصفاة. جمبعها هجينية ومتباعدة 
الخو اص إلى حد بعيد ومجزأة". وتلك المقولة استعارها غوتاس من ادو ارد سعيد في بداية كتابه, 
ثالثا: أن قيام أبو جعفر المنصور بتأسيس بغداد في هذا المحيط الجديد لم يكن عبسا؛ بل بتخطيط 
يحقق للعباسيين مأربهم السياسية ويعطى لدولتهم البقاء والاستمرار؛ بعيدا عن النزاعات القبلية التي 
أغرق فيها الأمويين أنفسهم» إلى مجتمع جديد متنوع ومتمايز عقائديا وعرقيا وفكرياء ولكن 
العباسيين استفادوا من وجود هذه الأيديولوجيات المختلفة بحيث أصبحت الأسرة العباسية هي الفئة 
الوحيدة المسيطرة في بغداد. رابعا: أن رد الفعل لحركة الترجمة لم يكن مطلقا عقائديا بالمعنى 
الدقيق للكلمة؛ بل لكل حالة على حدي ما يفسرها على أسس أيديولوجية (سياسية واقتصادية 
واجتماعية). وأخيرا: فإن أهمية حركة الترجمة التاريخيةت تكمن في أنها؛ أوضحت. وللمرة 
الأولى في التاريخ؛ أن الفكر العلمي والفلسفي شأن عالمي لا يرتبط بلغة أو ثقافة خاصة. وأن لهذه 
الحركة دورها الأصيل في انبعاث حركة الإنسانية البيزنطية في القرن العاشر والنيضة الأوروبية 
في القرن الثاني عشر الميلادي. 


-ومم- 


محمد زايد عبد الله عيد. العلاقات البيزنطية' - الألمانية ( 555- 55١١م).‏ رسالة ماجستير 
غير 5 ة , كلية الآداب» جامعة عين شمس.؛ 5١٠1م‏ ا و ا ا و 6 عرض محمد زايد 


لم يفطن البيزنطيون لأهمية الغرب اللاتيني منذ سقوط روما على يد أدواكرع/10400/ 
عام 5726م إلا في عهد الإمبراطور جستنيان 127//ويال ( 571- 256م)), الذي حاول اسستعادة 
الشطر الغربي من الإمبراطورية الرومائية؛ ولكن سرعان ما زالت سيادة الشرق على الغرب 
بوفاته: ثم دخل البيزنطيون في صراع مع العرب خلال القرئين السابع والثامن الميلاديين؛: جعلهم 
يصرفون جل جهدهم نحو الشرقء ولم يفق البيزنطيون لما يجرى في الغرب إلا عندما قام البابا 
ليو الثالث 177 م56 ( 0-155 815م) بتتويج الملك الفرنجى شار لمان 0707167165726 -1١/548(‏ 
4م) إمبراطوراً على الغرب في ليلة عيد الميلاد عام ١٠٠م.‏ 

ومنذ تلك اللحظة نشب النزاع بين الإمبراطورية البيزنطية (الوريثة الشرعية لعرش 
قسطنطين الأول [ ساسع سومك ( كك لالاام) وفقاً لحق الوراثة): وبين الإمبراطورية 
الرومانية الغربية (الوريثة الشرعية لعرش الرومان وفقاً لحق التتويج)؛ كما روج البيزنطيون 
لنظرية الإمبراطور الروماني الأوحد؛ والذي يتمثل في الإمبراطور البيزنطي؛ لأن أراضيه هي 
أراضى الرومان؛ ومن حقه أن يكون إمبراطوراً للرومان في كل أنحاء العالم المسيحيء باعتباره 
الوريث الشرعي للإمبراطورية الرومانية القديمة؛ التي نقل قسطنطين الأول عاصمتها إلى 
القسطنطينية بدلاً من روماء إلا أن تلك النظرية تحطمت مرة أخرى » عندما اتجه أوتو الأول 
0/0 (317-555م) ملك ألمائيا صوب روماء وتلقى التاج الإمبراطوري من البابا يوحنا 
الثاني عشر 2/77 :مش ( 56- 155م) في الثاني من فبراير عام 157م: ولم يكتف أوتو الأول 
بذلك؛ بل اتجه إلى جنوب إيطاليا لفرض سيطرته على الثيمات البيزنطية هناك؛ فنشب النزاع بين 
الجائبين البيزئطي والألماني منذ ذلك الحين؛ وحتى بداية النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الميلادي. 

من هنا كان اتجاه الباحث إلى اختيار موضوع الدراسة: “العلاقات البيزنطية الألمانية 
5- 54١1م"‏ فالحدود الزمنية التي تشغلها تلك الفترة تقع بين حادثين هامين من الناحية 
التاريخية؛ الأول هو تتويج أوتو الأول إمبراطوراً على يد البابا يوحنا الثاني عشر في روما عسام 
5م وما ترتب عليه من صراع بين البيزنطيين والألمان في جنوب إيطالياء أما الحادث الآخر 
وهو مرسوم ميلفي 1147# عام 55١٠١مء‏ الذي أعلنه البابا نيقولا الثاني 17 ع4ه1مطم:/3 -1١١١+(‏ 
١0م).‏ حيث أعطى البابا الحق للنورمان في السيطرة على الأراضي البيزئطية في جنوب 
إيطاليا مقابل الدفاع عن البابوية ضد الأباطرة الألمان والنبلاء الرومان في روما. 


-ا.وم- 


والعلاقات البيزنطية - الألمانية خلال القرئين العاشر والحادي عشر الميلاديين علاقات 
متداخلة ومتشابكة؛ لم تتوقف عند حد المعارك الحربية في جنوب إيطالياء وما نتج عنها من 
بعثات دبلوماسية بين الجانبين لتهدئة نار الحرب بينهماء ولكن أخذت مساراً آخر تمثل في إفامة 
علاقات ثقافية وفنية ودينية» وكذلك علاقات تجارية. 

هذا وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة فصولء؛ تسبقهم دراسة لأهم مصادر البحث؛. ثم 
تمهيدا له» ويعقبهم الخاتمة والخرائط والملاحق وقائمة المصادر والمراجع؛ وقد جعلت الفصل 
التمهيدي وعنوانه: "العلاقات البيزنطية - الألمانية قبل عام 3557م" استعراضاً للعلاقات البيزئطية 
الألمانية خلال العقدين الخامس والسادس من القرن العاشر الميلادي من خلال السفارات بين 
الجانبين؛ وبزوغ الفكرة الإمبراطورية لدى الألمان؛ أما الفصل الأول وعنوانه: "الأطماع الألمانية 
في إيطاليا ورد الفعل البيزنطي ؟47- 4177م » فقد عرضنا فيه لتتويج أوتو الأول إمبراطوراً 
في روما في الثاني من فبراير عام ؟5كم من حيث الأسباب والنتائج؛ كما عرضنا لحملات أوتو 
الأول على جنوب إيطاليا منذ عام 177م وحتى عام ١17م؛‏ بالإضافة إلى عرض السفارات 
الدبلوماسية بين الجانبين» وخاصة سفارة ليودبراند أسقف كريمونا إلى القسطنطينية عام 5/8ام؛ 
وزواج أوتو الثاني من الأميرة البيزئطية ثيوفانو. 

أما الفصل الثاني وعنوانه: "اضمحلال السلطتين البيزنطية والألمانية في إيطاليا -457١‏ 
4٠م‏ وعرضنا فيه لحملة أوتو الثاني على الثيمات البيزنطية في جنوب إيطاليا فيما بين 
- 187م, والتي أسفرت عن هزيمة الألكان على يد مسلمي صقلية في معركة ستيلو 5/1/0 
عام 1817م كما عرضنا لمشروع أوتو التالث في روما لإحياء الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب؛ وما نتج عنه من الاضطرابات التي اجتاحت الممتلكات الألمائية وخاصة إيطالياء كذلك تم 
عرض الثورات اللمباردية التي قامت في إيطاليا ضد كل من البيزنطيين والألمان. 

أما الفصل الثالث وعنوانه: "النورمان بين البيزنطيين والألمان في جتوب إيطاليا 
-1١11(‏ 659١1م)"‏ فيعرض لنا ظهور عنصر النورمان في الجنوب الإيطالى؛ وتحالفهم مع كل 
من البيزنطيين أو الألمان خلال الربع الأول من القرن الحادي عشر الميلادي؛ ثم عرضنا لتعاظم 
قوة النورمان وتحالف كل من البابوية والألمان والبيزنطيين ضدهم؛ وهزيمة هذا التحالف على يد 
النورمان في معركة كيفيتاتى عام *5١٠م؛‏ وما نتج عن تلك الهزيمة من انفصام عرى التحالف 
بين الشرق والغرتء وعذلك الاق ين الكتيشقين الشرقية والعربية:"منا أدى إلى .قاذ الباروية 
حليفاً جديداً لها ضد الألمان والبيزئطيين تمثل في النورمان وذلك عام 95١٠١م.‏ 

يأتى الفصل الرابع وعنوانه: 'العلاقات الحضارية بين البيزنطيين والألمان" ليستعرض 
لنا العلاقات التجارية بين الجانبين» وكذلك العلاقات الثقافية؛ وانتقال اللغة اليوئانية وانتشارها في 


- اوم - 


ألمانياء بالإضافة إلى التقال أغراض الفن الببزنطي إلى ألمانياء مثل الصور والعاجيات المنحوتة 
وقطع النسيج. واختتم الفصل بإشارة إلى صورة كل من الألمان والبيزنطيين في نظر الآخر. 


وبعد استعراض العلاقات البيزنطية - الألمانية خلال الفئرة (55-957١٠م)‏ أمكن 

الخروج بالعديد من الدلالات والنتائج الآتية: 

أولاً: لم تكن سياسة أوثو الأول تجاه إيطاليا مجرد رغبة استعمارية؛ وإنما تحركا احترازيا 
لمواجهة الخطر المتنامى لقوة النبلاء الإقطاعبين في ألمانياء وهو الخطر الذي بدأ يلوح 
كي الأفق بعد محاولة كل من ليودولف دوق سوابيا وهنرى دوق بافاريا المسيطرة على 
المملكة اللمباردية شمال إيطاليا عام “15م مما يعنى إضعاف سلطان أوتو الأول فسي 
الجنوب الألماني والشمال الإيطالى» فاضطر إلى القيام بحملة على شمال إيطاليا خلال 
العام التالى لإعادة ترتيب الأوضاع هناك؛ والقضاء على ثورة النبلاء في الجنوب الألماني 
عام 188: ورغبته في تحطيم سطوتهم من خلال الاستعانة برجال الدين الألمان؛ ولكنه 
ما فتى أن اكتشف رغبة رجال الدين في الهيمنة على السلطة في ألمانياء فما كان منه إلا 
أن تحالف مع البابوية ليكون له اليد الطولى في السيطرة على الكنائس الألمانية وأوقافها 
لتموين جيوشه. ش 

ثانياً: لم يكن التتويج الإمبراطوري لأوتو الأول على يد البابا يوحنا الثاني عشر في روما عام 
7م إلا حلقة من حلقات السياسة الملكية في ألمانيا للسيطرة على الكنييسة الألمانية 
وإحكام القبضة على الأفصال العلمانيين» وإن كانت الدعوة قد جاءته من البابوية؛ إلا أنه 
لم يكن يفكر في بادئ الأمر في الصدام مع الإمبراطور البيزنطي سواء على اللقسب 
الإمبراطوري أو غلى الأررضء ولكن الظروف هى التي دفعته إلى فعل ذلك» حيث كانت 
البابوية تضع الملوك 'الألمان بين السندان والمطرقة؛ فهي تغويهم من ناحية باللقب 
الإمبراطوري والسيادة على العالم المسيحي في غرب أورباء ومن ناحية أخرى تطالبهم 

بالسيطرة على الأراضي والأوقاف الكنسية في الأراضي التابعة اللسيادة البيزنطية جنوب إيطالياء 
مما أوقع الألمان في مأزق مع الإمبزاطورية البيزنطية. 

ثالثاً: فرض التجديد الإمبراطوري في الغرب على الملوك الألمان سياسة التضحية بالدولة علسى 
سبيل إرضاء الكنيسة؛ وأجبرتهم في النهاية على ترك الميدان والاسزواء إلى الظسلل: 
وسمحت للبابوية بالتدخل المباشر في الشئون الداخلية لألمانياء كذلك أجبر اللقب 
الإمبراطوري الملوك الألمان على ترك قوة عسكرية 'ألمائية كبيرة في إيطالياء مما ترك 
أثرنه البالغ على ألمانيا نفسهاء فلقيت الجيوش الألمانية 'الغديد بن الهزائم على يد أعدائهاء 


الوم 


إلى جانب نشوب الكثير من الثورات 'الداخلية من جائب النبلاء الإقطاعيين. مما أشاع 
الفوضى في كل الأرجاء الألمانية. 


رابعا: حاول الأباطرة الألمان التخفيف من حدة العداء مع الإمبراطورية البيزنطية:. فقاموا 


بالتفاوض مع الجانب البيزنطي للحصول على الأميرات البيزنطيات وليدات الأرجوان؛ 
إلا أن تلك المحاولات كانت تقابل من الجائب البيزنطي بالرفض تارة: أو بالمساطلة تارة 
أخرى. أو بإرسال أميرة ليست وليدة الأرجوان مثلما حدث مع أوتو الثاني الذي تزوج من 
الأميرة البيزئطية ثيوفانو سليلة عائلتى سكليروس وفوقاس النبيلتين. 


خامساً: كان ظهور عنصر جديد مثل النورمان الطموحين في إيطاليا له دور هام في إنهاء 


الصراع البيزنطي- الألماني على الأراضي الإيطالية خلال الربع الثلادلث من القرن 
الحادي عشر الميلادى؛ من خلال التهام ما تبقى من أملاك الإمبراطورية البيزنطية فسي 
جنوب إيطالياء وتحطيم التحالف الألماني- البابوي» والتحالف مع البابوية التي رحبت 
بذلك حتى تتخذ موقفاً أكثر استقلالاً عن البيزنطيين والألمان. 


سادسا: على الرغم من وصول العلاقات السياسية بين الجانبين البيزنطي والألماني إلى نفق 


سابعاً: 


مغلق؛ إلا أن العلاقات الحضارية بينهما لم تتوقف خلال القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين» فانتقلت البضائع بين الجانبين عبر البر والبحر» كما انتقلت الأغراض الفنية 
البيزنطية إلى ألمانيا مع الرهبان البيزنطيين الهاربين من جنوب إيطاليا إلى غرب أورباء 
بالإضافة إلى تأثر نظام العمارة الكنيسة الألمانية بالطراز البازيليكى ذي القبة الوسطىء 
فانتشر هذا الطراز في كل الأراضي الألمانية» وذلك نتيجة لانتقال الكثير من الصناع 
والفنانين البيزنطيين إلى ألمانياء الذين نقلوا الكثير من أسرار الفن البيزنطي إليها خلال 
القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين» ولكن لم يكن الفنان الألماني مقلدا للنموذج 
البيزنطي في كل الأحوال؛ بل ظهرت المسحة الكارولنجية الكلاسيكية في الفن الألماني؛ 
والتي تطورت خلال تلك الفترة ليظهر لنا أسلوباً جديداً في الفن الألمانئي تمشل في 
الأسلوب الأوتونى. 

زاد الاهتمام باللغة اليونانية في ألمانيا منذ النصف الثائي من القرن العاشر الميلاديء 
وذلك لانتقال ثيوفانو وحاشيتها إلى ألمانيا عام 877م: كذلك لاهتمام العائلة الأوتونية بتعلم 
الله الروكانية :و هيع القثين :مق النخطوطات اليوتانية فى شت الملسوى» وتخاصيبة فلي 
المجال الديني» بالإضافة إلى الدور الهام للرهبان البيزنطيين الذين انتقلوا إلى ألمانيا 
حاملين معهم الكثير من الكتب الدينية بالخط البونائي: كما حاول الكثير من رجال الدين 
الألمان تعلم اللغة اليوئائية ومقارنثها باللغة اللاثينية مشل القس الألماني فوريومونسد 
التجرنسى. 


- مم - 


وقد اعتمد البحث على أربع مجموعات من المصادر التاريخية وهى: المصادر 
البيزنطية واللاثينية» ثم تأتى بعد ذلك بعض المصادر الإسكندنافية والعربية. 

أما عن المصادر البيزئطية: كتاب والى المديئنة 28/8/07 1706/1107 .وكتابات 
قسطنطين السابع بور فير وجنيتسوس 1/5ا انيع مدر أمم*1 |٠1[‏ 001/17 0151") "عن الإدارة 
الإمبراطورية" م1تء 171:2 137117119101100 126 وكتابه "عن المراسم البيزنطية" ب( 
من ]لل 01115 1ن وكتابه "عن الثيمات" 7761101115 10 .وخطابات ليو 
السينكيلوس 1,5/إءء:«نرئى 260؛ وحولية يوحنا سكيليتزس 5/1/2365 .#'مجمل التواريخ" 
1601م70 10 715 ادال » وكتاب المثمم لحولية ثيوفانيس 011/1:1/411/5 © د5ه«م[جرمء777 ,2 
وكتاب ليو الشماس 101920125 1,20775: وحولية ميخائيل بسلوس عبه[اءو امومع نلو 
'حولية كمبردج" 0071271486 ع4 عبانو[0770) ء وكتاب جور ج الراهب كلااعمء0 
5 عن "حياة الأباطر ة المعاصسرين " 102267111071077 63"21017*1111 17712 1/106[ 
وكتاب ليو الشماس 101207145 1,207125آ. 

المصادر اللاتينية: أعمال ليودبر اند أسقف كريمونا 070«زرع© “زه 710مءتمولاثرل 
وكتابات .فيدوكند “17714411720 راهب دير كور في برعبد00) عن " أعمال الملوك السكسون" 
86 06516 765 » وخطابات جيربيرت الأو ريلاكى عه! !“لدم إن امرم »رم 0 
وحولية ثيتمار أسقف مرسبر ج ع7ل1 12752 [0 71771617707 »وكتاب فيبو وج رز 7#احن "أعمال 
كونراد الثاني" .وكتاب أوتو أسقف فرايزتجج 7151 تزه 011 "المدينتان" 01/165 +11 77 
:و'مجموعة الوثائق الخاصة بالإمبراطور أوتو الأول" والمنشورة في مجموعة ثرلء الجزء 
كذلك 'مجموعة وثائق البابا ليو الثامن 1/111 160 والمنشورة في المجموعة السابقة؛ 
الجزء 54١؛‏ 'وحوليات فلودوارد الريمسزى" 0/2/1725 7/0004 . و "الحولية البندقية" 
01 2/170711017) ليوحنا الشماس 1016001125 10071125: و 'سيرة بورخارد أسكف 
فرمز" 15ر17 0 8 وو 'حوليسات كفيديلئبر ج" عء 1ه« ج لاط :0:41 و 
'"حوليات هيلدسهايم" و4721 ««زء زو ه2711 » و'حوليات فيزمب رج" 172ط71زعدكزء 11 
أل و 'حوليسة لامبسرت" كو [و دل :انرو طبجره » و "الحوزلية العالميسة" متو مغ بر مبربلح 
20 لإيكهارد 86/6/7074 » و 'كتاب التاريخ" لردولف جلابر 0186© .8 كذلك 
"حوليات بار ونيوس" 827077115 : و'وثائق هنرى الثاني الخاصة بتنظيم البلاط الملكى في بافيسا" 
و المنشورة في مجموعة 7401755 الجزء ٠؛‏ وأخيرأً كتاب "تاريخ أسقفيات هامبورج وبريمن" 
لأدم أسقف بريمن 2617©7 2 ك9 0277 4.. 

وتأتى المجموعة الثالثة من المصادرء ألا وهى المصادر الإسكندنافية مثل ساغا هارولد 
هار در ادا مانن ه11 0أه :ه71 زه وجرن؟.. 


-4وم- 


ثانيا: القسم الأجنبي 
أولا: البحوث والدراسات 
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مسااتلا! دأ اتسلالاف هل سعتر تعمل سلذ آم مولس اسمسط ممتاعط دن لتفضيو 
نا تادر جالعويمالن مسسر لاط عمست امنا (ل"للحاصنن للتستسلتسوم) للوسمل يونا 
لتنططلك عا ما مسسمترض ود نا سن (042-07) [11 اعمطعتلةا عرست مطل عمل 
أن عللأ راسمل للنتامكط) معطا امستميره سسالها (842-61) عا للوسحن اسسللا-تنه طمتليث 
لل عملت اسمم لآ[ علا سنو ستافط "نامعن امسلل عا لمسحمطم لددة اجتتسلسكل' 
الئاه 6اللتتصس م1 طنز [عالسسن:1 للرالوص[ منامجتاع” معطا ننه مدستامب 7 معطلا 
"أن تلمتاملن»"ادردرة [ننا.اتتصده لنة ولتتللظتنافيت مب مجعم م .معتدصعامم عتصستمامل 
علا أله التهمد هاقة باقننع1 لقاديه ستصنوتندمع عطاة ته لعاعممم قوبد معطلات عن 
مذاا أنه عفص[ تتتمويرة[ مقطا دو ستافط موسيم عدت عتتفصده لحرت له ترمسعسومما 
لسة فلمطتع تر كه [معمامتتر عتتفسهادتل ه [آه العسرملف نيل عطد سه وملسم 
0ذأا .قلنم الاق للمين تفط ,ولزملاتيهن 01 قتطلطاء ا فمعتل عط1 .مع وععملمع هسم 
أن والتتعاأة بئل10 قن لطن صتصدمن دن اختطيا رقدرم زا روععع" .وان 1ه از أ عمعطفل تفال 
.112110115 0م26 015 118011185 ته ملاع '[ه عوسقراععه رقف للننندا 

م008 021 قم ]مد 01 211011 اأمصرمه علازوقن “زوز بسع كز عزممطل عل 
علا كه اعهلل1ا عغطة كه قددهةترفعموم عله برط 0ع تمعسهممر عية طعتاعد فم صرعط1 
علا كه ماترمعم عطا كه وقلهة لصة زوع177 قط كه كدعت0 عط 1ه لد اتدعتد0 
تمصع لمسل تحتل صة مغ دملعع ملمضتخصط املعقيد ه كذ 11 .مع تحاعمصغطة 1ه ختسعتد0 
علا كه سمتقععلءة عط .كم صطتك1 اتسوختتممصطة عصدمة ند لعره[معدة 135165 له 
عاممط 116 خددم جاع دتمنتط'!' .ع نه قفص 0ه قستصنة تعخدة 15 مدع زه نروه[مط كه 
دع لاوط أع2 كمه 220 «امتخوعتستتستطامه 042 قأعقرقة 512036 10 قمططة كتبحول 
.ة وتنا دنه خوع”؟١‏ عط ص 165ممعر 

لحت عمتعة تلنصسعة؟ تإعطة قهة 5ز5تلهقتععمة :م2 ع[ممط 67060<تطرمءع< 8 15 11 
1 تحنل تءدرجة دق .كانه زطتاة عمتغوومهة< فط 2ه علد 102067ط 2 566 8120 قاعده1 
صذ 0ع دمتتدع مد 2118165 6250م ستهمم عطة جده دمع تغط مستقخصمه لبه قط 
ومعطة كذ سق ماقتط ه 22 اتطءقت عط ومقطهمم 10دممد غ1 مونع مده .عاموط قط 
عصروة بوممطختلة معط مغ سصمق2001 ص لمغته وعلعدمك عطة م6 معع مع يع 1ه" مزع 
عطا كه صمعةسماجعنة به له بقاع موذلع عط 01 لمتتقصصمكص! هسسمعهاموط 
طازبة وزقتاطر سه قاعة له روتتطهعم لت فك طكت سمتذاعونتعتصد لصة عتكانه 
.60 أ 266 امع« رده 0غ عع لزنه صذّ ,تدم اقتط تعدا 


طبوان با درلا ضفل 13[' ,تدده لحن نوت 11 83-105 , ا ا كك 
. [-20[ بأسسنلم1 أنه 


-121-2,127 ,.لتطط العمل سصن بر لا 110-02 بادلا 4 فلل 
تضفر عطا صل سولعل سه سا1 لمعه وتكوامم اسه مجرملمتل مسستتوتعن)متسماعة عط سنا 
31 ,. تال ,نمتلا عنم رمن دوين لان ل نل "ال عرلا دعو سراملا 
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كك سه "تاعلط ما امون ارت تمونيع لت عط الزعد وصتلسمك ممماعد لسن سرملين 
ا ل الك لنفطله 01 له ملمسمرر مسمط) للاتنر 
"0ن" رحن فمتسل “ملاس عنا'!' وستتمصتعف براسدايستاسات نه تيممسماتريل 
"أن ونون وعزت ادن أن للا عرلا زه مدنت أمدكل ع1للنللا كه مسصزي مسمنجيح لاعتابر 
لم181 عط ,1838-9 معوسافط لمر عطا ص مسمامسكط ما مسمتممتيس ممتصمم 
طم ل 3[ عدا كه ,1934 صذ طعدةك1 سه مسمتدر5 عط1 [أه فلاعقسة(17[ سة العصسمن 
'أه ,لملطع تا ص كلخ" لتطقفم1ظ1 امستمعه 1941 01 معتمدرسسدهن عط 'آن عمسمو 
*نم الز5ة 11[ لإدصع1[ اسه ,1944 د مهملطهدا 1ه قارمررن للممعسيسسم 
لحف ل كدو[ كه صتنعقن11 متكا قصه أمتوعةا كه «عدمفد للا اصع لزعه"”1 01 علره ممم ربزوسونز 
متعطة صذ موعصع نعلت" لمسسلتدتلسز قد لع اأندينن تصز عط للسمطلة قاعحن"1 
بدطط عنمن ن0 نا زكر آه تتسيعلا قعطاد ده ماعط باط 0عاتله اعده1 ع1 .قاع اررون 
عستاسمة139 أتعوة مه عققه مد حنذا 0[تدمداة فتتاتسععهمجطبده1 متاضة افده 
1 .الاعاحدمه قت طط درععة عط 1210010ة اناط ,20 تتتسقطسلا8 عع طدرمع2 عط له نوم 
6 اناوطة 01121266 تتحدمه 2 رع1لاخمنه 11[ لوعتتتتعامم عصتتصدة و18 1ه عععمام د وز 
0 820 ,تممتصسدىعهم كه صنده؟ ه هق خدّ لم06 أقصمه طعتطم محهاأة] كه مستعتره 
خآ .ندهاة1 طخذم ممه سته بيه 2 ذه ستخسسهع 87 عط كه ماع هقطن لامتعتانه دردة عل 
وعتلتخدع 10 لصة (أسعمتمعمع ذذة 200)) عوطناتاه منتأدااكق «امتتوعمععحصة عط 16 معامم 
انلمعطوق لطكمد لصة «عمقطدسمكا اكت (أدعتدععع /تعتووعع مكتا) «مطاطكق عط 
عطغ كه سسقتعه[مفطة علوعند) تستميعا- [لومد ع1 6*.7غ6ت0معنطحرق لبه 00" فمدم] 
-216[ 2 قهة مطنامك2 غطةا 10 قتعاءم ,قباءققتطة ل[ آه صسطول ,لإتساجعه طخاون 
طعنط ,رقطوعة فطخ توط م5000 لعتصقت عخللمتتطمق 1ه غلنه صسدءءة ]8 عتدروان1 
صا لفط هكآ عغطة بعدمزؤة 0عمعده عط 1ه دمتغة تفرم 01 صنحده1 عط دز لم حمسيو 
518223[ طط أدع”عاط!ا عتكلاعة 2ه ,لإتتاكدعءه طخطيعتة غطة 2ه 1لقط 0تدمووة عط 
ذطه عندملمعط]' ومطعتط مستعلوءمة ٠ه‏ تطهننة عط 1ه ومستخمم عطاة مز 0عدوه :مده 


,285580015 طأطرخ تتقحطدهخ] 0 2ه عله" فطغ ده وم[مصوعت عده"1 .917-8 ,لقص م11 000 6 
وله إكآ ااتكشل لعتتا عععه0 10 ملته جه[ انآ اتهة1 توم ات 3 :0110701 :47 بسمععلف .115 متصنعم زلا 
.(1995 اندها بب[1) 1700-1783 

5 0168هوتطارة قصة 200 1ه للقن موقة عط :14/31-0 ,41 ,عسختروعهتوراميو8 .0 * 
0 طم رآ) 12137 7ط حدهن ,11 .أو اا ركلا أطعع مناترل[منده ”1 .ن) موه زقدخو0مئ 8 ما عأمدطا 
وحأه" أ ا ا ا ا أن مذ كن ذاه 1 ' باه 157 .11 707 :73 ,(1902 
307-12 ,(1999 امطقدعل لط) مسماك12 .كا "1 .0ع بتريملة [ زه ونقل علا ره سترام را قح 

له 'تماصافلك اهمها عرلا ل ضفلة] قنققنان3ز0 متاعققصية12 1ه سطول بط 769 ,رط .704,وله0 94 يمر ١‏ 
ل 2 00 كا نطكظة الى مقعم :100 بومعهعط هل ال - ووزوه مط رده عقتادع» قتا 
لا سهونز 13 ,أندهل دعنن 11 .[ 41-82 ,62-3 ب(1969 قتسة آحستة بسمية) مان ل'ا له مستتسسسرا 
أن قمعتصمه م عدب مرلنوعل عط" .116-120 نه 115-32 ,(1964) 18 2012 ,'سسماق1 له معزب 
ترط لندماقم 11 ,متملم[ كن مستصدمه معطا عرولمرر قملتناصعة علطا بط بإتتم[مل1 سه صدمك ط امم 
75-80 دزر ب"مخسككلة' 3 ,00 ممم يبلن سن فطلا كن وتتطلفسد له ععتادر عطا سه لمستمسماساحر 
كتسيله لبر دط مسمتاتممير سه مسمتافسيط لنسيت عات له عافعتيقه بمتلكمع1 عرلا تادز نا 
5٠‏ سماد[ إه انال عالا از ماطم ما نيم ران" ل عرلا سل ,'ففسقا متسسام1 بلسي سس 
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ناا عنما اإلتئص سو ريمع أله “«ملتتل نا درن عسل متسمرآ وسمتتمتامئعد لسن 
تعتءنده] أت عانمقمن احيرا لسن ستتمسمسسر "أن ننخة) مطل سل لمضمير لسنسمتل© 
علا أنه عأماكة .ةق ليه اسسعنجةا! أسة”! 'رزك عن اعسة بومعلسيكل 10 تمسعن اماع 
سه 7446| نز بإنعلتيكل نا تمل وممقاسة لطلمتاسذا سمنين”! معسعل عرزك إن سامضعتنر 
أن سدده1ادزنعت" ‏ رسنتهاآته لننن سيمل تعمقطتتة لتنحره 011‏ طازجد عفممنررعتلناه 
لسن ساسدكا' عرلا للختو قدده1 1ا تام مقر ينه ممزسلة دده لصن عترم لممعتطاسة سمجلممم]/ 
ننخره! عطتسا معتعلزنه امستطوتة ععمير “تمطاسة عنا"ا' أ.نن لامعا 'آه وستان رادا 
تومن 5[ عتلطبةظ1 علا صرهئنا قلي تستعمل عوللاه نيت"ه1 ليه مسمجرئم متقلة أه 
نض س0 10 عتسز لا سودي لنفسته 011 ين سروظ ععتان[ عطا دده ملسم ست عن 0 
معطا دا لصضاقلزة دده طمع 01 1ه «امتاعصن1 عطلا ده اسه 1583 دذ طأعطمهناكا1 
م1 1ع هامر عتتفصطه [مت0 انامطهة قن متتملص!ة مععيوة الق كنر[ءن ا اعم زوع اسوعمنا 
أو وححملمة دن نعه 177 ده أعه1[1ن" 2110 11نامه تقددده 011 عط حدذ 5ع تتلعع هدر 20ج 
٠زالهقمم‏ امد عتتهة ععللة[ عط .قصقصده011 قطا فته 5ععتناع ةدر اتمسمتل0 
عطا دده عنتع نع ط20 صقمده011 ع[ رتنه عقته"ام عندمة عده1 وترإقطئزمم خررمعت 
لو 11ثامم له عصتلعه؟ فطلا صذ عخو بده عصتغط عده61ه0اموعمه 1ه [1ممممير 
100 بإانلكلمعه طتتعة اطع 01 قلتتامععة ذماك وهلة وتوم[ 5 .وعتللوع: ا 
عط 6ه لأهط «عغتتهط) للصعاظ زقد؟ لبه ."قدظ' 1 35 طاعدة قسقسماكترا 
25550025 طلطة سهمصدمغ 01 012 عط ستمممة عطا جده ,(تإعتغمعه طخدروع نطو 
كه 5لا6 1< لقصدهخ01 دده الن216ه طامتطن ,1787 دا دتهم5 تيد 1653 12 12018 


11 صوء[ ف سدموك8 دزوة]1 علئلة]1 سمالد5 تل فنطغع1 فصتا" .لمقسةن .11 عمة بعد 0ه برقع يمه 

,27-52 ,(1937) 47180 .'(750/1349) مسقم مكمه 
1667-8 به امردمة أت انتمعي أحوط نترعءاس'1 +1 لصم لاوتاعاط «4 بدمذعع0صة .8 .5 مم5 3 
1017 ع0 !181 مه 66ةتتاكصة قخط سه غسهوبر8 ادو عرك" .سمسدسطلوعي .هق ز(1989 0:جم0<4) 
نأا ما لسستاايعن) 51 [ تعجر س1 نجا مأسخ1 عا كه #يمد:1 أهء 28110 صذ ,مس1 عطخ ده غخطاعدمط؟ 
:1 ,(2003 [دتطسمخعصآ) غخسطاجه5 .]1 .0ع ,كتععصعك أمدمقاهدةاتبة0 هتنه الممشتخاوط مووز 
طنكسة رمع عأعع[8 علطا ةا عدلنا © ه 0 10 معمه 67 مرععاص1 اجة وأعنتهج زه و20 ,عء5150 .ف دز 
8 قعتمطتعصد :102 :(1832 حمقدمآ) 1831 له ,1830 ,1829 وجمعبز وطا اا مطعمم سعنتمن) نذا 
جم) وووجلامدة 85 عغقصقغلدة فطع كه قو طصرمطم لصة معصروعة قاد سقصرمع01 2ه معتط مرمرع ماط 
لك ل سا الاك 
آه لإلساد عط عم ععمنتنامة قه قعندع ماع 39 صه :49 بم ,119 ,(2004 ع1دمما بنع ]ا) بعقس ليطا 
مذ مخهدده[ درت سمعده تاك أه ككستاوععة أنجو .180-1 ,.لتطة عمو ,بزع قصره[ تل سقصدم 0 
ماسر صسععلقة عط مقلع 0لسمطة عمعطجوفاة 0موقيء فلل فعتعؤصعه طتسمععغطولة لصة لتصءة ده عدل؟ 
عنة يون اناكم قصة ممصسصعغطة لعوعء رمع قل ؤه مصتلسمافعلسن «عاغوط ه ذم1 اسنامعمج 
وم لاه مط 16 071قأء تاوعدل لم .ماد كل 01107701 ماتتطاعهه روا بتطووعة"1 مترزتهدي5 
لقة قعمل مسقم طسة سكباع :10 كو وتسم لصن معتامدعومتط مم1 :1124 ,(1999 مول سطسسة) 
2.0 ,179 بازع هد 7ماسصرة10 تسدره 01 ععة ب لإمفصموام 0 جه] ومن عدم مه دع تارقن ا قاة 
تم ممرمارر (1 «تعحده!!0 ععة , تإعهصمامتة ق مه 01:1 تزن مموسياوة لإسفد جر كه بلطتتو ع "رمال 
بعلأقانه 0 للك زدن عقن نمع لفعتطلنمة درن :93 67-1[ بتلأهسصمأ سوسم لا مه أمدمتتدوسدم0 
ون لهات س5 لماجع 01 لسن مسمدسمعمط' ,ني لتسسذل 17 .) وولة ممه . [18 ,.لتطز عمة ,برمعلاسية 
نا مامرصفالهة لو تلع مت مط ,151-66 ب.لتطز ”اسطسمتمل مذ بممسلصة1 طوتاءة1 معطا هذ 
0ل بولريية علد مذ اسطتسساف1 صذ برمسستاتمكا طعتاتم 15 مله له عمسمفسصتمئمعق علد عملوتاوصة 
سالك 
21-30 ,نانم نال دأ للخل" عل ره فييمد:1 لماك [[ موق 5 
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ده د «تعتاعرآ فأارآ لزه فاح ديه 1ل عتمعه4![ اعمط ع1ال7111 كل ,مس1 .نز 
لا ع1 انماما مسمتد لا مسيه 1 لمي ......... (2001 علنوكا من آ) ونم 1[ 

ذا صنه"! ماتضوععي اه برت ملقيط ماسر من لط [ه ماعتقصمه علممط مزراكل' 
”1 .معصعدط) عوط لمم كته ومستند امول 10110016 له عمسم علنبو 
779110115 008 اعت لدية نعزولاله أمدسمعقفم قاعم 11اع" قمصسع طن "له ممتاممامع 
لصن نعهة[ 7110016 عط ختنتمطة تصح امء77 01 دعم تإامع م اة لصه م زمددر زهو 
لصن عتاطسم 1ه قاعفطقة ستيه تامدكلا 1110016 كه فلتده8 صمما رمموه ممزن 
2881 باتلء تطلئلة1ا0ق بللعتطوود رقتقتدده[ترتل .37116285 قم لغيه عآنا عتمختررر 
الل .نوه ارمع قصة دصملقتمد بعلضل سه 1000 بعمصعله5ة لصن قائلة رممنت ترم 
عطا مضه مهماما كه تتعحله عنطنا برعو ستاغط 1600عم فطاخ جره حول عرق هنون زبروة 
لإ اماد 2200 01 ع التححروة 

عه 115مقاءهة 1164 .تم لأع تل مضناتس!ا كلقتدط جه نوط لعلمعع؟ج 15 نجهم طأعوكا 
دده تجقامكتل بإقطة مهم مضمقصز 1ه عللساط عطة ه10 عستؤذدعئي تصذ تجاه أسعتايوم 
8 تعلق عط نوه لطعتطا قاعدهة1 انعفن عستعلهمم هك مصة ومصسغطة عده اعت سوم 
د عاطتوفعععة 25م زطدة تصوععاء" نه لاعندوعوء" 178[1صعامم ه10 كمن رءمم]ممر 
دده قهستلهء؟ وستافتدةء طتزعد لافقستطط دعفتيةتاتصسد؟ معموعم فطل .امناعمةز 
117لاتتتاحامه 01 155165 حذه 1025قباأعددمه تتككه قلط متقعيل صدهة 220 21635 تله اتروع 
15١‏ 061181232 12 عع فتك 20ج 

عطا دده قعمهطاعهة 7016م 5للاعط روتقصده[صت0 1ه عصدقطغ عطة ص0 
22621665م عتأقصده[متل ده غخطعتا قلفطة ,عتقحصده1حبتل 2ه 16هم مصة بامتتعسيط 
5١‏ تدع 354 1 21104016 كه و11 تتعاوة 77 جه 5غخع216ه6* له رملمتهوم خدع هليل 
عدلا دده فعلدم 2ه صمتعمع 561 5 وعتكلع قتروعناً بمنهلأة][ جاتجدة 5ه 100هم فط ندهك1 
0 لقتتضقم طهعسة توتتخصعء-طغستم عطذ جره عستعدعل 005 2ذققطمنة 2ه عع تمه 
لأطقاقط'1 لأاطقاطية'1-1ج #جاطقطمءم) 155ج81[-00يءة2 01 غله'همم نمه 
أت "قععطلام :101 «منتتتط تإتحاحعه طلتصعمععك عطنا قصه و16 -له 1216 (250/864 
0 داعا 8 01 1مء016:م عط م05 485/1092(.1  )4.‏ عالمطة-اه سقئنار 
-له دده وبحوعل عط ,701 77طة عستاسمسرظ قط 0 88 طفدة رؤعة آل تتدعاءره] 
لق نتف مم تن عع طخصعة 51 ه ,10و ه-اه «ططباي (821/1418 .4) 05*5صقطووين 021 
ددهلا رععه 'أه ققصتغطا قطة جد 2.ماسعصمعمل [ه بدمتغزوم7صرمه أقصحره؟ عطا يده 


اال 51 16لا ه-141 ,(1954 فتسه<1) رزة 1 -له نأقاك1 .جنا عمسم ها ع0 وسنارة قرا بعهلء< .ام ١‏ 
اذ( ة"7ورزن 2) إن عأمن 3آ عذال" مناظا ته 2[ .11 .نا بلاسلا[ عله تصقجةلا! كز متصمح-تععهيرة3 «ره عاشان لان 
.8 ,94-6 ,(1960 ممصم نآ) دي[ م قعاس !1 :ده 
11 م1 فلسصه؟ عدرل درو 42-4 ,(1334/1910 0 )) [1111 رماونع-اه إطبد5 ,تلسقطمدوو 1ه 41-0 : 
كن مندتملزاع افونا علقفندة) برط لعنهقممطوتمه مذ امتطتيا رمع صصه مستتسمسو عط زه ملاتا 
له (750/1349 .0) ماتسفدرتآ “-له سه وبحقية للسمطممولة0-له ,تإسساحيوه 14:8 عط جه مرمتان[ 
عدم لان[ [ستع لاله كن مملاسسحدرم1 نط1 0عستقتصمء طمتطية لتحم ممه ,سمج اد-له تفلم امستص دارا إسخه 1 
أن «اجة ل لإا عله لهي مقي مانودضه؟ عضوم ملا بمطه0 نز ومع ضميك عاقاصيد]ز عرك "أن 
خأن ممم إلا تستاوعله لماساكسمساتنا 21006 قات[ متطا صذ (786/1384 .0) للسجول 
عد مم13 اقلسصة م181 كه مماترصسدع ره1 :45-6 ول .أ70 مما كله «ألياى ,تل سمطفدواه) 


39 لس 
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أ 81 1ه قنط سه «ش4:ة11 اه معلهقتط) عطة ععنده طمصساةت فنط معلقمع 
لع لهققناتله ل 
وقططع مم عرزعطع صذ مخصعنه لوععماقلط عطا حده2 ه18 كقطة متام1حطه 18 114 : 

معطا نط ممتقع لصة طعسد وه متلهلع5 لعقتهعم قاعمم قطغ 01 أومص 
نط لعلموومعع تمق طوقطة-له مقنوك”1 موه ,معط لمعتط اتوم ه كه ومل ممع مم عمط 
ع طغه يصئط لملعمعةم قط مصع 158,"معتمء سماخ تحصن متتمطختط كه فطعم فطع" قة 
نووعة)) لطة رعصكا سملوعةء 2 قط روعمعقمطن) ؟ه عع نوهطامقع0 عط قه ,تالمع نزام طءممصوط 
فطع 2ه قمتصعة عغطة 0ملجووءم عط خط .نامعو مسا عستتسمسو8 عطا ,رصدةة للع ]0 
0 فط مل سوعوولق سه (.2.خ 610-641 .؟) قطامهعء] «منتفمسظ عستتسدمو8 
9 وصصة وأسنله1[هة م1 0عنوم تمه عستط 0< قه (.).8 356-323 .) 

6 70665 :087 «[ تلطع مه قتاماعة؟؟ ترط متك5818 01 عقنهم أسفلستاطة مطل 
+قعة فط عفقة مسنتافب84 عاط خغآء1 غخمعمغصنهوممه018 عط 66 عتكقممتسممميم 
عط دمع قمصها سشتقطة ع«مؤومت مغ وععتالتهة1 خسعنوءقطتره عتقطة سه علوقتصن) 
ذه غقمم 5656060 صذلع581 معط قط .قجدع7 لتق طلم غتتوطة م2 م06 و قتام) 
مده قمستامدكة عطة يمتدوك صا معتكته «علدقبطن) ع1 هج وحقة رقلطع 1[ مستاقيكة عط؟ 
قخمع صو بمققطعة 0صة 5أمعتوصمه وأاسنله1[ع5 بده2001681 صلا .تسقلتطسز «والومشقم 
سنقهلة5 0 قنا06م 0183م مدع غطامه عط 0 غ05 ه50 .عتكزووعء800 4طة أكتيوو عروبو 
96 طعنطم؟ رقع مقع مضقطه لقع10 قطة لله معنط ععقع 220 طعتحطم مع مستط لمعمتقدم 
6ع 11637 .1.6 ولإلقع0م متقطة صا نزاععء أمصدمه م1 أستاممعة 60 عاأطقصت يعقط ععقط 
وناو هه عند صتله1[ة5 3156هقعم 10 011565 متعطا طعنامطغل4 .0155 صدعدمه:م 
عطغ صذ «متكقتجامءم اسنل5212 عطقم مغ غ201 غسو اع ممص حبه لعنوقام نوعط 
05 فتن قطة 820 قمرعمم تتعطة عوط 068و قتحت) عط [ه عتصتغ عطغ صذ 010 عنصم 1و1 
26 عتفطة 0صة قستافبطة عط ععتلتطمهم مغ قمملهء2 قوم ممم عاعط 
علطقعهم 8 عدنوووط «عنها سنتله521 ذه قلعه06 عط لصك .قع0هقتط) عط أقستدعج 
21-111 سا©طا-0ء مممقطة ,ه30 ,جمد مغ بن وأطهقطمعم بعأرم6م ستاعسطلا عط عسمسة 
52120 2ه دمة عطخ ,أعقط2) «عطةم-له مغ ععاممة 4.12.(160 4.8./1229 627 .0) 
.ندم ققط 01 قخده ص بعتطعة 220 قطم سحت عطذ زه سنط عصتلستصسمم 

صنل ه51 2ه عست عطة ذه بجتامعمم قط رقمهتقساعدمء عققطة م6 عستل«مءع4 
عط ولعقطط 0عختهعمعت غ1 ,ستم ه51 [ه 06606 غطاغ غسمطة بجعط وستطامه 0عأمممع»م 
0ط خا ,نامجع بده[ .قعوعدامة لوعتعمغقئط عطشصز 0ع0جمعع" ععء م طعتطم بقخصمعمة 
لخت ه لمتجهام 0ص قغقتل تطهمعوهم0عم ع« فصنت فط 2ه 8غه6م0م قطذ ذه غقمططم أقط) 
مل 15 .10ه7؟ عتسمالة1 عطذ صذ سمتكهختدرمم و'متل5212 2ه وستعتقم غطة صذ غامم 
م111 معكلة لسع معط فمسنتاقد 88 فطخ كه فتطوئة لدمتعه[مطء :ووم عط 0عبرمطة 


9عصنا واتافسم له عمطي ره دممح 1:6 ,أعتاطع هط 21-5 صسقئ :ةا 

.13-14 فعننا وما ةسعدله مصاوع مه دصدمع 12:6 ,تعناطععط1-5ه صؤ 55 

2 تل صعوط مهن 86 ,سنمة1-0ه أطة عنط طوزةق8 "1524 -له نطق هذ تلللنط لم سلط-له موعمطدة4د!ا 
عط كه غعمم ه قو 16 .11 6214,11./1229 صذ لعز قصه ومع1 كه ه1للخظ-له صذ .4.13 4.11./1176 
عله نخطط 01 مغقطوتلهه مطء معقصس موقطعفظ مغ ه11111-له صم لمجم ع81 .قومى تحعظ 2ه عطتىن 
ننه قنعز5 من غدم؟؟ قصة عهه! عه ععفط نهنع غمم 0ل عط غسظ .'للوخمن15 لاد عيطق مقططة؛ 
قعل العطع1 صطك عه5 ,#تترى ه قوم قط قط وبومطة طعتطم سملعم116مه تإساممم ه فقط عآ8 خموع2 
10 مقطة ,4:7 ,صقر ماع عفريو 

برصنوو صذ "راأزةءا-اه نمام مور فسسله تأمرع "اه بوصممم 21:6 " ,لالنها-له مثلطءله عمعمزةاكا 
عزنو ور11 دا ,اخ نآ أو 0 ننه تت لآ لومدخكلد6 بإط .له ,الاط-له مأطءوه امروراى ره ومعمءلاه 
المولااناص ونادره لأن 2 21116 بديعلز :15-18 ففصطا ,(2003 ,تطقطط غطة) منهمممامبرمص 
.25-0 فمصذا بفنيمو-لعق ب0نرارطءله مله[ غموهن اه «رممم 31:6 ,رهق :38-32 ممصن با مبلعماوط 


5-0 5 


تعلوقن) ده طقتاطقلقة 16 عصنة قصه1[ ه عمط معفطلة بإقغم 16 معصهرانء مجم 
لأققنالزء ل "اه وللمصك'1' بهووع10 بطءمتخسطة له أقطةغ قه طعناع تتغتم تاسسصرم 

مم59 عمدمة كه صتلهله5 كه قاأقعتوصمه عغطة مغ مقله وملعم متسق' دسطل 
فطع لالط مععووع هن ده تتلهله5 كه علعقاكه قط كه غقيل غطة غقطة وتجهة مصة ممعتاك 
87 00 ع6 1لله581 01 مج600 عط أقطة متسقعفطد علعفمومم منط1 53أرسيع 

صنلو1ة5 0عقتهعم صتصة؛ عط٠طذ‏ بطم 15 معط غستمم عاطعسمؤووعني عذال 
أن قكعمم لقدامزقوه 70م عطة 01 عجره قها تلصف ططل 7غأمتستخهم ع مهد عط طعتمطغام 
عتطوعق ,نعنممم كه مولع الامصط أدمعع ع لقط 84 .قع0 فنص عل كه عسل عل 
قم عط معطم بلسطواة «أناعلهء ةا 2ه عصة غقطغ عسسد2آ .عمسغانت لم 
ةلله 110 ذه طتفعل اغط؟ ععكقم4 .ممم عأممم عط ,010 وعقعو رمم اهزة 
قخط 0ع امطة صتصف' عط سعط .سنلع521 نقط 0معدامهه فهن قناعمهقتطة10 0لاصحباة 31 
سعط لعتستعوة 286 .ونةافتستلم قلط مسد ستلهله5 غمستدعوة قلدع لدعكتامم 
8 مقغلدة عد" صتله[52 لممسلغدة عط بتهل عد .قصطعمم قلط صزط قعص تإصقص 
3 "0ع طاو وسسط-عاعهط قز “وأقتصتم فنط سه بسدعاط 15 معغ صم قلط ,ل ء[طاطمط 

سلطاننا أعرجء وكاتبه ذو عمش والوزير منحسدب 

عله م112 صطذ 0ه'ققة بصعصصد ع'صتل5212 5ه عه لعمسغدة مقله سثمف' صط1 
هص خا ع1 116 .قمعقق 83 ععوهم1 10 ملسف دنط٠طذ‏ 02:60 سنلهلوة5 ,و1545 طتطه'1' 
طقفو نخطك]1 بقتصدغمم3]650 ,1:20 قه طعتة ,دعطذه 20 وتخصيامه حصو لعتجمير 
6 12165دا0ه 20281337 طل لامتقمء م035 علط قم 155,وجغطذه فته 015د1] مسمتية سر 
0 مع اسقاتدهه عط علتط غ8 ,لأمقصيك 0تطتحووق غطة أمقخدمه مع لعلزمعل 
ه «مطؤوعط عط مغ خصو عط مس؛ط عحتعمم؟ عمس 010 ستلهلة5 عمسقوعط اأمروظ 
تسق ص نط لعقتهدم 88 .معصعل؟ 2ه «مصعم مع عطغا فوم مط مستلقاود 
ص عووئة ملط وستعدل مم صنله[ة5 لعدتدعم عط عقطة عاطقطمجم غ1 16 56أ.قصومم 
صنل 12د5 غقطة علستطة 1 .ققعصء حتعوءم؟ قنط لصة توختله تمه فنط ستقع 16 معصرة لآ 
قخط مسجل قناءفقصة 27 6 سعتنعت #مم لقتل عط عفتتووفط ملسف دطذ ءعتع نم1 مم 
عط سعط بسصنتله1ه5 كه طغمعل عط 266 نولده قتاعققصة(1 0غ لعصصتددع2 116 .مكنا 
1.57 ممخده مغ لنلم'-1ه علئله]21-1 صم دصمزةمتدصمم عامه] 
1 تدده تق اعصم) 

تإسطعمم موومصصرمه مطءد قغعمم ممستافد]ة تجتوءهمصفخصهه عط رقتطل 
م عط طغتي عصتصصتوءط ,مكنا عتط غه قمعهغه عط آله م اعممم]ة صنلج521 غنامطه 
لنسصعه1 عط علدنا «وأقتطتم عط بططلعتطة سشا٠لا-لع‏ لدعقه عمست متطمععلهع1 1ه 
طا عقلهظام عط 2ه عقصقء عط .قتسزة قصة +مبرع8 ذه عتقسمكاتة لصة رمتمطمتله) 
م16 قط 4فطعهةم +1 .متعطامصة 0غ ععهذة عه سروظ املعم قوير قصرعمم تفط 


30-2 ومصنا ولوطبرهسر سطزهك 36 بصتصف' دط[ةذا 

مم دهعم ءأط 1:6 ,تسقللوةة؟! 

بسرار[ 24 لع دبالل ,تلعف8 أعطيه؟ دط[]؟ة! 
,235-56 قصة ,222 .وم رقائط واهرمائط 2116 ,أحد قو 8ذذ! 
.م قلاط وعهعمائط 21:6 ,أبحه 0و8" ! 

,2280 .وم ,قالط هاميعاضط 1186 ,أحملو8 عه15ةا 


وب 


1 1ز قط امنراجآ ص لععماجعم لمج لعنعءلوعه بلعنرهافعل معفط عحهطط لأيامبو 
عط ع1 عءأرمعم تتعطا لصه أمجوعظا سه فقعلصقه1 عطة لحك ,نسط؛خط 'ده) ععط , 
9ل اورطع و عم -لهة صطن تسق ' كه عسودممم فطل كه معطستقطن 
لولاك لانفصمت عرى الإسلام في مصر وأخمل ذكرة وتَبَدُلا 30 
وتحكمت فيها الفرنج وغاترت أعلاجها محراب عمرو هيكلة 31 
مععط وحقط التو منملمآ ذه فمصوط عغطا بنامئز “ه10 غمم ععرم؟ غل 1[ تسمتخة [قصمع 1 
مذ لععقامعم لصة لعزمواععص معفط عتحقط للاتدمم؟ منقاف1 قصة سععامعط 
ماو 
2 فطع بوععلتت عأسلامقطة فكذ صفعط متحقط لأندم فعلصمءركط عدطل' 
ء[مدوعة م مخصذ مسق ' ذه عموده14 عط لعصسسة عتحقط ل1نامس 
دم فط كه علعقغه لمستطصدمه عغطة مغ تولصه 06م قعمزمع ستصسقف' تدط1 
0خ مقلة غناط .34.8 565 /.12.ة 1169 158أعتسمولط دده غع16 عمستعخسدمر8 فط سه 
110 5 آه تتطقطم ممصم قصهعة قععلصمعظ عغطغ غقطة دمت تعمس أتسمسامم ص 
طامتلصوم7 عط طحم سعط لعنعقة ستله1د5 أقطة وتنزوة قط عنظ .قعطععتستط مغمز 


0 065ل05جم عقعطة لععتلة ععحقط 10نده< طعتطد صملغعتطيوء0 2ه دقام 
01010 
وبثغر دمياط فكم مسن بيمة عبد الصليبُ بها وكانت مسجدا - 27 
أنقنتها من خطة الصَسف التي كانت أحلتها الحضيض الأوهدا 2 
8 55ومره عطغخ صعكله عمط وقاغعتصيولط 2ه مم عطة صطآ تسم لغ هإقصوء1' 
1208011 8 05866 9988 أقطة طعتسطء ه صذ لع ممتطة امب 
18 دوع خذ لععكتامن لصة قم غ1 تقطم مغ غز لعرملوع ددمت لتخصنا 
م عع علتطباورةء 
عط 5ه تإلتناستخصمه عط وبامطة صتصف' صطة 2ه «متختقصصمكصز «مغن2و1[ عط 
دققطة1 'قستامتطة 0عمعنودمهه عط فلجوعهخ ومعلوقت) قط ذه ترعتامم علتغومط 
لإطقط لمع صفطه ترعطة أقطة مجتمصطا 16 غ1 .ع0 قنصنا) خف قطة طخت سقعءط اعتطبد 
تتعقة لصعاةاملصهز عجامط فظة مغ تجخدة عتعطة «مككة وعطععسطء 10 فعتنعمصطر 
ههة تإعتامم ققطع لعستمتستقصط عرعطة عل دقنت) أمع عطة 1ه قعومم وبحا- توخومممع 
7إعنامم قلط باطقطوع .قعطمعتسطه 10 واأغعتصصوط 1ه معنانوممم تتمهم لععسقط 
عنام لاطا 0غ 2160هم تإعطغ مه ملأغأع نمع[ صذ غذ 00 مغ وع0ه قبطن عط 0م16 
«مء0فقنص) عطة كقطغ لامصط عمد سمعطمد توال[وزعمعمقة ,قصستاقت84 عغطغ؟ عقصتدية 
فط ترعط مقصة عصة عممطة هع 1865660 ماأعتصع(18 أقستهوة صمغتلممعته عساعسممر8ظ 


بنط له «ملعوعلامن) رصمو صذ "مقانع-له قز طقعلا٠له‏ وله'ه اه «يهمم 16 " بيصتصة' دط[دها 
وأطقطط غطط) وزلاءمماءبرعوطظ ملعمو 216 صذ ,كلخ تآ كه صمكمقصده2 لوسهلدتن حجط .0ه ,ص4 
20 وعصنا ,(2003 

.2-9 ممصذا بالفبانره» بور[ول قثراه «ورهمم ءدل2 صتصة' د5[هكا 

فذ لعامصمم وععلهفيصن عطة كفطل ععماءمل ستلهلع5 له عوداة قطغ زه مسمتصمغملط مثا 
قمع شفعله لمهصفده برعطائة .فععهام سمتغمتمر[ن مع اذ لموصمطه قصة دعلممصعل صمع معطي عتصواه1 
قط سعتمفبائة ل ما لعععتدة ستقهله5 يعدابب ,ه50 ,ففايهمما مخصز بإمرزيز وقلع توططن0) مدع عنوفمد 
,95 فامص م566 .قمعهام عتصيولقآ قة ممعهام عممطء 0عمغممم 
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جنى أهل تلك القلعة اشن إذ رأ هواديها كالباسقات من التنخل 46 
غدا بَعلها الإبرنس يلعن غرسسه بها وهي لا تنفكُ من لعنة الْبَعل ‏ 47 
وقد رجمتها المنجنيقات إذ رنَت20 لشيخ لعين كافر جامل رثل ‏ 49 
قاذ جوع تإعطط ا معط للب لعجردة؟ علاققه أهطة كه قخسصهغتطقطمة عط تسمتته أقصمع1 
.قعع1- لهم ععلئا طاوتط قللهب خدده"ا 
هطة رغ طكلم دملعهاء" قلط عسلوتناه مغ ع1ه100 رععصكرم عطا ,تعأمهممر 115 
060 50 0عنا لتم 
ب864عتوعة ,010 طه اعم 0آنده١؟‏ ترعطا قه غ11 5158160 5غ[تامفغهه غ11 
9 لاع نا 1[[عط015 اتبدع 220 بخصة "رتم1 
لنلط'-لة تعطؤه2ط قلط مضه 5ن1ل5212 .(4.1 4.85./1183 579 ه15 
لوعءنوة نه 5][لامقلاقه الغا 1 لعوعتزفقط 0ه 5م5010 تتصسقصط طخامد علوعع 1 -لهة 
حضة قعطمغة طخابد ووة02]2؟ غطع [ه لله قطة علعتصة و«موءزقعط عط .واءءمى 
وعع1011 قط تامغدع 10 121160 تإعطغ غت8 .1 1ه أعهم 8 وستتزممأوع0 جز 0ع0ععع60نة 
معلل ع10؟ 2 ععلئا قوم طمتطه طفغتل غ720 سه ررفعل قعطغ 2ه عقتتقععط 
آه عصتاقة؟ كه طتصمم عطذ بصسعط1' .160ئه؟ بوعط غ1 وقوصه مغ 0عت3ص بوقطخ طعدمطخلة4 
علوعة ع1 -[د أله1 سنقهلهة5 ,50 .عجرم 10 ختنتمطة 835 رنرعوم توم .1.6 رمستاويك8ة عط 
عله وتطفف8ظ س٠‏ طوسمطعلم 45لوصعة قتط طختم قتعفقصة1 0غ غصعم 0ترج 
تحقل عط معستصصعغمل عط كليم [دقتصءل 052 #معتوصمه عط م قعملمم تس ة حوره 0 
.(65 عصتا) جه10 كه غز مغ بوعتم واصذل52[13 4ه 
صذ 60ؤ55ه«عخصذ 55 4.1(.(142 85./1234.م 632 .0) ستصفةا صطة عورللقصدط 
امعط ببواللقزءعمةه ,185203 15 0صة سصهله1 4ه «مغمء06جم 2 5ه متل5212 ع ساستمطء 
قعلصد1 عط 2ه أمصسعائكة عط مع نولمعت «تلصة وعملعء ع ,وسنلء2[1-11 سه جنععء11 
منه1[ة[ غه قلصوط عط غخقطا معمداععل ع14828.هصنلء 1-11[ غصة ووعع11 22401 10 


لإطقطد فقط عط .طق 8./1210.خ4 606 صذ لنصقكا -له علنلة ةسل تعمصه بزءأدزن-له صقصم2 صذ لععاهم 
196-03 .م عاط عاهعععقرط 1:6 ,أبجة880 رمء5 .«ماعوعلامه بإجاعمم 2 قصة معاممط 

بسعوم2 صذ " لعصةابر تطعلادم وعلملهيهب ره ترعمم 1:6 " ,تصةسوعرة0-له وتطممظ دطلكها 
عط صذ ,كلختا ؤه «متعمقسصده1 لوستعكلدت رط ملع ,أمفمدوسرو0-له وأطدمة؟1 صظة كه ومتعمعلامي) 
46-7 قعتذا ,(2003 بتطمقطآ خطط) منفءمملء برووصط عزنعمر 

ورفترب 41-77 ,1لعد8 أعطعة]' صط1 :162 قصة ,5:152-153 ,أصفطكسله جعمدظ-4. ,تسقطدام1- !ةا 
6:29 ,معط تاد 

56-66 ممصا ,مرق بسر أأوالوس وعاس م786 ,تصةججدعرده0-[ل “4 

-لة امقمسصف داه أوطفمقصز 2 ١1د‏ استعقعلد 71 صنط طقللم عقولا علط 0م8سستسعطس8 قز عاصة' و5[ ١41‏ 
4 632 صذ عمق لوت قصة .4.2 181./1154.ق 549 تأ فناعمقصصع 18 صل مروط قوب 116 .16011 
عط ستقهله5 كه طعوهة0 فطع عالق بنط نوط لممصعوة مه متله[ة5 صون امتمغدة ه فد 56 .لآ.طم 
-له علثلة 1 -[ه م «مامتصتص و موس 116 .لعلمٌ' له علثلةغ3 له لعمتدعم عط قصة قناءممصسوط 20 0ممعتائوع 
فس مله عشرررة1 بصقعاتللقط1 «طآ م5 .فبعممصوط مذ عتعة1!-له علتله]1-3 لسه صسدوجد “ك3 
م بارآ وافيععاط 216 ,أبعع0ه8 :340-349 .ررم بعمداء هممائط 2:6 بسقللهة عجممدهن ,5:14-19 
222-77 

يله ,اسل برلل [ه بمزععملامن برساموط صذ "ولسناتروعر باعل تراه بوصعمم ع7 " ,بصتصة' م5[ة ةا 
هعصذا ,(2003 بطقط« فطح) وروممو/رعررظ ورمموط عرلا2 صا ,لق نا كه ممتتمقصيها1 أمعسنات6 برط 
0 ةؤ2ظ2 


- 32 


بأد ته بإماعمم علط دز ستلقلمة عمتمنم 10 تصقجر1زل٠له‏ له وعجتتمص عطل 
متله[هة5 أقط) عسمنتايعهم طع'تطتجووتآا قلطم صط©طئت 1م13 .قععتجمة عط1ا صل عموله , 
روطع عنل1 136 رقجسمتاعهأعصعط تزصهم مق صصتط عتتقع عغطه اأعتاحم وق تسلط لعامم ممم 
ننه لإراعمم منط صذ ستقهله5 لعفتهدعم تسؤبرلئلعله تجطمد قرع 8قة «ملأمسرمكوز 
و عغوعي عط أقطا عدهاة مه معي معط صعء عط عدم تخهاعم عطا أقطخ 200 
0 ,ع فمرمورم ل ل -[- ود اترطووطه71-لو لمعللهوء 15 طعتط مسملاعع1امه 0617م 
سقط عمتهمم 10 لع قنع له عنصن عط اأقصتدية ستلهلوة ذه وعلتتقط عط وطتممومق 
1" هاه عذاخ ,قتتط100.1371 ص”نط غختتمطع علاموط تتعطامتية غأمعر وو[ج 116 
قلط ضد ذ متفهله5 عقنهةعم 10 اكه[ عط 160 تصةج11ل-له لصة تلهقلةة سعمبؤوم 
20611 

4 نسو مطجرةة!(. .م 18./1207.ن 604 .0) 1غة 21-55 سصط٠طذ‏ أعمم عطل' 
ع 0عق1ه"م وكتتعط 01 قصة انل “-له ةل 28 طعنة بمعطروع ]ه51 0تطتحوحوق4 فط 
تزتتههم عأمعد 116 .ستقهله5 2ه قلقم غطة لمصة ,ومعصلع0صتصء[اطمه يرعووستم 
توط تدع لدفتص ل 2ه ذمع توعدمه عطة لصد9؟ أقمتعء طذ]' ذه أوعنوحدهه عط ختامطة قسعمم 
ضصماة فط لمقطعنظ 2ه علهقينه لاعتطة عطا 10 لععدعلء: موله 5.14086زل 1و5 
عط طعنطه 1ه *ة5-[2 صطذ كه قمسعمم عط 1ه 7051 أخقطة عاطهعاقمة: 15 غ1411. رد 11 
+1 00 0 1غة*52-[ه عط 1ه م0812:6مم عطل .0 1«برإععصهم عدع م ستل5212 خسمطة عاوو 
لسدر؟ عط غقطة عاطقطه»م 15 غ1 توطموعوة!ط قتط 0غ عدتل:مع30 ,غ8 مقع [عستا عجم 
8 26 لتتقطتر ,50 .هزه 20 0همعلةا عط مقط لإتخصدمه قطة فق أمجوظ أقط 
7206617 م لتقله:م 835 .أمنووظ 0ش غخدع فته قتاعقق نط1 غ162 عط 010 قعوعرر توأعتط) 
عط لله غ1 عقهه ققطة سآ .قتقعطاممتتط قنطة 56260160 5ع816له 116 0ه +موظ 4ه 
غ5 رسصنل5212 دعكتهعم مطم أغة 'و1-5ه صطذ معلا ع«معصدهة قصق مع عاطم ذأمعمعة 
2 عقفقنط لنخسدب أمعووظ ص 0ع تجقغه »11 .أموع8 )أه 

دز 0ء0«مءنء 4.10.143 4.5./1211 608 .4) لسةجحدحرة 21-0 وتطممظ دط1 
رق عط عمعط علوعه ]21-1 ده جنل 5212 آه عأع ه26 عطخ بوجاعمم خط 


ا ا لين 

.م تطدسل-اه صعرلة ' رطع 'تظنووونا أطه صط[1ةا 

003طكأ قلاء1031238 قل حفط مهن 116 . اتانكقتتط صلط آلى سومم له قطى مز أعه“د5-له قدا 
0617م 01 عصددى لقط ع8 .4.12 8./1207.ن 604 صن ؛مزعظ صن لعتك قصةه .4.8 4.8./1158 
قله 4 ,طوطهرا مصعم «قططللق 1 طهناور12-له عثرم 0 هذى ,أطمطمط8-لم عمة ,عودمعععلام» 
.يم ركع0 هوناتن) 716 ,تسقانظ :3:13-14 ,(.ل.س تسلمظ) 

له فسالل ,العق8 تعطيه؟' صطة :3:305-301 ,سرع ملسم 7ل-له طقك ,مصسقطة نطخ "ذا 
.305-06 ,مم بمعلهوبس) 7856 ,تسصقاتكآ1 ومله عه5 .6:34 ,مط 284 

-306 .رم بقعلهديس) ع2 ,تصقائءآ وهله عه5 .3:313-314 ررس ولبرع17-له طقائك ,مصقطة5 خطؤ4ةا 
192-56 ,جرم عالط هرم أظ 2716 ,أسوله8 :3017 

6 مم بعالا عاهرم علط 2:6 ,أسحولوظ ١‏ 4! 

9 مم بالط عاسرعائط ع1 .ابول و1428 

له "قصعة صطز 10'و5-له 0807-لع عمو نمزط خط طقلا4 غمطمط: من تسة جوع جم 0١ل‏ وتطمهظ مطل كذا 
/11.ة 608 هذ مملة معطا لمتك لضع ,طق 1155 /.آ1.ى 550 هذ خمبووظ ص معمط موه 116 ,لادئ3 
لس ' فرامسا-اه متبط صذ لمطلروب 116 .مماطمه سعتامووظ عد أه أممم و قوم 116 .4.2 1212 
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عسطتللعة عط مسععلئا سه طنط له علتتقط عط معتهعت0دز مقله تسؤو[ال الم 
كه قده3ؤمه1لمه عط ما فاععلتمدد قطة صل معلصفطعط عط آه فمتخلأامهه تإدسقبط عط أه 
سنلوله5 كه عطا عطا [ه قاعمم عط 132,متعطتهه؟ أنامط امم ممسسام ص مقاط 
21812(7 80 ملعا قم ال ارهه 0ه قبطن) عطة أقطا قفصت لإسقط لمعه الفط 

لمع 33لمتله1[ه5 عوط مءأةعناترء ل 01 أقع تاوصمه عطغ 0غ قنرعاعم تصق ع11ل-ام4 
فت .(8 عصنا) عذزمة صق عه فلصسة1 عط امصتدئعة صتلهلة5 1ه عستغطعط عططاء فلعسدعمم 
رو" عالق ععة توعلقفتضول 01 1قمنوصمععم اسصتلة1[ة5 غسمطة قسعمم 
14" جر و10 

مخصعوءعم عط متصةج[ الله آه ععصعلليه عتعممم اهمضه أفقتط قنط1ا 1065و86 
أتاوط2 قعهد6؟؟ قلط أه عصصوة 06.135 دهندر) لعتطة عط تممطة سمتخمتعه 1د عاوتلتنا 
فطخ آه خمعاعل عط 5ه عفنقععط 0عع2ختده عجوت قعلصهطظ1 عط غقطخ أمطة ستلع 1و5 
تعطة ,ه50 .ضتله[ة5 زط مسعلوفتصول 2ه 2211 عطة سه ماجخلظ غه ونعلومنها 
لقع 2 صه1غل0ء مده 2684 2 صل 6ه مراع ههم 6غ قوسلا سقعممصتاط عطع لع تلتطم 
مخ 0ع2مء زطه عممصتاظ آه قعلصدئظ فط غخقطغ عتنووة تصةجر11ل-لى .(4 عصنا) ستلقلود 
توامط عط عحدة 0غ 531160 ققصئطآ تإسقمم خقطة ز(5 عصنط) دسمعادةتحعل وصتدملسصوطة 
0 عاممعم عتعطة لععتلتطمص نوعط غقطة :(6 عصتل) مستافسطة عقطغ صم «عطء1دامءة 
عصنا) ممختلعمعدء ملعصصقام قط 10 بتعممم طعتمم لععهقوع2م مضه صعغطة طخت مع 
:)8 


هاج الفرنجُ وقد خاروا فتكت لفتكته فاستافزىا كل هر هوني 15د له 4 

لما سبى القَدسُ قالوا كيف تتركها ‏ والرب في حفرة منها تمتةُ 5 

كم مليك لَهُم شق البحان سترئّ ليَنصروا القَبرَ والأقدانٌ تغتلة 6 

استصرخو | الأهل والعدوى تَمَرْقَيُم واستكدّروا المال والهيجا تَنَقَهُ 8 

تإقطة قصة لمختلوع عجوم ترغطة لقعم فمتووفط فعلصهع1 غطغ معطا تدمتخهاقمةء ل 

.لعستعط] عده:ه تجرعنىه لعمتلاطمم 
هسه غز ونحدع! مع محمط 0ئهه توقطة رمه لوفتحعل 02 معتتاجرقه فطخ و1 
.ع قط لعصنط 15 20مآ قط 
عط عععوة 10 غطهتم غه 0عنمئتعمقم سعط 04 فقسئا بتصقم 1108 
ماعط لعده0صقطة عه عط قطة نعغطء 1 تامعع 
فطخ عاطم بعاممهم «تعط؟ (م16 لعلدمممة) لمع واسصضة ترمط1 


عدوم قط طعتط تإعدم مم عط 60غع116مه 0طة بطعغطة؟ 0ع" دمتؤعء كسا 
212120 


5 عصنا رمسطع0 مم72 ,لصةج11[-1م :15 

رم ,065 قود ) 216 ,تصقائكآ مملع عه5 .1-8 معسنا معطعل4 طفال4 له عدم 716 , تصةؤبر11[-141ة! 
2111 

.م ,ومك موسا عرلا2 ,تصقلن1! 

76 ,متستصعآآ مهلة عو5 ,4-12 مهنا ,م00)-لم بالتوبسجم قير اه «صممم 217:6 ,لصؤترلال-لمكةا 
213-14 .جح بوةل دوعتا ودلا2 ,تصشلتكآ :145 .م رعربءهرمائطة 
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عط بو1175,1288 ععصئة متلهلد5 ذه لإسماءععمة [مسمععوم عطا مهس 122116 ملهزه11ؤم 
كن “وصتصصة عط صصوعة دسمتممتدص عاد ختامطتتك أفمصلة ستلملهة لعتصهم ص مومع 
10 طخس الهعل تأسقطواة1-له مععة) مممطة مملزوة 248 1طغوع0 قتط لتخسن ممعر أمظ 
بعصا عط لصة عممعتيوميدة 0ممع م فقط لصة ستلهله5 عممقعط السجلة 81 متط-لء 
تسقطهة م1 له بقبط25!.معصوة هه اصع وععلقه! طوتئط غطة طعت لقع 20 محم 
قن ص مه و نومك قمنط صذ طغخمط26تصنقه[ه5 10 سمتعه تله عع 8 0ع ببمطع 
تنلا لقدهسعمم تصنط عجقع ستلهلو5 10 وقعوعة قلط غتقطة #والمتمممقه ووصؤممم 
117 سطع تس 10 1163ن مره لتق 

معلةة4.2,(!2 4.82.1205 602 .0) تسر لنلعله ستخصمكة اوطف' 
0 58/8 قصة صر لممتة ل عع مع لسع معلصدعظ فطخ عأمقتغة 0غ سمتل5212 2060 ناقدمم 
9 رع «زمعاقع0 سه غ11 مل اندو مطتن سعط خطعة "ص10 يمن كل" مصخ 

ص قجع0 مقن عط أه «عقصموصد عغطة قلامطة كصة<11[دلة مس'ده86ة اسغطق' 
10 5ه طذعدة:ةة عط تمطة ستلججن8 2ه علتخوط عه 


.كن بس صلاح الديسن أذهلّهُم بوقعة التل واستشراء سورته 18 
قط صذ لعمستحة سصعغطة 2ه1 صنل ه1ه5 2ه توعد سه غخطعتم عطذ غسظ نسمتخه [مسة1 
للة'1-1ه كه فاوط 
,190 عطة عتقؤة ع'ملتل قصة15ز[-21 2ه 0ه غطة غقطء عاطقطمهم 15 11 
طتعدعضةة عطخ مقصة عدمأفءط قفصدةة لقعو هة ستلهلهة عمجم ومعلققتص) غط؟ عمتتوععط 
ت«معتلتمم و'ستة 5212 8286 غ1 غقطة ع[طقطهم 15 غ1 .صغطة 16 عوعله مهم ستل ه521 1ه 
معط 0عقتدمعدة غخقطة طخأودة:ة قتط تجلدده غمس سصمام 


.6 .م "رو عنصمل 4 عنط قصد صنلة[د5" ,12251016 

.59 .م "رة206نا50 عتطوعة4 عط" ,ططتجاة12 

.0 .م ",قععنناه5 عتطقعق عطل" ,ططنج)124 

4" ,ولممقطعنظ عمد لناسطهة]3 سصا٠طط-نع‏ 380 ممه تصقطة1-15ة3 تععىوعط دمع قاءء عط عن1251 
.27-8 .مم امبرو دا دك ولوك ,ععآ :135-140 .مم ",تمقطهعم1 له متطدله 

.3 .م "بصنلع521 1ه عكنرآ عط'1" رططذج)126 

.8 .م ",أسقطه و1 -1ه صا -لد مقس" ,ملمقطه83 127 

عله تسةجلال١1ة‏ طقتاسقطق' صنط عمص0* سخط سكده]8 اسقطف' 15 تسؤم[خل-له سعنده]38 اسقطةق :126 
نل لصه ,08 هصقن صلا عع1112: م بطقصة جزل صذ .4.10 4.28/1136 531 صذ مط مهمد ع1 .أمس اهصق 
لعاععدقهء ستلهلهة5 .معط سقتعزمجطم ع قه 0ع1:ه؟ م2 .قتعففصة8 ص .4.2 4.8./1205 602 صا 
:28208 كه تسعمم عطء وللمتمعصوة رقصطعمم (إلتقتم صل نط لعقتوعم تصقر21-11 ,ه50 .اعنامد مه صنط 
لا7اعمم طعا ققط 86 .4.8 568 صطذ لعقوجمهه قوم طمتطبب ,نطعلة رول[ [- همد «زراع ةا ول[-له 
صطآا :21:416-47 , فلعطد لاله يصقلا ف «تمررى ,أطقطقط 41١‏ عع5 تعومعم طعنتم بصع عدمتمعلامه 
.مم ,(.ق.م يتسصفعظ) 1608 عفهذ!! .0ه , تطتقع م-له #فوهطوم 1 ' #طدرصف له ردن ' بطع "ذظبوووتآ أطة 
630-56 

له جرونعءءلامن) وموم صذ "رمعطلتامدم قترها اه «ترهمم 226" ,تصةم1ذل-1ه عغ'ده36 اسلطةق :125 
عتمم 782 صذ رلهنآ كه مسمتغفلسيه28 لوعسلن0 روط .له , أمترلل-له «ر صملا [-ل0ط4 
,4-9 قعصنا ,(2003 ,تطقطط غطة) ورلممملء برموطة 

انز ه10و1-له [10فل1 بهفسقططا5 فطط :13 عصلئا ,اتمعازاهم مرا اه «دصومم 186 , تصؤول ل لس 
الاعك 

له سمدم ع2 ,تمؤبزازل-للى ممه تصق جآ[زل-له كه ممم عطء صز ]111 كه ملغتهط عطاغ خسمطقفاةا 
2 نعطذا ,أنزتوراع له تفط آل لام رمم معلل ,«دع10 :1-24 معصتا رمترطهل اأرفوها 
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5 لتصسسعق كلتوقطة اسه (لمععابيه71 عل أمظ ) علمطمطكله ,لودع له مهام 
لوحمص عطا له عتر]' عتنادرفه 10 تله[ه5 كه ععساته؟ عط لم اأغتصطه قاعمم طمعمق 
7 نه لأنة1! علهقتحنا قطأ عوط أققمه مخز ع«مكقط انن!؟ سمتتمرعظ عط أه أوعاعل 
عط لععناامهه قعع0هقنط) ع[ لسع قملطة سممتام نوج محل لعدزعة لاأعتطم ,.ط.ة4 
م 1خ داع ددط[16!. تحهم سمستامدك8 فطخ ذه معط عغطغ سه عفاققم لسصمع 
عصقه طعتطس !رام مورعم/ك دعا كه وملتطة سمتحم روط عطة آه «عطتصسسر لزه علا 
أن صو أععتصده عط #الععرا' زه عووزوعط قلط صذ ستله!ه5 أ«مممتة 15 عدعكة حدما 
آه قم مغاء 21 قطخ تجلده لع سمطة ققعمم قط أهطذ عمو عط مغ قن مقهع1 غدعيم قتطا 
ع6 قلط متأ غتمده ,قأسعص لعلطعة كووعع قلط عوإلده لعقتوعم سه ستلقلة5 
2 عطة ترط .4.8 573 /.4.8 1177 دا طمتلصسمل1-له ذه غوعقمل عطذ قه اعدو 
206808 [نالأووععه تناقتتنا ده رده التتقطن) ع0 للتتقصعظ 2ه متطقمع0هه1 قط عع20ن 
عله له غوعاع0 عط 2ه قفلتوغء0 عطة طعنامطخلق .عسة غه مووزووط عط 25 طاعية 
ه عونمم حدمه تسقطمة1- لم7 اردع اعتصمعطه لقعتعمذققط قطغ صذ مداماعطه 15 طفلأصضمظ 
عصحةه معطب #0ارطقسةظ 1ه «الاعله «ججنيود! عدأكمط لد -اه علتلةط1-له 15 مسعمم 
هسه قنع0ققدت) غطة لععله 32 0صة بستلهل[52 :«مممدة مغ مغئل1هة قلط طختر 
عط صة 660م6 مص عن26 مغعمم عقمطغ أقطغ قسقع مم متط211 !سعط له توصمص 1160كا 
علصفع عغطع عمتوععاء طعتطه قعنادةا عط صذ 0عغأمع مع خصز ععوجو تروقط عه عجلصه معترم اع 
.6 ممعم عطتقطة أمسلقعة مدقم اقتتطغحة ستعطة عوقعضعصة لسع مستامدة عطغ أه 
مغ ععقط عبد صتلع521 عقتهوعم مع تصقطهةه1-له آه ممعتغامطم فطخ م1 قف 
أتناوه قاستلع1ة5 ذه ملوصته «عصصة قط مغ لععدمافءط عط غقطغ لصتس ص معوطا 


صط1 :193 لسع ,154-160 0صة ,117-148 ,85-100 .مم ,أموس0-له طعه 24-1 ,تمقطذءة1-[ه عودة!! 
لق ,للعوظ8 أعطعة 1 صط1 180-1817 سه ,166-177 +10:161-162 ,رطع لةة1-له 8 لنصش كل لك ,تطتفحلة 
6:38 مط ةلد دفار 

1 الال 

عط د قوم غ1 .تمةجفط5 هذ لدعسام قط .طقصقط5 قصة طعتروتصتط5 ,تصلطة لعللد قوم وبريروزى*!! 
لع ,طتمسطع) زه قه طعنة قصئطة عقطغه تزعهمم 01 صتهاده عط قوم ,لعبرسةقطكى بصدم منط1 ,ترعللة6 
قط سه سمعصوعم 2 31601 غطع ص عقب قوم وعللهع متطا' ,قععطكه قصة ,طعي #سوله رطعه ةيه 1 
دو أله انس قله عبرتسصسقاوةله صبطرك4 ,تلتط لاله طقتبصوط ,عءة) .لام مه عللا 
8م ' 5 عامط عله بساسر ةم و-لد «أصصدع0 ,أخقسصدهكلا صطآ (.83-85 .مم ,(1979 ,هسفسوععلق) 
عط كه للدظ قهن قصة قععه 100-140 لقط صنطة قنطء خقطغ قصمقغصعد ,339-334 .حرم ,(1991 ,معته)) 
لم قصة ,قصطكة ,تعكه 01 متعاأمك ,10005 كه للنة مقله ههلا غ1 ,صغم مده لسع وعملتلدة ,وممغطعة 
لمسصسمطهس]! .له ,مفسرو2 له لطه طاكره1 8 قوس لله ه190 ,تصجف له مأط١٠قه‏ عفوظ) اعلا 
4:186-7 ,(.قبه ,معته)) .قله 8 بصتحصة .314 

.مم 0)-له طن ه 41-1 ,أسمقطعاء1- الم له 10:159-160 بطعلا 2-له 8 اتدس شلك ,«تتطعف داه رذ5[ةنا 
قط ؤه ملصقط فطع صذ قصتطة صقعمبرع15 ع2 وففط كه لله عط 1ه ممفوعم قطغ «متغصعم ,89-90 .مم 
قمع ل هقن0 قطع معط وستدمعاع ععوعب وعوائقة قصع وعمتلامة عتغطا أقطء يق ترفط'1 ,قعل وقتصرن 
بصعط؟ لمعاو مائه 

2:42 , ديرو ووسده لاو فقا بمسقط5 قططة :3:31-41 ,أشرزكداه وعول !ل ,تمقطهام1-1ذذ!! 
400 

,3:46-0 ,أدو ف كلد جرو8 4 ولسقطعكم]١لق‏ عدم ممم منطن م1 مذاة! 

11 3:38 ,أدص فراكلع وره 7ك ,تصقطهام2141-1! 
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و10 عطخ ص خصعنيه متتوارعة قلط" 112!.لسعها وسرهعد معطا صم 
دده زع ص0 نال دز علعمطة لسقط ه لعفنتف لنسعلهعمتت) لصة قسستاقي81ة عطا ممم جومم 
لععماهمم لجيه عمستلمس]8 16 معتفوعام لص خطوئتاعل غخطئتعط غز سقط معطله عط 
وز از به5 .©.ق 1097 صذ مسعتمقتضوء ل ذه هقه! عطة ماله عمدعلقصمه نجه ختلتص تفط 
وى نط عمتعتودم ستلقلة5 01 قأممم تإتةعهصصعكرمه عطة عمم مغ عع0صمم مر 
8 لمكطختةة قتط عط [لذن صغطة كه قده بعفسدمه 01 .قطعمم ستعطة صذ طأعتمم 
أمعوعدة بمعلدفتصول مومهل عده 216" تستمقلة5 معموه:200 مطعد ,تسقطه2و1-لم 
(657 عم1ا) ممعلدقتدة ل لع ع تودمه مطبد عصه عتزلنده قطة عن حامئز عمتتقععط وتاميل 
.(659 عصتا) 4هماط عتعطة طكتيد مماعغمستصروطة تفط صصمظ غ1 لعقتسيام نمث مضه 
خز لعطاماه قصة لها تجامط فك صم أعناءطقتل [ه غتسعصطموع عط؟ 0ع0هههمتل دملا 
طقال4 له عقدمط قط مغ لعصطعينعم مسماع]آ 2ه مختسمعصع لتر فط .صتدعة لعتاعط طختي 
دمبومسصطا مزغز رعمزهزع2 .(661 عصئا) ومطفلط عمس طعمقستهم «ممطغتعه ع1 ددم معطم 
-للعط لله ممتلافعصقه ققط صعلققتحءل له مقطمم عقطة غقطة ع0 لسة عرد 
.(662 عصذا) 113".مستعستم 

-[ة 85 طعتاة روغهمم عط علقعط صنل ه521 عوط دده [مقتترء ل 01 غأمعتعدمء ع1" 
قصة طءمتعصق قسة بتآمجه1]' رعسرك1 «عنوصوع-عء مغ عزاقصمنة تسن؛ط علقة ,تصسقطهة2هم1 
014 صقم و5 عطة لله 1ه غأنده قندع20قتصن) عط عحتعل هن 


أثر' على يوم انطرسوس ذا لجسب وأبعث إلى ليل أنطاكية العسسا 
وأخل ساحل هذا الشام أجمعه من العداة ومسن فسي دينه وكسا 


قصة بهع1 قستقصهت عععطة بمعلدقتصعءل عستمتوهمعمم «عقم نسماغه إأمصم 1 
لم1 مغخده طمعقمط صعغطة رلععع ني دممة قل تقطغ معطو 
عط مغصة قصة بسمكعوة]1 عستسعكدء3-0ء نه 5ندلمنتفتسق4 م1 أهطة: 812 


.16 30101 8620 طءمتقتصك4 1ه خطعتم 


كه ملصممم قرع قعتصعدة [له كه قتصرة 2ه أققمه ععتكسهة قطة دعاك لصم 


طغته؟ عاطقدملغووتيو 
طعمتغصف 0صهة تامصرهآ' 1ه قدهزووءوومم عط ١210‏ مخ نسووءط ستل5212 ,ه50 
كم لطة كعتأه عطة لععتخاوقه منل521 .4.18 4.12.,/584 1188 4ه هده عطذ و8 
05 ققع1026 ,52120 يستستطظ 1ه علأقهه قطة 8ه طعنة رطءمتخصق4 لصه تاممت1 2ه 
عط لصة ول(متلقتتمط هذ 0089:) وع0016ه1 بسطافطة©) يفقترصفظ بعتمعوع8ظ 
لعتنامةء عط بتعخمطا علققطعة18 لصه فهقعطيم8 ,توقدين) رعممو5 01 قعووعع ج10 


-3:333 ,لمع ال-له طقائكى ,مسقطة نط نمه ستقهله5 بوط مسعتدقديع3 أه للها عط عنتمطق؟!! 
عله 1 الصة كلل ,تتطنفحلة صطلآ :6:35-35 ,متافة له دارب :ك4 ,للعدظ أعطئوة1' «ط1 :358 
.10:154-5 ,بنلعا رف 2 

فطق بصذ ممم «عطخمصة معلة عه5 .651-662 وممذا ,سسورلله'-لم مطمن فل .,أسقطواع1- لزانلا 
66-2 .نرج ,أممن0) له نعطلل بدعلذ :3:364 رسع ولمره1ل-له طقائك بمسؤلاة 

ر,نصر فل ندمل له [ق 1ك ,مصقط5 اطق ؟!! 
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تعنونوعده 10 متمستاكيا81 عغطة آله عصصمط عط أعملاعم معوعءد مم11 
ذأطة .100 معستاكم لسعخدماقتط متعط1 صة صمطع مز للعتطس يععؤل" فسم ين لمدتدو ل 
عط لله لعتعنوسمء ستلمله5 أاقطع مععداعءل سه قعل1 عتصعة عل ماأمعدرعم ممبقط5 
صستلهقلهة5 عاقة وعله تسقطه)و1[-[ق 197.عصوا' سه معتلممتدعل ارععع معتكك لماقدمه 
ممم «اعطامسة دآ 09 1.طعم خسم لصوة10رمتامردء]1 بنأمم كك فوهلم طععمدم م1 
قاذ هط هومع180 عمم! 0غ ععنلام مع زوعطمباظط عط عومعه مع ستلفلع5 معوعت عط 
5 بسمعسروا1 عع 10 لصه جتاحتتامعه معلل همدص 
فاعبر إلى القوم الفرات ليشربوا لل موت الأَجاجَ فقد طما طُفَاحْهْ 42 
لتقلا من أيديهمٌ رَهْنَ الما عجلاً ويدرقة ليها يصباحة 4 
وابغوا لحرانَ الفلاص فكم بها حراآن قلب نحوكم ملتاحّة ‏ 4 
167[هه 2 سعط ععتع 20 معتسعصة عط 10 معغعطصسط عط وومعن) تصمتغمامصمكل 
لمتمعل عسامهلتعهج<ه زه عأقها 
قط «عقع غخطعنا معط ععتع مضه ملصسقط عتغطة ممع عدعء10 ومعدر دصق 
خطعته عاعهل عده1آ 
هزم أتفعط قمتصتط 2 تتسممط متعععطم سمعمد]ظ ج10 دسملعه علهة عاعع5 
«ماقط تتامر م1 
سنلوله5 اعطاقة عط عأقطء عمط له للدظ مه مه تصسقطه2ه2[1-1 ذقط؛ قصعءه :1 
طغتم سعط عمتغمقه 8520 بسقفدءمطظ لصة همتسدخامجوممعء]8 ملعهمم2 طععقم 0 
قنع ع2 فلعوجه1 طأععقط مغ ستقهله5 0ععاقة مقلم ع8 .مسمزوئةء2 0صة ععاعتك1 قط 
111,فسهمتعمع6) عطة غطعط مع ملطلصة1 عط «عاقة 
وإنّ بلا الشرق مظلمة فَخّد خراسان والنهرين والترك الفرسا - 64 
وبعد الفرنج الكركك فاقصد بلادهّم بعزمك وأملاً من دمائهمٌ الرّمْسا ‏ 675 
تق نط1 عتنطجرق مع بعأعفق عه خسعم0) عط ذه معمتخصلامه عطل' تممتغماقصوء1' 
.قط قتهء2 لطة ماعط عغطخ مقتصهخ مومع 181 
قسمتع نم0 فط 2ه بتغصتمء غطع فلعمهمم عمط ,ملعطفعط عط عقف 
لمماط متعطة طختب معوعع عط لل لسة ,سم تخسعخمة عدمر عوط 
دوم مع ععزوعك "قصطامب8 غطغ غععل/مع ببواطقطمعم قمومعء <16غه[ عط 
معنو عط عط لل سمتلهلة5 غقطع لعممط ترقط قسة فقصسها ؤوه! غطع ععنيومدم 
0خ ونون 2 جرهم 190210 عتصسهلو1 عط؟ عغلصت قصه عجمؤوعء لتتمد مطمد ممتمسقطهن 
2011م 
صنقملءة .4.15 583 طدزو8 ره 270 /.ق 1187 موطو0 2ه 254 عط من 
برع لطغزم مطبد بقععلهقتت) عغطخ ععهه بورمغماية قلط ععاقة دع اممتصء ل 0عجمارء 


.8 ,تابر هلمع ؟1-له أفانكظ ,مسقطة5 نخط4 ١!"‏ 

.8 عصنا لافتمدصلع تساوس8 ,تمقطداع1 1خ "ةا 

3363-4 ,سر بوره 17-له أتفيك ,مستقط5 فط4 ١"‏ 

01001 وقلع مع5 .42-44 مضنا ,ماطقناج سسصمرهير /ه ممم 116 ,تصقطو]ع1-1 "ا 
م بعس هيه ائرظة 

31100000002--بب11 1 1م00 
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عدات أن أدردرووء نر ل قميت) غطة عمحتعل 16 لعلمعد توللهط قدب عععق له أمعتودصم عد 
.(666 عسنط) مسرة له ممتكك لهاقدمه عط أه أنه 


وعكا وما عكا فقد كان فتكها لإجلائهم عن مدن ساحلهم كلسا ‏ 66 
ومو وروت رفي علنيا بسيفك ألفى أنفهُ الرلغعم والتعْسسنا 6067 
بس امام 3 م ماء 2 2 1 
ويافا وأرسوف وتبنى وغزة-2- تخذت بين الطلى والظبى عرسا 66 
وفي عسقلان الكفرٌ ذل بملككم فمنظرة بل أمرهُ اربدٌ وارجسًا 666 
عبحوع! تصغط 06هم اأمعتجعدمه 185 أعععم4 غنوطة عتمط يعندعة لصم مدصملخه اقصمم ]1 
وتاك لقخقههمه عتعط1 اله 
توط *6116297 عط لعنوعقع0 ندوعز صتصطة مضه متتسلعظ ,مهلتق سد لصم 
بعلطصسط لصة علطةتعقتد معط عله لصة 10مملع “تتامو 
تفط أنى 1804ط ص'0جم برع ع«نامعة 0828 0ه قصطدس' كثاوعة يفالو[ حمق 
وقع[ 266 
جتدور عوط عاأطصصسط عصووءط “متاءطفتن عط صمالدوقف صذ لصم 
وتعقل لطة عاعقاط عمدووعط عمرقطة 188 ,تقطء تفسمدم 
عله قعلغققه له قعلغته سمتحرة عط 2ه 5معتجصممعم واصتل12[ة5 مععأقلمف 
عستستقمم عط 7(هئمه0 0صة 156 “متودم6مه مغ ستلقلة5 فافع تسقطةفو1 
01 22051 علطت قنط؟ خه أقطع ووغوعو 06استطعفعله دما 105 ج[مغع[مصدمه مم06 هقنم) 
و تصعة 5اط52123 أدستهوة 5ع ةاءقصغطة عنتومع:م 0غ ع1 20 غدع وعلصفطط عله 
ص معلوقبط) عط كه عنودء1 2 فق عدعط؟ غقطة صتلع[ة5 قسمعدمح تسقطمه1-لق 
عقعط طقتام 20 طتلة51 قععءن مدأ 16 ,30112116168 تإتقختائم قلط مستطء عوج عدولا 
1212 عناوتسب 0غ قعوكلة عط غتحظ .(672 ,610 معصئط) غخطوة 20 متدعلدقدص) 
قلقم قط نعط متخت «مككع وستمصمءة *قتع0هقتط) عط ذه عقمهلامه عط غختمطة 


ه ععلئا عسوععط مدق لعقوعممع0 عممنته عوفصتمه نعل دقبطن) عط ذه علد عطة غقط؟ 
.(6072 عصتا) عدطلةه؟ سد كله 


وصار بصور عصبة يرقبونكمٌ فلا تُبطئوا عنها وحََنُوهمُ حا 670 
ودمر' على الباقين واجتث أَصلَهُمْ فإنك قد صنيرت دينارهم سا 62 
0601 7 مل 800,50 وصتطع عه ععنا1 صذ عتودء1 ع قزل معط ندم 1غةه[قصةءل 
ولإلانة ممعطة لالط حسم غ1 06+ 


6 تامنز بستوتده عمتقطخ عتامريع مصة لعستمصعع عط بأمعزوع0 درق 
.5 ع عتقصتل متعط؟ 


لذ ععة فاصعبع عقعطذ؟ «ه! هط .1 عصذا ولثاةفدد داعم طامط اه بررهمم 2:6 ,تصسقطواء1-لؤاةا 
مطامصة ص فافع نتصوعصمء عقعط؟ لعسصمتتصعد تسمقطهأم1آ٠للط‏ .53-66 .مم ,أووب0-له باع د 41-1 ,أمقطوكمآ1 
,6لا هقالط 2116 ,بققتصتصطة 11 ءه56 .160 لعمم 

1 قحة ,610 نفعصسنا بنرمرلقه' -له مطعء مكل ,تسقطه ع1 1خ ١1‏ 

,لزاه لبده1ل-اه ةقلط ,مسقل»اك5 قطم4 :152-153 لصهة ,10:148 ,رطأعاارةا2.له 17 [ندبر قيشر 
330 
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عطا ممع 111135 كه معاتاصرقه “علمقيضن) ووعلتسسمء عط مصه وعلاتامرهقه مد 
نهنم صغم تفط 1ه عمد أهقطة دده تفقععم دا 
ولقاعمم عتطهعس4 صل م113 كه جرم اماد معطا لمجرملاه؟ لعتطس ,لمتععم عط 
عط صذ صمتتهعتلتطمص [ه عصةة عط مده سمتكه [ناستزة 1ه ع عقطع؟! 0ع16لوه عط 0[نم 
8 16[ عمطلا أقطة أه لإتاعمم عط صذ قط عأطقامه 15 غ1 ,غخطعتامطة مستاقد31 
عطغ ه25 سعط ع«مغومه 0صه معتكه مسمتسرة عط علوححمذ 10 ستلهلو5 لممعن 
قخط دز سنتلهله5 0عمعاقة تصقطه1ع1-1ه بع سعمامصذ عه" “97.ممع0هويت) قط 1ه قلطقط 
2161 أععاعمه غمص 126" بقنروة 86 78.صمهلدقتصو ل «عنيومدمه-6 10 قترممم 
9" 28 8002 85 11 لم1ا2م60ءع2 10 عنل[وقع" 8220 طرع لهو قتاترء ل 
بحملا" تقتزهة عط معطم طقزيه عمحوع عط قتهومعم عط ععهام #عطءمصة دل 
8 أقلاز طءأققتطء ل «عتنوصمءء-ةء2 0111 تامعر عممط 1 له +معروط 0عمعتيودمه 
بوط تؤقوة عط [لتم فعدوقة 1م15 غطع أقطة مخله521 عمصمكمز 12056" ,تولزقدء 
عط قة تدع اوقتدءل 1ه اأمعتجودهه عطذ قوطتضءقع06 0صة ,تصنط علقة عط 0[ستمطة يطقلل4 
01 ن]قعتطة ستقطة وعطعدعتيو طاعتطسد ''أمعتعدمه ذأوععع عل" 
نهوضاً إلى القدس يشفي الغايل. بنتح الفتوح وماذا عسينٌ ‏ 314 
سل الله تسهيل صعب الخطوب 2 فهو على كل شيء قديرٌ ‏ 35 
عط ه10 أقعقطة عندده طاعصعني قلددهم غقطة عجلد0 لمع لةمتحعل مغ ملا تسمغةاقصة: 1 
.6883 35 186 211 طعتطم ع0زمعط خمعتجده)) خوء 0 
هذ 86 102 ,قمتطمل مقط 2ه #ققطعنهغ قط ترقدة علقم مغ طقللق عاقق 
1210660 
عط ععق2ة قمتحرقة صذ سنلع521 042 8أدعتوصمه عط وععهع) أسقطداة1-لقة 
هم ذعلغته لقره عط 1ه خستامءع2 صة قطعمم قط صذ معتجاع ته سأجختظ ذه علأغوط 
6 011.102م' له «عطتمعط قنط قصة صنلص 521 عط 0ع«عتجعدمه عععي طعتط ,قعلأفقه 
2 © ,واتأاودف بأل بستصطةظ1 ,ختصتعظ ,مم51 رعععة4 رممتععط1' طخت مسروعط 
1 مقلة لمسحمطة ع0481!.(متاهمهع:188) زنطصو]ة كه علغقف عغطة فصع 03تردملأدءقق 


0 ا مانن 

ورا عرراة وزع اشطً ورطعء4 وللء ده معجره باد وما وده وعلموسع) 756 ,آصقلن؟ظ .5 لمهسسه 38 "9 
2786 بتصقلن1 طمماءءصعط) (عنتطوع4 صذ) .234-235 .مم ,(1949 ,معنهن) مسري فصه عمروط 
(ومع0 موسا 

24-25 قهدنذا ,ودسعادره' طأقللاك 8اه' له سرعم 76 :23-25 ععصنا بورلا معلان دصر رعه5ةة 

18-19 معضنا ,دضو دا ع اسملتة غطك4ك ,تسقطدلم1-ل14؟ 


ولا تهملوا البيت المقدس واعزموا على فتحه غازين وافترعوا البكرا ! 
.6 عصنا بمععاعرل ه 81-1106 ,تسقطوأع1-1خ 0 

فتحت مصلل وأرجو أن تصير بها مسرا فتح بيت القدس عن كثب »© 
بطلا مرعائرط 76 بمقسصددة11 ملعا 566 .314-315 وءصنا ببسعرلكع "اه وطمدعك ,أصسقطة 1-1[ !"! 


.112 
حطآ :3:318-320 ,صو موسرو ؟1-له 1مك ,مسقلاة خطهم مع لسدمعمع لمعم مط عد ه10 مخة1ا 
ا 00 ا اا 
عا أله صسط له ممم 21:6 ,هدعلا :605-669 ممصنا ,بسمبلك عله وطمنوكر ,تصقطهاع1- ١141‏ 
.3 عدذا 


ا 


فلله ماأهدى فتكت به وأطهر سيفاً معدما رجسّهُ النجسا 64 
نسفت به رأس البرئس بضربة فأشبة رأيئة العين والؤثرزسا 695 
بعشت إِمامَ أمة النار نحوّهما فز إمام أرناطها ذلك الحبسا ‏ 697 
لتك كفيك عطة معطب لاسل فستفوعط ععصكم عط زه هقط عطط' تسملغع امسم ل 
ل000[ط قطخ 20 ١‏ 
قنط علصفعة لعوسو عطة عومعطمعوعط] قلط لصة 06605 قلط 4ه عفتتوعع8 
1ط 
لتعه فنط لعلده لعمنيرة قتطع قصة بطهالة دده تلع د قوب طخوعل 1115 
60 قنط قصة رععساعم عطة كه مققط فطخ لمتنوه2مع0 دمن رععلكمه ع ع8 
آمو؟ قطة سمخخمه عستو عطة ععلتا عستدععط 
خأقدسة انخسن غ1 6غ سمعهصه لستامط- لاقط عط 2ه عفدم قط غدمع تملا 
نه( خقطغا ص أقع" 10 عصموء 
عط "دمجتت 2ه موحتامهه «ملدقتصنا فط ؤه كللقعمة تمقطه4ه21-1 معطا 
أه للدة عععبر 000 1ه معتعتصبيدوه عطذ خقطة ووما[غخصدمه مق عنعن تإقطة أقطة وتووع 
فطع طكت عا رععصم وهعطه ه عه وعطخلامهه مدقغط غطقدوط قمستافد]ة قط .سعط 
وتزوة 86 .وهالو كه قععأعقمط غطة صذ سعط 0مغصعوةم #ورعطة سه ووستخطوم 
مم 986 عمتعغطة قاععاتقطم عطاصة تتسقطد هد عنم وم هه 2062 قتم) قط عمتتوععط 
6ع تحاط مغ ععلة[ 20210 مط فده 
سبايا بلاد الله مملوءة بها وقد شريّت بخساً وقد عغرضت تكسا 690 
يُطاف بها الأسواق لا راغبٌ لها لكثرتها كم كثرة توجب الوؤكسا 691 
ا لمقعطع--قع حكلاوهه 5قع6[غتتامه 01 [آد2 ععق 3205[ 20'6مط عطظط' تسمتختعاقصة1 
1 25 5010 ,2860 بأعنتتام 
وعتجتاط تزط لعفمسستتطة عنعب تغط 02062 مر تتصقمم ممع عععجو تومطل]' 
.122115 02-1100060 دز 
عط فأقطة صوعم تسقطهه21-1 2ه دعونء؟ ممعطة 1ه قل[تقخه06 16م نتتوعة عط 
قط طكاب ععجعوة نوعط بلصقط معطته فطة م0 .عم عط غه ستل ه1د5 لعتصمم سرموعة 
أقطة قتؤهة عط عتعطة ,ملإاخت8ظ أه دوتتامهه عط غاتامطة قصقطة5 حطكة 2ه غتستامععة 
خطأع طامط عدمعصدمة ننه عط0 .وقع1] تامع معنم ب طلراات11 4ه مع حتذدرقه طمتعلصوع1 فط 
لإخطعاء ه10 قتاخطع نحة] ونا لحة قدمة عقعطة مصة عكتم قتط 0صع سهمم طاقتعلصدم1 2 
2607 8 7ه عطه أقطة 80 تجههمر مع عنوبد ممحتكووه «علوقتص) عط" .ميومةك0 
مه ع1" 5؟.ق[ه20صهة كه لدم ع 5ك عحتامهه طاقتطلصوع7 ع 10م ع1056هة ستامدكة 
ع6 عنافطة تقطا سمنووعء صوص عطة مجقع متجوتظ غه لمللئعا سعمم مملد قدصن تتصقمد 


68 ,م رقم هونمن) 77:6 ,لتامحة2 ممه سعط غتتمط ةق 91 

“له طفائنكظ ,مسقطاة قطخ مفله عه5 .689-691 ومصنا ,سمرلع"٠لع‏ وطهر م ,تمصقطوزو][ءلؤاهة 
لجدده ,3284 ,انر مل برع #1 

299 ,انلع للبدعال-له اليك ,مسؤر»اة ططق 


كام 5 


عل لانتفصع]1 0غ قتستاقد181 غطا كه لعتاقط عط أعملزع وععجامة عطل1' 
6ه" قط عمتتقععط 180ه اتتط رتع0هقتطن) ه فور عط عفنسوءعط عزلدده خمد درمالتتقطن 
قلط «عكة .4.18 4.12./578 1182 صذ مصتلعء38 مصه وووعء81 5ه م0صها بزامط قط 
ص سنتقولد5 88هه5 160 عغطغ دده طقطلءيقف' مصة طعلتق 2ه ممم عطاغ 01 عستغخروه 
اناط علوم 21-1 2ه ققع10<6 ع1 لعوعزوعءط .4.8 4.12.,/579 1183 موعن اعم قط 
عل لانتفصعظ .4.85 582 /.ل1.ةى 1186 دا «عتهآ .1 عتدامقه 0غ لهلئه1 عط 
0 معلقن) صدم؟ وستمع هه أقطة بسفحقعقه عونه! هم لععاعفتقة ومالتتقطت 
ععناطة عط مص غة 01ل روستلاء بعهن قو معزوزع 531030 اعتطم صذ ,قناع مق صو 
لقعع تقبدآ 04 نجدن) عصتل ”.صم [معتضءل ذه دوملقصتطا عط مصه ستكة1ة5 برءء سوعط 
64امع: لاسقدع 18 غسط بصتل 5218 286ع6مم8 50 أطتطع 2 سق صل لالقصع1 لع متأققطه 
طخت ععهعم مد علقم لقط عط خقطة فصع قفقصع! مده قتط كه 100 قمسد عط غقط؟ 
ععنة قوللا عط 14 لعختووعدء عط 0آايده لاتتفصعظ أقط؟ عسعمسرة ستلولة5 .ستله[د5 
مغ +20 واصتل ه521 1ه صمقوع2 «عطغامدة 5003 اتقسقطة ”طم 79.عممعكيم سعلق 
فصق جطت ]8 أتعطصوع2 عطة 60 أتافصة 0اتسفصعظ غقطة قستهماه ع .ف0لتتفدعظ] الكز 
".نامث عتحهة 20 0ه تندسهططد ]8 عدمجز 0غ عجو" :معتقعع1 واصتله1[ة5 ه56 8510م عط معطو 

«له هله سوطله-له مطقنهء ذه تصددم عده! قنط صذ تسقطةه1-لف 
آه «متغتعويدء فطع له عداوعة عطغ وللهمعمقة ,قتمعمه عمعط؟ وعكهؤة 000,92 ناططل 
أنه اموق 8اصنله[52 محمط غطة ,علوم ظ-1د [ه ععسكعم بدمللفقطن) ع 4اسنتمدعك 
وده قط 06 للنسهقدع1 مغ ممعم مقله ع8 .(692,693,697 وفعستا) معط قفتط 
02 176 .(693 عصنتا) طاخمعل قتط مك1 «مقهع قط قه ستله 521 مغ وتقطعوع:] 
لقع تخسن غ1 مغ مامتعهد لصستوط-لاقط عط 2ه دصضدت قطة غصوة ندملا " تستلهلو5 
.(697 عستل) "لتهز أقطغ صا نوع 10 عسيدده 

شكا يبسأً رأسُ البرنس الذي به تندى حسام حاسمٌ ذلك اليُبسا 62 


حسا ثمهُ ماضي الغرار لقدره وما كان لولا غدرهُ دم يُحْىَ 693 


,انزع 1108 مله طقائط ,مسصقطة نط :4:10-75 :3:84 ,أو مله وعوه-4. ,تسقطواء1-لق عمؤفة 
-3:134 

",م6 1وقتمء [ كه لله 0صه عصناءء2 فطل" ,ستحةلع8 :585 .م "بستقه[ه5 4ه ممتظ ع1" ,رططح9ة 
6 مم ,187ل صلعة هل ,ع1آمه1!11 :606 .م 

رهسا[ 26-أه «شز 41-78 ,الموظ أعطعة 1 دطآ .288 ,3:214 ررس وعدم 17-لع متك بمسصقط5 ذخط4ة؟ 
عط صعغطة .لعقتكمع جم6غغه[ عطغ غناط بعوأو1 أمعمععع م فالنتمصع8 لععاقه صذتلهلد5 غعقطة وجوه ,6:34 
صنل ملة5 هط عبرهة ,50-51 .زم ,أممن1-0ه عه 41-1 ,تمقطه ع1 -له غ8 كاعفقصسطط ترط صتط 0مأتامععء 
عل علصعل م2 #عسقاءء لسع مسلط عضر بوممطعممي قصع و«عمتعكقطفط ققط م؛ط جه نط لمصسقاط 
مط عنس مع مع316ة1مه منط امععلده قسه نط قفللئط عط بصمط؟" .دمتومتصددمم علط غسامطغتم عمغوم 
ممما :77-78 .صم 187[ ممه رعلامهخ]1 مله عه5 غدم؟ منط عفتمتيه برلمط متط قعل قصة لممط 
امهل" ببى 1[) لم7 وابر ه700 بره #مموورة «تعدء فصه معلعويا وء مره17 نولم ,قد متفحدصة 
53-4 .مم ,(1988 

هرانا قله «د فز 77-/4 مم8 أعطيه]' صط[ :3:296 ,صر ولجرع7ل-له فتك الا 

اقرممه7 ,أسصةراال-لل4 معلهة مه5 .3:303 ,نر ولومرع17-[ه 16نم رمسقط5 نطط4 :692-699 ممصاآة؟ 
هنون" اه ندعم 76 ,تمقطولم1- الى :12 مصنذا ,طبنرزعراع له ترقا 277 بحصعة :12-19 معصنا ,اوه 
10-11 قعددنا ,ماسوودءمط 
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عله ممسماعغط لمعه تأجعمر هل مممنه؟ مفعطا اذ وسمتلة كتام كه عدبي عطاكل' 
أله معلقعمة عط سعطاج 83 (.4.12 9 596 .1) 11ل1"8-له 1-0891ه نط تسقرلواة1 ا 
طعنمط فوط مع علعة واطلقواا مم لقط نمك؟" بماجغة عسمطم قاعم قعص يستملو5 
أن 68ت مع-ه6 عط د10 أملرصسيم1 عط صعطم؟ ,قله2600 قلط ععلئ! عع قعتصسة عل 
"00 185 1و5 
صنلهله5 أقطة مهم سلجن اه ملغغقط عط مغ وعماعم مطب ,تسقطهطو1-[م ٠‏ 
5 عوط ودع ناءطمتل تفط خهده لع صل هسه وعساعا «علقفبصن) عط؟ لععمعووزل 
حططت على حطين قدرّ ملوكهسمٌ ولم تبق من أجناس كفرهمٌ جنسا 678 
هه ,معصئطا متقطة غه «مصمط عطغ ده لعلمصصمت؟ ا ل ا 01 
: ملتقط 185 عط 10 فعمقع [ملقصة تغط غيده لعمتر 
عط مسمسعنتقندآ ذه نزنان) لمسساصعه دذ0ة521 ستججت8 غم ختقطة مصحمصط 15 11 
علج 2ه ععصقعدم عطة ,صماللتتقط) ع0 للتتفصعظ بصع ادفتحعءل له قصلط مملدفيم0 
هصة ووعة1لقخزمةه0 18 6صددة ,وعمقلأمصة1 عغطع 2ه «عأققطم لصوفعع فط لومم ]1 
قط موجتع ععومد ومعللهخاموه8]0 ولتلاصرقه فطع غقطة 8008 ع116موز!1 .3512.ورعغطته 
كه بواعتطة مضه لعسمصسط مضا .سمغتاءوعده عده معهلأوآ ١0‏ مستت حخصمه 2ه عمتمطه 
"[أسة!ة] 0غ لمع عصهه بوه؟ و لمصة لعمسعغخطعسم1ة عععم سعط 


صنط د1ط-قه 'قطفمظ مقعطفمف-له 21-0801 صطآ1 ستطم8 لاسلطة؛ ألف' قطن ذا لنهة1-1ه 1-08941مئ3ة 
خه صنوط فوب 116 .[784-[ة 21-0801 0-12135ه عأزسة8 0عسسقصحة مو مطمد ,تلسطعتقتلف ممسطاف 
1 .2.ى 4.28./1200 5396 ص غمروظ مذ ولاه 5560هم لصة .4.1 1135 /.8.م4 529 ص ومم[معمةق' 
عدده5 ؛ نطددللع برقعر22 غه ممه قصه لعطمتسعصة 035 مو لضة صنل ه1[د5 4ه «مكمتستم عطاخ قوبر 
خقهع1 غه قط للد توغطغ وغسدعصصدمه قط مسق ومع ممدعمم ق©ط 2ه مأمفمل غطة 6معلامه 6 114 أقطة نودم 
4 تمصع قلط صذ 200 ععتم سه ,جعععله ,رتصمع تلافخص نوع قوم 1886 .قمتصدطله؟ لمعلصتط عده 
له ستلهلة5 آه طخووة عط ععقفق (.3:158-159 ,صم قله عتمررقع1 ,صةعلتللقطظ سط1) .بصعممم 
-[ة سمخلسة 4ه عصة عطغ مسصعدة ,لإاتصدعئتل له «مكغزومم طعنط قنط صذ 0عصتهدمة: [نوة21-2 0397 
6 لتغصد و للناة فق 816 ,نو ملصوعع منط ,علاقصة1-85ه علتلة1-136ه قصة سنقهلة5 4ه دمع رئاعة' 
66 .880830 لموقهم عط مقط ,كك عوعتاوهمه قنط فصع عموع1 مع لقم '-له علنتهكاعله 4ه مستادتصة 
لع للوطستالله دصقلا كه عثرزق ,أطقطمط2آ-لى :3:162 ,صقعك فداه عتسركام1 ,مقعلنتلتقطكظ «ط1 
-21:343 ,(.8.ق 1413 بتاسسلعظ) .قاه؟ 23 ,[ولاقعيع]“-[ه 0همستسعجطس8 سه ؤهة 'قفسمعف داه طجومنتطة 
(عتطهمط هذ) .2-15 .هم .(2000 ,مخصهظ1) نملو ةلله 0307-[هاه مرواعمة 76 ,رطملل عة ' ١خ‏ .31 .344 

سفيئة نوح ما ركبست وعسكسلرٌ كطوفانه والشامٌ بالفتح قد نودي بن 

«لع 7 ة0)-لمع اه ممتعمعلامنا عمط صا "رطملاك علساط علس مطث زركاه صعمم :7 " ,لنهة”1-1ه 41-0401 
أطقطط قطط) وتدعمملمرعصظ مءمط 2:6 صا ,كلخ تآ كه صمغققسيه1 العسلد6 بوط .لع رلع0ةز 
.2 عسفا ,(2003 

00 لمعنه ][-له طشاتلكظ ,قسقط5 نطق 618 فصلا بسع لله -له وطفمععك ,تسقط مآ أاؤكد 
هآر[ ن2-له بص 41-117 ,العمدظ تعطيعه” دطآ 

الله دنار 7-لى ,الموظ تعطيه!' صط1 :10:148 ,طعزقرة17-ام 1 المرقت-4 ,«عتطعفمله صط[كة 
بسن دعأو لقال ,مسقط5 غطط .77-18 .مم ,1387 ملععم ,علاموذلا ومله عم5 ,6:32-33 
تسلاوت ذه ممطااجه نمل هقتمن) قاع غبروطة علتمغم0 عرمصد ماع ,288 قم ,3:284 


'فتم أسر الملك وإبرئس الكرك وأخي الملك جفري وأوك صاحب جبيل وهلفري بن هنفري وابن صصاحب 
إسكندرونة وصاحب مرقية وأسر من نجا من القتل من الداوية ومقدمها ومن الإسبتارية ومعظمها من الباروئية" 
,9 .ممم ,1187 طلطء ملظ ,عتامه 81 
21-2 


طتتود ,لعفلتهم مهمد عطة ومقعدمدامناطهكم لصه ععمتامدسز قلط ارا 
للم ققح عط مقعصعته؟ 0ه تجكتقهمعرمع 
فلاو طعهع :15 عطا له «امتتهقععوسمل عط أمصتويع نعط 0علدولء0 116 
مقع لطاع "عدا كه طخل عطة سم فط لعقتكيام لبه 
015هعهم ه قل طرعفول [بعص] معط كه عانص عط “ممصن تمعوع ا بلمع120 
هط[ 10 
جرع وز وعلممط لوقعتماقتئط قلط ص تسقطهكع1-له 1ه 819:16 عستخصمد عدلل 
أقطة تتقع صو 116 .قعماعع0 ل[قعتده أعلام ««عطته لمصة قفدعنعج 1ه [آدثة سه دمن[ 
6 وقتلط'!' .قختطنامعه8 لأقع سم 4أقتط عنتنام 150له اتاط رعقه"دم 60 1م762 ع تإادده غ20 15 11 
عط للثلنا ممم قلط لدمط عصتتع قط ده 
-6نا0طة قلط صذ عاوطءءمجط بونومعاز! كه لصتا ه قز عتقطة ,بومسحومم 
علموصسععتهة عه1 .قغعو1 لوعضمأققط عمدمة م1 لمم تإقطة غتحط وموجع؟ 10260 معط 
4 ...ل 8./1170.ة 566 صا امبرو صا قععدوة قطة لله لع لامعصةه ستلو 1و5 
لضة ,عستعسنءه4 1“ققط1-5[ طعدوةخ مغ [ممطءة ع غلتدط ,رطعصكك ه0-لع ذه سمعكدم فطخ 
أمنوعط 65 1ق 1د ةتعدهه تسقطة4ه 21-1 ,جللمستط 70.عستععههك تعائلة 21-11 م1 «ممطامسة 
عسزحتل شه قه لقط خغصعية قتطة؟ ملعمعءم مضه بصتله[52 طنعتقدمم وعم معط مه 
:وعد موزل 
هنيئا لمصر حوز يوسف ملكها بأمر من الرحمن قد كان موقوتا 1 
ه 35 عناقطة عانص عومطن؟ كتدققطلا ععلصس عط مغ :مجووظ عط 60وو816 ندم عه أقصمءل' 
.لقاعم 1لا عطة ددم" ععممعل بو[مدصل 
كه فلصقط عطخ غه #منووظ ص عخقطمتلهن) لتصستغه8 فطخ ذه 1211 عط ععقم 
كه صمت هفعهط1]1 ,ةق أقطا ,مءغة أعدعم عطخ مغ لومم لععلهه1 ع1[رممم عطة رستلهلو5 
عط ص قناملاط0 15 قتط1' .ع0 ضقنت) عغطة حدم قلصها سقتسةةوعلدة2 820 سمتحرد 
عطة عاعغة 16 صتله1ة5 وعوعن 7#تمقطهكة1-له عنتعط رعس خقط 2ه جعمم 
هسه "صعطة عستلوحمز 1ه عصة عفطة هز ققط" غقط) سقط 10م 186 .معلمدمم 
طخل فطخ صو مسعلهعبصء ل بقصدم مغ مصنط 0ععاقة 1816 .قع0«مط عتعطة مستوه2 و06 
.(23-24 قعصنا) بإستعطة عط علعقاغة 20 لله معلسدعظ عط له 


أغنٌ الفرنج فهذا وقت غزوهمٌ وأحطم جموعهمٌ بالذابل والحطم- 25 
وطهر القدس من رجس الفرئج وثب على البغاث وثوب الأجدل القطم 24 
مع اعمط نتقطة طققطيرهة عه رعس فط ه15 قلطع ومعلصمقع2 عطة عاعق عق تصمتغة[قصدعل 
1 0 2ق كه بنع طأخاب 


دجمل مويه قصة قعلصةع1 عطخ زه طخل قط صو مع لمقتصع ل مط 
بعاعةء متنخوعط ع ععلئ! فلعتط وقع[طره؟ ؟ عقمط دده 


.9 لوده -١لع‏ عقا ع2 ,أماروو لا الاك 
1 عستا ,مبوزطلا-رل بره أدوى ,أسقطواع1-لذاة 
23-5 ممعصذا رونل[ ععلاسدصر3 11 
> 20 ات 


وأصبحت بك مصر بعد خيفتها للأمن والعز والإقهال كالحرم !١‏ 
والسنةٌ اتسقث والبدعةٌ انمحقت وعاودت دولة الإحسان والكرم 7! 
لثبى فط ففصعطة)؛ عستطفتحدع عطة طمتتوصتعيه معط لوصاعط 200 بسملاع[فصدعل' 
بمهلةآ ذه ملتها عط ستغعة عو جقاة 
01 581101081 ه فسفععط امعرم1 العامة مده عط قط لصة 
ل ما اي 
-اه بع.١)‏ لإقعمع1آ[ عط بلطن ة[طقغوعدة؟ قو طقصصنة5 قط قسطة سق 
بواتةمعدعع لصة عمدءاولعصعط 2ه عكهلوة عطة بلعطفقصرة (طم تناك 
١‏ 1 
عط لعتطم صذة تسمقطهه1-له عرط 8 116 50126 طعلعة عع عترعط1 
للنة عط 2ه ذعصدمه طعتطه ,تومل عطة كه صددة عغطعغ طخل ستل هلد5 وعقاخمع10 
عط مم4 لمصجوعحز امتروط سعط غقط رعانوة عسمطم قاعم فصا رقنؤدة ع8 ,سممصر 
.1.6 بطصوومل «فط غصعة طقللق بطمعدمل ععطممع2 فط .ع1 بطدءقمل 4ه عسل 
2-8 قلط 0ئنة ,ستل م 1و5 


وقام صلاحٌ الدين بالملك كافلاً وكيف ترى شمس الضنُحى تخلف البدرا 10 
ولما صَبّت مصر إلى عصر يوسف أعاد إليها الله يوسف والعصرا 11 
عط قه أكناز عستا عاطة سه قه معتغتلتطتفصهدىة: قنط مغ قم ستل 5212 نمم ته [أقصق2 1' 
0 فط عقجتاءة 0غ 21865 5021 102620012 
تغط غصووعع 200 بطمةدهل[ 02 عد فطخ «ه؟ هوعده! 6مبووظ دصعط17 
.عط قنط لمصطة طمعده ل طغمط 
16 .صتله[د5 06<نا أمجوظ 2ه قسمتغتاحدمه عط مغ قععاعم تسقطمأة1-لمف 
4ع غقتستصلة لصة بنععدةة 0عقوع0662 ,للع امعووظ لعلتص 1226 غطة أخقطة وبنووة 
0ه قعتسسطعحة ققط عمروء66 <ه ستل ه581 غأقطة قعغوؤه 116 .#مووظ عرعنده [1له ء166ؤ5داز 
9 نح قتده دهن م كه فلتت قتط معل0ضن أموو ا 


الملك الناصر الذي أبداً بعز سلطائه شرفها 1 


فاء بأعوالين] تقبس ههه اهنا وقانينا لملتمكييا 11 
بعدله والصلاح يعمسرها وبالتدى والجميل يكتفلها 9! 
مسن دنس الغادرين يرحخضئمها->- ومن خباث العدا يُنظفها 20 


.امه 


وإن مصرا بملك يوسفها جنة خلد يروق بتخرفها 21 


0 اتامصفط صم عط ععنعنه؟ [للو عات عقمط8 ,وصتكط مام عمعه1؟ عط تصماكه امصو»ع1 
مام رو 
لعاطع نض[ ل فدملتللصمء مقط غخطوعة غعه 0غ لامقسخط دسمرن غز عامهم]' 
قصة عبط رعط 


10 همصنا ,قميالء له اسونا'ة تطك ,أسقطواة1-1ذاة 
ات علتضفعص عدموع عط قتهومء؟ ع1 .11-21 ففصذا ,مامصداه 7 أدموسععة ,تصقطهام41-1؟1 
4-5 فمهذا مدقنل[ ع ابم[ 780 ,تصممم «مطامصة 


19 - 


لله! غطا خبوطة قددمزممع صصص قتط فتقعجرعء" تسقطه184-لع بسرممم معتط[أامده ص 
قلط صآ .لمتاعه؟فلئهة قلط أعملاءع طاعتطب بمأمنزوكل صذ عامطجئله0 لتلسطلكة1 عطذ اه 
3بوتوقة فط تصعوم 
بالمستضيء أبي مُحمد الحَسَنْ رجعت أمور المسلمين إلى المئن ؛ 
في أرض ممسر دعا له خطباؤها وأتت لتخطب بكر خطبته عدن 2 
01 1026 تمده عط؟ سهممه ]21-1 0 هسسسصسهجلد]1 لطم *15إهغ1مد15 له نرظ تسمنخه امقصوع 1 
خطعة؟ لعسصننع؟ ودستاقدط8 عدا 
صملة' مده طنط :م1 لعتزهجم وأم روط 1ه صقا عغطغ ص روجمغهعه عط 
مستطعه؟ طعععمة قطغ ععلقهد 6غ عصسوه 
0 تتة .([.ة 4.8./1170 566 صا سصتلهلع5 رقععهتامة عغطخ 0 عسصتل«موع مق 
0ه 181:6 قطغ صعط١ا‏ .طمتله) لتصستته1 فط 2ه وععصلهم ممتامجظ فط 
ع6 ع1 غقط طمتلهن) عط 2010 5212035 معط 111160 قط تجطمد ستقهلو5ة 
56 86 .طمتلهن) غعطة عنحدة 0غ دصعطةء تلط 6غ مقط قط غقطة مطه سعم غمعتلءطمقتل 
ققط 2ه عوعقطه غطغ «06<نت ممعغطة غتدم سه معتون) 2ه وعء18هم عط 0ععتغرقه 
عطة 0عوعضقطء صذلة[52 قمر عصنوة عغطة 12 ,طمقوق8مة0 15ل0-1ه 'قطفظ طفنسيه 
عط ددمعة طمتلة) لتصلعة1 غطذ 1ه عنقم عط 0ع6 ممعم لتجهة امطصزة لتسلخة1 
0م 11083 01 2025تترمة 
عط 10 تصسباعم 10 32210 علاعللا 202080165 مقتأم و8 01 ودممدمر عط 
الع ناوطط 5812012 ,50 ,عطتناة عدده غه طمتلهةن) لتأفقططهق' قط 7م26 طأععممة 
:ه10 تإهظام 50 مصتط 020660 0ه وام لمقصف-له ووذ صطز “قهلآ عله 0ع1للقه قوسد مطبن 
عط .1.خ4 1171 /.8.نى 567 ص أقطة معتهؤة أتتسن ه]1- لخ ة7.طمتلون لتمقوططف" عط 
لانية عم 1ج نط عسق' كه عتيوقمط فطخ ,معتهي) 01 عئن208< طتهم عط 1ه فصر 
.طمتلة) 6أقمقططق"'* عط ج56 عجوعم مغ طتحويم4 طأشلطآ-له مررد8 عبط لعمعلمه 
لتسععآ عط عه «مص طمتلهن) 0تمقططهق' غطأ عه لعتجهعم #عطكاعم عط ,تمع م110 
قة” عط معط" .دع 0 طعكمط-له قتصددة مله قصه سنلهلوة5 ه10 لعتجهدم غدط بطمثتلو0) 
طمتلهةن) 0تمدططق' عطة 2ه م816 غطة قصة عصسهمه عط «متخسعمه مغ ستدية 520620 
عطع ست طم:ض[هن) متستغه1 قط «6ك معنزهعم قطة قط .عع جممم وقلم] عمدعد عط دز 
18 «عقة غموظ ممسعطلنا ''تسقطهه0.7641-1عممه5:0 6ه أمروظط 1ه قعتي5مم 
عط .1.6 ريووع لزه 16 ستلعلة5 عتط «عوبحقط5 1ه مصقط عغطء سدم دملخونروطتا 
له فصط .غز مغ ع[رمعم 1ه قستصدمء 828 719تاعع856 115 دل ونه بالأعصدة موعلعلة 181 
ام روا .زه تكله .عا بلمطفققددة بزوعدعط عط مده لعطقت[طماوع-ءع قوه زودوروى 
(16-17 معصذا) ,توختومعدمع سه ععدء أو ععصوط 1ه 5ه ْغة عط ستقعة عمتوععط 


أعانها الله في إطفاء جمر أذ من شر شاور في الإسلام مضطرم 15 


1 | 1م00 

3321-2 ,أادمد هله عطفا عاط ,اتاو ه11١‏ الها 

0-0 ,نادمه -لد عذال ,أعأءوه ة1- الى ة1 

124-22 .وم بامروظ دا دلق ولو ,بمآ ,وهل م5 ,3:325 ,قاهدره لله عفا' ال ,أسأموه8ظ- الل" 
اللاي" عيلاسص 2 ,تسقطهكع1-له مهلمع مدهط) ,15-22 فعمنا بروراة معلاندرطاه دومع هرل7 ”7 


2 :18ت 


م10 مل كه ماته خم عط لعلسموهم مسوك] كه سمتلل؟؟ 29.مسمصمأقتط عط عوط 
.عم ده دمتغتلمدعدة لوعحقد قنطغ كه غمه1) 

له صش©ط-له لقص خمجرع1 صذ عخمطصئلة0) لتستكةظ مره لاله عط مده مم 
قلط ١6‏ عتتل«مععطة غنعمه قنطا فعفتهعم لصة قفلتمغ06 عصدمة وعكلع اقلم 2و1 
قتط جه4 بنط كه لندمعم مذ قصة ستفهلة5 وعفتهعم عط غقطع فسمتخطه هذ غ1 وقصتعمم 
مذ 116 .أمووظ صذ موتسوعودمة واعتقطمتلهن) لتمقططةف' عط ذه سمتغهطمهممم 
مسومل طه كاله ه لمعاقصا عستعومق طفصصيكدله كه معداعء عط م1 لعمومام 
عم طأععمرة قط مغ لعصعدعم +معوو ذه قعنيودمط عطذ كه دتصودت عط1 ,أمرعظ ص 
ف مفلموعه: تصقطةه1-1د دشط-0ه لقصط* سمط بطمتلهن) لتمقططق' عط 
6 (71)01.353-355.لسعمم عط صذ قلمخمدة-1ه) لهسسسعطساة ععطممعظ فط زه 
عله جه؟ طومعمة عقطخ ذه نهعم عناء ١‏ قعدوممم قط كه قختملتام فطع أقطة؟ وتوم 
روعت 2ه دصقم عقله؟ قطع لصة ,غمعوعظ صذ طمتلدن) 0تمقططق' غطة .ع.ا وتستطمد]1 
(375 ,360 قعصنا) .ععسصعوتاوعم «معخغد م1 لعتموعله: قهه بطمتلهن) لتصسلعهظ عط .ء.ز 


قد استولى على مص سر بفقح يوسف العصصرلر 353 

وأحيا سنة الإحسا في البدو وفي الحمضر 2 84 

وتباهت منابرٌ الدين بالخطخت بة للهاشمي بأرض مصر 3260 

والذي يدعي الإمامة بالقا- هرة انحط في حضيض القهر 2 375 

كه صملووعققهم مععلدع «للتقغطعكت فقط طدرعقمل 0837-صمع260 ل :دم 1ه اقصمعا' 

ا ونا 
هصة عجوت صذ ععدعاملعصءط آه ج630ئ0هم] عط لع امم فط مم17 
.6لتله امومع 
6ط 0 0وو811:666 2 85 111552037[-له 0م لتقط 50 186 56722025 0115 دل 
,2065 "تناه 01 تطقطط عط مضه تعطموعط 
تإلاع0اه ا اتملندم بجعم دده 0م لمعته 528 80102 عختططعطمة ]1 عط خقط1” 
2050106 1831م وو ا 
111167 10 2860ع5616 7908 منتتتهن) 01 تتنقدنةز ع12[8 عطغ علتط1 
-ععدعع ناعمعم 


علوموط28 يق .8 فصق ,3568 علط 0ترميزء8 مده[ ملمع 2 له بررمع وز كه ,عدو" 1ه دسهنللة؟؟ مءع605 
47 .030لهقطةق صط٠طة‏ مقلة ععقصتدهن) .361-370 .وم ,(1943 ,علعملا بسولة) 11 ,بورعمكظ .0 على هسم 
قطط :10:2 ,ططادة1-له 8 لتسقظ-آل ,تطاف عله ططة :41-43 .جوم ,صرنصتم اد كداع ول تبروار 
-له صنارلا-لكق ,[لموظ أعطعه'1' صطا «ءمقطهالاءله غطط :1:420 ,صر ملمرع له طقمئكظ ,مسقطة 
أسطعه' صط1 طخامه أععسعط) 15 6:15 ,(.0.ه ,معنهةن)) .عله 16 ,معط ة0)-[-هد مورلا عللاسل[ 17 وراطة2 
(هالطتكله تدان 41-7 ,الجوط 

مم ,11 ,مس1 اه ومنل[ 10 

ننه ,360-361 ,352-355 ومصنا ,سورلكه'-له مطعع مك1 ,تسقطوام1- ذا 

عن؛ قصة (لطمعوول > كسجؤلا قم «بحمصا مقلع) سمتقهله5 دمم عوط فنع جتصرمه ععمم مط 6م11 72 
امنإو ععنده لعليم بوامصصم؟ فقط مط طوعوومل لممتاطتظا 


2:17 


'أه عأععنناة عطا تنسمطة ممم علط صذ فاتهععل عنتمم معطزع أتسقطمأع1-لم 
لاله ع«علهة! له اتللمد ه قهة عط تتقطم رعترع0مقبحن) عطا أمفسلقية ستلهلوك 
قه! اتعصم عط طعنده طالق 66.قاعمم “تعطتله غطا سقط عتم بأمروظ دز طسملعتداة 
قهة طعدة وععتتعء0 ل[همءت#ماعطعم عدرمة قعقت قط ,ومهرع؟ قلط صل قغعه1 لهعكسماقلط 
قعووع:00ه 116 .وععلققيص) عغطا ععنده ستلهله5 01 1197م تسعصية عطأا 10 درمزقسلالقع 
عطخ لعطعصعيي :هلهم سدامعة غتاط رلع8قهتعق دهع علنتمط امتلصمكظ عدا" :صتل5818 
8 061 ققتعن) عط كه قعتقهط عطة مدوعطة! 13 ".قععطهة دمقتل دآ تدده 01 تمصتط 
قسة صتلهله5 رط امعط ذه لدعا عط ص لمعنه حغليه عععم طاعتطب قعهة؟1 عط 10 
0 ع06تططاه مغ عامطعءمجوط قعقد قط ستديق ,(75-76 فعصتا) مغتتط فنا 6غ ملفعط معط 
تتعطة 01" تقطة وتزهه عط تقطن وقمستاء 1ه 06م قتتب) عط كه 11068 أنحم تمعدع فطع 
م7211 متعط ندم 110760 أقطة منوعماة م 2804م نمز أمووظ ععممنآ صز لمماط 
1ه صقا عطخصه قمعل هقبط عط زه 0م10[ط فطع ممععلر! .28 .(78 عصنل) "16ل عط 10 
(77 عضنا ).مستهع عطة 6غ 0مم1ط طعدسمم متعطة مضه 868 عطع 6 عالأغقط قط 
لقد بغت فئةٌ الإفرنج فانتصفت مدها ناقدائك اليتحية البق ٠‏ +13 
غرست في أرض مصر من جسومهمٌ ‏ أشجارٌ خط لها من هامهم ثمرٌ 76 
وسال بحر نجيع في مقام وغى به الحديدُ غمام وللدم المطرٌ . 77 
أنهرت منهم دماء بالصعيد جرى2 منها إلى النيل في واديهمٌ نهر 78 
لعطء دعتبي ه31 نامز غتاط ب0عءققع ع قصوعة عمط امتطلصدع2 عطاك تصمتهاقصةء 1 
زقدءط82 ه1201 عدم 1ه أقعتط؟ عطةآ 
أقط1 معتقوط متغعطة؟ طغتم #معووظ ذه هضوا قط عندمة ناولا 
قن 102 16208 
صوعذ له عنعن ملدمله عمعطم لاعقع 1 قط عط صذ 0عه2 وع3 ع2 لل 
6ط آه ستوء عط لصة 
4 8ط تمقة82 2 22206 نامعو #مووظ ممم نآ صذ 0ممالط عتفط 01 
.11 فطخ 0غ عرع للدم عتقط؟ سدم 
فطع لصو 065 دقت) عط كه عاعمغة لعستطددهه عط مغ عععقعم تسقطداه1- الى 
قدت هط ممعطب .4.13 565 /.4.2 1169 ماعتصسة8 ده غء26 عساخمدومر8 
6تدلته؟ قط معاناطك 2 عط بمعمم تعط]مصطة م[ 5.7معععية نجصة عاعتطعة مغ 0ع1ئه] 
معط قصة صعطة دوه أمع مطبد صنقه[ة5 16 «مغتلومعدهة مقطا صذ 65ل دقتص) عط 1ه 
قعل وود عطة له عأعفتغة العستطصرمه عط 0.66ئهة عط قه "معقومعه عمتقطة ومعاوعط" 
لعمسادم 5ذ .4.11 565 /.2.خ 1169 مالاأعتصسو8 مه غ166 عستتمومز8 عطة لصة 


ع لحي لم حي ات : 
75-78 ومصنا ببسوبطكو'-له مطعرعك ,تسقطواع1- الل 
,3 عا ءوس راءلو ابوتالآ قراه هدم 76 ,أسقطهام1- الى 21 
وتسقطهام ١1‏ لل طامسكف معرط) .38-42 عمصذا ,مرلمدلم /١‏ أمموضهوير هن وورموم 21:6 ,لصقطهام1-1ل4 2 
(ورامصداه 1 انمومه[ 


6ه 


عه ساعط لعسعع م سمط مطعد بطلتوسسل8 ق©طة علطتا سقط لله صم غقط1 لعاعممع 
مسللهلمة معملهدم بأمزعا صذ 08تستنهة"1 عط مه مك3 ص ل لسسجلع]8 سمتطا حل وار 
الا ينانا صطد قصسؤونآ ذه تجعممم لإتقتتائتس طخ ما مستلممععة ,تو[اهص] 
عط لسة عتصوحة قطع اعتامصمه قط أخقطا قصعوة اذ ععلوقيص) فط ؤه عدت عط 
ع1 لإداعمم قلط طعدمعط؟ مدع همدص عط فصة مستافداة عطغ سعوصطءط مم لوط 
متطمله مذلا قه طعنع ,مععلهع1 تتفطا لصه ممستامس]ة عط موعت مغ مقلم ' لعما 
عط تلطع م 0قصه لوده مع 10 بسنلة[ةة لس عاتجقمس سصطذ “نق1ج'2 ملمسطع 11 
عط نإالماععموظ ملصعط عتعطة سحدم5 قلصواط عتقطا ع«منوع له وقجع0هقتطن) 
أمعء مسقطة ستصصمهء غطع «علقصن قمستامد88 عطغ دعء معط دع[ قط عطغ ص 60غ26 مع تامهم 
عطع؟ سه بعل جقمسظ8 عطذ “نقله؟ ل0صهة للصطه]ة ص0-255ه صؤلة 1ه 
آه دماغ معنصيلة علط لصة طلخو صدطة صطذ مصصؤوتا ؤه عنحه! عط عطبجه59[1.مجع0 2 قتا 
عط ,ه58 بصعطة عقتةعم 0غ مسلط 60غة[نتسناة عست عمط زه وععلهع1 'مستأقدا8 عطذآ 
امه فتعسوة اسه أمنرع5ظ صذ معدطوفغهئة لصة مجعلمع1 مستاقدطة برصسقم مقله لعفتقدم 
0 اده 

قخط صذ صنله1ة5 عمستغده غمم 10 طلتوسطا سطة فقصسةونا ,تووسححوصم 
قط تفط عتحمعم ١0‏ قدصمعمم عتصممم عأ2ع1 لصة «واغوعئع سنط لعفتهعم قط غصط فسعمم 
عطا ص عله غصفقخعممسصر سه لعتجقام مطتر قغعمم ستافسطة عط 2ه عده قوب 
.5206 86 اأمستدعة لستددم ستامد88 عط ذه سمتغهمتلتطمم 

تصقطةه21-1 15 سنلة521 غتتوطة قمتعمم تتسممم 01 «056مطمء أمعجهمجع فطل 
له متمعقط5 عع فوط غأعتكصمه عط ووطتىوع0 856 .(.4.2 4.85./12300 591 .0) 
صعء ساعط قصه 1031 تتلصحدمء عطة م معوقءم 86 60.أموع 8 لتسستخدا1 صد ممقطعستط 
متملع قوقق م1 قمعمم قتط 2ه عده لعنمعمتل ع2 2065.62 قبحن) قطة مضه سوحقطت 
و سقطة 1ه 2856م قط دم عاومعم عط لعحهة عط غقطخ محهة لصة لطتماعتطهة 
طغةنله© 2ه وسطتالته! عطع مع “ستل ه1ة5 ترط موححقط5 4ه عستالتك! عطخ مسععلنا عط يخسظ 
65 :زط 

وما كان فيها قتدل يوسف شاوراً يمائل إلا قتل داود جالوتا 7 
أه خقطة عنعقة لاأعتقط مد ققط لمق نط متلجقطة كه وستللئا عط تصمتغع [اقصدء1” 
3[ ترط طخهقتاه) 


.232-34 .جزم ,4ط ةلله اه بوساعمم 116 ,أأمة 7 -اذهة 

4 .م ,40طال-أق له برزعمم 21:6 ,امه 1-1خ هه 

0أل1-لء 160لا اه دمناعهلامن) برسوعووط صا "درقور؟ له انوةة قط لاه ببرعمم 1:6 " ,تلصقطع م1 - الخ "١‏ 
خطط) ورلعممامبرعوصط عنعءمآ 11:6 صة ,رظفتآا كه «سمتتولصناه]1 لومطادن بوط .0ه ,أمفطعو[له 
(لقدرال له اناده 7 قط4 ,تسقطهاواءلة طععم عع معط) .15 عصنا ,(2003 بتطقطط 

عصذا رنهنه ل مله وطماعع لله جومم ءدلا2 ,تلصقطهام1-الذذه 

علط طاءسإععصعط) .15 عصتا بمالفضع مم معلديله ملززاءنط قه بصممم 26 ,تصسقطوعم1-لمةه 
(مطعاه هه علا لل-8 ,أصسقطوكم1 

46-49 .جم ,امربروط دا االو لوك ,بصا ممم عموجحق !5 كه وستالئعا ماك "41 

«الا أدمهل1 ,تمسقطهلع1-لط جلكدهاععصعط) .2 عصذا ,موتلال-زا سه أموط اه مهمع 216 ,تسقطوع1-لؤكه 
(0دم1!-1/ 
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دده بكت1! اقطا ععقتمط عتتط لعجرتساع ده لعاصسم ماتاوتصطا ممع لأجز تك 
.هي 101 1نامطكت ملعلط ععان! نيعقوم عا 
عا افستقعه ستمهله5 آه بإكتاتاعة لوتقم عطةا 60 مععط وموكمم 116 
قعلصعع"1 عط كه وصتطة عطا 160 طقوءلط" فزق طالتوصدطل نط مصسةؤونا ,وعع0هوقتد0 
قعة عغطا دده 60 82ه10؟ وعلصهوعظ1 عط [ه لم10[ط عغطة؟ أقططاة مع برقعع1ل1هة واستلهوله5 10 
85 لافتلصةع18 عطء كه عده]!1 .قصها عطغ ده غنه مقلع ععءصد ملفعط متعطة مضه 
اننا لاعمستسايرة مط مهمد عندقط1 .قصع[ عغطة كه عمهام تزسة صذ صع000ط عط 14تمه 
0 180113ه5 فتقطة قن 8[اء1 26 ."هعم عقطة كه مغو عطة ده عتحتلة عط 104نم 
5ص ة!) قعلسوعظ عطاع كه ومقطع عط مه عع جلغمهه عط طختعد جو اوكقط غقطة ددن 
0617م قفقط 01 5767868 115ا10لا22م ققط 12 لطللتمسوصدكة صطز قصسؤوتنا 19-22(.54 
لوحقمه فطع :لللوتععمقة وفلتهغاء0. ل[ه16مأقلط ختق توما عمرمة وعتطاع جزمزاءن[امه 
18 غ1[ .قك5 1ه وعلككه لقذأقدمه عطذ ذه قتء0هقتطن) عطذ اأقستدعة ستلهلة5 01 قتتدمر 
قعتصعة قتنط 0عمع015 عط ستتوتط صذ رمعم واستفقلو5 ععكلة أقطغ؟ مسماخطه 
0خ .ل1.ة 1187 سدم ذملذأقوه _ 8 مطقلعز5 عطة صذ ومعلدقتط) غطغ #أقصتدود 
5 1190 
مط غطوددم صذل5212 غأقط 86265 طل نجسلا سصطذ قمصنؤونا ,تروحيصمق 
كه قط طعتط ص ,لإعطمم «م40 غمص" رقع06دقته) عطع #و[طقطه:م وتتستفرة 
6 ''001168ط ختناوطة ععقه غأدل01 وعتصمة قط 0ه بلعم 1أمع1216داتا 
26 60 طلتوصتطة صط٠طذ‏ فصصوؤوتا 2ه مع396هامم فطخ ممه عقطم بهل 
أه أتتامه قط ذه قنءطصطعطم غطة 2ه ده مهم 52120333 حعط17 7ب[ جهقومع مذل5212 
0 لع ةق ده 85 دن ه521 .سسن؛ط مخ 56مله 828 قمصتةونآ لتاسسجولة11 دان -له عنلا 
ساعمم قلط 2ه «ع0دع5 5 785 عط لصة قصؤونا أه «ملءءع امه «جؤعمم فط 
ططذ هحصةونآ لمختحصة عط قاعم هق صصعل18 ص لم تحتحية ستل ص[د5 صعط7؟؟ 537.ممغ «دمتزمء 1امء 
قسة صننط مغ عددمه مغ رععنه لطق 014 قتوععز 80 فقبد عط سعطمد مط10نو ص3 
0 55رمعدم 2ه عستقعفط عط ءء تفط دملغهاةء2 عط .ومتمط 2 نط لعختسفمع 
عط ملعت طل1ن سدسلا د٠”طذ‏ قسوؤوتآ سعط .4.82 1188 ص ملصقط ععطته عط 
0 غسقتللصاط 2 رصقم عمستام 2 فهم ستلع[د5 0قصة 010 قنموعثز تإتعسصتم ختامطع 
فق غذ بلسدامعععاءقط لمعتطمهععماط قلط 6غ عستل«مععق .أمووظ 5ه سقكاددة سه 


.19-2 معصنا ,قزرلل انط وهم 1506 بطفتوصس]! ررط1 ؟ 


يسوق أساطيل الفرنح إِليهمُ حمامٌ وطيرٌ للفرنج أشائمٌ ! 
دماؤهُم في البحر حمس سوام وهامُهمٌ في البر سُممٌ جوائمٌ ‏ 98 
فلم يَخف في فم من الأرضٍ هارب ولم ينج في أْحِ من الماء عافمٌ 2 
وعاد الأسارى مُرتفين وسنفنهم قاد كماقاد المهاري الخزائمٌ ‏ 2 


68 .جم ,عا لدعلا لدع ملنناسررا ه11 ,عقطمط ك5 
2 عصنا ,فمإوداعاء لاط هوهل 501:2 بطلتوصطة صط[آكة 

تنزهت عسن أموال من أنت قاقل فقد جهلت بين الجيوش المنسِمٌ : 
.م بعدداء مرمالط ع2 ,حسقللدة1ة 


.م ,مدب امروعط 76 ,دسقللو5 معلة م5 .1:195-196 ,مقر إر-له #ضرمرةرم؟1! ,ممطتلامطء1 صطلةة 
114 


- [4 


امتوتكله عط لفط ستلمله5 غقطة بحخمصط هذ 11 كاءفقصستط صسقااج5 عطا 16 طعممومم 
9 ررع م س- له علتلعصسله علخ 
وععوة002ه قط عنقطم ممم “تعطامطة صذ ممتسمعدم قتطة فادممعم 116 
أه لإصسهط ل0عن9زه1او06 هص لتها ولإصعدة عطة 0عتفخصةء نامز تمسلتوهة ستلملوة 
آه عدده تجصع لفط عع ااصلت تفط عقطة فترهة هله 116 .قم حقطط ووه [غصدامه عتعطة 
فصر وغ سننط قعاقع لضع رق0جده1 وده تتتغطة ص قطلصهطط عط معدم وعصنا مطل 
0 نعط سنط غأ«ممصنة مطة غعمط للتد فماقسة كدامام غطخ معطم بقلعزة مغرره 
وجست أرض العدى وأفنيت من أبطالهم ما يجاوز العَدّدا 
وما رأينا غزا الفرنج من الملوك في عقر ذارهم أخحدا 
فسن إلى الشام فالملائكة الأبرار يلقاك جَمْعهيم مَددا 
6 غصتدهه 0ع6قلتطتصمة سه وعتصعدة قط عصمصسة 185060 بدهلا بسمتخه [مصوع1' 
لمطقطة عم مة مع حقترط 
تتقطع صذ فعلصهع؟آ1 عط ع0متخصة مغ لعنقل عميعه تمحر عممقوعط عستا 0ل 
2 صصبحه 
ندمتر غععصط للتم؟ فافيصة 0ممع عطة 0ه مقتسرة مغ طععقطط عغطخ 1620 ,مه 
0 820113 مالع 2210 
فطع صذ 16أه" تطقناعم مص عه 0ع:189م عسل غقطة 2ه ممم عط وقسط 
'قصست مك38 عط 0هءغع216ع» مصة عععلذقنصن) قطة لقصة عقستاعتلالا قطة معءبوععءط قخصمبة 
طلنبعصد ]ا صطذ همصؤدنا ص8 2ه جممعما فطع وعم ١ة.سمعطة‏ قلجهوجحمء عو م1مع10 
4 مستتنمع قتط" مصة 20625 قتاس) عط 0تنة صتل5213 ماعط مكرمع عطخ قل ممعم 
ققط صحوظ 710:60 5312033 أخقط؟ 0عتتمطة له ,"ومع صعاجه0 220 قفتن زسة ستعطة زه 
60 285/165 قلط قدعع[ 116 52.ق16كهه قلط بوط مم5 عط مغدة مضه[ ده سعطة مستخطعة 
قتطونصطا لهكقد غطة مدععلئا مقله 16 .(15 عصتا) هدعة عطع 1ه 772565 670115 72اتتم عط 
خناحط غ1 تتمتهلك ده عسلجة ععمة طاعتطم مقلعتط قطع 0غ وءقدمط ستعطة دده صنل 5212 1ه 
(16 عستط) 53.ووعاءمم؟ 


غزوتهم في البحر حتى كأنما ال أنساطيل فيه موجه المتلاطم. 15 
بفرسان بحر فوق دُهم كأنها على الماء طيرٌ ما لهن قوادئم 16 
لاقعطة كذ قه 0ععلمه1 قغع26 أقط) 50 و56 36 صصعطة 0ععآأع 22 سحملا تسمتتة [قصدع1' 
7425/68 568 6111111111110118 عتاع بيه 


6 .م "0153 ة1ه5 1ه عقن فطل" رططز49)0 

٠‏ ص نلناة 8 مقط 116 ,وتتسمسف]آظ مماو 56 ,2:344 ,نعل مرع7ل-لع 116 ,هسسقطة قطؤهة 

,] رعاناط هيع ارط 216 بمتقالوةاة 

بصأايت1 ع«كعط بهم عطغ له عنقه واصتلعو[ة5 غناه غستمم فسفمتعمغقلتط توممم مغدم مطكلمة 
هتقان عل للتتفصفظ صم فط مهم لونجهم عاذ كه مكصعي عطن كه فملتوغعع0 عدا ملع تزقطة معطب 
ع5 260 عط ص ترحهم وأستلهله5 قصة بعلممم كله كه ومععامم؟ عدن كه مسجم دمع فطع بتقصمظ .ما 
,الله 1721-له طفالظ ,هسغقطة ذغطط ز5:70-15 :3:84 ,أمرؤرلك-له وعوه-ل4 ,تسقطعأو1- اله ,عمة 
21111111 

14-1 فعمنا ,مإمطع ل لط هيوه 0:6 ,طلتومصسطة صسطآثة 
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قستلمن 1 *زه! «ماأأعطلة ه قد ستقصم" 16 سستط معلقع عط لس .فلأتقط عغطغ ص 0ع116نكز 
تن رمن ما فصوت هع صعع م15 قطسمع1 عط 10 طشوعل هم لدة 


وحميت البلاد بالسيف فاستص- عب منها سهل وعز ذليل 7 
وقسمت الفرنج بالزو شطري ن فهذا عان وهذا قتيل 8 
فابق للمسلمين كيفاً وللإف -رنج حتفاً ما أعقب الجيل جيل 13 


15 0ع دعطاأمتةء:ة ,لمع تمعز طختمد فصوا عط 0قجععغمعم نحملا :سمه [قصوع1 

بعأطصصسط عغطة 6غ توختصمنل عتتقع 0ئئة بقوع دوع بو 

“07 لهم طذط نقطم1م0191 وب مخصذ ملصوعظ8 عغطع لم1 زمه عنملا 

0680 

عط مغ نع اع لطغدعء0 2 لصة قمتامدطة مغ عع اعطة 2 :م868 دامر و11 

10 1678110118لقع 101 قلطمة 1 

5ه 84116 قط 0غ قتعتااع؟ 101نطتلاقة س٠طة‏ قصنةةن] تصعمم عدده1 معطخامسصة سآ 
5 280 0625هقنطن) قط طعتمطغلة غقطة نجوه عط بسعطجد 6ثرصا؟11] 
مصة عسصتللتهط عوط مصفطة لعتره«2وع0 سه مضه ا تفط لع :ع توصمه صخل 5212 ,صده13مه 
مطبد 7«8ع0هقنطن) عط أقطة لعسحتمطة طلتنوصدططلا صط٠طذ‏ قمعةون] .(12عسنا) تمده 
عصنا) .ععهعم 2م26 سقط 0عع1[قع ده قصعة ستغطة 0عمع0لمعصتى معغطكاةء عحتلج [لئغع عرويد 
)13 
غزوتهمٌ في أرضهم وبلادممٌ وججحفلهمٌ في أرضها مُتزاحمٌ 12 
فأفنيتهم قتل وأسراً بأسرمم فَناجِيهِمٌ مُستسلمٌ أو مُسَالمٌ 13 

عع قعتصعة تغط علتط ,نهآ صعه ستعطة ص مسعغطة لع20 بخص نتملا ندم 1ه أقصمع ]1 

20101060 

أقطة مه بإكتحتاوهه نه طغوع0 طوتامعطة صعغطة 0م :علتطتسمع يمير غه لآ 

.666 اخطأونهوة ده 06260 مععمتدة «عطكتة لع احتياع برع نعم مط 

عط عوط 162غتم 783 درعمم قلط تقطة 0عسمتخدعم 1747ب -1د .31 

1117لا عط 0غ عصنلهمء26 بعلصنطة 1 عم8 ارفس صطذ “لة1د؟ مع طلتوصسلة 
10 1116لا 1888 20611 قط أقطة ,20625 قتط)) عط اأمسصتقعة صتله[ه5 1ه نامج 
#عطامطة صذ غعمم قط ,ملز «عطغه عط ص0 .عاترقمسظ مط “12141 0ع غمم ستلولوة5 
ققط لمععمء«تل عط غقطة قسصدعم: طعتط؟ (مععلرزهيم شر) "مصتعا )" #كمده زخجممم ممع 


أأه ممأ [دءلع مدسفعنا أه ورمنعءءلامن) برسرتعور صذ "بآرة اله 3ه اه صعوص م2 " بمطلتوسصكة «ط[كه 
,(2003 بأطقط2 فظط) و#ومملءبوصظ مومع 1:6 صذ ,كافتاآ زه ممعفقلصيه2 لوسطاست نط .لء 
3 لطع ,7-8 قوصنا 

برسعوو صذ "رفطوم له بزصرو: "مدر #إوراعا لط هوه قبلله اه رعمع 1:6 " ,طةتوصسطة صطلكه 
عزعمور مر7 صذ ,نآ كه دمغعملصنه"1 لممعادة رط لع بأطل مدأ طك-له ووقمتا لله «رمئاعولامنا 
-اءزط و0808 224 بطلتوصسك8 صطة طاخدهكمعهعط) .12-13 ممصئا ,(2003 ,تطعطظ قطى4) 0 

024( 

54-5 .درم بل فرأللءل واه برسرووظ ع1 41 

عدذا "بف إمراع لتر هوهق تروط " بطلنوصسطة سصطللة 
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قط لفدوتتسضع قط معطم .عيذقا علدرعا[مم 8 16 قصعتط عنغط أعمم عطا1 امل 
فممنه عطة لسة لأعتاع طول لعلعمعةت عط طعتط ,بااتممتامسطن) لع ا[نقص!ا ستقملوة 
ه ستلهقلد5 عطقم 5غ عصنة عتمسعلمم قلط قعقن أعمم عط يعقدرمه 01 .و0 
عط غه لصئعط قتطا' .مسمتوتاءم «معطخه قط كه «عنزه6مع0 ه مضه مم1 ذه معمم6 جومم 
مذ «معطتعغط١؟‏ رقععة 8110016 عل ذه نوصتخم عغطغ ص لهتعت 5 188168 عتسعامم 
عصعصة ا مقطن صعغطت رععصفغقصط ه18 .ع10ه سمافقسط)) عطخ صذ مره ع810 عتميوالن1 عط 
عط 0ع ومسافعل قط ,بمسعام1 ع0 صمفدويله هل 6 قطتل8060 ,هددمع همو5 لاعنمغده 
مععبن ستاق ب عط]" (4.م0غ ععاصدةة طمتعيوع ل عط سه فمستلفدط8 غط 1ه قعدودومهر 
قصة بلقغتمقه طقتعلصهعظ1 عطغ صذ لعقت مقط قم بسهاة1 لع«دملصقطة 20م ستسرومم 
عطا ستاعهة ده ٠6‏ ,5106 «تعطخأه عط م0 42.مسمتادل و2820 طقل ماعط 2 0ع1م200 
تإاتنصمءمتعطن) نط لعدملصقطة مط سقلؤذقتصط)) فطع 2ه مقط عط قعلمء عتطوعمق 
كه فدمتفهتتصة أوطوعق4 غطة 320 0565م12ام علكاعمعمة 102 مدهلة1 0غ اعنام ححمه لدج 

0014 ع سخ سه ج83 عدا 


أحييتها مثل ما أحييت مصرن فقد أعدت من عدلها ما كان قد ذَهَبا 
هذا الذي نص الإسلامٌ فاتضحت سبيله وأهان الكفن والصستبا 
10 ع6116ناز 6880160 0ه بأطووظ 010 بامعو قه نعط 0م تادعم دولا :مله أقصدع1 
16 


بطكهم 5غ لعأقصتصدط! بسملة1 مغ ماما معوع أقط 5ز قنط1 
.قلء وإمرتطةده-وقهعه 0ه 1ع3اءط015 لم [طصبسط 
ص ععه1م علده] طعتط؟ قستط ؤه أدعتجودمه واستقهلعة مغ مقلج وجماةم 116 
وطن 05 سقط عقده:اة تجتمعة" أقط وده سه .11خ 4.2./570 1174 «عطصووء 7 
44" صنل 5212 مغ عصسم 
رأت منك حمصُ لها كاف ياً فواتاك منها القوي العسير” 207 
0 ل0ععطمعطة مق لطة ,ممع 1ط8م68 8 88 نامتو حكقة ومعصرظ دهع [قصوع1 
8110118 20218512637 ندقط 32011 
توط 8دع0وقنطن) عطة كه تقوقم0 عط م1 مقله قنوكهم طللتوصدكة صطئ مصسؤول] 
توط 208ه [عضمظ عط 0عناء6متم 5212030 غقطة فتووة عط سعط صل:11 غه سنلماج5 
012111 0 1260 بطملقة كلل فطة عوط وقعلصقع2 قطع 0152060 لصة لعوعبوة عل 
© مطب وممغخطعةآ عط 220 رقصتهم تتقطغ صم عتمم كدهع مطمد مسمغطوة فطل 


-190,مم ,(1970 معاممط سمتسمصءط) ف ل58 ,سآ لإحطناه18(0 .قصهها صظظا بلصعام11 زه وبروى ور 4١‏ 
101 

-202 .نرم ,واه !1 1ه ورده5 16 :4 

اللقسصست ١ام‏ عقطل لمعتسيق لم اه عتمه متطوع4 فد ص وم أصتصقئدء تزصهمم مجع معمرل] ث4 

آم ««مزاموزامنا باهر[ هط "0 لهس لاله هلها مامه '-لع مطمئهيل اه يصومم 2:6 " رتسقطوام1- اه 
فحاط) وللمممامرعررل عازممر ور21 عرز ,ك1هلآ ؟ه «متكملصنه1 لوعطالد بط له ,أسقراماول41ل 
(لممنلوه" له مرامييل رلمقطهاعآءلى طأمم لمع صفط) .287 عصئا ,(2003 بتطقطط 
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0 لعطقت؟ مط ,1 عسلفقصسط .ه.! رقطلصمكا1 عد آه أسفعدر؟ عط لعمجماة سمتلهملوك 
77.سمع ل م مه 11 يلك قتجقة له عوط ماعل امسق مكاعم 156 .]رجا «عتودم 
ورد طاغية الإفرنج يحسبُ ما رجاه من ملك مصر كان في الحلم 
قط مستطقصم وفاععط قتط ده فعلصهع]1 عطة كه امقر عط لمععم؟ 116 يدم عه [مصوع” 

بتصقة02 1016 صه أمنجوج8] وستعدودمه كه وعومط 

0 تقغلم5 عغطة عمسسفووط عفانو[ عط سعطيد بسصتلة58!1 و9386جم 6و1ه 116 
قطسة1 عطا آأه والحتاجقه غطة تدم صتقيامه قتط ءعع25 م1 معئط وعلقة 820 ,أموو] 
عد10عء 0622م ققطة 0ع086مضدمه قنصؤون] أقطة مسفمعبم غ1 38.عء تل فتالصة تفط ليد 
لدة ...ةق 1187 صا ستاخجتظ نه وععلدقتصن) فطخ ععنده سستلملوة 2ه بصمعملب فل 

ماعط خطمة 6غ صنل ه3521 0غ ملعم ]حص سه قو غز و[طقطمجم 

هذا ابن عمك في أسر الفرنج له حول تجرم في الأغلال والظلم 5 
عط 01 151576مقه 8 لتوعتة 8 105 16116860 للأقنامه ه52 15 عطعط"1 :2ه1810قدة 1" 
لمتةز 5ه م نا قصتسمطع ]1 وفعلصسمط ]1 

دذ 2غ لتطتحووق4 عطذ 2ه غخمعصسطمتاطونوء غقطة عكة غأقطة قتدمتعطه 315 116 
عطذ «ممكقة متدود 01 قععطلعدم عغطذا عتتطنا 6غ مأمرمللء قتط لع أمعمتل ستلمله5 أمرووظط 
4 «وطصصةبه!]1 صذ تمووظ1 ه1 عط ,ه50 .لفسطم]ة صث©طط-له ع0ل2 ذه طاخدعل 
عط غ2 18هه2238ة10 ص 560مة 5812035 .597218 0غ خصم 0صطه .4.8 43.12./510 
4ه سنتط عسمقعط قعذهع 15 0عدعمه 32ل1-110090ه ع٠طة‏ قموعععطن رفصل عسندد 
دذ «مزقوعع06 قنط 62112560« مصصطة طلننوسصددةة © مسؤونا 39.جزه عطة خط عجموع 
لضة +مععوظ 35 طعنة قتعققصصج 18 ل0عتكلم صتل5812 أقطة قتجوة 16 .#جععمم قلط 
48 10602015 132و[ ع0همد متلع52[1 65غ1هغة 116 .11 0غ عم ت3ؤأقداز غ105 0ع«م نومع 
علطقعاءمم دوع وذ +28.401ء80قند) قطغ .ه.ا رؤقوعه قط لصه 2ه1اءط015 عط 160 1تاقدة 


للقصسد مكتوع1 1ه ووع 22 عغطء 80 0عمتعأقصقى عط قتوققة عمدمة «ه'1 .قناء مه ةلآ[ 
8 ممه 584 ختاوطة لزنه أقطغ صذ 0160 ع1 .قتوفقصة8 1ه وستلدع قصه فتعتر5 10 مستمرم 
8 طعنة بملعمب؟ هعتمم ققط قصة بصقعع عا تتصمدم فقط 116 .متتطة 2ه عاعشفط عط ممكقه .1.6 .4.10 
ص صملاءع1[مه تمععمم د قصة ,صووس187-ل-عمر ' 01/6-[ه ؟ قعانا[-لد «قططءعط[4 فط“ 7-له ذه عاموط عط 
بوقلة عه5 .1:195-196 ,هل ماله #تفسرره1 ,سقعلللمطكظا صط1 رعه5 .وعقطؤأه 0ه ,قوم 6و 
جره مرو صا عمل دونعت) ودله كه ودصكه مع صذ عالط مغهممماترط 116 ,أبحه820 .ل سمسلةك-اقطط ' 
ب(عاطة متورة اط 386 ,أجوله8 طخدمعءصعط) (عتطوعة صذ) .171-188 .مم ,(1954 ,معتهةن)) متريرى 
,ققططآ-لة) مسري ص عملعويت )ا وبلء اه 120ل اه ووو 716 ,مله تله لمسسقططة 
( فلل لماه برصعمهوط 17:6 ,قاعه3-لف طادمممء معط) (عتطوعف صذ) .231-255 .مم ,(1979 

تسعمم «عطءأمسصة صذ 60عقمءم قد مستسممسر مخط .2:54 ,صرم عل عو1-له شك ,مسسقطة ذغطف1ة 
أععبة عداء صمو عاستمصدؤ كه علتا قط لممصمطك صتلهلة5 تهط ونرهة قط قممععط؟ رغممم #مطغامصة 1ه 
غنهو عمتقصق عمجتل مع مقلع ستلعلع5 فقعاقة أممم عدرعة عط .ممغطية عطاك برط عغتومصرده عط مع مكنا 
5 ,نابر ه170 188-له لقانت بمصسقط5 نطف ءه5 .صنط للنط فصع مومتقطاك عومسم م قسة متمر5 1ه 

له ورمرنمءلامن) بررزوممر دطذ ",وله «زمةلا2 شر ره بورممم 276" ,طللتوصدكة صطذ مصؤوناة 
ولع موعن درل متعموط ورلام2 صذ ,15خ تنآ له صمتتةمصسه1 الومكلنه بوط .له ,أل قرأ كلع دصرفولا 
.1-13 ققصنا ,(2003 ب,تأطعطط فط4) 

“نزم ,(.ل.ه ,معتةن)) صرق تبره امبرورط دز معابتأ«دولا اجده وللطسربر4ف 71:6 ,مقطفة" .ى 10و85 
: (عتطوعة «ذ) .39.40 

انز ماعل برمالءله طقفئظ ,مسقطة غطف ل 
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طنوعل 1ه منت عطا سعط ممع نامل مؤونة] اه 10عأ1ه11أأقط عطا صل تسمتالع أمررومك1؟ 
اط للعسيد عط مع مفلضقط قترورة صصتتط تغط )162 قصة بصم علستفل 10 
طخوعل 
10م مط سذلص521 .4.2 4.11./1183 579 صا خقطة؟ صعتمسط 18 14 
مممط موقم سصطلعقط له عملأمهه عط هسه ,مممعلف ,طقتصلة بلتلقطظ 11 
مضه عصة عصرمع 202 عسعط1 لع جهاع لص فناء مهف صطة 180 0غ غخصعم؟ ستل ه581 8أمعتاودم 
ممتسلاعهلة2 فطع مذ قتنع لقص عط عامفمعغة مغ وععتل1هة قلط لعتصمم تسمممع 
9 تصقط1-له ملقصسدل زه 88 صه نحت صمق0ه0ل عط 0ع5وقمضه عط ,و5 33.قلدو1 
عن 915 و0 .خوععد© لفللقه ععهام هع 0عنمخصه لسع .(1آ.ة 1183 .خأمء5 ذه 11./200.ىم 
سؤعتد8 لعلد مص 116 .3.2 1183 خمعة له 15./285.ى 579 تصقط1-لد دلقصسسل 
أو غ10 ه وتعطة أله[ لصة كل فط عه لفط غ1اممهم 8غ1 ققطغ مسد عط عرفطام 
2111160 صنلهملهة 2ه 5ة101هة عط'1 .ققستطة «عغطنه 20ه ,توعطم ,وو ساحوعو 
قط «عقصت 103625هة طقمتعلصدع5 غقصد ترأقطع دفطط' .عت دده 18 غهة 0ه سؤمنو8 
ممه 82010165 استلهاج5 ععقط ,توععطمسسظ 2ه رمم عط ذه متطمععممع1 
معط ذه 0عتلصسنط عدن لعنتتامقه لة سعط كه تجسقحصم لعللتعا مضه صعطة 
له مالغتقط عط مغ وعمأوعةتصعمم عسلموه4011 قط صذ مسقططةططآ-1ه سصطل 
قطع 2ه عقتهءعط عتل5213 مغ لعتتلطناة عنعن فعلصمص 8 عغطة أخقطة وبهده 220 ستجؤجرع 
معط بسمتجتكة صذ خومطع0 عتعطة ععقم .3ععتل1مة مستافدطة قطع زه عاوعتصده لمقط 
عقتتقععط غناط مم80 م166 هده “تفط 01 أتده أمم عمقعم ععلهمم 0غ ستله1اج5 ل0عمعاقج 
(8سآ) .قععصةا[ قط أه جوء1 01 8305 عط 1ه عنتتووعم عط أه 
وما خضمٌ الفرنجٌ ديك حتى رأواما لا يطاق من الكفاح ‏ 7 
وما سألوك عقد الصلسح ود ولكن تحت غابات الرماح 8 
عتتا20 طعوة عحقط تزقطة لالت تمر 0غ غتسطتدة 1مم 030 ععلصهء1 عطك1" تسمتغهاقصدط' 
خطعة عاطهةعدعطسن 
قوع له كلاه غتاط رععدعم 02661[ عطغ 15 ععومم 202 عاقة تزعطة 010 هللا 
.12665 770131 01 
© مطتعمم مص قععاع: 10.(36.ة 81./1188.خ 584 .0) طالتو سلا دطذ قسدذون1 
خهقط1 قتوقة 186 .أمنووظ نز قجع0هقنحن) غطغ اأقستديعة ستله1د5 له عاععتدحدهة عغطا 


“0اا 10 11 | عن 

طشان ,مسقطة5 خطط :5:147-151 ,اتسفطكءاو 41-7 ,تمقطهمكة1-لط ءهة فلتهغه0 ععمم عول1لة 
مط بحلله8 ومله عءة .10:124 ,طعلأيةا1-له 8 لتق كظ-لل ,تتطخظ-له صطة :3:184-186 ,صرعء ملومر عله 
.599 .م "مه ل[هقتاة [ 1ه لتله"1 40سه عصنتاءء 1 عط1" 

-أق دطة اه صمةووالمن برعو صذ "رسفونع-٠‏ هنا مهنه' لزورله متسعرثن زه تورعمم 7126 " ممؤكة 
بمأطقطلا غطط) هنودمه(مرمصظ عتنممر ع1 صا ,افنآ 1ه تمعقلصده1 ادمهلمدن برط له ,مماطوط 
سنا ,(2003 

صنط أله ' صنط لتطوعه6! صلط مسسقونا ممأكدجد1-٠له‏ غطى هذ أتدم جمط5-لم طاقتوصد8 عمط مصصؤو تاقة 
بلط -0ه ل0ز11 لعاسوط-له لوجر 'سلة لفسفصصيو موب معطب أمدسجمط قله طلتوصسكة صخط لهمابع]ة1 
مهارق صذ مفمسجهط5 كه علأقهه عطذ كه وععاققه عط بللتوصسل8 تصوظ زه مطتئ مط مغ قمعودمزاءط 586 
0 خصمل لم انا فقطنة(آ نط 8760ئه م11 .عدم قترموى هظتنامه له قعم[متامة جتعطء كه عجره فقمر لجع 
6 طلهية لمصتطامئ قط معقطه كبرق مس1 مط “تقله'1 له وتومل عطلا لتخصد فعقطء لمتجقعة سه أتموعظ 


9و اس 


ومن عَجب الأيام أنك ذو غنسئّ بمصر وألي في دمّشق فقيرث 4 
01 قلط ق عت تامتز اأمتروكا صذ خقطا 0ععلصة عغم]! كه بردمعز سه هذ غآ بتمتخة لمسمعل 
.88" طل ننه ل[ قتاعقه مجه 0]آ دز عتلتط وعطاعم 

طمتلهةن) لنتسصتغه"1 عطة معطم أقطا ووعولءعق تعتيوه21-11 عدوةز منطة ع1 عم 
طعنة غ1 آه 8 1 ذا أله نعننه علمه1 لطة ععهلهم قتط لعععغدة ستقملدة لمن 
8 طعناة رقا68[ بفقصتطاع عصهم رقعطمماء بأمعصممتموء متقطء مق قصصة توسقمر قع 
بقعلم9ط عتهم 1.600.000 غتامطع وفلعهعم لصة سسقصصمء بللقعصهة له معن واعاومم 
: 0 علط «عطغه مصة 

250101 0618م عضموة عخمم182.(31.ة 4.28./1185 581 .0) مقططفط-١له‏ دسط1 
قلط تفع لتاعط «متخهاعم فطع ذه مسدامعوغامقط غطأ تمنط مغ لوقن دز خآ .سزلهلدة8 
غناوطة بجاعمم قلط ده وامتغهاعم قتطخ زه ععدع بائكصة فطع ععو مغ ستلم 51 قسه غعمم 
4 220 قتسلآظ 0غ عصعفه معاتهزا عط معطم سنلقملم5 غأعم 116 .سنولو5 
0 تصقط معدل منتخصطا تسقطهه1-1د درلا -له لقصط' ععصزة ع علزمغنه بتصسعة قنط طغتبور 
صطذ “نة1[1 0عقنتهوعم مط غعمم عطة قز قلط أقطع صعتط 2014 خسة ستلملوة 
6 أقطة 80 ,72026 عصدمق نط عتحتع 10 0عم206ه سنلمله5 ,معط .عا تإقمسظ 
هصذ متل5212 23560عم مقططة 12 -له صطة بمغط" ."صتط لم1 ع" غقطة عزوة عصوعمل 
تسر م “له ولعروو1-0ه 21160 5ه طعتطين ممم 

1ه 2م 1فقتعكصة وامتل5312 60 قنولاعم عط #تصنل ه521 جره قمرعمم قنط ذه عده صل 
4س .لآ.ة 1183 .:+موة 2ه 81./2818.خى 579 تسقط!-21 808تسددل 2ه 98 درن سؤمئة8 
عطة فعقن عق2ة؟ وسصاصده11ه2 قطغ ص غممم عط1 .عععطة ملصهءئظ1 عطذ ؤه غمعقعل عط 
قط مغ ععاع" 0غ بعلستهل 0غ فصدعم طعتط؟ ,(طععطعصر ,ممسصوطة) طوء عتطوعق 
01 2مت1مق7تصة فلصت52120 عسعددك قتع 2قتط) عط 5م25 طقهع0 قط 4ه توغتتتسغومه 
21 

وفي يوم بيسان سَقيتّهمٌ الردى2 وغادرت أخلاف المَّية خفلا 57 


-له صعاصة تله معصصةا ملع عمقططاطم-لط ق#لاهدم له عقااظ ,أتاهوةةة1-له صاط©ط-0ء 1و1 
له طخدمأعع دع ط) .3:330-331 ,(1996 ,معتهن)) .قامم 3 بلمسطلاط .16 .1 لهسمتسمطساة .0ه ؟ قاماموطك 
(قندمه لله عقاع 2 ,أدتروواة 

8 مط ,ثآدوه1-14د ثلن' صنط©ط 0هغ'ققة سالط طقلاسلطف' زمعه7-ل( نطف هذ مقططد21-1 سصطلاة 
7 521 صا أدوه16-له غه سوط قوم 216 .00 أقد-له نسم مقططم8-له صم معمتفقصسصية 
20 خصطم ل دقتعن ز 1'كقط5 م مق 26 .(4.1 4.8./1185 581 صا مسلط صا تإقمكة لعوقوم لسع ,لآق 
لتسلعه عط بعاجقفس8 نس٠©ط‏ “لق1ه1' 80 غدوم عط ععقطء لمعتل عمسقوعط مكنا منط صعط لا .ممم 
اه ملنرأوو0-!اع قفللق قوم لاعتطا ,تصممم م صل سنط معفتوعم لصة بأمبروطظا أن مع متستهم 
0م لصة القصمقع مقط 86 ,مستطعوم صذ لمعاعوم؟ قصة عنعطاء لعزا فده مستا مغ لعصعيدمء 16 
357-60 ,اقرز سام فجرتاه18! ,سقطئللمطكآ «طآ عء5 .ومتاءعلامه لومم 

لع درل له صمتاوع امن بررتموط جز "روافديياة ده سل مزمز قط عه جومم 116 " بمقططو دآ لع صط[ل2ة 
بمأطقطط غطط) مزءدمملء بوم مبتوو عيل2 صا ,كلفتا كه ممعم نقصسه"1 لمعتصتين وطءلء ,متازوظط 
لم طة !تل بمسقطة نطف نص أعة'ةك-له سمممطك-او نطهم كه صععمم عط ممله .)ن) ,37-40 معصزا ,(2003 
3306 ,نيرع وبر و21 

5 00 


لله؟ معلسوعظ علا ذه وومععط غطة خقطة ببالقععمعع وحجهة أتطلمظحلة ملقوسةق؛' 
كه اأمعتاوصمه عط 6خ مجاعم مفله 23116.ستلولهة5 عوط 0هللا عدة ره بختالاهه دز 
4 روب عطة صذ لمعطمة وررعه عط غقطة فتزدة لتق ستله له5 ترط ددع ل وفتدول 

عط نط مدعة 80 ستلمله5 فعلقهة أطلمع]ا لله ملموعق '3تصممم #«عطامسة دآ 
عط ؟ز منوكه ذز عط خقطة قط هلاء لمصة لعقتصمعم عط طعتط ستفدييك 1000 01 تيع 
بعقهه قلطة دآ .قعلصوع7 قط عرط 4ععتخصةه عط الت قط ومروظ صل مسلط 60 وعمع 
عطة .1.6 بلأه8 عط صذ 1611 عط كذ سنط عت#لفصعط غمه للتمنا ,أمبروظ .1.6 وعقتلم بوط 
6 نطن) عط له فلصقط 

أخشى من الأسر إن حاولت أرضكمٌ 2 وماتفي جنة الفردوس بالنار ‏ 2 
فط غعتر بلصها عتامتر 20 لإعصعدو[ 10 مجم 1 كذ بوالعتامقه وه 1 بسصملكه فصول 
م6 طعوتوعطة عط عمصصدقه عقتلوعة2 160 2020 

صذ بلعصمع معطم عدم طعتطه بومدضتك 1000 فطخ أه همه عط 15 أقط ,م8 
فط كذ سعودك 1000 نصتط عتحتع مغ وادوعة' 0عقتصدمعم صتلم1اد5 7عوجم2د ؤمو[ عط 
لتطتحووف عط لعطقتاظهعقه صتقولد5 «مقم4 .أمروظ 1ه «هغادس5ة 2 مستفوعمط 
ل خدوة 320 تطعمم 10168 ملهوعف' سمخان5 2 عدسووفط 20 أمووط ص توأمف در 
0 غطوة ستقهلد5 ,50 .عقتعدهعم عتط 1ه عصتط عست0ستددع" أمرووظ صذ ستله21ة5 10 
6 نط عستتزه زصة ععمكوط تإلدع00نة 0160 ع1[موعفق ' ختحظ .عسوصيه 2000 نط 

عط طاعتنطم صذ قصعمم قتط 2ه فده ضذ ستلهله5 1560م 2150 هلدوجذة؛' 
عطة قتع ذومعه عط 0ع :زه 2م06 مط سنن 5212 1ه 365جمطع1؟ عط ه14 200) لمعلأسفقط 
عطة 7728 وادوعف' قصة ستل12ة5 دءء عط «دمتعماءم «والصعت 77,2716 11م تقس 
201267 عط ستقغطه 6غ طقل قتط قع10هقءط رأقعة عط عقتهعم 0غ ه[دوعق' 4ه متحت مسر 
ددوكع] عسعصك 20 غخقعق غه 0متلوءمه" ملموعطة' تقط: وتجدة 5214201-ل4 .ستله1د5 سصدمك 
2202187 قط مصكدمه ,امم ننه عتحدة معمطذتعطم ,قتستامععة عقع2515.ستقولم5 
6 عدوهذ عتط1 .ستقهلة5 283560م عط تحط قمستماييتء 0صه علهوعق' 2ه عجتغممر 
6 عه ط2 أقط:1 دذل5218 6غ 8210 عا معطود ماعقستقط ملموعفة' مقط مه 0ع مستكحدمه 
061ة | ذأ ممم عومد عط علتظ ,أمبووظ صذ طعم 


ولموع4ق' له وملعععلامن) برعو صةذ "بلع هلله وطللوط ل قوقع عضلقء اه تصومع 116 " ,أطاه 251١-1]‏ 
بأطقطلاآ نطط) متفومملءبرودرظ عنتمم 176 صذ ,لخ تآ كه سمعملصده1 لوعتطادن جط .هه بأقلم زمه 
ا .9-10 قعصنا ,(2003 

210 | | | 01 

عصنا ,1ل هل قله 0ه له جومم 26 ,أطلعع1-لة عاويوجخ :25 

9 ,ولمزعد]1 لأسن لضع غ5 'قسدعف له لمسسجلم .قله ىز مبرمام1 لط 41-1766 ,الدادة:1خم 2 
طقللق لوعيخنهلا .81 آله .قله بوشرطنع]! -له عثده/ ,أطبصسع1-لى :11:281 :(2000 صمصتم8) ,قام؟ 
.5 ,(2000 ,كنصتم8) ,فامب 2 ,00 زبجه]8-[قطق؟ .ل اعنم نه 

انهه 116 .336 ,ج بعد عيمائط 6ر2 ,سقلاد25 


يا ساكني اكلا مسر أنا أبو نواس والصلاحٌ الخصيب 
ب لزنام !!!“اط 11417 4/١‏ ,الهألوة١‏ خا 
ل عصنا ,ندالطءله بأقلوم وعابر/1 ,أطلوخ2041-1 
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لطلمكادله فلموعف' ,اروعكا آه سفئكانة عطغ عمسعععط ستلهلهم5 ععقم4 
رمسلا ها قهة بستلهلة5 أقطا برهو ع2211.قمرعمم قلط كه مععهام لإلمقحم حل مسلط معمتهدم 
قع انالا 81086 رعسمط قلط طختمد لعقلتصعت0 عنء ععنوممم عط آه مختماتام عط 
صسفخلنا5 قطة كه عسقه فطخ كقطة؟ مصخمصط م1 16 .قعمزة عط ععبحه تاعتص لام ععوب 
ع1 .علنت قتط 1ه [مطصطنزة 8 38 قعنوومم عط 1ه مكتم لدم عطا ده لع متغدعمم قور 
عأقطمتلةء لتستنهظط عط ذه لله1 قط «تعكة عممعع أمنروظ صذ ستل م521 كه عتهسقتايرة 
أعاعصن قلط لسع ستلهلوة عوط ععلقدسكة كه غمعاعء0 عغطء معكة هسه ستفوادة نرط 
علأعضنا قلط 0صة صتلهلة5 2ه معممغعايد عطعغ لعغتطفعة ولهقوعفة' ,50 .تزه 
عععط 0علتقوة5 0دة ترزلده صتلع521 مغ إمنوظ صزذ عتملفقصق عممه لتماعئطة 
8 5216208 8111 ,اناك فطخ مغ نط مدععلة[ عط بسعط' .وعندعتم طونط معتسدمغمل؟ 
(13-14 فعصتا) .وعععطمة طقتط عط سدم وتوم 

عط بوإاطقط0م وقعتضعصة قلط «ع7ه 2165ماعل قلط مغ مقله وععامع 16 
عطغخصذ وتعصصقط قلط لعغتاطعغ 015 صنل ه521 سغطئز تقطة قتؤوع عط معطا قعل فتحرن) 
عط ععقط قعقنا ع8 .(15 عسصتا) 0مجمعل2ع0 هوج بإصعة واتإصطعدة فطع لأعقع ل قط 
ج1010 ها قطهعم طعتطهم ,(أسعهير ,قسرعع) طعع؟ عط صصوعة ,(#عرموصر) طععم عتطوعق 
مطنلة قد10 ]قفتي 116 .توتطعمة غطخ ذه تجصححة عغطع ذه خهومقع0 عاعتتي عط 6خ عومقمم 0 
5 186 .صتلة1[ة5 أمعععتهة (وختسهلأفتعطنا .1.6) طغنة؟ طامعلسفعظط عط غطعصم عط 
صلا .(16 عسنط) قصتقع لمتخسصععدهغ ععلئا عمد قعقعمط قلط مبغطة غأعم قط مقطو غقطة؟ 
01 2ع6طهءة مط 15ا20ع تطتتط عط 0عدععلة[ قط ,ووه قتطغ 1ه مهم 0دمءووة عط 
5 عستعدال عسصتطة تعره ستحعع كه طعتط رفصتهم اأقتغسعسسمغ فط مغ ستلقلد5 
عه 


كلك شرفت القنايمو بسمتححية ,و غلبف يذاقئة لوق الفترقك: ١‏ +13 
وعلى الأَسْرةوَجِهُهُ ششمس تجِلت من بُروج الأسعد 14 
واشرت رلك يسو لوعي إلا انطوى يش العو المعتد 15 
6ط لطة ا تمعن 20 ا 50 ه فوب 116 تصمتغوامصومل 
عط ععنده طعته- [اء ب ععرعم وع سامت 
قط مدم؟ عستستطة سدع جه ععلتآ 06ه6غمعطدمط دده 52012660 معدم من 
.6ق ططرة اأقعطققط 
6 تترعنة قلط كه عقمط سقطة 160تتكصنا #قنتعسصقفط قلط ععمب ترعودموع ول 
تند 101060 عع 
طعنط9؟ تطتنة؛! طمتطلصوم1 عغطأ ذه 1106 عط 0عصصسعؤو عط ختدط ما 


#عصتهمم لقتاطع: ه10 عط 388 2211122610118 قق 01868 لق قلط خناط عاتتوظ 


بأطلمل-له مامور4' اه «منعءعلامن بسنووط صذ "لزهلا قله' زمره" ام «بدمم 7:6 " ,أطلة 2041-1 
,(2003 بأطقط©ط قطؤ) ونومممامسرورط وتزموط عرلا7 صذ ,فنا كه «متتقلسنه"! لمعساان) رط ,له 
.13-6 قمصنا 
- 6 سمه 


مسقحاع 1 5 نم سحقط5 دعو ستاعط اأعتللصمه عطذ كه قتتعن قط عسي نجليسه سعط 
.اماعط 0اتسناة]1 نر 


وهيهات والإفرنجٌ بيني وبينكم سياجٌ قتيسل دونه وأسير 3. 
نان طمتلموع*1 مه مجر مضه عصط معوستاعط فلصوؤغة عتقط1' أفهل4 تدمتعهافصممر]' 
.انهه ده طغوعك «عطكتة [غ1 قستطعوه «مجرة عسمترصة مغ] فل1امط تفطخ 
4ص أموعظ صذ عتهنه لتطتحوي4 فطع له ناعلصتم؟ هع هه ستلهلة5 ج14 فم 
جنل أه لوعدعمع ه كه ستله1[ه5 1ه ممتكمستصلة تعطة لمع نامطة قاع0م عمدمة بقتسورة 
عط وحاعة لادوم ستله[جد5 غقط ل0عممط قنعمم عفعط'1 .ل0سسطو1ة ستطءلم 
عسته011؟ عط صذ أطلمكل-له ملموعف' لاءمسئط برط قتدورة 2ه غيه وعملوسبصين 
مسمغلس5 عه عمد ع«علهمء1 بوسفكتلتمم قتامعع2تنامه 8 قه ستل5212 وعطترووعل 31مممروبن 
قط .ه.ا وقتطعتعط قط م طعوةع مغ عولصه وعمعتفعل صتلة521 ختقطة قنزهة عط مقطو 
طعت عع0قه1 قتامعع 2 تامهء 8 88 عط أتقطةخ قتجهة 186 ,ودعطذه 10 201 بعتفصق1[ن5 
معطا ةاهط غمة تمه قلط" .(14 - 13 معستا) عدم عط عه عجللعههدمء غأمه دمنا عط 
عطغ صز قكصامم عدههة عطغ 02 عده قغخصووع ع5 76256 ققطة ص عدم قطغ مضه درمزنا 
0850 .1.6 ,د20 8 5ه 0580655<ن) قط 0و طتمءو06 غ06م عط ,م8 ققطغ صط .ممم 
عط 0غ قمعم 26 .ع[ممعم عدهة سه عتحقطط .1.6 بده110 8 25 صذل5212 0جمه 
صذ 40عع100 عط 11ذه مععصة1 عقمطم 80101625 ع'صتل5212 2ه عع قتنامه 0ه 2655زلهع 
وؤوى قط كز 5دع0ققتطن) قطة 2ه مقصععطمط 220 تتقتصخهم1 تجرويحة ذه وأقعطء قط 
(لةختلتم قط لعطتمهوع06 عصذا خقه1 غطغ صذ ععمم عط1' (16 عصنا).21560م قدو 
غ8 80628ةقنطن) قطة عأهة 1ه مثآ تجلهع: عنع م نوقطة .ع1 مستله[ه5 1ه م010162ق فطخ 4ه 
06 لتق 
.في المعالي راغباً غير زاهسد وفيما سواها زاهداً غير راغب 15 
سلاج الدين فرسانَ جلق كفرسانه ما الأسد مثل الثعالب 14 
غداً تطلغ الشامٌ الفرنج بغيلق معَودة أبطالة للتصسائب 15 
رجال إذا قامّ الصليب تصّبت رِماحُهُمُ في كل ماش وراكب 16 
صم بتتفعط قتط )عه عط 010 تسماع 2ه مخطوتفظ قلعومده'1 نصملخه[قصوع1' 
204837 أل أعة قط عقأة عوستط جع بع 
193 دجاه قلط عع1ل1[ ع2 فبءقففقصيع8آ ذه وخطعتصط عط قعلصتطع ستقملوة 
.قع102 لصة قددهذ! قه ععلتلست قم ععه تغط أزعط 
عقمط بصملعع1 ه فعلسفطدظ عطا مع طكده؟ ممع تلات متروك ,بجمعرمصره]' 
وق تمق لق نزظ 0عتعطوتده1 عه وممنرعط 
فععطة] عتفقطة ععل100 ,ققمعه عط كه غخطوزة غطة صمصن ,رمطمد صمنوء1 ى 
ملظ تل م018 820 طسقمطعمم؟ وروي كه متقعطه عقطغ ص و01نامهة 


لاط .له ,أطلم كلاه ماهورة' لاه «متمءلامن) بسيممط هذ ",لاقل ذله' 1894 أه رودم م7 "21 
13٠‏ فعصنا ,(2003 ,تطس٠اط‏ غطة) منمممم !سوط عءزومو© ورل2 هذ رظلمتآ آله سمتتفملصسه! لوملد6 
(091له' 28500 ,أطلوعآءلى طادمكمعدعط) .16 


5 جم 


ملتاتا ع الهم برعط1 7ا.عتطوعق4 عه ممتسرة بستتمة رعاعم© تيمطؤع طم رقوء "تامع 
عطا كه اأقمصط أقطا براعوعاء اأععلمت اعتطم ممععنامة عتاعمم عطة 6غ متاح الكو 
كه قلعه0 عط قعلزققط رعامء لمختبده لعترهام مفلة متقملع5 كه فسثة فط زه متعم 
016 قغمعمم عقعط1' .سمت تهشيامع" قلط [ه فتاه ذفندمه عطا ص بكاوقصسطط ستل هلوك 
صلل ه58 كه متسعمه عتطعة قط كه عفتهعم عغطة صذ قمصممم 2ه ملعملصسط لمنرمموع 
5 نتم ع2ه ا معط آه عمده5 .متوعقء0 قلط لماأغتصده تزعغط عوعيامه "زه لصدة 
قاعم لتاقطغيصة ععوم وعسعطغه قط مرو 

5120 أه عنس عط ذه 18مععمم قط بحمط محمطة 0غ قص:ته عأن جه قنط1 
8 18 ستله1ة5 1ه فصتا غطة كله ممم عطة «عمطتعطم .ء .ذا رققمه0 عط اعد غلوعل 
قط له 1أقم أخقطع #تمطة لللم ج00ة قتط1 .امد عه قلعه0 فنط 2ه عععتامة عاطقتاعم 
تتغط عستقمم ممه ده قصتة قنامتعويد مقط صتله[52 02 فصع فطع زه قاعمم 
لقعتعمغقتط عصرمة 0عغصعوععم نزغطة بلصقط نتعطذه عط ص0 .ستقمولع5 مه عوجممم 
قلاع 01 لع اغتصده مضه قتمع برع 

عط طخزمد لدع 10 املعقن عط للم غ1 16م مه ققط 2ه عتممع غطغ «ءجرقسة 0ل" 
0 8تتل«معهة رقده عؤط عده ,وللهع ك0 [مصمعطه متل5212 01 عمطت عط ذه قاعمم 
.82115 0 6ق3هظام قط 01 2201565 عتعطة ستقامعته مغ نو مضه معموعر طأغوعل عتعط 

له دلدوعط' 15 هتلة521 1ه عدصت غطخ 2ه وغمعمم عط 2ه عده ؤوعق عط 
قطلصطهن 1 عط كه عممعاقعهة عغطخ مغ قنواعم مطين (.4.10 4.8.1171 567 .0) تاأطلوك1 
0ج نسرة لصة إمعووظ دعوجؤوط اللو ه مو سمطصعمعء 6222 5ه عصتؤوم1اج< دز 
ققط آه غسعسطقتاطهنوء عطغ صذ 6265560]صة 788 عصنتة خقطة غه سنق52[13 وعمتتوعوط 
تخطع ده عط 5جع0 2 قتاط) غطة طكتب عاووتنةة قتط 2م16 قه صفق .+ مووظ ص عغمغع ببرمر 


+جعع6 غمه10 قذ غا غ8 .ستلهلدة5 أه عكئا تجلعةء غطة غتاوطة عامت«معطه ه عذأمعصر "تمحرو أطه وط[ة1 
لاه عاط 156 ,ططته) ء56 .وعععنامة عتطوعف عطغا صذ لعغتطصعمتل عع طاعتطم عدم هغوتان عصرمو 
1-2 مجم« رمتل لود 

رططتة) «معلتنسدط :ءعءة ستقهلهة5 ذه عكئا قط 5ه مسقتعمغفتط «عغطغه عغطة 1ه ووسمتكغكصمم عط 1710 
-661ط1316 .سآ :58-72 ,(1950) 25 ورب أسوممكى "بسنلملة5 04 عكئآ قط 205 معععيده5 عتطوعتم" 
2 ,"1-0081ه طغهظ-21 21 أوقت 81-0 طغه21-1 ماصتط-[2 م8مصط' ده مدسمهعه سعوط0" روعسطصو8 
.طم ,(1981 ,غتصنع8) 01و1-0ه .17 .0ع ,ممططط ' سققطة ١مك‏ اكتتطوعماوع ]1 ,وعتصيهاءة ومع مماطع4 
.م بامرروط ص متك هلهود ,امآ :133-146 .دم ",أسقطهغم] له صالطآ-!اه. لقمد1'" ,و0 مقطعت8 :313-379 
: 145 
مط قغممم عطع لله غمم ,ستلهلة5 04 قاعمم مسمصةة قط 02 مسرعمم فطع برآده عقن للتمد ع57انا 
ممعطق ءهة صنل 5212 1ه معومم عتقطغه غطة عهك1 .قغوع1 قلط عتقطع فدممم فلعتتقصتط تتسفمم معقط 
(عتطوعط صطذ) .111-14 .مم ,(1948 ,معتون) قرم «رعلمويمن) ملآع لله عربع مرعءعارطة 186 ,لتسدة1آا 
(عدنءمعمناط ع2 ممسسفط طخدمامعدعط) 

6 صل صعوط مو 186 ,أطله غ1 ١لة‏ مجقصسن]! علط صؤقدقة]8 21-1108 نطف ذذ أطلمغ]ا-اع ملووعة؛"! 
48 قنا 8288 (1 [ه اتتقختطقطصا مع قه١‏ 2 .4.2 4.13./1171 561 ص 0160 لسع .لآ.ةق 4.11./1093 
أو ودو2 ودلة وز مربء ورمالط ع2 ,سسقتله5 اللطعه2 لمسسعطسط8ة مم5 .ستقواعءة طغتس معأععصصم 
(ممبء ميوعاط 6ر7 بسقالة5 طعدمامع صعط) (متطوعة صنةذ) .333-340 .جم , (1959 ,معتثهت) مز0 علوى 

ولصوم ارا اه ررملعءءلام) روم صا "درا لالع أقلوم ععابرا داه «رعومم ورلا2 " ,أطلعكا-لة و[ووعم 2 
مأطصط”ط نخطط) وتدممملعومط منزوم وئلا2 هذ ركلف تآ له «متنفلصدهآ1 لمعسله وط هه بإطامكداة 
(م1-له طقلدق وعابرلق ,أطلم اله علموعف' طغأ«ماعع معط)ءة عصذآ ,(2003 
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7 فنط له عععيده5 عاطهتاةغ1 ه سنلهله5 ذه مدسخكة عطاء له مه عدل و1 
'(معنه)) لمسسصسعجلد8 .11 بلمعقلا 


مهنول 2ه أفعناوددهه (.4.11 4.12./531-588 1137-1193) واستلهلو5 
صذ مومعل ه من عط عععده بودمعع1؟ وستموع هه قلط كه قفاعقغط قطغا صط فصععة باعترابو 
ختاط 1886 عطة ص نواه 201 دمت عهخترءم ع1طهقاءء مقع ه تعلط لعصعقة .[.م 1187 
عط" :سصنلهة1ه5 غخدمطة 5510 ططتة) .81 ميعة نوع محلم 2167 .1أعى قه زوع19 عل دز 
ص 220206268 تقععع عط 2ه عدده عتتاخلأقدمء ستلهلهة5 01 قتسصعحده حعتطمعة لجع 6ن[ 
ققه تزلتسعديوع 2 +2205 قتقع ممق عط عتنطهطع 11 صل .قعل هقته عطأ زه بورمؤقتط فد 
خه6ط 0ع عطع ةذ مص تزأقده 1م اع1,؟ معتستعمة قلط غطعده1 مط ,معط وست سجودمه 
مسئط قتهعمع: 116[ أقنناعة قلط 01 102 1أقستسصيععدة دعوم1ء أندظ .350613[1أة 10 بوعطء؟ 
فنط 2ه وعتسعده طختمد 0ع1اعع 861 مطل مسقم 2 5ش غناط ,لامتء تجعطمه 3 قق توزلده أمص 
6 ققط 2ن ستط طخت عصملة خطعيده؟ لتته سسنط فعصامرز اجللقسة مطمد 58106 مره 
عط صعط؟ خصتمم ممعت لععدتم م لقط علامعذلا .1 ,بواخصععع» رغد 0."1صقصصمه 
أ طمقهعهم 8 25 عممعناطظ صل صعوة دعفط #جالقصه20183< قفقط ستله1[د5" نومع 
نط لع:جة:همم فقط وعم لمعتخلته م عم عع مط ,بولأسععمع1 .منتقط 2 0ه عتجد 
ة 85 خسقتللصط 1635 50ه بصقنه1ختامم قناملععء0 20ة 5111655 رقناه1ة3طصة ند قم 
دعء نعط وعئ][ بت[طقطمعم طغتتك؟ عغطغ لفقت عق ,تطعتامطة عغطه سقط عع سفسصرمم 
عط طة سقممد خم خممعع عط مهمد د3ل5212 خقطة عمقععة لله طع سمط رقع معع عد ممعطل 
طة عسسدععط معوعقهن قتط ,50 2 'أقوظ 16 بعتتخدعه طكاعمنة فطع 4ه بجمعوتط 
7 220 102737ققط طخمط 0 مع زطناة 8126م صر 
عط 16 قتام1خطه ممم عه ستل521 ؤه عكثا عطء [ه قلتقعع0 عطة طعسمطخلم 
1 مضه فصمتزآ .ن) .11 لرططة) .28 2ه معتلجنة علطقيطة؟ عطة طوتتمعط؟ فسقكمغقتط 
"إللتقط ععة عضقغطة “روضعغطغه مضه عم[ .لا كه ج03جاق غصعوعم قط كبدموعل[ن 72 .1 


لتطعقتنا تتقطة 102 طعقصصدوة .1 [دو28 رمع فصع سافة0 .ل تسنمة0 2مع2 علسقطة مغ ععلنا 73 * 
21-1121001 دقد8 .2:01 قصه طتغقط 81-16 ملمسطق كرمع ملصوتك جم وغ وقلة ملصقط1 ,معاجتقصةء 
.81532665 ع1أطهن1[ة؟؟ متعط :ه10 

-0ق '8[ه8 نلصه سالط-لع 20قدجرل" أه معلعه177 عبلع دجره ل «ورتل هلود له 1ط 156 ,ططخ «مغلتدج1] ١‏ 
٠‏ .م ,(1913 ,0عمك0:4)) ورالة 

.4 .م ,(2005 بدملد«مط) بررمئه1! زوم ومع 5م هلود 11897 ص وأظ ,علامء خلا ةذعو« 2 

ع .0ع روم وويهها مطع له بورمعص131 صا ",5518015 [ه عمن28 فطل" ,ططله سمعلنصو8 مملع عمة 3 
.563-89 .مم ,(1958 مقتطماءهلتط6) 1 بدمغؤه5 

عهظل! رام ودة اه فعنازامظ ع2 :متعلوى همولعو[ .18 .2 هسه مسموآ .© صنامولج]38 4 
.(1997 رمصطا ,عع لصطسيوة) 

(1999 ,للقس8) امبروطظ دز أل هاو5 بهن[ لا 5 

بعل تتطصجهن) اموي عنل 11 قلعلهقناي) 6لا2 ,تقفصة +5166 . 17آ زعمه و016تام «رقطغه قطع جو7 > 
عمل تتطصصةة) 11 ,وم لعوست مراع آه م1252 4 رسمصساعصس8 سوبمؤة 204-288 ,مم ,(1907 ,.همظ 
-1174 ,صعلققتاضعل كه [له1 لضع عصتاءم2 مط" بساوحللو8 ,19 ,31 3653-3 .مم ,(1954 ..ومقةا 
.هم ,(19585 ,همنطمامةمتتطط) 1 ,سمغؤم5 للعمصدمع1 ٠‏ ,قن 0 هقناجة وتء كله بورمزوز87 4 صذ ",11009 
,(1962) 37 «سايعممى ",1185-1192 بستقهاوة قمع مطل" ,لسوع8 ,11 .0 :590-0631 
:1406-9 .مم ,(1962 ,ب«ملصمرآ) لمعله11 .2 ,063 #قنا) ورل2 ,رلنامصمة١‏ مستوف8 :167-181 
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3011-9 


3290-4 


218) 
5 عتطوعم4 عط'ا' ةق 
8 عط .1 


-13 ده معلوم8 فطع ؟ه ع1:80' 'قطوعة عط ,تطعلتسة 11 -له ستطقطة ,ووة 
2.خ ومتعبخدعه 4.81./9-10 معتستخدمه 148 

فط غه معن عط دعء سعط معسمتكصممز8 عط ,سقلومسمظ داعف لسلطق؟' 
؟ه خطعاط عطغ صذ نجلد6ة ل نمتسنو5 عط زه وعاعممتلة عطذ مسة قصمءتووطط 
6 عستغسموج8 تجاعوطظ عط ذه بوطموععه نهو عل 


648-11 أمبوعظ عادالسملا صذ مسمتستوةوطة عط1 بطةججم1 آلف' معذ' 
10.ه 4.8./1250-1517 


عط كه عط عط صذ طغده]! سمعتكق عط ,عمملسسطلة1 طتدزولكا وسجةم 
قمع 71 جمغعه71؟ 1ه عامه8 عط ذه غطعنا عط صذ مله0سصة7؟ 


لنسعة 1 عط كه معنده مصعمعن) عط ,21-1724080 0 همسسسهجاس 88 معمقطم11 
56037 ع 2ه تمن م :قأعتدهن) عستاسمدسورظ لبه 


عط 02 126 عطغ 10 سمتره 22و81 3 قز قتاتقدء ل .ل بطقللت:850*' .7 593015 


بتمبمم بم لبلا لمن مونم ....ث..ء...,..لطآءق 820-829 11 اعقطء:ة «مععصصسط 


تاتسمؤغفمصطن) معءساعط لوأحواا دطة طمبووعه1 ,عنالة ممسط4 «عمةلة 
سماة] مصة 


616 لم80 عتطوعة .11 
متطوع شف -مععهع2) عط :ععتطليدن) طوعق رغتطعتمط'!' عاعمع<) رققغت© ختستط 
م500 لققططهفا جاعقط قصه لملطعد8 صذ خسعصة+ ]1 سمطو اممو 
(عتتغلآنن) ث غخطعدمط1 عتطوعق4) (معصتصدمه 102-طق/طهلمد2) 
1 عتسة5 
9622-9 فده ه61 ]1 لش ص 6-0 صن سوه 8 عط ,283:60 0ه تسسمجاج1ة 
0 206 ندة د11 بوط 0 


65 عطقم دولا عط1 .2 
5 ع1 .1 
ستل مله5 1ه عدخ عطة ذه ومو عط 15 ,20 سسهجطد 81 .16 عامعة 1 
فم مم ممم مم موف مم مم ةقفوم مم موقو ةم ءووءةءنوونونيي ءءىء 6608#ل18 فقتط 4ه ععدتده5 عا[طهتاء8 هو 
ماع نامع ع1(ه200 طوناعسد8 عط1 .11 
قطوازماً عالط لله ماصوديوهطط .مزهده71 عمهظ ءل11100 4 ,متوعن[ .8آ 
...وتتوته 1 مصملل رط لمووام 1 , 


69011 


05 لإوابعوط ,نصمؤدذ!1 اوباعتللع2/1 01 .01« الملقاواوككم 
اماعط ,لإاأقعع لالدلا قتققطة قلخ ,كالم 


01 لاابعةة ,نجرماولط عتصيةاذا ؟ه كمع اللموأوأووظة 
ألناة5 ,أأمع امنا كنهة'1-لخ ,كاءأن :10 مملغوع 5800 
مم 

ركالث 015 لاأناعة ,نموا لولعللء250 01 1معط 
ممع ,لجا أورع/الدلا قطصع8 

*ه اإآناعة! ,لصمئولط علصواأة! 2ه .1م28 عأواءمووم 
املاع 2 ,61517 01397لآ 513135 تلك ركام 

01 ,1156013 عصلاممدز8 042 .معط .ووم 
.1ن الوم 17وزلاآ 

ااأناعة1 ,تاعلط 116016979[1 012 مع ناعرط المماكاووظف 
أم نوعط ,لجانودع217ل] تسنحزة "21-1 ,80106201011 01 

01 /والناعة ,لإام]أواط علمندأو[ 01 5م22 التقأوزووم 
.02181 .,/17/615515منا 02181 رذع لألطة تاباك للنة كخم 

015 اطاباعه؟ ,نصماولط لولاعزل7/46 0 مهناك متصلم 
م28 ,القع الطنا قسقطة5 تنتذ' ,كم 

01 لإالناعة! ,لسماولط لواعلل116 02 .1مع8 عنوأءوووم 
أملروظ ,لإاتواع الملا ممتقط5 دله' ركارم 

01 اااناعةا ,لدملولط لوناعللع14 017 أمعط عأوأعوووم 
أمظ ,لواأومع لزنا وطحمعظ ,ارم 

01 اناعد ,لأرماةز!]ط علطمرةاأو! 1ه مع أاسماوأووم 
ملع ,لجا أورع 017لا طقتناقصة14 ررم ئدء 1801 


قلس 17م أانالطم' 


لهناا2] ثالذ' وإلم»' 


مم علة] بذ زةل عوة5 
1130 معسقطول1 
21-0 

1/1212 161 


لم 1:20تنة 1/1 


-[2 تنقطةط5 511 
قط س1 


اقلصة0 بعصةة 
١/1. 1‏ عاعرة 1" 
طةاأنلطم' نجطغهة “17/201 


:نال 20مرطم مرعوخ ا 


رم مغىة/3 عةنتتهاى1 2714 /هنع1 2164 97 701177161 


لمع لوبو ذل116 بعملكصمعز8 مز لماوع رعاصا لقصدامل أهده لم8 عام لقناصقة صخ 
مم5 11! عتدرعادآ ا 1ش 
م15 1] عأصواذ! لصه أونء أل1/46 رعملكصمعلا8 01 مهستدمء5 :لاط 155060 
اقمع لصتا قسقطذ ملم ' 


لمعنطآ1' وقطذآ 1مع2 #علطءع- ه801 - 
1“قصة] لتاصطةكل8ة .2:01 :الةمستمط 0‏ - 
ا 4 ” 
امام أمع2 :كع طررعل 8‏ - 
ااناتطة- لهل 3إ1[ث ' 1مئط 
53191 تأطة تطاة1 .01رط 
للقلقصسة جاعم ' انالطق ' .101 :لتتواععه 8‏ - 


بتاكتاعمظ رعتطهعة (ز وبرعايع عأممط ته 5ععصدم عط أله أمعءءة عللا ‏ - 
ات 
.08/10 لإ2ز0ت غطه تن غمعة عط لأنامطة نوع اع :10 8001 2 - 


عط ننه مقسصتمع5 عط 2ه لعقوط عط 10 لإلزعع؟1ل 580وع:2002 ع5 213 25ع070 2 - 
أتقتطع 9/15 02 5وقع3200 210160ئء تر-ع 3601 

5 5126 105 :1011087 5ق ع الامطمء عط نإط معناعت عط لأتامطو 5عمهم [له 2 - 
ان 20,5 5 12,5 

عط ج10 /عأطهعخ 1160 اأممرزذ/ 13 لقة /1541 تمملع8/ 12 ععة كارم1 05ر1 - 
15 ع 1[طوتم 

.501 12 15 مم1 116*5 ملد81ة :10 15 غمام] دو 'عاممامن ‏ - 

عط ته ,22212220 رجلن8/1] .1 عاء 32 1 .101 نضهمستقطن)-عء 1 :قععهعء0 «ممووعء :00 - 
صلش' ,رامخ 015 اإضأنمه! ,07و11 01 مع صسامدمء10 :و5وع:200 ع دأبه1011 
عه ,11566 غلهت اهاوه بأمنووظ ,0ئلة0) بفلوأققططم' ,اإازومع زرلا قسقطة 
5-010 :20311 .ظ .6851432 - 00202 

طاء«لة عط ز كنا طكللا عتقطد م1 ناملا 5عأأكمز 2747193 عظ 0 لعومط عط 31‏ - 
.2007-2008 عقعلز وأدرعلهعة عط وسمتعسال لعناووز عط اآأبص اعتطبط رعدصسام؟ 


71175201 151411112 2110 لهنع1 9162 “زه /111:141 0 


/115]01آ! علصه أذ[ لسة أه/اء ألع1// رمعم لأصهج83 مزل لعأدعرع)ر][ بجع لم112 [دناضدرخ رم 
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2006-7 


2 1551160 
115107 عتسة 1و1 كه أهندعء 7103 01 تقسصتدوة5 
1021961511 518205 دحلم ؛' 


10 نة2320ة 1 هتلام معط 01 170201 مز عنا55[ لوأععم5 


